یعرض کتاب "رؤية جديدة لصر 1952-1919" جوانب جديدة من 
العصر الملكى الدستوری عادة ما يتم تجاهلها أثناء دراسة تاريخ مصرء وهو 
يشير إلى أن كنيرا من التغيرات المحلية والاقليمية السياسية والاجتماعية 
والثقافية التى يعزى الفضل فيها إلى ثورة 1952 تعود فى حقيقة الأمر إلى 
عقود ما قبل ثورة يوليوء ويناقش الكتاب وجهة النظر السائدة بأن مفاهيم تلك 
الحقبة تمل جزءًا أصيلاً فى تشكيل الدولة الحديفة والتحول الاجتماعی؛ كما 
يو كد أن ثورات مصر الحقيقية كانت امتدادًا لعمليات طويلة بزغت خلال عقود 
عديدة قبل ۰1952 وأن قادة ثورة 1952 استفادوا من تلك التطورات؛ 
حيث إن التغيرات الأولى فى المجتمع المصرى سهلت بصورة أساسية تحركاتهم 
وسیاستهم . ۱ 

یتضمن هذا الکتاب أيضا مناقشة لقضایا سياسية محلية وخارجيت كما 
یعاول الاصلاح العسکری والتعلیمی والاجتماعی والطبقی . وذلك من منظور 


جدید . 
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الرسوم التوضیحیه 


: النواب الأمیون يؤدون امتحان دخول البرلان 

: سجائر محمد على الضخمة 

: المصرى أقندى يركل السقير الانجلیزی 

: عائلة الرشيدى الحلوانى 

: الطلبة يقبلون بعضهم بعضما تيمنًا بعودة الدستور 
: الطلبة الشهداء و "السرقة القومية الأكثر روعة" 
: تخريب السيارات فى وسط القاهرة 

: تخريب واجهات المحلات فى الأزهر 


ريا وسكينة 

ريا على شكل وحش 

محمود مختار. صحوة مصر 
يوسف كامل: درب اللبانة 
رجب عياد: الساقية 

رجب عياد: الأم والابن 
رجب عياد: مقهى فى أسوان 
رجب عياد: الدير 


شکل ۰۱۵ ۸ 
شکل ۰۱۵ ٩‏ 


شکل ۰۱۵ ا 


شکل ۰۱۵ ۱۱ 
شکل ۱۵ ۱۲ 
شکل ۱۰ ۱۳ 
شکل ۰۱۵ ۱۶ 


شکل ۰۱۵ ۱۵ : 


شکل ۰۹۵ ۷۱۹ 
شکل ۱۵ ۱۷ 


شکل ۰۱۵ ۱۸ : 
: محمود سعند: افتتاح قناة السویس 


۱٩ ۰۱۵ شکل‎ 


: محمد ناجى: صورة ذاتية 


: محمد ناجی: راع ممسك بخروف 


محمد ناجی: قسم الولاء 


: محمود ستعيد: صورة ذاتية 
: محمول سعيد: الصلاة 
: محمود ستعلد: حياة المدينة 


: مجمود سعيد: خادمة حامل 


عيد الهادى الجزار: القدر 


: عبد الهادی الجزار: الأحمق الأخضر 
: حامد ندا: مصباح من الکابة 


حامد ندا: سيدة وسمك 


شکل ۵ ۲۰ : عبد الهادی الجزار: حفر قناة السویس 


مقدمة الترجم 


هذا الکتاب یتضمن سبع عشرة مقالة تتناول عدة موضوعات قام بتحریرها عدد 
من کبار الکتاب والثقفین من التخصصات والخلفیات الختلفة. وتستند القالات - على 
حد تعبیر الحررین- إيمى ج. جونسون وباراك سالونی إلى الاشارة لان فترة 
۱۹۵۲-۹. كانت حقبة مهمة من "الحيوية الثقافية" و الديناميكية الجتمعية"» وربما 
أكثر آهمية للقرن الحادی والعشرین وأیضا لصر ما قبل - ۱۹۵۲ من أى حقبة آخری» 
رغما عن کون دراسة تلك الفترة لا تزال غير مستوفاة ویساء تفسيرهاء كما توصف 
بانها وقت من "التسوس الزاحف”. ۱ 

ویجادل جیمی ویدان قائلاً: وقد اختار حزب الوفد فى بادئ الأمر - بسیب 
التناحرات الحزبية والافکار الايديولوجية ولیس بسبب الدیمقراطية والتمصیر - نخبه 
للمشاركة فى الحياة السياسية. وتؤكد جونسون أن عزيزة حسین قد جسدت نشاط 
المرأةء بینما تقول کارولین ویلیامز إن فنانی فترة تحریر الفن الصری من الواضیع 
والتقنیات الفربية. کانوا روادً! فى البحث عن الجنور العريية والفن الاسلامی والتخطیط 
للعهد القادم. 

ویتضمن الکتاب أيضا مناقشة منقحة للقضایا السياسية الداخلية والخارجية, 
وکذا العسكرية. والتعلیم. والاصلاح الاجتماعی» كما یستشهد الکتاب يمائة مرجع فى 
نفس الجال, ویدعو القراء لإعادة النظر فى الحکم الذی كان مستقرا فى مصر خلال 
الفترة من ۰۲-۱۹۱۹ فبدلاً من أن تکون فترة زحف نحو الاضمحلال, تظهر هذه . 
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السنوات وکانها جزء لا يتجزأ من تشکیل الدولة الحديثة والتحول الاجتماعی. 
ومن الرجح أن نظام الحکم والتحول الاجتماعی كان مثقلاً بالاعباء بسبب غیاب 
الضغوط الناتجة عن الحرب العالية الثانية والقضية الفلسطينية. 


وعلی الرغم من أن أيام مجد مصر ريما تکون قد ولت» فإنها وما يقرب من تمانین 
ملیون نسمة وهو تعدادها, مضاف إليها العدد الاکبر من السکان العرب لا تزال تعتبر 
اعبا مهما فى السياسة الاقليمية. وحتی إذا كان الاسلامیون یشککون فى شرعية 
العدید من الدول العربية التی تشکلت فى آعقاب الحرب العالية الاولی» فإن تراث 
مصر معترف به منذ آلاف السنین. ورغمًا عن کون مصر هى واحدة من ضمن ثلاث 
دول عريية أقامت علاقات دبلوماسية كاملة مع |سرائیل, فإنها مع ذلك تحتفظ لنقسها 
بمكانة عالية باعتبارها وسيطًا دبلوماسیا مهمًا على الساحة العربية. ومع ذلك فعلی 
الرغم من آهمیتها فان ما يكتب عنها يعد نادر. 

رؤية جديدة لصر ۱۹۰۲-۱۹۱۹ هو کتاب یعرض جوانب جديدة يتم تجاهلها 
فى معظم الأحیان عن عصر الملكية الدستورية فى تاريخ مصر. كما يدل على أن 
الكثير من التغييرات الاجتماعية والسياسية والثقافية المحلية والإقليمية التى تحسب 
لثورة ۱۹۵۲ كانت قد بدأت فعلا فى العقود التى سبقت ثورة يوليو. مما يعارض الرأى 
السائد بأن عصر ما قبل الثورة كان يزخف عليه الاضمحلال. ويعمل الكتاب على 
استعادة إدراك أن السنوات ١105- ١919‏ هى جزء لا يتجزأ من تكوين الدولة 
القومية الحديثة والتحول الاجتماعى. أما المساهمون فى الكتاب فهم يعملون على إظهار 
أن ثورة مصر الحقيقية كانت عملية طويلة الأجل نشات على مدى عدة عقود قبل ثورة 
۲ وأن التغيرات التى حدثت فى وقت سابق فى المجتمع المصرى هی التى سهلت 
وبشكل أساسى إجراءات الشورة وسياساتها؟ فواقع الأمر هو أن قادة ثورة ۱۹۵۲ 
قد استفادوا من هذه التطورات. 
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كما یتضمن الکتاب طريقة إدخال نهج جدید من التحلیل والاستکشاف لبعض 
الفئات الهمشة فى المجتمع ويعيد النظر فى القضایا السياسية الداخلية والخارجية 
والجیش والتعلیم والاصلاح الاجتماعی والطبقی والفن الشعبی وكذلك وسائل 
الإعلام والأدب. 1 


فى مجمله فان كتاب رؤية جديدة لمصر ۱۹۵۲-۱۹۱۹ يقترح منهجيات مبتكرة 
لفهم هذه الفترة الحاسمة فى التاريخ الصری, ناظرا إلى هذه الستوات باعتبارها 
عنصرا أساسيًا لمسار البلاد فى القرن العشرين. 
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تصدير 


بقلم : باراك أ. سالمونى وآرثر جولد شميدت 


يود محررى رؤية جديدة لصر" التعبير عن شكرهم للدعم الذى قدم لهم من عدة 
من مشجعى مشروع الكتاب منذ بدايته, كذلك كان أيضًا جيمس یانکوفسکی» من 
جامعة ولاية كولورادو وقد تقاعد مؤخرا. بالإضافة إلى منى راسل من معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة ولاية فرامنجهام ستيت یونیفرستی, وليزا بولارد 
من جامعة كارولينا الشمالية فى ويلمينجتون. اللتين كان لهما الفضل فى لفت أنظارنا 
إلى توافر ياحثين فى الجالات المختلفة, وتشجيع على المساهمة فى العمل معناء كما 
أنهما قامتا بقراءة مسودات الفصولء إضافة إلى المساهمة فى كتابة الخاتمة, وقد كان 
روحر أوين يؤكد باستمرار للمحررين على وجود حاجة إلى مثل هذا الكتاب, كما أنه 
اقترح مساهمین محتملین للمشاركة فى العمل بالاضافة إلى قيامه بقراءة مسودات 
فصول الشروع. 

كما يقدم الحرران الشکر إلى لوسی ریزوفا لسماحها لنا بمشاطرة مجموعنها 
الهائلة من الصور الصرية ۰۵۲-۱٩۳۹‏ ویعد غلاف الکتاب واحدا من تلك الصور. 
كما نود أيضًا أن نقدم الشکر إلى مساعدی إيمى جونسون. ومن الباحثين فى كلية 
بيرى جنیقر كارمان وزخارى غرین, اللذين ساهما فى إنهاء هذا الكتاب. كما نوجه 
عظيم امتناننا إلى زوجة باراك سالمونى "أليسيا سالونی"» التى عملت على تشجيع 
والعديد من الفصول الأخرى. 
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کتاب 'رؤية جديدة لصر" نشا فى بدایته من سلسلة من الحادخات عبر الهاتف 
بين الحررین فى مؤتمرات علمية وفی قاعات مركز جامعة هارفارد للدراسات الشرق 
أوسطية. ومع ذلك. فإن هذا الکتاب هو فى نواح كثيرة من بنات آفکار إيمى جونسون, 
التى كانت أول من اقترح التعاون بين العلماء وكذا موضوع الكتاب. وبالتالی, 
فبشعور عميق من الحزن ننعى وفاتها المبكرة فى ليلة ۲ دیسمبر ۰۲۰۰۶ متأثرة بجروح 
أصيبت بها فى حادث سيارة بينما كانت عائدة لبیری./جورجیا من مؤتمر رابطة 
دراسات الشرق الأوسط. كانت إيمى زميلة بارعة» منتبهة» ومثابرة» تهتم بالجميع وتقدم 
الساعدة لغيرها من العلماء طوال الوقت. كانت أيضًا الباحثة الفذة التى لا تبخل 
بالجهد والاهتمام فى تثقيف طلابها داخل الفصول الدراسية وخارجها. ويظهر ذلك فى 
مساهمتها فى هذا الكتاب مع سكوت ماکنتوش, وقد أخذت إيمى مهمتها فى التوجيه 
الاکادیمی والتعلیمی مأخذ الجد. وبالثل, فإن اختيارها موضوع البحث الأكاديمى 
الإصلاح الاجتماعی, والجهود المجتمعية التخفیف من معاناة الجماهير المصرية 
وحرمانهم لهو دليل واضح على التزامها باستخدام براعتها العلمية لمواصلة مهمتها 
الفكرية الحساسة. 

مع ذاك. فإن صداقتها الثمينة كان لها أكبر قدر من التأثير علينا وما سوف 
نفتقده, وقد تمكنت إيمى من أن توازن بين الطموح الفكرى والشخصية البسيطة 
المتواضعةء دون أن يحدها السعى وراء المكانة أو الرؤيةء أو الترويج الذاتى. كانت إيمى 
دائما صديقة حقيقية. غير أنانيةء وبالتالی داعمة للكل على حد سواء محبوية من الآخرين. 
وسوف يكون إرثها بذل جهود جديدة من جانبنا لنكون صادقين وأكثر إنسانية, 
نعمل لمصلحة أصدقائنا حتى الذين لم نقابلهم بعد. 


رؤية جديدة لمصر مكرس لذكرى إيمى جونسون: ٠٠٠٤-۱۹٦٩۹‏ . 
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بقلم : باراك أ. سالمونی وایمی ج. جونسون 


من بين ما یتعلمه کل من یزور مصرء سواء من لوحات الاعلانات أو من سائقى 
سیارات الاجرة. أن مصر أم الدنیا (۱). وبطبيعة الحال, فإن هذا الزعم الصری عليه 
أن یتنافس مع تلك البلدان الشرق أوسطية الأخرى: حیث يدعى بعض الایرانیین أن 
بلدهم هی "محور الكون”؛ فى حين أن الأتراك قد يؤكدون أن أسلافهم نشروا الحضارة 
من آسيا حتى جميع النقاط الوجودة على البوصلة!") ومع ذلك فإن مصر قد أثيتت 
مركزية وضعها مما يفيد أنها كانت القوى المحركة الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط فى 
المائتين وخمسين سنة الماضية. فقد كانت أول منطقة شرق أوسطية تتعرض للتعدى 
الأوروبى على أراضيها الإقليمية وذلك أثناء غزو نابليون لمصر عام ۱۸۰۱-۱۷۹۸ ثم 
جاء حكم محمد على (حكم 4۸-۱۸۰۸) فوضعت مصر نمطًا لنظام ناجح نسبيًا للإصلاح 
البيروقراطى تحت قيادة عسكرية استبدادية. وهذا الاصلاح كافح أيضًا من أجل إقامة 
دولة يحركها اقتصاد اكتفاء ذاتى ذو سلطة سياسية جلبت إيرادات مربحة. 

نتيجة لذلك. فقد جذب وادی النیل اهتمام الأوروييين مرة أخرى وأخذوا 
يستعرضون عضلاتهم العسكرية فى التلاعب بالزعماء الوطنیین مما أدى إلى تحدید 
مسار السياسة الاقليمية, مع التأثیر على توازن القوة الأوروبية. ومرة آخری لم تکتف 
هذه التجارب فى مصر بالتأثیر على الاتجاهات الستقبلية, ولکن أيضًا بالتأثیر فى 
دینامیکیات التحدیث المدنية فى ۵۸-۱۸۵۰ وما صاحب ذلك من المديونية لبعضص 
الغربیین والافلاس فى نهاية الطاف وقد تجلی ذلك آیضنا فى أماكن أخرى مثل شمال 
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إفريقياء والمركز العثمانى وإيران وإلى حد أقل - بسیب الوسائل المحدودة - السلمین 
الغول فى آسيا الوسطى المسلمة9). 


جات نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین بالاحتلال الأوروبى. 
وشهدت مصر خلالها حركة ديناميكية ظهرت فيما بعد فى أجزاء أخرى من شمال 
إفريقيا والمشرق العربى. وشملت العلاقات بين القوى المحلية والثقفین الوطنيين 
المناهضين للاستعمار والأسياد الاجانب. والنخبة الحلية التى توافقت معهم» وساعدت 
كذلك على انبثاق درجة عالية من التنوع الاجتماعى السیاسی, والصحافة التعليمية, 
وازدهار الحركة من أجل الإصلاح» وزيادة الطلب المجتمعى على تطبيق تحديث الإسلا.!؟). 
وبالنسبة للحالتين الأخيرتين» فقد قامت مصر بتأدية دورها كمركز تجمع للأفراد من 
ذوى التفكير المماثل الذين جاءوا من أراض أخرى فى الشرق الاوسط, لتصبح بذلك 
مركز إشعاع لمثل تلك الأفکار(*). 

وبقفزة إلى الأمام- فقد أصبح من الشائع عند القيام بمناقشة الفترة التاريخية 
والسياسية والتغيير الاجتماعی والاقتصادى فى الشرق الأوسطء أن تبدأ تلك 
الناقشات بمصر. حيث إن انقلاب الضباط الأحرار الذى تحول إلى ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲- 
جاء إلى العالم العربى بعصر التحرر الوطنى؛ ليحل محل السياسة غير الفعالة. وحكم 
النخبة التى أهملت الجوانب الاجتماعية ليضع بدلاً منها أنظمة واعية وتقدمية من نتاج 
الطبقات الاجتماعية الشعبية التى جاءت عبر الأكاديميات العسکریة() آخذة من دور 
جمال عبد الناصر والعسكريين الشباب فى العراق وسوريا وليبيا وأماكن أخرى نماذج 
لها فى سعيها لإعادة تشكيل المجتمعات والسياسات والاقتصاد. 

وبالمثل» كان فشل مصر فى حرب یونیو ۱۹۱۷ رمرًا لمدى احتياج بقية العالم 
العربى إلى إعادة تقييم أسس المفاهيم والأخلاق فى السياسة. وفى حين أن تجرية 
مصر ما بعد ۱۹۷۲ وإن كانت تختلف فى بعض الجوانب عنها فى سوريا والعراق 
وبقية دول شمال إفريقياء فإنها لا تزال تجسد أنماطًا شرق أوسطية أكير. وفى نهاية 
المطاف فقد تحاشی أنور السادات الدخول فى صراع عسكرى مباشر مع إسرائيل 
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وقد احتذت به الدول العربية الاخری, تماما مثل ما فعلت فیما یتعلق بخطوات الانفتاح 
الاقتصادی والخصخصة. التی طبقت فى اقتصادیات!") دول شرق أوسطية آخری. 
وفی الاونة الاخيرة. وربما الاکثر أهميةء فقد أدى تحجر النظم السياسية إلى ظهور 
طائفة اسلامية نشطة تعمل على تحدی الدول غير الکفء فى جميع أتحاء العالم 
العربی وإن ظهرت أكثر تلك الطوائف ضراوة فى مصر(. 

وإذا كان صحيحا أن مصر تجسد الاتجاهات فى الشرق الأوسطء فانه من 
الصحيح أيضا أن هذه الرؤية تتجاهل فترة بالغة الأهمية من تاريخ مصرء وربما تفوق 
فى أهميتها مراحل أخرى مرت بها مصرء ونعنی بذلك فترة أعوام ۱۹۵۲-۱۹۱۹ 
عندما تشكلت نخبة من المصريين (الوفد) وقامت بزيارة المندوب السامى اليريطانى 
وكانت حافرًا لإشعال ثورة. ثم اتقلاب ۱۹۵۲بعد ذلك. وغاليًا ما يفسر الانقلاب على أنه 
مؤشر على فشل النظام الملكى الاجتماعى والسياسى والفكرى والاقتصادى فى مصر. 
ومع أن فترة ۱٩۱٩‏ حتى ۱۹۵۲ التى يشار إليها بأشكال مختلفة على أنها "التجرية 
الليبرالية" و"الحقبة البرلمانية" والفترة الملكية أى سنوات الملكية الدستورية", ما زالت لا 
تتلقى ما يكفى من اهتمام العلماء فان هذه الفترة تعرض ثقافة تنبض بالحياة 
والديناميكية المجتمعية» بجانب إرث فكرى سياسى يتطلب كثافة متجددة من التركيزا'). 
ويقدم هذا الكتاب عرضا لهذه الكثافة التجددة, مع التركيز على الوسائل التى جعلت 
من تلك الفترة مرحلة مهمة بالنسبة لأحداث لاحقة فى القرن العشرين. 

وإذا نظرنا إليه من زاوية آخری. فان ما كان يحظى بشعبية كبيرة بين الكتاب 
الغربیین فى وقت ماء والذى قام نظام ما قبل ۱۹۱٩‏ - ۱۹۵۲ بتنمیته, نجد أنه كان فى 
واقع الأمر وليد الفشل منذ البداية. ومسايرة لوجهة النظر هذه فإن السياسة المصرية 
كانت غارقة فى الفساد وعدم الكفاءة من جهة, والجدل الداخلى من جهة أخرى. وكانت 
مكائد الأحزاب السياسية والسیاسیین, واللك. والإنجليز تؤكد عدم تمكين أى حكومة 
من استكمال فترة ولايتها بالكامل. ونتيجة لهذا الانطلاق السريع من أجل الشراء 
الشخصی لم يتبق سوى القليل من الوقت. والرغبة. أو الجهد لتخصيصه لمصر فى 
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مواجهة التحدیات الکبيرة فى مجال التنمية الاقتصادية, والتعلیم» والرعاية الاجتماعية. 
آما من الناحية الدیموغرافية فقد وقفت النخبة الثقافية الاوروبية عديمة التناغم مع عقلية 
الناس فى مواجهة نمو القطاعات الحضرية من السکان. كما كان الاستبعاد الاجتماعی 
السیاسی قد أدى إلى تعبئة قانونية إضافية. وفی الوقت نفسه, فان تقلص السلطة 
البريطانية لم یحدث إلا زيادة خلال خمسة وعشرین عامًاء حتی إن الفشل فى فلسطین 
عام ۱۹۶۸ وتصاعد العنف فى الشوارع خلال السنوات الأربع التالية رمز إلى إفلاس 
النظام الاجتماعی السياسى القائم. وإلى الحاجة إلى يد قوية لتجنب السياسة لفترة 
من الوقت(''). 

وإذا نظرنا من منظور آخرء فان فترة الملكية الدستورية تعد أكثر أهمية؛ وتظهر 
إنجازات رئيسية. إضافة إلى تحديات مستمرة. وإذا قارنا بين الدول التى انضمت إلى 
جامعة الدول العربية فى عام ۰۱۹۶۰ ومقرها القاهرة, فإن مصر الملكية كانت أكثر 
الدول سيادة: وعلى وجه الخصوص بعد إنهاء المعاهدة الإنجليزية المصرية "معاهدة ۱۹۳۹" 
الأمر الذى زاد من تقليص الدور البریطانی فى السياسة المصرية. فمنذ عام 1977 
كانت بريطانيا قد منحت مصر استقلالاً محدودًا - بموجب تصريح ۲۸ فيراير ۱٩۲۲‏ - 
يما يعنى أن جميع مجالات الشئون الداخلية والتى لا علاقة لها بالأمن والاتصالات 
الاستراتيجية أصبحت حکرا على المصريين أنفسهم. وهكذا أصبحت مصر تختلف 
تماما عن غيرها من الدول العربية باستثناء المملكة العربية السعوديةء وبالثل» وعلى 
الرغم من أن الثالوث الحاكم المتمثل فى الملك ويريطانيا والأحزاب السياسية؛ جعل من 
الحكم النيابي حکما مختلاء فإنه كان يوجد بالفعل نظام برلمانى. ومن بين الخصائص 
الأخرى ظهرت مناقشات حية؛ صاخبة وتحديات للوزراء» ورفض للتشریعات(". 
وهناك عدة فصول من (رؤية جديدة لصر) تشهد على هذه الحيوية البرلمانية, ولا سيما 
مقالات ملاك بدراوی» وحنان خلوصی, وميساكو إيكيدا("') وفى حين ما كان بعض 
النواب والوزراء يلجئون كثيرًا إلى المحسوبية ومحاباة الأقارب وتحقيق المصالح الضيقة 
لبعض القطاعات - وهى ممارسات عادية فى السياسة - فإن التزام معظم النخبة 
السياسية بالحفاظ على حكومة برلمانية كان واضحا بالإضافة إلى محاولة الحد من 
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القرارات الملكية ودعم الدستور(") باعتبار ذلك وسيلة اختبار لنضج الحياة السياسية. 
إضافة إلى ذلك فان تزاید الفعالية القضائية والتمسك باستقلال الحاکم كان من 
الاهمية بمكان/''. وفی بداية القرن الحادی والعشرین, وبینما الصریون یقکرون فى 
حياة سياسية أكثر انفتاحا فى العقود القادمة. كان البعض يرجم إلى النظام 
الدستوری بشىء من الحنین» سواء كان ذلك صوابا أو خطاء وقد أوضحت أن کلیر 
کیربوف ذلك فى الفصل الذی قامت بکتابته. 

وفی مرحلة ما بعد الحرب العالية الأولی واصلت مصر تقدمها بتواضع. وإن كان 
حقیقیا, وقاد القطاع الخاص عملية التنمية الاقتصادية, مع الحفاظ على مبدأ الكفاية 
الالیة!*). وعلی نقیض من وضعها الحالی فقد استمرت مصر خالية من الدیون نظرا 
للظروف العالية ونشاط السکان الاصلیین, اضافة إلى ذلك فقد نبتت مجموعة صغيرة 
من رجال الأعمال الصریین» بجانب بعض الصناعات الوليدة التی لبت الاحتیاجات . 
الحلية والإقليمية. وقد نتج عن التوجهات الاقتصادية الجديدة وما صاحبها من التنقل 
عبر الحدود الجفرافية ليعض الصریین» مزیدا من تشکیلات اجتماعية جديدة برزت 
على الساحة شملت الطبقة العاملة الحضرية, والقطاع العمالی فى الناطق الريفية, 
وحديئًا المثقفين نوی الیاقات البیضاء الذين سعوا لتشکیل مفاهیمهم الخاصة بالنسبة 
التقالید والحداثة! '). وقد عملت كل من لوسی ریزوفا وسامية خلوصی على تحلیل 
كل من هذه الطبقات الاجتماعية الجديدة, وأهم الواقف تجاههاء فى حين أن الفصل 
الذی کتبه آندرو فلیبر یستکشف چانبا واحدا من مشاریع توسع الاعمال فى تلك 
الآفاق الجديدة. 

وریما توجد بعض الإنجازت التی لم تأخذ حقها فى الدراسة فى الفترة من 
۹- وحتی ۱۹۵۲ وکانت معنية بالتعلیم بسبب قصورها الظاهر خلال الثلاثين سنة 
الاضیة؛ فبعد عقود من الاهمال البریطانی مرت الجهود العنية بالتعلیم الحکومی 
بثورة تدريجية فى ظل الملكية الدستورية. وتضمن ذلك التوسم فى إعداد الدارس 
وتوزیعها الجغرافی وتوفیر تعلیم للإناث!"'! وبالتل استمرت الهنية التربوية فى الزيادة 
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حتی إنه بحلول ۱۹۶۰ كان خبراء التعليم قد أدمجوا بقوة فى اتجاه النشاط العالی. 
وازداد إدراكهم للأيديولوجية الحتملة للتعلیم المدرسى كما يظهر ذلك فى الفصل الذی 
كتبه باراك أ. سالونی. فمما هو مؤكد أن المشكلات والخلافات استمرت وخاصة من 
حيث الساواة فى الفرص التعليمية بين الجنسین وبين الطبقات الاجتماعية والمناطق 
الجغرافية المختلفة. بالإضافة إلى أن الغرض من تعليم هذه الجموعات» وكذا مضمون 
الناهج الدراسية الملائمة فى الدارس, لم يكن قد تحدد تمامًا. ومع ذلك فإن نفس 
هذه القضايا التى أعلنها نظام ما بعد ۱۹۵۲ على أنها من أولويات واهتمامات النظام 
الحرين, كانت قد نورت على هد سواء حدول اعمال کل من الريين التخصٍيصين 
والمشرعين قبل عام ۱۹۰۲ ونتج عنها بعض الانجازات الواضحة كما تظهره بوضوح 
دراسة ميساكو إيكيدا. 

وتعد المبادرة التى وقعت فى مجال السياسة الخارجية والإصلاح الاجتماعى ذات 
دلالة على أهمية تلك الحقبة من التاريخ المصرى والتى أهملها معظم الکتاب» ورغم أن 
القادة المصريين لم يمتعوا باستقلال غير مقيد فى هذا المجال فإن فريد لوسن يشير 
إلى أنهم بد؛ا من الثلاثينيات كانوا يبدون على وجه الخصوص اهتمامًا متزایدا 
بالأحداث فى شمال إفريقيا والمشرق والخليج العربى. وبالتالى فمع تأسيس الجامعة 
العربية بالقاهرة فى منتصف الأربعينيات كانت الحقبة الملكية قد أرست معالم نظام ما 
بعد ۱۹۵۲ الذى كان يبحث عن التدخل والهيمنة الإقليمية. 

وكان الانتقاد الذى لا يتغير لمصر البرلمانية قد تركز على عدم اهتمامها الواضح 
بالشئون الاجتماعية والاندماج الاجتماعى الكامل للقطاعات المختلفة من السكان!1١).‏ 
ورغم أن النخبة المصرية كانت فى معظم الأحيان تعتبر مقصرة فى هذا الصدد. فإن 
التعرض لهذا التاريخ يحتاج إلى رؤية معتدلة. وكما ذكرنا سابقاء فمنذ العشرينيات, 
تحدث المربون المصريون عن الحاجة لأن يستهدف التعليم احتياجات المصريين فى 
المناطق الريفية والفقيرة على وجه الخصوص, وذلك لمصلحة الأمة ككل. كما أن 
الاشتراكية واتجاهات الفكر الارکسی» كما درسته سامية خلوصىء تدل على أن مثل 
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هذه الخاوف كانت واضحة خارج الوسط التربوی. ونتج عن ذلك تأسیس وزارة 
الشئون الاجتماعية فى عام ۱۹۳۹ بالاضافة إلى تشریعات أساسية فى الاربعینیات 
وبداية الخمسینیات. اهتمام متجدد بهذه القضایا. وکما يبين كل من إيمى جونسون 
وسكوت دافيد ماكينتوش فى الفصل الخاص بهماء فان النخبة الاجتماعية نفسها بدأت 
بطرح مبادرات نشطة بالتعاون مع الدولة للنهوض بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى 
بين جميع شرائح المجتمع المصرى. وهنا أيضًا يجد الرء أن الأنماط التى تبناها 
نظام عام ۱۹۵۲ استعان فيها ببعض هؤلاء الأشخاص. 

وكما أبرز ماكنتوش وجونسون, وبمساهمة نانسى جالاجرء كان ازدياد الفرص 
أمام المرأة» وتنامى قوتها المستقلة متممًا للاصلاح الاجتماعى. وعلى الرغم من انعكاس 
التقدم النشط فى الدراسات الخاصة بالنوع (ذکر/آنثی) فقد كان أكثر التركيز على 
الفترة ۱۹۱۹ - ۵۲ نفسهاء فالحركة النسائية فى مصر خلال هذه الفترة نالت اهتماما 
کبیرا(۳). وفى هذا السياق كانت مصر تعتبر كذلك رائدة فى هذا المجال خلال النصف 
الأول من القرن العشرين. وكان الجدل دائرا بين الرجال والتساء حول دور كل منهما , 
وهويته فى بلد حديث يقع تحت السيطرة الاستعمارية الأوروبية. وفى وقت لاحق بذلت 
النخبة الحضرية فى العهد البرلمانى جهودا متواصلة من أجل التوصل إلى صيغة 
حديثة للمرأة الوطنية العصرية التى فى إمكانها المساهمة فى رفع مستوى مصر. بینما 
هى تتأرجح بين الحرية فى المجال العام والتمسك بالتقالید. ودورها فى خدمة الرجل. 
وعلى هذا النحو» ومن خلال توافق الآراء الاستورية, لم یتحقق أبدًا الوصول إلى معنى 
المرأة الحديثةء الوطنية والوقورة بين الطبقات الاجتماعية الختلفة, خاصة أن المدافعين 
عن المرأة كانوا غالبا ما يتقدمون بمفاهيم مختلطة. كما یکشف الفصل الخاص بكل 
من ميرفت حاتم ونانسى جالاجر. وطوال هذه الفترة استمرت محاولات كثيرة من أجل 
صياغة آليات جديدة للأنوثة المصرية؛ تشمل من بين أمور آخری, التعليم, والثقافة 
الجماهيرية كما ذكر شون لوبیز. ويجانب جهود الأدب والإصلاح الاجتماعی والقانونی 
التى قام بتغطيتها كل من ماكينتوش وجونسون وحاتم. كما سلطت حنان خلوصى 
الأضواء عليها. 


وهناك سمة دائمة فى مصر منذ القرن التاسم عشر وهی تنوع التعبیر الثقافی 
والفكرى: إما من خلال مصادرها أو من الجالات الحلية, وفی الواقع فإن کل فصل 
فى هذا الکتاب یکشف أن الحقبة الاستورية فى مصر هی بالتاکید الأکثر حيوية فى 
هذا الصدد. وقد أظهرت التأکیدات والصادر التی استخدمتها ریزوفا, وخلوصی, 
ولوبیز وآخرون أن حرية الصحافة واستمرار ظهور وسائل إعلام جديدة هيات الساحة 
لتنوع الجالات الاقتصادية, السياسية والاجتماعية والسلوك الثقافی الدینی. كما 
خدمت هذه السبل الجديدة عددا کبیرا من القطاعات الجتمعية. حیث آظهرت مجموعة 
من الکتاپ من نوی الخلفیات الاکثر اتساعا. وكذلك الدوریات والجلات. التی على الرغم 
من آنها كانت مثيرة للجدل إلى حد بعید فإنها عبرت عن تزاید حدة الفکر. خاصة فیما 
یتعلق بمسائل التعلیم والرعاية الاجتماعية والعلوم. وکما بين آرثر جولد شمیدت فان 
ا مؤرخين الصریین کانوا أيضًا نشیطین خلال هذه الفترة وورثوا الطلية اللاحقین لهم 
مجموعة غنية من العرفة. وأیضا نظرة ثاقبة فى الاتجاهات للمفکرین الوطنیین. 

صاحبت وسائل الاعلام الطبوعة ازدهار حياة الانسان الجتمعية, ما عدا ما 
منعته الدولة بشکل متقطع فى فترة ما قبل آواخر الاربعینیات. وعلی الرغم من بعض 
التظاهرات - من جماعة مصر الفتاة. وجماعة الاخوان السلمین - التی أصبحت فى 
وقت ما عقبة للنظام العام. قرفاهية الانسان الصری كانت عالية. وقد أشار الیها 
العلماء فى التسعینیات بالجتمع الدنی . وهو ما یفتقر إليه الشرق الاوسط العاصر. 
ویبدو هنا الفکر والثقافة والتعددية التنظيمية على أنه قناعة ايجابية. وبالتالی ففی ضوء 
الصورة التی رسمناها باختصار يدعو هذا الکتاب القراء لاعادة النظر فى الحکم الذی 
كان مقبولاً فى مصر خلال الفترة من ۵۲-۱۹۱۹ فبدلاً من أن تکون فترة زحف 
للاضمحلال, تظهر هذه السنوات وکانها جزء لا يتجرأ من تشکیل الدولة الحديثة 
والتحول الاجتماعی. ومع ذلك فربما یکون نظام الحکم والتحول الاجتماعی قبل 
الخمسینیات مثقلاً بالاعباء» فانه من المرجح أنه نتيجة غياب الضفوط الناتجة عن 
الحرب العالية الثانية وحرب فلسطین وهی قضایا خارجية لها أصداء داخلية - كان 
يمكن لصر أن تنتقل أكثر من ذلك بکثیر تدریجیا نحو الشاركة السياسية والتنمية 


یبا 
نم 


الاقتصادية والتقدم الاجتماعی الذی طمح إليه قادة انقلاب ۰۱۹۰۲ دون أن یستطیعوا 
تفعیله. ومن وجهة النظر هذه فإن مصر كانت تنتمی لفنة أكثر الدول سيادة فى الشرق 
الاوسط") بين ۱۹۲۰ وأوائل الخمسینیات» مثل جمهورية ترکیا وایران رضا خان. فى 
حين كانت آقرب إلى ترکیا من منظور ثبات السيادة والحيوية الاقتصادية وتطویر البنية 
التحتية. ومع ذلك. ومثل إيران» كانت مصر ما زالت مطوقة من القوات البريطانية 
ولدیها العاهل الذی حاول السيطرة على سياسة البرلان بینما اختار التعاون مع 
النخبة الاقتصادية - والتی حقق رضا خان نجاحا آکبر فیها. ومع ذلك فقد تباینت 
مصر عن كل من تركيا وإيران بانفتاح أكبر فى الساحة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصاد الرأسمالى9؟'). 


إِذا فرؤية جديدة لمصر ۱۹۰۲-۱۹۱۹ تنضم لمجموعة متزايدة من المؤلفات التى 
تعيد تقييم التحولات السياسية والاجتماعية فى الشرق الأوسط('") لأولى الدول ذات 
السيادة فى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى. وكما فعلت الأعمال الأخرى يقوم هذا 
الكتاب ضمنا وصراحة بإظهار أن الكثير مما هو مرتبط بمصر ما بعد ١107‏ مثل 
الانطلاق من الماضى ترجع جنور عملياته إلى الثلاثينيات. وبالثل فإن أعوام ۵۲-۱۹۱۹ 
تملك كثيرًا من الموروثات التى يجب أن يعاد تصورها فى مصر اليوم؛ فالفكر الدیتامیکی 
لثورة ۱۹۱٩‏ نفسهاء كما حلله جيمس ویدان» واصل تردد صداه خلال الخمس وثمانين 
سنة الاضية, كما جاء فى تغطية لوسون للعلاقات الخارجية المصرية التى تكشف عن 
نواة لنهج أكثر تطورا فى الفترات الخیرة!*). وكان معظم جدول أعمال وأيديولوجية 
المربين فى مصر منذ الثلاثينيات قد استقاها معلمو الضباط الأحرار - الذين كانوا هم 
أنفسهم معلمى عهد الخمسينيات والستینیات(*). هذه الاستمرارية من العهد 
الدستوری إلى الناصرية واضحة فى أولوية القضايا الريفية كما هو واضح أيضًا فى 
أعمال جونسون» سواء هنا أو فى مكان آخرل''). وبالطبع كما حقق فيها چیدا توفيق 
إكليمندوسء فإن تحول فيلق الضباط المصريين ليصبحوا أداة حركة انقلاب جاهزة 
كانت غملية طويلة الاجل, وذات خلفية اجتماعية تعود إلى الثلاثينيات. وأخیرا كما 
ذكرنا سابقا فإن كربوف تشير إلى أن الأحداث التى أدت إلى انقلاب ۱۹۵۲ نفسهء 
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مثل حریق القاهرة الکبیر. ما زالت تلقی صدى عند الطبقات الاجتماعية الرئيسية 
فى مصر الیوم. 

یتناول هذا الکتاب موضوعات آهملها من قبل كل من تناول تاريخ مصرء وذلك 
باستخدام مصادر وطرق جديدة لتقييم الاتجاهات المألوفة فى التاریخ لصر. كما 
یضاعف من الولفات حول الوضوعات التی جذبت اهتمام کبار العلساء فى العقد 
الاضی. ويذلك فهو يجمع معا اهتمام مجموعة دولية من العلماء الکبار والصفار من 
مختلف التخصصات. فالجزء الاول: إعادة تقییم السياسة والابلوماسية يبدأ بفصل عن 
الایدیولوجیات السياسية وتشکیلها فى العشرینیات والثلائینیات. ویرکز جيمس ویدان 
على الاعلان الذاتی الجسد فى ۱۹۱۹ والروح الوطنية الصرية» أى حزب الوفد. فهو 
ضد وجهة النظر أن الوفد كان من التخبة, وانما كان تجمعا لیبرالیا سطحیا فقط. 
ويبحثه فى مستندات الحزب السیاسی الصری, ومذکرات وآرش یف الحكومة 
البريطانية» وبعض الذکرات فانه یلقی الضوء على الطبيعة الأيديولوجية الديناميكية 
للعشرینیات. عندما كانت أفكار الأمة» والواطنة» والتوجه الثقافی, والعمل والساواة 
بين الجنسین لا تزال تشهد تنافسا شدیدا. وفی التهايةء بدلاً من الاعتماد على آراء 
النخبة السياسية خلال العقد الأول لاستقلال مصر یجد ویدن أن الوفد تبنی نهج 
الوطنية الصرية لما قبل الحرب العالية الاولی. وبالتالی كان أكثر راديكالية مما 
افترضه العلماء. 

وفی الفصل الثانی یقدم فرید لوسون للقراء الارض البکر العريضة الجهولة 
للعلاقات الخارچية الصرية خلال العشرینیات والثلاثینیات, مناقشا مصداقية افتراض 
العلماء التقلیدیین قلة اهتمام القاهرة بالدول الحيطة بها خلال هذه الأعوام. وعلی 
التقیض بحدد لوسون عدة مناسبات قامت فیها الحكومة الصرية بعرض مبادرات 
إقليمية مهمة, بما فى ذلك التعامل مع القضية الفلسطينية وفی تحقیقه لاعتراض 
القاهرة على محاولات ایطالیا إعادة رسم الحدود مع لیبیا فى أوائل ۱۹۲۵ وكذلك 
جهودها فى الوساطة بين الیمن والسعودية خلال أزمة ۰۳۰-۱۹۳۶ یوضح النشاط 
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الاستراتيجية التی اتسمت بها الدبلوماسية الصرية على الرغم من محدودية استقلالها 
عن بریطانیا. 


الفصل الثالث. لتوفیق اکلیمندوس "تشطاء فى الجيش الصری, ۵۲-۱۹۳۲" 
يعد مساهمة كبيرة فى إعادة تشکیل وجهة نظرنا حول موضوع بالغ الأهمية بالنسبة 
للحقبة الملكية ومرحلة أعوام ما بعد ۰۱۹۵۲ ققد سهلت الاصلاحات العسکرية عام 
1 لجمال عبد الناصر وأنور السادات الالتحاق بالاكاديمية العسکرية. ويدراسة 
تمهيدية عن الأثر طویل الدی لهذه الاصلاحات على الضباط الصریین یتحدی 
إكليمندوس القول السلم به من أن الجیش قبل ۱۹۳۱ كان مؤسسة شركسية - تركية, 
تولتها فيما بعد البرجوازية المصرية الصغيرة. ويكشف أنه حتى قبل ١۱۹۳ء‏ وفر 
المواطنون المصريون من العائلات الغنية. وكذلك الجنود من الأصول المتواضعة العنصر 
الأكبر من الضباط. وعلى هذا النحو أفرزت إصلاحات ۱۹۳۱ نسبة من الديمقراطية 
فى القبول فى الأكاديمية العسكرية. ولكن ليس بالقدر الكافى لتعزيز صفوقهاء وما 
يقابله من ارتفاع قابلية الضباط للانغماس فى السياسة. كذلك درس إكليمندوس 
ديناميكية التنظيم السرى لمجموعة الضباط التى أدت فى نهاية المطاف إلى سقوط 
النظام الملكى فى ۰۱۹۰۲ وبینما أشار العلماء إلى وجود مجموعة كبيرة واحدة, 
يكشف إكليمندوس عن مجموعات أخرى تكتلت مع الضباط الأحرار الذين قادوا انقلاب 
۲ لیشکلوا فى نهاية الأمر مجموعة تضم القوميين والضياط الموالين للإخوان 
المسلمين. وهكذاء بالإضافة إلى توفير معلومات تصحيحية تشتد الحاجة إليهاء يحلل 
الكاتب آثار الديناميكية العسكرية لما قبل ۱۹۰۲ التى ميزت النضال فى السنوات 
الأولى لنظام عبد الناصر بعد ۱۹۵۲. 


يختتم الجزء الأول بفصل ملاك بدراوى عن الوضع المالى العام فى مصر خلال 
الحقبة الدستورية. وبدراسة موضوع عادة ما يغفل فإن الفصل الذى كتبه بدراوى 
يطرح فكرة أن الإدارة والسياسيين المصريين وعوا جیدا الدروس المستفادة من 
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الافلاس الوطنی فى فترة ۸۲-۱۸۷. وقد أكد القادة الاساسیون طوال تلك الفترة أن 
الادارة الالية الناجحة كانت مطلبا لاثبات أن مصر لم تعد فى حاجة إلى وصاية 
آجنبية. ومن خلال الناقشات البرلانية ووجهة نظر الرأی العام الصری فانه یمکن 
للمصریین إدارة آموالهم والحفاظ على الاتضباط فى اليزانية. حيث کانوا مدفوعین 
باهداف اقتصادية وطنية - حتی إن صانعی انقلاپ ۱۹۵۲ دهشوا للحالة الجيدة 
للوضع المالى الصری, مع وجود فائض فى العملات الاجنبية فى الخزانة. ومع ذلك 
فإن الناورات السياسية بين القصر والکتل البرلمانية غالبا ما كانت تحدد دوافع 
المناورات على الاقتصناد واليزانية. وقد انضمت الاهتمامات السياسية الاکثر دنيوية أو 
ذاتية إلى الرغبة الوطنية فى الابقاء على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. كما أن 
التضييق المالى- الذى اعتبر السبب الحقيقى وراء التوسع غير الكافى للخدمات 
التعليمية والاجتماعية - أخذ يظهر فى ضوء جديد. 
الجزء التانی: يبدأ "إعادة بناء الجتمع» وإعادة صياغة التاريخ” بتحريات لوسى 
ريزوفا عن ظاهرة الأفندية الجدد فى الثلاثينيات وا لأربعینیات, التى غالبا ما تصور 
على أنها نظام حضرى جديد وطبقة متوسطة مثقفة, بجانب مزيد من النهج التقليدى 
للدين والهوية الثقافية. ولاول مرة تسلط الأضواء على هذه المجموعةء وتوضح ريزوفا 
أنهم لم يكونوا طبقة متوسطة مثقفةء بل كانوا يشكلون جمهورا جدیدا من الشباب 
التعلم من خلفيات متواضعة, وکانوا ينظرون إلى الحداثة من خلال أعين المسلمين 
والعرب. ومع ذلك وبنفس القدر من الأهمية كانوا يرون أنفسهم متمیزین عن كل من 
التقليديين والطبقة العليا المتفرنجة. وفى تعريف أنفسهم بهذه الطريقة روجوا لفهوم 
جدید لصر كمجتمع قومی. وسلطت دراسة ریزوفا للروايات والمذكرات والسينما 
والصحافة الشعبية وغيرها الضوء على الثورة الزدوجة للأفندية الجدد. ضد العالم 
التقلیدی حيث نشأوا والطبقة العلیا الصرية التی آدانوها على أسس قومية واجتماعية 
واقتصادية. وبتسلیط الضوء على الحداثة الصرية "من أسفل" تحدیدا. يوضح هذا 
الفصل بشکل بارز الأسس الاجتماعية فى مصر لرحلة ما بعد الثورة. وبالتالی فانه 
یدخل فى حوار مثمر ینتقد الادب الذی ظهر فى العقد الاضی. 


26 


يشير باراك سالونی فى الفصل السادس إلى الکونات الأيديولوجية فى مشروع 
تحدیث الدولة المصرية قبل ۱۹۰۲ وكيفية قیام المربين القومیین باستخدام التعلیم لتنمية 
الوعی بالواجب الدنی وعظمة الصری البنية على تفسیرات خاصة لتاریخ مصر القدیم 
وامعاصر. وعلی العموم» فما زال على العلماء عمل دراسة منهچية لفحص الرسالة 
التعليمية الأيديولوجية للاجیال الصاعدة خلال فترة النظام اللکی الاستوری. ویفید 
المؤرخون الرئيسيون بان الادعاءات حول قيام دولة تركز على النخبة ولا تبالى 
بالأيديولوجية وبتطور التوجهات القومية خلال الثلائینیات والأربعينيات نحو الشرق 
والاسلام. لا تزال غير مختبرة فى المساحة الأساسية للجماهير. ومع ذلك. يوضح 
التحقیق التربوی أن الدولة كانت بالفعل مهتمة بالوصول إلى الجماهیر العريضة, 
باستخدام وسيلة اتصال أيديولوجية واعية لتوفیر الدروس الناسبة من تاريخ ركز 
ظم وقته خلال فترة ٩۲-۱۹۲۰‏ على العصر الفرعوتی وحکم محمد علی» بوصفه 
مكملاً لمجد التاریخی الصری الذی أثر فى الشباب الصری لیحذو حذوه. 
فى الفصل السابع تنتقل آن کلیر کاربوف من توظیف مؤسسات الدولة لخلق 
ذاكرة جماعية إلى الدور السیاسی والایدیولوجی لحدث حاسم؛ وهو حریق القاهرة فى 
۲ يناير ۱۹۵۲. هذا الحریق الذی أفقد النظام مصداقیته ومهد الطریق للانقلاب الذی 
حدث بعد ستة آشهر وأصبح مادة لناقشات حامية للصحفیین والژرخین الصریین. 
الا أن الحدث ما زال یفتقر إلى البحث الاکادیمی الفصل. ومن خلال أدلة جديدة 
وتفسير جديد تشير بأنه كان أكثر من تآمر سياسى أو دسيسة من النخبة. فحريق 
القاهرة يجسد احتجاجا قوميًا شاملاًء وكان أول ضربة للنظام لأسباب مازالت محل 
جدل. ومع ذلك فهذه فقط إحدى مكونات القصة. ومن خلال نظرة ثاقبة لرؤية مصر فى 
سنوات ما قبل عبد الناصر, تشير كيربوف إلى أن حنين النخبة الليبرالية للزمن 
الماضى الجميل يحفزهما إلى إحياء ذكرى الحريق كنهاية درامية للملكية. وليس بوصفه 
یرما ثوريًا شاملاً دم شرعية النخبة الصرية نفسها. 
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الفصول فى الجزء الثالث: العمل الاجتماعی, والخطاب الاجتماعی تعید توجیه 
نظرتنا إلى مصر قبل ۱۹۰۲ وذلك بتسلیط الضوء على اهتمام الصریین بالاصلاح 
الاجتماعی والاقتصادی وحق الاقترا ع. وتعود میساکو ایکیدا فى الفصل الثامن إلى 
مجال التعلیم. بحجة أنه على الرغم من سیاسات عهد عبد الناصر بشأن مجانية التعلیم 
وتوحید برامج التعلیم الابتدائی التی نالت الکثیر من الاهتمام. فإن جنور هذه الاتجاهات 
قد ظهرت فى الثلائینیات والاربعینیات. وکانت مناقشات البرلان والصحافة والتريويين 
الهنیین تجادل لتحقیق الساواة فى فرص التعلیم واستخدام التعلیم فى التقلیل من 
الفجوات الاجتماعية والاقتصادية. كذلك تبین إيكيدا التنوع اللافت للنظر فى الآراء, 
بینما تذکر القارئ بدينامكية تعبیر التربویین الهنیین فضلاً عن دور الوفد فى هذه 
الناقشات. وکما أن نظام الحکم بعد ۱۹۰۲ استفاد فى كثير من الأحیان من الجهودات 
السابقةء فهذا الفصل یجبرنا على إعادة تقییم الحقبة الملكية الاستورية. 

وفی نفس السیاق يتحدى فصل تمکین المرأة» يولد التغییر: عزيزة حسین 
والإصلاح الاجتماعی فى مصر" لكل من إيمى جونسون وسکوت دافید ماکنتوش ما 
قیل من أن فترة ما قبل ۱۹۵۲ هی فترة مچردة من برامج اصلاح حکومية ذات مغزی» 
بینما یکشف أن نشاط المرأة فى الاصلاح الاجتماعی فى مصر خلال هذه الاعوام 
تجاوز قضايا الطبقة العلیا الحضرية. وفی إعادة النظر فى النهج البنی على البحث 
الا وب ومقابلات جونسون المكثفة مع عزيزة حسین وزملائها. یقوم الکتاب بدراسة 
نادی سیدات القاهرة تحت رئاسة عزيزة حسین التی أسست أول مركز یومی للرعاية 
الصحية الريفية كما قادت حملات محو الامية, وتنظیم الأسرة والصناعة الريفية. وفی 
فترة اضمحلت فیها الهینات الاجتماعية بینما الحکومة غير مبالية. جسد هذا الشروع 
التعاون بين القطاعین الخاص والعام» حیث وضع معیار! جدیدا لنشاط المرأة من خلال 
تمكين المرأة الريفية كعامل من عوامل التنمية. ولا يقتصر هذا الفصل على تقدیم عزيزة 
حسین للقراء كرائدة فى مجال الاصلاح الاجتماعی الصری, ولکنه يظهر أيضًا كيف 
أن هذه الانشطة تشکل نموذجا للاصلاح الاجتماعی الذی تم اتباعه بعد ۰۱۹۵۲ 
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وللانتقال إلى شريحة آخری من الجتمع يركز الفصل العاشر بقلم سامية 
خلوصی على "حملة الطین فى عصر الليبرالية المصرية . وهو تعبیر يشير إلى سکان 
الناطق الريفية فى البلاد. والعروفین باسم الفلاحین . وفی خلال فترة العشرینیات 
وحتی الأربعینیات جسدوا لكثير من الناس أشياء كثيرة فى الخیال الادبی والأکادیمی 
والسینمائی. فبالنسبة للبعض كان القلاح الصری یجسد التواصل الحقیقی للشخصية 
الصرية, منذ أيام الفراعنة وحتی القرن العشرین. وفی نظر آخرین كانت الصعویات 
التی یواجهها الفلاحون تمثل کل ما هو خطأ اجتماعی واقتصادی فى مصرء کاشفا 
الافتقار بالاهتمام من جانب مجتمع النخبة. بینما تظل الساحة الريفية عند آخرین 
مكانًا للتصور وإعادة تصور ديناميكية الدین والنوع والتنمية. وتدرس خلوصی کل هذه 
الاوجه وکیف تخیل وقدم الکتاب والفنانون الفلاحین خلال العصر اللکی الدستوری, 
كما تسلط الضوء على ما انتهوا إليه وما استبعدوه. وقد شجعنا عملها على تخیل فئة 
الفلاحین وتصورات النخبة عنهم بطريقة أكثر من مقارنة إقليمية!""). 

الجزء الرابع: تشاة آمة حديثة" يمتد تجریبیا وفكريًا لیکون واحدا من الرژی 
الأكثر ديناميكية فى التاریخ الصری الرتبط بدور الجنس. وعلی الرغم من أن 
الدراسات القومية الصرية تثبت معارضة مزدوجة بين العام" وهو السيطرة القومية 
للرجل على السياسة و الخاص وهو النزلة الاجتماعية الثقافية للزواج والاسرة» فان 
حنان خلوصی فى الفصل الحادی عشر توجه انتباهنا إلى التدخل غير السبوق من 
قبل الدولة بعد ۱٩۱۹‏ فى العلاقات الزوجية. واستفادة من الناقشات واسعة النطاق فى 
الصحافة وا لجلس التشریعی وبین المثقفين تفحص خلوصی كيف أن الاصلاحیین 
القوميين الصریین سعوا إلى إعادة تعریف الزواج» من أجل خلق أسرة نووية 
باعتبارها اساسا لدولة خالية من الامراض الاجتماعية العروفة من تعدد الزوجات 
واتفراد الرجل بالحق فى الطلاق. وأيضًاء فهی تکشف كيف أن الکتاب الصریین 
استخدموا الزواج لنقد مجتمعهم من خلال وصفات لتحدیثه. هذا الفصل يساهم فى 
فهمنا التاریخی للزواج فى العصر اللکی» كذلك یوضح كيف أن هذه المؤسسة 
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الاجتماعية الهمة یمکن استخدامها لاعادة فهم القومية الصرية, مع نتائج نظرية 
لسیاقات وطنية آخری. 

ساهمت نانسی جالاجر فى الفصل الثانی عشر "مساهمة مهمة فى تاريخ مصر 
الاجتماعی قبل وأثناء الحقبة البرلانية" فى کشف الدور الهم للمرأة العاملة فى الجال 
الطبی (الحکیمات) فى مصر الحديثة ویرتبط ذلك بالوضوعات التی عالجها جونسون 
وماکینتوش. فقد دخلت المرأة فى مصر مجال الهن الطبية والصحية فى وقت مبکر عن 
نظیراتها فى البلدان الأخرى بالشرق الأوسط باعتبارها نتاجا ثانویا لبرنامج محمد 
على للتحديث. وفی وقت لاحق» وفی النصف الأول من القرن العشرین» وینفس الالتزام 
الاجتماعی عملت عزيزة حسین فى العیادات والستشفیات وبرامج الصحة العامة. وفی 
سياق الراجعة العريضة للأدب ذی الصلة. قيمت جالاجر الساهمات الطبية للمرأة 
الصرية. مدافعة عن هذه الانجازات التی تحتل مكانًا أكثر برودًا فى القالب الجدید 
المعاصر للديناميكية الاجتماعية المصرية فى الفترة ۵۲-۱۹۱۹. 


ومثل عمل کیربوف. قام شون لوبيز "القوادات والجريمة ووسائل الإعلام” (الفصل 
الصحافة فى كل من تعزيز الاهتمام المصرى الواسع بالأحداث اليومية. والمساعدة فى 
صياغة ثقافة جماهيرية نوعية. فقد جذبت ساسلة جرائم ريا وسكينة فى ۱۹۲۰ 
الاهتمام القومى, والعدد الكبير من المصريين الذين تابعوا التفطية الصحفية للجرائم 
وخضعوا لإعادة النظر فى النوع والطبقة الاجتماعية والهوية الوطنية. ورغم أن الثقافة 
الإعلامية الجماهيرية عادة ما تناقش فى سياق ما بعد ١١١٠ء‏ فإنها منذ بداية ۱۹۲۰ 
بدأت تنتشر فى مصر على أساس المفاهيم المقبولة من السلوك العام. 

وفى مضمون التحرا إلى نوع مختلف من الصور الأدبية تفحص ميرفت حاتم فى 
الفصا الرايع عشرا لسيرة الذاتية التى كتيتها مى زيادة عن ملك حفنم ناصف 
وعانشه تیمور التى استهدفت فيها تعبئة الجمهور لتذكره بمساهمات المرأة للامه. ومع 
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آدوار المرأة فى التاریخ الوطنی الصری. وعن طریق اعادة النظر من الناحية النقدية 
لنتانج وأنشطة مواضیعها الختارة تنبه حاتم القراء إلى صعوية اندماج الرأة فى 
الأمة الصرية. من خلال تقلیلها فى تقییم الفوارق بين الجنسین والتأکید على التجانس 
الوطنی. وتعد مساهمتها فى حد ذاتها مهمة. ولكنها تضع ثقلاً کبیرا على آهمية تسلیط 
الضوء على ضرورة التظر إلى سیاقات جغرافية آخری فى الشرق الاوسط وما وراءه 
من خلال مختارات تحليلية ومنهجية ممائلة. 

الجزء الخامس عشر: "الفن, السینما والذاكرة التاریخیة یدمج موضوعات مهمة 
فى الاتجاه السائد للتاریخ الصری فى آوائل القرن العشرین. وتلقی کارولین ویلیامز 
نظرة مهمة على التعبیر الفنی الرئی فى ٩۲-۱۹۱۹‏ وکیف أن أسلوب التعبیر فى 
الرسم والنحت كان حاسما فى وصف الصورة الوطنية. كما أنها توفر معلومات قيمة 
فى قائمة الشرف الفنانین الصریین, الذین يبرزون کش خصیات دولية خلال هذه 
الاعوام. وکانت نظرة رواد الفن لصر فى العشرینیات والتلاشنیات متميزة عن 
الستشرقین الذين سبقوهم. وجعلوا من مصر دولة فريدة بين الدول العربية. كذلك 
بفحص التوجهات التی عکست نفسية جموع الجماهیر فى الاربعینیات. توضح, ویلیامز 
أن الفنانین الصریین کثفوا اهتماماتهم الاجتماعية فى نهاية النظام اللکی؛ مما جعل 
الفنون الرئية مقیاسا رئیسیا للديناميكية الاجتماعية. 

ترکز معظم الدراسات عن السینما الصرية على السنوات التی تلت عام ۰۱۹۵۰۲ 
وبالتالی فان الدارسین لا یعرفون سوی القلیل عن صناعة السینما المصرية. ومع 
ذلك فان العصر الذهبی للسینما الصرية سيق إلى حد ما الخمسینیات, التی لا تزال 
آفلامها تحظی بشعبية حتی یومنا هذا باستخدام واحدة من أكبر الجموعات الشخصية 
کمصدر ذی علاقة بالأفلام خارج مصر, وفى الفصل السادس عشر یلقی أندرو فلیبر 
الضوء على إشكاليات صناعة السینما على وجه الخصوص خارج نطاق أورويا وأمریکا, 
فهو يركز على العلاقة بين أجهزة الدولة وصناعة الفیلم. بالاضافة إلى دور الاجانب 
القیمین فى السینما المصرية, حتی یمکن الإشارة إلى مصادر النجاح البکر لهذه 
الصناعة. ومن خلال السياسة الاقتصادية للسینما یتساءل فلیبر عن القول التقلیدی 


3 


بان النظام الملكى الصری كان غير مهتم بالفیلم. ویراجم التاريخ العاصر الذی قلل 
من آهمية الأجانب. وآخیرا یکشف فلیبیر عن أصل آزمة صناعة السینما فى مصر فى 
الاربعینیات» وقد أظهر الصلة بين الثقافة الجماهيرية. والاقتصاد والسياسة فى مصر 
فى العشرینیات وحتی الاربعینیات من خلال مجال لم یعط قدره حتی الآن. 


فى الفصل الاخیر من الجزء النهائی. یضع آرثر جولد شمیدث القالات السابقة 
فى منظور تاریخی واسع وذلك من خلال مناقشة أكثر المؤرخين البارزین فى تلك الفترة 
ویلقی الضوء على الافکار الهيمنة على التغطية التقافية للتاریخ الصری فى ۰۵۲-۱۹۱۹ 
من خلال الأعمال التی جاءت باللفة الانجليزية والقرنسية والعربية. ویفحص الواضیم 
الرئيسية طبقًا لتطورها على مر الزمن, كذلك یوفر جولد شمیدث دلیلاً مهما للدارسین 
البتدئین والتقدمین على حد سواء مقترحا مسارات البحث فى الستقبل. ویذکرنا بان 
كلاً من الأعمال السابقة واللاحقة للدارسین, والذکرات» والتاریخ الشعبی هی على 
نفس القدر من الأهمية لاجراء البحوث الیوم. وعلی هذا النحو فان فصل جولد شمیدث 
يجسد الفرض من الكتاب ككل. ومع أن کتابا واحدا لا يمكنه أن يدرس کل الجوانب 
لجیل کامل فى تاريخ مصرء فان هذا الکتاب بتقدیمه لنهج تحلیلی جدید (لکل من 
الفئات الهمشة والشعبیة) يشمل السياسة الداخلية. والسياسة الخارجيةء والجیش, 
والتعلیم. والإصلاح الاجتماعی, والنوع. والطبقة. ووسائل الأعلام الشعبية, 
والفن والادب. وأن رؤية جديدة لصر تطرح فترة ۱۹۰۲-۱۹۱۹ کاساس لنحی البلاد 
فى القرن العشرین. مشجعا على مزید من الدراسة لهذه الفترة. 
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(نيويورك: مطبعة جامعة کولومبیا, ۱۹۹۲)؛ وديفيد س. لاندس.‎ 
Bankers and Pashas: International Finance and Economie Imperialism in Egypt. 
(كمبريدج: مطبعة جامعة هارفارد. ۱۹۷۹)؛ وجوان ر. كولى,‎ 
Colonialism and Revolution in the Middle East: Social and Cultural Origins of 
Egypt's Urabi Movement. 
.)۱۹۹۲ (برینکتون: مطبعة جامعة برينكتون.‎ 
فیما یخص الصحافة, انظر: آمی آیالون‎ )4( 
The Press in the Arab Middle East: A History. 
(نيويورك: مطبعة جامعة أکسفورد» ۱۹۹۰) وبيث بارون.‎ 
The Women's Awakening in Egypt: Culture, Society, and the Press. 
6135516 ۸۲216 (نيو هافین: مطبعة جامعة يبل. ۱۹۹۶)؛ من أجل التغيير الفكرى. انظر: ألبرت حورانی‎ 
(لندن: مطبعة جامعة أکسفورد. ۱۹۱۲) وكذلك لويس‎ rhouوhا‎ in the Liberal Age, 1798-9 
.)۱۹۸۲ (أطلنطا: مطيعة سکولارس,»‎ ۲۳۵ Literature of ideas 10 عو ض, امزوع‎ 
على الرغم من كونه مکتوبا فى زوياء روسياء فإن البيان الرسمی الوطنی التركى» يوسف آکورا‎ )5( 
Yusuf Acura's Ûç Tarz-i Siyaset (Three Styles of Politics"). 
۰.۱۹۰۶ كان قد نشر فى الدورية التركية فى القاهرة عام‎ 
انظر: جويل جور دون‎ )1( 
۱۱289۵۲5 Blessed Movement: Egypt's Free Officers and the July Revolution. 
(لندن: مطبعة جامعة أكسفوردء ۰)۱۹۹۲ وكيرك بیاتی‎ 
أملاوع‎ during the Nasser Years: Ideology, Politics, and Civil Society. 
(بولدر: مطبعة ویستفیو, ۱۹۹۶)؛ جيمس جانكوفسكي»‎ 
Nasser's Egypt, Arab Nationalism and the United Arab تلق‎ 
(بولدر: الناشرون لاينى ربينيرء ۲۰۰۲)؛ وب.ج. فاتيكيوتيس‎ 
Nasser and His ۰ 
.)۱۹۷۸ (نیویورك: س ت. مارتیتس.‎ 
.)۲۰۰۰ (نيويورك: بالجراف,‎ 9۷۳۱ During the 82021 ۷۵۵/5 كيرك ج. بیاتی‎ )۷( 
آیبرهارد کاینلی‎ )۸( 


A Grand Delusion: Democracy and Economic Reform in Egypt. 
(نيويورك: 1 ب. توریس» ۲۰۰۱)؛ وکاری روسغسکی وکهام‎ 
Mobilizing Islam: Religion, Activism, and Political Change in Egypt. 
.)۲۰۰۲ (تيويورك: مطبعة جامعة کولومبیا,‎ 
(بیرکیلی: مطبعة چامعة‎ 9۵۲5 Libera! 60۵6۲۱۱۸۵0۱ 1922-1936 عفاف لطفی السید مارسو‎ )٩( 
.)۱۹۷۷ کالیفورنیا,‎ 
چویل چوردان قد آعرپ عن هذا الشعور بطريقة جيدة فى‎ )۱۰( 
Nasser's Blessed Movement. 
بالنسبة لصر فى حرب فلسطین ۱۹۶۸ انظر: فواز أ. جرجس‎ 
Egypt and the 1948 War: Internal Conflict and Regional Ambition. 
فى طيعة روجین ل. روجان‎ 
Rewriting the History of 1948. 
۱ ۰۷۷-۱۵۱ ,)۲۰۰۱( لندن: مطيعة جامعة کمبریدج.‎ 
ماریوس دیب‎ )۱۱( 
Party Politics in Egypt: The ۷۷۵۲۵ and its Rivals, 1919-1938. 
.)۱۹۷۹ (لندن: مطبعة ایثاکا,‎ 
میساکو ایکیدا.‎ )۱۷( 
Sociopolitical Debates in Late Parliamentary ۰ 
.)۱۹۹۸ (مناقشة رسالة دکتوراه. جامعة شارفارد,‎ 
بالنسبة للنقطة القاصلة فى فترة حکم (سماعیل صدقي الحکم بالقانون. انظر: ملاك بدراوی‎ )۱۳( 
Ismail Sidqi, 1875-1950: Pragmatism and Vision in Twentieth-Century Egypt. 
.)۱۹۹۱ (ریشموند: کورزون.‎ 
انظر: تاتان ج. براون‎ )۱6( 
The Rule of Law in the Arab World- Courts in Egypt and the Gulf 
.)۱۹۹۷ (لندن: مطبعة جامعة کامبردج.‎ 
انظر: روجر أوين وسافکین باموك‎ )۱۰( 
A Hislory of Middle East Economies in {he Twentieth Century. 
۰۲۰-۲۷ (کمبرید ج: مطيعة جامعة هارفازد. ۱۹۹۸), ۲۰ و‎ 
إريك دافیس‎ )١١( 
Challenging Colonialism: Bank Misr and Egyptian Industrialization, 1920-1941. 


(برینستون: مطبعة جامعة برینستون, ۰)۱۹۸۲ روبرت فیتالیس 
When Capitalists Collide: Business, Conflict and the End of Empire in Egypt.‏ 
(بيركلى: مطبعة جامعة كاليفورنياء ۱۹۹۰)؛ روجر أوين وسافكيت باموك 
A History of Middle East Economies in the Twentieth ۷۰‏ 
(كمبريدج: مطبعة جامعة هارفارد. ۱۹۹۸)» ورویرت ل. تيجنور 
Capitalism and Nationalism at the End of Empire: State and Business in‏ 
Decolonizing Egypt, Nigeria, and Kenya, 1945-1963.‏ 
(برينستون: مطبعة جامعة برینستون, ۱۹۹۸)؛ وكذلك 
State, Private Enterprise, and Economic Change in Egypt, 1918-1952.‏ 
(برینستون: مطبعة جامعة برينستون؛ ۱۹۸۶ )؛ وزاخاری لوکمان وجویل بینین 
Workers on the Nile: Nationalism, Communism, Islam and the Egyptian Working‏ 
Class, 1882-1954.‏ 
(برینکتون: مطبعة جامعة برینکتون, ۱۹۸۷). 
(۱۷) انظر: باراك أ. سالونی 
Pedagogies of Patriotism: Teaching Socio-Political Community in Twentieth-Century‏ 
Turkish and Egyptian Education.‏ 
(مناقشة رسالة دکتوراه, جامعة هارفارد, ۲۰۰۲). 
(۱۸) جویل بینین 1923-1952 ,20000۳0۷ 200 Egypt: Society‏ فى طبعة م. و. دالی The Cambridge‏ 
أملاوع History of‏ الجزء التانی. 
Modern Egypt, from ۱5۱7 to the End of the Twentieth Century.‏ 
(كمبريدج: مطبعة جامعة کمبریدج» ۱۹۹۸), ۲۳-۲۰۹. 
(15) إيمى ج. جونسون 
Reconstrucling Rural Egypt: Ahmed Hussein and the History of Egyptian‏ 
Development.‏ 
(سیراکیوز: مطبعة جامعة سیراکیوز, ۶ ۲۰۰). 
(۲۰) مارجو بدران 
Feminists, Islam, and Nation: Gender and the Making of Modern Egypt.‏ 
(برینستون: مطبعة جامعة برینستون» ۱۹۹۰)؛ وبارون ۱ 
The Women's Awakening in Egypt. 5‏ 
(بیرکلی, مطبعة جامعة کالیفورنیا, ۲۰۰۱)؛ ومارلسين بوث 
May Her Likes be Multiplied' Bicgraphy and Gender Politics in Egypt.‏ 
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(بیرکلی: مطبعة جامعة کالیفورنیا , ۲۰۰۱) وطبعة لين هانی ولیزا بولارد 
Families of a New World: Gender, Politics, and State Development in a Global‏ 
Context‏ 
(نيويورك: روتلدج؛ ۲۰۰۳)» وکلاریسا لی بولارد 
Nurturing the Nation: The Family Politics of the 1919 Egyptian Revolution.‏ 
(مناقشة رسالة دکتوراه. جامعة کالیفورنیا فى بيركلى؛ ۱۹۹۷)؛ ومنى ل. راسل 
Creating the New Woman: Consumerism, Education, and National Identity in‏ 
Egypt, 1863-1922.‏ 
(مناقشة رسالة دکتوراه, جامعة جورج تاون, ۱۹۹۷). 

(۲۱) طبعة آوجست ریتشارد نورتن 2881 ا0االا Society in the‏ اا (نیویورك: ی. ج. بریل» ۱۹۹۲)؛ 
وریتشارد ب. میشیل 8016۲5 ۸ iاوںM‏ اه 506161۷ 116 (لندن: مطبعة جامعة اکسفورد» ۱۹۱۹)؛ 
وجیمیس جانکوفسکی. 

Egypt's Young Rebels: “Young Egypt," 1933-1952.‏ 
(ستانفورد. س أ: مطبعة مؤسسة هووفر. ۱۹۷۰). 
(۲۲) للحصول على الدراسة التی طال انتظارها عن حملة التحدیث لکمال آتاتورك للتقرب من رزا شاه 
انظر: توراج آتایاکی وايريك ج. زور شار. 
Men of Order: Authoritarian Modernization under Ataturk and Reza ۰‏ 
(لندن: أ. ب. توریس, ۶ ۲۰۰). 
(۲۳) طبعة سيبل بوزدوجان وريسات کاسبا 
Rethinking Modernity and National Identity in Turkey.‏ 
(سياتل: مطبعة جامعة واشنطن, ۱۹۹۷)؛ وطبعة ستیفان كرونين 
The Making of Modern Iran: State and Society under ۴۱2۵ Shah, 1921-1941.‏ 
(نيويورك: راوتلیدج کورزون, ۲۰۰۳). 
(۲۶) انظر: یوهوشوا بوراث 1930-1945 nity,‏ ل Arab‏ ۵1 568/01 ۱۵ (لندن: كاسء ۱۹۸۲)» ویاری 
م. روین Arab 512165 and the Palestine Conflict‏ ۲119 (سیراکیوز. مطبعة جامعة سیراکیوز, 
۱ 
(۲۵) من أجل عبور الوظفین التربویین من هذا النوع, انظر: م. خیری حربی. 
Education in Egypt {U.A.A.) in the Twentieth Century.‏ 
(القاهرة: هيئة المطايع الأميريةء ۱۹۳۰)» وآبو الفتوح أحمد رضوان. 
Old and New Forces in Egyptian Education.‏ 
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(نیویورك: مکتب نشر, كلية العلمین. جامعة کولومبیا, ۱۹:۱)» إسماعيل م. القبائی دراسات فى مسائل 
التعليم: (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. ۱۹۵۱). كذلك دراسات في تنظیم التعلیم بمصر" (القاهرة: 
مكتبة النپضة الصرية, ۱۹۵۸)؛ أمير بقطر 
School and Society in ihe valley of the Nile.‏ 
(القاهرة. مطبعة الياس الحديثة, ۱۹۲۰). 
(YY)‏ جونسون 9۷0۱ Reconstructing Rural‏ 
(۲۷) لإجراء المقارنات داخل الاقليم خلال هذه الفترة, انظر: م. عاصم کارامیرلیوجلو 
The People's Houses and the Cull of the Peasant in Turkey.‏ 
دراسات الشرق الأوسط ۳۶ ٤:‏ (أکتوبر, ۱۹۹۸), ۰۹۱-7۷ 
(۲۸) لسنوات ما بعد ۱۹۵۲ انظر: جویل جور دون. 
Revolutionary Melodrama: Popular Film and Civic Identity in Nasser's ۰‏ 
(شيكاجو: مطبعة جامعة شیکا جى ۲۰۰۱). 
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الجزء الأول 


©» هو جه 


إعادة تقييم السياسة والديلوماسية 


جيمس ویدن 


كان عام ۱۹٩۱عاما‏ حاسما فى التاريخ الصری. وفی بداية العام أصدر 
وغد وطنى (الوفد) إعلانًا ثوريًا يطالب بالاستقلال التام عن الحماية البريطانية. ولم 
يقتصر هذا الاعلان على تحدى الوفد للاحتلال البریطانی» بل شكك آیضا فى سلطة 
وشرعية السلالة الحاکمة» والممثلة فى السلطان أحمد فواد. وقامت مظاهرات حاشدة 
فى مارس وإبريل ۱۹۱۹ تضيف الشرعية على مطلب الوفد وتمثيله للإرادة الوطنية, 
فبدأت معركة سياسية بين القوميين اللييراليين والديمقراطيين والملكيين المحافظين. 
وفى 1474 قدم الملكيون الأيديولوجية الإسلامية فى السياسة. محولين بذلك المشهد 
السياسى والثقافى المصرى. 

وبالثل, فقد غيرت الأحداث التى وقعت فى1915 من العلاقات بين البريطانيين 
وا مصريين؛ فقد فوضت بريطانيا لورد میلتر. وزير المستعمرات» لرئاسة لجنة تحقيق فى 
أسباب ما كان يشار إليه شعبيًا بثورة 1519". وفى خطوة جريئة لافتة للنظر, بدأ 
ملو فى متقاؤهكات بعنان معاهده تعترف باستقلال مضرء مم الحفاط على عا 
بریطانیا الاستراتيجية!'). ومع ذلك عندما قسمت الفاوضات الجتمم السیاسی 
الصری إلى معتدلین ومتطرفین, كان رد فعل بریطانیا هو إعلان استقلال مصر من 
جانب واحد فى عام ۱۹۲۲ . وتلا ذلك بفترة قصيرة عقد لجنة دستورية من قبل 
السياسيين العتدلین المقبولين لدی بریطانیا. وأعلن الدستور اللیبرالی" عام ۱۹۲۳ 
سيادة مصر الوطتية. وکذا سيادة الارادة الوطنية من خلال برلانات منتخبة:؛ . 
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بالإضافة إلى تقریر مبادی حقوق الفرد الدنية والسياسية. ونتيجة لذلك لاحظت 
الاراسات لهذه الفترة التحول الجذری للوجود السیاسی الصری من النظام القدیم 
ممثلاً فى ساالة محمد علی الی فكرة مصر كدولة. ووفك لهذه التفسیرات عن "لو" 
شهدت العشرینیات ذروة التوافق السیاسی على الليبرالية الوطنية قبل ظهور 
الاسلامیین والقومية العربية فى الثلائینیات والاربعینیات(» وکان ظهور هذه الأشکال 
القومية فى وقت لاحق یعزی إلى السیاق الدولی» لاسیما مع استمرار وجود الاستعمار 
الفرنسی والبریطانی فى النطقة(۲. 

مع بداية تشکیل مجتمع سیاسی حدیث على مدی ثلاثة أجیال يتتبع هذا الفصل 
تطور التنافس الأیدیولوجی للاحزاپ بعد ۱۹۱۹ . وكان تشکیل الشخصية العتدلة 
لحزب الأحرار الاستوریین عام ۱۹۲۲ قد عزز من استمرارية فترة ما قبل الحرب. 
وتؤكد هذه الاستمرارية فى هذا الجزء من الفصل على راديكالية حزب الوفد الذى فجر 
خلال الجلسات الاولی للبرلان فى ۱۹۲۶ قضایا مثل الطبقية والنوع (ذكر/أنثى). 
كذلك الفاوضات التعلقة بالعاهدة. مما جعل الخلاف السیاسی أكثر حدة. آما القسم 
الأخير فقد خصص لدراسة حزب الاتحاد الذى عمق الانقسام الأیدیولوجی عن طريق 
جعل من الملكية والاسلام رمورًا للامة الصرية الجديدة. 


قل الترکیز على الايديولوجية أكثر من العوامل الأخرى فى تحلیل السیاسات 
الصرية خلال هذه الفترة(*). فقد جادل القومیون بأن هذا النوع من استراتيجية فرق 
تسد" البريطانية قد عزز موقف الاسرة الحاكمة الصرية لاضعاف الوفد وبالتالی 
مساهمه بریطانیا فى تشکیل حزب الدستوریین اللیبرالی وحزب الاتحاد لنفس 
الفرض(*. وقد ظهر صدی هذه الحجة فى کتابات الثقفین التی شارت إلى سحق 
"آمال ۱۹۱۹" بتحالف القوی الاستعمارية مع الأحزاب التی تمثل مصالح أصحاب 
الحیازات الكبيرة من الاراضی والأسرة الحاکمة( ). ومع ذلك لم تكن السلطة البريطانية 
ساحقة. فلم یستغل البریطانیون إلا الاختلافات الأيديولوجية الوجودة بالفعل داخل 
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الجتمع السیاسی الصری. فالبریطانیون لم یخترعوا ولم یسیطروا حتی على هذه 
القوی. ثانیا: قيل إن الأحزاب السياسية كانت مجرد وسيلة لتحقیق الصالح السياسية 
للنخبة من السیاسیین, بدون أى أساس للسیاسات الأيديولوجية. ویالتالی فالوفد لم 
یمثل برنامجا سیاسیا ثوریا, بل إن شخصیته کمنظمة للنخبة كانت عقبة فى حرکته 
نحو تغییر رادیکالی. وکان الترکیز على سياسة النخبة یقلل من أهمية اعتبار ۱۹۱٩‏ 
لحظة تغییر سیاسی(". وفی الواقع. فإن مناقشة كيف اختیر تنظیم قومی هو نصير 
جماعات الطبقة الدنياء والمرأة والشباب فى ۱۹۱۹ لیکون ضمن النخبة السياسية, والی 
أى مدی كانت هذه النتيجة محددة بهیکل النخبة فى مجتمع السياسة الصرية جديرة 
بالاعتبار» وسوف یناقش هذا الفصل أن ذلك التوافق كان نتيجة التناحر والصراع 
الایدیولوجی للأحزاب السياسية ولیس بسبپ تدخل الاستعمار أو تنظیمات النخبة 
السياسية. كما أن هذه الاستنتاجات تطرح تساولاً عن افتراض أن ثورة ۱٩۱۹‏ أنشأت 
توافق آراء أيديولوجى فى الجتمم السیاسی الصری. الا أنه يدلاً من ذلك: فقد کثفت 
جدلاً واسعا حول هوية مصر السياسية التی حددت رؤية جيل ۱۹۱۹ بعدم قدرته على 
ایجاد إجماع بشأن ما ینبغی أن تکون عليه الهوية السياسية لصر الحديثة. وهکذا 
كانت ۱۹۱٩‏ نقطة تحول مهمة بعدها أخذت صياغة هوية مضر تدور حول قضایا عن 
الاسلام والعلانية والدیمقراطية والفاشية. ۱ 


اجیال سياسية 


تدل البحوث التاريخية فى القرن التاسم عشر على أن الجتمع السیاسی الحدیث 
فى مصر قد تطور على مدی ثلاثة أجيال» وتوسع وأدمج فثات اجتماعية جديدة طوال 
القرن. وقد تشکل الجیل الأول من الجتمع السیاسی فى مصر الحديثة فى عهد محمد 
على بشکل آمن تحت رعاية الحاکم وبالتالی اتسم بدرجة عالية من الولاء له. آما الجیل 
الثانى فقد تشکل مع تطور الطبقة المالكة للأراضی التی اکتسبت مزیدا من الاستقلالية 
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عن الحاکم(. فى حين أن الجیل الثالث نشا مع ظهور نوع من بيروقراطية الدولة 
الحديثة التى شملت القطاعات المهنية والإدارية. وكما تبين لوسى ريزوفا فى الفقرات 
الافتتاحية للفصل الخامس, فإن هذا الجيل الثالث من المجتمع السياسى عرف باسم 
مجتمع الأفندية وهو مرتبط جزنیا بالطبقات التوسطة, ولكنه وعلى وجه الخصوص 
يرتبط بالمهن الليبرالية. وكان هذا الجيل الثالث من "التطربشین"؛ أو لابسى 
الطرابیش, منفتحين على التغيير الفكرى والثقافى ومسئولين بشكل كبير عن الناداة 
بثورة ۱۹۱۹ . 

كان كارل منهايم قد تذكر أن الجماعات فى أعمار مختلفة تجزأت إلى "وحدات 
جيلية” متنافسة وأن هذه الوحدات كانت تتنافس على الهيمنة الثقافیة(). وقد خلقت 
التغبيرات فى تكوين المجتمع السياسى المصرى على مدى ثلاثة أجيال مجموعات 
سياسية وأيديولوجيات مختلفة منذ أوائل القرن العشرين. كما حصل العديد من أعضاء 
المجتمع السياسى الأكثر نفودًا فى عام ۱۹۱۹ على نفوذ ومراكز فى السلطة نتيجة 
ارتباطهم الوثيق بالنظام الملكى. وفى واقع الأمر فإن أحد المملين الرئيسيين للمجتمع 
السياسى فى عام ۰۱۹۱۹ عدلى يكن, كان يتحدر من الجيل الأول لعائلة سياسية. 
أما الإصلاحيون والليبراليون القوميون فقد كان آغلبهم من سلالة الجيل الثانى والثالث 
لأسر استفادت من الإصلاح الزراعى فى منتصف القرن التاسع عشرء وكذلك من بيع 
الأراضى المملوكة للمنتمين إلى الأسرة الحاكمة بعد الاحتلال البريطانى عام ۱۸۸۲ . 
فاستفادت هذه الأسر من التوسع فى البیروقراطية. والمهن, والنظام التعليمى. وأنتج 
الجيل الثالث فى أوائل القرن العشرين أنواعا من التكتيكات السياسية والأيديولوجيات 
الاکثر تطرفًا ومعاداة للاستعمار. وكانت عملية التغيير هذه تعنى أن انشقاق 
الأيديولوجية الاساسية قسم المجتمع السیاسی. وتشير المظاهرات الشعبية عام ۰۱٩۱۹‏ 
والتى تلتها بعد ذلك الإصلاحات الاستورية. إلى حدة هذه الانشقاقات. 
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الجیل الأول الجیل الثانی الجیل الثالث 
آحمد فژاد: (موالید ۱۸۲۸) 
عدلی يكن (موالید ۱۸۶) 


سعد زغلول (موالید ۱۸۱۰) 
لطفی السید (موالید ۱۸۷۲) 


مصطفی کامل (موالید ۱۸۷۶) 


الاجیال السياسية خلال عصر أسرة محمد علی 


وقد شمل الجيل السياسى المصرى الثالث الرجال الذين ولدوا فى ١47٠‏ مثل 
سعد زغلول» وعدلى یکن, وحسين رشدی» ومحمد سعيد, الذين تعلموا فى الدارس 
ذات الطابع الغربى الجديد وتقلدوا وظائف مهنية أو داخل جهاز الدولة. هؤلاء الرجال 
شاهدوا خلم الحاكم الصری, الخدیوی إسماعيلء فى عام ۱۸۷۹ وفرض الحاكم 
الجدید. الخديوى توفیق, تحت ضغط من الفرنسيين والبریطانیین. وأثناء فترة 
الاستعمار (۱۹۲۲-۱۸۸۲) دعا بعض من هؤلاء الرجال إلى استعادة وضع فترة ما 
قبل الاستعمار. كما كانت موجودة خلال الراحل الأخيرة من حكم إسماعيل عندما 
كانت مصر جريا مستقلاً بذاته عن الإمبراطورية العثمانية. وكان آخرون يتطلعون إلى 
إنشاء "مصر جدیدة" وهذا يعنى دولة قومية إقليمية تحكم وفقا للمبادئ الليبرالية القومية. 
وقد ظهرت هذه الحقيقة واضحة خاصة بين الشبان المولودين قى ۰۱۸۷۰ مثل مصطفی 
كامل وأحمد لطفى السید ۱۱۳. ولكن حتى كامل ولطفى السيد تباينت أساليبهم بشأن 
الطرق الممكنة لتحقيق هذا الهدف. فيقول المؤرخ القومى عبد الرحمن الرافعى إن 
الاختلاف كان واردًا ضمئًا فى البرامج السياسية التى تراوحت على التوالى بين 
مفاهيم التطور (النهضة) والثورة!"'). وعادة ما تترجم بالنهضة أو اليقظةء وقد ذكر 
الرفاعى النهضة هنا لتأكيد التوافق بين التغير الثقافى فى مصر والنهضة الثقافية فى 
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آوروبا. ولا سيما الداروينية الاجتماعية. وربما كان الاکثر أهمية بالنسبة للرفاعی هو 
الاختلاف التکتیکی. وفی فترة ما قبل عام ۱۹۱۹ كان حزب الشعب (الأمة) يمثل 
الاتجاه المتطورء داعیا إلى التقدم الاجتماعی النظم بدلاً من التغییر الثوری. وهذا یعنی 
تكتيكيًا قبول الاحتلال البریطانی کمرحلة ضرورية لتطور مصر. آما مصطفی کامل 
والحزب الوطنى فقد طالبا بالاستقلال الفوری» وبالتالی كان مصطفی کامل يمثل البدیل 
الثورى» على الرغم من أنه اختار تکتیکیا الاقنا ع الایدیولوجی بدلا من القوة. 
وفی عام ۱۹۱۹ لم تكن السارات السياسية التباينة بين التطور والثورة تندرج 
تحت عملية واحدة وهی الحركة الوطنية» بل ظلت تمثل التوجهات الأيديولوجية البديلة. 
وکان سعد زغلول بوصفه ممثلاً باررًا فى مصر من جيل الساسة الثالث, من أتصار 
حزب الامة ومویدا لليبرالية القومية. وفی یوم ۱۳ توفمبر ۱٩۱۸‏ زار کل من سعد زغلول 
وعبد العزیز فهمی وعلی شعراوی. الفوض السامی البریطانی السیر ریجینالد وینجیت, 
مطالبین بعرض قضية استقلال مصر فى مؤتمر السلام الذی عقد بعد الحرب فى 
باریس. وکان رد وینجیت أن ارتفاع معدل الامية فى مصر یجعلها غير مهيأة للحکم 
الذاتی» فرد فهمی أنه حتی فى بريطانيا لا یوجد سوی حفنة من الوزراء تثق فیهم 
الامة. وبالتل. ففی مصر یمکن أن تشکل حکومة من وسط النخبة, التی وصفها بان 
بها الف رجل مل ا ویلتالی چرت الناقشات بین السیاسیین الصریین وسلی 
الحكومة البريطانية فى مصر فى ضوء هذه الرؤية. وهناك مؤشر آخر على اختیار 
التطور. وليس الثورةء أن حزب الوفد فى البداية حصل على دعم ممثلين عن عائلات 
الجيل الاول» مثل رئيس الوزراء حسين رشدى ووزرانه. وعدلى يكن وعبد الخالق ثروت. 
وقد اضطلعت عائلات هؤلاء الرجال بدور نشط فى تشكيل الدولة المصرية المستقلة منذ 
أوائل القرن التاسع عشر. أما الساسة من الأصول التى تعود إلى أسر الجيل الأول 
فقد كانوا من المحافظين المهتمين بان سلطات الحاكم لا يجب أن تكون رمزية بحتة. 
حيث إن نفوذهم القوى كان مرتبطًا بالسلالة الحاكمة!؟'). 
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" بعد الظاهرات الحاشدة فى عام ۱۹۱۹ استیدلت الحکومة البريطانية وینجیت 
بالجنرال ادموند اللنبی. وفی بداية عام ۱۹۲۰ قدم اللنبی تقریرا لوزیر الخارجية, 
اللورد كيرزون» بأن سعد زغلول وطنی ملتزم با لاستقلال ویوجود حكومة برلانية. 
وقارن اللنبی بين سعد زغلول ومحمد سعيد» الذى شغل منصب رئيس الوزراء من مایو 
إلى توفمبر ۰۱۹۱۹ ”الأول محمد سعید ترکی متعاطف مع الوحدة الاسلامية. أما الآخر 
سعد زغلول فقد أسس حركة مصرية صميمة وتظاهر بعدم اهتمامه بمستقبل 
تركيا"!*'). وأشار تقریر اللنبی إلى أن سعد زغلول یمثل تحولاً من الدولة العثمانية 
والاسلام إلى الهوية الليبرالية والسياسية القومية. ولکن هذا التحول لم يكن مکتملا؛ 
قمواقف سعد تشير إلى أن بعض الاعضاء البارزین فى الجتمع السیاسی کانوا 
موالین للاسرة الحاکمة ولدیهم شكوك فى القومیین الاکثر تطرفا. وفی ابریل ۱۹۱۹ 
برز كل من حسین رشدی وعدلی يكن كقادة محافظین معارضین لسعد زغلول. وعندما 
بدأت الفاوضات مع البریطانیین فى ۱۹۲۰ رفض کل من حسین رشدی وعدلی يكن, 
أثناء الفاوضات. موقف سعد زغلول القومی الذی لا لين فيه ولا هوادة. وعندما شکل 
عدلی يكن الوزارة فى ۱۹۲۱ ويدأ مفاوضات إيرام معاهدة مع البریطانیین, اتهم سعد 
زغلول عدلی يكن بأنه من أسرة أصولها تركية. وآن مشل هذه الأسر سوف تخسر 
فى النهایة(۱). 
كانت أحد المصادر المهمة من مصادر الصراع السياسى داخل المجتمع المصرى 
قضية مفاوضات المعاهدة مع البريطانيين. وتجاوزت الخلافات السياسية القضية 
القومية. فكان جيل العائلات الأول والثالث يمثلان مختلف المبادئ السياسية والتكتيكية. 
ومن الانتقادات العامة التى وجهت لسعد زغلول هی محاولته للوصول للسلطة عن طريق 
مغازلة مجموعات الطبقات الدنياء الذى اعتبره السياسيون الأكثر تحفظًا سلوگا 
منحرفا. وقد اتهم محمد سعيد سعد زغلول بخيانة كل من شكل معهم تحالفًا فى 
الأوقات الماضية؛ وهو رأى شارك فيه العديد من القوميين اللبراليين!"'). فقد سجل 
اللیبرالی والمفكر البارز طه حسين فى مذكراته أن سعد زغلول لم يكن مدفوعا بأى 
مبدأ سياسىء بل كانت تحركه رغبة شخصية فى السلطة. ومن الناحية التكتيكية رفض 
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سعد زغلول التسوية والفاوضات الثنائية مع بریطانیا فى الوقت الذی كان یغازل فيه 
الجماهیر(. ونتيجة لهذه التكتيكات تحالف عدلى يكن وحسين رشدى مع شباب 
اللیبرالیین لتشكيل معارضة قوية لحزب الوفد. ولم تكن المعارضة تسعى إلى إعادة 
توجیه مصر تجاه الإمبراطورية العثمانية. حيث إن الإمبراطورية كانت تحتضر 
بانتصار زعيم القومية التركية مصطفى كمال أتاتورك. وبدلاً من ذلك كان هدفها هو 
إقامة دولة مصرية جديدة تقوم على مبادئ مقبولة لدى المحافظين وأسرة محمد علی, 
مع وضع أساس للمفاوضات الثنائية مع بريطانيا للحصول على الاستقلال. 

انتهی تحالف المحافظين والليبراليين بإعلان بریطانیا من جانبها استقلال مصر 
فى ۲۸ قبراير ۱۹۲۲ . وإنشاء دولة مصرية ذات سيادة تحت قيادة حفيد الخديوى 
إسماعيلء أحمد فواد. الذى اتخذ اللقب الجديد مك . وفی الوقت نفسه سمح الإعلان 
لليبر'ليين والمحافظين بالعمل على وضع تفاصيل النظام السياسى من خلال لجنة 
دستورية. كما حافظ الإعلان على حماية المصالح البريطانية. المعروفة بنقاط التحفظ 
الاربع (سياسة الدفاع الخارجية الصرية. وقناة السویس, والسودان» وحقوق 
الاجانب والأقليات فى مصر), التی وضعت جانبا فى ذلك الوقت على أن تناقش فى 
الفاوضات القبلة. ۱ 


حزب الأحرار الدستوریین 


كانت ليبرالية العشرینیات استمرارا لأيديولوجية بدأها حزب الامة فى فترة ما 
قبل الحرب. وکان قاند أيديولوجية حزب الامة» آحمد لطفی السید قد تبنی ليبرالية 
جون ستیوارت ميل کنموذج للتقدم من التقليدية" إلى "الجتمع الحدیث ونظامه 
السیاسی ۲ وکما آظهر تشارلز د. سمیث فان اللیبرالیین الصریین کانوا مهتمین 
بالتقدم الاجتماعی النظم من أجل تأسیس دولة قومية حدیثة(۳). ومن ثم اتحدوا مع 
ممتلی الحکومة البريطانية حول قضية مشتركة مؤسسة على مبدأ تقدم "متطور". 
وکانت السلطات الاستعمارية تتطلع بشکل إيجابى للوطنية الليبرالية من منطلق 
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مساندتها للتحديث, والتقافة الغربية وابعاد الخصائص الدينية والعرقية للبلاد. التى 
كانت السلطات البريطانية تعتبرها تهدیدا للاحتلال البریطانی. ومن خلال افتراضاتهم 
السعی وراء التطور أكدت السلطات الاستعمارية فى مصر الحاجة إلى بناء مجتمع 
حدیث مستقل" . وقد أشار الستشرق إدوارد سعید إلى أن هذه الوصفات التتوعة 
المستشرقین مكلت الاوروبیین من تمقيل الحداة الغريية بطريقة مختلفة جوهریا 
ومتفوقة على الحضارات غير الغربية"". كما ادعی اللورد کرومر, القنصل البریطانی العام 
فى مصر بين عامی ۱۸۸۳ و ۱۹۰۷ أن العقلیات الصرية كانت غير منطقية بالقارنة 
"بالعقل الغربی . وقارنها آیضا بالتظم السياسية. آما لورد دوفرین الذی کتب "القانون 
الوضعی" فى عام ۰۱۸۸۲ فقد أظهر التناقض بين "الحکومات الاستوریة الأوروبية 
والحکم الطلق" فى الشرق الاوسط("). ومع ذلك» ینبغی التاکید بان بعض الصربین 
نادوا بأنه على الجتمع تطویر المؤسسات الاجتماعية والسياسية قبل تطبیق الحکم 
الذاتی عملیا. ومثل کثیر من اللکیین الحافظین تخلی کثیر من الاحرار عن الوفد بعد 
تبنيه وسائل عنيفة شکلت خطرا على النظام السیاسی والاجتماعی. 

بعد عام ۱۹۱۹ واصلت قیادات "التقدم والتطور" إعلام الحللین البریطانیین 
بالجتمع والسياسة الصرية. وفی تقریر اللورد میلثر عن الأسباب التی أدت إلى 
الظاهرات فى عام ۱٩۱۹‏ ادعی بأن التطور الاجتماعی فى مصر كان "هزیلا" حیث إن 
ائنین وتسعين فى الانة من السکان کانوا من الأميين ویفت‌قرون إلى "التدریب 
الاجتماعی والاخلاقی . لذلك» فإن وجود "حکومة برلمانية فى ظل الظروف الاجتماعية 
الحالية يعنى حكومة أقلية", فإذا كانت الفئة السيطرة من الاقلية فسوف تبدی القلیل 
من الاعتبار لصالح الاغلبية من الشعب الصری(*. ومع ذلك نصح تقریر ميلنر إعادة 
إحياء الحکم الذاتی للحکومة الصرية, مدعیا أن القومیین التطرفین من الوفد قد 
کسبوا تأييد أغلبية السکان. وقد أيد اللنبی وممثلو الحکومة البريطانية الآخرين فى 
القاهرة تحلیلات ميلنر للوضم السیاسی. وقال ریجینلد باترسون, مستشار وزارة العارف. 
إن سياسة تعلیم الفلاحین فى فترة ما قبل الحرب (الصریین من أصول ريفية) قد 
قوضت من سلطة "الباشاوات" (الورثة من السياسيين من نوی الاصول العثمانية). 


49 


وعن إشارته للفلاحین كان یقصد الجیل الثانى والثالث. من أمثال سعد زغلول, الذی 
كان قد اندمج فى مجموعة من العانلات الحاكمة من الجیل الأول. وبالثل وصف مستشار 
وزارة العدل. موريس أموس» سعد زغلول بانه ممثل لطبقة متوسطة جدیدة!*۳. وقد 
رأی بترسون وأموس أن سیاسات اللورد کرومر فى فترة ما قبل الحرب قد أحدثت فى 
نهاية الطاف تغییر! اجتماعیا وسياسيًاء الأمر الذى قوض السياسة الاستبدادية لأسر 
الجیل السیاسی الاول, ولا سيماء فى رأی أموس, أنه بالنسبة للفسرة الحاکمة نفسهاء 
فإن الجتمع السیاسی الصری لم يعد منقسما بين أمتين "التركية" و الصرية» 
والارستقراطییین والفلاحین, ولکن أمة منقسمة إلى حزبین سیاسیین. ووفقًا لاموس 
فإن حزب عدلی يكن يضم الأكثر تعليمًا وکبار السن من الاعضاء الهنیین" فى حین 
أن حزب سعد زغلول یتالف من العلماء الأزهريين والطلاب والأعضاء الأصغر سثا والأقل 
تأثيرًا فى نقابة الحامین والهن الاخری(). وبالنظر إلى هذه التقاریر من مستشاریه, 
حذر اللنبی وزارة الخارجية من وجود خطر حقیقی لقیام تورة إذا لم يتم تقدیم تنازلات 
للقومیین. وعندما قدم اللنيى استقالته لانت وزارة الخارجية فى لندن وسمحت له 
بإصدار إعلان الاستقلال من چانب واحد فى فبرایر ۱۹۲۲(. 

ومن المهم أن نعترف أن اللنبی ومستشاریه قد آعادوا تعریف السياسة الصرية 
من حیث الاحزاب والأيديولوجية السياسية. ويأخذ ذلك جنبا إلى جنب مع مفاوضات 
العاهدة, كان هذا إيذانًا ببدء مرحلة جديدة فى العلاقات البريطانية الصرية. ومع ذلك 
فإن تکتیکات اللنبی بعد ۱۹۲۲ آظهرت کذلك بعض الاستمرارية المؤثرة لا قبل الفترة 
السابقة لعام ۱۹۲۲ . ووفقًا لبترسون وأموسء فان الاحتلال البریطانی لصر اعتمد 
دائمًا على التعاون مع السیاسیین الصریین. الا أن المشكلة كانت كيفية استعادة 
العلاقات المصرية البريطانية على ما كانت عليه قبل ۱٩۲۲‏ فى ضوء النظام الاستوری 
للحکم النيابى والسياسة الانتخابية بعد ۱۹۲۲ . وقد اقترحت تقارير اللنبى إلى وزارة 
الخارجية فى عام ۱۹۲۲ تشكيل حزب نظامى مكون من المعتدلين من الطبقات المهنية 
وملاك الاراضی. الكبيرة والصغیرة» من الطيقة التى ليس لها ميول سياسية. إن الجمع 
بين المهنيين وملاك الأراضى فى المناطق الريفية من شاته. وفقا للَنْبِى؛ أن يؤدى 
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فى الانتخابات القادمة إلى انتخاب مرشح قوی فى معظم الدواثر الانتخابية فى 
الناطق الريفية(۳). وتشیر هذه التقاریر إلى أن اللنبی دعم نشاط تشکیل حزب من 
ملاك الأراضى والهنیین» اتخذ اسم حزب الأحرار الاستوریین عندما تم تأسیسه 
فى ۳۰ أكتوير ۱۹۲۲. وقد ضم الحزب أعضاء بارزین من جيل السیاسیین الجدد. مثل 
عبد العزیز قهمی؛ وأحمد لطفی السيدء ومحمد محمود وعلی ماهر, بالاضافة إلى 
ممثلی النخبة التركية القديمة ولا سيما عدلی یکن. 

ویمکن اعتبار الدعم البریطانی لتشکیل حزب جدید للتصدی لحزب الوفد فى 
الانتخابات على أنه یدخل فى اطار الاستراتيجية الاستعمارية "فرق تسد . ومع ذلك 
یمکن القول أيضا إن السياسة الحزيية كانت نتاج الخلافات الأيديولوجية الأساسية 
بين كلصريين؛ فقد كان على اللیبرالیین الصریین مواجهة نفس النوع من الشاکل 
التی كانت تقلق ممثلى الاستعمار» وهی مشكلة الحفاظ على النظام السیاسی فى 
سياق التغير الاجتماعی والسیاسی. وقد وصف اللنبی قانون الانتخابات الجدید لعام 
۳ (الذی صاغه الصریون مع مستشارین قانونیین أوروييين)ء بأنه يهدف إلى ترك 
الاختیار "النهائی لاعضاء "البرلان" فى أيدى عدد قلیل من الذين سیکونون عرضة 
لضغوط الرجعیین الأغنیاء(). ولم يكن قانون الانتخابات مصمما لاعطاء حرية التعبیر 
للارادة الشعبية, ولکن للسيطرة على الشاركة فى الحياة السياسية ونتائج الانتخابات. 
ووفقا للنبی فإن النظام الانتخابی الجدید انحاز إلى طبقة الملاك فى الریف التی کانت. 
طبقًا لوصف اللنبی» جاهلة ورجعية"» فى حین أن المثقفين والرادیکالیین تمرکزوا فى 
الدن( . وتشیر تعلیقات اللنبی إلى أن الایدیولوجیات التطرفة كانت نتاج الطبقة 
الوسطی الحضرية. التى أراد کل من الممثلين البریطانیین واللیبرالیین الصریین 
توازتها مع التصویت فى الناطق الريفية حيث يؤثر الملاك تأثیرا کبیرا على المستأجرين 
وصغار ملاك الأراضی. ولان الممثلين البریطانیین والسیاسیین الصریین سعوا إلى 
التوفیق بين تحقیق انتخابات ديمقراطية مع الحسوبية السياسية فقد كان ذلك مؤشرا 
إلى وجود جدل فى الخطاب السیاسی فى بریطانیا ومصر ساد فى العشرینیات. فقی 
کل من البلدین نشأت أحزاب سياسية جديدة تتحدی آنوا ع الهیاکل التاريخية للسلطة. 
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وقی مصر كان الوفد ممثلاً هذا التحدى. وفی انجلترا حزب العمال. ولواجهة هذا 
التحدی فى مصر أخذ حزب الاحرار الاستوریین فکرة الرعاية کأساس للحزب. 
كما سيق وحددها اللنبی فى تقریره. 

ومن الواضح أن بعض الصریین آرادوا تقييد الشاركة السياسية فى يد الاقلية, 
كما حدث فى رد فعل حزب الأحرار الاستوریین لفوز حزب الوفد فى الانتخابات عام 
۶ . فقد تحالف ضده عام ۱۹۲۰ بعد اغتیال الحاکم العام البریطانی فى السودان 
سير لى ستاك عام ۰۱۹۲6 ونتج عن ذلك انهیار حكومة الوفد. بعد ذلك أخذ الاحرار 
المواقع الحكومية فى حكومة أحمد زیوار. المناصرة للملكية» وقد اعتمد عليهم فى إعادة 
صياغة قانون الانتخابات. وتم تشكيل لجنة انتخابية تضمنت عبد العزيز فهمى» رئيس 
حزب الأحرار الاستوریین» ومحمد علوبة, وتوفيق دوس. وكان مشروع القانون الذى 
وضعته اللجنة يشبه القوانين الانتخابية فى إيطاليا وإسبانيا وهولندا والدانمارك 
وبالتالی كان مصممًا ليتماشى مع أكثر الدول المحافظة فى أورويا. واقترح القانون 
زيادة الحد الأدنى لأعمار من لهم حق التصويت من واحد وعشرين إلى خمسة وعشرين 
عاماء وتطبيق مؤهلات ملكية مقيدة, كان من شأتها حرمان من عشرة إلى خمسة عشرة 
فى المائة من الذكور الذين لهم حق التصویت(!". 

وقعت مهمة مناقشة قضية الإصلاح الانتخابى على عبد العزيز فهمى فى كلمة 
ألقاها فى نقابة المحامين لمحكمة الاستئناف فى ۱۷ مارس ۱۹۲۵ . وفى تعليق أعاد 
صياغة وأيد مناقشة عبد العزيز فهمى» ادعى محمد حسين هيكل رئيس تحرير جريدة 
'السياسة الناطقة بلسان حزب الأحرار الدستوربين أن الديموقراطية الغربية قد ثبت 
أنها 'ثقيلة جدا" على بطون المصريين”7"". وطالب أن يتم تعديل القانون الانتخابى 
ليتوافق مع طبيعة الأمة المصرية". وتشير هذه الفكرة إلى تأثير الاجتماعية الداروينية 
لهبرت سبنسر وكذلك نظرية هيبولايت تين عن "المذهب الطبیعی حيث ناقش تين کون 
المجتمعات والثقافات تتحدد بواسطة القوى الطبيعية. وتشير دراسة مهمة لمحمد حسين 
هیکل روجعت من جانب إسرائيل چیرشونی وجيمس جانکوفسکی إلى أن هیکل طور 
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فهمه عن الذهب الطبیعی لتأسیس الصلة بين الأراضى الصرية والعقلية الصرية على 
وجه التحدید. ووفقًا لتفسیرهما جادل هیکل بان البيئة الطبيعية" لوادی النیل ثرية 
ومتجانسة "السلالة"» تتمیز بالهدوء والخیر والطاعة التى ولدت ثقافة اجتماعية 
وسياسية لا تتفیر(۲۳. ولکن الطبيعة خدمت غرضًا مختلفًا تماما فى عام ۰۱۹۲۵ فقد 
بلغت حد الدفاع عن السياسة الاستبدادية. وادعی هیکل وعبد العزیز فهمی أن قانون 
الاتتخابات الذى یقتصر التصویت فيه على عدد قلیل هو الأنسب لرحلة النمو 
الاجتماعی والسیاسی فى مصر(* '). ويتطبيق التطور والطبيعية فى قضية تطویر 
الاتتخابات ناقش هیکل فكرة أن قانوئا انتخابيًا جدیدا یمکنه ‏ ضمان تمثیل العناصر 
الأساسية للامة الصریة" وتمکین الشعب من التمتم بحقوقه الدستورية وفقًا لنظامها 
الادی والطبیعی(*. وقد أظهر الذهب الطبیعی, مثل الداروينية الاجتماعية. أن 
السياسة يجب أن تکون مناسبة للطبيعة "الحقيقية" والتطور التاریخی لصر. ولفهم هذه 
"الطبیعة" آعاد هیکل صياغة السژال الاستعماری القدیم: ما مرحلة التطور للمجتمع 
الصری, وما آفضل النظم السياسية لقابلتها؟ وقد أدلى عبد العزیز فهمی بملاحظة 
ممائلة فى خطابه آمام نقابة الحامین الوطنية "لقد عملت مع لجنة دستورية... 
ولكن المارسة العملية أثبتت أن الحكومة كبيرة جدا على الدولة""". 


وقد سلطت صحيفة حزب الوفد اليوميةء البلاغ؛ الضوء على التوافق بين الليبرالية 
الصرية والاستعمار البریطانی زاعمة بأن مناقشة عبد العزیز فهمی لوضع قانون 
انتخابی جدید ما هی إلا صدی ارد فعل ریجینلد وینجیت فى استجابتة للطلب الذی تقدم 
به حزب الوفد من أجل الحکم الذاتی فى عام ۱۹۱۸ . وقد قال وینجیت: ذا أعطيت 
رضيعًا غذاءً أكثر من اللازم فسوف یعانی من عسر الهضم"۲۳. وقد طرحت هذه 
القالة فى صحيفة البلاغ سوالاً عما إذا كانت "القوی الأساسية" فى الأمة تتالف من 
الطبقة التعلمة وحدهاء مشيرة إلى أن قانون الانتخابات الجدید سوف يحرم طبقة 
الزارعین والعمال من التصویت. وهذا یعنی ٩۰‏ فى المائة من السكان". وقد صاغت 
جريدة البلاغ مناقشتها بلفة اشتراكية؛ محاولة أن تبرهن بأن السياسة ليست وسيلة 
النخبة لتثبيت هيمنتهاء ولکنها صراع بين الطبقات. فالجتمع. فى ضوء هذا الجدل, 
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لم يكن نتاج الطبيعة, ولکن نتيجة صراع سیاسی, ووفقًا لانتقادات صحيفة البلاغ فإن 
لجنة الاتتخابات خططت لتقیید حق التصویت فى حدود أضيق دانرة اجتماعیة" 
ممكنة؛ والتخلص من ممثلى الطبقات الدنیا تماما فى الرحلة الأخيرة من التصویت(۳). 
كما أن هذا القانون الانتخابی من شانه أن يقوض النظام الاجتماعی" وحسب رأى 
الکاتب فى جريدة البلاغ فهو احیاء لنظام التمییز بين الطبقات فى هذه الاوقات 
التی تنتشر فیها الشیوعية . وبالتالی» فإن الارستقراطیین من حزب الاحرار 
الاستوریین کانوا متورطین فى نوع من الحرب الطبقية"» عن طريق التمییز فى "نص 
الدستور" بين الأغنياء والفقراء( *). وأیضا كانت الحجة فى جريدة البلاغ هی توضیح 
أن آرستقراطية الأحرار ليست وراثيةء ولکنها نتاج جيل اکتسب أهمية اجتماعية فى 
الجزء الأخير من القرن التاسع عشر مع تشکیل نظام تعلیمی جديد وبيروقراطية 
موسعة. كما ذکرت جريدة الوفد لقرانها أن عبد العزیز فهمی لم يكن ینتمی إلى الطبقة 
الارستقراطية. فقد كان ایا لقاض مصرح له بكتابة عقود الزواج. وبالثل» كان محمد 
علوبة ابن سكرتير قانونی وتوفیق دوس ابن بائع کتب فى أسیوط(۱*. 

وعلی الرغم من أن الأحرار الدستوریین کانوا يمون جيلاً جدیدا من 
السیاسیین. فإنهم دافعوا عن امتیازات النخبة. ویشیر مضمون آیدیولوجیتهم إلى آنهم 
اندمجوا فى مجتمع النخبة السياسية, وبالتالی کانوا مدافعین عن امتیازاتها 
ومصالحها. آما نظریات محمد حسين هیکل عن النظام الاجتماعی» سواء كان التعبیر 
عن ذلك بلغة الطبیعیین أو من خلال مذهب التطور. فقد كان لغرض سیاسی بهدف إلى 
عرقلة انتخاب حكومة وفدية ونوع الديمقراطية السياسية التی تمظها . ويالمثل» عندما 
وظفت أيديولوجية الوفد مفهوم "الارستقراطية» لم تكن تعنی وصف طبقة اجتماعية 
لأن معظم أعضاء حزب الأحرار الاستوریین وحزب الوفد کانوا من نفس "الطبقة". 
وبدلاً من ذلك فإن مصطلح "أرستقراطية” كان يرمز إلى أسلوب سیاسی. وبالتالی 
فإن المزج بين الأرستقراطية والديمقراطية كان يمثل المنافسة السياسية بين 
"آفراد الأجیال". 
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حزب الوفد 


بغض النظر عن الطبقة العليا أو الوضع الاچتماعی للنخبه من قیادات الوفد 
السياسية. فالوفد كان یمثل برنامجا أساسه طبقی وبرنامجه دیمقراطی سیاسی فى 
مواجهة النخبة من حزب الأحرار الاستوریین. وعلی الرغم من أن الوفد طالب بوضع 
خاص باعتباره وفدًا وطنيًا فإن اختلافه الفکری والتکتیکی مع اللیبرالیین كان یعنی أن 
الوفد أخذ شکل حزب سیاسی متمیز منذ عام ۱۹۲۳ . أما بشأن القضایا الاستورية 
فقد كان الوفد إلى الیسار من حزب الاحرار الاستوریین, على الرغم من أن الأحرار 
نفوا ذلك وادعوا أن الوفد لم يكن لدیه موقف آیدیولوجی, بل اٍنه استغل الرموز الدينية 
السيطرة على الرأی العام. وبتردید انتقادات الأحرار حاولت الأبحاث التاريخية عن 
حزب الوفد أن تثبت أن تکتیکاته كانت مصممة لتناسب الهیکل الطائفی, أو السلالات؛ 
أو التکوین الاجتماعی القائم. وقد قیل إن هذه التکتیکات آفرغت الأيديولوجية القومية 
من محتواها اللیبرالی(*). ووفقا لهذه الانتقادات أصبح حزب الوفد وسيلة لصالح 
مختلفة لطبقة أو مجموعة توصف بالنخبة. والبرجوازية» وملاك الاراضی. ومع ذلك لم 
يكن الوفد بين عامی ۱۹۱٩‏ و۱۹۲۹ یمثل مصالح النخبة صراحة, فکما أظهر هذا 
الفصل كانت هذه سمة مميرة للأحرار الدستوریین. ولم يكن حزب الوفد یمثل صراحة 
الاتجاه الدینی» بل مثل هذا الاتجاه حزب الاتحاد, كما سنبین فیما بعد. 

وعلی الرغم من أن الوفد انتصر فى الاتتخابات الوطنية لعامی ۱۹۲۳ و۰۱۹۲ 
فان قضية الفاوضات التعلقة بالعاهدة. وكذلك الاختلافات الثقافية والايديولوجية, 
واصلت تقسیم الجتمع السیاسی. وکان البریطانیون غير مهتمین باحتمال نشوب 
خلاف سیاسی, فبعد وقت قصير من فوز حزب الوفد فى الاتتخابات» تنبأت الصحف 
الصادرة باللفة الانجليزية أن حزب الوفد سوق ینقسم بين "الستائین من الأمور الراهنة, 
والرتابین غریزیا فى التغيير". وذكرت جريدة الاجیبشن جازیت التی كانت صوت 
الجالية البريطانية فى مصرء أن انتخاب الفلاحین و الصریین من أصول حضرية 
بهدد وضع الطبقة الحاكمة” التركية"“. وکان رئيس الوزراء الجدید وزعیم حزب الوفد. 
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سعد زغلول. على علم أيضًا بمشكلة الانقسام السیاسی. وبالتالی فقد سعی إلى 
تشکیل حكومة انتلافية للحفاظ على مصالح الناصرین للملكية. وعین محمد سعید فى 
مجلس الوزراء كما سمح للملك بعرقلة تعيين القومیین الأكثر تطرفا» مثل على 
الشمسىء الذى كان عضوا سابقا فى الحزب الوطنی. ومع ذلك فمن اللافت للنظر 
تفكك حكومة الوفد بعد اجتماع البرلان فى مارس 19754. 

استاء الشمسی من تنازلات سعد زغلول لنظام الحكم اللکی» مما أحبط تحقيق 
طموحاته السياسية الشخصية. ونتيجة لذلك قاد عصبة فى البرلمان لتنظيم انتخاب 
أحمد محمد خشبة نائبًا لرئيس مجلس النواب. وقد بلغت نتيجة التصويت حد الهزيمة 
الشخصية لسعد زغلول, الذى كان قد أيد ترشيح ويصا واصف. أما شمسى وخشبة 
فقد حشدا تأييد نواب الوفد من الناطق الريقية بصعيد مصرء وشكل هؤلاء الملاك فى 
المناطق الريفية (الفلاحین) مجموعة متماسكة ذات نفوذ كبير داخل البرلان(**). علاوة 
على ذلك كانوا يشعرون بالاستياء إزاء سلطة الأفندية فى قلب حزب الوفد, وكثير منهم, 
مثل واصف كانوا من المسيحيين الأقباط. وبالتالى كانت القضايا الثقافية من الاعتبارات 
المهمة. وفى الوقت نفسه كان النواب من صعيد مصر يتمتعون بإحساس قومى عال. 
وبذلك مكنت المطالب الخاصة بالمصالح القومية لمصر التى استسلم فيها سعد زغلول 
فى المفاوضات مع البریطانیین, الشمسی من السيطرة على البرلمان بعیدا عن سعد زغلول. 
كما أن أعضاء الحزب الوطنی كان لهم نقوذ سابق وانتهزوا الفرصة لإحياء نصیبهم 
السیاسی. فعلى سبيل المثال انضم أمين الرفاعی إلى معارضة سعد زغلول بطلب بیان 
عن المبادئ فى قضية المفاوضات مع البریطانیین(**). وهاجم شمسى والرفاعی سعد 
زغلول خاصة فى قضية النقاط المتحفظ عليهاء التى وصفت بأنها فرض غير قانونی 
على الأمة فى حقها الطبيعى فى تقرير المصير. كذلك فجر الملك هذه القضية عندما 
دخل هذه المنافسة وأشار إلى استقلال مصر والسودان فى خطاب العرش. وقد انتزع 
خطاب الملك هتافًا مدويًا من البرلمانيين المجتمعين: "یحیا ملك مصر والسودان". 
وأظهرت وثيقة فى تقرير لوزارة الخارجية البريطانية أن الملك قد عرض قضية السودان 
"لتقويض حكومة الوفد على صخرة الإمبريالية البريطانية (*. 
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أسقرت جلسات البرلان التی أعقبت خطاب العرش عن مناقشات صاخبة, قادها 
الرفاعی. بشان لغة الخطاب وآثارها على الفاوضات. كان رد فعل سعد زغلول الأول 
هو إلقاء محاضرة على النواب عن الاجراءات البرلانية. ثم هدد بالاستقالة من منصبه 
فى ۱٩‏ مارس. وفی رسم کاریکاتیرا بعنوان النواب الأمیون یودون الامتحان فى البرلان" 
فى الجلة الساخرة کشکول صورت الجلة الیرلان باعتباره أحد القصول الدراسية. 
فى حين ارتدی سعد زغلول زى الأفندى (البذلة والطربوش) وهو یحاضر فصلا عنیدا 
من وجهاء الریف يرتدون الجلابية والعمامة (شكل ۳۱)۱/۱*). وقد لعب الکاریکاتیر على 
الاختلاف بين ثقافة الأفنديات بزيهم الفربى والريفيين الوجهاء وهم يرتدون زيهم 
التلاعب بالاختلافات الثقافية بين الأفندية ووجهاء الناطق الريفية بهدف بناء فصائل 
سياسيةء حتى بعد الاتتصار المدوى لحزب الوفد فى الانتخابات الشعبية. 


طريقة أخرى لتقييم تأثير القيم الثقافية على السياسة الوطنية وهى الأخذ فى 
الاعتبار رد فعل حزب الوفد لطالب المرأة» فقد كان فى إمكان هدى شمراوی. العضو 
المؤسس للجنة المرأة فى الوفد واتحاد المرأة المصرى فى عام ۱۹۲۳ أن تتقدم بمطالب 
المرأة فى حق الاقتراع فى إطار الحقوق المدنية والسياسية العالمية النصوص عليها فى 
دستور 1475 .ومع ذلك فمطالبها كان لها تشعب ثقافى وسیاسی معقد؛ فقد أشارت 
فى مذكراتها إلى أن واصف غالى حاول إقناعها بالعدول عن خلع النقاب أمام الجمهور 
فى ميناء الإسكندرية فى یولیو ۱۹۲۲ لأن الشعب» كما جاء فى تحذیره. لن يتقبل 
كشف وجه (وليس شعر) هدى شعراوى الذى حدث على متن السفينة التي عاد بها 
سعد زغلول إلى مصر من متفاه. ولكن بيتما أيد سعد زغلول مظاهرة هدى شعراوى 
وكان شخصيًا مع تحرير الرأة. فان زوجته» صفية؛ نزلت من السفينة وهی ترتدى 
الحجاب(**). وأشارت مذكرات هدى شعراوى إلى أن سعد زغلول وواصف غالى كانوا 
يدركون أن القيم الثقافية السائدة لا تتوافق مع قيمهم الثقافيةء فقد يكون خلع الحجاب 
مقبولاً من حيث المبدأ» ولکته ليس مقبولاً فى المجتمع. لذاء وعلى الرغم من قيادة هدى 
شعراوی لظاهرة المرأة أثناء الجلسة الافتتاحية للبرلمان فى مارس ۱۹۲۶ للمطالبة 
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بحق المرأة فى التصویت. ماطل حزب الوفد فى عملية اصلاح الامتیازات الانتخابية 
وفی نهاية الطاف انتهی قانون الانتخایات فى أغسطس ۱۹۲۶ إلى استبعاد المرأة. 
وکان من الواضح أن حزب الوفد لدیه حساسية للقيم الثقافية الساندة بشان هذه المسالة, 
حتی لو كان هذا یعنی أنه انسحاپ تکتیکی من القومية اللیبرالية. 

أبعدت سياسة سعد زغلول هدی شعراوی عنه. ونتيجة لذلك. وبعد مناقشة فى 
الیرلان فى ۲۵ مایو بشان الفاوضات الخاصة بالعاهدة, وتخت هدی شعراوی سعد 
زغلول لفشله فى القاء بیان لا لبس فيه فیما یتعلق بالوضع فى السودان. وعلی الرغم 
من آنها آعربت عن معارضتها لفاوضات العاهدة, فانها كانت متأثرة بالتاکید بموقف 
سعد زغلول بشأن حقوق المرأة السياسية. ولکنها لم تتخل عن التزامها بالقضية 
الوطنية نتيجة لوقف حزب الوفد من قضية المرأة. ويدلاً من ذلك أصبحت من أشد 
منتقدی سعد زغلول حول القضایا القومية. فوضعت الحركة النسائية فى جانب 
وطنیتها التی لا تتزعزع بینما كانت تتحدى مصداقية سعد زغلول الوطنية. وقد صورت 
مجلة الکشکول هذا الصراع بين سعد زغلول وهدی شعراوی برسم کاریکاتیری یظهر 
سعد زغلول کشخص عجوز متعب ومقهور یطوف فى الشارع» فى حين تتكئ هدی 
شعراوی على نافذة منزلها لافراغ دلو یندلق على رأسه. وقد أغضبت هذه الصورة 
سعد زغلول, الذی آمر بالقیض على رئيس تحرير الجلة وسجته. وکان الکاریکاتیر 
جدیر بالتقدیر لان الصورة نفسها عززت الفاهیم الأبوية الخاصة بمكانة المرأة داخل 
النزل. فى مقابل الابوة الشائخة. التی كانت تذرع الشوارع العامة(*). ومع ذلك يشير 
الکاریکاتیر إلى أن هدی شعراوی جعلت سعد زغلول یدفع ثمنًا سياسيًا لتراجعه عن 
مبدأ الليبرالية فى قضایا الساواة بين الجنسین. وبالتالی. فان الرسوم دلت على أن 
السياسة جعلث النظام الأبوى أكثر من مجرد نظام للقيم الثقافية. فقد حولته إلى 
قضية سياسية تدخل فى نطاق الناقشات الوطنية. 

وقد أظهرت خيانة سعد زغلول للمرأة التنازلات التی قدمها الوفد من أجل حشد 
الاجماع داخل الحزب السیاسی. وقی حين ما بدا ظاهريا وکانه یتجه نحو قضية 
الاستقلال الوطنی» فإن التنافس السیاسی کشف عن معنی ضمنی للقيم الثقافية. 
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ومثل الشمسی والرافعی» كان لهدی شعراوی دوافعها الخاصة. إلا آنها هاجمت سعد 
زغلول فى شأن مفاوضات العاهدة. هذا النهج دفع بسعد زغلول إلى اتخاذ موقف من 
جانب واحد فى مفاوضاته مع البریطانیین. وعودة إلى التکتیکات المميزة للمتشددین 
خلال السنوات بين ۱۹۱۹ و۱۹۲۱ فقد نظم الوفد هجومًا فى مارس وابریل من عام 
۶ على ممتلکات السئولین الحکومیین السابقین فى محافظات الفربية والتوفية. 
وکان الثوار یحملون لافتات کتب علیها شعارات لاعادة توزيع الارض على الفئات الأقل 
حظا. وفی الاسكندرية كذلك. كانت هناك اضطرابات صناعية معلنة فى بیان رسمی 
ذى لهجة جمهورية وشيوعية!:*. 

ومن الصعب تحدید مدی سيطرة سعد زغلول على هذه الأحداث. وقد ادعت تقاریر 
الخایرات البريطانية أن سعد زغلول وصف العارضة البرلانية بانها (حمراء جدا) 
وأن الثوريين کبلوا يديه" بالنسبة لای تفاوض على العاهدة مستقبلال'*). وقد أبلغ 
اللنبی وزارة الخارجية بأنه من الممكن أن یتغلب سعد زغلول على التطرفین الخبتاء فى 
البرلمان إذا ما سحبت الحكومة البريطانية القوات البريطانية من مصر ومنحتها 
السيادة على السودان. ومع ذلكء فإن الخارجية نفت أن الناقشات الخاصة بين اللنبی 
وسعد زغلول الخاصة بمفاوضات العاهدة قد يكون لها أى تأثیر على سياسة الحکومة. 
وفی الوقت نفسه نصحت لجنة من وزارة الدفاع باقامة قواعد جوية فى کل من 
هلیوبولیس وحلوان. وهما من ضواحی القاهرة!"*۲. وبدون أى تنازلات ذات مفزی من 
جانب البریطانیین يبدو أن سعد زغلول دافع عن موقفه السیاسی کزعیم وطنی» وذلك 
بتطرفه فى موقفه. 

كانت الأحداث التی وقعت فى صیف ۱۹۲۶ موشرا لهذا الاتجاه» فقبل مفادرة 
سعد زغلول إلى لندن لاجراء مفاوضات العاهدة فى يوليو من عام ۰۱۹۲۶ ألقى خطابًا 
لتكريم قادة نقابة العاملین بالنقل, وعلی الاخص عبد الرحمن فهمىء» الذى منح مسئولية 
تنظیم التظمات العمالية. كما حضر أيضًا حسن نافع. وهو محام مشارك فى السياسة 
العمالیة. وقد وصف جویل بنين وزخاری لقمان عبد الرحمن فهمی وحسن نافع بأنهما 
مؤشران على "تطور العلاقة بين القومية البرجوازية فى الوفد والطبقة العاملة الناشنة (۳*. 
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وينما قد يكون هذا تقييمًا دقیقّا للفئات الاجتماعية الشتركة, فانه لا يكاد ينصف 
اللعبة السياسية. ويظهور سعد زغلول فى هذا الاحتفال ووضع حزبه مع الطبقات 
العاملة» عرف نفسه مع "الحمر". ولأن هذا اللقاء كان سياسيًاء فلم يحضره عمال. بل 
كان تجمعا للمسئولين الحكوميين والوجهاء والتجار والطلاب الثناء على الطبقة العاملة, 
(أى (طبقة الرعاع)» كما ورد فى الترجمة الفرنسية) للتأكيد على الراديكالية النسبية, 
والمبادئ الديمقراطية لحزب الوفد. وكان الهدف هى إعادة توطيد مكانة سعد زغلول 
قائدا لحزب ثوری القرض منه القضاء على الاستعمار فى مصر. وپالتالی تحیید 
معارضیه الیساریین. وفی خطابه آعاد سعد زغلول شرح تعریف مصطلح (الرعاع)» 
الذی كان له معنی ازدرائی فى الخطاب السیاسی العرفی فى مصر. وفی خطابه جاء 
الصطلح لیشرح حزب الوفد على أنه حزب تأسس على طبقة معينة. وادعی سعد زغلول 
أن هذه الطبقة كانت لها صلة طبیعیة بمبدأ الوطنية. وفی تصریحاته النمقة التی قال 
فیها: أنا واحد منکم»" حدد هوية حزبه بأنه مع التغيير الثوری, والالتزام الثابت 
بالاستقلال الوطنی(**. 

وفی نهاية الطاف توصل سعد زغلول إلى تسوية مع السیاسیین من النخبة 
ابتداء من يناير ۱۹۲۶ بهدف تحسین فرصه إجراء مقاوضات ثنائية مع البریطانیین. 
ولکن كان من الصعب عليه التمسك بهذا الوقف العتدل بعد انعقاد البرلان. ويدا 
الخلاف داخل حزب الوفد عندما قام القومیون الثوريون» مثل شمسی, باستغلال قضية 
الفاوضات حول العاهدة لتقویض سلطة سعد زغلول. وقد حصلت هذه الاستراتيجية 
كذلك على تأييد الاصلاحیین الرادیکالیین» مثل هدی شعراوی, وذلك كما کشفت 
الاحداث اللاحقة, التی حققت فائدة خصوصا للیبرالیین والحافظین, الذین قادوا دعم 
الذين یفارون من سلطة حزب الوفد ویخافون من تطرف العمال والجماعات النسائية 
الرتبطین بحزب الوفد. ولم یقلل الليبراليون والحافظون من الآثار الترتبة على الخطاب 
الذی آلقاه سعد زغلول أمام قادة نقابة العاملین بالنقل. حتی توحده مع الطبقة العاملة 
اعتبره الحافظون اللکیون واللیبرالیون شادًاء نظرا للمظاهرات التی اندلعت فى 
الاسكندرية وفی محافظات الغربية والمنوفية خلال ربیع عام ۱۹۲۶ . كما لاحظ اللنبی 
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كذلك الآثار الثورية لخطاب سعد زغلول. مشيرا إلى ما أشار إليه سعد زغلول عن 
الأدوار المتباينة لطبقة الباشاوات" و العمال فى النضال القومی(**]. وفى صحف 
المعارضة كان يطلق على سعد زغلول اسم “ملك حثالة القوم7*) وصورت جريدة 
السياسة خطاب سعد زغلول على أنه : تصریض مباشر على البلشفية ويأنه يهدف 
إلى تحفيز الحقد الطبقى"9'"). وبعد ذلك بوقت قصير حاول شخص مجهول الهوية 
اغتيال سعد زغلول. 


حزب الاتحاد 


قبل عام ۱٩۲۲‏ كانت السلطة الاستعمارية هى التى تحدد إلى حد كبير السياسة 
الصرية, طبقًا لردود الفعل التطورية أو الثورية تجاهها. وبینما تراجعت بريطانيا من 
الساحة السياسية. ظهرت قضايا أساسيةء مثل قانون الانتخابات والدستور عملت هی 
الأخرى على تقسيم المجتمع السياسى المصرى. وبینما كان هناك دستور تمت كتابته 
فى عام ۱۹۲۳ فان ذلك لم يكن سوى بداية العملية. وقد ألقى تعريف النظام 
السياسى وفقنًا لمبادئ الليبرالية الضوء على الانقسامات العميقة حول قضايا مثل 
الانتخابات الديمقراطية. ونوع الجنس, والطبقة الاجتماعية. ويمحاولة حزب الاحرار 
الاستوریین إعادة تعریف النظام الانتخابی فى عام ۱۹۲۵ كان ذلك إشارة إلى أن 
القضايا الدستورية لم تحل بعد. وبالمثل فإن الموقف المتناقض لحزب الوفد تجاه قضايا 
المساواة بين الجنسين كان ينم عن نوع المشاكل التى يواجهها من قبل العقول السياسية 
التحررة. فقد خلقت التوترات داخل صفوف حزب الوفد فرصة أمام المحافظين 
اللکیین» الذین استغلوها جيدا بعد اغتیال سير لى ستاك فى نوفمير ۱٩۲۶‏ . وادعت 
تقاریر صحفية أن القتلة کانوا رجالاً برتدون زى الأفندية. وفی الثقافة الصرية يرمز 
الأفندی لقادة حزب الوفد. وبالقاء اللوم على حزب الوقد. أجبر اللنبی سعد زغلول على 
الاستقالة وفرض عليه عقوبات مالية واقليمية قاسية (السودان آصبح منفصلاً حقيقة 
عن مصر)(**. مما يشير إلى قوة السلطة الاستعماریة(*. ومع ذلك فانه من الرجح 
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أن الجناح الیمینی القومی التطرف بدأ الأزمة من خلال تخطیط وتنفیذ عملية الاغتیال 
وقد آشارت الادلة التی جمعت فى محاكمة لاحقة للقتلة إلى وجود موامرة دیرها 
مستشار الملك السیاسی حسن نشأت. والتی ناقشها ملاك بدراوی فى الفصل الرابع 
على أنها دسيسة اقتصادية!:'. وقد تسبب هذا الهیاج الأیدیولوجی الشدید فى انهیار 
حكومة حزب الوفد فى ۱۹۲ ولیس دبلوماسية التهدید التی كانت بمثابة رد فعل 
على ذلك. 

وفى الواقع فإن حادثة الاغتيال كانت تالية للمنافسة المثيرة بين حزب الوفد 
والنظام الملكى. ولتعزيز الدور السیاسی للنظام اللکی» بنى الملك أحمد فؤاد قاعدة . 
دعم من "علماء الدين". خاصة من جامعة الأزهر الدينية. وقد استغل مستشارو الملك 
المظالم المقدمة من طلبة العلوم الدينية من الأزهر ضد طلاب المدارس الحكومية, الذين 
كانوا يمثلون مجموعة أساسية فى حزب الوفد. وقد أسفرت تكتيكات الملكيين عن 
اشتباكات مستمرة بين الحكومة والطلاب الدينيين. فى هذا الوقت بدأ حسن نشأت فى 
تشكيل حزب سياسى ملکی, وهو حزب الاتحاد. من خلال تشجيع بعض النواب الوفديين 
فى البرلمان للتنديد بسعد زغلول والتخلى عن الحزب بحلول نوفمبر ۲۱۱۹۲۶. وكان 
العديد من هؤلاء الذين نقضوا الولاء من كبار ملاك الأراضى مما يدعم الفكرة القائلة 
بان حزب الاتحاد كان يمثل فقط مجموعة النخبة. وپالثل, فإن دور العلماء ربما يشير 
إلى أن الحزب كان له ساس من الثقافة التقليدية". وقد لعب صغار السن من الأفندية 
دورا باررًا فى هذا الحزب. فقد كان نشأت, وعلى ماهر» ومحمود أبو النصر نماذج من 
الجيل الثالث فى مصر. وقد تلقى هؤلاء الرجال تعليمهم فى الدارس الحكومية ويدععا 
حياتهم السياسية فى أحزاب الوطنى أو الوفد. كما أن نشات ومحمود أبو النصر كانا 
قد شارکا فى الجماعات المتشددة التى عبأها الوفد فى عام ۰۱۹۱۹ فى حين أن على 
ماهر كان قد سافر إلى باریس مع سعد زغلول فى عام ۱۹۱۹ . 

ومن المهم أن نلاحظ التنوع فى عضوية حزب الاتحاد, ولو كان ذلك تحسبًا فقط 
لوصفه حزبا من ملاك الأراضى مرتبطًا بملكية سل التلاعب بها من العملاء 
البريطانيين. وفى الواقع, بينما كان اللنبى والمسئولون بوزارة الخارجية البريطانية 
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یژیدون تشکیل منظمة منافسة" بقاعدة صلبة مؤيدة من وجهاء الناطق الريفية, الا أن 
ذلك لم یوفر فرصة للتلاعب بحزب الاتحاد. فقد سعی لاستقلال السلطة السياسية من 
خلال تعبنة الناخبین فى مظاهرات فى الشوار ع" والنافسة الانتخابية. كما تزاید 
الحتوی الدینی فى أيديولوجية الحزب. فضلاً عن أن الحملة اللكية لحشد العلماء 
وطلبة العلوم الدينية كانت سبيًا فى عدم استقرار الأنشطة التی یضطلم بها التطرفون 
الیساریون. وهكذاء فبینما آفسد التطرفون محاولة سعد زغلول لبناء توافق فى الآراء 
وتحالف فى عام ۱۹۲۶ فان التوجه الدینی لحزب الاتحاد أفسد محاولة بناء اجماع 
وطنی على ميادئ الحافظین فى عام ۱۹۲۵ . 

وقد دعا برنامج حزب الاتحاد إلى إجراء اصلاح شامل لجامعة وجامع الازهر 
لإعداد خریجیها لاحتلال مراکز مهمّة فى وزارتی العدل والتعلیم(). كذلك وسع الملك 
نطاق سیطرته على وزارة الاوقاف. واحتکرت. الدولة توزیع أوقاف القطاعین العام 
والخاص (الوقف الأهلى والوقف الخیری) ووفرت موارد. هائلة لرعاية النظام اللکی, 
حیث إن الاوقاف تتکون تقریبا من واحد إلى عشرة من الاراضی الصالحة للزراعة فى 
مصر. وکان للسيطرة على الأوقاف تأثیر على القیم الاجتماعية. لأنها كانت تشمل 
الساجد والجمعیات الخيرية. وفی عام ۱۹۲۰ شارك الملك فى إقامة ملجاء ومکان 
للمشردین واللقطاء. ومستوصف للعمال فى بولاق. التى كانت حى الطبقة العاملة فى 
القاهرة. وفی وقت لاحق جذبت الجمعیات الخيرية الاسلامیین» مثل حسن البنا من 
جماعه الاخوان السلمین. وکان يتم تعيينهم من خلال جمعیات الشبان السلمین. وقد 
تأسست جمعية الشبان السلمین تحت الرعاية الملكية السامية. من خلال العلاقات 
اللكية (الواسطة) فى وزارتی الاوقاف والتعليد!؟'). 

مد اللك نفوذه ومارسها فى تعیین شيخ الازهر من أجل التوصل إلى اعادة 
تنظیم الجلس الاعلی للأزهر. وقد أعاد الجلس للأزهر الاشراف على مدرسة القضاة 
الاسلامیین وتنافس مع وزارة المعازف للحصول على عقد للاشراف على الدارس 
الحک ومية فى عام ۱۹۲۵ وانتصر العلماء مرة آخری على البی روقراطیین. 
ثم تم تأسیس مدارس جديدة تحت الرعاية اللكية. وعادة ما كانت تقام فى الناطق 
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التی یکون مرشحها من حزب الاتحاد. الذین استفادوا بالطبع من مثل هذه الرعاية 
اللكية السامية. وتم إعادة صياغة قواعد الحصول على معاشات الدولة على أن یکون 
لعلصاء الدين الذين خدموا فى المؤسسات الدينية الحق فى الحصول على معاشات التقاعد 
الحکومية. بهذه التدابیر عزز الملك دور العلماء فى بيروقراطية الدولة ضد الامتیازات 
الراسخة للأفندية. وفی وقت قصير ظهرت الآثار الثقافية جلية عندما حاول العلماء 
تقييد امتداد ثقافة الافندية فى النظام الدرسی؛ فعلی سبیل المثال تم تحذیر الطلاب 
فى كلية العلمین بأنهم سیطردون وسوف یحتل مواقمهم طلاب من الأزهر إذا لم 
یختاروا الزی الصری. وقد استفزت هذه الجملة الطلاب فى الدارس الحكومية ودارت 
مناقشة عما إذا كان ينبغى ارتداء القبعة. بدلاً من الطربوش, كرمز للافندی الحقیقی. 
وقد أيد الملك الحملة ضد کل من الطربوش والقبعة» مما أسفر عن فتوی ٍنذار من 
یتخذ موقف تشبه بالاجانب" وقالت الفتوی إن القبعة رداء رأس غير لائق. كما أن 
المرأة السلمة لا يجب أن تتزوج من غير السلمین, وآنها لا يجب أن تعطی حقوقّا 
متساوية للرجل فى مسائل الیراث(*). وهكذاء فان السیاسات اللكية اتجهت ضد 
اتجاهات التغریب التی تبناها آفندیات حزب الوفد وحزب الاحرار الاستوریین من 
الاصلاحیین. مما يشير إلى وجود اختلاف أساسی فى التوجهات الثقافية 
والأيديولوجية. وکانت الاختلافات الاساسية أكثر وضوحا بشان قضایا الساواة بين 
انجنسین؛ فقد أعلن الوفد أن تحسین وضع المرأة (وخاصة فى مجال الأمومة والطفولة) 
هو حجر الاساس في برنامجه السیاسی("). وفی الفصل الحادی عشر من هذا الکتاب 
وصفت حنان خلوصی بمزید من التفصیلات تقنین أو تسییس الأسرة فى هذه الفترة. 
وکما آشرنا سابقًا فى هذا الفصل, اتخذ حزب الوفد موققًا معتدلاً بشأن نوع الجنس 
وغیرها من القضایا الثقافية, رافضًا تحدی الفتاوی الصادرة بعد تولی حزب الاتحاد 
السلطة. وفی الواقع قاد حسن یاسین, زعیم الطلبة فى حزب الوفد الحملة الرامية إلى 
حظر ارتداء القبعات لصالح الطربوش فى دار العلى(". 

كانت الحملة الملكية أيديولوجية بصورة واضحة فقد تطرقت إلى القضایا 
الأساسية للاستور الصری والهوية الوطنية. كما شجعت الحملة الايتية القصر 
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النشطاء السلمین على تحدی الحکومة فى القضایا السياسية. فضلاً عن القضایا 
الثقافية. فعلی سبیل الثال, فى ینایر ۲۳۱۱۹۲۳ قام طلبة من الازهر بالتوقیم على 
عريضة من أجل التطبیق الشامل للشريعة الاسلامية (القانون الاسلامی) بدلاً من 
القانون المدنى. وجاءت هذه الطالب بناء على الجدل الذی تلا نشر کتاب على عبد 
الرازق (الاسلام وأصول الحکم) الذی كان واضح العالم فى دحض الأفكار الاسلامية 
للتوفیق بين الجتمع السیاسی والشريعة. وقد اعترض على عبد الرازق صراحة على 
فكرة إقامة دولة اسلامية. وضمنيًا على البرنامج الملكى الثقافی من خلال تطبیق منطق 
طه حسین فى رسالته للدکتوراه عام ۱۹۲۵ التی آثار فیها أيضًا قضية الخلافة. ومثل 
طه حسین رفض على عبد الرازق فكرة أن الدين هو مبدأ الشرعية للسلطة السياسية, 
واستخدم التحلیل التاریخی لاظهار أن الخلافة لم تكن دينية أو عادلة. واتخذ على عبد 
الرازق آبو بكرء الخليفة الأول. كمثال حیث قال انه أسس الدولة على أساس 
"العصبيات العربية (التضامن العرقی). كما ذکر آیضا أن النبی محمدا لم يكن یقصد 
تأسيس دولة اسلامية وإن الاسلام یشکل وحدة الایمان ولیس السياست. وقال ذا 
جمعنا کل ما قدمه (النبی) من تعالیم مباشرة عن مسالة الحکومة» فسوف نحصل على 
ما يزيد قليلاً عن جزء ضئيل من مبادی القاتون والمؤسسات اللازمة للحفاظ على 
الدولة'7''). وبهذه الطريقة طالب على عبد الرازق بوجود مجتمع لیبرالی وسیاسی 
مستقل وبعاد الدين فعلیا عن السیاست(۲). وقد ذکرت الادارة الأوروپية فى وزارة 
الداخلية فى تقریرها أن ثقافة على عبد الرازق "أدت به إلى تجاهل الافکار القبولة 
بشأن السائل الدينية والسعی الحقائق من خلال العودة إلى الصادر الرئيسية وهی 
القرآن والتقالید. وفى الخلط بين السلطة الدنية والسياسية حیث تکون القلبة دائما مع 
الاخيرة فى الدول الاسلامية» وعلی مر العصور يرى الشیخ على أن ذلك هو السبب 
الرئيسى لفشل الدول الحمدية فى التقدم كما فعلت الدول السیحیة ۲۱۲). 

أعطى نشر کتاب على عبد الرازق الملك فرصة ممتازة لتأسيس حزب الاتحاد 
بحیث یکون هو والنظام الملكى الدافعین عن التقالید» فبالنسبة للمك. ريما كان هذا 
ذريعة لأنه تمکن من تعزیز سلطته من خلال إضعاف دستور ۱۹۲۳ بالاضافة إلى بثاء. . 
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قاعدة عريضة من الدعم الشعبی ضد حزب الوفد. ومع ذلك فإن استراتيجية اللك 
سلطت الضوء على الحرب الثقاقية بين العلمانیین والاسلامیین. واعتمادا على دعم 
"الكتلة الکبيرة من السکان الأميين' فى أى مسالة دينية. شجم الملك ونشأت إدانة على 
عبد الرازق من قبل العلماء . وکان هذا رأى الفوض السامی بالوكالة. نیفل هندرسون, 
والذی قال إن التأييد المتزايد لحزب الاتحاد فى الدواثر الانتخابية فى الناطق الريفية 
شجع الملكيين!'"). وکانت إدانة على عبد الرازق من لجنة الخلافة فى الأزهرء التی 
كانت تشکل جماعة ضغط لترشیح الاك كخليفة للمسلمین بعد أن ألغى القومیون 
الاتراك الخلافة العثمانية فى عام ۱۹۲۶ . وقد طالبت لجنة الخلافة بالازهر مجلس 
الازهر باٍدانة على عبد الرازق. ونتيجة لذلك» فإن الجلس أصدر فتوی فى ۱۶ أغسطس 
6 بمقارنة على عبد الرازق بالخوارج» الذین انفصلوا عن الفالبية السنية" 
بعد مقتل الخليفة عشمان(۳". 

وتبدو الفتوی, ككتاب على عبد الرازق محملة بالرسائل السياسيةء حيث قارنت 
بين الفتنةء أو الحرب الأهلية بين السنة والشيعة فى التاريخ الإسلامى» والصراعات 
الحزبية الحالية فى مصر. واتهم المجلس على عبد الرازق بتبنيه آراء معارضة للتقاليد 
وتم طرده من "العلماء"» فضلاً عن حرمانه من منصبه كقاض فى المحكمة الشرعية فى 
الإسكندرية. إلا أن على عبد الرازق استأنف الدعوى على أساس مبدأ ان حرية 
الاعتقاد مطلقة" ومكفولة فى دستور عام ۲*(۱۹۲۲). لكن المجلس استند فى قراره على 
الحق القانونی للأزهر بتأديب آى عضو من أعضائه "العلماء', وبالتالی يمكنه أن يعلن 
أن الحق الدستورى فى حرية الرأى لا يمكن أن يحل محل الأحكام الدينية للازهر. 
وبهذه الطريقة تحولت مسالة الخلافة إلى صراع على المبادئ السياسية بين القوميين 
الليبراليين وا لاسلامیین, والذى انقلب فى وقت قصير إلى صراع بين الأحرار القوميين 
ووزراء زب الاتحاد فى حكومة زيوار. وإلى حد كبير وضع الخلاف الدينى فى قلب 
المناقشات السياسية. 

وصل هذا الخلاف إلى ذروته حين كان رئيس الوزراء زيوار يقضى عطلته فى 
أورويا. وهنا قام رئيس الوزراء بالإنابة» يحيى إبراهيم: بإرسال قرار مجلس الأزهر 
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إلى عبد العزیز فهمی, وزير العدل. وکان تفسير عبد العزیز فهمی لقانون الأزهر هو أن 
الانظمة الحاكمة للعلماء" فى هذه السالة تتعارض مع سلطة وزير العدل. وادعی 
فهمی أن العاملین فى الحاکم الدينية والوطنية من السئولین الحکومیین, وبالتالی 
یقعون تحت سلطة وزارة العدل. وفی اجتماع لجلس السوزراء رفض فهمی اقالة 
عبد الرازق, وبدلاً من ذلك أحال القضية إلى الادارة القانونية فى وزارة العدل لتحدید 
ما إذا كان الدستور یحمی الواطنین من تهمة 'الرأى الکاذب . واحتج یحیی ابراهیم 
حيث إن الادارة القانونية بها آوروبیون, وهم غير مؤهلين فى السائل الدينية, 
وهدد بالاستقالة(:"). 

بعد التشاور مع هندرسون فى محل الإقامة البریطانی, الذى حذره حفاظًا على 
الائتلاف الحکومی, زار یحیی إبراهيم الملك. وعلى الرغم من أن عبد العزيز فهمى فى 
ذلك الوقت كان قد وافق على عدم تقديم القضية إلى الإدارة القانونيةء فان يحيى 
إبراهيم وبدون سابق إنذار أقال عبد العزيز فهمى؛ وعين على ماهر وزيرًا للعدل مكانه. 
وكان المبدأ السياسى الذى دافع عنه يحيى |براهیم. الذى كان مدعومًا من الملك وحزب 
الاتحاد. هو أن الإعلان اللیبرالی للدستور لم يحل محل الدور التاريخى للدین فى 
المجتمع السياسى المصرى. وذكر الشيخ محمد شاکر وكان نائب مستشار سايق فى 
الأزهرء استقال من حزب الوفد وانضم لحزب الاتحاد. فى مجلة الاتحاد: "من غير القبول 
أن قرارا من كبار العلماء يحال إلى محامين مسيحيين. وفى اعتراض وزير العدل على 
حكم الزعماء الدينيين المسلمين وهو دين الدولةء هاجم الإسلام والدستور. إننا نشعر 
بالدهشة لأنه لم يطلب من الإدارة القانونية رأيهم فى الإسلام كدين للدولة"9"). 

وانضماما للمناقشة ردت السياسة فى مقال افتتاحى أن شاكر ینبغی أن يصب 
جام غضبه على المشرع الصری الذى وضع جانبًا العقويات التى تنص عليها الشريعة 
الإسلامية واستبدلها بالقوانين الجنائية والمدنية التى أخذت من القانون الفرنسی (۳). 
وفى يوم ۸ سبتمبر اجتمع حزب الأحرار الدستوريين وأعلن أن إقالة فهمی ”غير 
دستورية ولا تتفق مع التقاليد السیاسیة(". وهذا الرأى يشير إلى أن المبادئ 
السياسية التى قسمت بين الليبراليين وأنصار الملكية لجأت إلى الأسس التى يقوم 
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علیها النظام الدستوری. ونتيجة لذاك استقال الوزراء اللیبرالیون من الحکومة فى 
أوائل سبتمبر. 

وقد مکن الجدل الذی آثاره عبد الرازق حزپ الاتحاد من التمسك بالحقوق 
التاريخية للعلماء وأمن مكانة الاسلام كرمز للدولة الصرية الجديدة. كما آعلن الشیخ 
محمد بخیت فى الصحافة فى أكتوير أن الدستور یتعارض مع الشریعة(۲. وقاد 
محمد آبو النصر الأمين العام لحزب الاتحاد. حملة واضحة بشأن هذه القضية الدينية. 
وفى خطاب ألقاه يوم ۱۱ نوفمبر ۱۹۲۵ أدان محمد آبو النصر عبد الرازق ووصفه 
بالمضلل والمتشكك فى تفسير التقاليد القانونية الإسلامية (الأحادیث)» من جهة أخرى, 
ادعى أن فتوى العلماء ضد عبد الرازق. محققة ومثيتة فى (الحديث). وزعم محمد أبو 
النصر أن الشريعة الإسلامية لا یمکن, طبقًا لتعريفهاء أن تكون غير دستورية. وعلى 
العکس, فعندما ادعى عبد الرازق وعبد العزيز فهمى أن القرآن ملىء بالمتناقضات ويتطلب 
تفسیرا فقد خلقوا اضطرابات داخل المجتمع الإسلامى. وختم آبو النصر قوله آینبغی 
علينا أن نتمسك بالدين أولاً". وفى خطابه تلا خطابا آخر ألقاه محام من المحاكم الشرعية 
فى الإسكندرية وأشاد فيه بكلمات نصر كمثال "للقومية الحقيقية۳. 

أشارت الحملة الانتخابية لحزب الاتحاد إلى أن النظام الملكى تولى مركز 
الصدارة فى المنافسة الثقافية والسياسية. وتمامًا كما تمسك كل من عبد العزيز فهمى 
وعبد الرازق بالعلمانيةء والتفسير الليبرالى للدستورء فقد أعطى الملكيون دفعة قوية 
للإسلاميين. ومن خلال حملة ثقافية شارك فيها مناصرون من المؤسسات الدينية 
والتعليمية, والأعمال الأدبية, أعاد النظام الملكى تعریف المجتمع السياسى الصری 
الحديث على أسس دينية. وقد نشر زكى فهمى» أحد الملكيين بحثه عن أمير الاسلام؛ 
(صفوة العصر) يعارض الأفكار العلمانية لليبراليين(!*). وفى الفصل الذى كتبه باراك 
سالونی الخاص بالمدارس يكشف عن أن النظام الملكى مارس سلطته أيضًا على 
محتوى المناهج الدرسية, فضلاً عن المنحة المصرية لأول المؤرخين الحترفین» بما فى 
ذلك محمد شفيق غربال. وإجماليّاء فإن النظام الملكى تولى دورًا رئیسیا(") فى تشكيل 
السياسة والهوية الوطنية. 
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الخاتمة 


كانت هزيمة حكومة الوفد فى عام ۱۹۲۶ وحالة الضعف التى انتابتها بعد ذلك 
تبدو للناظر إليها على أنها نتيجة للتدخل الاستعمارى أو الناورات التكتيكية داخل 
مجتمع النخبة السياسية. وبالتاکید, لا يمكن استبعاد هذه العوامل استبعادا كليًا. نعم, 
لقد تحطمت حکومة سعد زغلول الوطنية على صخرة الامبريالية البريطانية» ومع ذلك 
كانت مسیرتها موجهة من جانب القومیین التطرفین. وهذا يشير إلى أنه ینبغی علینا 
أن ننظر بعناية للعوامل الثقافية والعقائدية فى تحلیلنا السياسة الصرية فى فترة ما 
بعد عام ۱۹۱۹ . وهناك أمثلة آخری تؤكد هذا الاستنتاج. فعلی سبیل المثال, تم 
تقويض التحالف بين الملكيين والليبراليين فى عام ۱٩۲۵‏ بسبب الالتزامات الدينية 
لحزب الاتحاد. وكان التوجه الليبرالى نحو تطور التقدم الاجتماعى يعنى أن الليبراليين 
واجهوا صعوية فى استیعاب السياسيين الدينيين فى حزب الاتحاد. مثل ما وجدوا 

نفس الصعوية مع السياسة الطبقية لحزب الوفد. وكانت كل من هذه الأحزاب؛ حزب 
الوفد. والثحرار, والاتحاد, قد أسسها السياسيون من الجيل الثالث. ولأن هذا الجيل 
بشكل خاص كان متفتحا للتغيير وعلى دراية بالنماذج الثقافية والسياسية الفربية, 
كانت الصراعات الأيديولوجية أكثر حدة. هذه الصراعات التى آثبتت أن المصريين 
فشلوا فى تحقيق توافق فى الآراء حتى بشان أبسط المبادئ الاساسية للهوية الوطنية 
فى مصرء مثل وضع تعريف واضح لحدود مصر الاقليمية» والحقوق المدنية والسياسية, 
وسيادة القانون المدنى على القانون الدينى. فالجيل السياسيى لعام 1119 كان بعيدًا 
عن التماسك, وكان منقسمًا ثقافيًا وفكرياء ومن ثم. فالليبرالية القومية والنخبة 
السياسة كان من الصعب تحديدها أو توحيدها فى العشرينيات. ويدلاً من ذلك كان 
هناك تنافر أيديولوجى شديد يمثله جيل عام ۰۱۹۱۹ 
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الهوامش 


(۱) مایلز لامبسون کیلیارن, and Diplomacy in Egypt, The Diaries of Sir Miles‏ عوناناه۴ 
1935-7 131110500 طيعة مالکولم یاپ (أکسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد, ۱۹۹۷). ۸۱. 

(۲) البرت حوراني, 898 ادن ۱06 in‏ !11100911 86210 الطبعة التانية. (کامبریدج: مطيعة جامعة کامبریدج» 
۲۳ ) فی مواضع مختلفة من النص الذکور. لحورانی: 
Liberal nationalism in Egypt reflected the cultural dominance of Europe in the‏ 

liberal age (1798-1939).‏ 
(۳) |سرائیل جبرشونی وجيميس ب. جانکوفسکی؛ 
Egypt, Islam and the Arabs: The Search for Nationhood 1900-1930‏ 
(نيويورك: مطبعة جامعة أکسفورد ۱۹۸۲), ۲۷۱. جيرشونى وجانکوفسکی يؤكدان على التحول الجذری 
فى التوجوات الثقافية والسياسية من الامبراطورية العثمانية والاسلام إلى الامة الصرية بعد عام ۰۱۹۱۹ 

(4) على الرغم من أن الاعمال النظرية خلال تلك الفترة غالبا ما تعبر عن تقدیرها لواحد من الذاهب العقائدية 
التی آناقشها هناء فهناك بعض الاعمال التی تعطی النظر التوازن فى کل اتجاه عقائدى. ولاعطاه مثالين 
فقط: ماریوس دیپ. 

Party Politics in Egypt: the ۷۷۵۲۵ and its Rivals 
(لندن: مطبعة إثاكاء ۱۹۷۹). التى تبين أن حزب الوفد كان دوره لا يتعدى مجرد وسيلة للاتصال بين‎ 
النخب السياسية المصرية. وكان إلى حد ما يعتبر أعلى تنظيم حزبى متطور مع الدوائر الانتخابية داخل‎ 
الجتمع. وعلی الرغم من ذلك» لم يراع دیب الحزب اللیبرالی الاستوری أو حزب الاتحاد بأى شكل من‎ 
Egypt's Liberal Experiment 1922-1936 آشکال القارنة. ثانیا, عفاف لطفی السید - مار سوت,‎ 
(بیرکلی: مطبعة جامعة کالیفورنیا, ۱۹۷۷). منح تقدیر زائد للیبرالیین» ومع ذلك یجادل أنه فى ۱۹۱۹ لم‎ 
تكن البنية الاجتماعية لصر توصل إلى سياسة حزبية, كما انصرف عن رئيس حزب الوفد سعد زغلول‎ 
قائلاً إنه غوغائی.‎ 

(5) وهذا بالطبع يشير إلى موضوع التعاون. الذى يعد السمة المميزة للخطاب السياسى والأدبى. التى بدأت 
فى وقت مبكر جدًا فى السياق المصرى. ففى عام ۱٩۲۱‏ فى البيان الصادر عن حزب الوفد أشير إلى 
السياسيين المعتدلين المشاركين فى المقاوضات مع البريطانيين على أتهم كفار (المرتدون). وعلى الرغم من 
أن استخدام المصطلحات الدينية فى هذا النص كانت ضخمة فإنه يجب فهم هذا المصطلح بالمعنى القومى 
له وهو خيانة القضية. انظر ۴۵06۲۶ 08111806013 المجلد رقم ۰۶۲ ورقم ۰۲۶ مصر رقم ۲ (1551), 
المحكمة العسكرية للتحقيق فى أعمال الشغب بالإسكندرية. 
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(1) قد نجد العدید من الامة التی یمکن أن تورد فى النح الدراسية الاک‌اديمية التأثرة بالسرد القومی. 
وقد وردت الاشارة هنا إلى جاك برك. ۱ 
.Egypt: Imperialism and Revolution‏ 
(لندن: فییر. ۱۹۷۰), ۳۱۲ - ۰۲4 ۳۱۳ - 8۰۲. 
(۷) لويس جوزیف کانتوری, 
The Organizational Basis of an Elite Political Party: The Egyptian ۵‏ 
(رسالة کتوراة, جامعة شیکاجو. 1577), ۲٠۰‏ و٣٤٤‏ - ۲۵. انظر آیضا: إلى مالكولم ياب. 
The Near East since the First World War‏ 
(لندن: لو نجمان, ۰)۱۹۱۹ .٠١‏ لقد كان النموذج النخبوی للسیاسیین هو الأكثر نفوذا فى الدراسة 
التاريخية لصر الحديثة. انظر ایضا: على سبيل الثال, ليونارد ببندر, 
In a Moment of Enthusiasm: Political Power and the Second Stratum.‏ 
(شيكاجو: مطبعة جامعة شیکاجو» ۱۹۷۸) ورویرت سيرنجبورج» 
Sayyid Marei' : Family, Power and Politics in Egypt.‏ 
(فلاديليفياء مطبعة جامعة بنسلفانیاء ۱۹۸۲). 
(4) روبرت ف. هانتر. ۱۷۵06۲۳ ۱۵ 60۷۵۲۳۳۱۵۲۱ Egypt Under the Khedives: From Household‏ 
Bureaucracy.‏ 
(بیتسبرج: مطبعة جامعة بیتسبرج» ۱۹۸۶)» ۸۲-۸۲. 
)٩(‏ ایحود تولیدانو Social and economic change in the ‘long nineteenth century‏ 
في .The Cambridge History of EgyPÎ‏ 
الجزء الثانی طبعة أم. دبلیو. دالى (نيويورك: مطبعة جامعة کامبریدج, ۰)۱۹۹۸ ۲: ۸۵-۲۹۶ 

Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge کارل مانهیم.‎ )۱۰( 
.۸۰-۲۳۷ )۱٩۹۳۹ (نیویورك: هاركوت؛ بريس وش,‎ 

(۱۱) حورانی, 221 - 193 ۲۳۵۱۵۵ ۵۲۵0/6. انظر آیضا: جیرشونی جانکوفسکی, 800 ۱5۱۵۳0 ,۶90۱ 

۱۳9 ۰ 

(۱۲) عبد الرحمن الرافمی, شورة سنة 1515: تاریسخ مصر القومی من ۱۹۱۶ إلى ۱٩۲۱‏ (القاهرة: 
دار المعارف. ۱۹۸۷): ۰۲۱۳ 

(۱۳) کانتوری, 174 8255 00۲9201280051 وقد كان فهمی على علم تام؛ فعلی سبیل الثال قال ایتک 
موور ج ر. إن الطبقة الحاکمة فى بریطانیا ا و ی ا 
شخص. معظمهم من النبلاء وا لارستقراطبین. بارینجتون موور. 
The Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant Oin the‏ 

Making of the Modern ۰ 
۰۳۳ ,)15537 (بوسطن. مطبعة بیکون,‎ 
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(۱۶) عندما أعلنت الحماية البريطانية عام ۱٩۱۶‏ جعلوا لهم ممظين من سلالة سلاطین محمد على باشاء بدلا 
من الخدیوی, لاضفاء الشرعية على الامبراطورية العثمانية. فى وقت الحرب قيلت حکوسات كل من 
رشدی, ویکن, وثروت هذا الاتفاق الجدید على الرغم من الانتقادات السياسية التی قد وجهت الیه فى 
حين قام محمد سعيد بتقدیم استقالته من رئاسة الوزراء عام ۰۱۹۱6 سلسلة من الذکرات فى عام 
۷ عندما انضم آحمد قواد إلى العرش باعتباره سلطانًاء والتى تشیر إلى أن حكومة رشدی كان 
القصود منها هيمنة الحکم. والتی ينبغى أن تقتصر على وزرائه دون المساس بسلطة الحکام. انظر: 
Accession of Ahmad Fuad‏ وزارة الخارجية ۱۶۱ / ۱۲۰ / ۰۱۰۳ ١‏ ووزارة الخارجية ۱۶۱ / 
۰ / ۰۱۰۳ / ۲۱ ووزارة الخارجية ۱6۱ / ۱۲۰ / ۰۱۰۳ / ۲۹. انظر آیضنا: الجريدة الرسمية. 47 
(۱۰ اکتویر .)۱٩۲۷‏ 

(۱۵) من اللنبی إلى کیرزون» فبرایر ۰۱۹۲۰ وزارة الخارجية البريطانية ۳۷۱ 2۲۱۶۹۷۸ / ٩۳‏ ۰۱۱7 

((۱) وزارة الخارجية البريطانية ۳۷۱ / ۱۲۹۳۰۳۷ / ۲۹۰ ۰۸۱ 

(۱۷) وزارة الخارجية البريطانية ۳۷۱ / ۷۷۶۱۱۱۰۳۹ / ۱ ۰۱۱ 

(۱۸) طه حسین, 0۵۷5 7۳9 (القاهرة: مطبعة الجامعة الامريكية. ۱۹۹۷). ۰4۰۲-۶۰۰ والتی نشرت أصلاً 
فى الفترة ما بين ۰۱۹۳۹-۱۹٩۲۹‏ 

„Arabic Thought 171-73 حورانی؛‎ )۱٩( 

(۲۰) تشاراز د. سمیث. 

Islam and the Search for Social Order in Modem Egypt. 
.۲۶-۲۳ ,)۱۹۸۲ (ألباتى: مطبعة جامعة ولاية نیویورك.‎ 

(۲۱) ادوارد و. سید 0۲60۱۵5۳0 (لندن: راتلدج, ۰)۱۹۷۸ ۰۱ 

(۲۲) الرجع نقسه. ۶۰. 

(۲۳) وزارة الخارجية البريطانية, ۲ إبريل ۰۱۸۸۳ ملف وزارة الخارجية ۷۸ / ۰۲۵۱۸ اللورد دوفیرنس تیم. 

(۲۶) تقریر البعثة الخاصة لصر, فبرایر ۰۱۹۲۰ وزارة الخارجية البريطانية ۲۷۱ / ۹۷۸۰۱۱۸ ۰۱۱ 

)۳( مورس آموس, 3۷۲۸ 01 History‏ 02005۱1۵00۱ ۰۲۳6 نشرة جمعية جروتیوس ۱۶ (۱۹۲۹): 
.1:Te‏ 

((۲) اللنبى إلى کیرزون إبريل ۰۱۹۲۰ وزارة الخارجية البريطانية ۳۷۱ / ۱۲۹۵4۹۱۹ / ۲۹۰ ۰۱۱ 

(۲۷) فى نوفمبر ۱٩۲۱‏ قام اللنبی بتحذیر وزارة الخارجية من أن هناك خطرا جديا يهدد بانهیار الثورة 
وادارتها الشاملة. إذا لم تقم بتقدیم تنازلات للقوميين, وزارة الخارجية ۳۷۱ / ۱۳۰۷۱۳۹۵۹ / ۳۱۰ / 17 
ووزارة الخارجية ۳۷۱ / ۱۳۰۷۱۲۱۱ / ۲۱۰ /۱۱. وقد قدم اللنبی استقالته فى يناير ووافق عليها 
كوزان: وزارة الخارجية ۳۷۱ / ۷۷۳۰٤٦٩‏ / ۱۱/۱ ووزارة الخارجية ۳۷۱ / ۷۷۳۰۹۱۷ / ١١/١‏ 
ووزارة الخارچية ۳۷۱ / ۷۷۲۰۶۱۷ / ١7/7 ١‏ ووزارة الخارچية ۳۷۱ / ۷۷۳۱۱۸۸۲ / ١‏ ۰۱۱۸ 

(۲۸) وزارة الخارجية البريطانية ۳۷۱ / ۷۷۳۰۱۱:۷۷ / ١‏ / ۰۱۱ 

۰۱۱ ۱۰ / ۸۹۱۳۱۰۳۸۳ / ۳۷۱ وزارة الخارجية البريطانية‎ )۲٩( 
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(۳۰) وزارة الخارجية البريطانية ۳۷۱ / ۳۶۱/۸۹۷۲۰۹۱ ۰۱۱ 
(۲۱) وزارة الخارجية البريطانية ۳۷۱ ۱۰۸۸۹۲۲۸ ۲۹ ۰۱۱ 
(۳۲) الوقائع الصرية (۱ ابریل ۱۹۵۲). 
(۲۲) جیرشونی جانكوفسكي, slam and the Arabs‏ ,أملزاوع, ۰۳۹-۲۰ فى دراسة تحليلية لافکار هیکل. 
انظر: سمیث. الاسلام والبحث. مواضع مختلفة من النص الذکور. 
(۲۶) تشاراز دی. سمیث: 
The Crisis of Orientation: The Shift of Egyptian Intellectuals to Islamic Subjects‏ 
in the 1930".‏ 
الجريدة الدولية لدراسات الشرق الاوسط. 
(۳۰) الجريدة (الوقانع) الصرية (۱ ابریل .)۱٩۲۵‏ 
(۳۱) الرجم نفسه. 
(۲۷) الرجم نقسه. 
(۲۸) المرجع نقسه. 
)۳٩(‏ الوقائع الصرية (۲ ابریل ۱۹۲۰). 
(4۰) استعراض للصحافة, اللنبى» ۲۰ ابریل ۰۱۹۲۵ وزارة الخارجية البريطانية (۳۷۱ / ۱۰۰۸۷۱۱۸۲ / 
۹ /)- 
(۶۱) الوقائم الصرية (۱ ابریل ۱۹۲۰). 
(۶۲) کانتوری, 2 Organizational Basis‏ و ۰۷۹ 
(4۳) الوقائم الصرية (۱۶ ینایر ۱۹۲۶). 
)££( غلاف. 248 a Moment of Enthusiasm‏ ها و ۰۲۰۰ 
(40) وزارة الخارجية ۳۷۱ / ۱.۰۲۰ / ۲۱۰۲ / ۲۲ /۱۱ اللنبی. ۲٩‏ مارس ۰۱۹۲۶ يشير إلى توتر فى 
البر مان حول قضية السودان. وخارج البرنان قام أنصار زغلول بمهاجمة مکاتب الأخبار وجريدة الحزب 
الوطنی, منادین الخائن" أمين الراقعی. 
(47) من ماری إلى وانجرام. ه ینایر ۰۱۹۲۶ وزارة الخارجية البريطانية ۳۷۱ / ۱۰۰۲۰۳۵۳۲ / ۲۲ ۰۱۱۸ 
)٤۷(‏ من اللتبی إلى ماری» ۱۲ ابریل ۱۹۲۶ وزارة الخارجية البريطانية ۲۷۱ / ۱۰۰۲۰۳۰۳۲ / ۲۲ ۰۱۱ 
کشکول والتی وصفت باعتبارها آشهر جريدة شعبية مصرية. مع ضعف التداول الیومی فى أى منهم. 
)£۸( مارچو بدران» !90 Feminists, Islam, and Nation: Gender and Ihe Making of Modern‏ 
(برینکتون: مطبعة جامعة بر ینکتون, .)۱۹٩٩‏ ۸۱-۸۰. 
(۹) اللتبی إلى وزارة الخارجية البريطانية ۱۲ إبريل ۰۱٩۲۶‏ وزارة الخارجية البريطانية ۳۷۱ / ۱۰۰۲۰۲۵۳۲ 
N/T‏ 
(۰۰) اللنبی. ۱۲ إبريل ١۹۲٠ء‏ وزارة الخارجية البريطانية ۳۷۱ / ۱۰۰۲۰۳۰۲۶ / ۲۲ ۰۱۱ 
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۰۱۱ / ۳7۸ / ۱۰۰۰۳۹۵۱ / ۳۷۱ اللتبی. ۲۲ ابربل ۰۱۹۲۶ وزارة الخارجية البريطانية‎ )2١( 

(؟2) من الواضح أن مسئولی وزارة الخارجية كانوا يؤمنون بأن اللنبى دا ع من دعاة سياسة الانسحاب. 
وعلى الرغم من ذلك تشير الادلة إلى أن اللنبی عجز عن الدعوة علنا بشان هذه السياسة. وبالتاکید كان 
اللنبى يعتبر بعض السياسيين البريطانيين يتخذون خطأ أكثر اتفاقًا مع القومیین. انظر: مارىء أوليفان 
وانجرام. ۲۲ إبريل ۰۱۹۲ وزارة الخارجية ۲۷۱ / ۱۰۰۰۳۰۱۲ / 538 / 17. بشأن أهداف مكتب 
الحرب لزيادة الوجود العسكرى فى وادى النیل انظر: مجلس الوزراء. ١١‏ إبريل ۱٩۲۶‏ وزارة الخارجية 
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- اعادة نقییم سياسة مصر الخارجية 


خلال العشرینیات والثلائینیات من القرن الاضی 


فرد اتش . لوسون 


ظلت سياسة مصر الخارجية فى الفترة ما بين ثورة ۱٩۱۹‏ وثورة ۱۹۵۲ غير 
معروفة إلى حد کبیر. كما تؤكد النع الاراسية الحالية أن الزعماء السیاسیین فى 
القاهرة فى فترة ما قبل توقیع معاهدة التحالف البریطانی الصری فى أغسطس )٩(۱۹۳۹‏ 
لم يولوا أى اهتمام للعلاقات الدبلوماسية والاستراتيجية مع الدول المحيطة بها. 
وکانت الحالة الاستثنائية الوحيدة لهذه القاعدة العامة هى التعلقة بالنزا ع امتصاعد 
بين الحركة الصهيونية والسکان العرب فى فلسطین. 

وعندما شرف عام ۱۹۲۰ على نهایته. أظهر السئولون الصریون اهتمامًا 
متزايدًا بالتطورات فى فلسطین!» إضافة إلى ذك. أخذوا على عاتقهم مهمة لعب دور 
أكثر حيوية أثناء الجدال الذى أثير خلال المؤتمر الإسلامى العام المنعقد فى القدس(). 
إلا أن هذا الاهتمام والتشاط الوجه للشئون الخارجية بدا مثيرًا للارتباك. 


ویشکل أكثر نمطية ومن وجهة نظر تقليدية ظهرت سلبية السلطات المصرية حين 
قامت فصائل من الجيش العثمانى بإحكام قبضتها على الميناء الاستراتيجى بطابا فى 
أوائل عام ۹ وفى هذا السياق أيضًا رفض المسئولون المصريون تماما التدخل 
والتى استمرت طيلة فترة العشرينيات!*). كما ظلت الحكومة المصرية متكتمة وممتنعة 
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عن التصریح بأى نقد ضد الاجراءات الوحشية التی اتخذها الفرنسیون فى سبیل 
|خماد ثورة ۱۹۲۰ فى سوریا(. وقد تم تبریر تفشی سلبية الحکومة الصرية فى 
الواقف السابقة بانه مؤشر لامتناع الحکم الملكى عن الانخراط فى العلاقات الخارجية 
بدرجة تتناسب مع قوة ومكانة مصر فى العالم العربی» هذا الضعف الذی تم التغلب 
عليه بشكل سريع من خلال دور القيادة الجديدة بعد عام ۰۱۹۰۲ 

وقد تجاهل هذا الرأى السائد بالنسبة للدبلوماسية المصرية عددا من الفرص التى 
أتيحت أثناء العقدين التاليين لعام ۱٩۱۹‏ واللذين قامت الحكومة خلالهما بنشاط ضخم 
فيما يتعلق بالشئون الاقليمية. فعلى سبيل المثال» فى شتاء عامى ۱٩۳۲ ۰۱٩۳۱‏ وجهت 
القاهرة احتجاجا شديدًا ضد الاقتراح التركى باعتبار الخديوى السابق عباس مرش 
لنصب ملك سوريا. فقد أشار انمار رابينوفيتش إلى أن الملك فؤاد صرح باستنکاره 
الواضح لهذا الاقتراح مما ولد احتقانًا فى العلاقات بين مصر وتركيا وتحول بعد ذلك 
إلى تبادل رسائل غاضبة بين الطرفين فى أوائل عام ۲۲۱۹۲۲. وبعد ستة أعوام قام 
المسئولون المصريون بتسديد ضرية قوية لسوريا حين انحازوا إلى الأمير عبد المنعم المرشح 
لهذا المنصب. وقد عير رابينوفيتش عن رأيه فى هذا الوقف بقوله إن هذا الاقتراح لم 
يكن حادثة منفردة ولكنه جزء من سياسة عربية جديدة ذات حيوية أكبر أطلقها الملك 
الشاب فاروق تحت إشراف على ماهر وعبد الرحمن عزام . ونتيجة لهذه السياسة أصبحت 
مصر شریکا شقيقا ونشطًا فى النظام الجديد للعلاقات بين الدول العربية. إضافة إلى 
إعطائها مزيدا من الاهتمام لما يتعلق بالسياسة السورية. 

ومما كان أكثر إثارة للفضول - حسب ما يشير إيلى بوديه - هو أن الملك فاروق 
فى أوائل عام ۱۹۲۹ أطلق حملة لتحسين العلاقات مع الإمام يحيي, إمام الیمن, الذى 
رحب بهذه المبادرة وطرح على الفور فكرة إبرام معاهدة صداقة رسمية مع مصر على 
غرار اتفاقية الصداقة الإيطالية اليمنية عام ۱۹۲١‏ ). وفى منتصف شهر يوليو 


حضر إلى مصر وقد مكون من خمسة أفراد من وجهاء اليمن لوضع اللمسات 
الأخيرة للاتفاقنة ), 
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توحی مثل هذه الأحداث بان السياسة الخارجية الصرية خلال العشرینیات 
والثلائینیات كان بإمكانها فى بعض الاوقات أن تکون إيجابية بشکل أكبر مما يبدو 
عادة. ولكن السؤال هو لماذا اتخذت مصر موققًا إيجابيًا فى بعض الأحيان بينما فى 
أحيان أخرى كان موقفها أكثر سلبية؟ يلقى الضوء على هذا اللغز مثالان مختلفان 
لشئون مصر الخارجية فى الأعوام السابقة لعام :۱٩۳۱‏ ففى عام ۱۹۲۶ وه۱۹۲ 
كانت مقاومة القاهرة راسخة أمام المحاولات الإيطالية لإعادة رسم حدود مصر مع 
ليبيا التى تمر حول واحة الجغبوب» ثم إحجامها عن التورط فى الوساطة بين السعودية 
واليمن أثناء أزمة عسير ۱۹۳۶-۱۹۳۳ وسعيها إلى الإصلاح بينهما حيث توضح كلتا 
الحالتين - إذا ما أخذنا بالحكمة التقليدية - تبايئًا حادا فى موقف الحكومة المصرية 
السابق تجاه القضية المطروحة. علاوة على ذلك فان كلا منهما يوضح الديناميكية 
المعقدة والحسابات الاستراتيجية التى ميزت سياسة مصر الخارجية فى ذروة 
النظام الملكى. 

وسوف يبرز هذا القصل أهم جوانب هذه السلسلة من الأحداث المختلفةء ثم 
يعرض شرحا وافيًا للسياسة المصرية فى الحالتين من زاوية الصراع بين لاعبين 
أقوياء السيطرة على الساحة الداخلية. وفى النهاية سوف يقترح تفسيرين لهذا التحليل 
حتى يتسنى لنا تكوين رؤية شاملة لعلاقات مصر الخارجية خلال عهد الحكم الملكى 
وهی فترة من الإهمال امتدت من بداية سلسلة المفاوضات التى صاحبت نهاية الحرب 
العالمية الأولى إلى أن هبت بوادرها خلال الحرب العالمية الثانية لتنتهى بتأسيس جامعة 
الدول العرییة(). 


الدفاع عن واحة الجغبوب عامی ۱٩۹۲۵/۱۹۲‏ 


تقع واحة الجغبوب على بعد ۱۰۰ ميل جنوپا غرب السلوم على ساحل البحر 
التوسط. وقد اشتهرت هذه الواحة فى بداية القرن العشرین بوجود ضريح سید محمد 
بن على السنوسی وهو مؤسس آخوية السنوسية ذات النفوذ الکبیر. وفی غضون غزو 
لیبیا كان لقادة الجیش الایطالی نفوذ کبیر على منطقة برقة باکملها حتی خط طول 
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سبع وعشرین درجة شرقا. وقد اعترض على ذلك السئولون البریطانیون فى القاهرة 
قائلین إن میناء السلوم الاستراتیجی یقع ضمن نطاق الاراضی الصرية. وعلی الفور 
تم إرسال سرية عسكرية من الجنود لتحصین البلدة. وقد أعلن البریطانیون للسلطات 
الايطالية أن الجفبوب هی الاخری تقع داخل حدود مصر. ومع ذلك وبعد مرور آربع 
آعوام» ووفقًا لعاهدة إبريل عام ۱۹۱۵ تحالفت إيطاليا مع كل من مملكة بریطانیا العظمی 
وفرنسا وروسیا فى حرب ضد ألمانيا والتمسا والجر وا لامبراطورية العثمانية واشترطت 
لندن أنه إذا انتقلت ملكية الاراضی الألانية الهمة نتيجة للحرب فإن بامکان روما أن 
تطالب بتعویض عادل, ولا سیما فیما یتعلق بالستعمرات الرتبطة بمصالح مع حدود 
الستعمرات الايطالية مثل إريتريا والصومال ولیبیا بالاضافة إلى الستعمرات الجاورة 
التابعة افرنسا وبریطانیا العظمى(''). وقد تم التاکید على هذا الاتفاق فى يوليى عام ۱۹۱۱ 
حين آشار ممثلو بریطانیا مرة آخری إلى تأجيل الفصل النهائی فى النزاع الداثر بين 
مصر وبرقة حول الحدود الإقليمية بینهما إلى ما بعد الحرب. 

أثناء مؤتمر باريس عام ۱۹۱۹ اقترح اللورد میلنر أن تنتقل ملكية واحة الجغبوب 
إلى ایطالیا فى مقابل أن تتعهد روما من جانبها بالاعتراف بالسيادة الصرية على 
السلوم. فردت الحکومة الايطالية على ذلك بالوافقة على الاعتراف بحق مصر فى حکم 
السلوم إذا أدخلت الجغبوب ضمن الأراضی الایطالیة(۲۳). وأشارت وزارة الخارجية 
البريطانية إلى استعدادها للمضی قدما وأدرجت هذه الصفقة فى مشروع العاهدة 
الذی قدم إلى وزير الخارجية الایطالی الکونت فیتوریو فى إبريل عام ۱۹۲۱ ولم يتم 
اطلاع السئولین الصریین على شروط العاهدة الا بعد شهرین» ومن ثم امتنعوا عن 
الادلاء بای تعلیق علنی بصدد اقتراح تبادل الأراضی. ومن ناحية أخرى لم تقدم روما 
أى رد بخصوص مشروع الاتفاقية حتی شهر ابریل عام ۰۱۹۲۲ فى الوقت الذی كانت 
لندن قد منحت فيه مصر الاستقلال الرسمی بالفعل. وبالتالی رفض السئولون 
البریطانیون قبول معارضة الجاتب الایطالی على الاتفاقية وذلك على أساس أن مسالة 
إعادة رسم الحدود ما هی الا قضية تقع مسئولية حلها على عاتق السلطات 
فى القاهرة وروما. 
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أثناء ربیع عام ۱۹۲۶ رکزت الاضطرابات الشعبية العنيفة التی وقعت فى برقة 
الاهتمام على الجفبوب. واتهم قادة الجیش الایطالی القبائل البدوية المتمركزة فى واحة 
الجغبوب بانها منظمة للمقاومة الشعبية ضد الحکم الایطالی. فضلاً عن قیامها بتهریب 
کمیات كبيرة من الأسلحة عبر الحدود لدعم قضية التمردین. ووقعت سلسلة من 
الناوشات السلحة فى شرق برقة أثناء شهری یونیو ویولیو مما جذب الزحف الایطالی 
والدفا ع الجوی إلى مناطق متاخمة للواحة. ومن ثم قام الضباط السئولون عن وحدات 
حراسة الحدود بتسوية مؤقتة مع الایطالیین» تسمح لهم بالتوغل الحدود داخل الاراضی 
الصرية فى مقابل مشاركة القوات الايطالية فى الطاردة العنيفة للبدو السلحین(*؟). 
وفی غضون ذلك أقنع السفیر الایطالی بباریس رئيس الوزراء الصری سعد زغلول 
خلال زیارته العلاجية الاخيرة فى آوروبا فى الصيف باعادة النظر فى مسالة رسم 
حدود دائمة. لکن حکومة سعد زغلول انهارت قبل اتخاذ أى خطوة حاسمة فى مسالة 
الحدود. وقبل نهاية الشهر آعرب وزير الستعمرات الايطالية عن قلقه من أن يتم 
التعامل مع السالة بدون ترو. ومع ذلك لم يتم استئتاف الحادثات بين الحکومتین حتی 
فبرایر ۰۱۹۲۰ وذلك فى سياق التصاعد الحاد للعملیات العسکرية الايطالية فى الصحراء 
الجنوبية بالسلوم(*). وخلال هذه العملیات تواترت أنباء أن القوات الايطالية اتخذت 
مواقع داخل الأراضى الصرية, وعلی وجه الخصوص فى منطقة الشقا". 

فى ۲۰ فبرایر تقدم السفیر الایطالی بطلب رسمی لکی تتنازل مصر عن 
الجغبوب. مما أدى إلى انعقاد سلسلة من الاجتماعات الطارئة النفلقة لجلس الوزراء 
فى حضور رئيس الوزراء آحمد زیوار باشال''). وقد خرج رئيس الوزراء عقب هذه 
الاجتماعات ليعلن أنه لم يتم الوصول هذه المرة إلى تسويات نهائية فيما يتعلق بمسالة 
الحدود» وذلك بسبب الانتخابات البرلمانية القبلة ولظروف البلاد غير المستقرة بشكل 
عام على المستويين الداخلى والخارجی. كما أوصى قائلاً إنه على الجانبين - بدلاً من 
ذلك - القيام برسم حدود مؤقتة تفصل بين مصر وطرابلس فى انتظار الوصول إلى 
تسوية نهائية للمسالة وفقا لما جاء فى فاتحة ما يطلق عليه اتفاقية ميلنر - سيلوجا 
(إبريل .)۳()۱٩۲۱‏ وقد ثارت الصحف المصرية متسائلة حول ما حصلوا عليه بالمقابل 
من الجانب الایطالی. ونشرت المقالات والمانشيتات العريضة التى تعلن الرفض الشديد 
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لأى محاولة لاعادة رسم الحدود. كما انتشرت الشائعات فى القاهرة بان الاحتلال الفعلی 
للواحة تم من قبل القوات الایطالیة۱) ونتج عن ذلك احتجاج عنیف من الرأی العام 
مما دفع وزارة الخارجية فى روما إلى اصدار بیان ینفی أنها اقترحت أى شىء آخر 
بخلاف استئتاف الفاوضات التعلقة بعمل تخطیط نهائی للحدود("). 

مع بداية شهر مارس بدأت الصحافة المصرية تطالب الحکومة بارسال قوات 
التدخل السریم لحماية الجفبوب. كما أفادت التقاریر - على نحو موسع - بأن سکان 
الواحة یطالبون السلطات الصرية بشکل ملح بسرعة انشاء مواقع عسكرية داخل 
الواحة» ولکن لم تستمع السلطات لأى من هذه الاستفاثات!' '). وأثناء ذلك نشرت 
جريدة الاهرام أن البدو الحلیین هاجموا الواقع العسكرية الصرية فى السلوم. 
وطالبت بسرعة نشر فرق عسكرية جديدة فى النطقة۲۱). وقد صاحبت هذه التحرکات 
تصاعد الضغط الایطالی للوصول إلى قرار ینهی هذا النزا ع. وردًا على ذلك عين مجلس 
الوزراء المصرى لجنة خاصة للتحقيق فى هذه المشكلة. وقد أفادت التقارير أن أعضاء 
اللجنة يستعدون التوجه نحو الجفبوب من أجل زيارة جميع قادة المنطقة 
لاستطلاع رأيهم فيما يتعلق بمستقيل الواحة. وقد انتقدت صحيفة حزب الوفد "البلا(۲۳) 
هذه الخطة بشدة وهاجمت حكومة زيوار واتهمتها بأنها تسير فى طريق تحفه المخاطر. 
وتساطت الجريدة ما هی جدوى استشارة أهل الواحة بشأن مصير المنطقة؟ فهذا 
التشاور لا محل له إلا إذا اعترفنا بأن الحكومة الحالية ليس لديها إجابة قاطعة بشان 
هذا السوال!). وقد أضافت صحيفة كوكب الشرق - صحيفة حزب الوفد اليومية ما 
بين ۱۹۳۰-۱۹۲۰ - للمحرر أحمد حافظ عواد أنه إذا قبلت الحكومة مبدأ التنازل عن 
الواحة لإيطاليا فسوف يكون ذلك انحيارًا ضد المجاهدين الذين طالما كافحوا ضد 
السلطة الاستبدادية فى برقة. ويهذه الطريقة ستكون مصر قد ساعدت فى إخضاع 
هؤلاء المقاتلين الشجعان لتخرج بذلك عن دورها الحيادى الذى ظلت تلعبه منذ بدأ 
القتال بين الجانبين الطرابلسى والإيطالى!'"). وقد أدت هذه التقارير إلى قيام وكيل 
وزارة الداخلية» السيد جمال الدين باشاء باستدعاء مجموعة من الضحفيين البارزين 
وتوجيه اللوم لهم قائلا: "لا تفعلوا شيئًا يزيد من صعوبة الوقف (۳۹. 
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وعلی العکس من ذلك كان الشعور العام فى لندن متحیرا للموقف الایطالی فقد 
أعريت الصحف الوثرة عن أملها فى أن تمضی الفاوضات بين مصر وایطالیا قدمًا 
بانتظام وبشكل ودى» وأن تسود وجهة نظر روما فى نهاية الطاف. وقد تمادت جريدة 
ديلى ميل حين أكدت أن مصر لم تمتلك آبدا واحة الجفبوب, فالواحة لم تكن سوى 
أرض بلا مالك احتلها بوضع اليد بعض السنوسی(۲). كما أشارت صحف أكثر 
اعتدالاً إلى أن مصر كانت تحاول التنصل من النقاط التى تم التوصل لها أثناء المداولات 
بشأن واحة الجغبوب وفى نفس الوقت تطالب بدعم بريطانيا فى هذا الصراع. وبالتالی 
"تکون مصر هى الفائزة فى كلتا الحالتین» الا أن إنجلترا ليست على استعداد لأن 
تكون مخلب القط فى هذا الصراع9''). وقد شرح المسئولون الإنجليز بالتفصيل للمراسل 
الإنجليزى لجريدة الاهرام أن مصر لم تبد أى اهتمام حقیقی بواحة الجغبوب, وأن 
بإمكانها الاستفادة فقط إذا ما تبادلت السيطرة على الواحة للحصول على "حق واضح 
فى أن يكون لها منفذ على ساحل البحر فى منطقة السلوم”. واستطردوا فى القول إنه 
آرغم عدم وجود أية اعتراضات من جانب الحكومة البريطانية على حصول الحكومة 
الصرية على حق تنفيذ بعض التغيرات فى الحدود لصالحها من خلال المفاوضات. 
فإنها ترى أن الحدود القترحة من قبل اتفاقية ميلنر - سيالوجا هی العنصر الوحيد 
القائم الذى سيتم الاتفاق عليه فى نهاية الطاف. فضلاً عن أنها رأت أن الحكومة المصرية 
لا يجب أن تواجه مشكلة فى عرض مثل هذا الأمر أمام الشعب المصرى لكى تمكنه من 
إدراك الفوائد الملموسة الناجمة عن هذه التسویت(؟). 

رفض القوميون المصريون منطق وجهة النظر البريطانية رفضا تامًا؛ وحين نشر 
فى نهاية شهر إبريل ۱۹۲۵ أن الوحدات العسكرية المصرية التى مرت بالانسحاب من 
السودان سوف تتمركز فى العريشء انطلقت الصيحات تطالب بنشر هذه الفرق على 
الحدود الغربية المهددةل'). وانتهت كل من صحيفتى البلاغ وكوكب الشرق إلى أن لندن 
كانت تتعامل مع القضية وهى واضعة نصب أعينها مصالحها الاستراتيجية الشخصية 
التى تختلف عن مصالح مصر الاستراتیجیة("۲. وقد تأكد هذا الرأى حين أعلن عن 
النتائج التى توصلت إليها اللجنة الخاصة بشأن مسالة الحدود فى أوائل مايى 191760. 
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حيث توصلت اللجنة إلى أن واحة الجغبوب لا غنی عنها بالنسبة لصر من الناحية 
الاستراتیچیة؛ فالاراضی الواقعة فى هذه النطقة الساحلية والقرر اعطاژها لصر لا تمثل 
قيمة كبيرة تذکر لتلك البلد لأجل أغراضها العسکریة! "). وقد أدت هذه النتائج إلى 
تفاقم الأزمات التى تواجه حكومة زيوار التى وجدت نفسها بين كفى الرحى: فمن 
ناحية الإصرار الشعبى المتزايد على الإبقاء على الواحة ومن ناحية أخرى الضغط 
البریطانی القوى فى سبيل إرضاء روما . وبالماطلة ومن أجل كسب المزيد من الوقت. 
طلب مجلس الوزراء من اللجنة أن تقوم بالمزيد من التوضيحات بشأن عدد من النقاط 
التى تناولها التقرير!"). 

وفى مواجهة تردد القاهرة الظاهرء والإشارات التشجيعية التى تدعم بها لندن 
حکومته, صرح بنیتو موسيلينى فى ۲۱ مايو أن الجغبوب تنتمى إلى الأراضى 
الإيطالية عن استحقاق("'. وفى المقابل لهذا القول أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن 
مصر على استعداد للدخول معها فى مفاوضات حول هذه القضية, بشرط أن تكون تلك 
المفاوضات دون أى قيود وتعرض نتائجها على البرلمان المصرى!؛ '). وحين أدت هذه 
المبادرة إلى إصدار تصريح قاطع بأحقية إيطاليا فى ملكية الأرض المتنازع عليهاء ورد 
وزير المستعمرات على دعوة مصر لإجراء مفاوضات بأن احقية إيطاليا فى ملكية 
الجغبوب لا تقبل الجدال" وجهت الصحف المصرية نقدا لاذعًا لانحياز بريطانيا لرغبة 
إيطالياء وكان رد المسئولين البريطانيين ترديد الأهمية الاستراتيجية للسلوم والتحقير 
من أهمية واحة الجغبوب الضئيلة المختبئة فى صحرائها البعيدة. وفى الحالتين لم يكن 
هناك شك فى أى من المنطقتين تتركز الأهمية - فعلى حد قول واحد من المخططين 
العسكريين "ففی هذه الأيام التى تسود فيها المواصلات الميكانيكية فإن الذى سيضع 
يده على منطقة السلوم سوف يسيطر على سيوة التى تعيق الدخول إلى مصر عن 
طريق سلسلة من الواحات الجنوییة (*۲. 

آعربت بریطانیا عن تفضیلها الوصول إلى تسوية تقتضی بأن تتخلی مصر عن 
سیطرتها على الجفبوب. وپذاك أضعفت موقف مصر فى مواجهة روما. وفی الوقت 
نفسه كان اقتراب موعد الانتخابات البرلانية قد جعل من الستحیل أن ترکز حکومة 
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زیوار - التی لا تحظی بشعبية كافية - على الفاوضات مع ایطالیا. ونتيجة لذلك قدم 
مسئولون فى وزارة الخارجية الصرية اقتراحا عبقرياء وهو أن تقام منطقة حرة على 
طول الحدود الصرية الليبية ویتعهد الطرفان بعدم الدخول فیها( ". الا أن هذا الاقتراح 
لم يلق استحسانا من الایطالبین. وهكذا استمر النزا ع خلال فصل الصیف. 

بحلول متتصف شهر أغسطس سافر اسماعیل صدقی - وزير الداخلية الصری 
اللامع - فى زيارة إلى روماء فى محاولة لاستئناف الحادثات بين البلدین. والتقی 
صدقی بموسیلینی شخصيًا وشرح كل منهما موقف حکومته فیما يتعلق بهذه السالة!۲۲. 
وفی ختام الجلسة آصدر صدقی بيائًا صحفیا أعلن فيه أنه سیتم تشکیل لجنة ترسم 
الحدود الصرية الايطالية الشتركة فى شهر أکتوبر بهدف التعامل مع مشكلة الحدود. 
وعند اجتماع اللجنة طرح الوفد الصری ثلاثة مقترحات: أن ترسم الحدود على بعد 
سبعة آمیال غرپ الجغبوب وأن تحدد مواقع معينة داخل الواحة کمناطق مفتوحة 
یسمح للمسلمین فى مصر ولیبیا بدخولها ولکن يحرم على الایطالیین دخولها. وأن 
تتحمل ایطالیا السئولية الكاملة فى الحفاظ على الأمن على طول الحدود. وافق ممثلو 
إيطاليا فى هذه اللجنة على البند الثانى والثالث ولکن على مضض بینما رفضوا البند 
الأول رفضا تامًا . 

فى أواخر شهر نوفمير زادت الاضطرابات الشعبية نتيجة الانتخابات البرلمانية 
المصرية, مما دفع المفوض السامى البریطانی فى القاهرة. السير جورج لويدء إلى 
القيام بزيارة رسمية للملك فؤاد وتحذيره بأته سيتحمل شخصيًا مسئولية فشل 
المفاوضات!*). وعلى الفور أمر الملك رئيس الوزراء زيوار بأن يعيد صدقى إلى وزارة 
الداخلية. وأن يعجل من سير المفاوضات مع إيطاليا لیصل بها إلى قرار نهانی 
ولم يضيع زيوار أى وقت فى تنفيذ أوامر الملك. وهكذاء ووفقا لشروط البروتوکول الوقع 
فى السادس من أكتوير عام ۱۹۲۰ اعترفت مصر بسيادة إيطاليا على واحة الجفبوب. 
وفى المقابل حصلت مصر على حق السيطرة الكاملة على قطاع ذى موقع استراتيجى 
- وهى الأراضى شمال غرب السلوم وأعفت قوافل البدو من دفع الرسوم الجمركية 
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التی تفرضها أى من الدولتین. كما آصبحت حرية زيارة ضریح سید محمد مكفولة 
لجمیع السلمین. أما بالنسبة للمسالة العقدة التعلقة بمنح الجنسية للبدو الرحل 
الذين بترددون على الواحة» فقد ترکت لزید من المداولات من جانب لجنة ترسیم 
الحدود الشترکة("؟. 

کرد فعل لهذا الاتفاق أدلى القومیون الصریون بخطب شديدة اللهجة فى 
البرلمان, وكذلك فى مقالات نشرت فى الصحف؛ وأكدت جريدة البلاغ على أن واحة 
وأدانت جريدة كوكب الشرق هذا الاتفاق لأنه عار على مصر أمام العالم الاسلامی(*. 
وفى الأيام التى تلت الاتفاق مباشرة قام الطلاب فى عدد من المدارس الثانوية المرموقة 
فى العاصمة كذلك طلاب الجامعة من كلية الآداب بإظهار احتجاجهم فى شوارع العاصمة. 
وقد أقنع حجم القاومة الشعبية مجلس الوزراء بعدم التصديق على البروتوكول قبل 
البرلان. وفى الوقت نفسه اعتمدت حكومة زيوار قانونًا انتخابيًا منقحا يهدف إلى 
إضعاف حزب الوفد وتقوية الأحزاب النافسة. مثل الأحرار الاستوریین, والاتحاديين 
الذين تتفق برامجهم الانتخابية مع مصالح القصر('؛). وسرعان ما غطت صرخات 
الجماهير ضد لوائح التصويت على استياء القوميين لفقدان واحة الجغيوب. 

فى نهاية الأمر غادر ألفا جندى إيطالى الواحة فى أوائل شهر فبراير. وفى حين 
تحرك طابور من السيارات نحو الجنوپ, ألقت الطائرات العسكرية الإيطالية فوق 
منطقة الجفبوب منشورات تعهدت فيها باحترام جميع الأماكن القدسة("*). ولم تواجه 
هذه الحملة الضخمة أى مقاومة على طول الطریق, فقد وصلت إلى واحة الصلّی 
وتعهدوا هم وأتباعهم بالولاء له. وفى صبيحة اليوم التالى الموافق ۷ فبرایر» سار 
الجنود الإيطاليون داخل الجفبوب نفسها حيث استقبلهم وفد من الأعيان المحليين 
الذين أعلنوا بشكل رسمى ولاءهم للسلطات فى روما. وانتهت الاحتفالات برفع العلم 
الوطنى لإيطاليا فى الواحة. 
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انتهز عبد الرحمن عزام آهمية هذا التوقیت وکتب تعليفًا بچريدة الأهرام قال فیه: 
"مع اختفاء الجفبوب من خريطة مصر انتهی السلام والأمن من مصر. الآن آصبع 
علینا الاعتماد على الساعدة۱*) البريطانية أكثر من أى وقت مضی. وانتهی الامر بأن 
آصبحت وزارة آحمد زیوار باشا وحلفاژها السیاسیون فى الاحزاب فى موقف مشين, 
وأضعف من أى وقت مضی فیما یتعلق بالادارة البريطانية والقصر. 


عدم وضع جزيرة العرب فى الاعتبار ۳4-۱۹۳۳ 


خلال صيف عام ۱٩۳۱‏ ومرة آخری فى نوفمبر عام ۱٩۳۲‏ كان التسابق بين 
أتباع الملك عبد العزيز آل سعود فى نجد والحجازء والقوات الوالية للامام الزيدى 
يحيى حميد الدين فى اليمن من أجل السيطرة على الناطق الجنويية المتاخمة لعسير قد 
تحولت إلى مناوشات مسلحة. وفى كلتا الحالتين أسفرت المفاوضات المباشرة بين 
الطرفين عن بعض الاتفاقيات المؤقتة التى لم توقف فقط القتال الدائر بل أثارت أيضًا 
احتمال سلام مستقبلى بين دولهم(**) إلا أنه فى مایو ۱۹۳۲ اجتاحت قوات الزيدى 
مناطق استراتيجية مهمة فى شمال غرب نجران على مقرية من مرتفعات عسير التى 
كانت قد ثارت ضد السيطرة السعودية. وحين رفض الامام يحيى إصدار أمر بسحب 
هذه القوات عبأ الملك عبد العزيز القوات والامدادات ونقلها شمال عسيرا“. 
وفى نوفمير اتخذ عدد كبير من القوات السعودية مواقع لها فى شرقى نجران وعلى 
طول ساحل تهامة. ۱ 

فى فبرایر ۱۹۳۶ انهارت محاولة أخيرة لحل الازمة من خلال محادثات ثنائية, 
وفی ۲۱-۲۰ مارس بدأت القوات السعودية هجوما من شقين تستهدف به جنوب عسیر 
وشمال نجران وعزل هذه الناطق عن معقل الامام فى الجبال المحيطة بصعدة 
وصنعاء '). وفی نهاية الخطبة التی ألقاها اللك عبد العزیز فى مكة المكرمة والتی 
حددت بوضوح أسباب الهجوم. قال الملك: 
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'أكثر من عشرة آشهر انقضت خلال فترة تفاوضتا مع يحيى حول نقاط الخلاف. 
وقد انتشر فى العالم باکمله خبر عدم وصولنا إلى اتقاق. إلا أنه لم يصدر عن السلمین 
أى تحرك فيما يتعلق بهذا الأمر. سواء من جانب ملوكهم أو أمرائهم أو الأحزاب 
السياسية. ولم يتدخل أحد فى سبيل الصلح بين الطرفين أو بغرض دراسة نقط 
الخلاف بيننا وبين الامام يحيى لمعرفة من كان كاذبا ومن كان صادقا. لم نتلق سوى 
برقيات التمنيات الطيبة التى لا تجلب أى نتائج مادية. فى حين أنه عندما وقعت 
الحادثة النمساوية تدخلت بعض القوى العظمى على الفور, وقامت بكل ما فى وسعها 
لتجنب كارثة الحرب. أما المسلمون والعرب فقد وقفوا موقف المتفرج واقتصرت أفعالهم 
على مجرد رغبات. 

وفى نفس الوقت تقريبًا الذى كان الحاكم السعودى یشجب ما بدا من عدم القلق 
أو الاهتمام إزاء القتال بين السلمین, قرر الاتحاد العربی فى القاهرة عقد جلسة علنية 
لناقشة التدابير التى يمكن اتخاذها لنزع فتيل هذا الصرا ع(**). وكان الاجتماع القرر 
عقده قد تحدد فى منتصف مارس, ولكنه ألغى نتيجة للأخبار التى جاءت بأن ممثلى 
السعودية واليمن كانا مجتمعين للتشاور فى أبها. إلا أن انهيار المحادثات الثانوية 
أذكت القلق بين أعضاء الاتحاد» الذى أوصى بتشكيل لجنتين منفصلتين للتحقيق فى 
أسباب الحرب والسبل الممكنة للرد. ومن بين الأسماء التى اقترحت أن تكون ضمن 
أعضاء اللجان الثنائية كان اسم محمد على علوية باشا الذى كان قد استقال للتو من 
حزب الأحرار الاستوربین» والشيخ محمد مصطفى المراغى الذى كان قد حاول 
التوسط بين القاهرة والرياض خلال العشرينيات بخصوص المنازعات الخاصة بالقوافل 
المصرية التى تذهب للحج فى مكة, وأيضا عبد الرحمن عزام باشا وكان واحدا من 
أكثر المناصرين لفكرة التعاون بين البلدان العربية. 

بعد قيام المحامى البارز مرتضى عثمان باشا بإخطار المجتمعين أنهم لیس لديهم 
الحق القانونی لناقشة هذا الوضوع من الناحية القانونية, حيث إنه لم يعرف بعد أى 
من الملوك كان مسئولاً عن الخلاف القائم, "قرر الاتحاد كتابة برقيات إلى الحاكمين, 
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مقترحا إحالة نقاط الخلاف إلى لجنة تحکیم. على غرار محكمة لاهای. على أن يتم 
اختیار أعضاء لجنة التحكيم من بين ملوك السلمین . وبعد نقاش مستفیض تمت 
الموافقة على بيان أقل دقة مفاده: إن الاجتماع یعرب عن سخطه فى أن تقم حرب بين 
اثنتين من مجموعتين مسلمتین» خاصة فى الأشهر الحرم. وهو ما يتعارض مع وصایا 
الله ورسوله. وهی حرب سوف يقتل فيها السلمون بعضهم بعضًا بينما هم إخوة 
يعتقدون فى كتاب الله. ويطالب الاجتماع الملكين يتقوى الله قى أنفسهم وفى المسلمين 
لتجنب إراقة الدماءء وأن يقبلوا حكم الله فيما يتعلق بالتحكيم"“. ثم تكون وفد من 
ثمانية أشخاص لتسليم الوثيقة إلى الحكومتين السعودية واليمنية. وأجاب السكرتير 

الخاص بالملك على الفور: "لقد تحلى جلالة الملك بالصبر لمدة عشرة أشهر بذل خلالها 
الساعی للحفاظ على السلام» ولكن الامام يحيى استمر فى عدوانه. ولم تقع أية وساطة 
من المسلمين لتحقيق المصالحة بين الجانبین. ويما أن جلالته قد لجأ إلى كل الوسائل 
السلمية ولكن دون جدوی, فليس أمامه إلا الدفاع عن البلاد ومنع أى عدوان عليه"!:*). 
إلا أن إجابة الإمام كانت توحى أكثر بالامل فقد أوصى بأن يعين الاتحاد 


ممثلاً لرافقة الوفد اليمنى إلى مكة لمناقشة الموقف. وفى الحال تم تعيين الدكتور عبد 
الحمید سعيد لتلك المهمة(*), الا أن مهمته آحبطت عندما نفت السلطات السعودية 


وجود ذلك الوفد(؟*. 


فى الثالث من إبريل بعث مصطفى النحاس زعیم حزب الوفد. ببرقيات إلى الحاكمين 
وحثهما باسم الشعب الصری بشکل خاص والسلمین بشکل عام لبذل کل ما 1 
"لتجنب إراقة دماء السلمین وتجنب الحرب بين بلدین مسلمتین متجاورتین ٩۳۲‏ و 
الملك عبد العزيز آل سعود بشكر النحاس على رسالته, ولكنه كرر التاكيد ن 
اليمنيين قد استخدموا القوة وأن من واجبه الدفاع عن "موقف بلاده")ء ورد الامام 
بدفاع مهذب ولكن بلا تنازلات دقاعية عن أقعاله. 

وفى غضون ذلك بدأ المؤتمر الإسلامى العام فى القدس اتخاذ الخطوات اللازمة 
التدخل فى النزاع؛ فقام السيد محمد أمين الحسينى بإرسال برقية إلى الأمير عمر 
طوسون. وطلب منه الاتصال بحكام السعودية واليمن!**). وفى بداية إبريل عينت اللجنة 
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التنفينية للمؤتمر وفدا للسلام التوسط بين المتنازعين7*). وکان الفریق يتالف من أربعة 
آشخاص هم الحسیتی» ومحمد علوية. والأمير شکیب أرسلان وهاشم الأتاسی. ووصل 
الفریق إلى مكة فى الرابع عشر من |بریل. وقد رحب ال لك عبد العزیز به ولم یکتف 
بالترحیب بنوایاهم الطيبة بل سمح لهم أيضا باستخدام خطوط التلفراف الحكومية من 
أجل الاتصال بالامام. وقد سهل تبادل البرقیات تحت رعاية الوفد حدوث تنازلات من كلا 
الجانبین» مما أدى إلى عمل مسودة مشروع معاهدة سلام. وتم الاعلان عن الوثيقة 
فى الثانی عشر من مايوء الأمر الذی مهد الطریق لقیام الحاکم السعودی بعمل مآدب احتفالية 
ضخمة فى الطائف فى الثانی عشر والثالث عشر من الشهر حیث استمرت الفاوضات 
الغلقة بشأن الشروط الحددة للاتفاق التی بدأت فى الخامس عشر من مایو. 

إلا أن الشاحنات بين ممثلى السعودية والیمن حول قضية التعویضات مدت فى 
أجل الحادثات لاکثر من آسبوع(*. ومع مرور الأيام أخذت هواجس الملك عبد العزیز 
تزداد. وفی ۲۲ مایو أمر قادته باتخاذ خطوات لاستئناف العملیات العسکرية إذا لم 
يعد الامام بتنفیذ بنود مشروع العاهدة وذلك بحلول الرابع والعشرین(*). وفی ذلك 
الیوم كانت هناك تقاریر تفید بأن الحاکم الیمنی قد أعطى أوامر لضباطه للاستعداد 
لاستئناف الأعمال العدائية مما أثار سخط العاهل السعودی, وقال لراسل خاص 
لجريدة "الجهاد": "هذه الرة لن أوقف السيرة نحو صنعاء. ولن أغمد السیف: اما 
النصر مع إرادة الله أو الهزيمة لا قدر الله. ویعرض الأمر بعد ذلك على العالم الاسلامی 
لاعطاء الحکم النهائی, ولا أحد یستطیع أن یتهمنی بعدم استخدام الحکمة والصبر 
والتسامح والتساهل والصراحة فى تسوية الخلافات بینی وبين الامام یحیی(٩*.‏ ومع 
ذلك لم يقدم الامام أى رد مباشر. وبدلاً من ذلك اقترح أن يتم تعيين لجنة خاصة مؤلقة . 
من ممثلين من الدول الإسلامية لتنسيق فك الاشتباك. وأن يشرف ضباط مصريون 
وعراقيون على انسحاب القوات السعودية من تهامة والقوات اليمنية من عسير. وقالت 
جريدة المقطم إن الإمام یضیی كان قد كتب رسالة إلى أحد الجنرالات المصريين 
المتقاعدين الذى كان قد خدم سابقًا فى الجيش العثمانى فى اليمن, يدعوه ف فيه إلى 
تولى مسئولية القوات المسلحة الیمنیة( ۲. 
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واندلعت الاشتباکات شمال الحديدة فى ۲۱ مایو. وذکرت جريدة الجهاد أن 
وحدات متقدمة من الجیش السعودی بدأت القتال بشن هجمات على الواقع اليمنية 
الحصنة فى المرات الجبلية على طول الطریق المؤدى إلى صنعاء. وتلقت الصحيفة . 
برقية من مكة الکرمة فى الثامن والعشرین تشير إلى أن حملة واسعة النطاق من 
العاصمة اليمنية ستبدأ فى الیوم التالى(''). ولکن فى تحول حاد أصدرت وكالة الأنباء 
السعودية فى القاهرة بيانًا لها يوم ۳۰ مایو جاء فيه أن الامام يحيى قد وافق على 
الشروط الحددة فى مشروع العاهدة واتخذ الخطوات التنفيذية اللازمة. وعزا الامام 
تأخیر وصول أوامره إلى جبهة القتال بسبب ظروف خاصة فرضت هذا التأخیر. 
وأضاف البیان أنه فى ضوء هذه الظروف طلب الملك عبد العزیز تمدید الهدنة لبضعة 
أيام إضافية. وعلاوة على ذلك؛ كان الملك قد تلقی برقية من الحاکم الیمنی "حیث آعرب 
عن استیائه من الهجوم العنیف الذی قام به جيش الأمیر سعود عل النطقة البعيدة. 
وفى رد جلالة الملك أكد للامام أنه أيضًا غير راض عن أى انتهاك الهدنة وأکد له أن 
التدابیر قد اتخذت لتفادى تكرار ذلك(۲۳. 


فى الحادى عشر من شهر يونيو ۱۹۲۶ تلقى الملك عبد العزيز برقية أخرى من 
الإمام يحيى يبلغه بان المعاهدة ستصل صنعاء للتصديق عليها فى اليوم التالى. وفى 
ضوء توقع الانتهاء من الاتفاق فى المستقبل القريبء غادر المفاوض اليمنى الرئيسى 
الطائف متوجها إلى الحديدة. حيث كان يعتزم الاجتماع مع كل من وغد السلام فى 
المؤتمر الإسلامى العام وقائد القوات السعودية فى تهامة. ومن ناحية أخرى وصل 
الأمير محمد بن عبد العزيز آل سعود إلى أبها فى شمال عسير مع وحدة جديدة من 
القوات السعودیة(۳"؟. وفى الرابع عشر من يونيى قال مراسل الأهرام فى جدة إنه من 
التوقع أن يقوم الإمام بالتوقيع على العاهدة "فى غضون أسبوع(*). ثم أعلنت وثيقة 
المعاهدة للجمهور بعد التصديق عليها فى ۲۳ یونیو(*). 

سافر المستشار الأعلى للامام يحيى إلى القاهرة فى مطلع يوليو» حاملاً معه 
رسالة إلى الملك فاد معريًا عن اهتمام الحاكم اليمنى بإقامة علاقات دبلوماسية 
رسمية بين صنعاء والقاهرة۱) إلا أن تلك المبادرة لم تسفر عن أى رد. وفى الواقع 
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فإن صمت حكومة القاهرة طوال آشهر الازمة أصم الآذان» ففی مناسبتین منفصلتین 
ناشد الامام الملك فؤاد مباشرة التدخل کوسیط, وتم تجاهل كلا الطلبین, الا أن بعض 
القومیین البارزین» بما فیهم عبد الرحمن عزام» قاموا بنشر تعلیقات مملوءة بالعواطف 
فى الصحافة الحلية وحشوا مجلس الوزراء على القیام بدور نشط فى حل السنزاع» 
ولکن دون جدوی. غير أن الجتمعات الدنية والثقافية» وعلی الاخص رابطة الشبان 
السلمین قاموا بحملة من أجل فرض نوع من التدخل الصری الرسمی, ولکن لم يكن 
لها تأثير فى دواثر صناع السیاسات(". 

وفی ضوء کل ذلك النشاط یکون من الخطأ الاستنتاج بأن مصر كانت لا مبالية 
بالازمة السعودية اليمنية خلال الاعوام من ۱۹۳۶-۱۹۳۳ . فما منم القاهرة من القیام 
يدور نشط فى الوساطة فى ذلك النزاع لم يكن بسبب عدم وجود مصلحة استراتيجية 
أو شعبيةء بل بسبب مجموعة الصالح التضارية التی ترعاها العناصر السياسية الفاعلة 
فى البلاد. ولکن عندما تقاربت هذه الصالح بحیث لم يلغ بعضها بعضا وجدت الحكومة 
الصرية نفسها قادرة على الاضطلاع بمیادرات مهمة فى السياسة الخارجية. 


شرح للسياسة الخارجية فى ظل النظام الملکی 


كانت سياسة مصر الخارجية فى عهد النظام اللکی تحدد من التقاء عدة نقاط ‏ 
متداخلةء بالاضافة إلى عدة مصالح تتعارض فى كثير من الاحیان, وکانت الخطوط 
العريضة لما كان يمكن للحکومة فى القاهرة القیام به قد وضعتها السلطات 
الاستعمارية البريطانية. ومن ۱۸۸۲ حتى الحرب العالية الثانية. كانت القوة السياسية 
والعسكرية البريطانية تمارس رقابة مشددة على المكونات الرئيسية للادارة الصرية, 
مع إعطاء اهتمام خاص إلى المسائل الأمنية الخارجية والداخلية. وليس معنى ذلك 
افتراض أن اختيارات لندن أملت على مصر كيفية التعامل مع الشئون الدبلوماسية 
والاستراتيجية فى إطار ما ترسمه من حدود خصوصا بعد منح البلاد الاستقلال 
الشرعى فى ۰۱۹۲۲ 
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ویمکن تفسیر رد فعل مصر على التحدیات الخارجية خلال العشرينيات والثلائینیات 
من خلال تضارب الصالح بين الجهات الفاعلة الرئيسية الاربعة: القصر والوفد. 
والنافسین الرئیسیین لحزب الوفد» والبریطانیین. ما القصر, فکانت الأولوية القصوی 
له هى تعزیز نفوذ وهيبة المؤسسة الملكيةء ثم بعد ذلك استرضاء محتلی البلاد من 
البریطانیین» حیث كان بقاء اللك فى منصبه یخضم لرغباتهم("). آما الوفد. فبصفته 
يمثل النظمة الوطنية التی تتمتع باکبر قدر من التأیید الشعبی, كان اهتمامه الأكبر 
بتعزیز استقلال مصر عن بريطانياء واهتمام ثانوی بفرض سیطرته على مجلس 
الونراء. آما الأطراف السياسية الأخرى مثل الدستوريين اللیبرالیین والاتحادیین 
فکانت تعتّی فى القام الأول بالوقوف فى وجه حزب الوفد لنعه من تدعیم سلطته؛ أما 
اهتمامهم الثانی فکان یترکز فى تنفیذ اصلاحات جوهرية فى النظام السیاسی 
الداخلی, وتعدیل دستور ۱۹۲۳ الذی یقوم النظام على أساسه. وأخيرًاء فإن الاهتمام 
الرئیسی للمسئولین البریطانیین سواء فى لندن أو فى القاهرة. كان الحفاظ على 
النظام داخل البلد, ومصلحة ثانوية لدعم مصالح الامبراطورية الاستراتيجية فى شنون 
الشرق الاوسط. 


لماذا وقفت مصر فى وجه ایطالیا فى موضوع الجغبوب 


بینما تصاعدت الواجهة بين القاهرة وروما من أجل السيطرة على واحة الجغبوب 
خلال أواخر ربیع ۰۱۹۲۶ ساندت الظروف فى مصر حكومة سعد زغلول للاستجابة 
بطريقة تکیفت مع مطالب ایطالیا. وکان الوفد قد انتصر بسهولة فى الانتخابات 
البرلانية التی جرت خلال شهر ینایر» بینما تلقی رئيس الوزراء دفعة آخری عززت من 
مکانته وشعبیته نتيجة لحاولة فاشلة لاغتیاله فى شهر بولیو(۳). وقد شرعت قيادة 
النظمة فورًا فى استخدام لهجة معتدلة لتبسيط مطالبها على أمل إقناع بریطانیا أنها 
يمكن أن تكون بمثابة شريك مسئول فى العملية المعقدة والمحفوفة بالمخاطر من 
التخلص من الحكم الإمبراطورى. وعلى النقيض من ذلك غيرت أحزاب المعارضة من 
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لهجتها فى تصريحاتهم؛ فنددوا بالوفد بسیب ليونة موقفه من الاستقلال التام» وشکا 
مسئولون بریطانیون أن الجهود التی تبذلها أحزاب صغيرة لتقویض الوفد تهدد 
استقرار البلاد. إلا آنها بصفة عامة تقبلت بتسامح الاحتکاك التزاید الذى ساد 
السياسة الصرية خلال الصيف والخریف. وفی مواجهة قوة سعد زغلول غير السبوقة 
ظل القصر صامتا. 

وفی ضوء تفضیل بریطانیا الواضح للتسوية التى ضحت بالجغبوب فى مقابل 
الأراضى حول السلوم, آعرب الوفد عن استعداده لارضاء روما. ولم تساعد هذه 
السياسة فقط تجنب معاداة الایطالیین الذين کانوا قد أرسلوا قوة عسكرية كبيرة على 
طول حدود مصر الغربية. ولكن أيضًا والاهم من ذلك أنها كانت إشارة إلى لندن أن 
مصر المستقلة تماما لا تشكل خطرا يتعارض مع مصالح بريطانيا الاستراتيجية. 
أما الأحزاب الصغيرة. التى كان من الممكن أن تعترض على الصفقة. فقد كانت حركتها 
مقيدة من الإدارة البريطانية. فى حين أن القصر لا يرى أى ميزة يمكن أن يجنيها من 
الخروج ضد تعديلات طفيفة فى حدود البلاد القانونية. 

ومع ذلكء وقبل أن يتم التوصل إلى تسويةء تغيرت الظروف فى مصر بشكل كبير 
حيث وصل سعد زغلول إلى نقطة الانهيار من قيل خصومه واكتوى بنيران الاتهامات 
البريطانية التى أشارت إلى تواطئه فى اغتيال قائد القوات المسلحة المصرية (السردار). 
فاستقال فجأة فى نوفمبر من رئاسة الوزارة مما أعطى فرصة للقصر لتاکید نفوذ 
اللك. فرشح القصر رئيس حزب صغير ليكون رئيسًا للوزراء. ولم يكن هناك فى 
مجلس الوزراء الجديد أحد من أعضاء الوفدء ولکنه تالف بالكامل من الدستوريين 
الليبراليين والقوميين والستقلین» وسرعان ما أعلن صدقى وزير الداخلية أن أولوية 
الحكومة ستكون استعادة النظام الداخلى!""). وفى الوقت نفسه وافقت حكومة زيوار 
على المطالب البريطانية بسحب القوات المصرية من السودان ودفع تعويض ثقيل جزاء 
وفاة السردار!'"). واستعاد الوفد دوره القديم كمعارض للقصر والبريطانيين على حد 
سواء. وارتفع عداء الوفد تجاه الحكومة فى أعقاب انتخابات مارس ۱۹۲۵ عندما أعاد 
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القصر فى بادئ الامر تعيين زیوار رئیسا للوزراء (علی الرغم من انتصار ساحق آخر 
للوفد فى الانتخابات) ثم حل البرلان. 

فى ظل تلك الظروف اتخذت قيادة الوفد خطا متشددا استثنائيًا تجاه النظام 
القائم ودعمه لبريطانيا. وأصرت الصحف المرتبطة بالوفد أن يتم الدفاع عن حقوق 
الامة وسلامتها الإقليمية فى جميع الاحوال» فعمدت المكاتب المحلية للحزب إلى تعبئة 
مظاهرات شعبية ضد الحكومة ودعما للاستقلال. ولم تعد المصالح الاستراتيجية بين 
لندن وروما سببا لقبول مطالب إيطاليا بل أسبابًا لمقاومته بالقوة. ومع هذا التحول 
المفاجئ اندفعت الأحزاب الصغيرة الممثلة فى مجلس الوزراء لتؤازر الرأى العام بشان 
التصرف فى واحة الجفبوب. وقد تأخر الوزراء فى اتخاذ قرار لأطول فترة ممكنةء مما 
سمح للوفد بأن يضع شروطه فى المناقشات. وبالثل امتنع الملك عن أخذ موقف معلن 
حول هذه القضية, حتى إن الندوب السامى البريطانى (يطلق عليه السفير الآن). شعر 
بالقلق من انتشار اضطرابات شعبية وأحس بالقلق من أن قيادة الوفد تستعد للسيطرة 
على الحكومة بدعم من الأحرار الاستوریین(۲۳, فأصدر فى نوفمير عام ۱۹۲۵ 
الإنذار البريطانى لاجبار الملك على التصرف. 

عند هذه النقطة انهارت مقاومة القاهرة بالنسبة للحملة الإيطالية للاستيلاء على 
الجغبوب. أما مجلس وزراء زيوار الذى كان معتمدا اعتمادا كليًا على القصر 
للاستمرار فى وظيفته فسرعان ما استسلم ووافق على رغبات بريطانيا التى أعريت 
عنها. وفى بادی الأمر كان الاحرار الدستوريون قد اعترضوا على التسوية المقترحة, 
ولكنهم افتقروا للتأييد الشعبى اللازم الذى يمكنهم من أن يكون لهم تأثير على صنع 
السياسات. فى حين أن الوفد. الذى كان المنتسبون إليه من أعلى الاصوات صخبًا 
ونشاطًا فى معارضة نقل السيادة على الواحة. كان قد حول انتباهه بعيدًا عن الاهتمام 
بالشئون الخارجية إلى التركيز على التغييرات المقترحة فى قانون الانتخابات. وبالتالی 
انتهت الازمة افتراضیا لصالح إيطالياء حتى إن الحكومة وجدت نفسها أضنعف من أن 
تقدم مشروع العاهدة إلى البرلان التصدیق رسميا علیها. ۲ 
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لماذا أصبح من العسیر على مصر التدخل بين المملكة السعودية والیمن 


صاحب تصاعد حدة التوتر بين السعودیین والیمتیین تعدیل کبیر فى السياسة 
الصرية. حيث سقطت حكومة اسماعیل صدقی الصارمة فى سبتمبر ۱۹۳۳ واستیدلت 
بوزارة یرأسها وزير الخارجية السابق, عبد الفتاح یحیی, الذی كان فى وقت ما واحدا 
من أبرز الشخصیات فى حزب الشعب(۳ وکان مجلس الوزراء يفتقر القدرة على 
الوقوف فى وجه القصر الذی أعاد بسرعة السيطرة على الحکومة(*۲. وفی لفتة غير 
عادية من القدرء يدأ السفیر البریطانی السیر مایلز لامبسون الذی كان قد وصل 
حديثاء فرض قیود صارمة على الامتیازات التی یتمتع بها الملك. وفی الوقت نفسه وجد 
حزب الوفد نفسه منقسما بشکل متزاید تجاه مجموعة واسعة من القضایا الأساسية, 
بما فى ذلك المشاركة من عدمه فى ائتلاف مع الاحزاب الصغيرة» وعن تسامحه فى 
استخدام العنف من أجل تعزیز الاستقلال الکامل!*۳. وقد منعت التصدعات الداخلية 
الحزب من الاستفادة من الانهیار المفاجئ لحکومة صدقی من أجل زيادة نفوذها فى 
عملية صنع السیاسات. 

اضطرت السياسة الصرية طوال خریف وشتاء ۱۹۳۶-۱۹۳۳ وتحت ضقط 
مجلس الوزراء الذی كان یبذل جهودا لقاومة الضغوط البريطانية, والطالب المتكررة 
من جاتب الوفد إلى إجراء انتخابات برلان جدید. وکان تنامی الخلاف بين رئيس 
الوزراء والندوب السامی قد دفع مجلس الوزراء إلى اعتماد مواقف متشددة تجاه 
مجموعة متنوعة من القضایا ۲, ومع ذلك وجدوا أنفسهم غير قادرین على خلق علاقات 
مع أى من الاحزاب السياسية القائمةء الذين اعتبروا اختیار وتعیین رئيس الوزراء 
وزملائه خطوة غير شرعية. وحین وجدت حكومة عبد الفتاح یحیی نفسها مهمشة على 
نحو متزاید لم تجد بداخلها الرغبة فى بناء الجسور مع حلیف بریطانیا الجدید فى شبه 
الجزيرة العربية الملك عبد العزيزء أو مع حلیف الملك فؤاد الامام یحیی. وفی أحسن 
الأحوال كانت الحكومة تميل تجاه محاولات إيطاليا الفاترة للتدخل فى القتال: فوجود 
حضور أكبر وأكثر نشاطًا لإيطاليا فى البحر الأحمر يمكنه إضعاف هيمنة بريطانيا فى 
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النطقة وفی الوقت نفسه احتواء الدولة السعودية البازغة. وقد ساهمت هذه الشاعر فى 
زيادة عداء الحکومة البريطانية لوزارة یحیی بحیث اضطر رئيس الوزراء إلى تقدیم 
استقالته فى وقت مبکر من مایو ۲۲۱۹۳۶ 

كان القصر يشارك فى التعاطف مع إيطاليا حیث كان يئن تحت مراقبة وتدخل 
بریطانیا(, ويما أن روما قد قدمت مساعدات عسكرية إلى الیمن, فليس من 
المستفرب أن الإمام لجأ إلى الملك فؤاد عندما تحولت الأزمة إلى حرب. ولكن رغم 
ازدياد حدة الاستياء من تصرفات المندوب السامى فإن هذه المشاعر لم تتمكن من 
إغراء الملك ومستشاريه للاستجابة للمبادرات اليمنية» حيث كان ذلك من شأنه أن يضع 
القصر على خلاف مع مصالح بريطانيا فى المنطقة. وكانت لندن بالفعل مرتابة من 
الملك فؤاد لإقالته صدقى دون إذن من الحكومة البريطانية. وعلاوة على ذلك كما لفت 
نقاد الوفد النظرء فإن أى جهد من جانب مصر للتوسط بين الأطراف المتحارية كان 
عديم الفائدة مع عدم وجود علاقات عمل مع الملك عبد العزيزء حيث إن علاقة القاهرة 
مع الریاض, التى كان یبدو أنها ودية فى بداية العقد» قد تعرضت لعدد من النكسات 
بمرور عام ۰۱۹۲۰ وذلك بسبب الصراعات المتكررة حول شروط كيفية مشاركة القافلة 
المصرية الرسمية فى الحج السنوى إلى مكة('"). ونتيجة لذلك علقت جريدة الجهاد أن 
القاهرة وجدت نفسها فى موقف لا تحسد عليه فقالت: 


آلقد أعرب جمیع السلمین فى العالم بالاجماع عن رغبتهم فى تسوية الخلافات 
القائمة بين اللك ابن سعود وإمام اليمن وديا من أجل تجنب إراقة دماء السلمین. وفی 
الوقت نفسه شعروا بالخطر من تدخل غير المسلمين فى هذه الخلافات وحذروا الدول 
المسيحية من التدخل فى هذه السالة التى تتعلق بالمسلمين وحدهم. فالعالم العربى ' 
يريد أن يرى مصر تأخذ زمام البادرة فى الوساطة لتسوية الخلافات بين اثنين من 
ملوك العرب. والعالم الإسلامى يرغب فى رؤيتها تحتل الموقف الذى يتفق مع صفتها 
واحدة من قادة الدول الاسلامية» ومن ناحية أخرى فإن مصر تقر بأن الاسلام هو 
الدين الرسمى لها وأن اللغة العربية هى لغة رسمية لها. كما يوجد فى مصر الجایع 
الأزهر الذى يؤكد أنه أعظم حارس للاسلام. ومن ثم كان من المتوقع والمعقول أن.مصر 
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تکون أول من بستجیب لنداء السلمین فى جمیع أنحاء العالم للتوسط لدی اثتين من 
اللوك العرب فى محاولة لتسوية خلافاتهم وديّاء وکسب بذلك الارتیاح والتقدیر 
والاعجاب من العالم الاسلامی. ولکن لأن الحكومة فى مصر لا تعسترف بالحک ومة 
فى مكة المكرمة, فقد استمرت مصر فى صمتها وامتنعت عن الاهتمام بالسالة 
التی تشغل اهتمام السلمین والعرب فى جمیع أنحاء العالم» وتحتل حتی انتباه 
الصریین أنفسهم(. 

وفی ضوء هذه الظروف ركز اللك فؤاد انتباهه على الشئون الداخلية. وظهر - 
فى مفاجاة للجمهور - کمدافم قوی لاستعادة دستور ۱۹۲۳( بالاضافة إلى ذلك. 
اتخذ اللك خطوات لم يسبق لها مثیل للحد من الکائد السياسية والفساد("*. إلا أن 
الصراع فى وقث واحد مع مستشاریه والبریطانیین والوفد استنزف حالته الصحية بشکل 
مطرد» وفی أغسطس ۱۹۳۶ وقع الملك ضحية لرض شدید, وتم استدعاء الاطباء 
التخصصین الذين قدموا تقریرا قاتما بأنه من التوقع وفاته فى غضون آسابیع(". 
وبالتالی فقد كان أى أمل متبق فى أن يلعب القصر دورا نشطًا فى التوسط فى الحرب 
فى الملكة العربية قد تبخر. 


الخاتمة 


تخطئ الدراسات الحالية الدبلوماسية الصرية فى العشرينيات والثلاثينيات القول 
فى أن القاهرة كانت تقف بمعزل عن العالم الخارجی قبل معاهدة عام ۱۹۳۱ مع 
بريطانيا. فقد اهتم المسئولون الحكوميون والزعماء الوطنیون وغيرهم من الشخصيات 
العامة المؤثرة بالشئون الدوليةء وکذیرا ما أشعلت المناقشات فى البرلمان والصحافة 
حول دور الدولة فى العالمين العربی والإسلامى جدلاً ساخنًا. وعلاوة على ذلك» وضمن 
الأطر العريضة التى وضعتها السلطات البريطانية الاستعماريةء فقد واصلت-الحكومات 
المصرية التعاقبة القيام بعدد من المبادرات الدبلوماسية والاستراتيجية رغم أن بعضها 
كان يتعارض مباشرة مع الآراء الفضلة لحتلی البلاد. 
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وعلاوة على ذلك؛ فتفسیر السياسة الخارجية الصرية خلال تلك القترة من منظور 
ما يطلق عليه الباحثون فى العلاقات الدولية "نموذج الفاعل العقلانی" قد تکون مضللة؛ 
فلم يقرر مسئول واحد طريقة استجابة البلاد أو تطبیقها لواجهة التحدیات الخارجية 
خلال سنوات الحکم الملكى. وبدلاً من ذلك كانت السياسة الخارجية نتيجة التفاعل 
العقد بين ما لا يقل عن آربعة من الجهات الفاعلة الوثرة: القصر والوفد والاحزاب 
الصغيرة التی تنافس الوفد والادارة البريطانية. وکانت تعاملات القاهرة مع العالم 
الخارجی نادرا ما تعکس تفضیل أى واحد أو مجموعة منهم بل كانت تمثل النتائج غير 
العتمدة للاشتباکات بين هولاء الاربعة مما یجعل من الستحیل افتراض أساس منطقی 
وراء الابلوماسية الصرية فى العشرینیات والثلاثينيات: ولا حتی السعی من أجل 
الاستقلال الکامل. 

تمخض عن تلك النتائج مؤشران اكيفية دراسة السياسة الخارجية الصرية فى 
الستقبل؛ فأولاً: تبدو مهمة إيجاد منطق وراء تعاملات الدولة المختلفة مع العالم 
الخارجی التی بدت صعبة أو خاضعة المفالاة فى تبسیطها أكثر الماحا فى آحسن 
أحوالها. ولو فرضنا أنه يمكن النظر إلى السياسة الخارجية کأنها نتيجة غير مقصودة 
الصراعات الداخلية فان ذلك سوف یظل افتراضا غير تقلیدی أو بدیهی رغم تزاید 
الدراسات التی تشیر إلى نجاح هذا الاتجاه. إلى جانب أن ربط السياسة الخارجية 
بمصالح وأهدافء أو تصورات من طرف واحد يبدو أن تتفق مع مبدأ النهجية القبولة 
على نطاق واسع التی تعرف باسم شفرة وکام » الا أن أبسط الاجابات لیس آعمقها 
دائماء بل إن وضوحها ریما يؤدى إلى استنتاجات تثير الشاکل. 

ثانيا: سوف تستفید دراسات العلاقات الخارجية لصر خلال العشرینیات 
والثلاثينيات كثيرًا من خلال الاهتمام بعناية يمجموعة واسعة من التطورات الداخلية 
التى لا ترتبط عادة بالتاريخ الابلوماسی, فالاتجاه فى العلاقة بين الجنسين التى 
ناقشتها حنان خلوصى وشون لوبيز فى هذا الکتاپ. أو المسائل لتربوية التى شارت 
إليها میساکو إيكيدا فى الفصل الثامن وكل ما يبدو غير ذى صلة بالديلوماسية 
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فى سیاقات أخرىء من المتوقع أن یوفر معلومات مهمة عن الصراع الجتمعی الذی 
كان له تأثیر کبیر على السياسة الخارجية الصرية خلال العقود الثلاثة الأخيرة من 
الحكم الملكى. وكبلد - بقیت تحت السيطرة الفعلية للامبراطورية رغم آنها افتخرت 
بحشد الواطنین القاتلین باستمرار من أجل الاستقلال - فإن مصر ال لكية كدولة 
احتوت تفییرات فى کتب التاریخ كما جاء فى وصف باراك سالونی فى الفصل 
ااسادس, أو الصور النحوتة كما جاءت فى الفصل الخامس عشر لكارولين ولیمز - 
كانت لها اتجاهات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعلاقات الخارجية. كما سیحتاج الدارسون 
الستقبلیون أيضًا إلى التوصل إلى الصلة بين البادرات الدبلوماسية من جهة 
والسیاسات الداخلية للمجموعات الاجتماعية فى مصر من ناحية آخری وأیضنا ضباط 
الجیش الذین ناقش توفیق إكليمندوس وضعهم فى الفصل التالی» وكذلك الأفندية الجدد 
الذين سلطت لوسى ریزوفا الأضواء علیهم فى الفصل الخامس. وفی نهاية الأمر فان 
التفسیرات التی ترکز على وجه الخصوص على السقارات وقاعات الاجتماعات حیث 
تتخذ السیاسات العلیا, من الرجح أن تغفل دینامیکیات خفية تعتبر حاسمة فى فهمنا 
لكيفية تفاعل مصر مع جیرانها خلال هذه الحقبة الطويلة الهملة. 
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۳- إعادة النظر فى تاريخ 
الجيش المصرى 


توفيق إكلميند وس 


يعيد هذا الفصل صياغة النشاط السياسى فى الجيش المصرى بين الأعوام 
۰ و ۱۹۵۲ كما يوضح أيضًا تطور التكوين الاجتماعى للسلك العسكرى. حيث إنه 
حتى الآن لم يقم المؤرخون بمعاملة هذين الموضوعين بشكل مقنع. ولم يتم تدوين 
التاريخ الاجتماعى الجيش المصرى بنجاح, كما أن المحاولات الأولى القيام بذلك قد ضلت 
طريقها عن الاخری» وتم اعتبار قواعد سلوك المعتقدات التقليدية المرعية عام ۱۹۳۱ 
نقطة تحول حاسمة. ويعتقد معظم العلماء أن الغالبية العظمى من الضباط قبل ذلك 
العام» كانت تتكون من أصول تركية - شركسيةء أو أنهم جاءوا من نسل أسر ميسورة 
الحال('). ووفقا لهذا الاجماع العام فإنه فى أعقاب معاهدة ۱۹۳۳ الصرية - الانجلیزیة» 
خضعت الاكاديمية العسكرية للاصلاح. وأصبحت معاییر القبول بها أكثر دیمقراطية, 
واعتمدت كذلك استراتيجية جديدة للتجنید. وتمشیا مع ذلك فقد تغير التکوین 
الاجتماعی للسلك العسکری. وللمرة الأولی تم قبول أشخاص من ذوی الاصول الصرية 
چاءوا من الطبقات الدنیا والبرجوازية التوسطة؛ أو من أسر متوسطة أو صغيرة من 
ملاك الاراضی. وتمشيًا مع وجهات النظر تلك فقد أدى هذا التطور إلى ظهور النزعة 
الوطنية فى الجیش, التی أدت فى نهاية الطاف إلى سقوط اللکیه. 

وقد خضعت وجهات النظر تلك فى الآونة الأخيرة للتدقیق. وللدلالة على ذلك» فقد 
اعترف المؤرخ المصرى روف عباس فى مؤتمر عقد فى عام ۲۰۰۳ بأن وجهات النظر 
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تلك كانت غير مقبولة. ذلك لعدم توافر أدلة لدعم الاتقسام الحاد القائم على العرق» وفی 
محاولة منه لانقاذ فكرة نقطة التحول الحاسمة والجذرية القائمة فى عام ١957‏ فقد 
اقترح تفسیرا أكثر تهذیباء ربما عن طریق قياس نتائج البحوث التی أجراها حول 
تاريخ تلك الجامعة الصرية. ویمکن تلخیص فکرته على النحو التالی: قبل عام ۱۹۳۱ 
كان الواطن الصری من نوی الخلفية الاجتماعية التواضعة الذی يرغب فى العتور 
على وظيفةء أو یقبل فى العمل لدی أية مؤسسة حكومية؛ عليه أن یستجدی للوصول إلى 
ذلك وأن يتوسل للعثور على وسیط() من الطبقة العليا. أما بعد عام ۱٩۳۹‏ فلم يعد هذا 
ضروريًا حيث إن المصريين من ذوى الخلفية المتواضعة كانوا قد اكتسبوا حق 
الانضمام إلى الكليات العسكرية. لذاء فلم يعد فى إمكان النظام الملكى أن يغلق باب 
القبول فى الوظائف الحكومية فى وجه الشباب الوطنى (حتى لو لم يكونوا جزءا من 
هذا النظام). 

ويبدى هذا النهج أكثر معقولية. إلا أنه لا يزال يشكل معضلة. فمثلاً, بما أنه كان 
من الواضح أن الفارق بين "صاحب الحق" والمتسولء - ورغمًا عن کون ذلك يعتبر 
مثيرا للاهتمام من الناحية النظرية - فإنه ينهار أثناء الممارسة؛ فحتى بعد عام ۱۹۳۲ 
ظل المتقدم فى حاجة إلى تدخل وسيط قوی, فقد كان على عبد الناصر والسادات أن 
يسعيا للحصول على وساطةء ولم يكن ذلك حالهما وحدهما - فحتى الطامحون من 
الطبقات الأعلى كان عليهم اللجوء إلى تدخل وسيط قوى. يما أن الإجراءات المنظمة 
للقبول قد أعطت للسلطات قوى تقديرية كبيرة تمكنها من استبعاد المرشح غير المرغوب 
فيه» بينما الاختبار السمی کشف الهيئة ققد كان بالطبع. بمثابة اختبار لمدى 
الاستعداد النفسى والثقافة العامة( للمتقدم. إلا أن الغرض الرئيسى منه كان التحقق 
من الخلفية الاجتماعية للط‌الب» من أجل التخلص ممن لا يستحق دلك الشرف. 
ومع ذلك» فان ملاحظات رءوف عباس“ تشير إلى وجود تغيير فى القدرة على التفهم 
بعد ۱۹۳۱ ويدا قبول الشباب من الطبقة الوسطى وذوى الخلفيات البرجوازية ممكنا 
فى الأكادمية العسكرية, وان كان لا یزال صعبسًاء فإنه كان لذلك الإدراك عواقبه 
حيث لا يزال هناك عوامل أخرى ريما تكون على نفس المستوى من الأهمية:؛ منها 
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أن أى فحص دقیق يمكنه أن یژکد أن الطلب التزاید من الجیش على العاملین قد دفع 
السلطات للتخلی عن الشروط السياسية الضمنية للقبول, أو إلى تخفیف الضوابط 
الفروضة على الخلفية السياسية للطلاب (وهذا ینطبق بشکل کبیر خاصة بعد انتفاضة 
۵ التی عبات الأغلبية من الشباب التعلم). ومن الضروری علینا أيضًا أن نتذکر 
أنه بعد عام ۱۹۳۲ كان النظام اللکی یسعی للتحالف مع الوطنیین من الشباب التعلم 
ضد العارضة السياسية المحلية. 

اعتبار العتقدات التقليدية لعام ۱۹۳۲ الحد الفاصل للتغییر كان مرا یتعارض مع 
ذکریات الشارکین. فقبل عشر سنوات. سألت أكثر من عشرة ضباط من کبار السنء 
وبعضهم من أبناء الضباط. هل كان السلك العسکری قبل عنام 1977 فى مجمله آو فى 
أغلبه ترکیا. وسالت أيضًا هل كان کبار الضباط ینحدرون من صل ترکی فى بداية 
حياتهم الهنية. ووجد كل من شملهم الاستطلاع أن الاسئلة مضحکة. فقد قال وفیق 
دراز وهو من الضباط الأحرار (الولود فى ۱۹۳۱) وابن أحد کبار الضباط - 
(الأميرلاى آبو الفتوح دران) قال لكاتب هذه السطور إن جميع زملاء والده وأصدقائه 
- بقدر ما يتذكر - كانوا من صل مصرىء وتساءل كيف يمكن لمؤرخ أن يكون غير 
قادر على التفرقة بين جيش محمد على وجيش فؤاد. أما عبد الرعوف نافع (ضابط حرء 
من مواليد عام ۱۹۱۲). فقد أجاب بطريقة ألطف: 'مثلناء نحن الصریین» فربما كان 
بعضهم لام تركية. وهذا صحيح أيضًا لجيلنا". 

وليتسنى لنا تناول هذا السؤال يجب علينا أولاً معالجة بعض القضايا المنهجية؛ 
فبادئ ذى بدء. فإنه من المستحيل علميًا تحديد الأصول العرقية للشخص, وخاصة إذا 
كانت العينة الخاضعة للدراسة كبيرة. لنأخذ ضابطًا نمطيًا كمثال على ذلك» فمن 
الضروری تحديد أصول والديه وهذا ليس أمرًا سهلاً وغير كاف إذ يستتبع ذلك 
بالضرورة تحديد أصول جدوده أيضا. وفى مواجهة هذه المشكلة حاول الخبراء من 
النازيين (الذين تعمقوا فى القضايا العنصرية) اعتماد عدة معايير!*), فنظروا إلى 
ديانات الأشخاص ثم قرروا أن مجموعة من الأسماء فى الأسرة يمكن أن تثبت 


109 


أصولهم العرقية. وهذا العیار الأول لا یساعد؛ فالاتراك - الشراکسة کانوا من السلمین, 
تماما کالصریین, فالاسم التناقض ظاهریا يشير فقط إلى وجود أقباط فى الجیش. 
آما معیار الاسم فهو نو آهمية بسيطة, فغالبية المصريين لیس لدیهم اسم عائلة. وکان 
يمكن الاستناد إلى وجود ضباط آسماژهم الاولی ممیزة» مثل خمیس. کونهم 
مصريين محضاء أو نقتصر على تلك القلة التى لديها أسماء عائلات. ولكن من الواضح 
أن عينة مختارة حسب ذلك المعيار لا تمثل سلك الضباط باکمله, لأنها ستكون مكونة 
من أشخاص نوی مراكز عليا. وبدلاً من ذلك يمكن للمرء فحص عينة من حاملى 
على الرغم من أن النتيجة ستظل جزئية وقابلة لزید من التدقیق, فإنه فى هذا الفصل 
سوف تعتبر مبداً أساسيًا للاختيار. 

وهناك مشكلة أخرى هی أن انقسام فترة ما قبل عام ۱۹۳۱ مقابل فترة ما 
بعد ۱۹۳۱ تحجب حقيقة مفادها أن الفترتين ليستا متجانستین» فسواء بعد أو قبل 
ذلك العام الحاسم لم يعد التاريخ مستقراء كما لا يمكن لنا استبعاد بعض التطورات 
المهمة أو التناقض الواضح بين هذين العصرين. إلا أنه للأسف فان بياناتنا لا تكفى 
لرسم صورة شاملة. ومع ذلك فهذا مثال توضيحى: شخصان على الأقل من خلفيات 
متواضعة نسبيًاء وكلاهما قبل فى الأكاديمية العسكرية فى عام ۱۹۳۸ء وكلاهما من 
علنية أنهما التحقا بالأكاديمية على الرغم من الفقر وعدم وجود واسطة. قد بيدى ذلك 
مستحيلاًء لأنه حتى الشبان الأثرياء كان عليهم البحث عن من يدعمهم» ولكن أحد هذه 
الجدید. انتشرت شائعات عن اندلاع حرب عالمية وشیکة!). وكنتيجة لذلك فان کثیر] 
من الطلاب الجدد من أبناء النوات خافوا وسحیوا ترشيحاتهم. ولم يكن لدى السلطات 
الوقت الکافی للاعداد لامتحان قبول آخرء فلم يكن آمامهم سوی قبول أول التقدمین 
أو الذين اجتازوا کل الاختبارات ما عدا کشف الهيثة. وسیکون من الشیر معرفة 
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هل الكتيبة (التی تخرجت فى نوفمبر ۱۹۳۹) كانت استثناء أو شکلت فنة من الرواد 
فى عملية تحقیق مزید من الديمقراطية التی تحققت خلال سنوات الحرب. فالبیانات 
غير كافية. وان كانت الادلة التوافرة تشير إلى التفسیر الاول. 

كما یمکن تحدید الشكلة النهجية الثالثة باختصار: فى مصر الثلاثینیات من 
القرن. وخاصة خلال سنوات الازمة» لم تكن هناك علاقة بين الوضع الاجتماعی 
والثروة» أو بين الثروة ويسر الحال. وعلی سبیل الثال فإن دخل وال عبد الناصر 
كان من المکن أن يكون كافيًا لضمان تحقیق مستوی حياة لاثق لاسرة صغيرة!"), 
ولکن لسوء الحظ, كان لدیه العدید من الاأطفال. 

ومن خلال عينة عشوائية من الضباط, یمکن للمرء استخلاص ثلاث نتائج( ول 
لا يجب البالغة فى إضقاء الطابع الدیمقراطی على إجراءات القبول بعد اصلاحات 
۹ فالشرعون الوفدیون ربما کانوا يريدون قطيعة جذرية مع الاضی ولکن 
الحقائق كانت أكثر مرونة ودهاء. فمثلاء كان جيش ما قبل عام ۱۹۳۱ بالکاد 
أرستقراطيًاء وکان سلك الضباط من مکون مصری مهم حيث جاء بعض الضباط من 
خلفیات متواضعة. ويدوا کمجندین أو ضباط صف ثم تم ترقیتهم. وفی الواقع يجب 
على الرء ألا ينسى أنه قبل عام ۱۹۳۱ لم تكن الاكاديمية العسكرية هی الکان الوحید 
لتخريج الضباط, فبعد عام ۱٩۳۱‏ فى الغالب كان الضباط من خلفيات ميسورة الحالء 
أى من عائلات الطبقتين المتوسطة وفوق المتوسطةء بدلاً من صغار البرجوازيين» الذين 
أصبحوا الغلبة السائدة فى أوائل الستينيات. وكان عبد الناصر والسادات استثناء, 
وليسوا ممثلين لنمط معينء فبعد عشرين عاما من العمل الیدانی» فإن كاتب هذه 
السطور لم يعثر على ابن أى أحد من الفلاحين الذين لا يملكون أرضًا أو عامل فى 
كتائب فترة ما بعد عام ۱۹۳۹ . 

وإذا كانت العينة المتوفرة فى هذا الفصل من الضباط الأحرار تمثل الاصول 
الاجتماعية للسلك العسكرى ككل فهم فى الغالب ينتمون إلى الطبقتين التوسطة وفوق 
المتوسطة. ووفقنًا للمعتقدات التقليدية للضباط جاء عموم أقرانهم فى هذا الجيل من 
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سر ميسورة الحال(). كانت رسوم الاكاديمية عالية (۱۰ جنيهاء وفقًا لحمروش)(۲. 
وهناك قصص عديدة تشیر إلى أن الطلاب من خلفية فقيرة نسبیا (مثل عبد الناصر, 
على الرغم من أنه لم يكن فقیرا فعلیا) کانوا عرضة للسخرية. وقد فاق عدد الرشحین 
للقبول عدد الأماکن المتاحة(''), ولعب اثنا عشرة معیارا مثل اللياقة البدنية 
والصحة الجيدة دورا مهمًا("'), كما كانت القرابة (الواسطة) غالبا ما تحسم الوقف. 
وعادة ما یقاضل مثل هذا الوضم آبناء الأسر الفنية واسعة الدارك. 

وبعد عام ۱٩۳۱‏ أصبح القبول فى الاكاديمية آسهل وواقعيًاء وإن كان محدوداء 
كما إن درجة الديمقراطية أصبحت محسوسة. ومثال على ذلك. فان المتطلبات المعنية 
بالوضع المالى للأب المدنى للمرشح أصبحت أقل صرامة. ولكن من الصعب قياس 
الأثر الحقيقى لهذا التغيير لأنه كان يقابله تغيير آخر حد من الحراك الاجتماعى: فقد 
آصبحت الأكاديمية هی النتج الرئيسى للضباط, حيث ترقی عدد أقل من الضباط من 
بين المجندين. إلا أن البيانات لا تكفى لتحديد وزن الاتجاهين رغم کون ثلاثة من 
الضباط قالوا لكاتب هذه السطور إن إصلاحات عام ۱۹۳۱ تسببت فى تحسين حدة 
متطلب الأصول الاجتماعية للسلك العسکری, والتى لم تكن الهدف المفترض من 
التشريع. وأقل ما یقال, فإن الاتجاهات لم تكن واضحة كما كان يعتقد سابقا. 
وكما سنبين فیما بعدء فان وجود ضباط من أبناء الضباط يتحدى فكرة زلزال عرقى 
اجتماعى فى جيش فترة ما بعد عام 1975 . 

والاستنتاج الثانى هو أنه من المشكوك فيه أن "التمصیر" الزعوم للسلك العسكرى 
أدى إلى تزايد النشاط السیاسی, بالإضافة إلى کون فكرة الصراوية غامضة 
ويصعب التحقق من صحتهاء وكما ذكر سابقًاء فإن الجيش كان لديه بالفعل مكون 
مصرى قوی جدًا قبل عام 1977 . وكانت هناك طريقتان مختلفتان لتفسير هذا التقسيم 
العرقى(''): #خصرى مقابل التركى والشركسى. كما یمکننا أن نفهمه على أنه تعارض 
بين الطبقة الأرستقراطية ويقية الشعب. وإذا كان الأمر كذلك» فلدينا مقترحات من الممكن 
اختبارهاء ولكنها تعتبر بكل بساطة خطا؛ فقيل عام ۰۱۹۳۱ وحتى فى عام ۰۱۹۰۰ 
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لم يكن السلك العسکری یتکون من الارست‌قراطیین. ولکن الطريقة الاخری لبناء 
الاتقسام العرقی هى أكثر فسادا. ولا يمكن اختبارها علمیا . فهی تدل ضمنيًا على أن 
العراقة الصرية الخالصة هم فقط الوطنیون» أو آنهم أكثر وطنية من الآخرين. ولاول 
وهلة تبدو هذه الاطروحة العنصرية خطاء فقد سبق لهذا الفصل أن سلط الضوء على 
من آلصریین: محمد نجيب» رشاد مهنا محمد حیدر» الواوی» سیف الیزل خليفة» الرمالی» 
متولى الصاوى وأبناؤه» وعبد المنعم عبد الرءوف, والرحمانی. ولم يكن هناك ترابط بين 
المكون المصرى والنشاط السياسى. كما أن هناك دلالة كبيرة على أن مصر لديها قائمة 
شرف من الوطنيين المرموقين الذين لم يكونوا من من عرق مصرى خالص مثل عبد الرحمن 
فهمی(*۲). وهو أحد أبطال انتفاضة عام ۱۹۱۹ وعزيز على الصری, الأب الروحى 
للنشطاء!؟'): وأحمد عبد العزیز, البطل الأسطورى لحرب ۱۹۶۸ . أما فى الجيل الأصغر 
سنا فكان هناك وجيه أباظة وهو من عرقية مصرية غير خالصة(). 

علاوة على ذلك» فإنه من المستحيل إثبات أصل الفرد. حيث إن عدد الشاکل 
العملية والمنطقية التى يتعين حلها صاعقة. فلا يمكننا افتراض أن أى شخص من 
خلفية ريفية هو مصرى خالص: فمثل هذا الشخص يمكن أن يكون من العرب؛ أو من 
من دم عربى. وأخيرًا وليس آخرًاء هذا التصنيف العرقى يهمل جغرافية مصر الاجتماعية 
والزيادة المهمة للزيجات بين الأعراق خلال الخمسين سنة السابقة لعام ۱۹۳۱ . 
كما أن تصنيف ابن أحد الفلاحين البارزين من أم تركية:؛ هى حالة شائعة نوعا 
ما وتثير جدلاً فى نفس الوقت. مشال آخر وثيق الصلة بالوضوع. فهناك فرع من 
عائلة الشاهد وهی أسرة تركية دأبت على منح العديد من أينائها للجيش كانت 
جذورها سودانية!04). 

فى بقية هذا الفصل سوف نجد أن أى شخص مولود فى مصر ولا ينتمى إلى 
أسرة تعرف على أنها تركية أو تنتمى إلى الأرستقراطية التركية» ويكون أحد والديه 
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على الاقل - سواء خطأ أو صوابا -. طبقًا للمعتقدات التقليدية مصریا صرفا"؛ 
وتکون لغته الأم هى اللغة العربية سوف يتم اعتباره مصریا خالصا, علاوة على 
ذلك فإنه من الخطأ الادعاء ببساطة بأن الریف الصری لم يكن ممثلاً فى الجیش قبل 
عام ۱۹۳۱ . 

والنتيجة الثالثة هى أن ارتفاع النشطاء السیاسیین فى الجیش لا یمکن أن ينسب 
إلى "التمصیر". فالبنية الطبقية نادرا ما تفسر الاختیارات الايديولوجية والسياسية. 
ولکن یمکننا اختبار فكرة التغییر فى الاصول الطبقية للسلك العسکری, مع توضیح أن 
الزيادة فى النشاط الوطنی نتجت عن بطء استعاضة الضباط نوی الخلفیات التواضعة 
بضباط صفار من آصول طبقية متوسطة. ففی الواقع» سوف یکون بزوغ التسییس 
ناتجا عن عکس الدیمقراطیة. الا أن البیانات» فى الوقت الحاضر» غير متوفرة: فلا 
نعرف حقيقة آهمية ظاهرة ارتفاع ضباط فى الرتپ. سواء قبل أو بعد عام ۰۱۹۳۲ 
وبالتالی فلا یمکننا قياس مدی تأثیر انهیاره كما يبدو الادعاء القائل إن |حدی 
الفئات ليست وطنية یعتسبر غير عادل؛ وهكذا تصبع التف سیرات الاخری هی 
الاکثر تصدیقا. 


التکاثر الاجتماعی 


دعونا الآن نرکز بایجاز على عملية التکاثر الاجتماعی فى المؤسسة العسكرية, 
وذكك عن طریق تقییم دقیق لا جرت عليه العتقدات التقليدية وقد غال حمروش فى قلة 
تقييمه للظاهرة. وکتب على سبیل الثال فى هذا الصدد قائلاً إنه لم یوجد ضابط من 
عسکرية. فإنها لم تدمج فى نطاق تحلیله. وهو يقر بأن آبناء الضباط لم یسلکوا مهنة 
آبائهم. لکنه أعطى هنا مثالاً واحدا فقط, وهو آبناء محمد ماهر وهو رجل عسکری» 
وکان علیهم اختیار مهنتهم فى مطلع القرن العشرین» فى فترة من تاريخ مصر كان 
فیها السلك العسکری غير جاذب للشباب الطامحین(""). 
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وکان هناك عدد یثیر الدهشة من الطلبة القبولین فى الأكاديمية العسکرية 
بعد اصلاحات ١۱۹۳ء‏ وکانوا ینحسدرون من أب أو لهم أخ أكبرء أو ابن عم ینتمی 
إلى السلك العسكرى. 

وكان ينبغى أن تسترعى هذه الحقيقة انتباه المؤرخين ومنعهم من قبول أطروحة 
"التمصير". وهناك آمثلة قليلة منها: زكريا محى الدين (أول المقبولين بعد الاصلاحات) 
وكان عدد غير قليل من دفعته من أبناء الضباط(''), وإذا أخذنا الضباط الأحرار كعينة 
سنجد عددا محددا من أبناء الضباط, ولكن كثير منهم كان لديهم أعمام أو إخوة كبار 
أو أبناء عمومة فى السلك العسكرى. كان من ضمن أبناء الضباط نجيب ويوسف 
منصور صديق (كلاهما تم قبوله فى الأكاديمية قبل عام 1975).: وثروت عكاشة, 
وأحمد کامل» وأمين شاکر؛ ومعروف الخضری» ورشدان. ومصطفى كمال لطفىء ووفيق 
دراز. وكثير من الضباط الأحرار كان لهم أقارب كبار السن فى السلك العسكرى: 
صديق كان له خال» وكان صلاح نصر ابن شقيق ضابط آخر وابن عمه اللواء عثمان 
الهدی(۲۱), وكانت والدة عبد الحكيم عامر ابنة عم حيدر باشا('"), وعبد الرءوف نافع 
كان ابن عم عمر طنطاوى('"), وأو الفضل الجزاوی كان له عم من الضابط. كما كان 
لعلى فهمى شريف شقيق أكبر يتولى قيادة فرع الدفعیة(*) كما كان للشاب حسن 
محمود صالح شقيق أكبر من الضباط(*؟؟. 

وإذا أردنا توسیعا لنطاق دراستنا لتغطية بقية أعضاء هذا الجیل, فستكون 
النتائج أكثر إثارة للامجاب. فكل من الآتى أسماؤهم من أبناء الضباط: رئيس المخابرات 
فى فترة لاحقة, حافظ إسماعيل (التحق بالأكاديمية قبل عام 1975١)؛‏ عبد النعم عبد الرءوف 
(التحق كذلك قبل عام 1557).: عبد النعم رياض» رئيس الارکان الشهير الذى لقى 
حتفه فى عام ۱۹۱۹ على خط الواجهة()» جمال عسکر» مؤسس الجهاز المركزى للتعبئة 
العامة والإحصاء)!"") محمد أحمد الصادقء وزير الدفاع الثانی فى عهد السادات(۲۹), 
اللواء عبد الرحمن فهمى. ومصطفى مختارء الذى أصبح ديلوماسيًا بعد الثورة, 
ويحيى خضیر(۲), وسعد متولى وجميعهم من بتاء الضباط( ". 
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وعلاوة على ذلكء یکشف النعی, الذى ینشر فى جريدة الأهرام» عن وجود سلالات 
عسکرية مصرية قديمة من أصل ترکی. ویتضمن الجانب الصری سلالة البطوطی» 
والصاوی» وفهمیء وخضیر. وحميدة, والوجی» وحجاج» وقوصی. وشکری, والرمالی. 
وقد كتب عبد النعم عبد الرءوف فى سیرته الذاتيةء أنه ولد فى عائلة من علماء الدين 
والضباط وكان والده, وعدد كبير من الاعمام, وأخ آکبر ينتمون إلى السلك العسكرى. 
وفى تقريره الذى أهمل دراسة الأصول الاجتماعية للضباط الذين سقطوا فى حرب 
۸ أظهر اليازر بری أن القتلى كانوا فى كثير من الأحيان أبناء, وأبناء أخ» 
أو أبناء عمومة ضباط من ذوى الرتب العالية('"). 


يلى ذلك دليل آخر لا يجب الاستهانة به. يدل على الوجود المصرى فى الجيش. 
وهو أولاً. أن الغالبية من قادة الجيش خلال حرب ۱۹۶۸ لم يكونوا من الأتراك» وأنهم 
اختاروا مهنتهم قبل عام ۱۹۲۰ (وتشمل الأمثلة حيدرء والناوی» وصدیق, وعثمان 
الهدی وسعد الدين صبورء وسيف اليزل خليفة, ونجيب» والسيد طه. وحافظ بكرى). 
ثانيّاء كان يوجد على الأقل اثنان من نجوم هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية هما 
"عمر طتطاوی» ومحمد فتوح» لم يكونا من الأتراك. ولهما جذور عائلية فى الارياف!"). 
ثالثاء إن واحدا من أكثر الشعراء المصريين شهرة منذ بداية القرن. حافظ إبراهيم, 
كان ضابطا من أصل مصرى بحت كما كان أقرانه (الشعراء والضباط) محمد توفيق 
على» وعبد الحليم حلمى المصرى؛ ومحمد فاضلء من المصريين أیضا. وكان محمد 
بيومى؛ وهو أول منتج أفلام مصری, ضابطًا من أصل مصری ذا جذور ريفية!"". 
رابعاء وعلى الرغم من أن على وأحمد ماهرء كانا من أبناء ضابط "ترکی - شركسي", 
فإن جده لأمه كان ضابطًا مصريًا (تزوج من امرأة ترکیة)(*۲. كما أن صالح حرب 
ومحمود لبیپ, وكلاهما أكبر سدًا من نجیب» ضابطان من أصل مصرى. خامسًا» نشر 
الأمير عمر طوسون قائمة بأسماء الضباط الذين کانوا يخدمون فى السودان واحتج على 
الحكومة البريطانية للتدابير التى اتخذتها عقب اغتيال السردار فى نوفمبر عام ۱۹۲۶ . 
وبطبيعة الحال, فإنه من المستحيل تحديد "الاصول العرقیة" للاغلبية» إلا بالنسبة لأولئك 
الذين يمكن أن تكون أصولهم موثقة (كما هو الحال بالنسبة لعدد كبير من الأقلية) 
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من الضباط الصریین(*". وأخيراء كان محمد نجيب!' ", وأحمد شوقی, ویوسف 
الصدیق, وعبد النعم أمين, الذی لعب دورا حاسمّا خلال انقلاب ۱۹0۲؛ ورشاد مهناء 
الوصی على العرش فیما بعد؛ وعبد النعم عبد الرءوف وشقیقه عبد القادرء 
وصدقی محمود (قائد سلاح الجو فى أثناء حروب ۱۹۰۲۱ و۱۹۱۷)» وعبد الخالق کامل 
(الأسماء الأربعة المذكورة کانوا كذلك مثل صدیق آبناء ضباط)( "» وعبد الوهاب البشری 
(وزیر دفاع عبد الناصر)؛ وأحمد فهیم بیومی کانوا جميعًا من أصل مصری» 
والتحقوا بالاكاديمية قبل عام ۱۹۳۲ . 

دعونا نخنتم هذه الناقشة بنقطتین عامتین؛ آولاهماء أنه فى عام ۱۸۸۲ عندما بدأ 
اللورد دوفرین إعادة تنظیم الجیش بعد "هزيمة عرابی"» قرر منم العناصر الأجنبية, 
بما فى ذلك الألبان, وا لاناضول, والشراكسةء من الانخراط فى هذه المهنة. إلا أنه سمح 
للمتمصرین (أى التشبهین) من الأتراك والصریین من أصل ترکی بذلك. وکان لذوی 
الأصول العرقية الصرية وجود قوی ولم یعرقل البریطانیون آبدا ترقیتهم» خشية من 
عودة انتفاضة عرابی(. وقد استمرت هذه السياسة طوال فترة الاحتلال البریطانی. 
وبالتالی فمن الستحیل التحدث عن النخبة التركية الشركسية قبل عام ۰۱۹۲۳ 
وثانیاء على حد تعبیر الراحل حافظ اسماعیل وهو من الحکماء الراقبین فى السائل 
العسکریة: "لقد انضم أبى إلى السكك العسکری عندما تم إعادة بنائه من جدید فى 
العقد الاخیر من القرن التاسع عشر... وعندما حان الوقت أرسل عدد کبیر من 
الضباط أبناءهم إلى الأكاديمية العسكرية, وهکذا آرسوا تقلیدا جدیدا فى صفوف 
الجیش الصری۳۱۲. 

كانت إصلاحات عام ۱٩۳۱‏ مهمة جدا, لکن لا بد من وصفها بشکل صحیح. فمن 
خلال الأدلة التاحة يمكن تلخیص التغییرات الحقيقية فى ثلاث نقاط رئیسیة؛ الاولی» تم 
زيادة متطلبات الحصول على مژهل. وهو اتجاه سبق اصلاحات عام ۰۱۹۳۱ ففی 
۸ نص مرسوم على أن الطالب العسکری يجب أن یکون قد أتم بعض الدراسات 
الثانوية. حيث كان یکفی الحصول قبل ذلك على مؤهل الدرسة الابتدائية. وفی عام ۰۱۹۱۷ 
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كانت اختبارات القبول بدائية للغاية: بعض التمارین الرياضية, واختبارات فى الحساب. 
والاملاء. ولکن بحلول نهاية الاربعینیات كانت معايير القبول أكثر سهولة إذا ما قورنت 
بالعاییر الغربية. الا أنها كانت متشددة طبقا للمعابیر الحلیة(*. 

النقطة الثانية, إن السلك العسکری كان أكثر مهنية, فبعد عام ۱۹۲ تحسنت 
نوعية التعلیم والتدریب ببطء ولکن بشکل ملحوظ. وقد تأسست مدرسة أركان الحرب 
فى عام ۱۹۳۸ . وحتی عام ۰۱۹۶۰ كان الدربون نو الکفاءات العالية من الضباط 
البریطانیین» وکان عمید الأكاديمية هو العمید جی. استن(" , ومن الناحية النظرية 
كانت الدراسة تستغرق ثلاث سنوات, ولکن لم يكن هذا هو الحال بالنسبة للسنوات 
الاولی حيث تم اختصار الدراسة لتلبية الاحتیاجات اللحة للجیش(*. ومن الثیر 
للاهتمام أیضا أن الضباط من الطلبة الذين ینتمون إلى جيل عام ۰۱۹۳۱ عندما کانوا 
ينتقدون الخریجین الذین سبقوهم قبل عام ۰۱٩۳7‏ كانوا یلومونهم لعدم کفاء‌تهم(۳*), 
وتهاونهم تجاه البریطانیین(۹*), وأحيانا لادمانهم الکحول!**), ولکن لم پنتقدوهم أبدا 
لأسباب عرقية. 

وأخيراء كان هناك زيادة ملحوظة فى سوق تجنید الطلاب الذين قدموا ساسا 
من عائلات الطبقة التوسطة, والذین کانوا ممثلين تمثيلاً جیدا فى الجیش, ولکن مع 
وجود أقلية ربما متزايدة من أبناء الطبقة الأقل من المتوسطة»ء فقد ظل تمثیل هذه الفئة 
فى السكك العسکری ضعيفًا حتی عام ۰۱۹۰۲ وربما حتی عام ۱۹۲۱(*. ووفقا للواء 
|براهیم شكيب, كان عدد الضباط فى الجیش ۱۰۷ فى عام ۱۹۳۳؛ و11۶4 فى عام 
۸ ۱,۶۲۱ فى عام ۱۹۳۹؛ ۱,۳۳ فى يناير ۱۹۶۲؛ و۱,۹۱۲ فى أكتوير ۱۹۶۲ 
و۲,۰۲۹ فى ینایر ٤٤۱۹؛‏ و۲,۲۰1 فى ینایر عام ۰۱۹۶۷ بنسبة زيادة تصل إلى ۳۰۰ 
فى المائة فى عشر سنوات. وقد أصبحت الهنة العسكرية خیارا جادا بالنسبة للشبان 
من الطبقة التوسطة. كما أن بعض الأسر الصرية التی لم يكن لدیها ضابط واحد فى 
العائلة قبل ۱٩۳۹‏ شاهدوا أبناءهم یقبلون فى الاكاديمية العسكريةء شقیق يوجه الآخر 
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للمهنة. وشاب آخر يقنع زملاءه للانضمام للسلك العسکری("*. ونورد فى هذا الفصل 
عينة عن دلك؛ فقد تکرر ذلك فى كثير من الاحیان» كما فى الثالین التالیین: كمال الدين 
حسین» الذى أصبح فيما بعد عضو مجلس قيادة الثورة» كان من طلاب مدرسة 
الابراهيمية الثانوية التی كان يدرس بها عشرون طالباء أصبح عشرة منهم ضباط(**). 
امح ی موی و من مدرسة التوفيقية, 
وجمیعهم ینتمون إلى الفرق التی سبقته. قبلوا فى الاکادیمیة(*. 

كانت الأغلبية الساحقة من الطلبة الجدد هم عرقیا من الصریین. 


فبعد اصلاحات ۱٩۳۲‏ آصبع لدی الوطنیین الشباب الذين كانوا غالبا من 
الطبقة التوسطة الامل فى مستقبل أفضل. وأصبح الانضمام إلى الجیش خیارا ممتعا؛ 
وظيفة جيدة الاجر فى خدمة الوطن, والمساهمة فى قوته وتحدیثه. ومن الصعب معرفة 
ما إذا كان الجیش قبل عام ۰۱٩۳۱‏ قد أصبح ملجا للابناء التافهین من الاسر 
النبیلة!"") ولکن بعد عام ۰۱۹۳٩‏ شمل السكك العسکری العدید من الضباط الشباب 
المتالقين مهنیاء والتحمسین وطنیا - وکان کثیر منهم یکرهون المارسات السياسية 
وواقع ذلك العصر(!*. ۱ 

وهكذاء فبعد عام ۰۱۹۳۱ نرى ديمقراطية محدودة فى القبول فى الأكاديمية (مثل 
تخفيف الشروط المالية المعلنة للقبول)ء بالإضافة إلى إصلاح المناهج. وقد نما دور 
الاكاديمية فى تأهيل ضباط فى حين قل معدل ترقية الضباط من الخدمة. ولا تكفى 
الادلة المتاحة لوصف تلك الإجراءات من حيث إحداث تغييرات عميقة فى التركيبة 
العرقية. أو إضفاء الطابع الديمقراطى على "الأصول الاجتماعية" لتلك الفئة. فما تغير 
فعلاً هو الاطار المؤسسى والهیکلی» فقد كان على الجيش الآن أن يكون جاهرًا للدفاع 
عن الارض ومحاولة تقوية نفسه لهذا الغرض. ومن أجل تحقيق ذلك» تم تجنيد المزيد 
والزید من الطلبة» وریما من نتن ماد قمع تیدا أفضل. ربما ظهرت فرصة 
نهائية للطبقات الدنياء ولکن یتبقی |ثباتها, فقد كانت إمكانية قبول أحد آبناء البرجوازية 
الصفيرة فى الأكاديمية يتوازن مع إعفاء ضباط من الخدمة 
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شرح النشاط السیاسی 


لذاء فعلینا أن نسعی إلى تفسیر ظهور النشاط السیاسی. دعونا تأخذ فى 
الاعتبار وبإيجاز بعض نظریات الاحباط؛ فالدوافع الاقتصادية والمادية لم تكن لها 
الدرچة الأولی من الاهمية. فقد كان الضباط یتقاضون رواتب جيدة وکان النظام یهتم 
بطلباتهم المادية ومظالهم("*۲. كما تودد لهم الملك فاروق ورجاله. ومع ذلك. ففى هذا 
الصدد يجوز لنا قبول أطروحة "الإحباط الهنی" جزئیا: فإن اکتشاف العالم الحقیقی, 
الذی یختلف اختلافًا جذريًا عن الثالية التی تدرس فى الناهج الدراسية, والذى نصت 
عليه قيم النظام. كان یمثل فى كثير من الاحیان صدمة کبیرة("*). كما كان هناك أيضا 
مشكلة هيكلية: فالأكاديمية العسكرية كانت تقوم بتخريج ضياط وهی تتبع فى ذلك 
خطة مبنية على احتياجات الجيش وليس مواردها(**. وكانت الخطة تفترض أن 
البريطانيين يريدون أن يكون لمصر جيش وأنهم سوف يساعدون مصر لتحقيق هذا 
الهدف. ومع ذلك؛ فإن اهتمام بريطانيا بهذا المشروع كان متنوعا ويعتمد على حسن 
النية (احتياجات الجيش البريطانى حصلت على أولوية والملك الذى كان يميل إلى 
المحور وصغار الضباط كانوا مخیفین)» وعن النية السيئة (الإدارات الاستعمارية كانت 
ببساطة عاجزة عن أن تكون سخیة)» وعلى مستوى تطور الوضع. والنتيجة العملية هی 
أن السلك العسكرى نما بسرعة كبيرة جدًا, بينما توريد الأسلحة وغيرها من الوسائل 
كانت نادرة جدا. 

وظل ذلك عاملاً ثانویا. كما أن جميع ما تمت روايته بجانب الأدلة التاحة يشير 
بقوة إلى النزعة القومية باعتبارها السبب الرئیسی للمشاركة السياسية» على الرغم من 
أن العلماء يميلون إلى البحث عن تفسيرات مادية وتفكيك أية مقولات. كما يجب علينا 
ألا نغفل حقيقة أنه إذا ما تمت إعادة تكوين كل ما يقال فمن الممكن تصديق بعضها 
واعتباره شرعيًا. كماء لا يجب أن ننسى أن الدوافع وراء تصرفات البشرء وخاصة فى 
المجتمعات الدينية, ليست دائمًا على أساس المصلحة الذاتية. وأن كثيرًا من أحاديث 
الجنود تروى تجارپ, قد تكون شخصية أو تستند على أقوال آخرين تظهر الأجانب 
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أو البریطانیین» أواليونانيين» أو الفرنسيين» أو غیرهم» فى صورة عنصرية ویتصفون 
بالجشع والتعالى. هذه التجرية السيئة تشكل وجهة نظر الراوی. وتؤدى به فى نهاية 
الطاف إلى أن يصبح وطنيًا متشددا. ومن المغرى هنا ومن السهولة بمكان تفكيك هذه 
الاحداث, والإشارة إلى أن الطبقة العليا المصرية والفاعلين أنفسهم مذنبون لنفس السلوك. 
ولكن ما يهم حقًا هو وجهة نظر الفاعل: فى أن المصرى (الراوى أو ضحية أخرى) 
يعامل بطريقة سيئة لأنه مضری. وما له صلة وثيقة بالموضوع هو ظاهرة التوحد الذاتى 
مع الضحية, التى يندمج معها مع خبرات محددة للحياة تحت الاحتلال والإذلال اليومى 
من الأجانب الذى يتعرض له السكان الأصليون!**). 


٠‏ إلا أن الأجيال الشابة والناشطين السياسيين لم يحتكروا الوطنيةء كما أن تجربة 
الشاعر القومية الوطنية لم تكن حكرًا عليهم وحدهم. وللتدليل على ذلك» فإنه من 
الواضح أن محمد نجيب» ومحمد حيدر» وعزيز الصری, وأحمد فؤاد صادق؛ وسعد 
الدين صبور» وصالح حرب» وأحمد عبد العزيز» محمد كامل رحمانی؛ ومحمود لبيب» 
ورشاد مهنا" كان يشاركونهم نفس الشاعر. إذن لماذا أصبح هذا العامل (الوطنى) 
فجاة عنصرا حاسمًا يؤدى إلى طرح سؤالين مختلقین: ماذا حدث قبل عام ۱۹۳۱؟ 
ولماذا تغير الوضع فى أواخر الثلاثينيات؟ وللاجابة على السؤال الاول. فعلى الرغم من 
أن الفترة بين عامى ۱۹۳۲-۱۹۲۲ يمكن تناولها بإيجاز فقطء فإن لدينا أدلة تشير إلى 
نشاط سياسى فى نهاية القرن التاسع عشر بعد إعلان الحماية فى عام ۰۱۹۱۶ وخلال 
انتفاضة عام ۰۱۹۱۹ بمشاركة نشطة من جانب الضباط, تصاحبه بعض آثار مقاومة 
سلبية أو الاعراب عن استياء واضح خلال هذه الفترة(). 


علاوة على ذلك» فإن الفترة ۱۹۳۱-۱۹۲۲ لم تكن هادئة تماما . ففى عام ۰۱۹۲۶ 
قبل وبعد اغتيال السردار فى نوفمبرء زاد الاحتكاك فى السودان بين الضباط 
المصريين والضباط البریطانیین, واندلع صراع حقيقى بين الجانبين بعد عملية 
الاغتيال. وفى شهر يوليى تظاهر الضياط المصريون بعد أن تم حبس أحدهم فى سجن 
بدلاً من احتجازه فى ثكنة عسكرية. وأعريوا عن أسفهم للحظر المفاجئ من قبل 
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البریطانیین. وکتبوا رسائل احتجاج ضد القاضی البریطانی, الذی اتهموه باستخدام 
عبارات مهينة ضد اللك الصری. وبعد اغتیال السردار والانذار البریطانی تمردت 
بعض الکتائب الصریة("*), فى حادثة معروفة. وفی حادث مرتبط بنفس الوضوع وصف 
العمید رفعت مشاعر الضباط بأنها وطنية صادقة وحقيقية". وعلی الرغم من إبداء 
القاومة أحيانًا أو التعبیر عن عدم الرضا» فان التمرد فى السودان كان استثناء. فقد 
ظهرت بعض البادرات الفردية. وکتب شکیب أن بعض الضباط الصریین تعرضوا 
لمحاكمات عسكرية؛ بعد أن رفضوا الانصیاع للأوامر البریطانیة!؟. ولکن لم يكن هذا 
جهادا سیاسیا. 


وقد علل مفكر مصرى هذه السلبية قبل عام ۱۹۳۱ بالوجود البريطانى القوى فى 
الجيشء بالإضافة إلى غياب المصريين عن الناصب فى الإدارة العليا("'). ووفقا لما 
قاله. فالوضع جعل من المستحيل على الضباط المصريين الوطنيين أن يتحركوا بفاعلية. 
هذا تفسير غريب. فوجود أجنبى قوى وعرقلة مسارات الترقية كان لابد أن يؤدى إلى 
جهاد سیاسی. وربما يكون المؤرخ قد خلط هنا بين نشاط الجيش وبين نشاط ضباطه. 
أو أنه افترض أن البريطانيين يمارسون سيطرة سياسية محكمة. ووفقًا لحمروش فإن 
الضياط البريطانيين کانوا يراقبون عن كثب نشاطات الجيش السیاسیة(). وهذا يبدو 
معقولاً جداء ولكن نجيبء الذى ادعى علئًا أنه ناشط سیاسی, لا يذكر مثل هذه السيطرة. 
فلا يمكن لسيطرة» مهما كانت صارمةء أن تحظر النشاط السیاسی. بالإضافة إلى أن 
الجيش المصرى لم يهدد البريطانيين وفى أحسن الأحوالء كان يمكنه فقط أن يبطئ 
الغازی. وعلاوة على ذلك: فإن احتمال وقوع انقلاب عسكرى كانت شبه معدومة, 
نظر! للوجود الساحق للقوات البريطانية والذكريات الحية عن محاولة عرابی. 

ربما يكون التفسير المعقول هى عدم وجود دعم من المدنيين. وقد كتب نجيب فى 
سيرته الذاتية. أنه فى عام ۱۹۲۹ و بعد أن حل الملك فؤاد البرلمان الوفدى ومنع 
النواب من التجمع . التقى مع الزعيم الوفدى مصطفی النحاس باشا وقال له إن 
الجيش يدعمه ومستعد لعمل أى شىء يأمر به". حتى إنه قدم اقتراحا محددا: 
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"ان کتائب حماية ومراقبة مجلس النواب واجتماعات الجمعية لن یمنعوك من الاخول. 
بل إنهم على استعداد لساعدتك على فتح الباب بالقوة . إلا أن النحاس رفض العرض» 
قائلا انه "يريد الحافظة على بقاء الجیش بعیدا عن الحياة السياسية» وآن الامة ینبغی 
أن تکون الصدر الوحید للسيادة. وبالتالی كانت أكبر الاحزاب الصرية. الذی یمکن أن 
يدعى أنه یمثل الأمة» كان متمسکا بالقانون(". 


ومما كان لافتّا للنظر فى الأربعینیات أن الجناح الرادیکالی فى الحزب الوطنی 
وا لاخوان السلمین, والنظمات الماركسيةء وربما حزب مصر الفتاة فضل أو حتی رحب 
ترحيبًا حارًا بعرض التعاون من قبل الضباط. وبمرور الوقت آصبح ذلك عنصرا مهماء 
حيث إن الجاهدین السیاسیین فى الجیش آدرکوا أنهم یتصرفون وفقنًا لعتقدات 
قطاعات مهمة من الشعب. وبالتالی تأكد لهم الحصول على دعم ومساعدة المدنيين» 
بچانب مصادر معلومات قيمة یمکن الاعتماد عليهاء وحتی فى بعض الحالات الاعتماد 
أيضًا على جنود الشاة. وهکذا فان الجمع بين مختلف هذه العناصر وروح العصر 
الضطربة فى خلال العشرینیات, وتمسك الوفد بالقانون بالاضافة إلى الاجندة. 
السياسية فى ذلك الوقت وهی (تأمین جلاء البریطانیین بالطرق السلمية والقانونیة), 
وأیضا العواقب الوخيمة على القومية الصرية نتيجة لاغتیال السیر لى ستاك 
واستحالة تأمین قوة أجنبية لدعم القضية الصرية كل ذلك أدى إلى استبعاد فكرة قیام 
الضباط الصریین بای نشاط سیاسی. 
تغير الوضع کثیرا بعد عام ۰۱۹۳۰ فقد كانت القوی السياسية التی تتحدی (إذا 
لزم الامر بالقوة) الوضع الراهن فى مصر عديدة وقوية. وأظهر کل من تشارلز تريب 
وجورج كيرك ببراعة أن النظام اللکی فى مصر حاول الحصول على تأیید هذه القوی 
الجديدة وجمهور شباب الناخبین للمزايدة على الوفد. ولاکتساب شرعية جديدة 
واسلامیة۳۱), وکذاك فرض آنماط جديدة من الأنشطة. وقد استخدم الملك فاروق 
ورجاله», وحلفاژه فى كثير من الاحیان الدهماء الوطنیین» فى محاولة الاستفادة من 
تقاط الضعف فى معاهدة عام ۱۹۳۱ . ولم يعد القصر عنصرا معتدلاء وبعد الحرپ 
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العالية الثانية وظهور قوات الحور. اعتبرتهما قوی كثيرة فرصة متاحة لصر. 
ومتها بعض الساسة الحکماء. وأخیرا ولیس آخرًاء فقد كان للحرب عراقب غير 
مقصودة وغیر مرحب بها: وهی توافر العدید من الاسلحة المتاحة والتطورة للغاية فى 
مصر بحیث آصبحت قوة سياسية واحدة على الاقل والعدید من النظمات السرية أكثر 
تسلیحا من قوات الشرطة. وأصبح استخدام القوة!") وبطريقة أسرع من الخیارات 
التاحة فى تلك الفترة. 


قصة موجزة عن الجهاد السیاسی فى الجیش 


كان أول الشباب القبولین فى الاكاديمية العسكرية بعد ۱۹۳۱ ینتمی إلى جيل 
تمیز بتجربة سياسية قوية: انتفاضة عام ۲(۱۹۳۰). كما كان لدیهم مثل آعلی: وهو 
الفریق عزیز الصری, الذی آصبح رئيس هيئة الارکان قبل اندلاع الحرب() بوقت 
قصیر. كما سعی البعض منهم أيضًا للحصول على توجیهات من العسکریین 
الوطنیین. ومثل العدید من الصریین» کانوا منتشین بالنجاحات الاولية للنازیین. آما 
موقفهم من الملك فاروق فلم يكن واضحاء فسیرهم الذاتية وغیرها من الشهادات تقدم 
أدلة متناقضة"). والضباط الذین آصبحوا ناشطین اعتنقوا تقدیس القوة, والرياضة, 
والوطنية. وکانوا یتمتعون بقراءة الکتب التاريخية» ویبحئون عن الالهام. ویدرسون سير 
الرجال العظماء وحرکات التحریر الوطنية (مثل الحركة الأيرلندية)). ومن الناحية 
السياسية كان الناشطون ضد الوفد ومعادین للبریطانیین وان كانت هناك اختلافات 
بين الضباط, فمعظمهم کانوا على وعی عمیق بالشاکل الاجتماعية فى الریف؛ 
ویفضلون حلاً فاشستیا العلل الصرية. ومع ذلك كان من الستبعد أن يكون العمل 
السیاسی ضد النظام على جدول آعمالهم. وکان هناك عاملان من المکن أن یکونا أثرا 
علیهم؛ الأول فشل عزیز الصری, والذی كان له تأثیر قوی. والثانى هو التعبثة الجماعية 
فى مرسی مطروح (سبتمبر ۱۹۶۰). لاعداد القاومة ضد محاولة. حقيقية أو متخيلة. 
من البریطانیین لنزع سلاح القوات الصریة(). وخاال فترة ۱۹۶۲-۱۹۶۰ 
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ظهر عاملان رئیسیان آحدهما كان تنظیماء أسسه آربعة ضباط من القوات الجوية, 
بقيادة عبد اللطیف البغدادی ووجیه أباظة. هذه الجموعة جندت من ۱۱ إلى ۲۵ 
ضابطًا من القوات الجوية. بالاضافة إلى السادات. وکان هذا مثيرا للاعجاب: فقد 
كان یعنی أن ثلث أو أكثر من نصف ضباط سلاح الجو انضموا إلى النظمة. وا لآخر 
هو مجموعة مشتتة من الضباط الشبان, انجذبت إلى عزیز الصری. كان أكثرهم 
آهمية وجیه خلیل (الذی تُوفى فى ۱۹۶۸)؛ وأنور السادات. وعبد التعم عبد الرء‌وف 
(الذى» على الرغم من كونه ضابطًا فى القوات الجوية, لم يكن ینتمی إلى منظمة 
الیفدادی). 

وهنا توجد نقطتان تستحقان الترکیر: الأولی أنه قبل عام ۱۹4۶ لم يكن عبد 
الناصر ناشطًا سياسيًا. الثانية» وهی أكثر حسماء إن زمرة عزيز المصرىء التى كانت 
تعمل بتعليمات من على ماهرء وأسست منظمة ضخمة كان الغرض منها خلق نظام 
جديد لدعم فاروق لاقت دعمًا محدودا للغاية("'). حتى الفحص السطحی للأدلة يشير 
إلى صورة مختلفة: فلم يكن هناك تنظيم ضخم؛ فالضياط الشبان أسسوا مجموعات 
صغيرة خاصة بهم, ثم طلبوا توجيهات من عزيز المصرى. وقد لعب الفريق لعبة معقدة. 
وربما بدون أى استراتيجية حقيقية؛ فقد حاول تجنب الالتزامات التنظيمية غير الرغوب 
فيها ولعب الدور السهل الذى لا يكلف شينًا وهو دور الأب الروحى. بل كان أحيانًا 
يستخدمهم. فمن المستبعد أنه كان يعمل نيابة عن على ماهر. 

قام هؤلاء الضباط بمحاولتی انقلاب؛ فى الحاولة الثانية حاول السادات وعبد 
الرءوف ترتيب هروب عزيز الصری. ولكنهما فشلا('"). وحاولت مجموعة القوات الجوية 
تسليم خرائط القواعد البريطانية فى مصر إلى النازيين» ونجحوا فى ذلك('"). وقد عانت 
هذه المجموعات من انتكاسات حادة, أولها فى عام ۱۹۶۱ عندما تم القبض على 
عبد المنعم عبد الرءوف ثم فى عام ۱۹۶۲ حين وفاة سعودی أبو علىء الذى حاول الوصول 
للقوات النازية بطاثرته, وأخيرًا باعتقال السادات وحسن عزت. فى عام ۱۹۶۲. 
وبعد انتصار بریطانیا فى معركة العلمین, فقدوا الامل وعلقوا أنشطتهم. 
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بعد انتصار بریطانیا كان من الستحیل الحصول على دعم من قوة أجنبية (فیما 
عدا عدد قلیل جدا كان على استعداد لاعتناق الشیوعية). وبدلاً من ذلك ظهر نمطان: 
الخیار الارهابی بدون هدف سیاسی واضح - قتل الخونة المصربين أو الجنود البریطانیین, 
وخیار بناء تحالف, إما عن طریق الانضمام إلى آهم قوة سياسية على الساحة 
(الإخوان السلمین) أو من خلال تنظیم جماعی للعمل على تعبئة آکبر عدد ممکن من 
الضباط الوطنیین. وقد تأرجح بعض الضباط بين الخیارین. 
كان الإخوان السلمون هم الحرك الرئیسی لبناء خیار التحالف. وفی محاولة 
لتجنید أکبر عدد من الضباط حاولوا مع القوات الجوية والسادات ولکنهم فشلوا فى 
ذلك. وکان عزیز الصری قد حذر الضباط الشبان من الأجندة الخفية للمرشد العام 
حسن البنا! فکان إعجابهم الشخصی به یتساوی مع شکوکهم فى دوافعه. كما كانت 
لدیهم مشكلة مع شخصیته: فردوده لم تكن واضحة وکان يطلب الطاعة. ولك فى عام 
۲ نجحت جماعة الإخوان المسلمين فى ضم عبد المنعم عبد الرءوف بعد بضعة 
أشهر من الإفراج عنه ونقله من القوات الجوية للجيش. جند عبد الرءوف فى السنتين 
ونصف التاليتين, سبعة ضباط آخرين: عبد الناصر وخالد محيى الدينء وكمال الدين 
حسین, وسعد توفيق» وصلاح خليفة. وحسين حمودة. هؤلاء السبعة شکلوا أول ارتباط 
بمنظمة البنا. وتجدر الإشارة إلى أن الاثنين الآخرين (وعبد الرءوف) كانوا إسلاميين 


حقیقیین. بيتما كان الآخرون وطنیین فى الاساس: وقد انیهروا بقوة الاخوان؛ وتفانی ۱ 


أعضائه» ونكران البنا لذاته. وكان محمود لبيب أحد مستشارى المرشد العام» عصرياء 
وله شعبية, ومحبويًاء وقد أقنع رئيسه بالتخلى عن الشروط المسبقة لقبول الضباط 
الوطنيين» شريطة أن يكونوا على استعداد للعمل. 

إن قصة هذه العلاقة المعقدة لا يمكن سردها كاملة هنا؛ فهؤلاء الضباط السبعة 
جندوا من خمسين إلى خمسة وسبعين من أقرانهم. وفی فبراير ٠۹٤١‏ انضم أعضاء 
الخلية الأولى إلى الجهاز السرى للجماعة الإسلامية وأقسموا اليمين. وكان لدى 
عبد الناصر» الرجل الثانى فى الجناح العسکری (وريما الرجل القوی)» وخالد محيى الدين 
شكوك قوية. ووفقًا لخالد فإن الوعد بالطاعة العمياء لشخص مجهول بدون استشارة 
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آحد, الذى قد يأمر بالاغتیال, لم يكن بالامر الهین. ویدأت العلاقة بين الضباط 
والإخوان تتوتر ببطء وکان دعم البنا لرئیس الوزراء صدقی باشاء وقطع علاقته بطريقة 
فظة مع السکری (کلاهما فى عام ۱۹۶7 )» واستخدام الاسلامیین القوة بدون تمییز 
خلال ۱۹۶۸-۱۹۶۷ قد أبعد الکثیر من الضباط عنه. وبعد حرب فلسطین, ويشكل 
أكثر تحدیدا. فى سبتمبر ۱۹6٩‏ وقع خلاف قوی بين عبد الناصر والتتظیم حول 
استراتیجیاتها للتجنيد (مع طلب عبد الناصر مزید من الرونة) وعقلية الاخوان 
السلمین الشديدة التعصب. هذا الخلاف آدی إلى قطيعة بين الاغلبية من الضباط 
والنظمة الإسلامية!؟"). 


بين عامی ۱۹:۵ و۱۹6۸ كان هناك ما بين ستین ومائة من الضباط الوطنیین 
الناشطین, وظهر منهم مجموعات مفككةء على الأقل ثلاث مجموعات مختلفة من 
الاصدقاء (لا تشمل السادات وحسن عزت, اللذین کانا فى ذلك الوقت قد سرحا من 
القوات السلحة) اعتمدت الخیار الارهابی. فى محاولة إما لقتل جنود بریطانیین أو 
ترهیب أو اغتیال الزعماء السیاسیین الصریین المؤيدين البریطانیین. أما الخلایا 
الاخری, التی ولدت بشکل مستقل خلال عامی ۱۹۶۷-۱۹40 فقد حاولت أن تتکور 
معا لتشکیل مجموعة جديدة. واتفق أعضاؤها على تأسیس منظمة آطلقوا عليها حركة 
الضباط ۲*۲ وقباوا وجندوا ضباطًاء بغض النظر عن انتمائهم الایدیولوجی. كان الكل 
يريد نظاما قویاء وفرض إصلاحات لتحسین أحوال الفقراء» واستعادة عظمة الأمة, 
وتنقية الحياة السياسية. وکان السؤال الرئیسی الطروح هو هل یمکن تحقيق هذه 
الاصلاحات مع الملك فاروق أو بدونه. واتفقوا على ألا یتفقوا. 

فى عام ۱۹۶۷ تم اعتقال حوالی خمسة عشر ضابطًا وثلاثة من ضباط الصف 
ينتمون إلى عدد مختلف من النظمات, بما فى ذلك جماعة الاخوان السلمین. إذ يبدو 
آنهم قد حضروا اجتماعا لناقشة توحید بعض الحرکات وأن آحد ضياط الصف مجند 
فى واحدة من هذه النظمات قد وشی بهم وکان معظمهم ینتمون إلى حركة الضباط. 
ولم یستمر حبسهم طویلا: فقد استخدم بعض آعداء رئيس الارکان» إبراهيم عطا الله 
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هذه القضية لاقناع الملك أن عطا الله له شعبية كبيرة تشکل خطرّا متزایدا على 
النظام. وأنه سيكون من الأفضل اتباع استراتيجية لإرضاء الوطنيين فتم الإفراج عن : 
الضباط المعتقلينء ومنهم من جنّدهم الملك للانضمام إلى ما أصبح يطلق عليه "الحرس: 
الحدیدی ۳۲. وبإقناعهم بأن الملك هو أفضل حليف ضد الوطنيين الوفديين والارکسیین, 
وافقوا على قتل أعدائه من أجل المال. وفى وقت ما ضموا السادات إليهم: الذى ريما 
يكون قد تم إضافته منذ ۱۹۶۰ على كشف رواتب الملك. كما شهدت هذه الفترة أول 
محاولات للتسلل الشيوعى فى الجیش, ولكن بنجاح محدود جدا. وكان على الماركسيين 
التغلب على الاعتراض على إلحادهم ونمط حياتهم (لاسيماء سمعتهم فى عدم 
الاعتراض على إقامة العلاقات الجنسية السهلة). إلا أن الكثير من عملهم دمره دعمهم 
للصهاينة فى فلسطين. 

أسس عبد الناصر تنظيم الضباط الأحرار فى نهاية عام ۰۱۹۶٩‏ الذى كان 
نتيجة التحالف بين أصدقاء عبد الناصر (المنشقين عن جماعة الإخوان المسلمين 
ويعض الضباط الذين خدموا فى الفالوجة) والجزء الأكبر من حركة الضباط. وسرعان 
ما انضم إليهم البغدادى وزملاژه من القوات الجوية» وقد سجل العديد من الضباط 
الصغار أنفسهم فى وقت لاحق فى حركة الضباط الأحرار. وفى ليلة الانقلاب كان التنظیم, 
وفقًا للتقديرات الرسمية:؛ به ۲۸۰ عضواء وفى تقدير آخر يلغ العدد أكثر من ۳۶۰. 
ويوضح غموض إعادة التوحيد الاختلافات الكبيرة بين الآراء المختلفة, فالبعض افترض 
(خطا) أن مجموعة من الناشطين من كبار السن استولت على حركة الضباط. ووفقًا 
لهذه النسخة من القصة, فإن النظمة التى قامت بالانقلاب عام ۱۹۵۲ تأسست فى عام 
۵ وقبلت زعيمًا جديدا وأصدقاءه فى عام ۰۱۹۶۹ وغيرت اسمها فى عام ۰۱۹۵۰ 
إلا أن الكاتب يفضل القصة غير الرسمية التى تشير إلى أن مجموعة كبار الضباط هم 
الذين نجحوا فى خلق تنظيم منظم بدلاً من تحالف مفکك» وأظهروا مهارة رائعة فى 
التعامل مع القوى السياسية الأخرى. ومع ذلك فالقصة الأخرى تشير إلى رؤية مهمة 
تحدد سلوك بعض الاشخاص(؟. 


تکمن عبقرية عبد الناصر فى تصوره أن خیار الإرهاب كان عقیماء وأن التغییر 
يمكن أن یأتی فقط من خلال مسار بناء التحالفات الجهدة للأعصابء وربما بهدف 
الاطاحة بالنظام. كان یحتاج قدرًا کبیرْ! من الهارة والحظ. كما أن التحدیات كانت 
هائلة. وأهم هذه العوامل كانت الضفوط القادمة من قاعدة الحركةء التی كانت ترید 
اتخاذ إجراءات فورية بالنسبة لتجنيد الشباب وسرعان ما أصبحت الحالة لا تطاق؛ 
فالشاب ینضم إلى منظمة سريةء فیها مخاطر کبيرة» بل ريما یعرض حیاته العسكرية 
للخطر. وقيادة الحركة تريد منه أن یبقی هادنًا وینتظر الفرصة الناسبة. التی يبدو آنها 
لا تجىء آبدا . وکثیرا ما بدا خیار الخروج من الحركة وکانه خیار عقلانی للشباب. 
وکان على عبد الناصر أن يجد توازنًا دقيقا بين تجنب الدخول فى مواجهة مبكرة مع 
النظام والحفاظ على انشغال الضباط الشباب. ونتج عن ذلك التورط فى قرارات يبدو 
أنها بدت غريبة؛ نشر دعاية سياسية. والمشاركة فى الانتخابات» والتضليل على محاولة 
اغتيال سری, والتى كان يمكن أن يترتب عليها عواقب وخيمة بالنسبة لصغار الضباط. 
مشكلة آخری هی الحاجة إلى تأمين دعم ضابط کبیر, له اسم من الممكن أن يجذب 
الشبان أو الضباط من الرتب التوسطة الأكبر قليلاً فى السن من ”عبد الناصر" 
(مثل يوسف منصور صديقء على سبيل المثال). وبالتالى كانت سرية القيادة وبحثها 
المحموم عن ضابط كبير فى السن, واختيارهم محمد نجيب فى نهاية المطاف. 

مشكلة أخرى كانت تحييد مراقبة الأجهزة الأمنية. وليس من الواضح كيف 
استطاع عبد الناصر ورفاقه تحقيق ذلك. فان هذه المشكلة لم تلق اهتماما دقيقًاء وقد 
تم توثيق تسلل الضباط الأحرار داخل المخابرات العسكرية, لكن ذلك لا يقدم تفسیرا 
كاملا. وعلى الرغم من تلك الانشقاقات. فان أحدًا على الإطلاق لم يتهم ضابطًا من 
الأحرار حتى ال ۲۶ ساعة الأخيرة من الحكم الملكى. وكان كثير من كبار الضباط 
يعرفون على الأقل واحدا من الضباط الأحرار: محمد نجيب» وحيدر باشا نفسه؛ وفؤاد 
صدیق, والرحمانی» والصواف. بعض الكتاب يعزون هذه الحقيقة إلى خيانة من معاونى 
الملك القربین. اما ناهد رشاد أو حيدر باشاء اللذين تعرضا للأذى من فاروق فانتقما 
منه (أو على الأقل غضا الطرف). ولكن الواقع أكثر تعقيدًا. فقد اختار حيدر بالقعل 


129 


الدخول فى حوار مع قادة الحركة؛ وقدم تنازلات من أجل استخدامهم. ولا يمكن إنكار 
أن استراتیجیته تجاه الحركة لعبت دور فى زوال نظامه, لکنها كانت منطقیة؛ فمن 
ناحية؛ ربما كان يعتقد أن الحركة السرية كانت أضعف من أن تشکل تهدیدا خطيراء 
ویجب علینا ألا ننسی أن تشخیص عبد الناصر كان مطابقا لرآیه, وأنه أجبر على 
التحرك. ومن ناحية آخری. كان اعتقال عدد غير معروف من الضباط الذین کانوا 
ینشرون فقط دعاية سياسية صعبا وخطرا من الناحية السياسية. علاوة على ذاك. 
كانت الدعاية لها شعبية کبيرة, لأنها عکست مشاعر الضباط. آما الاعتقالات فقد تؤدى 
إلى نتائج عكسية. والاهم من ذلك. يبدو أن ضباط الجیش کانوا مدافعین عن محتوی 
الدعاية السياسية. أما صمت أولئك الذين کانوا على علم بما يدور والذین كان يجب أن 
يطلقوا تحذيرًا؛ بالإضافة إلى عدم وجود أى استنكار منهم. فهو يعتبر شهادة مروعة 
على السنة الأخيرة لحكم فاروق. 

كانت الأشهر الست التى سبقت الانقلاب حاسمة. القائمة التى قدمتها الحركة 
حققت فورًا ساحقًا فى انتخابات مجلس إدارة نادى الضباط التى أجريت فى ديسمبر 
۱ . واللاحظ أنه من السهل تجاوز أن الحركة تلقت دعمّا من كبار الضباطء فلقد 
كانت هذه الانتخابات تعير عن "الجيش ضد تصرفات الملك" أكثر منها تحدى الحركة 
لسلطات الجيش. وكان لهذا النجاح أثره الإيجابى فى جذب أعضاء جدد» مما عجل 
الأمور وأصبحت أسهل بعد ذلك. 

فى الفصل السايع أظهرت آن كلير کیربوف أن حريق القاهرة فى 51 يناير 
۲ كان نقطة مهمة فى صحة قيام ثورة ۰۱۹۵۲ فمن الناحية العملية حث الحريق 
الضباط الأحرار فى الإسراع بالتحضيرات للانقلاب والتفكير فى التنفيذ فى وقت 
أقرب مما سبق التخطيط له. وفى هذا السياق كان عبد الناصر(٩)‏ متاکدا تمامًا من 
الحياد الأمريكى: فقد أجرى اتصالات غير مباشرة مع ضباط من المخابرات الامريكية, 
الذين کانوا قد لاحظوا وجود الحركةء وربما خلال انتخابات دیسمبر. كما حاولت 
الحركة أيضًا مضاعفة الاتصالات والتفاوض على اتفاق مع الاخوان السلمین(). 
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وفی وقت ما بين فبرایر ومارس ۱۹۰۲ آبرم عبد الناصر صفقة مع ااخوان. 
بالتفاوض مع صلاح شادی وحسن العشماوی. كانت الشروط فى صالح عبد الناصر: 
ووافق مفاوضو الاخوان السلمین على دعم نظام عسکری وقبلوا حجته بطلب تأجيل 
اعتماد تطبیق الشريعة الاسلامية إلى أجل غير مسمی» بما أن القیود الدولية والمحلية 
كانت عديدة. ویبدو هذا غريبًاء إما أن الفاوضین کانوا غير أكفاء, أو اعتقدوا أنه بعد 
نجاح الانقلاب سوف يسيطر الإخوان على السلطة إن عاجلاً أو آجلاً. أو كان من بين 
الإخوان من أعطوا الاولوية لسقوط النظام الملكى وإجلاء البريطانيين» بغض النظر عن 
الوسائل والتكلفة. 

بعد تأمين هذه الصفقة, انتظر عبد الناصر اللحظة المناسية. كان لديه قیدان, 
الأول؛ أنه كان يحتاج إلى التقليل من مخاطر التدخل البريطانىء» ويالتالى اضطر 
للانتظار حتى تتم التهدئة السياسية. والثاني: أنه كان بحاجة إلى عدد كاف من وحدات 
الجيش بقيادة الضباط الاحرار فى القاهرة, وكان هذا يتوقف على فرص التنقلات فى 
الكتائب والأقسام. 

فى نهاية الطاف قررت السلطات فى مارس, بعد أن لاحظت أن المخايرات 
العسكرية تحقق تقدما قليلاً فى التحريات عن منظمة الضباط الاحرار, وتحويل السالة 
برمتها إلى البوليس السیاسی!۳. وفى غضون أشهر قليلة نجحت هذه القوة فى تحديد 
بعض الضباط الأحرارء بما فى ذلك عبد الناصر("". علاوة على ذلك. فى بداية الصيف, 
وردت تقارير لعبد الناصر مثيرة للقلق بشكل متزايد بأن حيدر قد خسر المعركة 
السياسية لصالح الملكء وأن وقت القمع یقترب» مع احتمال ترشيح عدو للمنظمة. وهو 
حسين سرى عمروء وزيرًا للحربية. ثم اتخذ الملك قرارًا بحل مجلس إدارة نادى الضباط. 
فلم يكن يستطيع السماح لخطب الضباط الملتهبة أن تمر دون عقاب ودون تعريض 
مصداقيته. وقد كلفه هذا القرار العرش, أما بالنسبة للحركةء التى أصبحت عصبية, 
فقد قامت بعمل حسابات مماقة بالنسبة لاختيار التوقيت, فتأخير رد الفعل من شانه 
أن يقوض مكانة النظمة ويمكن أن يؤدى إلى ردة کبری(. 
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لذلك حاوات الحركة حشد قواتها والتحقق من صلاحية الاتفاق مع الاخوان السلمین. 
وعلی الرغم من انشقاق لا مفر منه وصعوبات غير متوقعة. فقد نجحت نجاحا کبیرا فى 
تحقیق الهدف الاول. ومع ذاك» كانت فى انتظار عبد الناصر مفاجاة غير سارة» فقد 
طلب مفاوضو الاخوان موافقة حسن الهضیبی» الرشد العام. وعندما اکتشف مدی 
غموض التزامات الضباط طلب الهضیبی تفاصیل أكثر. ووقع عبد الناصر فى مأزق» 
وشعر بأنه عليه قبول شروط جديدة, ولکنه لم یعتبر نفسه ملتزما بها('*). 

بعد ظهر الیوم الأخير قبل الانقلاب. أبلغ عبد الناصر الضابط الارکسی أحمد 
حمروش أن هذه الليلة تحددت للقیام بالانقلاب وطلب مته أن يرسل تعلیمات محددة 
لبعض الضباط الأحرار الذين یخدمون فى الاسکندرية. كان یعلم أنه من الضروری أن 
یبلغ حمروش التنظیم الارکسی. واجتمع حمروش مع قادته. ورغم كل ما قاله بعد ذلك» 
فقد تأخر على آخر قطار ولم ینقل أوامر عبد الناصر. وربما یکون حمروش قد تلقی 
تعلیمات من قیادته الشيوعية بعدم الالتزام وهو ما يبدو الاکثر احتمالاً. فمن المکن أن 
یکون مثل هذا القرار قرارًا رشید, لأن العملية كانت محفوفة بالخاطر» مع فرصة 
ضعيفة فى النجاح. وکانت مصادر الضباط الارکسیین شحيحة: ولیست لاستخدامها 
لصالح منظمة أخرى“. 

ما تبقی فهو التاریخ, فعلی الرغم من أن قوات الحركة كانت محدودة» فقد نجحت 
محاولة الانقلاب» فلا آحد كان يريد أن يدافع عن النظام. ونجح الضباط الاحرار فى 
منم معظم الضباط ذوى الرتب العالية من الوصول إلى قواتهم. وفى إقناع القلة الذين 
تمکنوا من الوصول بالسماح لهم باتمام الهمة. ويطبيعة الحال فقد كانت الحركة محظوظة. 
ولکنها ساعدت أيضًا فى تأمين هذا الحظ حیث شعر الضباط الاحرار بأن قضیتهم 
هی حق, واعتبروا حظهم الحسن دلیلاً على صحة قناعتهم. ولم یعیروا أى اهتمام لسوء 
الحظ. وکان سرد جمیع الأطراف العنية للاحداث یبالغ فى التأكيد على دور حسن الحظ, 
كما فعل الضباط الأحرارء فبالنسبة لهم كانت الثورة اختبارا لها . 


الهوامش 


(۱) أحمد حمروش "قصة ثورة ۲۲ یولیو" الجلد ۰۱ ۸۰؛ البلی, الصفوة العسکرية والبتية السياسية فى مصر" 
(القاهرة: الهيئة العامة الصرية للکتاب. ۱۹۹۲). ۲۷۱؛ ب. ی. فاتیکیوتیس, 5 200 ۱۱2556۲ 
Army in Politics Pattern‏ 29/۵/۵۳ ۲۳۵ : ( لندن: کروم هيلم, ۸ فاتیکیوتیس. 600621100 
بلومینجتون: مطبعة جامعة آندیاناء .)۱٩۲۱‏ محمد صابر عرب. "هجوم علی) ۱۱۵۷0۳99 for New‏ 
القصر اللکی: حديث ۶ فیرایر ۱۹6۲ (القاهرة: الهيئة الصرية العامة للکتاب. ۰)۲۰۰۲ ۲۰۱ . 

(۲) لم بوسم عباس وجهات نظره ولکن أعطى أمثلة على تدخل ”ابن النوات" لصالح آشخاص من أصول 
متواضعة. مستمدة من دراساته فى الجامعة الصرية. وقد یکون مبالغا فى وجهة نظره. ولکن يبدو أنه 
يعتقد أن الشباب الصری كان يجب عليه أن یبادر بإعطاء ضمانات الولاء للأنظمة إذا کانوا یریدون 
الحصول على تأييد الوصى. 

(۳) انظر: الصور, ۲٩‏ أكتوير ۰۱۸۰۱۹۶۸ للحصول على وصف لهذا الاختبار ومتطلياته. 

(4) حمروش» "قصة, ۸۵ . صلاح نصرء ثورة ۲۳ يوليو بين المصير واللا مصیر" (القاهرة: مؤسسات الاتحاد 
للصحافة والنشر, ۱۹۸۲)» ۲۱ . 

(۵) وليفية ریبول, 1060100165 6۱ 210296 (باریس: مطبعة جامعة فرنساء ۱۹۸۰)» ۱۰۷ . 

(1) مقابلة حسن ابراهیم فى مجلة الجیل. ١‏ یونیو ۱۹۵۶ . الصدر الأخر هو صلاح سالم. انظر على سبیل: 
الثال محمد العتصم. "صلاح سالم (القاهرة: دار القومية للطباعة والنشر, ن. د.)» ۱۰ ۰ " 

(۷) بخصوص دخل والده, انظر: مقابلة عبد الناصر مع مرجان (للصاندای تیمز فى ۱۹۱۲). ونقات إلى عبد 
الله |مام» الناصریة: دراسات فى فكر جمال عبد الناصر" (القاهرة: دار الشعپ, ۱۹۷۱). 

(۸) وقد استخدم لهذه العينة العشوائية: 

(1) الوفيات فى الاهرام. 

(ب) الدراسات والحسابات ونشر السير الذاتية, جمع كل المعلومات المتاحة عن أسماء الضياط. 
(ج) العلاقات الشخصية للمؤلف. 

(د) النشر, دراسات عن الاسس التنظيمية. 

)٩(‏ وفيق دراز وسعيد حليم (من الضباط الأحرار) مقابلات مع الكاتب. وقد جمع كيرك بياتى معلومات ممائلة. 
انظر: كيرك بياتى, Egypt during the Nasser Years: Ideology, Politics and Civil Society‏ 
(باولدرز: مطبعة ویست فیو, ۱۹۹۶). 
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(۱۰) حمروش, "تسیچ العمر" (القاهرة: الهيئة الصرية العامة للکتاب. ۲۰۰۳). 

¥( مصطفی بهچت بدوی, حکایات سبتسبر 8۲: على هامش عهود فاروق. عبد الناصر والسادات" 
(القاهرة: الاهرام. ۱۹۹۰). ۰۱۱ مقابلة عبد الرءوف نافع مع الژلف. 

(۱۲) على سبیل المثال, بالنسبة للفئة العمرية للسادات / زكريا محى السدین, أكثر من ۱۰۰۰ تقدمواء 
قبل متهم ۵۲ فقط. 

(۱۲) اتظر: أسقل تکوین كيار ضباط الجیش خلال حرب ۱۹4۸ . وقد يدأ هؤلاء الضباط فى تولى مناصبهم 
قبل 1977 . حمروش. أقصة ثورة ۲۲ یولیو ۲ : 1١‏ . فقد کتب أنه خلال الأربعينيات كان هناك عضو 
واحد من العائلة المالكة وكان ضابطًا. ولم يكن هناك ضابطًا واحد من الرتب الكبيرة قد جاء من عائلة 
"آقطاعية . انظر آیضا: عبد العظيم رمضان, "الجیش المصرى فى السياسة: ۱۸۸۲ - ۱۹۳۱ (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب. ۰)۱٩۷۷‏ ۷۶ (فرق تدريب القوات فى مطلع القرن). فقد كتب أن الضباط 
المصريين قد جاءوا من عائلات الطبقة التوسطة وفیهم ذو أصول تركية وكردية وشركسية . 

(۱6) عن الخلفية الأسرية لعبد الرحمن فهمى» انظر: عبد العلیسم خلاف, 'الحياة الصعيدية" (القاهرة: 
عن للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية. ۱۹۹۹)» ۲۰۷ (ملاحظة ۳). ولكن أيضًا ۰۱۱-۲۱۵ 
حيث يوضح خلاف خلفية أحمد ماهر (والذى آصبع فيما بعد رثيسًا للوزراء). لقد كان ماهر ابن أخ / 
أخت فهمی. ۱ 

(۱0) انظر: صبری آبو الجد. "عزیز على الصری وصحبته: بناة الوحسدة العسربية والاسلامیة" (القاهرة: 
البيئة الصرية العامة للكتاب, ۱۹۹۰)» ۳۰ ۷۱ . 

(17) العلومات التی اعطت للمؤلف من قبل نجل عبد العزيز. آحمد عبد العزیز آیضا كان ذو دم مصری. 

(۱۷) وفقّا لشقيقه (السلم به على أنه لا يمكن الاعتماد علیه), أن السادات لم يكن مصريًا خالصا". فهو 
بالطبع كان من أم سودانية. ولكن والده أيضًا كانت جذوره سورية". انظر: عصمت السادات, الحقيقة 
الفائبة (القاهرة, ۰)۱۹۹۱ ۱۵۳ . 

(۱۸) المعلومات المعطاة من نجل العقيد قؤاد الشاهد (۱۰-۱۹۲۰). حيث أضاف أن الملك فاد كان يمزح ذات 
مرة مع حاجبه. وهو أحد أفراد الأسرة أيضاء قائلا إن أل الشاهد كثيرو العدد داخل الجيش حتى إنه 
يخشى أن يقوما بمحاولة انقلاب. مع الملاحظة أيضا أن واحدا من ضباط عائلة الشاهد عمل بالسودان 
وتزوج هناك. ۱ 

. 4۲-4۰ :۲ حمروش, "قصة ثور"‎ )۱٩( 

(۲۰) زکریا محی الدین وعماد عسکر فى مقابلتهم مع المؤلف. 

(۲۱) حمروش: "شهود ثورة" (لصدیق عكاشة وکمیل)؛ حلمی سلام. آنا وثوار یولیو" (القاهرة: دار ثابت. 
۲) ۲۰۳ (الحیدری, الذی كان ابن. وحفید. وأخ لضباط)؛ مقابلة أمين شاکر مع طارق حبیب؛ 
نصرء ثورة ۲۲ يوليو بين المصير واللا مصیر". ٩۱‏ (لرشدان). نعی رثاء لاخت وفیق دراز مارس ۲۰۰۳ 
ومقابلة وفیق دراز مع الولف. ومقابلة نافع مع المؤلف (للطفی). وقد تزوج يوسف منصور صدیق ابنة عمه, 
عالية. وکان والده. منصور یوسف حسن الازهری, ضابطا فى الجیش, ابثا لقاض, وحفیدا علامة. 
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وقد كانت والدة صدیق من عائلة ذات (دماء عربية خالصة)» منشاها من قبيلة الاثیرات. ووالد صديق, 
الذی كان أيضًا خالا لضابط الحر الشهور, وابن عم والده الاکبر. تخرج فى الاكاديمية العسكرية عام 
۹ انظر: علية توفیق یوسف صديقء جمال عبد الناصر وأنا” (القاهرة: الاهرام. ۲۰۰۰). ۰٩-۷‏ 
محمد توفیق الازهری؛ يوسف منصور صدیق, منقذ ثورة یولیو: أنكره الزیف. وأنصفه الشعب" 
(القاهرة: مكتبة مدبولى» ۱۸۰)۲۰۰۰. وقد كان عم صلاح نصر أكبر منه بسنوات قليلة, وهذا ما جعل 
بعض آقاربه یفترضون خطا أنه هو الاخ الاکبر. انظر: تصر, ۱٩‏ . وقد كان نصر حفید لائبن من العمد؛ 
وعائلتة ذات أصول عربية, دخلت مصر بعد الفتح العربی بقترة قصيرة. نصر. ١١‏ . 

(۲۲) مقابلة سعید حلیم وعبد الرءوف نافع مع الولف. 

(۲۳) مقابلة عبد الرءوف نافع مع الزلف. طنطاوی. خلال الثلائینیات. كان رئيس ں الارکان فى الأكاديمية 
العسكرية. 

(4؟) نصرء ۳۰؛ أحمد كميلء من أوراق رئيس المخايرات المصرية الاسبق: أحمد كميل يتذكر, بقلم أحمد عز الدین" 
(القاهرة: دار الهلال, ۰)۱۹۹۰ ۱۱۱ . 

(۲۵) مقابلة سعيد حليم مع المؤلف. 

(8؟) حافظ إسماعيل؛ "آمن مصر القومى فى عصر التحدیات" (القاهرة: الاهرام. ۰)۱۹۸۷ ۱۵؛ عبد النعم 
عبد الرء‌وف, "آرغمت فاروق علن التتازل عن العرش: مذکرات عبد النعم عبد الرء‌وف" (القاهرة: الزهرة 
للقلم العربی, ۱۹۸۸). 6١؛‏ عبد التواپ عبد الحی. نبسر مصر عبد التعم ریاض, بيان وشاهدان 
(القاهرة: دار الهلال. ۱۹۷۱). ۵۲ . كان جد ریاض موفلف من الطبقة التوسطة. 

(۲۷) مقابلة عماد عسکر (الأخ لجمال) مع الولف. 

(۲۸) نعی بالأهرام. 

. ۱۳ ۰۹٩ ۰۱۷ بهجت بدوی,‎ )۲٩( 

(۲۰) مقابلة عبد الرءوف نافع مع الولف» یمکن الاستشهاد بالعدید من الأمثلة. فعلی سبیل الثال صرحت 
مجلة الجیل, خلال حرب ۱۹۵7 بان الکثیر من الاسر الکبيرة كان لدیهم اعضاء مجندون فى الجیش. 
انظر: الجیل, رقم ۰۲۵۹ ۱۰ دیسمبر ۱۹۵7 وهی تصف ملحمة عائلة عسكرية, والذی قیل إن الجد. 
الأب العم؛ والأولاد کانوا ضباطًا وخدموا فى الحروب. الأكبر» بهجت محمد آبو الحسنین, كان الضایط 
الأول. وقد بدأ تدرجه الوظيفى خلال العقد الأخير من القرن التاسع عشر. وكان لديه ولدان: کلاهما 
ضایط, عبد الاجد بهجت ومحمد بهجت. محمد بهجت كان لديه أربعة أولاد, اثنان منهم ضباط. ويناته 
الثلاث تزوجوا ضباطًا. وشرحت آرملته بان الاتتاج الاجتماعی عن طریق استحضار الفضائل العسكرية 
(الوطنية, القوة. النظام؛ والقیام فى وقت مبكرء غالبا ما يرجع إلى الفرق الکبیر بين البیت والمدرسة). 
انظر حمدی لطفی 'العسكرية الصرية قوق سينا" (القاهرة: کتاب الهلال, ۰)۱۹۷۱ ۲۳-۳۲۲ . هذا الفهوم 
للتعلیم العسکری يستخدم فى سياق آخرء وهو العلاقة بين الضباط والجنود, فى عبد الرحمن زکی 
"التربية العسکرية: الخلق العسکری وروح القیادة" (القاهرة. ۱۹4۶). هناء هو تعلم حب الوطن الام» 
وللحياة السكرية, والانضباط والنظام, وعدم الانانية؛ والفضائل الفيدة سواء فى الحياة العسكرية 
أو الدنية, وغرسها فى الاطفال. وققًا لارملة بهجت. فان زوجها التوفی آمضی أربعين عاما يشكل 
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الضباط وفعل نفس الشىء فى النزل. أزواج البنات کانوا اللواء عبد الجید أحمد والعمید عبد الرحمن 
آمین؛ ومصطفی بهجت (ابن شقیق الضابط). وآلابن الثانی عبد الجید اختار آبناژه الثلاثة السلك 
العسکری. وابنتاه تزوجتا من ضیاط, اللازم سيد وزخاری والکابتن محمد الصافی. قضية آخری في 
الجیل (فقدت الصفحة الأولى ولکنها فى الغالب صدرت عام ۱۹۵۱ أو أوائل ۱۹۰۷) تصف سلالة 
المصرىء الاب محمد الصری عمید متقاعد يبلغ من العمر ۷۷ عاما, ترك الجیش عام ۰۱۹۳۳ قال 
للکاتب إن سلالة عائلة الصری كلها من العسکریین. ابنه الاکبر كان فى تلك الفترة (۱۹۰7) بکباشی 
والاصغر برتبة ملازم » آحدهم یخدم فى سلاح الطیران» وآخر فى الشاة. والاخیر فى سلاح الفرسان. 
وبناته متروجات من ضياط؛ عمید وعقید قال كذلك للکاتب بانه اين شقیق ضابط بحری. 

(۲۱) عبد الرهء‌وف. ۱۲۵؛ الیزیر بیری, Arab Politics and Society‏ مأ 0۵1/16۲5 Amy‏ (نيويورك: 
بریجیر ۱۹۷۰), ٤۸٤‏ . 

(۲۲) معلومات عن طنطاوی من ابن أخيه ومن عبد الرءوف نافع. لفتوح, ولد فى قرية بالقرب من قویستا, 
انظر: أمين هویدی. ۵۰۳ عاما من العواصف: ما رأيته قلته" (القاهرة: الاهرام ۰)۲۰۰۲ ۱۸ . 

(۲۳) علياء توفیق, "یوسف صديقء جمال عبد الناصر وأنا" (القاهرة. الأهرام. ۲۰۰۰). ۱۰-۹ انظر آبضا: 
الفیلم الوئائقی المنتج عن بیومی. وانظسر على وجه الخصوص: محمد عبد الفتاع اپراهیم. 
(القاهرة. مطبعة عبد الحلیم حسنی, .)۱٩۳۰‏ المؤلف. الضابط, وابن الضابط. والذى أصبح بعد سنوات 
جزمًا من الصف الأول داخل الكلية الحربية, مع نجیب الرحمان. على على عامر. شوقی عبد الرحمن» 
وعبد القادر عبد الروف (أخ عبد المنعم ). انظر: الصور. ۲۳ يوليى ۱۹۵۲ . 

(۳۶) خلاف, ۲۱۱ . 

(۳۰) اللواء محمد باشا لبیپ الشاهد, والعمید آحمد بك رفعت. مذکرتان عن آعمال الجیش الصری فى 
السودان وماساة خروجها منه" (الاسکتدرية: مطبعة الستقبل, .)۱٩۲‏ یمکننا أن نجد قوائم آخری 
لضباط خدموا فى الجیش خلال العقد الأول من القرن التاسع عشر فی: عبد الرحمن زکی. معارك 
مصرية فى القرن المشرین" (القاهرة: مطبعة وزارة الدفاع الوطتی, .)۱۹٤١‏ ۲۱؛ وهنا أيضًا يبدو من 
الاسماء أنهم لصریین خالصین مع قلیل من الاستتتاء. 

(۳۱) فى مذکراته. قدم نجیب معلومات عن السیر الذاتية لأصدقائه. والذین کانوا مصریین» محمد نجیب» 
"کنت رئيسا لصر" (القاهرة: الکتب الصری الحدیث» ۱۹۸۶), ۱۲ . 

(۳۷) نعى صدیق محمود فى الأهرام؛ معلومات عامة؛ وخالا محی الدین» والآن أتكلم” (القاهرة: الأهرام؛ ۱۹۹۲). 
1 (لکمیل). 

(۲۸) رمضان, الجيش الصری, ۰۳۲ ۰۳4 ۳۰ . رفض دو فرین الاقتراحات الخديوية لتجنید الرتزقة 
كما عارض أيضا ويشدة تکوین جیش مصری خالص. 

(۳۹) اسماعیل, ۱۵ . 

(4۰) حمروش, "قصة ثورة. ۱:٩1؛‏ نجیب. "كنت رئيسًا لصر", ۲۲؛ (آمیرالای) محمد |براهیم. طلبات 
الکلیات الحربية" فى صحيفة الكلية الحربية الملكيةء رقم ۸, يونيو ۰۱۹۵۱ ٩1؛‏ التوافق العام فى الآراء 
یتمثل فى أن مهارة الضباط غير جيدة. وعلی الرأى الخالف, انظر إلى کتاب: رفعت. والذی على الغالب 
تمت کتابته فى آواخر العشرینیات أو ۱۹۳۰ واستشهد به فى وقت سابق. وواضح أن رفعت كان فى 


موقف دفاعی ویتارجح بين إنكار أو وجود مشكلة والاعتراف بها. فهو یعترف بوجود قدرة سلبية الضباط 
على الفهم ویستنکر هذه الفكرة. ويقر بأن القيادة فن" یحتاج لمارسة, ولیس دراست. ویدعی بان 
الضباط عادة یکونوا إداريين أفضل من المدنيين ویعطی عدة أمثلة على ذلك .)0) رفعت الشهید, ۷۱ . 
ویکتب أن الجیش لا یمکنه التقدم طالا أن الذی بقوده البریطانیون ,۷۷ ویقدم بعض الاقتراحات 
لیحسن من تدریب الضباط. إنه یفضل تتمية الإبداع والاعتماد على النفس للضباط. يجب أن يتعلموا قن 
القيادة ووضع الخطط (ا!۱). ويكرر أن الفنون العسکرية والهارات تکتسب بالمارسة .)١||(‏ ثم ینکر أن 
الضباط جهلة. وتعتقد جمیع الصادر أن القاعدة العامة تتهم عدم كفاءة الجیل الاکبر سنا لعدم تأسيسه 
تأسیسا سليمًا» مع بعض الاستثناءات المضيئة؛ وبعدد أكبر مما كان یعتقد. 

(۶۱) شكيب؛ "حرب فلسطين ۰۱۹4۸ رؤية مصرية (القاهرة. مكتبة الزهراء للأعلام العربی, ,١151١,)1547‏ 
مستعينا يوثائق بريطانية ولقاء مع محمد كميل الرحمانى. زكريا محى الدين فى لقاء له مع هذا الكاتب, 
وقد اعتنق کلاهما نفس الرأى. مع بعض الفوارق البسيطة. انظر آیضا: عبد الوهاب بكر محمدء 
"الوجود البریطانی فى الجيش الصری: ۱٩۳۱‏ - ۱۹۶۷ (القاهرة: دار العارف, ۰)۱۹۸۲ ۱۷۲ . 

(۶۲) انظر على سبیل الثال: مصطفی بهجت بدوی, ۲۰ . 

(۶۲) یوسف منصور صدیق, آوراق یوسف صدیق" (القاهرة, الهيئة الصرية العامة للکتاب. ۱۹۹۸). 
١‏ آنور السادات. آسرار الثورة الصریة: بواعثها الخفية وأسبابها السيكولوجية" (القاهرة: 
کتاب الهلال ن.د). ۱۵۲ . 

. ۱۵۲ تصر, ۰۲۰ سادات. "آسرار",‎ )٤٤( 

(40) تصر» ۰۲۰ سادات. أسرار", ۱۵۲ . 

(۶7) رمزی حنا ومحمد عبد الحلیم الزرقا. فى مقابلات مع المؤلف. آبناء البرجوازية الصغری والتی تادر 
ما تظهر فى العینات العشوائية لهذا الکاتب. انظر أیضا: مناقشتی الوجودة أعلاه وکانت الحواجز 
الحائلة دون حدوث ذلك عالية جدا. 

(۷؛) انظر: بدوی, ۰۱۳۳ الذی یعطیهم کمثال على أحد رفاقه, وأخ لثلاثة ضباط. مجلة الجیل, خلال النصف 
الشانی من ۱۹۵7 والتی نشرت على سلسلة حلقات, تقدم کل منها عائلة مع العدید من الاخوة الذين 
ینتمون إلى فرقة الضباط. انظر. على سبیل الثال, رقم ۰۲۵۹ ۱٩‏ نوفمیر ۰۱۹۵۲ عن عائلة رفاعی: حیث 
كان ثلاثة من الأربع أخوة ضباط. للحصول على تفاصیل عن نفس العائلة. بالاضافة إلى مهنة الأب 
(رجل بولیس), انظر لطفی, العسكرية, ۳۱۶ . فعلی سبیل الثال, فنحن ندرس التمرینات الحربية » 
تأثیرات العيش فى بينة بها الرجال أكثر رسمية. وقصص آخری رویت عن طریق جده. الذی كان 
ضابطاء والتی آثرت فى اختیار الابن لوظیفته. وموضوع أخرء رقم ۰۲۰۸ بتاریخ ۲ دیسمبر ۰۱۹۵۱ 
تعامل مع عائلة مهدی, حيث كان الجد وأولاد آعمامه ضباط. وقد درس للجیل عن طریق القال التضمن 
للأ الاکبر, البکباشی عبد الله مهدی. وقد کانوا أخوة آخرون ضباط آیضنا. لقد شرحت الام لأبنائها 
اختبارهم بواسطة قیمهم الوطنية وعن طریق الامثلة السابقة. واحدة من بناتها تزوجت من ضابط أيضا. 
الوضوع رقم ۲۱۰ يتاريخ ۱۷ دیسمبر ۱۹۵۲ الذی قدم ستة من الابناء بوظانفهم الادارية. الثلائة الاوائل 
کانوا ضباط والثلائة الآخرون کانوا ما زالوا بالتعلیم العالی. وقد اعتقد الأب ان اختیار آبنائه قائم على 
قیمهم الوطنية وحبهم لارياضة. وقد قالت الام إن انتقال القیم الوطنية هو أفضل تفسیر. 
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(44) انظر: القال فى أفواج كمال الدين حسین من مدرسة الابراهيمية الثانوية. النشور بمجلة الجیل, 
۳ يناير ۱۹۲۱ . 

(49) حمروش, نسیج العمر", ۲۰ 

(۵۰) حمروش, اقصة ثورة, ۲: ۲؛ . 

(۰۱) مقابلة زکریا محی الدين مع المؤلف» فى تشخيصه. "ظاهرة مميزة لهذا الجیل » حیث تقاسمها العدید من 
الجهات الفاعلة. فعلى سبیل المثال على صبری» فى محمد عروق "قرامة فى آوراق على صيرى (القاهرة: 
دار الستقبل العربی, ۱۹۹۲)» ۲۳ . انظر أيضًا: خالد محی الدین, ۲۵ - ۰۳۱ عن أسباب طلبه الوافقة 
على انتسابه للكلية الحربیة؛ وعبد الفتاح آبو الفضلء “كنت نابا لرئیس الخابرات" (القاهرة, کتاب 
الحرية, ۰)۱۹۸۲ ۲۹ - ۲۰ . دواقع آیو الفضل: ۱- |عجابه بعرایی ۲- اعتقاد بأن الجیش تمکن من 
قبول الرجل الشاب الخدمة فى بلده. فى إطار مؤسسى خلف السیاسات, على صیری, فى اعترافاته" 
النشورة بواسطة غالی شکری, قال شيئًا مماثلاً. حيث كان والده وطنی وصوت للوفد ولکنه مع ذلك كان 
يكره الطائفية فى النظام التعددی الحزبی. انظر: غالی شکری» الثقفون والسلطة فى مصر (۱): 
'ناصرء السادات, خالد محی الدین» على صبری, فتحی رضوان, توقیق الحکیم. زکی نجيب محفوظ, 
لويس عوض (القاهرة: آخبار الیوم. ۰)۱۹۹۱ ۱۶۸. ولحسابات ممائة آخری, انظر نصر. حیث أكتشف. 
خلال درا ستة فى الدرسة الثانويةء أن القیادات السياسية الذین دفعت بهم الاحزاب السياسية وقراراتهم 
لم تكن بای حال من الاحوال ذات صلة بالصلحة الوطنية. كذلك آرهقت أعصابه من الفساد فى الخدمات 
الدنية وسلوك البوليس الحريى. فالشخص ينظر إلى الفلاحين ویحترم رأيا القادة. كذلك كوه نصر الأجانب 
الذين استقادوا من الأزمة الاقتصادية. ویالتالی اقتنع بأن الجيش هو الحل لأمثل. أما النقطة التالية 
فيجب وضع عدة خطوط تحتها: ليس كل الضباط من كبار السن فاسدین» فمعظمهم يساند التطورات 
الجديدة التى تخص هیکل القوة والتعليم العسكرى. فعلى سبيل المثاله يستشهد حافظ إسماعيل بسعادة 
عمر طنطاوی بتخريج الدفعة الأولى من الطلبة بعد إصلاحات عام ۱۹۳۱ . انظر إسماعيل. ١9‏ . ويروى 
سيد فرج فكاهة أخرى: كان يريد دراسة القانون, ولكنه غير رأيه بعد لقاء مع طنطاوى, الذى بادره 
بالحديث أثناء قيامه بواجب عزاء: آجلس يجانبى وسالنی عن وظیفتی. (أجبت) فقاطعنی بصوت 
مدو: "محامی؟ هذه البلد مملوءة بالمحامين! وشاب مثلك. رياضى وسريع البديهةء يجب أن يكون ضایط 
فى الجيش! تعال وقابلنی غدًا....- انظر: فراج "حیاتی بين السيف والکلام" (القاهرة" الدار الدولية للتشر 
والتوزیم. 1954), ۷۹ . 

(۰۲) فى مقالة ملاحظة - مهمة وقليلة أكد عبد الناصر على هذه النقطة. انظر: الصور. ۲۳ ولیو ۱٩۵۳‏ . 

(57) زکریا محی الدین وجمال منصور, فى مقابلة مع الولف. 

(24) انظر: استشهاد أعمال بكر محمود الميكرة. آو چبر على جبرء اللواء الجوية بين السياسة المصرية والإسرائيلية, 
الجزء الأرل: ۱۹۲۲ - ۱۹۵۲ (القاهرة: المكتبة الاكاديمية, ۱۹۹۳). 

.. ۰۲۰ ۰۱۸ ۰)۱۹۷۹ انظر: أنور السادات, البحث عن الذات" الطبعة الثالثة. (القاهرة. المكتبة المصرية الحديثة.‎ )٠١( 
إلخ. الرجل الإنجليزى لديه كان قبِيحًا وهمجيًا. انظر: 'عروق على صيرى. ۱۸ حيث الموضوع الرئيسى هو ازدراء‎ 
من الأجاتب الاغنياء تجاه المصريين المحرومين. عبد الله إمام وجیه أباظة: صفحات من النضال الوطنی"‎ 
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الجزء الأول (القاهرة: عريية للطباعة والنشر. ۱۹۹۵). ۱۱۰ . خاله محیی الدین, ۰۲۶-۲۵ يدين بشدة 
الاحتلال البریطانی, ویروی من جدید قصة استیلاء القوات البريطانية على الدبابات الصرية. ویصفها 
بأنها صدمة کبری. حسین حمودة أسرار حركة الضباط الاحرار والاخوان السلمین (القامرة: مکتبة 
الزهراء للاعلام العربی, ۱۹۸۰): ۱٩‏ . عبد الغنی سعید أسرار السياسة الصرية فى ربع قرن" 
(القاهرة: کتاب الحرية؛ ۱۹۸۰) وأعمال نصر. التی ذکرت من قبل, مثيرة للامتمام: فعداء المؤلف نحو 
البریطانیین كان على النقیض !عجاب بهم. ووققًا لجون لاك وتور. هذه أيضًا حقيقة بالنسبة لعبد الناصر. 
انظر: لاکوتور ۸556۲ (باریس: اصدارات دی سوی» ۰)۱۹۷۱ ۲۱۶ . 

(01) هذا واضح بالنسبة لنجیب. وعزیز الصری, ولبیب وحرب. الذین کانوا متورطین فى الانشطة العادية 
للبریطانیین. ومن العروف كذلك أن صدیق ورحمانی تم حبسهم أثناء الحرب العالية الثانية يسبب 
نشاطهم ضد الوفد والبریطانیین. وقد ساعد صبور القاومة ضد الانجلیز فى منطقة القناة فى خریف 
وشتاء ۰۲-۱۹۵۱ . وکان منها حذرا لانه كان قریبا من الوطنبین وکان یتجنب أية التزامات جادة. 

(۰۷) اسلام ضیاء الدين الصغیر, الحزب الوطنی والنضال السری: ۱۹۱۵-۱۹۰۷ (القاهرة: الهيئة العامة 
الصرية للكتاب. ۰)۱۹۸۷ ۱٩‏ . شارت إلى: على سبیل الثال. صالع حرب ومحمود لبيب ثاروا وانضموا 
للفوات العثمانية. انظر: معلومات السيرة الذاتية عند حسین حمودة. ۰۲۸ أو مقدمة أحمد عطية الله 
لصالح حرب الوطن والجیش" (القاهرة: مكتبة لانجلو مصرية. ۱۹۶۰). ومن الهم كذلك. أن كثير من 
العملیات ضد القوات البريطانية أظهرت مهارات تكتيكية تدل على تورط ضباط فیها. انظر: رمضان, 
ص ۰۱۳۸-۱۳۷ وحمروش "قصة ثورة ۰۱:۷۵ وقتحی مذکرات عبد الرحمن فهمی" (القاهرة: الهيئة 
الصرية العامة للکتاب), ونجیب "كنت رئيسا”. ٠٠‏ . 

. ۱۷۱ الشاهد. ۲۷ - ۲۲؛ رمضان, الجیش الصری‎ )٥۸( 

. ۱۶۱ حمروش, قصت, ۱: ۷۷ . نجیب “كنت رئیسا" ۰۳۸ شکیپ,‎ )0٩( 

(۲۰) البیالی. ۰۲۶۲ کتبت تقریبا فى السنوات ۱۸۸۲ - ۱۹۲۱ . 

(۱۱) حمروش: "قصة . ۱: ۷۷ . 

(۱۲) نجيب, وأخرون وما يليهم. الخوف من النشاط الجماعی أصبع التفسیر الفضل لدی الارکسیین. 
انظر على سبیل الثال: حسن ریاض. 72556116006 ٥روا‏ (باریس, مطبعة دی مینویت, ۰)۱۹۱۸ ۲۰۶. 
وأيضاء العواقب الوخيمة لجمعية ستاك حيث كانت حافرًا قويا لتوخی الحذر. 

(۱۳) شاراز تریب. “على ماهر وسیاسات الجیش الصری فى تریبی, طبعة؛ 

Contemporary Egypt through Egyptian Eyes: Essays in Honor of J. Valikiotis. 
الطبعة الثالثة.‎ ,۲۳۵ Middاe‎ Eas! 10 186 ۷۷۵۲ (لندن: روتلیدج» ۱۹۹۲)» ٥٤؛ جورج كيرك.‎ 
. ۳۶ ۰۱۹۵۶ (لندن: مطبعة جامعة أکسفورد.‎ 

(14) محسن محمد. من قتل حسن البتا؟" (القاهرة: دار الشروق, ۰)۱۹۸۷ ٩۳‏ الذی قال إنه كان یقتبس 

البرقیات الدبلوماسية البريطانية. 
© (۲0) مقدمة جيدة لانتفاضة هو صبری أبو الجد. سنوات ما قبل الثورة: ۱۹۵۲-۱۹۲۰" الجلد ۱ 
(القاهرة: الهيئة العامة الصرية للکتاب, ۱۹۸۷), ۰2۷۹-۲۹۳ ۵۱۱-۵۰۸ ۱۷۲-۷۰۵ . 
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(1۱) انظر على سبيل الشال: "مذکرات البفدادی" الجلد ۱ (القاهرة, الکتبة الصرية الحديثة, ۱۹۷۷)؛ 
السادات. آسرار؛ امام» وجیه أباظة: صفحات حمدی لطفی. ثشوار يوليو: الوجه الاخر" 
(القامرة: کتاب اللیل, ۱۹۷۷). 

(1۷) قارن على سبیل الثال رواية أباظة, فى خطاب لزوجته. النشور فى عبد الله (مام. وجیه أباظة والامل 
الفدانی" (القاهرة: الكتبة العربية للطباعة والنشر) ۰۱۸۱ حسن عزت. "قصتی مع العمالقة والاقزام 
السبعة وثامنهم هیکل (روما ولندن؛ ۰)۱۹۸۰ ۰۱۸۱ قر رواية بغدادی فى بغدادی» ۰۱۰ أو مع قصة 
السادات فى ”أسرار". 

(0۸) انظر على سبیل الثال: مقابلة بغدادی مع لطفی» ثوار" 59؛ وأيضًا عزت, "قصتی" ۱۸ . 

(19) فى هذه الحلقة. انظر: اسماعیل, ۲۳ . انظر آیضا: شهادة عبد النعم أمين فى حمروش, "قصة ثورة ۲۳ 
یولیو" (۶): شهود ثورة یولیو. الطبعة الثانية. (القاهرة: مکتبات مدبولی, ۰)۱۹۸۶ ۲:۷ . آبو الفضل, 
"كنت نائبا" ۶۲ . مقابلة مجدی حسنین فی السیاسی. ۷ أغسطس ۱۹۸۸ وشپادة فى حمروش. 
آشهود" ۳۰۸ . انظر: نسخة سادات الهزلية. البحث عن آلذات" ۰۳۱ والواحدة الأكثر خطورة فى 
السادات. آسرار" ۲٩‏ . 

(۷۰) الجموعة الرابعة فى تشارلز تریبی. “على ماهر والسیاسات فى الجیش الصری" فى تریبی. طبعة. 

Contemporary Egypt through Egyptian Eyes ۰ 

(۷۱) انظر على سبیل المثال: السادات. آسرار. ۹۸؛ عبد الرءوف» ۲۹: بفدادی» ۱۱ . آبو المجد فى سنوات 
ما قبل الثورة: ۱۹۰۲-۱٩۲۰‏ الجلد ۳ (القاهرة: الهيئة العامة الصرية للکتاب, ۱۹۸۹), ۰۳۹۵ ۳۳ . 

(۷۲) امام. وجیه أباظة: صفحات ۲۰-۱۱۷؛ بغدادی. ۲۲-۲۱ . شهادة بفدادی فى حمروش, "شهود" ۲۱۵؛ 
عزت» قصتی ۱۷۷ . 

(۷۳) انظر: خطاب أباظة النشور عن طریق إمام. وجیه أباظة والامل" ۱۸۹ . فى دراسة عن العلاقة بين 

۰ آد ۷ Officiers et Freres‏ 
انظر: توفیق |ٍکلیماندوس» ۲۰۰۰۲). 

(۷۶) مقابلة خالد محی الدين مع المؤلف. 

(۷۵) فى هذا الائتلاف. انظر على سبیل الثال: آبو الفضل, التی استشهد بها فى وقت سابق, أو مصطفی 
نصير؛ عبد الحمید کفافی, سعد عبد الحصافظ, جلال منصور, شورة يوليو والحقيقة الفائبة" 
(القاهرة: الهيئة العامة الصرية للکتاب. ۱۹۹۷). ولکن هذین الکتابن قد بالغو فى مدی تماسك الجماعة. 
انظر فى حسابات أخرى. مثل هذان. محسن عبد الخالق. انظر: شهادته الطولة فى رشاد کمیل» 
"عبد الناصر الذی لا تعرفوه" (القاهرة: الجدوی للنشر. ۱۹۹۰). 

(۷۱) نصيرء کفافی» عبد الحافظ, ومنصور, ٤٥١‏ - 1؛ انظر: جمال حمد فى أکتوبر» ۱٩‏ ابریل ۱۹۹۲ . 
مصادر آخری تعطی تقدیرات مختلفة؛ ولکن حمد قد تمکن من الوصول للملفات. 

(۷۷) فى آیرون جوا رد انظر شهادة عبد المجيد فى حمروش» شهود أو سعید جاد, الحرس الحدیدی: 
كيف كان الملك فاروق یتخلص من خصومه" (القاهرة: الدار الصرية اللبنانية, ۱۹۹۲). 
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(۷۸) لتفاصیل أخرى حول هذه القضية, انظر: توفیق إكليماندوس, 

Regard retrospectif sur la Révolution de juillet 1952," in EMA 4-5: L'Egypte dans 
le siecle: ۱901-000۰ 

(القاهرة: ۰05021 ۲۰۰۳), حيث قمت بتقييم نسخ متعددة من القصص. خاصة الخاطنة منها التى 
تتحول لتصبع تصوراتها الشرعية هى الحاسمة. فكما يوضع تب لسلوك بعض ال ممتلينء والتی تكشف 
عن التعقید والغموض فى الوقف. 

)۷٩(‏ مقابلة خالد محی الدين مع المؤلف. 

(۸۰) سعد توفیق. ,عضو داخل الحرکة. وکان ضايطًا فى الخابرات الاستخبارية . على صبری وعبد النعم 
النجار غالبا ما کانوا یساعدون الحرکة. انظر: عروق, وشهادة النجار فى حمروش: "شهود". 

(۸۱) انظر على سبیل الثال: رشاد كميل, "المرآة التى هزت عرش مصر (القاهرة,مرکز الراية للنشر والإعلام, 
994ا). ١‏ 

(۸۲) كان حيدر ذا شعبية كبيرة فى معسكرات الضباط؛ حتى بين الأنشطة الوطنية. 

(۸۳) مقابلة خالد محى الدين مع المؤلف. 

(44) انظر: حسين الشافعي, التحریر. ۸ أيريل ۱۹۵۴ . 

(۸۵) مقابلة سعید حلیم مع المؤلف. انظر أیضا: عكاشة؛ ۸۰ . 

(47) على سبیل الشال. صلاح شادی. صفحات من التاریخ. حصاد العمر الطبعة الشاشة. 
(القاهرة, مركز الراية للنشر والاعلام. ۰)۱۹۸۷ ۲۱۱ . 

.Officiers et Frères ۱/۵5۲۳۵۴5 انظر: أكليماندوس.‎ )۸۷( 

(۸۸) ذکریات الراغی, نقلاً من محمد الجوادی. “على مشارف الثورة. وزراء نهاية الملكية "۱۹۵۲-۱۹۶٩‏ 
(القاهره: دار الخیال, ۰)۲۰۰۱ ۱۵۵ . 


)۸٩(‏ مقابلة جمال منصور مع المؤلف. 
(4۰) محمد حستین هیکل. فى وچهات نظر" توفمبر ۳ خالد محی الدین» فى المصور. Ts‏ يوليو ۰۱۹۵۸ 
ومقابلة مع المؤلف. 


.Officiers et ۴۲۵۲۵۵ أكليماندوس 75305اأنا5نال/ا‎ )٩۱( 

)٩۲(‏ سعيد حليم وعبد الرءوف تاقع فى مقابلات مع المؤلف. الراحل حمدى لطفى جمع العديد من الحسایات؛ 
مع استنتاجات مماقة. انظر حمدی لطفی, شوار. فى القسم الخصص للضداط الأحرار للاسكندرية. 
لم يبلغ ۵ حقيقة التأبيد القوى لمطالبهم والتی لم تكن تايعة لهذا التنظيم. 
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4- حيوية انرقابة الالية فى 


البرثان المصرى من عام ۱۹۲۶ إلى عام ۱۹۵۲ 


ملاك بدراوی 


على الرغم من الکم الکبیر الذی کتب عن تاريخ مصر السیاسی ما بين أعوام 
۲۳ و۱۹۰۲ فان قلة من العلماء هم الذين کتبوا عن البرنان الصری خلال تلك 
السنوات أو عن كيفية تعامله مع احدی الوضوعات الجوهرية الحساسة وهی الرقابة 
المالية , وسوف یبین لنا هذا القصل الكيفية التی تناول بها أعضاء البرلمان ما بين 
عامی ۱۹۲۶ و۱۹۰۲ هذه القضية من خلال استجواب الحکومة حول سوء استخدام أو 
اختلاس الاموال العامة(۱). كما سوف یناقش الدافع وراء تلك الأسئلة التی طرحت 
حول هذا الوضوع؛ آخذین فى الاعتبار ما إذا كانت مجردة تماما من ای دوافع خفية, 
أو انها مستوحاة من التحزب أو التحیز, وبالتالی كيف أن توقیت تلك الأسئلة والآثار 
الترتبة علیها له صلة بتلك الدوافع, بالاضافة إلى اللهجة الستخدمة فى تندید النواب 
بالنفقات الحكومية الباهظة وذاك فى محاولة لحماية سمعة البرلان ونزاهته والحافظة 
على مسئولیته الدنية. 

تم افتتح البرلان النتخب الأول يوم الخامس عشر من شهر مارس عام ۱۹۲۶ . 
وقام رئيس الوزراء سعد زغلول بالقاء خطاب العرش. ولم يكن شعور سعد زغلول 
بالقلق إزاء الإنفاق العام وتجاوز الميزانية بالشیء الستفرب. حیث كان يشارك مخاوف 
معظم المثقفين المصريين الذين شهدوا افلاس مصرء وما تلاه فى عام ۱۸۷۱ من إنشاء 
صندوق الدين ثم احتلال بريطانيا العظمى للبلد. ولذاك فقد أكد فى خطابه على أن 
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الخطة المالية للسنة التالية ۲۰-۱۹۲۶ كانت محسوية بعناية, وان ما فى الخرانة 
من احتیاطی کافیا لتحسین سمعة البلاد. الا أنه حذر طوال تلك الدورة(") من النفقات 
غير الضرورية. 

وکما وضح من الأسئلة التی طرحت على الحکومة خلال تلك الدورة فیما یتعلق 
بالفساد يعد دليلاً كافيًا على أن أعضاء البرلان قد وعوا ما يستوجب علیهم عمله. ففی 
إحدى المناسبات وجه النائب» محمد أمين نور استجوايا إلى نائب وزير الداخلية عما 
إذا كان قد قرأ ما جاء فى إحدى الصحف بخصوص قيام الفتش العام للسجون بشق 
طريق من سجن أبى زعيل وحتى ملكية خاصة لاحد أصدقائه وذلك على حساب إدارة 
السجن. وأضاف النائب قائلا إنه فى حالة ثبوت صحة التقرير الصحفی, فان ذلك 
سوف يؤثر ليس فقط على سمعة الإدارة بل أيضمًا على المسئولين الحكوميين الذين 
يعملون بها. وأضاف النائب أن المفتش العام قام بتركيب خط هاتفى خاص بين سجن 
أبى زعبل, وأملاكه فى الریف. مما یوفر للمالك تكلفة خط هاتف من القاهرة واذا ثبت 
آیضا صحة ذلك فهو يعتبر دليلاً على إهدار للمال العام» واستمر موجها كلامه للحكومة, 
وهل تم إجراء تحقيق ؟ وماذا كانت نتيجة هذا التحقيقء وما هی الإجراءات التى 
اتخذت لمعاقبة المفتش وضمان عدم تكرار ذلك مرة أخرى؟ 

وكان جواب نائب وزير الداخلية أن وزارته قد بدأت تحقيقًا بالفعل. وأن القضية 
قد وضعت بين يدى المدعى العام الذى من شأنه أن يحدد الطرف المذنب؛ وعلاوة على 
ذاك. فان بعض موظفى السجون الذين كانوا قد قرأوا تلك الاتهامات الموجه ضد 
الإدارة طالبوا بالتحقيق كذلك, حيث إنهم يرون أن هذه الاتهامات تؤثر فى 
سمعتهم كذلك!"). 

وفى مناسبة آخری, طرح سؤال على وزير المالية بخصوص ما جاء فى أحدى 
الصحف من ان مصلحة الساحة التى قامت بشراء وتركيى لوحات معدنية, وقد ادعى 
تقرير الصحيفة أن هذه اللوحات مصنوعة من حديد الزهر وتكلقت ثلاثمائة ألف جنيه 
مصرياء وأن مصير هذه اللوحات كان الخازن بعد أن ثبت عدم صلاحيتها للاستعمال 
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واستمرت الصحيفة قائلة إن التكلفة الفعلية لكل لوحة قدرت بجوالی ۸۰ قرشا. فى 
حين كانت تكلفة الطن فى ذلك الحین ۲۰ قرش . وهنا طالب النائب مقدم الاستجواب 
بمعرفة من هو المسئول غن هذه المضاربة بالأموال العامةء وطالب معرفة ما إذا كان ٠‏ 
هناك تحقيق يجرى فى هذا الأمر وما إذا كان الشخص المسئول قد تمت محاسبته 
رسمیا أم لاء واخيرا إذا كان من الممكن إن تعيد المصلحة تلك الصفائح للمورد. و كان 
الرد على النائب بأن بمصلحة المساحة قد اشترت صفائح للشوارع غير مصنعة من 
الحديد الزهر وتكلفت ۱۱۰۰۰ جنیها وليس ۲۰۰۰۰۰ جنيها. وكان مكتب مصلحة 
الساحة يحتاج إلى هذه اللوحات لتثبت فى الارض لقياس قطع من الأرض مخصصة 
للبيع. وكانت الحكومة قد قامت بشراء تلك الصفائح المعدنية لكونها رخيصة وعند 
تثبيتها فى الارض يصعب خلعها. وكان تكلفت كل صفيحة معدنية هو ٤١‏ ,۵ قرشا للواحدة 
مقارنة بصفائح أخرى تم شرائها قبل ذلكم بمبلغ ۱۱۶ قرش للقطعة الواحدة(*. 

وريما كانت تلك الاستجوابات البسيطة ترجع إلى قدرة سعد زغلول فى السيطرة 
على الأغلبية البرلانية» أو ريما لضعف العارضة خلال الانعقاد الأول للبرلان, أو أن 
واقع الامر أن الميزانية قد تم تخطيطها بعناية, بحيث لم تثر أى نقاش خطير خلال 
انعقاد الجلسة الاولی» باستثناء ما أثير حول السودان. أما المعارضة فقد تألفت 
أساسا من أعضاء الحزب الوطنى الذين كانوا من المصريين ومصرين على التعبير عن 
أفكارهم: وعلی تأدية واجباهم البرلانی على نحو فعال رغما عن سخرية الاغلبیة(*). 
وربما كان تعنت الوطنیین هو الذی دقع عبد اللطیف الصوفانی؛ وهو عضو بارن فى الحزپ. 
فى طلب تفسیر لبلغ ۷۰۰,۰۰۰ جنیها مصريا من مشروع ميزانية عام ۲۵-۱۹۲۶ 
کرواتب للموظفين الحکومیین العاملین فى السودان(). وقد آوضح هذا النائب أن كلا 
من الجمعية الاستشارية, والجسعية التشريعيةء قد تلقت ميزانية مفصلة للسودان, 
وأضاف أنه لا يستطيع أن يفهم لاذا لم تكن هذه اليزانية مبررة تماما كما كانت فى 
الراحل السابقة. أما الصوفانى الذى كان موقفه يتناسب تماما مع موقف حزيه فقد 
اعترض قائلا إنه لم يكن للمصريين أى إشراف على السودان, على الرغم من أن ميزانيتها 
جاءت من الخزانة المصرية. وعلى ما يبدو أن سعد زغلول نفذ صبره مع صوفانى. 
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فسال النائب إذا كان يريد من الحكومة الصرية التفاوض مع الادارة فى السودان, 
وآن یحیطها علمًا بأن الصریین لهم الحق فى معرفة الهدف المحدد لهذه الاموال 
التی یجری إرسالها إلى هناك. وقد قوبلت سخرية زغلول بالضحك من الاغلبية الوفدية. 
أما حمد مظلوم رئيس الجلس, فقد اقترح أنه ینبغی على زغلول الذهاب إلى السودان» 
وأن يأخذ الصوفانی معه. 

وربما كان الحس الوطنی,» أو العدالة هى التی أدت إلى سژال أحد النواب عن 
سيب عدم اتخاذ اجراءات تأديبية ضد السید/ آنتونی» مدير مصلحة الأملاك الاميرية 
حيث كانت هناك إجراءات تأديبية قد اتخذت ضد وكيل وزارة الزراعة الصری» عندما 
تم اكتشاف أن قطعة من الأرض قد استبدلت بأخرى عمدا خلال احد العمليات. فكان 
الجواب إن التحقيق اظهر أن المسئولين عن هذا التزوير قد غشوا السيد أنتونى» وذلك 
لتسهيل إتمام الصفقة, وأضاف زغلول أنه -على أية حال- بصفته أجنبيا سوف يكون 
التحقيق معه فقط أمام لجنة خاصة فضلا عن أن اتخاذ أى إجراء قانونى ضده يكون 
مسئولية لجنة الستةء وجميع أعضائها من الأجانب!". 


كان هناك أيضًا سؤال من عضو من حزب الأحرار الدستوريين وجهه إلى وزير 
الدقاع. مستفسرا عن سبب قيام وزارته بشراء أرز هندی» وهو أكثر تكلفة وأقل 
امتيارًا من الأرز المصرى. وريما كان هذا السؤال بدافع من المصلحة الشخصية حيث 
إن النائب الذى طرح السؤال هو عبد الحليم العلايلى من دمياطء وهی معروفة بزراعة 
الأرز وكان الرد أنه على الرغم من أن وزير الدفاع عبر عن رغبته فى تشجيع الإنتاج 
المصرى. إلا أن الأرز الرانجون نمرة ۳ وهو الأرز المستورد من نوعية جيدة كما أنه 
أرخص من الارز المصرى. 

هنا تجدر الملاحظة أن بعض الأسئلة البرلمانية كانت تعبر عن الروح الوطنية أكثر 
منها عن الوعى الاقتصادی, وعلى القارئ الحديث ملاحظة أن الأعضاء كانوا ينظرون 
لأنفسهم على أنهم الأكثر مسئولية تجاه الشعب المصرى وخاصة ناخبيهم. وطبيعة الحال 
فإن أسئلتهم كانت تنبع من التقارير الصحفية أو الإشاعات عن مصروفات القصر أو الجيش 
أو المجموعات الأخرى التى لا تقع تحت طائلة المحاسبة. 
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قلق البرلمان إزاء ميزانية الخاصة الملكية 


تم تدشين دورة جديدة للبرلمان فى الخامس عشر من شهر نوفمبر ۱۹۲۶ . 
وحيث إن شعبية سعد زغلول بالإضافة إلى التشريعات البرلمانية كانت تزعج اللك فقد 
حاول القصر الإطاحة بزغلول وتعليق البرلان لأجل غير مسمىء ويعد اغتيال السير لى 
ستاك قامت بريطانيا بتوجيه إنذار إلى رئيس الوزراء. مطالبة باستقالته. ومع ذلك. 
فإنه ثبت استحالة تحقيق الرغیتین. ونظرا للضغط الشعبى القوی. وقعت انتخابات 
برلمانية جديدة شملت مرشحين من حزب الاتحاد الجديدء الذى أنشأه القصر لمعارضة 
زغلول وحزب الوفد. وكانت النتيجة تشكيل حكومة ائتلافية واستمر الوفد يحتفظ 
بالأغلبية؛ ونجاح سعد زغلول فى الحصول على رئاسة مجلس النواب وأصبح هناك 
أعضاء فصحاء من جميع الاحزاب يتميزون ببلاغة التعبیر» يمن فيهم أعضاء من حزب 
الأحرار الدستوريين. 

ریما كان تعليق البرلمان لعدة شهور قد أزعج الأعضاء. ویالتالی» نجد أن واحدة 
من الخصائص الأكثر برورًا فى هذه الدورة هو الجهد المشترك للحد من مصروفات 
القصر(". وقد بدأ ذلك بانتقادات من جانب مجلس النواب اللجنة المالية "خلال عرض 
تقريرها المالى عن الميزانية المقترحة للفترة 57-1577 . وكان يرأس هذه اللجنة الوزير 
السابق إسماعيل صدقی, الذى لفت الانتباه إلى أن تقديرات ميزانية الخاصة الملكية 
بلغ ۸۱۱,۹۷۹ جنيهًا مصریا بزيادة قدرها 01,917 جنيهًا عن عام ۰۱۹۲۵ 
ويزيادة ۱۱,۱۵۰ عن عام 1954 . 

وبدأ صدقى فى عرض عدة ملاحظات حول المبالغ التى يصرفها الملك فؤاد على 
ديوانه الخاص مبينا أن هذه المصروفات قد زادت بين عامى ۱۹۱۶ و915١‏ بشكل 
مطرد من ۸۲,۲۰۳ جنیها إلى ۱۱۹,۲۰۸ جنيها. وإضافة إلى ذلك» كانت هناك زيادة 
ملحوظة اعتبارا من عام ۰۱۹۲۰ حتى عام 1973 وقد بلغت هذه التكاليف 1.5399 
جنیها. وعلاوة على ذلك؛ كانت هناك زيادة غير مبررة فى مصروفات الحرس اللکی, 
الذين تزايد عددهم من ۵۳۱ من الحراس والضباط فى عام ۱۹۱۶ إلى ۱۱۱۹ فى .)1١(19955‏ 
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كان رد وزير الالية لصدقی أنه خلال سنوات الحرب كانت زيادة آفراد الحرس اللکی 
ضرورية لتأمین القصور الملكيةء وبعد ذلك لم تتم أية تعیینات حتی عام ۱۹۲۵۰ ولکن 
رئيس اللجنة الالية اعتبر هذا الجواپ غير مقبول, بما أنه فى ۱۹۱6 لم يكن هناك 
سوى قصرين يتم حراستهماء وبالتالى أوصت اللجنة المالية بخفض عدد أفراد الحرس 
الملكىء ويدلاً منه زيادة عدد الجنود فى الجيش حيث إن ذلك كان اقل تكلفة وعبئا على 
الميزانية(!') وأن استخدام مجندى الجيش سيكون أكثر اقتصادیا؛ وعلاوة على ذلك, 
فإن الملك لم يكن فقط القائد العام للجیش, ولكن كلا من الفرسان والمشاة كانوا تحت 
تصرفه المطلق.. واقترح صدقى ذكر هذا الأمر للملك عند إثارة تدابير خفض المصروفات. 
وقد أدى إصرار صدقى على خفض الاعتمادات المخصصة للقصر إلى إسهام الملك 
فؤاد فى محاولات الإطاحة به بعد ذلك. 

يضاف إلى ذلك» أن رواتب المسئولين فى الديوان الملكى تتجاوز رواتب العاملين 
فى الادارات الحكومية الأخرى. ومن ناحية أخرى» فقد تركت السلطة التقديرية لتعيين 
وترقية المسئولين فى الديوان اللکی» لصاحب الجلالة؛ إلا أن هذا النظام لم يكن ليتفق 
مع لوائح صياغة الميزانية. لذلك, فإن اللجنة أوصت بأن تكون قواعد توظيف موظفى 
الخدمة المدنية مماثلة للوائح موظفى القصر. وفى هذه الحالة فإن نقل موظفين من 
القصر الملكى إلى إدارات أخرى» لن ينتج عنه خفض معاشاتهم التقاعدية أو التاثیر 
على نظم ترقياتهم. 

وكانت اللجنة قد لاحظت كذلك وجود صناديق احتياطية تم إنشاؤها لكل فئة من 
فئات العاملين فى القصرء وفى عام ۰۱۹۲۳ وصلت أرصدتها إلى ۱,۳۰۲ جنيها إلا أن 
هذا النظام لم يكن موجودا قبل عام ۰۱۹۲۱ وأوضحت وزارة المالية أنه فى فترة ما 
احتاج الموقف إلى رفع الرواتب من اجل تحديث وظائف جديدة » وهكذا فقد اتبعت 
الخاصة الملكية تضمين صندوق احتياطى فى ميزانيتها التقديرية بفرض دفع 
المصروفات الناتجة عن زيادة الرواتب أو التعيينات الجديدة وكان ذلك استاجبة للأوامر 
لملكية (الايرادة ألسانية) ومع ذلك فقد رأت اللجنة أن جميع المسئولين والموظفين يجب 
معاملتهم على قدم الساواة. سواء أكانوا يعملون لدى القصر أو الحكومة. كما دعت 
كذاك إلى الغاء الائتمان الاضافى. 
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آما البند الثانى الذى ورد ذکره فکان خاصا بالباخرة اللكية, ففی بادئ الأمر 
كان من الفترض بناء هیکل الباخرة فى مصرء وشراء الالات من انجلترا ثم احضارها 
إلى مصر لیتم التجمیع وقد تم فتح خط ائتمانی بمبلغ ۳۰,۰۰۰ جنیها لهذا الغرض. 
ثم تقرر بعد ذلك وعلی الارجح من قبل القصر بناء الباخرة باکملها فى انجلترا. 
وبالتالی رفع السعر إلى ۸۸,۰۰۰ جنيهاء بفارق ۵۸,۰۰۰ جنیهاء ثم أضيف مبلغ 
۰ جنيها قيمة شراء أثاث وأكسسسوارات وهکذا وصل السعر إلى ۱۱۶,۰۰۰ 
جنيها ولذا كان مطلوب دراسة متانية لهذه العناصر الجديدة. ونظرًا لعظم الفروق بين 
التقدیرات الاولی وا لاخيرة فى تکالیف هذه الباخرة فقد اقترحت اللجنة استخدام 
موظفین من اليخت اللکی, بدلا من تعيين أشخاص جدد. 

شملت قائمة النفقات الملكية العلقة عمل اصلاحات فى القصور الملكيةء قدرت 
بمبلغ ۰۲,۷۰۹؛ جنیها مصريًاء على أن يتم تسدید هذه البالغ على مدار خمس 
سنوات. ابتداء من عام ۱۹۲۰ . وقد قبلت اللجنة دفع هذه البالغ التقريبية ووجهت 
مذكرة إلى مجلس النواب توصی فیها بأن تدفع هذه البالغ. ومع ذلك فقد دقعت مبالغ 
إضافية من قبل وزارة الالية وصلت إلى ۱۱۳۰۰۰ جنیها فى عام ۱۹۲۱ وکانت هذه 
النققات الجديدة نتيجة للتغیرات فى سعر الارض التی شیدت علیها هذه البانی» فضلاً 
عن التعدیلات التی أدخلت على الخطة الاصلية لعام ۰۱۹۲۰ مما یعنی آنها قد تجاوزت 
التقدیر الاصلی, وأخيراء وجب إجراء اصلاحات للواجهات الخارجية لقصری النتزه 
والقبة على حد سواء بحیث تصلح كإقامة مناسبة للملك. وقد رأی صدقی الحاجة إلى 
تحویل السئولية عن هذه البانی من الدیوان اللکی إلى الادارة العامة للمبانی 
الحكومية فى وزارة الاشغال. 

عند انتهاء صدقی من قراءة تقریر اللجنة الماليةء اقترح ثلاثة نواب هم عبد الرحمن 
عزام» وأحمد عبد الغفار وعبد الخالق عطية تقدیم المذكرة التالية إلى الملك: 

"یری مجلس النواب أن النفقات اللكية قد تزایدت بسرعة كبيرة خلال السنوات 
القلیلة الماضية؛ بحیث تجاوزت إلى حد کبیر أحكام اليزانية السنوية. وذهبت إلى آبعد 
من التکالیف القدرة بالنسبة لثروة البلاد. ومکانتها بين الدول الاخری. لکن مع ذلك. 
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وبداعم من الولاء للوطن واحترام مكانة اللك, وانطلاقًا من الرغبة فى تفهم جلالة الملك 
وشعوره بالعدالة قد قرر الجلس عدم إنقاصها. ويدلاً من ذلك» یناشد الجلس جلالة 
اللك القاء نظطرة محايدة على هذه النفقات, وذاك للحد من الأعباء على خزينة 
الدولة. واتاحة الفرصة لها لتکون مشالاً تحتذى به الأمة فى الادارة السليمة 
والاقتصاد الجید ۲۲۲). 


وکان تعلیق أحد النواب أنه من الضروری التعامل مع هذا الوضوع بحذر شدید» . 
وأن الرسالة ینبغی أن تتضمن بندا يؤكد على ولاء النواب للملك. وکان هذا التملق 
الظاهر یخفی أمل النائب فى الحد من اليزانية الخصصة للملك. ولذلك قال صدقی 
مجلس النواب أن اللجنة وافقت على عدم منح الائتمان القدر بمبلغ ۱۰۳۰۲ جنیها 
اللازم لصندوق الاحتیاطی الذکور» وأن وزارة الالية خصمت ۲,۵۰۰ جنیه مصری 
من اعتماد السفر؛والزی الرسمی» وما إلى ذلك. وتم تمرير المذكرة إلى اللك» وکان 
الاعتراض الوحید من قبل النائب الذى يريد فرض تخفیضات(۳) انه من المکن أن تزدی 
مهاجمة الملك فزاد شخصیا إلى عواقب وخيمة ضد عضو البرلمان العترض. 

كان لهذه النتيجة الحد الأدنی من الفعالية. لانه أثناء مناقشة اليزانية للسنة 
انالية التالية ۲۸-۱۹۲۷ قال النائي محمد العبد إن الأموال الخصصة للأسرة المالكة 
قد أصبحت عينًا على اليزانية. وانه كان من الافضل استخدام هذه الأموال لصالح 
الستشفیات والدارس, وغیرها من الخدمات والرافق(*) آما أحمد محمد عبد الغفار. 
وهو عضو فى حزب الأحرار الدستوريين» فقد أشار إلى أنه فى السنة الاضية. عندما 
قدمت هذه اليزانية إلى الجلس متضمنة محفظة الخاصة الملكيةء وكذلك نفقات العائلة 
الالكة. رأى آغلبية أعضاء الجلس أن هذه التکالیف تتعارض مع الایرادات والوازنة 
العامة للدولة. ومع ذلك. وانطلاقًا من الااحترام الشخص الجالس على العرش تمت 
الوافقة على عدم تعدیل الخطة القترحة وأنه فى العام التالی سوف تعکس اليزانية 
الملكية على نحو أقضل الحالة المالية للدولة(*"). 
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علق عبد الغفار مظهرًا خيبة أملهء قائلاً إن رسالة رئيس الدیوان اللکی هذا 
العام, والتى عادة ما تظهر براعة تقليدية أو ليونة. فشلت فى إظهار حتى قليل من 
الكياسة أو احترام لسلطة الدولة, مما يعنى ضمنا أن ميزانية القصر لم تكن من 
مسئولية المجلس ولم توفر أية معلومات عن تقديرات إصلاح وصيانة القصورء كما أن 
رئيس الديوان الملكى؛ توفيق نسیم» لم ينظر حتى فى اقتراح الجلس تخفيض اثنين 
وسبع من عشرة من عدد الحرس الملكى. وقد أشار النائب أن هذه الخطة المالية 
تميزت بتبديد وإسراف لا حدود له مما يتبين منه أن الحالة المالية للدولة لم يكن لها 
تأثير على واضعی تلك الخطة. بل إن هذا البند من الميزانية الذی تصل قيمته 
إلى 8/4 , ۷١١‏ جنيهًا مصريًا كان لا يزال يتعارض مع المبالغ التى تحصلها الدولة 
بفارق حوالى ۳۱ مليون جنيه مصری, وخصوصا عند مقارنته بالميزانية البريطانية, 
والتى لم تتجاوز 0۱۳,۰۰۰ جنيه استرلینی» على الرغم من أن هذا كان ناتج عائدات 
تبلغ ۸۰۱ مليون جنيه إسترلينى!'). 

وقارن عبد الغفار تكاليف إصلاحات قصرى المنتزه والقبةء والتى بلغت تسعة آلاف 
ومائة جنيه وألفين وخمسمائة جنيه على التوالى!"') مع التكاليف القابلة فى عام ۰۱۹۲۰ 
عندما عرضت مناقصة لترميم وصيانة جميع القصور لتصل إلى ۶۰۰,۰۰۲ جنيه 
مصريًا. کذلك, ارتفعت النفقات التى تكبدتها الحكومة فيما يخص الديوان الملكى من 
۰ جنيه فى عام ۱۹۱۶ إلى ۱۲۰,۰۰۰ جنيه فى عام ۱۹۲۱ وهی زيادة هائلة. 
وفى عام ۱۹۲۷ء كانت ميزانية الديوان 4۸۰,۰۰۰ جنيه مصرى. ثم كانت هناك زيادة 
فى رواتب العاملين بالقصر وتكاليف المعدات. وبالتالی, فكيف يمكن للشخص الجالس 
على العرش أن يسمح للدولة بتغطية هذه النفقات؟ مثل هذا الوضع ريما كان يكون 
مقبولاً فى عام ۱۹۱۹ عندما كان الدخل الملكى غير مناسب. ولكنه غير ملائم لنظام 
دستورى سلیم!۳) وقد ألقى عبد الغفار باللوم على حسن نشأت. نائب رئيس الديوان 
اللکی» حيث إنه كان "يريد أن يظهر للناس أن وزراء الحكومة هم ووزراء للبلاد. بينما 
القصر كان له حكومة أخرى"'). 
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وقد خلص النائب إلى القول بأنه لا یمکنه تقدیم اقتراحات إلى مجلس النواب» وأن 
ما قد دفعه إلى تقدیم ملاحظاته كان التزامه للملك» الذی كان قد منح مصر دستورها. 
عند هذه الکلمات الخادعة حدثت جلبة فاضاف أن بعض الناس من نوی الآراء حول 
صياغة اليزانية یعتبرون الانضمام إلى الحکم الاستوری یتعارض مع الولاء للعرش: 
"نحن نقول لهم من آعلی هذا النبر إننا الاکثر ولاء للعرش, والأكثر تأییدا ومساندة لهء 
ولکن فى نفس الوقت نحن من آشد الومنین بالاستور, لانه من خلاله تتبع كل سلطة 
من الأمة(۳). وکان الكل یعلم أن الملك یکره دستور ۱٩۲۳‏ الذی كان يعتقد أنه اضطر 
لقبوله من قبل البریطانیین. 

أعلن نائپ آخر. هو محمد کامل الاسیوطی, عن أسفه لأن السياسة الحالية كانت 
ترکز على الاستهلاك الوظیفی وکانت اليزانية التی یجری النظر فیها قد جات فى وقت 
كانت فيه رواتب موظفی الحکومة قد تم تجميدهاء ومع ذلك كانت حقوق السولین فى 
حاجة لان تؤخذ فى الاعتبار وأضاف أنه يريد أن يعرف ما إذا كانت المسئولية عن هذا 
العبء الثقيل تقع على عاتق وزارة المالية؛ أو الجلس, أو الاثنين معا؟ وأضاف أنه 
"مقتنم تماما أنه إذا تم ابلاغ صاحب الجلالة بالمخاطر المحيطة بالميزانية الوطنية 
سيكون أكثر سخاء أو شرفا مثل هؤلاء الملوك الذين تخلوا E‏ 
المالية لتفادى الخطر على أمتهم". ومع ذلكء كان الأسيوطى يعتقد أنه بما أن البرلان 
لديه السلطة والمسئولية عن هذا البلد فقد كان من الواجب أن يتصرف بقوة مع القيود 
المالية واقترح خفض مبلغ ۳۰,۷۸۰ جنيها الخصصة لأثاث القصر والبنود ذات 
الصلة من اليزانية الملكية. 

وکان هناك نواب آخرون أضافوا تعلیقاتهم ومعظمهم ناقش موضوع السئولین 
بالقصر اللکی وعبر العضو مصطقی الشوریجی من الحزب الوطنی» عن أسفه لکون 
ثمن حاصل ضريبة الدخل الزراعی تبدد على مصروفات الدیوان اللکی. وقد انتقد هذا 
النائب بشدة الصرفات الدفوعة اصيانة الیخوت اللكية, التی كانت عاطلة بين عامی ۱۹۲۱ 
و۱۹۲۷ على الرغم من أن أكثر من نصف ملیون جنیه أنفقت علیها("). 
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من بين الاقتراحات قید البحث كان هناك اقتراح لتقدیم التعلیقات التی أدلی بها 
الجلس إلى الملك» الذی سوف يتصرف حسیما بری» فى حین يتكفل الجلس فى السنة 
التالية بصيانة واصلاح القصور واقتراح عضو آخر إعادة مشروع الوازنة إلى لجنة 
الشئون الالية بالجلس, التی من شانها تخفیض اليزانية اللكية إلى ما كانت عليه 
بين عامی ۱۹۱۵ و۱۹۱۸" ). كان إسراف القصر قد أغضب العدید من النواب فى 
وقت كانت فيه إيرادات الدولة لا تزال صغيرة جدا (علی سبیل المثال» كانت التعریفات 
الجمركية على البضائع الستوردة منخفضة)» ونفقات الدولة كثيرة (مثل عدم السيطرة 
على الاحتلال العسکری البریطانی وحکومة السودان من قبل البرلان). 


تضييق الخناق على المؤسسة الدينية 


كان اسم نشأت قد أثير قبل بضعة أيام من المناقشة أعلاه. وبهذه ال مناسبةء قدم 
استجوابًاء جاد اللهجة يتضمن تساؤلات قاسية موجها إلى وزير الأوقاف الذى كان 
يدير الأوقاف الخيرية أيضا. وقد سئل الوزير عما إذا كان قد قرأ تقرير نشرته إحدى 
الصحف بشأن استلام رئيس جامعة الأزهر عدة دفعات من النقود من الژزسسات 
الخيرية مابين عامى ۱۹۲۶ و۱۹۲۰ تقدر قيمتها بنحو ۲,۰۰۰ جنيه وهل راجع 
الوزير السجلات الرسمية لمعرفة ما إذا كان رئيس الجامعة قد حصل بالفعل على تلك 
الأموال؟ وإذا كان الأمر کذلك. فأين صرفهاء ومن الذى أذن له باستخدام أموال 
الأوقاف الخيرية؟ علاوة على ذلك, هل كان رئيس الجامعة يتمتع بسلطة إنفاق مبالغ من 
هذا القبیل, وهل سبق له فعل ذلك قبل عام ۱۹۲۶ أى منذ الوقت الذى تم تعيينه 
لرئاسة الأزهر؟ 

وإذا كان الرد بالإيجاب» ألم يكن من واجب الوزير محاسبة رئيس جامعة الازهر؟ 
وأن يطلب منه تسوية الحسابات كما كان أيضا على الوزير التحقيق لعرفة من ذا الذى 
خول رئيس الأزهر بإنفاق هذا المبلغ دون سبب فعال!؟")؟ 
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ومعتليًا النصة أكد النائب خلیل ابراهیم آبو رحاب على خطورة استجوابه: 
حيث كان عمید الأزهر قد طلب رسمیا مبلفا وقدره ۲,۵۰۰ جنیه من وزارة الأوقاف , 
کتکالیف تشغيل العاهد الدينية. كما طلب رئيس الجامعة كذلك أن يتم خصم ذلك البلغ 
من حساب تلك العاهد. 

ومع ذلك فان العاهد الدينية لم تكن فى حاجة لتلك البالغ؛ فقد استخدمها رئيس 
الجامعة كمبرر لإنفاق الال دون ابلاغ وزارة الأوقاف. وحقيقة الامر هو أن رئيس 
الجامعة آراد أن ینفق تلك البالغ بحرية على مؤتمر كان يشار إليه تحت اسم. 
"مؤتمر الخلافة" فهل یعلم النواب الشرفاء تفصیلیا كيفية إنفاق هذا البلغ؟ 

"لقد أنفق البلغ للصرف على قمة بانخة استفاد منها عدد قلیل من غير الستحقین 
ولاغراض كانت محيرة للعقل» وهکذا حصل السید رشید رضا على مبلغ ۵۱۸,۸۱۰ 
جنیها كمكافأة على جهوده خلال الأشهر القليلة الاضية فى الاشراف على الجلة التی 
تغطی المؤتمر فهل يعلم النواب الشرفاء کم عدد من الجلة تم نشره ؟ وهل هم على علم 
بما قد استتبع هذا الاشراف؟ فلم یطبع سوی تسعة آعداد من هذه الجلةء مما یعنی 
أن الاشراف على كل عدد قد کلف الدولة 54 جنیها". ۱ 

وکان النائب قد أحضر معه نسحًا من تلك الجلة وقال إن عدد! واحدا منها نشر 
قبل عامین» أى فى عام ۱۹۲۵ كان قد خصص لوضوع الشیخ على عبد الرازق مؤلف 
الكتاب الجدلى "أصول الحكم فى الاسلام”. كما تم الدفع أيضًا لرشيد رضا للإشراف 
على إعادة طبع تلك النسخة, وعلق النائب بسخرية قائلاً إنه من المؤكد أن مثل هذا 
الحمل الثقيل من العمل كان مرهقا لرشيد رضا!*. وهنا تجدر الإشارة إلى أن 
القراء يتذكرون كيف أن الأحزاب السياسية كانت منهمكة بشدة فى الخلاف الدائر 
حول الجدل الذى أثاره عبد الرازق فى عام ۱۹۲۵ فى بحثه؛ حيث إن عبد الرازق أشار 
فى دراسته إلى أن الإسلام لم يكن بحاجة إلى خلافة - فى وقت كان فيه الملك فؤاد يرغب 
فى المنصب لنفسه - رغم تظاهره بغير ذلك. كما كان العديد من المسلمين الصریین؛ 
وخاصة الازهربین» يريدون استعادة تلك المؤسسة العريقة والعودة بها إلى القاهرة. 
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وقد فصل النائب غیرها من النفقات التی صرفت خلال الزتمر. ومنها ٠١١‏ جنیپا 
و۲۵۸ مليمًا واحد وصلت الشیخ آبو العیون لتأجیر رکائب أو( خیول أو على الارجح 
حمیر)» وهناك ۱۱ جنيهًا و۷۸ مليمًا أخذها شيخ آخر لنفس الفرض. وطالب النائب 
بتهکم لاذع من الجلس عدم تجاهل اللالیم لأنها ترمز إلى الصدق والدقة من قبل 
الشيخين الذکورین آنقا. والذى یمنعهم من قبول ملیم واحد أكثر من البلغ الستحق 
لهم . كما أنه كان على استعداد لان یقسم أن كلا الشیخین لم یصرفا تصق هذا 
ا مبلغ على الركائب. كما أن نفس تلك الأمانة أثرت على العديد من النواب الآخرين 
الذين كانوا قد عرضوا خدماتهم مجانا کأمناء للمؤتمر. ثم حدد أبو رحاب اثنین» هم: 
عبد الباقى سرور ومحمد فرج النیاوی» أولهم حصل على مبلغ ۱۷۲ جنیها للتنقل 
بمركبة» والثانى حصل على مبلغ ۱۷۰,۹۶ جنيهًا بغرض استنجار خیول, وكان هناك 
ایض مبلغ 161,45٠‏ جنیها لطباعة مجلة المؤتمر. وأخیرا كان هناك الشيخ عبد ربه 
الذى أخذ ۳۰ جنيها دون أن مبرر. 

وواصل النائب قائلاً إن مما كان مثيرًا للدهشة. هو أن مبلغ ۲,۰۱۹ وملیم واحد 
قد تم إنفاقه على هذا الوتمر من أجل الخلافة» ولکن البلغ الذى استلمه عمید الأزهر 
كان بالضبط ۲,۵۰۰ جنیها مما يدل على أن أمين المؤتمر الشیخ حسین والی» قد دفع 
شخصيًا مبلفًا إضاقيا هو ١9...‏ جنيهاء وقد قارن النائب بين هذا الشيخ الذى 
حاول تعويض العجز فى تكاليف المؤتمر من جيبه الخاص, وبين الآخرين الذين استولوا 
على هذا المال بأعذار واهية. وكنتيجة لسرد تلك المعلومات. يتضح للسادة النواب 
الشرفاء المبالغ الكثيرة من أموال الأوقاف التى أهدرت فى خدمة الخلافة. وأليس 
النواب الذين أخذوا تلك النقود. ألم يكن هذا الحادث دامغا بما يكفى لتوجيه الاتهام 
إلى أولئك الذين استولوا على الأموال العامة وتقديمهما إلى مكتب المدعى العام؟ كان 
الدين هو ذريعة لإنفاق هذه الأموال فى حين أنها كانت تنفق على الولائم والشراب 
والعيش المترف لأمتال الشيخ آبو العيون والشيخ محمد قندیل الرحمانی محامى 
الشريعة!*'), وبالتالی ناشد نائب الدائرة وزير الأوقاف إجراء تحقيق مع عميد الأزهر 
ومشايخ آخرين » أو أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء تقديم تقرير عن هذه الأنشطة 
إلى مكتب المدعى العام. 
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وکان شرح النائب الملىء بالاستهزاء قد قوبل بالمرح من البداية. فى حين أن وزير 
الأوقاف. محمد نجيب الغرابلی استاء من استخفاف النائب وقال الغرابلی إنه آبلغ 
بالفعل عن هذا الحدث خلال الجلسة فى وقت سابق مستشهدا بمراسلاته رئيس جامعة 
الأزهر. وأكد كذلك أن خليل إبراهيم آبو رحاب تحدث عن مؤسسة»ء هى جديرة 
بالاحترام والتكريم بصرف النظر عن سلوك أعضائها. إلا يوافقه بقية الأعضاء على 
ذلك؟ وهل ينتظرون منه شرحا إضافيًاء ولاسف الوزير عبر النواب أتهم بالفعل كانوا 
فى انتظار شرح مته ). 

هنا قال الغرايلى إنه سيوضح ما قام به رئيس جامعة الأزهر دون أن يكون من 
الضرورة موافقًا علیه. أن ما يؤخذ على العميد فى اعتقاده. أنه كان قد طلب مبالغ من 
أجل العاهد الدينية. فى حين أنه كان واضحا من السجلات أنه قدم إلى وزارة الأوقاف 
ما يثبت أنه أنفق المال على المؤتمر. إلا أن رئيس الجامعة لا يرى أى تناقض فى هذا . 
ففى الواقع, قد أصبحت مسالة الخلافة مهمة للمسلمين فى جميع أنحاء العالم فى 
خلال الأعوام .۲٠-۱۹۲۲‏ كما أنه من واجب كل منسلم أن يعرب عن قلقه إزاء هذه 
القضية بعد إلغاء مكتب المفوضية فى تركياء ووفقا لرئيس الجامعة فلم يعد المسلمون 
خليفة, والشريعة تلزم المسلمين بالالتقاء ومناقشة هذه المسالة المهمة, بالإضافة إلى أنه 
يعتقد أنه على العلماء قيادة تلك الجهود الدينية. 


وحيث إن علماء الأزهر ينظر إليهم على أنهم طليعة الفكر الإسلامى فقد قرروا 
المذكورة قد أنفقت على هذا الاجتماع. وكان ذلك هو الرأى الذى أورده رئيس جامعة 
الأزهرء أى أنه أنفق المال فى المؤتمر انطلاقًا من الأيمان الصادق إنه يساعد المعاهد 
الدينية. وقد أكد الغرابلى على الدهشة الفائقة لرئيس الجامعة من هذا الاتهام لا اعتقاده 
بصدق أن إنفاق هذا المبلغ له ما يبرره. 

أما بالنسبة للاقتراح الذى يفيد أنه على وزير الأوقاف أن يقدم رئيس الجامعة 
للمحاكمة بسبب تصرفه فقد أشار الغرابلى إلى أن المؤفسسات الدينية لا تتبع وزارته 
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حتی لو تبين أن أحد العاملین كان مذنبا فليس من حق الغرابلی أو أى شخص آخر 
أن یعاقبه, كما أنه ذکر الجلس أنه على الرغم من عن کون اعداد الراسلات من أعمال 
رئيس الازهر فإنه كان فقط یشرف على آخرین کانوا بالفعل یعدون تلك الراسلات. 
يضاف إلى ذلك أنه كان رجلاً مسنًا وأن متطلبات مهنته كانت تحول دون قيامه بكتابة 
المراسلات الرسمية. وبکلام مطاط» أضاف الغرابلى أنه عندما كان وزيرًا للأوقاف فى 
وزارة سعد زغلول!؟") لم يخبره أحد البتة أن النقود الخصصة المعاهد الدينية كانت 
ترتبط بمؤتمر الخلافة. وأضاف بصفة رسمية أنه لم يجد أية مستندات فى الوزارة تنم 
عن مثل ذلك الارتباط. فى ذلك النزاع نزاع بين الوزارة وإدارة المعاهد الدينية حول تلك 
الأموال. ورغم أن الوزارة توافق على أن هذه الأموال تم تبديدها إلا أن إدارة المعاهد 
الدينية تصر من جانبها آنها استعملت للغرض المطلوب. 

وأضاف الغرابلى قائلا: إذا كان الشاغل الرئيسى للمجلس هو إعادة تنظيم 
المؤسسات الدينية ومن ثم تحسينها فمن الممكن تحقيق هذا الهدف من خلال تعليمات 
وتوجيهات جديدة تعطی للحکومة» ومن ثم للبرلمان الحق فى الإدارة والإشراف على 
ميزانية تلك المؤوسسات. كما أن هذا سيكون أكثر نفعا فى رأيه للوصول إلى الإصلاح 
المطلوب بدلاً من ملاحقة الأشخاص الذنبین(٩۲).‏ 

أما أحمد رمزى وهو النائب الذى تحدث بعد الغرابلی فقد قال إن خطة إعادة 
تأسيس الخلافة بدأت أول ما بدأت فى عام ۱۹۲۶ بدون أى مقاومة. ولقلقه من هذا 
الوضوع. فقد سال رئيس الوزراء سعد زغلول عن ما هو مفهوم الخلافة بما أنه فى 
واقع الأمر لم يكن هناك من يرغب فى ذريعة أخرى - مثل قناة السويس - لإطالة 
الاحتلال البریطانی لمصر. وكانت إجابة سعد زغلول أن الملك فؤاد قد تخلى عن فكرة 
أن يصبح خليفة. ومع ذلك فان الفقهاء المسلمين استمروا فى عقد لقاءات مطولة فى 
البلاد حتى حل البرلمان فى نوفمبر ۱۹۲۶ . ونتيجة لذلك, فإن أعضاء البرلمان وجدوا 
أنفسهم بدون منصة تمكنهم من التعبير عن آرائهم. ومن ثم, فقد لجأ رمزى إلى 
الصحافة من أجل مهاجمة فكرة الخلافة. وأنه تذكر هجوم عنيفًا من قبل حافظ عوض 
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وهو أحد الزملاء وکان يشغل منصب رئيس تحریر صحيفة الحروسة. الذى أصر 
على أن الخلافة أمرًا ضروریا ومن الافضل أن يكون مقرها هو القاهرة. وشعر رمزی 
بالقلق» مشير إلى أنها لن تفید البلاد من أى جهة. وقد ذکر رمزی کل ذلك حتی لیبین 
للمجلس أنه على الرغم من کون البرلان متزعزع الرأى بالنسبة للخلافة فإن رئيس 
الجامعة لم یتوان عن طلب أموال تحت ستار معین وصرفها فى مجال آخر. وانتقد رمزی 
الوزیر بسبپ ما جاء على لسانه من وجوب شرح الوضوع من وجهة نظر رئيس الازهر. 
فقد تم صرف الأموال, والسوال هو: هل يتم طلبها من رئيس الجامعة أم من الافضل 
السکوت خوفًا من الاتهامات التی يتم غرسها فى الصحافة!""). 

و كان التائب الثانی الذی تكلم هو الحامی یوسف الجندی الذی قرأ کل ما کتب 
عن ذلك الوضوع لتحديد مسئولية النقود التى أسیء إنفاقها. وكان الجندی قد توصل 
إلى أن الخطاب الأول المؤرخ ۳۱ مارس ۱۹۲۶ المعنى بمطالبة مبلغ خمسمائة جنيه 
فى صورة قرض كان قد أرسلها رئيس جامعة الازهر ولكن ليس بتلك الصفة ولكن 
بصفته رئيس الجلس الأعلى للأزهرء وأن ذلك وثيق الصلة بالوضوع كما سوف يبين 
جندى للسادة النواب. فحسبما جاء فى الخطاب, فإن رئيس الازهر كان فى حاجة إلى 
ذلك المبلغ حتى يغطى مصروفات المؤسسات الدينية. ولكن ما يثير الاهشة هو أن من 
وقع على هذا الخطاب كان حسن نشأت وكيل وزارة الأوقاف الذى أصبح حاليًا ناظر 
الخاصة اللكية. وحصل نشات على البلغ من وزارة الاوقاف. وقد لفت الجندی نظر 
التواب إلى السرعة التى تم بها الوضوع. ویتبین من ذلك وجود عوامل خفية لعبت دورا 
كما وأن رئيس الازهر لم يكن الخطط الوحید. كما لم يكن من المکن اعتبار الغرایلی 
مسئولاً عما حدث ذلك لأن الوزير كان قد تم نقله للتو من وزارة العدل إلى وزارة الأوقاف. 
على ذلك فإن المسئولية تقع برمتها على نشأت وحدها"". 

کون رئيس الأزهر قد أساء استخدام النقود يعد فى حد ذاته آمرا خطیراء بما أن 
القانون الداخلى للأزهر يمنع رئيسه أو رئيس المجلس الأعلى للأزهر من طلب نقود من 
أجل مشروع معين وصرفها فى مشروع آخر. فقد كانت القوانين الداخلية تنص أنه 
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السئول عن آخلاقیات العاملین وعلیه المحافظة على سمعتهم. كما كان صحیحا كذلك 
أن تصرف رئيس الجامعة لم يكن له أى تأثیر سيئ على الدين أو على أى مؤسسة 
دينية. إلا أن الذى أثر على الدين كان السماح بوقوع تصرفات خاطئة. فقد كان من 
غير اللائق بالنسبة لشخص فى مكانة رئيس الجامعة أن يتصرف بمثل ذلك التصرف. 
كما أن الرغبة فى إنقاذ مؤسسة الخلافة كان عملاً شرعیا. واعتقد رئيس الجامعة أنه 
كان ضروريًاء إلا أنه كان يجب فى هذه الحالة أن يكون صرف الأموال على نفقته 
الخاصة؛ وعلى ذلك فإن استعمال أموال من أموال الوقف كان أمرا لا يمكن قبوله. ومع 
ذلك فمما يخفف من مسئولية رئيس الجامعة هو أن الخطابات الوجهة إلى وزارة 
الأوقاف كانت موقعة من قبل رئيس المجلس الأعلى مما يفيد أن قرار المجلس وليس 
فقط قرار رئيس الجامعة هو الساری. وعلاوة على ذلك. فان الأموال الطلوية قد وضعت 
فى الحال فى خزانة الأوقافء كما أن النواب الآخرين قد أخذوا جزءا منها. وهكذاء 
ففى ۱۱ ديسمبر ۱۹۲۶ تم أخذ مبلغ ۵۰۰ جنيه من أموال الأوقاف بناء على طلب 
رئيس المجلس الأعلى للأزهرء ولكن فى ۷ ديسمبر سئل نشأت بصفته وكيل وزارة 
الأوقاف عما إذا كانت هناك نقود من أموال الوقفء مما يفيد أن آخرين كانوا يحاولون 
الحصول على نقود من الوقف من أجل مؤتمر الخلافة('"). واقترح النواب(۳۳) خطة عمل 
صوت المجلس عليها بالإجماع: 

أولاً: الطلب من الحكومة التحقيق فى الأمر ومتابعته قانونیا, ثم الطلب من رئيس 
الجامعة إعادة المبلغ وذلك بعد أن يثبت التحقيق مسئوليته. 

ثانيًا: وضع المؤسسات الدينية تحت مراقبة وإشراف رئيس الوزراء ثم الطلب من 
الحكومة البحث فى تحسين إدارة تلك المؤسسات حتى يفوا بمتطلبات الإصلاح!؟). 
ولا يبدو من تلك المناقشات درجة احترام النواب وهم من ملاك الأراضى ومن الرجال 
المهنيين لهؤلاء العلماء ولكن مما لاشك فيه أنهم كانوا ينظرون إليهم على أن القصر 
كان يتلاعب بهم. 
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ورغمّا عن عدم ذكر ذلك مباشرة, فانه كان بالكاد یمکن اعتبار اللك ألعوية 
حيث إن النواب الذين يعرفونه شخصيًا كانوا يعلمون أن فؤاد كان بارعا ومستغلا 
ويميل إلى إحاطة نفسه بالمتذللين. وكان نشأت أحدهم» وتوفيق نسيم مدير الخاصة 
الملكية الثانى. ولم يكن أيا منهما محبوبا من الشعبء ولكن مما لاشك فيه أن نشأت كان 
أكثر مراوغة وخداعا ونشاطا سياسيا. وكانت نهاية الامبراطورية العثمانية فى ۱۹۲۳ 
قد أشعلت طموح الملك فؤاد ليصبح خليفة. ورغم أن معظم المثقفين من الشعب 
المصرى قد عارضوا فكرة الخلافة إلا أن نشأت كان نشطا فى الترويج لفكرة الملك. 
ويسبب منصبه كوكيل وزارة الأوقاف كان على اتصال بأهم العلماء. وقد تقرب من 
هؤلاء العلماء فى محاولة لجعلهم يتبنون فكرة الخلافة. وهكذا بدأ المؤتمر حيث تم دعوة 
أكثر العلماء تأثيرًا تساندهم حملة صحفية كبيرة. 


نزعة طبيعية نحو الخادعة والكيد!' '). وعلى ما يبدو فقد قال له سعد زغلول إنه بصفته 
وكيل وزارة الأوقاف فإنه يعتبر موظفًا عامًا ذا وجبات محددة وحذره من عدم تخطى تلك 
الواجبات. وأضاف أن البلد باکملها تكرهه وأنه من الأفضل له أن يعالج ذلك الوضء!*"). 
وقد كان سعد زغلول نفسه ضد الخلافة. وريما لأنه كان من التقدميين فقد كان يؤمن 
بان إعادة الخلافة لا نفع فيهء كما أنه قد شعر أن الطموحات الاستبدادية للملك فؤاد. 
مثل سلطته المطلقة ينيغى الحد منها. وقد أدلى سعد زغلول برأيه قى هذا الوضوع 
للملك؛ الذى أعلن فى وقت لاحق أنه قد تخلى عن فكرة أن يصبح الخليفة. فى غضون 
ذلك تسببت شعبية سعد زغلول وتعنته تجاه الملك فى قيام نشأت بترتيب مظاهرة 
طلابية من طلاب الأزهر لصالح الملك فؤاد. وكان ذلك أمرًا يخرج عن المألوف. حيث 
تعود التظاهرون الخروج إلى الشوارع مرددين شعار 'زغلول أو الثورة". ثم تلا ذلك. 
قيام سعد زغلول بالعمل على تقاعد نشأت. فعين مساعدا لمدير الخاصة الملكية وقال زغلول 
فيما بعد لحزبه إنه لا يرغب فى أن يطعن من الخلف!" ") وكحل غير حاسم لهذا الوضع. 
تم إقناع الملك بتعيين نشأت وزيرًا فى الوفد المصرى فى طهران. 
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بعد سعد زغلول 


على الرغم من تعنت سعد زغلول, ومحاولاته الاولية للحد من الاطراف الأخرى 
الشاركة فى كل من الحکومة والبرلان واقتناعه بانه هو فقط دائما على حقء الا أنه 
فهم فى نهاية الطاف أنه من الأفضل مشاركة تنافسية معه» وحتی وفاته فى عام ۰۱۹۲۷ 
والمراقبون الاجانب یعلقون على أسلوب ونظام وهدوء أعضاء البرلان الصری فى 
السنوات القليلة الأولی من أدائهم"". وفی القابل» كان خلیفته مصطفی النحاس, 
دائمًا ما يميل إلى أن يكون حزيه هو الأهم دون النظر إلى أن عدم وجود معارضة 
فعالة فى البرلمان تقوض العملية التشريعية والأكثر أهمية فى هذا الفصل هو تأثير 
المراقبة المالية للبرلمان. وعلاوة على ذلك فإن الشعبية طويلة الأمد لحزب الوفد تحت 
قيادة النحاس قادت الأحزاب الأخرى إلى الاعتقاد أن هيمنة الحزب فى البرلمان تعبر 
عن طغیان الأغلبية. ونتج عن ذلك أنه كان على المصريين البارزين المدعومين من قبل 
اللك. إما أن يعملوا على تعليق البرلان, أو تعديل الاستور. وكان إسماعيل صدقى 
أحد هولاء. ۱ 


سوء ادارة کورنیش الاسکندرية 
أول رد فعل ملکی عنیف ضد صدقی 

لم يكن لصدقی انتماء حزیی محدد, وقد احتدم الصراع طويلاً بینه وبين سعد 
زغلول وكان دائمًا ما پذکر بأساليبه القوية التشددة عندما كان وزيرًا للداخلية فى عام 
6 وقد أصبح صدقی رئيسا للوزراء فى سبتمبر ۰۱٩۳۰‏ وجاء تعیینه ملازمًا للازمة 
الالية العالية ورغما عن عدم ثقة السیاسیین الصریین فى صدقی, الا أن مواهبه 
کخبیر فى الشئون الالية, بجانب مواهبه کاقتصادی, وفهمه فى الاقتصاد المصرى, 
وقدرته على تحقيق توازن اليزانية الوطنية كان مرا معترفا به آدی إلى تعیینه فى 
منصب رئاسة الوزراء. مع احتفاظه بحقيبتى المالية والداخلية. وقد استمر فى مخنصيه 
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ة ثلاث سنوات, وأثنائها أعيد كتابة الدستور, ووقع حزب الوفد تحت الحظر. وحینما 
انقلب عليه حزب الأحرار الاستوریین» اتخذ تدابير قمعية ضده. وقام بتأسيس حزبه 
الخاص "الشعب. ولفق منه أعضاء البرلان كما أضاف إليهم ممثلين عن الحزب 
الوطنى وحزب الاتحاد الذى كان متحالفًا مع الملك. وفى سبتمبر ۰۱۹۳۳ استقال من 
منصبه بسبب ما أشيع عن خيانته للملك.إلا أنه رفض أن يتلاشى فى الظل, وانضم 
إلى العارضة فى الیرلان. ۱ 

وعقب ذلك بقلیل, انطلقت شائعات عن فساده» ريما من قبل الك. ثم ألقت 
الحكومة الجديدة باللوم عليه فى موضوع صفقة القطن التی كان قد أشرف عليهاء ثم 
أيضًا لنعه الضاربات فى السوق عندما كان وزیرا للمالية حیث قام ببیع |جمالی 
القطن الحکومی سرا بدون الاستماع إلى نصيحة وزرائهء ولکن بموافقة ملکی مطلقة 
وقد کلفت مضارية صدقی البلاد ۲۰,۰۰۰ جنیه» رغما عن کون رفع سعر القطن قد 
حقق لصر فى سوق القطن ربحا قدره ۲۰۰,۰۰۰ جنیه. وقد سمح له هذا النجاح أن 
یبری نفسه آمام البرلان» إلا أن الهجوم لطخ اسمه. ومما زاد فى قلقه» أن كلا من 
الملك ورئیس الوزراء اعتبروه مسئولاً عن تکالیف كورنيش الاسكندرية الباهظة. حیث 
كان تقدیر بناء الطریق على طول ساحل الاسكندرية قد ارتفع من ۸۰,۰۰۰ إلى 
۰ جنبه, وانتشیزتء شانعات مفادها أن لجنة الکورنیش انتقدت فى تقریرها 
تلك التکلفة(۳). وتهمة آخری ألصقت به ألا وهی تقدیم أراضى الدولة بأسعار مخفضة 
لائنین من کبار السئولین الحکومیین فى مقابل القيمة الرأسمالية لعاشهم. وقد نفى 
هذا الادعاء بازدراء(۳۱). كان اللك یعرف تمام العرفة أن صدقی لا یحظی بشعبية» 
وربما استمر فى الانتقام منه لا بذله من جهود فى الاضی لکبح جماح الاتفاق 
الشکوك فيه للقصر. 

وقد خلفه عبد الفتاح يحيى فى منصب رئيس الوزراء. وكان اختياره بسبب التاکد 
من أنه سوف يطيع الملك طاعة عقياء. فعندما كان يحيى رئيسا للوززاء بالإنابة فى 
صيف عام ۰۱۹۳۲ كان الكورنيش قد بدأ فى لفت انتباه الرأى العام ورغبة من يحى 
فى الحصول على الدعم الملكى لتحقيق مارب شخصية, فقد اهتم بهذه المسالة, 
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وبعد استقالة صدقی(*), استمر یحیی فى مهاجمته يقيئًا مته أن هذا من شانه أن 
یرضی الملك الذی كان برغب فى روية رئيس الوزراء الاسبق متهما بالفساد. 

آما أعضاء الحزب الوطنی الجالسون بجانب العارضة البرلانية مع صدقی, فقد 
هاجموا حكومة یحیی مرارا. كما لعب حافظ رمضان» رئيس الحزب الوطنی؛ دور 
"الضمیر البرلانی" مذکرا زملاءه الاعضاء أنه انتقد وعارض سیاسات صدقی عندما 
كان الجمیع راضین عنه. إلا أنه, لم يشكك فى قدرات الرجل بعد ذلكء كما أنه لم يكن 
مثل من يهاجمونه فى الوقت الحالى لأنه لم يعد فى الحکم( *). وريما كانت حالة صدقى 
هى الوحيدة التى اتخذت فيها المعارضة البرلمانية موقف الدفاع عن حزب ما ضد 
الاتهامات المقدمة من الحكومة. ويرجع ذلك إلى الشك الكبير فى دور موظفى القصر 
تجاه مهاجمة رئيس الوزراء الأسبق وخاصة من ناحية الابراشی الذى كان مثله مثل 
نشأت من قبل تایعا أمين للماك. 


وقد انزعج صدقى؛ لأنه بدلاً من التحقيق فى أسباب التكاليف الاستثنائية للكورنيش 
فإن لجنة التحقيق أخذت تجمع الاتهامات ضده بصفته وزير الداخلية الأسبق. و قد 
كان غرضه هو تجميل الاسکندرية, ومخصوصا من الجانب المطل على البحر حيث 
الهواء المنعش. وعندما جات وزارته إلى الحكم كان العمل يجرى فى المرحلة الخامسة 
من الکورنیش, وهو الجزء قيد التحريات فى ذلك الوقت. كان ذلك الشروع قد خلق 
الآلاف من فرص العمل بجانب قيام صدقى بإقناع الأثرياء من المصريين بإنفاق 
أموالهم داخل البلد. وقد دعته تلك الرغبة إلى التركيز على الإسكندرية كنموذج لمصيف 
مثالى('*). إضافة إلى ذلك كان يأمل أیضا فى تحقيق طموحات الملك فؤاد فى أن يرى 
الكورنيش يمتد من محطة ستانلی إلى قصر المنتزوا؟؟), وكخاتمة للأحداث ففى يوم ۲۵ 
مايى عام ۰۱٩۲۶‏ أدانت افتتاحية إحدى الصحف بمرارة التحقيق فى تكاليف إقامة 
الكورنيش كذلك عدم السماح لصدقی بالدفاع عن نفسه, واستمرت الصحيفة قائلة إن 
هذا الوضع يشكل خطرا على المواطنين البسطاء الذين تشهر بهم الصحف. وعلاوة " 
على ذلك» كانت "الادلة" التى جمعتها اللجنة تتألف فقط من تسجيلات للبیانات. 
والتى كان قد تم نشر مقتطفات منها(**). 
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النحاس والکتاب الأسود 


سهلت ستوات الحرب. والتی شهدت هجوما على الامبراطورية البريطانية ووجود 
جدود أجانب. ونقص فى الاغذية, وتضخم الاسعار. انتشار الفساد فى مصر. ومن 
أجل حماية المصالح البريطانية فى النطقة. بجانب الاشتباه فى أن الملك الجديد فاروق 
يتعاطف مع النازی» قررت الحكومة البريطانية فرض حكومة وفدية على مصر. وفى 
حادثة الرابع من فبراير ۱۹۶۲ والتى سجلت ذاكرة التاريخ عواقبها ونتائجهاء أعطى 
السفير البريطانى مايلز لامبسون تعليمات لفاروق بالموافقة على حكومة وفدية» رغما عن 
معارضة الملك فى أن يصبح النحاس رئيس للوزراء. ولإقناع فاروق أصدر لامبسون 
أوامره بأن تقوم الدبابات البريطانية بمحاوطة قصر عابدین, وعندها قبل الملك الإنذار. 
وعندما اتهم السياسيون وآخرون النحاس بالموافقة على تشكيل حكومة تحت الحماية 
البريطانية ادعى زعيم حزب الوفد أن الوضع أجبره على القبول. وقد قام النحاس فى 
وقت لاحق بتعليق البرلمان لحين أجراء انتخابات جديدة. وبالتالی تكميم الجلسة 
آنذاك!**؛ وقد عمل الوفد على حشد أنصاره لضمان عدم معرفة الرأى العام بظروف 
تعيينه. كما رفض النحاس رفضا قاطعا السماح لحزب الأحرار الدستوريين العارض 
بأكثر من ربع المقاعد فى البرلمان. وكنتيجة لذلك فإن وجود الحزب الذى يمكنه كبح 
جماح حزب الوفد قرر مقاطعة الانتخابات(!؟). 

يتفق المؤرخون والشهود المعاصرون الذين لم يساندوا الوفد على أنه حتى وقت 
سقوط حكومة النحاس كان الفساد قد تفشى فى الحكومة والحزب("*» وإضافة إلى ذلك 
فقد اتسمت فترة رئاسة النحاس للوزارة بفضيحة الكتاب الأسود» وهی حادثة بدأت 
مع تصدع العلاقات بين النحاس ومكرم عبید. وزير ماليته وكان عبيد مرتبطًا ارتباطًا 
وثيقًا بسعد زغلول, كما كان عضوا منذ فترة طويلة فى الوفد. حتى إن اختيار النحاس 
كخليفة لسعد زغلول برجم إلى جهود مكرم عبيد. فقد كان الرجلان صديقين حميمين, 
كما نمت الثقة التبادلة فيما بينها بعد إبعادهما إلى جزر سيشل مع سعد زغلول فى 
أوائل العشرينيات وأصبح الرجلان بعد ذلك لا ینفصلان» حتى إن مكرم عبيد كان هو 
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الذى ساعد النحاس فى اختیار زوجته, وأصبح الاثنان صدیقین حمیمین وقد استمر 
هذا الوق خی سای 215845 اما جرت كتاتعة بان التابت من من مكرم بيذ 
الاستقالة, وأن هذا الأخير قد رفض. وقد حاول الملك فاروق شخصيًا حل النزا ع» ولکن 
دون جدوی. وقدم النحاس استقالة حکومته» وعلى الفور شكل وزارة جديدة لم تتضمن 
اسم مكرم عبيد. ووفقًا لمحمد حسين هیکل, وهو عضو فى حزب الأحرار الدستوريين 
بجانب كونه شاهدا على تلك الاحداث. فان هذا التغير قد فاجا الجمیع() وبعد أن 
ترك مكرم عبيد منصبه كتب موضوعا فضح فيه زملاءه السابقين فى الوفد. واتهمهم 
بالفساد وسوء استغلال السلطة, وقام بنشر ذلك فى كتاب أسود. 

("الکتاب الاسود") وعندما بدأ تداول الكتاب الأسود سئل النحاس فى ابریل ۱۹4۳ 
- خلال جلسة برلمانية حين كان رئيسا للوزراء - عما إذا كانت الادعاءات المقدمة 
ضده من قبل مكرم عبيد صحيحة. وسأله أحد أعضاء مجلس النواب عن صحة ما ورد 
فى الكتاب الأسود من أن نمط حياته أصبح الاسراف والتبذیر» حيث كان النحاس قد 
قام بشراء سيارة باكارد يمبلغ ۳,۰۰۰ جنيه تنازل له عنها المليونير اليونانى كوتسيكا(؟؛) 
وعلاوة على ذلك» فإن رئيس الوزراء كان قد انتقل للاقامة فى فتدق مينا هاوس, 
وقد كلفه ذلك أكثر من آلف جنيه وإضافة إلى ذلك فقد استأجر فيلا فى جاردن سيتى 
بينما كان يسكن فى هلیوبولیس, وأن تلك المصروفات ونمط الحياة الجديد قد تكلف مما 
لا شك فيه أموالاً كثيرة» إذا فما هی إجابته على اتهامات مكرم عبيد. 


توجه النحاس إلى التصة مصحويًا بالتصفیق(*) مما يدفع المرء إلى الاعتقاد بان 
النحاس نفسه قد حرض على السؤال من أجل إحراج مكرم عبيد من خلال إظهار مدى 
دعم الوفد له. وعندها أعلن أن عبيد كان قد شوه الحقائق» واخترع الارقام. وسود 
كتابه بالخيالات والهلاوس وهلل النواب لهذه الطعنة. ثم قال النحاس إنه بحكم منصبه 
كرئيس الوزراء» ووزير الداخلية. ووزیر للخارجية, فقد تم تخصيص ثلاث سيارات له 
لسستفدنها لاغراخبه الخاضة والعافة: ولک قرئ أن یشتری سهازة وا حدة باکارد 
فد موافقة مجلسن اورا بها أن السيازاك ا تفه له قیال باستمزان: 
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بینما الباکارد تتمیز عن بقية السیارات الاخری الاکثر "دیمقراطية . كان هذا فى إبريل 
۲ ونصحه وزير المالية مکرم عبید بالحصول على تقییم للسیارات الخصصة له من 
قبل الحکومة . وعندما قال النحاس لتاجر السیارات إنه يريد سيارة أخرى لاستعماله 
الخاص, كانت السيارة الوحيدة التاحة هی سيارة اللیونیر الیونانی» وقد قال هذا 
الأخير إنه على استعداد للتنازل عنها ونصح عبید النحاس مناشدة التاجر للحفاظ على 
السيارة حتی تدفع الحكومة قيمة السيارة الأولى وهنا قرر النحاس أنه سیبقی السيارة 
لاستعماله الخاص, والسيارة الثانية سوف تصبح السيارة الحكومية. كما نفى النحاس 
اتهامه بالبذخ بما أن السيارة ليس يها ما يميزها عن غيرها من السیارات, سوى أن 
نوافذها تفتع آلياء وأنها لا تتعطل فى منتصف الطريق. 

أما عن الاربع وتسعين یومّا التى قضاها فى فندق مينا هاوس, فكان هذا يسبب 
إجراء تجديد لمنزله فى مصر الجديدة وأنه لم يتكلف ٠٠٠١‏ جنيه؛ كما ادعى مكرم 
عبید. وإنما ۳۲۳,۳۱۵ جنيهء بالإضافة إلى ٠١‏ جنيها للإكراميات. إلى جانب ذلك. أنه 
اعتاد الإقامة فى الفنادق والنتجعات السياحية الكبيرة فى القاهرة والإسكندرية 
وصعيد مصر, وأوروياء مما يعكس ويتناسب مع وضعه واحترام ذاته وكرامته وكان هذا 
أسلوب حياته فى الاسترخاء كمطلب صحی. فهل فى هذا إساءة لاستخدام سلطته, 
وهل يلام لانه يحيا حياة شرينة يارك الله للافيها؟ وأضاف ان مکرم بيد قد زعم 
آیضا أنه قد تار تلا فى جاردن سيتى لقا ء مبلغ ضخم وهو خمسون چنیها 
شهریا . وکان من المکن له التماس العذر لای شخص غير مکرم عبید. مژلف الکتاب 
لقوله هذا و و أن یعرف شيئًا عن الحياة الخاصة للنحاس مثل مکرم 
عبید وهو الطلم على شئونه الخاصة. عن طریق زوجاتهم. وهو بالتأكيد على علم بان 
النحاس جاء من أصول متواضعة. والنحاس من شأنه أن يدرك أن عبید وهو قبطی» 
یفتقر إلى دعم القاعدة الشعبية له وفی إثناء رده كان النحاس يستشهد بالفواتیر التی 
تؤيد سداده للمبلغ ویقول إنها متاحة للمراجعة والفحص من مجلس النواب. وقد قویل 
قوله هذا بعاصفة من التصفیق» مما یوحی أن کلامه كان مصدقّا على نطاق واسع وأنه 
بریء من الفساد. بغض النظر عن خطورة الاتهامات التی وجهت إليه وأن الوفد سیقف 
إلى جانب زعیمه ضد أية اتهامات بعد هذا الاستجواب("*. 
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بعد هذا الاستجواب لم يمر يوم من دون أسئلة من مجلس النواب إلى رئيس الوزراء 
أو أعضاء حكومته حول الاتهامات الواردة فى الكتاب الأسود فعلى سبيل الخال سئل 
النحاس عن المشروع الخيرى مشروع البر" الذى بدأته زوجته زينب الوكيل. وكان 
هناك أكثر من إشارة واحدة داخل صفحات الكتاب إلى حقيقة أن الدافع وراء هذا 
المشروع الخيرى هو الاجبار على دفع ضرائب غير رسمية, وأيضا لمنح الألقاب 
والميداليات على المساهمين من الأغنياء ثم من أجل سداد رواتب الموظفين العاملين فى 
هذا المشروع الخيرى ". وأجاب النحاس شاجبًا أكاذيب مكرم عبید, وموضحا أنه فى 
عام ۱۹۶۲ بمناسبة الذكرى السنوية لاعتلاء الملك العزش فى (۱۱ فبرایر)» اعتيرو1 
أنه من واجبهم دعوة المصريين والأجانب الأثرياء للمساهمة فى عمل قيم وعظيم من 
شانه تخفيف العبء على الفقراء الذين كانوا يسعون للحصول على خبزهم الیومی, 
ويواجهون مصاعب الحياة . والمشروع ينطوى على جمع التبرعات ورسوم العضوية, 
وتوزيع الطوابع التى يطلق عليها " قرش البر . وإقامة حفلات باهظة الشمن, وبیع 
البطاقات والورود. وفى ۲۰ يناير ۱۹۶۲ كانت مساهمات مختلف الأنشطة قد بلغت 
١4‏ جنيهاء تم إيداعها فى بنك مصبز فرع القاهرة. وقد كانت مصروفات 
الشروع هی ۵۸۶,۳۶۰ جنيها. وأفاد النحاس أن عشرين شخصا فقط من ضمن كافة 
المساهمين قاموا بالشكوى من کون مساهمتهم لم تذكر واستطرد قائلا إن تلك السالة 
قد حلت. كما وأن نجاح الشروع كان جِيدًا جدا بحيث قررت زوجته أن تجعل منه 
مشروعا دائمًا. وكان من بين الأعضاء الدائمين فى لجنة المشروع أمين عشمان 
والدكتور عبد الواحد الوكيل وهو والد زوجة النحاس والسفير البريطانى وزوجته 
اللیدی لامبسون(*. 

وقد انتقد العديد من المراقبين ذلك العمل الخيرى: ويشير هيكل فى" مذکراته" أن 
زينب الوكيل زوجة النحاس, قد أقامت الشروع بغرض ملء جيويها"*) ومع ذلك» فإن 
عبد المجيد الرمالی. عضو المجلس الذى طرح السؤالء قام بشكر النحاس على إجايته 
المفصلة!'*) وكون النحاس نجح فى الخروج وسمعته وشعبيته سليمتان يبين كيف أن 
موضوع الأخلاق الشخصية أصبحت لا تأثير لها فى مجال الخدمة العامة المصرية. 
كما وأن هذا الاتجاه سوف ينمو. 
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إن موقف التملق الذی آظهره أعضاء مجلس النواب تجاه حكومة الوفد وزعیمها 
خلال تلك الدورة قد یساعد على تفسیر سبب فشل عبید فى نهاية هذا الاستجواب فى 
التأثیر على الجلس(**). وقد تحدث الأمين العام السابق لحزب الوفد. الذی أبدى قدرا 
کبیرا من الشجاعة فى الصمود فى وجه تلك الاتهامات, تكلم خلال ما يقرب من 
دورتین. ومع ذلك. فان طريقة النحاس وأسلوبه السيئ دفع الجلس إلى رفض 
الاستجواب القدم من مکرم عبید(۱*) ومن الغریب أيضًا أن العارضة (الحزب الوطنی) 
لم تتدخل قط فى النقاش حول الکتاب الأسود. كما آنها لم تستجوب الحکومة حول 
الکتاب الأسود أو الفساد وقد أدى کتاب مکرم عبید فى النهاية إلى طرده من البرلان 
بعد فترة قصيرة. وبعد ذلك قرر النحاس أن أنشطة مکرم عبید كانت مضرة: وأنه لا 
یستطیع أن يبقيه طليقًا. ولا كانت مصر تطبق قانون الأحكام العرفیة؛ فإن النحاس 
تمکن من اعتقال عبید وقد بقی هذا الأخير فى السجن حتی شهر أكتوير عام ۰۱۹۶۶ 
عندما تم تاليف حکومة ائتلافية جديدة برئاسة أحمد ماهر(*. 

وقد أجبرت حکومة النحاس على الاستقالة فى ۸ أكتوير ۱۹۶۶ وسرعان ما 
أصبح هدقًا لاسئلة البرلان() وبعض تلك الأسئلة كانت بخصوص أمين عشمان, 
المدقق الحكومى الرئيسى فى حكومة النحاس7'*). وكانت الأسئلة التى طرحت فى 
مجلس النواب معنية بالتقارير التى تفيد بأن عثمان كان قد سافر مع زوجته فى رحلات 
خاصة إلى فلسطين على نفقة الحكومة الصرية. وأن التحاس قد أخذ زوجته وشقيقها 
وموكب من المرافقين إلى فلسطين على متن طائرة تابعة لبنك مصر فى عام ۱۹۶۳ 
مستخدمين أموالاً رسمية. كما كانت هناك آیضا مزاعم بان التحاس قد أمر بإعداد 
طائرة عسكرية لنقل ممرضة من بورسعيد إلى الإسكندرية لرعاية والدة زوجته؛ وإذا 
صح كل ذلك ققد تساعل أعضاء البرلمان عن الكيفية التى يمكن للحكومة أن تعيد بها 
الأموال التى أخذت من الخزانة العامة للدولة. ويطبيعة الحال. فإن النحاس وعثمان كانا 
مستهدفين على حد سواء بعد خروج الوفد من السلطة, ولكن عتمان كان قد أصبح 
مكروها من المصريين بعد أن صرح علئًا إن مصر وبریطانیا كانتا مقيدتين معا فى 
"زواج کائولیکی. 
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وبعد أن أصبح مکرم عبید وزیرا للمالية فى وزارة محمود فهمی النقراشی أشار 
إلى أن جمیع الأسئلة الثلائة السابقة تفید إساءة استخدام أموال الدولة لأغراض 
خاصة. وأضاف أن السالة تتجاوز سلطة النائب بما أن أمين عتمان قد تجاوز إحسان 
الحکومة الصرية لیشمل آفراد عائلته» الذين عادوا معه على نفس الطائرة. وکانت 
الحکومة قد دفعت مصاریف انتقالهم. كانت رحلة الوزیر السابق مع أسرته قد تکلفت 
۰ جنيها وقد بعث مکرم عبید بصفته وزیرا المالية برسالة يسال فیها عثمان عما 
إذا كان على الوزارة أن تعتبر رحلاته رسمية, وإذا كان الأمر کذاك. فأى جهة إدارية 
تصبح مسئولة عن تسديد هذه الأموال ؟ وقد رد عثمان على ذلك قائلاً إن زيارته كانت 
رسمية وسرية. وإنه ليس من حق عبيد أن یعرف, لأن "هذه المسائل كان من الضرورى 
أن تبقى غير معلنة للحكومة الحالیة ۲۲ 

كان على مكرم عبيد العودة إلى السجلات الرسمية, وقد وجد أن عثمان قد كذب 
ففى الثاني من یولیو عام ۰۱۹۶۲ ركب أريعة رکاب أى أمين عثمان وعانلته. على متن 
طائرة متجهة إلى إسرائيل!'') وبعد أريعة أيام» غادرت مصر طائرة بدون ركاب وعادت 
فى ۷ يوليوء ويها راکب واحد وهو أمين عثمان وقد كلفت هذه الرحلات الحكومة 
المصرية ۱۳۷ جنيها. وفى ۱۱ أغسطسء خرج عثمان مرة أخرى من القاهرة على متن 
طائرة فارغةء وعاد فى ۱۵ أغسطس مع زوجته وابنته وأخت زوجته. وقد تكلفت تلك 
الرحلات ١١7‏ جنيها. وقد أظهرت السجلات الرسمية أن عثمان كان قد سافر بجواز 
سفر عادی, ولیس جوارًا دبلوماسيًا. عندئذ قال مكرم عبيد إنه بدأ بالفعل إجراءاته. 
حيث إنه وفقا للقانون رقم۱۷ لسنة (1914). فإن ربع معاش المراجع السابق سيتم 
الحجز عليه لاستيفاء مال الدولة(۲"). 

أما موضوع النحاس وزوجته فكان بمثل وقاحة الموضوع الأول. فقد ساقرت 
زوجته مع أخيها إلى فلسطين فى نهاية مايى ۱۹۶۲. وانضم النحاس إليهم فى وقت 
لاحق فى بداية يونيو. وقد أمضوا جمیعا بضعة أيام معاء ومن ثم عادوا إلى القاهرة. 
ويعد عودتهم طالبت هيئة السكك الحديدية فى فلسطين يدقع مبلسغ ۱۵۱ جنيها. 
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ويدلاً من دفع تکالیف رحلته. فإن النحاس قد حصل على البلغ من وزارة المالية. 
آما الرسالة التى بعث بها إلى وزارة امالية فلم تذکر سوی النحاس نفسه فى قسيمة السفر . 
وقد تم دفع هذا البلغ فى مجموعه من خزينة الاولةء من دون حق شرعی أو سبب. ومن 
ثم بدأ مکرم عبید فى إجراءات ضد النحاس. وبا لاضافة إلى ذاك» قد کلف رئيس الوزراء 
السابق طائرة عسكرية بالسفر من القاهرة إلى بور سعید والاسكندرية ثم العودة فى 
نفس الیوم. لجلب ممرضة لرعاية والدة زوجته وکان ینبغی على النحاس أن يعثر على 
ممرضه فى الإسكندريةء ولکن عبید لاحظ أن رئيس الوزراء السابق كان بحاجة إلى التباهی 
وإظهار سخاء الدولة وقد اتخذت بالفعل الاجراءات لقاضاة النحاس. 

ثم قال وزير الالية للمجلس إن النحاس قد استاجر قطارات دون دفع تکالیف 
تصل قیمتها إلى ۸۸۲.؛ جنیها. وقد لفت النظر إلى أنه عندما يرتكب مسئول صفیر 
فى الحکومة جريمة طفيفة فإنه یطرد من وظیفته. فى حین أن هولاء السادة البارزین 
الذین کانوا فى السلطة قد رکزوا اهتمامهم على تمویل شئونهم الخاصة بأموال الدولة, 
وهی آموال تعتبر آمانة عندهم. وكإهانة آخری للشنعب فإنهم یدعون الشرف 
والاستقامة(۳). 


فى نهاية الملكية 

عاد الوفد إلى السلطة فى یتایر ۰۱۹۵۰ وكانت استراتيجيته الجديدة هی استرضاء 
القصر. وقد انعكس ذلك على أعمال البرشان» فقد كان يكفى استجواب واحد ليكون له 
عواقب وخيمة من قبل النظام الملكى. وفى مایو ۰۱۹۵۰ كان عضوا من المستقلين 
المنتخبين فى مجلس النواب» وهو مصطفى مرعى» قد وجه سؤال لرئيس الوزراء مفاده 
معرفة دوافع استقالة محمود محمد. وهو رجل نو سمعة لا يرقى إليها الشك وكان 
يشغل منصب رئيس المراجعة بالحکومة(*") ویالتالی» حذر النحاس رئيس مجلس 
النواب محمد حسين هيكلء من التعامل مع هذه القضية على اللا(*), إلا أن هيكل 


الذی كان ملتزما بالإجراءات البرلمانية لم يدرك تحذير النحاس, وظن أن رئيس الوزراء 
يحذره من المساس بالملك بأی حال من الأحوال. 
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وفی ۲٩‏ مایو عام ۰۱۹۵۰ آعرب عضو مجلس النواب» مصطفی مرعی» عن عدم 
رضائه, موضحا أنه سبق أن سال رئيس الحكومة عن سيب استقالة سراجع 
الحسابات» وذلك لأن محمود محمد لم يعط أى دوافع لاستقالته, ولأن مرعى كان يعرف 
محمد معرفة شخصية. كما كان معروف أيضًا لدی غيره من النواب, وكان مستقلاً 
وعقلانیا ومتوازنًا فى آرائه. فإنه من غير المرجح أن يكون قد استقال من منصبه من 
دون سبب. لذا فقد وجه مرعى سؤاله هذا إلى الحكومةء التى وفرت له جوابا فى 
جزأين: الأولء أعلنت الحكومة أن محمد قد أشار فقط إلى ظروف خاصة:؛ جعلت من 
الصعب عليه أن يبقى رئيس لکتب مراجعة الحسابات. هنا توصل مرعى إلى أن كلمة 
'"الخاصة لا تعنى شخصية, ولكن أن الاستقالة كانت بسبب عمله كرئيس لمكتب 
مراجعة الحسابات. كان تخمين مرعى مدعوما بیان من جانب الحكومة تقيد بأن مكتب 
المراجعة سوف يواصل الإشراف قانونيا على موارد الدولة ونفقاتها. وعلاوة على ذلك 
كان محمد قد ذكر فى مقابلة أن استقالته لم تكن بسبب شخصی(۲) ولفت مرعى 
النظر إلى أن الحكومةء وأیضاء قد أهملت فى أداء واجبهاء لأنه كان من الواجب عليها 
أن تدعم وتحمى الرجل عندما حاول القيام بعمله. 

أما بالنسية للجزء الثانى من رد الحكومةء فإنه أشار إلى أن استقالة محمود 
محمد كانت لها علاقة بالملاحظات التى أدلى بها رئيس مكتب مراجعة الحسابات عن 
نفقات الحكومة فى حملة فلسطین. وحول الدعم المالى لستشفی المواساة. وهنا أشار 
مرعى إلى أن المادة التاسعة من القانون رقم ۵۲ (۱۹۶۲) أدت إلى إنشاء مكتب 
المراجعة هذا ونصت على أن لديه السلطة الكاملة لتقديم وجهات نظره فى الإنفاق من 
الاعتمادات. كما نص القانون على أن أى اختلاف فى الرأى بين مكتب مراجعة 
الحسابات والإدارات الحكومية يحال إلى مجلس الوزراء!'') وعندئذ. سال أحد أعضاء 
مجلس النواب عن وقت حدوث هذه الخالفات فأجاب مرعى إن التحزب والوزران 
المختلفة التى جاءت وذهبت ليس لها علاقة بهذه السالة, لأن البلاد كانت هى الخاسرة 
بسبب هذا التحزب. ثم إنه طلب من أعضاء مجلس النواب تحمل واجباتهم بكل جدية 
عند نظر هذا الاستجواب(۳). 
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ثم آوضح أن أحمد النقیب. مدير مستشفی الواساة. قدم لكريم ثابت الملحق 
الصحفی للملك. وهو رجل نو سمعة مشکوك فیها. والذی كان يشتبه قى أنه يشجع 
تجاوزات الملك فاروق, مبلغ ۰,۰۰۰ جنیه. وکان ذلك فى ینایر عام ۰۱۹۶۸ عندما كان 
ثابت رئیسا لتحریر جريدة القطم. ولم يتم إعطاء تفسیر عن سبب إعطاء هذه الهدية. 
وقد انتقد مکتب مراجعة الحسابات هذا فى تقریره السنوی(۲) فطلبت حكومة النحاس 
من رئيس مکتب مراجعة الحسابات حذف يعض العبارات من التقریر» ولکن محمود 
محمد رفض ذلك. ونتج عن ذلك أزمة وصلت إلى القصر. وعندما أشار نائب رئيس 
مجلس الوزراء إلى أن إدارة مكتب المراجعة قد أساءت إلى الملك فاروق, قدم محمود 
محمد استقالته من منصبه, وقد قبلت فورا. 

وأكد مرعى أن الشيك بمبلغ ۵,۰۰۰ جنيه قدم لثابت دون الحصول على موافقة 
من إدارة المستشفىء» بل وأن مجلس الإدارة قد أعطى موافقته فقط بعد الاستجواب 
المقدم. وهنا علق مرعى بأن مجلس إدارة المستشفى يجب أن يدرك أن الموافقة على جريمة 
لا يعنى حذفها. وعلاوة على ذلك, إذا كان مبلغ ۵,۰۰۰ جنيه قد أعطيت لشخص, فهل 
كان ذلك كرسم عام. أو بوصفه عمولة؟ فإذا كانت قد أعطيت کرسوم. عندها يجب دقع 
ضريبة عنه, آما إذا كانت قد دقعت بوصفها عمولة فهى تخضع أيضنًا لضرائب تجارية 
وصناعية. وبالتالی فلماذا لا يطلب من النقيب باشا الذى دفع النقود لثابت باشا دفع 
ضرائب كما يحدث مع التواب وأين حق الدولة فى ذلك(؟ 


وردت الحكومة فى اليوم التالى. وكان الوزير الموجود فى مجلس النواب ممثلاً عن 
النحاس هو فؤاد سراج الدين, وزير الداخلية. وقد أشار سراج الدين فى كلمته نيابة 
عن الحكومة أن حزبه ليس له علاقة بهذه القضيةء حيث إن حكومة أخرى كانت وفی 
خلال المناقشات هی المسئولة فى ذلك الوقت. وأكد أيضا على أن الرئيس السابق لمكتب 
مراجعة الحسابات قد أصر على تقديم استقالته؛ على الرغم من أن النحاس وسراج 
الدين حاولوا إثناءه عن الاستقالة» وفى خلال الناقشات أضاف سراج الدين أن مقعد 
رئيس مجلس النواب كان یهتز, وقد فهم الرئيس هيكل من هذا أنه يعنى أن موقفه كان 
فى خطر يسبب الاستجواب الذى اتخذ منعطقا حرجا(۲۱). 
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فى الیوم التالی, وفقّا لا ذکرته إحدى الصحف قدم کریم ثابت استقالته من 
منصبه کملحق صحفی لدی اللك إلا أن اللك رفض قبولها. لانه كان يثق ثقة تامة فى 
كريم ثابت(" وعندما ذهب سراج الدین ارزية هیکل عاتبه رئيس مجلس النواب لدفاعه 
عن ثابت فى خطابه وهنا رضخ سراج الدین, وانتقد ثابت بسبب تدخله الستمر فى 
شئون الدولة؛ واضاف أن الوفد كان لعدة سنوات بعیدا عن الأجواء السياسية» وهو 
وضع كاد أن یقضی على الحزب. ولذلك كان لدیهم کل العذر لمحاولة التوصل إلى اتفاق 
مع القصر والقبول بسیاساته!۳٩.‏ وبعد ذلك بوقت قصیر..علم هیکل وأعضاء الجلس 
الشارکین فى هذا الاستجواب الخاص بالستشار الصحفی للملك أن مدة ولایتهم فى 
مجلس النواپ لن تجدد بناء على أوامر من الملك!؛"). 

وعلی الرغم من أن حكومة النحاس لم تستمر فى السلطة لدة طويلةء فإنه من 
الجدیر بالذکر أنه فى عام ۰۱۹۵۳ وبعد وقت قصير من انقلاب الضباط الاحرار» تم 
فتح قضية کریم ثابت وحوکم آمام محکمة مژلفة من مدنیین وعسكريين على حد سواء. 
' وعندما سئل عن السبب فى أن القضية اتخذت هدا النعطف, آشار أحد الشهود. وهو 
النائب السابق |براهیم الیومی مد كور قائلا ألم نکن معنیین باستقالة رئيس مکتب 
مراجعة الحسابات, وإنما كانت المبادئ هی الاهم. ونحن علقنا أهمية على ما حدث. 
وکانت کارثة(*, إلا أن كلا من محامی ثابت والنقیب تمکنا من النجاح فى تحویل السئولية 
عن أى مخالفات وقعت على اللك فاروق, الذی كان الآن فى النفی(۲. 


الخاتمة 


إن صياغة الدستور وعقد البرلان كانت تمثل حلما مصريًا طال أمده» بسبپ 
الاعتقاد بأن إفلاس مصر فى القرن التاسم عشر كان من المکن منعه فى حالة وجود 
نظام تشریعی معقول. ومع ذلك» فقد تبين أن البرلان المصرى بين عامى ۱۹۱۹ 
و۱۹۵۲ كان هيئة رقابية فعالة إذا كان أعضاؤه مستقلين تماما عن الاعتبارات الحزبية 
أو غيرها. ففى البداية كان الوفد يعرف باسم حزب الشعب» وتحت الزعامة القوية 
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لسعد زغلول تحدث أعضاژه فى البرلان عن مکافحة الفساد وعن اختلاس الأموال 
العامة ومع ذلك. ففى ظل النحاس, والاستقالات التعاقبة لعظم أعضاء الحزب من 
النواب الشجعان الاکفاء. من الأعضاء الذين کرسوا آنفسهم للعمل حدث فراغ مدو. 
وأصبح الوقد بعده أكثر انطواء» معتبرا أى معارضة لسياساته فى البرلان مثيرة 
للشك. ومن ثم انتهی الأمر إلى أن أصبح أنصاره منشغلین بتملق النحاس زعيمهم, 
حتى إنهم لم ينتقدوا أو ينددوا بالحكومة. بصرف النظر عن فظاعة أفعالها. وهكذاء فان 
الدور الرقابی لأعضاء الوقد فى البرلمان تلاشى. أما الحزب الوطنى وهو الطرف الأكثر 
فاعلية - ورغما عن تواجده فى جميع دورات البرلمان - إلا أنه كان منهمكا فى برنامجه 
العنی بمعارضة وجود بريطانيا العظمى فى مصر بدلاً من أن يكرس أى وقت لمهاجمة 
الفساد. أما حزب الأحرار الدستوريين فقد كان الأكثر فاعلية ولكن لم تكن له شعبية 
تذكرء وعلاوة على ذلك ورغم أن زعيمه محمد حسين هیکل, كان ضليعًا فى الإجراءات 
البرلمانية, الا أنه لم يكن قويًا بما يكفى للسيطرة على مجلس النواب. 

ويمعنى أكثر عمقًا فإن هذه الأحداث إن دلت على شىء» فهى تدل على أن صراعا 
كامئًا فى توجهات الأعضاء الذين كانوا يعتقدون أنه بموجب دستور عام ۰۱۹۲۳ كانوا 
قادرین علی تحدید ميزانية الحکومة. آما آولنك الذین انتخبوا بأمانة, ولا سیما 
الوفدیین, فکانوا ینظرون إلى آنفسهم على أنهم حراس الصلحة الوطنية. فى حين أن 
كلا من الملك فؤاد وفاروق كانا يحتقران الدستور وأظهرى استياءهما من النواب 
لتدخلهم فى حقهم الموروث كحكام للبلاد. أما المعينين من قبلهم» مثل نشأت. 
والابراشی, وثابت» فقد كانوا يتقاسمون نفس هذه المشاعر. وبسبب تنافس الملوك 
والبرلمان على شعبیتهم. فإن الاستجوابات مثل تلك التى وصفت فى هذا الفصل أثارت 
غضب القصر وأدت إلى أعمال انتقامية ضد النواب السائلين. إلا أن تأثيرهم الهدام 
على هيبة القصر ساهم فى انقلاب ۱۹۵۰۲ العسكرى. 
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الهوامش 


(۱) أود أن أشكر وولتر آرمبراست على مساعدته الفياضة خلال كل مراحل كتابة هذا العمل. 

(۲) الدولة الصرية. مضابط مجلس النواب, ۱۵ مارس ۱۹۲۶ . 

(۲) مضابط مجلس النواب. ۷ إيريل ۱۹۲۶ . 

. ۱۹۲۶ ابریل‎ ۱٩ مضابط مجلس النواب,‎ )٤( 

(۰) فاز الوفد ب ٩۰‏ فى المائة من ۲۱۶ مقعد فى مجلس النواب, فضلاً عن الغالبية العظمی للواحد والسبعین 
من مقاعد مجلس الشیوخ. خصوم زغلول, وامعارضین لسیاساته» لم ینجع منهم أحد فى الاتتخابات. 
فالزرخ عبد الرحمن الرافعی, والذی كان عضوا فى الحزب الوطنى؛ أشار إلى أن إخفاق یحیی إبراهيم, 
رئيس الوزراء الأسيق؛ فى فوزه بمقعد داخل مجلس النواب یعتبر مؤشرًا على نزاهة هذا الرجل, وعلی حرية 
الانتخابات. وقد فاز حزب الاحرار الاستوربین بستة مقاعد فقط. فى حين فاز الحزب الوطنی باربعة مقاعد. 
عبد الرحمن آلرافعی "فى أعقاب التورة المصرية: ثورة ۰۱۹۱۹ الجلد ۱ (القاهرة: دار العارف ۰)۱۹۸۷ 
۲ , ۱۸۵ قبل الاتتخایات اعتقد محمد حسين هيكلء رئيس تحریر جريدة حزب الاحرار السياسة" 
والتحمس لليبرالية الاستورية. أنه على الرغم من شعبية الوفد فان اللیبرالیین سیفوزون بعدد معقول من 
القاعد. ولیس من الضروری ذکر مدی خيبة أمله لنتيجة هذه الانتخابات. محمد حسنين هیکل "مذکرات 
فى السياسة ویالفعل یقول الرفاعی إن هدف النواب الاربعة الممثلون للحزب الوطتی هو استخدام 
معارضتهم لدعم الحقوق الوطنية ولتوجیه الحکومة لاجراء اصلاحات فى كافة الجالات. 

(1) مضابط مجلس النواب. ۷ یونیو ۱۹۲۶ . 

(۷) الرجع نفسه. 

(۸) مضابط مجلس التواب. ۱۳ |بریل ۱۹۲۶ . 

)٩(‏ عندما انعقد البرلان فى ۱۵ نوقمیر ۰۱۹۲۶ ظهرت شائعات عن ازدیاد حدة الازمة العلقة فى الحکومية, 
وأن سعد زغلول قدم استقالة وزارته. وأن القصر قد صعب من مهمتهم. فشجم الظاهرات داخل الأزهر 
والزسسات الدينية. فقد لاحظ أحد الراقبین أنه لم يكن فى استطاعتهم الشاركة فى الظاهرات بدون 
تحریض من القصر. وقد كان الدافع الثانی لسعد زغلول هو تعیین حسن نشأت فى ۸ نوفمبر ۱۹۲۶ فى 

۰ منصب مساعد لرئیس الدیوان اللکی دون أخذ رأی سعد زغلول» أو مجلس الوزراء. أيضاء فقد كان القصر 
دافعًا لاستقالة توفیق نسیم وزير مالية سعد زغلول, فى منتصف نوفمبر. وقد أيد القصر استقالة توفیق 
تسیم. وزير مالية زغلول, فى منتصف نوفمبر. وکان خنوع نسیم للملك معروقًاء وقد عرف أن نشأت هو 
مصدر الامرات التي تدبر ضد الحکومة. وبالتالی اعتبرت وزارة سعد زغلول أن تعييته من قبل املك فزاد 
هو تشجیم له لتخطیط الوامرات. عبد الرحمن الرافعی في أعقاب الثورة الصرية" ۱: ۲۹-۲۲۷ . 
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(۱۰) مضبطة مجلس النواب. ۱۱ آغسطس ۱۹۲۰ . 

(۱۱) وضح صدقی أن تكلفة الجندی فى العام تبلغ ۲۷ جنيهاء بینما تكلفة جندی السسواری أو الخيالة كانت 
۰ جنيها. 

(۱۲) مضبطة مجلس النواب. ۱۱ أغسطس ۱۹۲۱ . 

(۱۳) الرجم نفسه. 

(۱۶) مضبطة مجلس النواب: ۱۲ مایو ۱۹۲۷ . 

(۱۵) الرجم نفسه. 

(11) الرجع نفسه. 

(۱۷) الرجع نقسه. 

(۱۸) الرجم نفسه. 

)۱٩(‏ الرجع نفسه. 

(۲۰) الرجع نفسه. 

(۲۱) الرچع نفسه. 

(۲۲) الرجم نفسه. 

(۲۲) الرجم نفسه. 

(۲۶) الشيغ محمد رشید رضا )۱٩۳۰-۱۸۰(‏ كان صاحب بحث عن الخلافة الخليفة أو الامامة العظمی" 
نشر فى عام ۱٩۲۲‏ . انظر: محمود حداد. 
Arab Religious Nationalism in the Colonial Era: Rereading Rashid ۳۱۵2 5 5‏ 

on the Caliphate. 


جريدة الجمعية الأمريكية الشرقية ۱۱۷: ۲ (ابریل - يونية ۱۹۹۷). ۵1-۲۵۳ . 
(۲۵) مضيطة مجلس التواب, ۱۱ مایو ۱۹۲۷ . 
((۲) الرجع نفسه. 

(۲۷) الرجع نفسه. 
(۲۸) الرجع نفسه. 
)۲٩(‏ الرجم نفسه. 
(۳۰) المرجع نفسه. 
(۲۱) الرجع نفسه. 
(۳۲) الرجع نقسه. 
(۲۳) الرجم نفسه. 
(۲۶) السياسة الاسبوعية, ۱۰ مارس ۱۹۲3 . 
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(۳۵) وزارة الخارجية ١4١‏ / ۷۸۹ / ۱۷۳۲۹ / ۲۰ وجهة نظر إميل خولی فى محاولة اغتیال سعد زغلول. 
۸ يوليو ۱۹۲۶ . 

. ۱۹۲۶ إيجيبشن جازیت. ۱۸ نوفمبر‎ )۳١( 

(۲۷) امیل سلیم عماد. (84۱-1938) 0۶9۵۱۵ 00651109 ھا باریس: الطیعات الدولية, ۱۹۳۸) ۱۰۰ 
مستشهد بمارسیل کولومپ 1924-1950 079۳16 06 ۲6۷۵/1100 (باریس: ج. ب. میزون نوف 
وشرگاه ۰۱۹۰۱ ۱۹ . 

(۳۸) وزارة الخارجية ۳۷۱ / ,۱۷۹۷۷ القنصل العام البریطانی هینکوت سمیث (الاسکندرية) لسعادة الفوض 
السامی لصر والسودان (القاهرة). سری. رقم ر. ۵۶ ۰ ۲۰ ابریل ۱۹۳۶ . ج. ۱۰۹۵ / ۱١/۹‏ . 

. ۱۹۳۶ مضبطة مجلس النواب. ۱۱ آبریل‎ )۳٩( 

(۶۰) الرجع نقسه. 

(۶۱) مضبطة مجلس النواب, ۸ ینایر ۱٩۹۳۶‏ . 

(۲؛) اسماعیل صدقی مسالة الکورنیش الاهرام ۱6 دیسمپر ۱٩۳۲‏ . 

(۶۲) وزارة الخارجية ۲۷۱ / ۱۷۹۹۷ . صفحة ١١٠٠؛‏ وزارة الخارجية ۳۷۱ / ,۱۷۹۹۱ هیثکوت سمیث إلى 
لامیسون. رقم ر. ,۳۷۰ ۶ آپریل ,۱۹۳۶ ج. ۹۰۰ ۷۱ ۱۱۸ . 

(41) الوقائع الصرية. ۲۰ مایو ۱٩۲‏ . 

. ۲۱۱ : ۲ هیکل,‎ )٤٥( 

(47) هیکل "مذکرات" ۲ : ۲۱۶ شارك حزب الاحرار الاستوری فى مقاطعة الانتخابات مع جبهة مجموعة 
آحمد ماهر السعدية. 

(۷؛) عبد الرحمن الرافعی فى أعقاب الثورة" الجلد ۳ . 

(۶۸) هیکل مذکرات" ۲ : ۲۲۵ . 

)4٩(‏ كان کوتسیکا مؤسس لستشفی ضخمة با لاسكندرية. 

(۰۰) مضابط مجلس النواب. ۲۱ ایریل ۱۹۶۳ . 

(۰۱) تم حظر تداول الکتاب الاسود تطبیقا للاحکام العرفية. 

(۰۲) مضابط مجلس الشیوخ. ۱۷ مایو ۱۹۶۲ . 

(۰۲) هیکل "مذکرات" ۲ : ۲۲۰ . 

(8:) مضابط مجلس الشیوخ. ۱۷ مایو ۱۹:۳ . 

(۵0) مضابط مجلس الشیوخ. ۱۸ - ۱٩‏ مایو ۱۹۶۳ . 

(۰۱) الرجع نفسه. 

(۰۷) هیکل مذکرات" ۲ :۲۲۶ . 


177 


(۵۸) يبدو أن النحاس كان عنده عادة عرض رعایته لای عدد من الناس. وعلی الرغم من أنه كان یفعل ذلك 
لتعزیز شعبيته. فلم یخطر بباله أن ذلك شىء یستحق الشجب. أو حتی أنه غير أخلاقی, أن یستخدم 
آموال الدولة فى دفع مرتبات لسئولین سوف یقومون فى وقت لاحق بالوقوف خلفه وتقدیم عونهم له. وقد 
آراد اعضاء العارضة لفت نظر الجلس لذلك. وقد ذکر كذلك کل من محمد حسين هیکل وعبد الرحمن الرافعی 
أن الوفد كان من عادته التخلص من السئولین الحکومیین الذين یعارضون الحزب. 

)۰٩(‏ درس آمین عثمان فى بریطانیا العظمی, وکان متزوجا من بريط‌انية. وکان صدیقّا لمايلز لامیسون. 
وقد ساعد السفیر البریطانی فى إعداد الانذار الذی آرسله للملك فاروق فى ۶ فبرایر: وفی آخر الامر 
دفع حياته شثا لذلك؛ وتم إطلاق الرصاص عليه فى ینایر ۱۹۶٩‏ . ویقول عبد الرحمن الرافعی أن 
المحكمة اتبعت اتجاها لتشجیم الاغتیالات والجريمة, فقد حکمت على القاتل ومعاونیه بأحکام تجعلهم 
دائمًا بعیدین عن أى لوم. آلرافعی, ۲:۲۷۳ . 

(7۰) مضابط مجلس النواب, ۲ ۰۳ ؛ يوليو ۱۹۶0 . 

(۱۱) ورغم أن إسرائيل كدولة لم يكن قد تم تأسيسها بعد. كانت هذه هی الكلمة الستخدمة فى النص. 

(7۲) مضابط مجلس النواب. ۰۲ ۰۲ ٤‏ يوليى ۱۹۶۵ . 

(17) المرجع نفسه. 

(14) محمود محمد كان نجل رئيس الوزراء الأسبق محمد محمود (۱۸۷۷ - )۱۹٤١‏ جاء من عائلة ثرية 
فى صعيد مصر. 

(1۵) هیکل, مذكرات. !: ۸٩‏ . 

(13) المرجع نفسه. ۳ : ٩۰‏ . 

(19) المرجع نفسه, ۳ : ٩۲‏ . 

)14( الرجع نفسه, ۲ : ٩۳‏ . 

)1٩(‏ كان التقرير عن البالغ التى صرفتها الحكومة فى ا ۸ لشراء أسلحة ومعدات أثناء حرب فلسطین 
خطيرا . ومع ذلك نظرا لضيق المساحة. لن يكون هناك أى ذكر فى هذا القال عن الاستجواپ 
فى مجلس النواب. 

(۷۰) مضابط مجلس الشیوخ, ۲٩‏ مایو ۱۹۵۰ . 

(۷۱) المرجع نفسه. 

(۷۲) الاهرام. ۳۱ مایو ۱۹۵۰ . 

(۷۳) هیکل "مذکرات" ۲: ۲۹۹ . 

(۷۶) هیکل "مذکرات" ۲: ۲۰۰ 

(۷۵) “فى محكمة الغدر" الصور ۰۱4۹6 ۲۹٩‏ مایو ۱۱۰۱۹۵۳ . 

((۷) “فى محكمة الغدر" الصور ۰۱۸۹۲ ۱۲ بونیو ۰۱۹۵۳ ۱٩‏ . 
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الجزء النانی 


واعادة صياغة التاریخ 


۵- تمصير الحداثة من خلال 


۳۹2 تن 
"الأفندية الجدد" 


البناء الاجتماعى والثقافى للطبقة المتوسطة 
فى مصر خلال فترة الحكم الملكى. 


لوسى ريزوفا 


يظهر تعبیر الأفندية" بصورة بارزة فى كل ما يكتب عن التطور السياسى 
فى مصر الحديثة وهو يشير إلى مجموعة كان لها دورا رئيسيًا فى الحركة الوطنیة(") 
أو الحركات الراديكالية التى بزغت فى الثلاثينيات والأربعينيات!). إلا أنه قلما ما 
يشار إليهم ”كأفندية" فقط, بل أيضا تحت مسميات أخرى مثل الطلبة و النخبة 
الحديثة" أو "الحركات الراديكالية", رغم ما فى ذلك من عدم دقة وإساءة فهم. والواقع 
أن مفهوم الأفندى يستحق الاهتمام به؛ فلم تركز أى دراسات سابقة على ظاهرة 
الأفندية الجدد أو الأفندى نفسه بصفة عامة كظاهرة اجتماعية مميزة ترتبط بعمليات 
واسعة من التحديث والتحول الاجتماعى("). 

كان غياب الأفندية عن الكتابات التاريخية كطبقة اجتماعية ثقافية راجمًا إلى 
مشكلة تعريف هذا المصطلح. وإن كانت كلمة أفندى متفق على أنها تعنى تلك الطبقة 
من سكان المدن التى تلقت تعليمًا غربيًا. آما فى صورتها الجماعية!') فهى تستخدم 
إشارة إلى فئة من الطبقة الوسطی, وأحيانا - إذا بالغنا فى الوصف - تكون الفئة 
القارنة(*), أو إذا قللنا من شانها فهى الطبقة البیروقراطیة!"). فلو أخذنا بتعريفها باعتبارها 
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الطبقة التوسطة فان الامر یحتمل النقاش والجدل وكذلك التعریفان الآخران اللذان 
يقوداننا إلى اساءة فهمها . 

یعنی مصطلح الافندی شیئین؛ فمن جهة كان مفهوما طبقيًا يشير إلى فئة تتمیز 
ظاهریا بملامح معينة فى اللبس أو السلوك. ومن هذا النطلق فان الافندی یقترب 
كثيرا من مكانة معينة تتحدد بثقافتها التى كانت غالبًا نتاج تعلیم رسمی (غربی). 
وغالبا أيضا - ولکن لیس بالضرورة - له وضعه فى بيروقراطية الدولة. ما الجانب 
الآخر لهذا الصطلح فهو یتعلق بالفئة الاجتماعية التی ترتبط به. الا أن هذه الفئة من 
الافندية تغيرت کثیرا عبر الازمنة. كما تغير أيضًا مفهوم هذا التعبیر فى معناه 
الثقافی. ويأخذ المؤرخون به کامر مفروغ منه. فهو يظهر فى الصادر التاريخية من 
خلال الصور والچرائد والجلات (شکل ۱/۰). 

وأكبر مثال صارخ هو استخدام لقب الافندی فى الأسماء فى جميع المصادر 
التاريخية التقليدية. فالأفندى مفهوم مرئی» ومضمون کتابی... فهو فى كل مکان... 
بل هو واضح تمامًا فى تمثيله لروح الشعب ومزاجه فى أغلب الروايات سواء الأدبية 
أو الثقافية أو السياسية فى مرحلة ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية. 


تغير مفهوم الأفندى کثیرا بمرور الوقت. فقد كان فى البداية لقبًا شرفيًا يشير فى 
القرن التاسع عشر إلى طبقة البيروقراطيين ذوى التعليم الغربى والذين ینحدرون من 
أسر على قدر من الثراء وتلقوا تعليمهم فى المدارس الخديوية العامة أو فى أورويا. ومع 
بداية القرن, لعب الافندية دور محررى الوطن. فمنذ أوائل الشلائینیات, يذكر الأدب 
الأكاديمى "الأفندية الجدد ۲ ويريط بينهم وبين ظهور فئة من الطبقة الوسطی المحلية, 
أى بينهم وبين الحركات الراديكالية التى أفرغت من طياتها النقاد الذين شنوا الحرب 
على المؤسسات الليبرالية. ورغم ما كان يعنيه هذا المصطلح فى تلك الفترة من وضع 
اجتماعى معينء فإنه مع مرور الوقت بدأ يفقد بريقه. ويرتبط أكثر بالرجل الفقير 
المفوه الذى يتميز ببلاغة التعبير ويعيش فى المدينة)ء ويدأت الكلمة نفسها تؤخذ على 
أنها إهانة أكثر من كونها تعبيرًا عن الاحترام. 
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ولیس تغير العنی أو استخدامه الاجتماعی فقط هو الذی يثير المشكلة فى مفهوم 
مصطلح الأفندی, فقد ارتبطت به أيضًا مشكلة أخرى وهی أن طبقة الافندية بدأت 
تتجاوز بقية الطبقات الاجتماعية الاخری مثل التجار, والطبقة الوسطی الريفية, 
والهنیین» والبیروقراطیین والتلامیذ أيضا. بل ویمکن القول بان الأفندية کانوا دائما فى 
طريق التحول إلى شیء آخر. وربما كان یجمعهم بکل الطبقات الآخری شىء واحد دون 
أن یکون واحدا منهم. فتلك الفثة تقع ما بين التجار والبیروقراطیین. والطبقة الوسطی 
الريفية والهنیین» أو حتی النخبة الوطنية: إلا آنها كانت دائما مميزة بصفتها 
كطبقة الأفندية. وما كان یبعدها عن بقية الطبقات الأخرى هو کونها "آفندية" على 
وجه التحديد. 


إن مفهوم "الافندی" ليس وضعا طبقيًاء بل هو مصطلح ثقافى, يرتبط بالحراك 
الاجتماعى: بل والأكثر أهمية أنه يرتبط بالتحرك من عدم الحداثة إلى الحداثة فى 
أشكالها المختلفة. ورغم أن "الطبقة الوسطی" تعتبر أحيانا ذات فائدة فى تحديد موقع 
بعض آلأجیال من الأفندية فى محيطها الاجتماعى والاتتصادی, إلا أنها تقيد من 
محاولاتنا لفهم الأفندية كظاهرة, وكجماعة جديدة نشأت فى المجتمع. وبالتالی يجب 
فهمها فى ضوء اللحظة التاريخية التى تحدد موقعهاء وفى ضوء الطبقات الاجتماعية 
الأخرى التى حددت ظهورها. فالافندية طائفة من المجتمع متعددة الخواص والعناصر, 
ولكنها توحدت من خلال ما تميزت به ثقافيًا بعيدًا عن مجتمع المدينة ويعيدًا عن آبائهم 
التقلیدیین » فقد كانوا يمارسون أنماطًا جديدة من السلوك الاجتماعى والاستهلاكى 
نتج عنه أشكال جديدة من الهوية التصقت بهم. 

يرتبط الأفندى فى عمله ومفهومه بالحداثة. فصناعة الأفندى تشكلت فى البداية 
من خلال رغبة الدولة فى التحديث. ومع ذلك فإن التحول إلى الحداثة له أشكاله 
العديدة. ففی مصر - بصفة عامة - كان انطلاقها من خلال مصدرين - الأول هو 
الدولة الخديويةء ثم من عملية تغيير اجتماعى تصاعدی من أسفل إلى أعلى وضح فى 
ظهور الثقافة الجماهيرية ومقوماتهاء ومع اهتمام الكتلة الكبيرة من الشعب بالسياسة, 
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والتحولات التی طرأت على القیم والمارسات الثقافية أصبح الفرد التابع" "مواطنا 
عصریا" . وشکل الافندية - فى مرحلة ما بين الحرب الأولى والشانية - شريحة نامية 
تکونت من فئات من مجتمم المدينة ومجتمم الریف من ذوى الاخل الحدود - ولیس 
العدمین - كانت نتاج الکفاح من أجل التعلیم ومعرفة القراءة والكتابة... ولیست نابعة 
" من السلطة الفوقية. 

ویمکننا القول بأن معنی "الأفندية” يرتبط بموقعهم من الدولة الحديثة - التی كانت 
النتج والستملك لهم - بالاضافة إلى أنهم أيضًا جزء من البناء الاجتماعی للبلد بعد 
التحولات التی طرأت عليه نتيجة لتأثیر التحدیث. وهذان "التحدیثان" - التحدیث من 
أعلى إلى أسفل كتقنية مستوردة ومفروضة» ومن أسفل إلى أعلى کممارسات جديدة 
لأفراد المجتمع - يتفاعلان سویا. بحيث يؤديان إلى التناقض الذى يشكل معنى 
مفهوم الأفندى. 

ويشير التناقض بين الأفندية كمكون ثقافى, والأفندية كفئة اجتماعية إلى عمليتين 
مختلفتین. واحدة منها كانت محور المناقشات الدائرة التى عكست مشروعات الدولة فى 
التحدیت. والثانية حددها توزيع الدخل فى الدولة بعد عام ۱۹۲۲ والذى نتج عنه فئة 
اجتماعية عانت الكثير من الإحباط. وتشكلت صورة الأفندى من خلال رؤية خيالية 
متناسقة للطبقة الوسطى القائمة. أما صورة الافندی الاجتماعية والاقتصادية فقد تشكلت 
من خلال الصراع حول من يدخل ضمن مشروع التحديث إلا أن هاتين العمليتين اللتين 
يظهر فيهما التناقض بوضوح أحدث حالة حراك ثقافية. كما كانتا ضروريتين لخلق 
الثقافة البرجوازية المصرية الحديثة والهوية الوطنية. 

ويتناول هذا الفصل من الكتاب بصفة أساسية العناصر التى تشكل مواصفات 
الأفندى» وكيف يؤثر كونه آفندیا على هويته الاجتماعية والثقافية. ويبدأ هذا الفصل 
بشرح الخطوط العريضة التطور التاريخى لهذا المقهوم ثم يركز على هوية الأقندى 
الثقافية ورؤيته لذاته. كما سيحاول تفسير الأبعاد الاجتماعية لمفهوم الأفندى - سواء 
لهؤلاء الذين يطلقون على أنفسهم هذا اللقب. أو الذين يلص ق ونه بالآخرين. 
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وسوف أستخدم مجموعة متنوعة من الصادر الثقافية مث الجلات والسیتما الذی 
كان الأفندى هو المؤلف الرئیسی لها أو مستهلکها. وتکشف هذه الصادر عن رؤية 
للمجتمع المصرى الحديث من خلال عدسة المواطن المدنى محدود الدخل وإن كان قادرا 
على بلاغة التعبير. 


التطور التاريخى لمفهوم الأفندی 
من منفذى الحداثة إلى صانعى مصر الحديثة 


يعنى مصطلح الأفندى - نو الأصل الیونانی - السید" أو الاقطاعی" وكان 
العشمانیون يطلقونه على نوی المكانة الرفيعة والموظفين الهمین(*. وفى مصر فى القرن 
التاسع عشرء اتخذ لقب الافندی معنى خاصا ارتبط أساسًا ببناء الدولة الحديثة, 
ويزوغ البيروقراطية الجديدة بالإضافة إلى الشخصية المصرية المدنية للنخبة فيها. 
وقى حين ما كانت النخية فى عصر محمد على تتشکل أساسا من آلعية السنية 
التی كانت تلتف حوله!'') كان التحول المستقبلى لتلك النخبة مرده إلى السياسات التى 
انتهجها محمد على وهى: بناء المدارس الحديثة على النموذج الغربی» وإرسال البعثات 
إلى الخارج والسماح لأطقال الأعيان من الريف بالالتحاق بتلك المدارس. وكان ذلك 
تعبيرًا عن رؤية واضحة لدور الدولة7'), فضلاً عن كونها مشروعًا للتحديث استمر بعد 
ذلك بشكل قوى متجدد مع خلفائه وخاصة إسماعيل. 
ورغم أن هذا التغيير كان بطيئًا وتدريجيًا فإنه كما يقول هانتر: 
"فى خلال عصر محمد على ظهرت طبقة من الرجال الجدد" - من الأطباء والمهندسين 
والجغرافيين وعلماء المعادن والطباعين. وقد استخدمهم محمد على فى وظائف عدة 
ابتداء من ترجمة القوانين الفرنسية إلى إدارة المستوصفات فى الریف, وقد استطاعوا 
بعد ذلك أن يتبوءوا مكانة فى البيروقراطية المصرية حتى جاءت سنة ٠۸1٠‏ 
لیصبحوا جزمًا من النخبة الإدارية والقوى المؤثرة فى المجتمع الجديد"!''). 
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التحق هؤلاء الرجال الجدد" بالعمل بناء على مهاراتهم الهنية. أو معرفتهم 
بإحدى اللغات الاوروبیة(), ونشأت صلة حميمة بين الخدمة الادارية» والعرفة العلمية 
وأيضا بینهم وبين مشروعات الدولة الحديثة, فقد کانوا جميعًا ملتزمین بهدف الاصلاح 
والذی یعنی بمفهومه العام ادخال العرفة الاوروپية ومهارة استخدامها(*؟). 


وقد استغرق توظیف وتدریب هؤلاء الرجال الجدد عدة عقود ل#امكانية تنظیمهم 
وتصنیفهم. وارتبطت عملية خلق تلك الفئة بالافندية الذين کانوا نتاج النهج الفربی 
الذی تبنته الدولة. وکان آغلبهم من أعيان الریف(*) الذين تولوا مناصبهم فى خدمة 
الدولة وکانوا فى الرتبة التی تلئ مباشرة فئة الباشاوات والبکوات(۱۲). وکانوا یتمیزون 
- ليس فقط بوظانفهم - ولکن بثقافتهم الخاصت: سلوکهم الغربی والذی تشیر الیه 
آزیازهم لاول وهلة؛ ثم نظرتهم الخاصة للمجتمع الذی یعیشون فیه. وحوالی عام ۱۹۱۰ 
يصف سيد عویس - الذى آصبح فیما بعد من رواد علماء الاجتما ع - زوجة عمه التی 
كانت ابنة لواحد من الافندية کظاهرة لم يرها قط فى عائلته: 

کانت زوجة عمی محمود تنحدر من خلفية اجتماعية واقتصادية مختلفة عن عائلة 
آبوای. فجلبت معها ثقافة وخبرات إنسانية مختلفة عنا, وکانت فخورة جدا بأبيها على 
أفندى لأنه كان أفنديًا... وقد اعتادت أن تمتزج باصدقاء والدها الافندية وتعلمت الکثیر 
مما كانت تسمعه منهم» وکانت على وعی بأسلوب حياتهم» ولذلك كان والدها یمثل النموذح 
الأمثل للسلوك والعلاقات الاجتماعية. وکانت تعتبر نمط حياة الأفندية هو النموذج 
الثالی مما اختلف كثيرًا عما رأته بعد زواجها. ولکن ماذا كانت ستفعل»۱۷(۳) 


وربما لم تكن هذه السيدة بالضرورة أكثر ثراء من عائلة سید عویس, ولکن 
الاختلاف كان یکمن فى ثقافتها. ونجد هذه الشهادة أيضا فى الصورة التی رسمها 
الویلحی للمجتمم الصری فى نهاية القرن العشرین حيث وصفهم ساخرا بانهم: تریوا 
فى المدينة, وتعلم آغلبهم فى آوروپا. واعتنقوا | الافکار والسلوكيات الأوروبية وکانوا 
يؤمنون بأنهم شمیزون عن الطبقات الاخری دونهم( 9 ٠‏ وتنبع هذه الخصائص من 
المكانة ی كانوا ب" يتمتعون يها داخل مجتمعهم. ٠‏ ومن نوعیه ة التعليم والوظائف التی 
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وضعتهم فى مرتبة آعلی من بقية آفراد الجتمع. بالاضافة إلى علاقتهم الهيكلية 
بالدولة الحديثة بصفتهم نتاج عملية التحدیث وأدواتها. ومع تقدم هذه العملية تعقدت 
علاقتهم بالدولة وأصبحت أكثر تناقضما وازدواجية. 


البیروقراطی الذی ینفذ أجندة التحدیث فى الدولة. أصبح طریق الأفندية فى نهاية 
القرن تسلکه غالبا العائلات الريفية فى صعودها إلى مستوی النخبة!۲). وفی مرحلة 
حکم الخدیوی إسماعيل كان من المکن أن یطلق لقب بك وأحیانا باشا - وهی قمة 
الرتبة الادارية - على کبار أعيان الریف الذین صعدوا إلى السلطة مثل اللیونیر الأمى 
محمد سلطان باشا. وبدیا من القرن الجدید. تأسس نظام جدید تدریجیا حیث أصبح 
الطریق إلى البكوية والباشاوية - وصولاً إلى النخبة الاجتماعية والسياسية - من خلال 
الافندية الذين تخرجوا من العاهد الحكومية العليا("'). وفی حين ما كان الکثیرون عام 
۰ يترددون فى إرسال أبنائهم إلى الأزهر أو المعاهد الدينية أو الجمع بين الائنین, 
شاهدت مرحلة أوائل القرن العشرين اتجاه أغلب الأسر الثرية الابتعاد عن التعليم الأزهرى 
وانخراط أبنائهم فى المدارس الثانوية الحكومية والعاهد العليا والتى وفرت لهم مستقبلاً 
أكثر ازدهارا بل وطريقًا إلى بوابة الدخول إلى "السلطة والنفون ۲۱۳). 

كان صعود الأسر الريفية إلى مكانة عالية» وانخراطهم فى النخبة التى تتولى 
السلطة. يتمثل فى حصولهم على الألقاب التى كانت بعيدة عنهم سابقا إلا باستثتاءات 
قليلة مثل على بك مبارك الذى كان يمثل نخبة الأتراك - الجراكسة/"", ومع ازدياد قوة 
الرابطة بين العائلات الريفية والوظائف الرسمية والأرض بدأت المصاهرة مع النخبة 
الأرستقراطية من الأتراك - الجراكسة( "2 وفى نفس الوقت كان بعض الأفندية من 
العائلات الريفية المصرية قد بدءوا يشغلون مناصب مهمّة فى المواقع السياسية على 
المستوى الوطنی(*). 

ومع مطلع القرن العشرين تغيرت صورة الأفندية من جوانب عدة. فاولاً مع ظهور 
وظائف جديدة, وإنشاء المدارس الهنية. لم يصبح الأفندی هو الشخص الوحيد الرتبط 
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ببیروقراطية الدولة. ورغم أن أغلب هؤلاء المهنيين الجدد كان يتم تعیینهم من قبل 
الدولة, فإنهم لم يظلوا مجرد بيروقراطيين بل أصبحوا يمثلون مجتمع المدينة الجدید. 
والمؤسسات الاجتماعية الجديدة» بالإضافة إلى نمط جديد للحياة. فأصبح الأفندى 
مهندسساء ومحامياء وطبیبا بل وصحفيًا وأیضا ناشطا سياسيًا("). 

أصبحت هذه النخبة المدنية التى نشأت حديثًا تمثل طبقة اجتماعية جديدة عرفت 
باسم "الطربشین" الذين سرعان ما تصارعوا مع فئة العممین" - والذين كانوا غالبا 
من خريجى الأزهر - حول قضيا المهنة!'"). بل وأكثر من ذلك كان صراعا بين سلطتين 
إحداهما دينية والأخرى علمانية بمعنى من الذى يمكن استخدامه ومن الذى يتعين 
إبعاده فى مضمون اهتمامات المجتمع الجدید: مثلاً من هو الطبيب الممارس الذى يجب 
التوجه الیه, هل هو أحد الشيوخ أم أحد خريجى كلية الطب؟ وما هی المدرسة التى 
يجب أن يلحق الشخص بها أبناءه... هل هو الأزهر أم مدرسة أخرى حديثة؟ ومرة 
ثانية یمکننا أن نلمح هذا التقسيم من خلال وجهة نظر أحد خريجى الأزهر حيث يقول 
طه حسين فى سيرته الذاتية: 

"حقق الشاب الصغير حلم حياته بالدخول إلى عالم الطربوش حين ضاق ذرعا 
بالعمامة وكل ما توحى به. ولكنه فى هذا المجتمع تقابل مع أغنى الرجال وأكثرهم نفوذا 
فى حين كان هو رجلا فقيرًا ينحدر من أسرة من الطبقة التوسطة. وكان وضعه 
فى القاهرة سین للغاية"9"). 

وثانيًا - ولکن مع ارتباطها بالنقطة الأولى - اتخذت صورة الافندية بعدًا آخر مع 
بداية القرن. وهی صورة "الصریین" فى مضمونها الوطنی(). فقد ظهرت فئة الأفندية 
فى الازمات كمدافعين عن استقلال مصر والمتحدثين بصوت الأمة('"). وكان العامل 
الحاسم فى هذه الهوية الجديدة لهم هو الاحتلال البريطانى عام ۰۱۸۸۲ فبعد انتهاء 
العقد الأول بدأ الاحتلال يتبنى نظرة ثابتة واضحة: انعكست - ضمن أشياء أخرى - 
فى اختراقهم مؤسسات الدولةء وتدفق الاعداد الكبيرة من الموظفين الدربین على يد 


188 


الإنجليز على مواقع الرقابة والسلطة! '). وبالتالی فقد وجدت النخبة من الأفندية 
الصریین العلمانیین من مجتمع الدينة الأبواب مغلقة آمامهم. حیث كان الانجلیز 
يشغلون آرفع المناصب فى التسلسل الهرمی الاداری الذی یحتاج إلى مهارة. فى حين 
كان الشرقیون يشغلون الهن الحرة(). فإذا ما آرادوا ممارسة الأعمال الخاصة كان 
التمییز واضحا بینهم وبين المؤسسات الأجنبية التی كانت تدفع ضرائب أقل فى ظل 
نظام الامتيازات الأجنبية!"'). ويصف كتاب "حدیث عيسي بن هشام" للمويلحى مشاعر 
الاحباط التی كانت تستولى على تلك الفئة المدنية المتعلمة من المصريين فيقول: 

'إن البريطانيين يتقاضون أجورًا ضخمةء ولهم سلطات واسعة فقد أمسكوا بزمام 
السلطةء وأغلقوا أبواب الترقى أمامناء وانقطع المال الضرورى للتقدم... فليت فرنسا 
تستعيد سلطتها وقوتها القديمة... فربما يمكننا حينئذ أن ندير حكومتنا بأيدينا'(”"). 


"الموا 0 : الجدد" و"المشا عد 0 


جاء الاستقلال عام ۱٩۲۲‏ ومعه نوع جديد من نظام الحكم!؟ '), لا يشمل فقط 
إطارًا مؤسسيا وقانونيا جديداء بل إعادة تجميع القوى الاجتماعية التى تشكلت فى 
تحالفات جديدة, فأصبحت النخبة السياسية والژسسات مصرية. وتوسعت بيروقراطية 
الدولة وتحضرت بصورة واضحةة* '). ومع أفول النخبة الاجنبية من الحياة العامة - 
ولیس من السلطة الاقتصادية أو السياسية. استولی الصریون على كثير من الواقع 
الهمة التی کانوا یشغلونها(۲). 

وکان نقل السلطة عام ۱٩۲۳‏ قد تمخض عنه تحول الذين آلقوا القنابل عام ۱۹۱۹ 
إلى صناع دولة. وأصيح الأفندية القدامی" بکوات وباشاوات. وهو ما مثل الجیل الثالث 
من الجتمع الصری السیاسی الحدیث الذى يشير إليه جيمس ویدن فى الفصل الأول 
من هذا الكتاب9'"). ولکن ماذا عن الأفندية الجدد... هؤلاء الذين نشاوا فى 
الدولة الجديدة. 
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إن مشروع بناء دولة تتأسس على أيديولوجية لیبرالية ومؤسسات تحتاج إلى 
الطبقة الوسطى. وبالتالى أصبح الأفندى هو المواطن النموذجى فى الدولة الذى يمكنه 
أن يؤدى دور المواطن الحديث إن مؤسسة الدولة الوطنية الحديثة... تستوجب خلق 
مواطنين سياسيين جدد... وحقوق سياسية جدیدة(۹". ولان إهمال التعليم كان أحد 
الظالم الرئيسية التى تعرض لها المصريون إبان الاحتلال البریطانی( ۳ فبالتالی 
أصبح أحد الأولويات فى الدولة المصرية بعد ۲۱۹۲۳*. وكما شرحت میساکو إيكيدا 
فى الفصل الثامن كان التوسع العددى والإدارى فى التعليم واضحا بالمقارنة بفترة 
الحكم البريطانى. ويقول بينين بأن التعليم على النمط الغريى لم يوسع فقط فى طبقة 
الأفندية, بل إنه أضاف مفردات إلى اللغة تصور مصر كساحة سياسية يمكن مقارنتها 
بدول أوروبية أخرى. ومن منطلق تلك السيطرة الجديدة للقوة ' قدم الأفندية أنفسهم 
على أنهم يحملون على عاتقهم مهمة وطنية"'“. وكانت مناهج المدارس التى أطلقتها 
المؤسسات الليبرالية متخمة بأفكار عن حقوق وواجبات المواطن وكل ما يوحى به مقهوم 
المشاركة السياسية“. ولم يكن هذا صحیحا فقط بالنسبة للمناهج؛ بل شمل آیضا 
الروح الليبرالية التى سادت الشعب وتمقت فى اللغة القانونية التى كانت النخبة 
تستخدمهاء وفى الدور الأساسى الذى لعبه الدستور الذى حدد أن الأمة هی "مصدر 
السلطات(*). وكما كشف باراك سالمونى فى الفصل السادس من هذا الكتاب من 
خلال مواد التاريخ التى كانت تدرس فى المدارس الابتدائية والثانوية» إن المنهج كان 
يعكس مفهوم سلطة الشعب ومشاركته وحقوقه ووجباته السياسية على أنها 'قيم 
آخلاقیة(**). وكان "المصرى آفندی" وهو شخصية كاريكاتورية برزت فى صفحات 
العديد من المجلات خلال الثلائینیات والأربعينيات!**). رمرًا لهذا المواطن الجديد. 
وكان دائما يصور كشخص يقف جانبًا ويعلق على الأحداث السياسية الجارية, 
وكان يمثل المواطن المصرى العادى فى ش كله كما كان بملابسه الأوروبية والسبحة 
التى يحملها فى يده - يعير عن الحداثة والإسلام. 
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كانت السیاسات والناقشات الداثرة فى مصر بعد عام ۱۹۲۲ متناقضة. فقد 
كانت لغة النخبة السياسية تنادی بحقوق وواچبات جمیع الواطنین, وکانت أولوية الدولة 
هو انتشار التعلیم» فى حين أن الثقفین الاساسیین فى الحکم کانوا ينشرون صورة 
لجتمع یتولی فيه المثقفون الستنیرون الذین یملکون العرفة الصحيحة قيادة الشعب فى 
خطواته نحو التقدم والحداثة( *۲. وکانوا يمثلون نخبة واضحة تسیطر على المؤسسات 
السياسية والوارد الاقتصادیة(. وفی هذا العالم الثقافی, كانت هذه الفثة آقرب 
ما يكون إلى صورة تمتزج فیها الهوية الفرعونية مع الهوية الغربية أكثر من کونها تمثل 
الجوانب العربية والاسلامية فى مصر(*. 

خضعت مصر فى مرحلة ما بين الحرب الاولی والثانية لعملیات تحول اجتماعية 
واقتصادية مهمة تمثلت فى نمو عدد السکان, وفی عملیات تحضرء واتساع مجال التعلیم 
الحدیث(*. وبحلول عام ۱۹۶۹ كان آعداد الطلاب فى الدارس الثانوية والجامعات قد 
زاد أربعة أضعاف عما كان عليه فى العشرینیات من القرن(:*). واتخذ بعض الولفین 
ومنهم جیرشونی, وجانکونسکی من هذه العلومة دليلاً على بزوغ طبقة وسطی فى 
مصر. وکان ارتفاع آعداد التلامیذ فى الدن له آهمية کبری فى السياسة!!"), الا أن 
ذلك لم يشكل دلالة عددية فقط. فبدلاً من أن يؤدى التعلیم - على نحو لا یرقی إليه شك - 
إلى وجود طبقة وسطى كما حدث فى عقدين سابقين قبل هذه الفترةء أصبح يمثل 
مصدرا للطبقة الوسطی وتحديدا لمكانهاء وتختلف المكانة هنا عن الوجود الفعلى المادى 
لتلك الطبقة. فبالنسبة إلى التعلیم. يجب النظر بعين الاعتبار إلى قضايا أخرى منها 
مثلاً زيادة الفوارق بين مستويات التعليم المختلفة ومعرفة القراءة والكتابة خاصة بعد 
ظهور وسائل تعليم جديدة ارتبطت بالإعلام والراديى والسينما بالإضافة إلى ممارسة 
القراءة. فى حين عبرت ممارسات التعليم الجديدة عن نمط الاستهلاك الجديد وسلوكيات 
المجتمع والسياسة والتى أصبحت لا تقتصر فقط على النخبة التعلمة. 

كان النمو الاقتصادى عنصرا حاسما آخر فى تلك العادلة. ففى العشرينيات من 
القرن حقق بعض النجاح. إلا أنه فى أوائل الثلاثينيات بدأ الاقتصاد المصرى فى 
التدهور بصورة مستمرة۳*), وكما يقول أوين كانت البلاد تعانى من "التطور دون 
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النمو. اشارة إلى هبوط مستوی العيشة العام للجمیع فیما عدا النخبة"*۲. وفی حین 
ما كان الخریجون فى عقود الثلائینیات والأربعینیات يكافحون البطالةء كانت أوضاع 
الأسر والطبقة الوسطی الناهضة تعانی بما یمکن وصفه بأنه عدم استقرار مزمن(*؟. 
وبدلاً من تعزیزها تعاون الاتجاه إلى التصنیم ثم الکساد والحرب العالية الثانية فى 
ازدیاد الکاسب والخسارة للجانبین من طبقتی الجتمع على حد سواء. ورغم آهمية 
أعداد الجامعات وخریجی الدارس التی ذکرناها سابقا. فإن هذه الأهمية لا تکمن 
فى کونها إحدى الحددات للطبقة الاجتماعية. بل لانها تشیر إلى عدد متنامی من 
الحاولات لایجاد طبقة وسطىء» لذلك يجب أن نضع فى اعتبارنا الفروق الحاسمة بين 
التسوق لاعداد طبقة متوسطة, وبين شراء ما پلزم هذه الطبقة - بين أن تکون شینا 
ما وأن تطمح فى أن تکون هذا الشی» أو أن تملك مكانة الشیء دون أن تکون أنت 
هذا الشی«(**. 

وعودة إلى الصری آفندی" - الكاريكاتير الذى يمثل المواطن المصرى العادى - 
نجد أن هذا النموذج لا يمثل بالضرورة الطبقة الوسطى كطبقة اجتماعية واقتصادية 
فحسب بل هو يمثل مفهوم الهوية الوطنية والتى تتبلور فى كونه "أفنديًا". فمجتمع 
الوسط". الذى تتجمع فيه الطبقة الوسطى وهويتهاء يمكن النظر إليه كحاصل مجموع 
عمليات اجتماعية واقتصادية وثقافية تتميز بالتفتيت والتجانس معا. فمن وجهة النظر 
الاجتماعية كان موقع الطبقة الوسطى دائمًا غير مستقر فى ضوء دخول مجموعات 
وأسر وأفراد بداخلها أو خروجها منها. وعلى الجانب الآخر نجد أن الوسط" يعبر عن 
شريحة لها مفاهيم معينة لا تفرق فقط بين الغنى والفقيرء ولا تُحَدّد بشكل نموذجى 
بحياة الطبقة الوسطىء ولكنها تتحدد وبصورة مجردة بموقع بناء هوية وثقافة وطنية 
حدیثة(۱*). وربما يمكن اعتبار الأفندية هم الذين ينتمون أساسا إلى "الوسط بمفهومه 
الاجتماعى والثقافی بصفته الفئة التى سوف تتكون منها الطبقة التوسطة فى الستقبل 
والتى سوف تجسد ثقافتها الوطنية. 
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ومع ذلك فنتيجة للعوامل الاجتماعية والاقتصادية السالف ذكرهاء كان الافندية 
یصدمون دائما بالتغییر» فمن ناحية لم يكن الأفندية من الطبقة الوسطی تماما بل 
کانوا يمثلون الفكرة عنها. ومن ناحية آخری يجب أن نضم فى اعتبارنا أنه من وجه 
نظر الأقندی نفسه فان اللمح الحاسم فى هویته لم يكن الرغبة فى خلق تصور للوسط, 
ولکن الرغبة فى التحرك إلى أعلى سواء بالنسبة لکانته فى الجتمع أو حالته الادية. 
أما الوطنیون اللیبرالیون فقد کانوا یحتاجون إلى طبقة وسطىء وکان الافندية آنفسهم 
من الوطنیین اللیبرالیین الحتملین وفئة النخبة التوقعة فى نفس الوقت. 


رؤية خارجية 


یمکن لنا تکوین فكرة مشوقة ومفيدة عن ظهور الأفندية فى الثلاثينيات من القرن 
من خلال وثائق السفارة البريطانية. فقد كان السئولون فى القاهرة والشرق الأوسط 
قد تزاید اهتمامهم بما أطلقوا عليه "مشكلة الأفندية ("*۲. فالافندية كما لخص سمارت 
وکان السکرتیر الشرقی فى السفارة البريطانية فى القاهرة فى إحدى تقاریره هم تلك 
الطبقة التی يجب علیها أن تمارس التأثیر الأقوی فى التطور السیاسی الستقبلی 
الوطن (**۲. وقد رد عليه بيفين - الذی كان یتلقی تلك التقاریر بقوله: 

"لقد كنت آفکر فى مشكلة الأفندية... وأعتقد أن هذا المصطلح له ما یبرره» 
فالتقاریر توحی بأن الأفندية (وأعنى بهم ناتج الدارس والجامعات الشرقية من التعلمین 
وأنصاف التعلمین) فى حالة تحول... ویبدو أنهم یتطورون لیشکلوا طبقة وسطی مهنية 
مقدر لها أن تطالب بموقع محدد واضح فى النظام الاجتماعی فى العالم العریی» وأن تلعب 
دورا مهما متزایدا فى تشکیل القدرات السياسية فى الشرق الاوسط۲**. 

وقد اهتم الضباط البریطانیون بشدة بما لاحظوه من بزوغ طبقة الافندیه" 
ووصفوهم بالظاهرة "الجدیدة" التی نتجت أساسا عن التعلیم الحدیث. وأنهم فى مرحلة 
"تحول" عبر عنها التوتر بين توقعاتهم (کانوا یطالبون" بدور لهم) و الفرص الفقيرة 
التی سمحت بها الدولة. كما كانت مشاعر "الشك" و"العداء تجاه الانجلیز واضحةء 
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بالاضافة إلى انتشار الدعاية الشيوعية فیما بينهم. ولأنهم كانت لهم مهاراتهم وتعلیمهم 
وتقافتهم الفربية» فقد اعتبرهم الانجلیز قوة سياسية وبالتالی كان من الاهمية 
القصوی لصالح البریطانیین فى الشرق الاوسط أن تتسم علاقتها بهم بمشاعر 
الصداقة والودة. 

وفی خلفية الجدل حول كيفية "التعامل" مع هولاء الأفنديةء وجذب صداقتهم. 
تشمل تقاریر الضباط البریطانیین معلومات مشوقة تحليلية قيمة عنهم. فقى الرسائل 
التبادلة بين لندن والسفارات البريطانية فى الشرق الاوسط, كان کل شخص من 
السئولین يركز على فنة الافندية الخاصة به . ولم يكن لدی لبنان نفس الشكلة, وكذلك 
السعودية التی كان بها العدد القلیل من الافندية بسبب نقص عدد جامعاتهاء وقهاويها, 
والاندية الاجتماعية بها('). آما فى العراق فان الفکر التحلیلی لبیرد يمين بين ثلائة 
آنوا ع من الأفنديةء وهی رؤية لها قیمتها لصر. فالأفندية الذین ينحدرون من العائلات 
الثرية كان من السهل علیهم الحصول على وظائف جيدة فى الحکومة أو فى مجال 
التجارة: ومن هذه الفئة ظهرت فثة الوزراء ومدیری العموم. والمسؤلين وحافظوا 
الاقالیم. أما النوع الشانی فکان یتشکل من ضباط الجیش والذين یتبادلون معنا 
علاقات طيبة كما یقول بیرد. ویمثل النوع الثالث وهو الجزء الحیوی فى رأیه" "مجتمع 
الدينة المثقف من الدرسین والكتبة والعاملین فى التاجر والحامین والصحفیین" 
بالإضافة - كما یقول بيرد من بغداد - إلى أن المشكلة كانت تترکز أكثر فى توفیر 
المال: لیت الإنجليز يستطيعون أن يمدونا بالكتب الكافية. حيث إن الأقندية مولعون 
بالقراءةء ولكن على شريطة أن تكون هذه الكتب رخيصة الثمن» حيث إنهم لا يملكون 
على ما يبدو نقودًا کافية۲۱۲). 

ونظرة أخرى نافذة تأتى إلينا من بيروت. حيث لا يمكن أن يوصف الأفندى بأنه 
يرمز إلى الطبقة الوسطى الهنية"» فقد كان هذا المصطلح يستخدم بنوع من التحقير 
أو الازدراء مما كان يشار إليه فى بعض النصوص المصرية. "فالاطباء الناجحون, 
والمحامون. والمهنيون الآخرون ان يشعروا أنهم محل إطراء إذا ما حشروا فى زمرة الأفندية - 
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وهی فئة من أنصاف التعلمین وتتضمن آیضا رجالاً مهنیین غير ناجحین» كما تشمل 
الطبقة الدنیا من الوظفین, والكتبة فى الاعمال التجارية والی حد ما فثة التلامیذ". 
وكان الافندی الحقیقی هو من لا یملك شيئاء ومرتبه قلیل وأمله ضعیف فى الستقبل(۳*. 
ومن ضمن الاقتراحات التی كان هوستون بوزویل قد آرسلها من بیروت إلى لندن 
لیتعلم كيفية استمالة هؤلاء الأفندية ”الذين لا یملکون شینا" اقتراح بتوفیر کتب رخيصة 
باللغة العربية ومحاضرات بالاضافة إلى منح للسفر إلى بریطانیا . فضلاً عن اقتراح 
بأن تکون الأفلام البريطانية أقل قيمة لتنافس الأفلام الامريكية والفرنسية فى ضوء ولع 
الشعب اللبنانی بالسینما. 

آما التقاریر من مصر فکانت لا تمس العادات كثيراء ولکنها رکزت آکثر على 
العوامل الاجتماعية والاقتصادية التی تشکل الافندية. ویصف والتر سميث الصریین 
الافندية بأنهم "یرزحون تحت ظلم اجتماعى فادح"؛ یتواکب مع |دراکهم التنامی يعدم 
الساواة فى الجتمع الذى یعیشون فیه(۳). فى حین یتعامل دبلیو أف. کروفورد الذی 
یکتب من القاهرة - مع البعد الاقتصادی للافندية فیقول "إن مشكلة الأفندی الحقيقية 
هى الرتبات البسيطة التی یتقاضاها موظفو الدولة, والكتبة فى الحال التجارية, 
بالاضافة إلى الخریجین العاطلین عن العمل مع ملاحظة أنه يوجد الکثیرون منهم بسبپ 
زيادة آعداد الخریجین من الجامعة عن الاحتیاجات الفعلية... فهذه الدولة لا تملك البنية 
الاقتصادية والصناعية والاجتماعية التی یمکنها استیعاب الخریجین وأصحاب 
الدبلومات... فالجامعات مسممة من السياسة... وتکالیف العيشة مرتفعة." وینهی 
کروفورد رسالته باقتراح أن حفلات التنس فى السفارة» وأيضًا الکتب الرخيصة الثمن 
قد تحل الشکلة(*۱). 

ولتلخیص ما سيق وذکرناه. فان ما هو معلوم عن الأفندى من هذه الصادر - 
رغم ما فيه من الدعابة - فإنه يوحى بالکثیر ویزجم صدی ما ذکرناه عن الأفندية فى 
مصر. فرغم التشابه مع الطبقة العلیا فى وجهة النظر والتعلیم فان الافندی الحقیقی" 
لم يكن يملك شین مما يصعب معه ارتباطه بالطبقة الوسطی الهنية. ولکنهم کانوا 
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كما ذکر بیفین فى مرحلة انتقال للوصول |لیها. ولم يكن الأفندى يعيش تحت ظلم 
اجتماعی فادح ومهدد دائما بالبطالة والفقر وارتفا ع مستوی العیشه فقط ولکنه كان 
واعیا أيضًا لاحواله. كما يجب أن نفهم الافندی أيضًا کشخصية سیاسیة. وهی حقيقة 
انعكست فى اهتمام الانجلیز باستمالته الیهم. وآخیرا فان ثقافته وأنماط استهلاکه 
كانت أيضًا عاملاً حاسمّا: الجامعة والقهاوی, أو النوادی. فقد كان يقرأ ویلعب 
الرياضة ویذهب إلى السینما(*. 

وإذا نظرنا إلى هؤلاء الأفندية الذین برزوا فى الثلائینیات والاربعینیات من القرن 
الاضی من خلال الصادر الصرية, نجد افتراضات مماثلة قدمها منتجو وسائل 
الاعلام الصرية فى تصورهم لهؤلاء الافندية الذين یمتلون الطبقة الوسطی التوقعة. 
إلا أن آهدافهم كانت مغايرة لتلك التی استهدفها البریطانیون حیث إنهم أخضعوا هوية 
الافندی إلى الفهوم التجاری. 


استقراء الأفندى فى الثلائینیات والأربعینیات 


فى قصة قندیل أم هاشم" لیحیی حقی - وهی سيرة ذاتية - نری الشیخ رجب 
وهو فلاح مهاجر من الریف - یستقر بجوار مسجد السيدة زینب» ویفتح محلاً صغیر 
ينمو بعد ذلك مما یتیح للجد أن يرسل ابنه الثالث إلى الدرسة: 

ویبقی الابن الأصغر وهو عمی |سماعیل الذی یعتبر الجوهرة الأخيرة فى العائلة, 
والذی كان القدر يعد له - مع مکاسب جدی - مستقبلاً باهرا . وحین شجعه الأب على 
حفظ القرآن» تصور أنه سیذهب إلى الأزهر فشعر بالخوف, لانه كان یتذکر الاطفال 
فى الیدان وهم یجرون وراء الشباب العمم ویصیحون بالکلمات البذيئة شد العمة شد - 
تحت العمة قرد ۲۲۱۲ 

إلا أن الشیخ رجب - وقد امتلا قلبه أملاً - نجح فى الحاق الولد بالمدرسة 
الأميرية. ورغم العقبات التی صادفته فى البداية بسبب تعلیمه الدینی» وأصله الریفی؛ 
فإنه سرعان ما تمیز بين أقرانه بسلوکه الطیب. وطبیعته الستغرقة فى التأمل الروحی, 
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فاکتسب احترام مدرسیه لأدبه وصبره. وربما كانت تنقصه الأناقة ولکنه كان دومًا 
نظیفا, بالاضافة إلى کونه یجید الحدیث بالفاظ واضحة أكثر من أقرانه - آولاد 
الافندية - والذين کانوا ضعافا فى اللغة العربية. ولذلك سرعان ما تفوق علیهم 
وترکزت فيه آمال کل آفراد العائلة(). وتتکرر هذه الاحداث فى كثير من السیر 
الذاتية» والقصص, وا لأفلامء والذکرات والتی أسمیها آنا قصص "التحول" إلى آفندی. 
ویسیر هذا النمط من الروایات على التسق التالی: أولاً عائلة ريفية أو من المدينة, لا 
یمیزها أى ثراء أو فقر. بل هی تقليدية ومحدودة الاخل تکافح لکی ترسل أحد آبتائها 
إلى المدرسة - وعلی وجه التحدید مدرسة حكومية أو آميرية" يسود فیها النهج 
الاوروبی(۲). ثانیا يتحول الابن إلى آفندی. ویعد ذلك يبدأ حلم العائلة فى مستقبل 
أحسن له» يتجسد عادة فى وظيفة آمیری" رغم أن هذه الصورة كانت قد بدأت تتغیر 
فى الفترة ما بين الحرب العالية الأولى والثانية. وآخیرا يبرز الأفندى فى مجتمعه أو 
يصبح عكس ذلك ويتحول إلى شخص فاقد الوظيفة (فى فترة الثلاثينيات وا لاربعینیات)» 
وينتهى به الأمر إلى أن يصيح ناشطًا سياسيًا. ولكن تظل أولى هذه المراحل هى عملية 
التحول إلى أفندى. 


وفى الرواية السابقة كان مجرد إرسال الصبى إلى مدرسة حكومية كافيًا بأن 
يزرع "آمال عريضة فى نفوس عائلته. وبالتالى يتمتع الفتى أيضًا بقدر كبير من 
الاحترام كان يوجه إلى كبار العائلة بصفة عامة(). وحين حصل إسماعيل على دبلوم 
المدرسة العليا وأصبح أفنديًا أرسله أبوه إلى أورويا على حساب تضحيات كبيرة قدمتها 
العائلة فى سبیل.تحقیق حلمه فى أن يصبح ابنه الأصغر فى مكانة عالیة(:۲. 

كانت فكرة أن تصبّح أفندياء أو أن تجعل من ابنك أفنديًا ترتبط بمخزون من 
العانی ينعكس فى أسلوب حياة الناس» سواء فى ملايسهم وأزيائهم مثل ارتداء العمة 
فى مقابل الطربوش كما قال طه حسينء أو الجلابية فى مقايل البذلة الأوروبية وهو 
اتجاه ظهر فى فترة ما بين الحرب الأولى والشانية. أو فى سلوكهم» ووظائفهم, 
ومناطقهم السكنية وحتى لغتهم. وكانت حوارى المدينة - وهى مكان تقليدى يمثله حى 
السيدة زينب التى سبق ذكرها تعتبر واحدة من الناطق المحلية التى ترتبط "يعدم الحدائة" 
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و التخلف" فى أسلوب الحياة, كما كان الریف" أيضًا موحیا بنفس العنی. ولکن آولاد 
البلد (وهم سکان الدينة التقلیدیین الذين ینتمون إلى الطبقة الدنیا) یعیشون فى هذه 
الحارات فى حين كان الفلاحون یعیشون فى الریف("". ولا يشير ذلك إلى طبقات 
مجتمعية بقدر ما يشير إلى مضمون ثقافى, حيث كانوا ينتمون إلى المستوى الأدنى من 
التسلسل الهرمى الذى كان بناؤه يتشكل فى تلك الفترة - رغم أن سامية خلوصى 
تشير فى الفصل العاشر من هذا الكتاب إلى أن الوطنیین, والنقاد الاجتماعيين 
والمثقفين كانوا يتمسكون بالفلاحين بصفتهم مستودع الحقيقة المصرية الخالدة, 
والاختلال الوظيفى المعاصر. ونتساط لماذا رفض الشيخ إشراك ابنه معه فى عمله 
العائلى الذى كان من الواضح أنه عمل ناجح للدرجة التى مكنته من إرساله إلى أورويا 
رغم ما فى ذلك من صعوية. ولكن من الواضح أن فكرة التحول إلى أفندى كاستراتيجية 
من جانب العديد من العائلات ذوات الدخل المتوسط والخلفية الحضرية أو الريفية 
والذين يوصفون أساسا "بالحافظین" أو "التقلیدیین" - كانت نوعا من الحراك 
الاجتماعی الذى يمكن تفسيره ماديا فى العثور على وظیفة" فى المستقبل. ولكن لان 
تلك العائلات لم تكن فقيرة بالدرجة الأولى أو فى حالة احتیاج, فيمكن أن يفسر هذا 
الاتجاه على أنه مرتبط أكثر بالمكانة فى الجتمع والتی تتمثل فى التحول من الهامشية 
إلى المركزية. 

ويظهر هذا المفهوم الأخير واضحا فى فیلم "الدکتور" لنیازی مصطفى عام ۱۹۳۹ . 
وهی قصة عاشقين عجزا عن الزواج بسبب الفجوة الاجتماعية التى تفصلهما . فالفتاة 
هی ابنة أحد الباشاوات أما الشاب فهو طبيب ناجع يعيش فى القاهرة, ولكنه من 
أصل ريفى ولذاك تعتبره أسرة الفتاة "فلاحا" رغم أنه ليس فقیرا؛ بل إن أبويه يندرجان 
تحت الطبقة التى تقف بين ملاك الأراضى المتوسطة وأثريائها. فالصراع الذى يفرق 
بين العاشقين ليس بسيب الثروة؛ بل بسيب تفاوت الثقافة التى تتمثل هنا فى مفهوم 
جغرافى يتحدد فى فكرة الريف مقابل المدينة. وفى أحد المشاهد يزور الشيخ والا 
الفتى الباشا فى القاهرة. وحين يخبره الباشا باستحالة الزواج بسبب الفارق 
الاجتماعى بینهماء يرد الشيخ قائلا: "اسمح لى بسؤال يا باشا... من كان أبوك أو جدك 
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ألم يكن فلاحا بدوره» ثم رباك وعلمك حتی أصبحت من طائفة الباشاوات» أنا أیضا 
کذكك , فقد ربیت ولدی وعلمته, وصرفت عليه من "دم قسلبی" حتی أصبح طبیبا. 
وغدا سوف یکون باشا آیضا(۲۳ 


إن بطل هذا الفیلم وهو "الدکتور حلمی" أفندیا("" وآبوه فلاحاء ولکنه كان على 
وشك أن یدخل عالم القاهرة وهو عالم السلطة والنفوذ (کما یقول طه حسین). وسوف 
یتزوج فى آخر الامر الفتاة بعد مفاوضات حول الوضع الاجتماعی بين الاثنين لتأتی 
النهاية آخر الامر لصالح العاشقین... وتتکرر هذه الورطة أيضًا فى فیلم "لیلی بنت 
الریف" لتوجو مزراحی ۰۱۹۶۱ حيث یزور طبيب شاب من القاهرة - ویلعپ دوره 
یوسف وهبی - والدته فى الریف, وهی فلاحة ثرية ترغب فى تزویج ابنها من ابنة عمه 
لیلی (تلعب الدور لیلی مراد) وحین يصر على رفض الزواج بحجة أنه رجل له مکانته 
فى مجتمع القاهرة ولا يستطيع أن یتزوج فلاحة, ترد عليه والدته بغضب ومن آنت؟ 
آلیست أمك فلاحة أيضا؟" وتوحی هذه الأنوا ع من الأفلام أنه مع التطور الذی حدث 
والذی يشير إليه أندرو فلوبیرت فى الفصل السادس عشرء كانت التطلعات الطبقية - 
أو معنى آصح المكانة فى الجتمم - تشکل فى مصر الاقتصاد السیاسی لصناعة 
السینما فى الفترة ما بين ۱۹۶۰-۱۹۲۰ . 

وصورة آخری للتقدم الاجتماعی کحراك فى الكانة داخل الجتمع تظهر فى هذا 
الاعلان الذی نشر عام ۱۹۶۵ لعائلة "الرشیدی الحلوانی" وهو أحد أصحاپ محال 
الحلوی والذی يحمل عنوانه مفزی كبيرًا. فالصورة تمثل الجد العمم. ثم الأب وهو 
يرتدى الطربوش, وأخيرا الابن وهو عاری الرأس فى إشارة إلى الرجل العصری فى 
منتصف الأريعينيات (شكل ۳-۵). 


هذه الروايات تذكرنا بأن المجتمع البرجوازى المصرى المحلى - والذى دعمته 
الأوضاع الجديدة كان قد بدأ خطواته نحى التحضر منذ فترة بسيطة. وكانت طبقة 
الباشاوات من سعد زغلول إلى صدقى باشا يشكلون النخبة المحلية من طبقة الأفندية 
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فى وقت سايق حیث کانوا من آبناء وجهاء الريف!؛"). آما مجتمع البرجوازية الجدید 
فقد كان ینای بنفسه عن عمد بعیدا عن الریف الذی كان یعتبره کأنه بلد أجنبی(۲۹. 
وبالتالی نجد أن الریف والطبقة الدنیا فى الحضر شکلت الآخرين بالنسبة للأفندى. 

وتشیر قصة "الدکتور" إلى دور الأفندی کمرحلة انتقالية بين "التخلف" أو الریف 
القدیم. والعالم الحدیث الذی تمثله شخصية الباشاء وهذا التسلسل الثقافی الذی يعبر 
عن التضاد بين الفلاح أو ابن البلد وبين الأفندى والبیه والباشاء كان ترجمة للمناقشات 
الدائرة فى مجالات أخرى والتى تداخلت بعد ذلك فى اقتصاد هذه الفئة الناهضة فى 
المجتمع المصرى وعبرت عنها وسائل الإعلام الحديثة. وكانت الرسائل التى تبثها هذه 
المناقشات والجدل الدائر سواء كان سياسيًا أو اجتماعيًا أو تعليميًا أو ثقافيًا يحمل 
مضموئًا واحدا للشعب: إنه من خلال الثقافة وحدها يمكن المره تغيير مصيره» ومن 
خلال التعليم يمكن إحداث التقدم. ومن ثم ظل الريف وحوارى المدينة يمعزل عن العالم 
الحدیث. ومحكوم عليها بالتخلف إلا إذا تم صقلها وتهذيبها من خلال منهج "الأفندى". 
فارتبطت ظاهرة التحول إلى "آفندی"» أو الصراع لأن تصبح واحدا من تلك الفئة بحتمية 
الاتسلاخ من التخلف والدخول إلى عالم المعرفة والمجتمع الجديدل'"). 

وتتشابه قصة فيلم "الدکتور" الذى حظى بشعبية كبيرة مع فكرة طه حسين التى 
سيق وذكرناها حين كان يحلم يهجر عالم العمة الذى كان 'يصيبه بالغئیان ليدخل 
عالم الطربوش" حيث يمكنه أن يلتقى بأغلب "أصحاب النفوذ". ويؤكد الشيخ رجب - 
الأب فى رواية قندیل أم هاشم - هذا المعنى من خلال رغبته فى رؤية ابنه يصل إلى 
مرتبة نوی الوجاهة والنفوذ, وأيضا ثلاثية نجيب محفوظ الشهيرة, والتى هى ایض 
مثل “قنديل أم هاشم" من السير الذاتية. وتؤرخ ملحمة نجيب محفوظ لحياة عائلة 
قاهرية فى الفترة ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية, فنجد شخصية سيد عبد 
الجواد التاجر الثری» والذى تتمحور حوله القصة يمثل التخبة الاجتماعية فى مجتمعه. 
وان كان يقع على حافة هذه الطبقة رغم ثرائه وما له من تقدير» فهو ما زال يرتدى 
الجلايية بدلا من البذلةء ويركب "الكارتة"7'') بدلاً من "السیارة" ويحتفظ بنقوده فى 
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خزانة فى منزله عوضًا عن البنك. أما آولاده الثلائة فسوف یصبحون أفندية؛ ولن 
تخامرهم أى رغبة فى الاستمرار فى عمله رغم أنه كان ناجحاء ومن ثم ففی نهاية 
الثلاثية نجد أن السید عبد الجواد بعد أن أصبح کهلا مریضا يضطر إلى غلق متجره!۳. 
وتشير الرواية بوضوح إلى أنه رغم أن أولاده الثلاثة قد أصبحوا أفندية, فأحدهم 
يشغل وظيفة حكومية, والثانى يعمل مدرسًاء أما الثالث فقد توفى وهو طالب خلال 
ثورة 1919 . فإنهم فى واقع الأمر كانوا أققر من والدهم ورغم ذلك فمن المنظور 
الوطنى كانوا أكثر "مركزية" منه: فقد تحول الشهيد فهمى أفندى بن السيد عبد الجواد 
إلى بطل وطنى. 

وبالمثل لم يكن الشيخ رجب فى قندیل أم هاشم" كما ذكرنا فقيراء ولكنه كان على 
هامش المشروع الوطنى ومثله مثل غيره كانت شخصية الأفندى تمثل لهم الصعود إلى 
أعلى والطريق إلى ما يتصورونه السلطة الاجتماعية والسياسية. ولا يعنى الحراك 
الاجتماعى هنا تحسين مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية بصفة أساسية ولكنها كانت 
حركة تستهدف الصعود إلى مكانة أعلى» ودخول مجموعات مهمشة متزايدة فى 
أعدادها داخل منظومة الثقافة الوطنية واقتصاد الحداثة. وكان التحول من مهنة 
"الفلاح" أو التاجر إلى الموظف الناجح أو البیروقراطی ومنه إلى الباشا الذى يمثل 
مرتية لا يدانيها مرتبة أخرى لم تكن لتتحقق إلا من خلال سلوك طريق الأفندى الذى 
كان يملك الأدوات الصحيحة للاندماج فى مشروع الحداثة الوطنى الذى كان يمثل 
الثقافة "الناسبة له" ورأس ماله الثقافى الذى تبلور فى ملبسه والذى كان نابعًا فى 
أغلب الأحوال من دراسته لمناهج غربية. وبناء عليه أصبح یعرف ليس من خلال وصوله 
إلى تلك الرتبة, ولكن عن طريق العادات والمارسات الحديثة التى ترتبط بكونه أفنديًا - 
وأولها ارتداء الطربوش. وتصبح ثقافة الحداثة هنا هی محك الحكم عليه بالإضافة إلى 
كونها الحارس على مكانته الاجتماعية وعملية الحراك القائمة. وقد مكنت العاصمة 
الثقافية الأفندية - على الأقل نظريًا - من الوصول إلى مجالات لم يكن لأى تاجر أو 
شيخ معمم - كما يذكر طه حسين - أن يتطلع إليها('"). وتتضاعف هذه الحالة 
بالنسبة للفلاحين الذى من سخرية القول أن يعتبرهم البعض جوهر مصر الأصيلة كما 
ترى فى الفصل الذى كتبته سامية خلوصى. 
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غموض مفهوم الحداثة : 


أصبح مصطلح الأفندى مرادفًا لتبنى خصائص الحداثةء وتزايدت أعداد من 
يرغبون فى الحصول على هذه الجائزة: وبالتالی أصبحت الحداثة اختیارا واعيًا 
للاعبين الذين يقفون على الهامش. فإذا كان الأفندى قد ظهر منذ البداية كإفراز 
لمشروع الحداثة الذى كانت الدولة قد بدأته, فيمكننا القول بان هذه الروايات تعبر عن 
استمرارية هذا المشروع وتطوره. ونلاحظ هنا تحولاً من الأفندية الذين أطلقتهم الدولة 
وبين هؤلاء الذين أنشأهم المجتمع - وهو جيل سياسى رابع إذا استعرنا الرمز الذى 
أشار إليه ويدن فى الفصل الأول. ورغم أن مشروع الحداثة كان قد بدأ أساسا 
كمشروع فوقى ذاع وانتشر من خلال حوارات السلطة الرسمية, فإتنا نلاحظ أنه فى 
فترة ما بين الحرب الأولى والثانية قامت الجماعات من غير الأثرياء باعادة تشكيل هذا 
المشروع كما وضح من اختياراتهم لنمط حياتهم اليومية والتى تمثلت فى تعليمهم 
واختيارهم لمهنتهم. 

وعودة مرة ثانية إلى الكاريكاتير الشهير "المصرى آفندی" والذى سيق وذكرناه. 
فقد اختفت الشخصية تمامًا من صفحات مجلة "الاثنين" عام ۱۹۶۱ بعد أن كانت تعبر 
عن أدنى طبقة من موظفى الحكومة - وهی طبقة الأفندية - أو البيروقراطيين ضيقى 
الأفق والتفكير(:*). إلا أن المصرى أفندى فى الواقع لم يكن يمثل فقط هؤلاء البيروقراطيين 
التافهين, بل كان يرمز لأعداد متنامية من خريجى المدارس على المستويات المختلفة 
من التعلیم(۱٩).‏ 

أصبح الأفندى فى أواخر الثلاثينيات شخصية مثيرة للجدل بالإضافة إلى غموض 
وضعها الاجتماعی, وتكشف الروايات التى كتبت فى تلك الرحلة أن الأفندى بدلاً من 
أن يتمتع بثمرة الحراك الاجتماعى الذى حدث فى الجيل السابق أصبح أكثر فقرا من 
جيرانه المتهمين بالتخلف" الذين يعيشون فى الحارة. وإذا كان معنى الأفندی فى الربع 
الأول من القرن العشرين يعنى الطريق إلى عالم “الثروة والنفوذ" كما عبرت عنه قصص 
طه حسين أو رواية قنديل أم هاشم., إلا أن الأمر اختلف تماما فى الثلاثينيات 
والأربعينيات من القرن. 


وعلی الجانب الآخر لم یوجد أى خیار أمام الافندی» فقد كان طریقه اتجاها 
واحدا فقط مثلما أوردت هذه الروایات. فمثلاً نجد أولاد السید عبد الجواد الثلاثة فى 
ثلائية نجیب محفوظ يرفضون العودة إلى مهنة آبیهم. وسواء كانت أصول الافندية من 
الریف. أو من المدن فلم یکونوا من الطبقات الفقيرة. بل كان آغلبهم أبناء تجار أو ملاك 
آراضی من الطبقة الوسطی, إلا أن نزوحهم إلى المدينة للدراسة وما تلاها من بطالتهم 
آوصلهم فى آغلب الاحیان إلى حالة من التدهور فى مستوی معیشتهم. 


مهنة الأفندى: من الوظيفة إلى الجیش: 


بقول أحد الامثال العروفة: "إن فاتك الیری اتمرغ فى ترابه". وتعنی الیری هنا 
موظف الحكومة ذا النفوذ والسلطة» أو بمعنی آخر الأفندی حيث كان "الیری" هو رمز 
سلطة الدولة. وتؤكد وظيفة الأفندی "التقليدية" هذا المعنى. فالأفندی عادة هو بیروقراطی" 
أى موظف فى الحکومة مثل محصل الضرائب أو موظف فى مصلحة المساحةء وهذه 
الوظائف تقم فى نقطة تقاطع أو تداخل الدولة فى الحياة اليومية للأشخاص العادیین. 
آما رؤية الطبقة الأقل مستوی من النخبة للأفندی فهی ترسم ردود آفعال وصور واسعة 
الجال تتضمن مشاعر الاحترام والتعاون من منطلق أن صورة الأفندی كانت مطمعا 
لهم یستتبم بالتالی ایجاد صلة طيبة بهم. وان كان قد مازجها شىء من الخوف 
والسخرية التی تعبر عنها أغنية سيد درویش: "استعجبوا يا آفندية. لتر جاز بروبية, 
ثمن لتر زمان بصفيحة. واللی یطولوا الیوم بفضیحة(۳). 

وتعود النظرة إلى الافندی بصفته میری , لرؤية الافندی السابقة بانه یمثل يد 
"الحکومة أو الدولة . والصطلح نفسه ترکی الاصل, وفی مرحلة ما بين الحرب العالية 
الاولی والثانية» إن لم يكن قبل ذلك. حل محله تعبیر جدید وهو الوظف الذى یعنی 
شخص له وظيفة. إلا أن لفظ آمیری" ما زال یظهر فى الافلام السينمائية. وإن كانت له 
تداعیات قديمة ترتبط بالعصر العثمانى. وفی الخلائینیات, فقد الوظطف مکانته ایض 


203 


كما هو واضح فى الاستغناء عن شخصية الصری أفندى الکاریکاتورية. واصبح 
الأشخاص الذين یعتمدون فى معیشتهم على رواتب ثابتة من أکثر الناس تعرضا 
للازمة الاقتصادية؛ ولتدهور عام فى مستوی العيشة. وبالتالی فلم تصبح الوظيفة فى 
الثلاثينيات والاریعینیات حلم الشباب كما کانت» بل تحول الحلم إلى الزی العسکری 
سواء البولیس أو الجیش. 


۰۰ 


ففی عام ۰۱۹۳۹ أخبرتنى إحدى الصدیقات واسمها عزيزة» وهی ابنة تاجر غنی 
فى بنها آنها تزوجت من ضابط بولیس يعمل هناك. وبررت اختیار عائلتها له بقولها" 
"لم يكن من المکن أن أتزوج آفندیاء ولکنه كان ضابطًاء وهذا شىء مختلف تماما (۳. 
ولا یختلف الضابط عن الافندی فى جوهره, ولکن الاختلاف هو فى مكانة الاثنين فى 
الجتمم, رغم أنه يمكن اعتبار الضباط فئة خاصة تدخل فى شريحة الأفندية بصفة 
عامة. فبعد عام ۱۹۳۱ كان تعینهم يتم من خریجی الدارس الثانويةء وکانوا یعتبرون 
آفندية لحین حصولهم على رتبة عسكرية معينةء ولکنهم کانوا جماعة مميزة وسط فئة 
الأفتدية. وفی حین انخفضت مكانة الأفندی العادى» كانت مكانة الضابط ومرتبته قد 
زادت مع زيادة حجم اهتمام الرأی العام بالجيش!؛*). وکما آشرنا فى الفصل الثالث 
من هذا الکتاب كان الالتحاق بالکلیات العسكرية - فعليًا ولیس نظريًا - قاصرا على 
آولاد العائلات الثریة(*). وباختصار كان الزی العسکری یوفر ما سبق أن فعلته 
الوظيفة "الیری" أو الدارس الثانوية الحكومية سابقًا فى أوائل القرن: "حیث كان 
الطريق الوحيد إلى الصعود الاجتماعى بالنسبة لأبناء العائلات المتوسطة الدخل ولیست 
الفقيرة"9*). هذا بالإضافة إلى أن الوطنية العسكرية فى المرحلة ما بين الثلاثينيات 
والأربعينيات كانت تمثل للشباب واجيًا وطنيًا لتحرير مصر كما يقول عبد اللطيف. 
البغدادی إن الشباب فى سن الخامسة عشرة أو آکبر. كانت لهم أحلام كبار وآمال 
واسعةء وكانوا يمضون أوقاتا كثيرة فى ممارسة الرياضة لبناء أجسادهم... لقد حلمنا 
جمیغا أن نلتحق بالجيش ونصبح ضباطا ۳۲. 
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وفی حين ما كان الأفندى بصفته میری فى أوائل القرن العشرین يمثل الدولة 
التى تفرض النظام على رعاياهاء فإن الأفندی... الضابط أصبح صورة لهوية وطنية 
مميزة. فالدولة أصبحت الوطن, وأخذ الأفندى على عاتقه مسئولية شئونها. وفى نفس 
الوقت أصيحت الدولة - بمؤسساتها ونخبتها - بعيدة عن الأمة حيث لم تعد الدولة 
تمثل الأمة, ولكن الأفندية - الذين انفصلوا عن فئة الفلاحين - كانوا يعتقدون أنهم 
أجدر من يدافع عن الأخطاء التى قد ترتكبها النخبة فى الدولة. وسوف تتضح هذه 
الفكرة أكثر فى الجزء الأخير حيث تتلاقى فكرة وصاية الأفندية على مصالح الدولة مع 
اتجاه آخر مهم وهو التعبير عن هوية الأفندى الجديد وتعريف ألذات. 


الحداثة تبدأ من الحارة: 


إذا كان التحول إلى طبقة الأفندية فى الربع الأول من القرن العشرين يعنى 
الحراك إلى طبقة أعلى فى الجتمم. فقی الربع الثانى من القرن أصبح الأفندى يمثل 
مرحلة الدخول إلى حالة اتتقالية أولية ومنها إلى حالة انتقالية أخرى. وبدلاً من أن 
تؤدى الحالة الانتقالية الأولى إلى القوة والنفوذ قادته إلى طريق مسدود لا يؤدى إلى 
الوصول إلى مستوى مريح من المعيشة. وفى أواخر الثلاثينيات والأربعينيات: بدأ 
الأفندى فى بناء هوية له. مستغلاً ظهور الإنتاج الثقافى العام متمثلاً فى السينماء 
والصحافة والذى كان هو الستهلك الرئیسی لهما. 

ویتضمن فیلم "ابن الحداد" لیوسف وهبی ۱۹۶۶ قصة طه آفندی وهو ابن حداد 
يملك ورشة فى أحد الاحیاء الشعبية فى القاهرة. وکان الاب قد أرسل ابنه طه لاحدی 
الدارس الحديثة, وبعدها آتم تعلیمه فى الخارج وحصل على شهادة فى الهندسة. وبعد 
عودته إلى الوطن أقامت عائلته وجیرانه حفل استقبال "لطه آفندی" وبعد الحفل دار 
حدیث حاد بين طه ووالده: 
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الوالد: والآن يمكنك الحصول على وظيفة محترمة بمرتب ۱۲ جنیها شهریا 
علی الاقل. 
طه: لا يا آبی... أنا لا أتطلع إلى وظيفة... آنا أريد عملاً خاصا بى وحدی. 


الاب: ماذا؟... هل چننت؟ لقد صرفت عليك دم قلبی" حتی أكون فخورا بك... 
حتی أرى طه آفندی ابن العلم صلاح(") وهو یدخل ویخرج من الدیوان... لقد صرفت 
كل قرش معی وأرسلتك إلى آوروبا لتتمکن من أن تعمل فى الیری. 

طه: ولکن هذه وجهة نظر قديمة... فأنا آرید أن أكون حرا... أن أكسب النقود 
بکدی وعرقی (بعرق چبینی)" وأن أكون سید نفسی. 


الاب: هل ترید أن یضحك علینا الناس؟ 


طه: لقد تغیر العالم من حولنا يا أبى» فمن یملکه الآن هم الذین یعملون(.... 
هولاء الذين یعملون. آنا ابن حداد وأريد أن أظل كذلك. 
الأب: وماذا عن كل الشهادات التى حصلت عليها؟ 


طه: سوف أستغل المعرفة التى حصلت عليها لأفيد الآخرين... انظر إلى هذه 
الورشة الصغيرة التى نشأت فيها وتعلمت أصول الصنعة. لقد كانت هى مدرستى 
الأولى وكنت أنت معلمى الأول... أما الآن فسوف أمزج أنا المعرفة التى حصلت عليها 
بعملى الشاق وغدا سوف يبدأ كفاحى. وسوف يكون إیمانی والتزامى هو نصف 
عملى!"*). وسوف تری غدا يا والدى أن هذه الورشة الصغيرة سوف تكبر وتكبر حتى 
تصبح مصنعا كبير يستخدم الآلاف مثلى؛ ومن أبناء مهنتى. وسوف تتحسن أحوالهم 
ويشاركوننى نجاحی. ولن أنسى آبدا أن أقبل يد كل من علمنى كل ذلك المدرس 


۰ 


وأنت ۳ ابى. 


إن قصة طه آفندی تبدأ مثل غیرها من تحول التجار, والفنیین, وآولاد ملاك 
الأراضى المتوسطين إلى فئة الأفنذية التى أشرنا إليها سابقا. فقد نشأ طه فى الحارة 
حيث كان والده يمثل النخبة فيهاء وأرسله إلى الخارج لإتمام تعليمه على حساب 
تضحيات كثيرة فى حياته؛ وحلم بأن يمتهن بعد ذلك وظيفة ميرى ولكن طه يرفض 
ويعتبر ذلك فكرة قديمة عفا عليها الزمن. 

وما بحدث بعد ذلك لطه أفندى بعد عودته إلى القاهرة ويعد الحوار الذى دار بينه 
وبين والده لا يقترب کثیرا من الحقائق الاجتماعية التى واجهت الأفندية بل هو يعبر عن 
صورة الأفندى المثالية. فطه أفندى ينجح فى مشروعه المستقل محدثا بذلك توازن 
فى قوى المجتمع, ويخلق هوية أفندى جديد تتساوى فيه الحقائق المادية مع الصورة 
المثالية الخيالية. 

يهدم طه حسين الورشة ويبنى محلها مصنمًا حدیثا. وتتوالى نجاحاته ليصبح بعد 
ذلك أحد كبار رجال الصناعةء ويؤدى به نجاحه إلى حياة مريحةء ومع ذلك فهو يرفض 
أن يكتفى بالجلوس فى مکتبه, بل هو يباشر العمل فى المصنع بنفسه مرتدیا زى عماله 
الذى يقيم معهم علاقة ودية. بل إنه يقدم لهم دروسا مسائية تعليمية يدرس لهم فيها 
التكنولوجيا الحديثة. مشيرًا إلى أقوال الرسول: 

والآن يا أصدقائى الأعزاء سوف أشرح لكم طبيعة هذه الآلة. ولكن قبل كل شىء 
أقول لكم "إن ربنا خلق العلم ليعلم غيره وغدا أريد أن أراكم جمیعا متعاونین مع 
يعضكم البعض, وقد قال الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) "يد الله مع الجماعة ... 
إن الآلة تتكون من ستة أجزاء...” 

وتكشف هذه المقولة عن فكرتين رئيسيتين: العدالة الاجتماعية والهوية الإسلامية. 
والأهم من ذلك اعتماد كل منهما على الأخری» فالمعرفة لا ترجع أصولها إلى الغرب 
رغم أن طه حصل على شهادته فى ثقافة التكنولوجيا فى آوروبا. فإنه يرجعها إلى 
الاسلام» فالإسلام فى جوهر تفسيره قاعدة العدالة الاجتماعية» وبذلك تكون أخلاقيات 
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الاسلام كما هو واضح فى الضمون السابق قد تحولت إلى صورة لاخلاقیات العمل 
تخدم فى النهاية عملية التصنیع. بل أن طه نفسه يشير فى إحدى مولفاته أيضًا إلى 
"النهضة الصناعية (۱. 

ویجد طه آفندی نفسه... والذی رفعه نجاحه إلى الطبقة العلیا فى الجتمع وهی 
طبقة البهوات - رعاية منهم فیتزوج ابنة أحد الباشاوات. ويصبح أصهاره الجدد 
صورة نموذجية لرؤية الأفلام السينمائية لپذه الطبقة فى الجتمع فهی فنة تتمیز 
بالکسل والطمع والاتغماس فى اللذات مما یتعارض مع أخلاقيات طه فى العمل(""). 
ثم هم یتکلمون أيضًا اللغة الفرنسية فیما بینهم ویلومون طه لأنه یتحدث العربية مع 
ابنه. آما زوجة طه فهی تشرب الخمر وترقص مع رجال أجانب حتی ساعات متأخرة 
من اللیل مهملة ابنها تماما . ویتحول منزل طه إلى حفلات وسهرات راقصة یتناول فیها 
الخمور. ویظهر هذا الصراع الدائم بینهما فى الحوار التالی فیقول: 

الصهر الستهتر: "آلن نحتفل بعید الکریسماس (عید الیلاد) هذا العام؟ 

طه: 'لقد آمضیت حياتك كلها فى هذا البلد... ومع ذلك فأنت تحتفل باعیاد الدیانات 
الأخرى... آما هذا العام فسوف نحتفل بمولد النبی." 

ویشیر البناء الارامی فى هذه القصة - والذی لا يعد استثناءا فى السینما 
الصرية فى الأربعینیات - إلى مسار طه آفندی فى حیاته(۳"). فهدف الأب الذى یتمیز 
بالتقوی والورع رغم سلبیته» بل وهدف الحارة نفسها - هو التاکید على جنور الحداثة 
فى نفس طه. فقد قبل طه يد والده فى الحوار الأول الذی دار بينهماء وهی اشارة 
صريحة إلى الثقافة الابوية التی لا يمكن أن تتوافق مع الحداثة فى الضمون الغربی, 
ولکنها ضرورة للفصل بين الحداثة وما پرتبط بها من مفاهیم غربية فى الضمون 
الصری. وهنا نجد أن طه ینتقل بعالم آبیه الستغرق فى النوم إلى نجاحات مرجعها 
الخبرة التى جاء بها من آورویا. الا أن ما مکنه حقيقة من هذا النجاح بجاتب روحه 
اللتزمة هو طبيعة أصالته: الاسلام کتجسید للعدالة الاجتماعية والبحث عن الفرفة, 
ومی تشکل مکونات متكاملة لعملية التحدیث. وکلها امتزجت مع بعضها البعض لتصیغ 
تطور) قوميًا عصريًا فى روح الشعب قاربت أحیانا من الدعاية الصناعية. 
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ولکن لا یعنی ما سبق وذکرناه أن نتخیل طه آفندی کمجرد شخصية !سلامية . 
فقد كان طه على معرفة تامة بسلوك الطبقة البرجوازية. بل كان یستخدم أيضًا فى 
أحاديثه بعض الألفاظ باللفة الفرنسية. الا أن الخاصية الواضحة هنا أن یوسف وهبی 
هو الذى لعب دور طه آفندی» والعروف أنه كان رمرًا للبرجوازية وبطل السینما الصرية 
الذی يثير الشاعر, إلى جانب تعبیره عن الشخصيات نوی الثقافة الرفيعة بل الارستقراطية 
أيضئًا")ء وقد ربطته هذه الشخصية بشخصية آفلامه الأخرى التی خلقت تداعیات 
برجوازية امتلأت بها السینما الصرية التجارية فى تلك الفترة. 


آما الدور الذی یلعبه أصهار طه آفندی فى الفیلم فهو يرمز للحکم الاخلاقی على 
مفهوم الحدائة. فزعم آنهم يشاركون طه فى السمات المميزة لها الا أن الاختلاف 
بتجلی فى صورة تعارض تفسیرات مضمونها. فالتوتر الذى يسود العلاقات بینهما 
لیس بسبب کون طه عصريًا أم لاء ولکن بسبب تصحیح مفهومها الذی تحول إلى 
افساد تحت مسمی الاستمتاع بالحياة. وإلى الاتحراف والتطرف فى السلوکیات وعدم 
تحمل السئولية وإساءة التصرف مع الآخرين. أما الفهوم الصحیح للعصرية. فى نظر 
طه» فهو لیس مستوی معین مناسپ من التغریب بل إنه یخضع الموائمةء والمحلية 
والتبریر تستند إلى مراجم محلية (سلامية عربية مصرية. وبالتالی یشکل مفهوم ` 
العصرية عند طه آفندی نقدًا لصورة أسلوب الحياة الفربية عند الباشاوات حیث إنها 
من وجهة نظره تتمحور حول الاصالة الثقافية والعدالة الاجتماعيةا*'). وتصبح 
العصرية التی سلكت الطریق الخطأ وتم تفسیرها على أنها متعة الحياة صدی لا 
أصبح معروفا للجمیم فى أنها السبپ الفترض الفشل السیاسی والاقتصادی للنخبة. 
ویقترح طه هنا الحل من خلال ظهور أيديولوجية البرجوازية الوطنية. ویتحول الصراع 
بینه وبين أصهاره من الذوات - والذی یصوره الفیلم کصراعات حول الحدائة 
"ومن الذی یملکها"» إلى تعبیر مجازی عن صراع آخر هو "من يملك الدولة . 
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جيل الشباب 


فى نوفمبر ۱۹۳۰ شهدت مصر موجة من الظاهرات لم يكن لها سابق عهد بها 
منذ ثورة ۱۹۱۹ اجتاحت الدن الرئيسية وحققت ما لم تستطع القوی السياسية بها 
تحقیقه. وکان فى مقدمة التظاهرین اللجنة التنفيذية بالجامعة وطلبة الدارس الثانوية. 
وقد أجبرت هذه الجموعة - والتی تضم التلامیذ فى أغلبها - القادة السیاسیین 
على تشكيل الجبهة الوطنية المتحدة التى طالبت بتعديل دستور ۰۱٩۲۳‏ والبدء فى 
مفاوضات مع الإنجليز. وقد قتل فى هذه المظاهرات العديد من الطلبةء إلا أنهم نجحوا 
فى تحقيق أهدافهم. 

وفى ديسمبر عام ۵ اضفرت إحدى المجلات واسمها كل شىء والذنيا" عدا 
خاصا خصصته للطلبة. ونشر على غلاف المجلة صورة طالبين يعانقان بعضهما بمناسبة 
تعديل الاستور (شكل ه-4)., وقد تضمنت عدد من المقالات عن حياة الطلبة وعن 
شهدائهم فى مظاهرات نوفمبر ۱۹۳۰ بالإضافة إلى أنشطتهم السياسية ومن ضمنها 
مشروع القرش" والاحتفالات الخاصة بهم والمؤتمرات التى كان الطلبة ينظمونها أو 
التى كانت تنظم لهم. وتبعها بعد ذلك مجلات أخرى فأصدرت الهلال" فى إبريل ۱۹۳۲ 
کتابا مهما مكونا من ۱۲۰ صفحة خصص الطلبة أيضًا وضم مقالات عن أنشطتهم 
واهتماماتهم» وفى نفس الوقت مناقشات عن فضائلهم وقضاياه.!!*). 

وكان سبب هذا التركيز والاهتمام من الصحافة على الشباب وخاصة الطلبة هو 
التأكيد على بروز الشباب فى الثلاثينيات كقوة اجتماعية مميزة يعمل لها ألف حساب. 
وكانت تلك هی "مشكلة الأفندية" التى أقلقت المخابرات البريطانية التى تضمنتها 
الوثائق التى ناقشناها فى بداية هذا الفصل. وريما كان البريطانيون من السذاجة 
بحيث ظنوا أنه يمكنهم حصار الهوية الوطنية المصرية الناهضة عن طريق توفير 
أنشطة اجتماعية وثقافية ملائمة لهم إلا أنهم كانوا على صواب فى اعتبار الأفندية 
شريحة مميزة» ورغم أنها كانت فئة فضفاضة اجتماعيًا فإنها كانت لها ملامحها 
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العامة الميزة بالإضافة إلى دورها النشط فى الشئون العامة فى مصر. وفیما پلی 
شهادة واحد من هذا الجيل وردت تحت عتوان بیان مهمة : 

"كان عام ۰۱۹۳۵ وكنت تلميذا فى مدرسة المنصورة الثانوية» كنا جيلاً أكبر من 
سنه» جيل تميز بالجديةء والخشونة وياهتمامه بالوطنية منذ بلوغنا سن الراهقة . 
وكنا نستمع إلى القصص حول ثورة ۱۹۱٩‏ وهی الفترة التى شهدت ميلاد أغلبناء 
وعن المحاكم التى نصبها البريطانيون ضد الثوار» وأحكام السجن والاعدام التى أصدروهاء 
وضرب المئات من أفراد الشعب على امتداد الصعيد إلى الإسكندرية. كل ذلك ولد 
فى نفوسنا كراهية للإنجليز وملا قلوبنا بمشاعر الوطنیة(. 

ويسجل خالد محيى الدين مشاعر مشابهة تعكس صدی لا ذكرناه سابقًا عن 
الاتجاه إلى الجيش "كان الحافز لتا نحن. شباب تلك الرحلة. هو المشاعر الوطنية 
القومية. كنا واثقين أن مصر تحتاج لجيش قوى يدافع عنهاء جيش يخدم الأمة 
ولا يخدم أى قوى أخرى. كانت فكرة الالتحاق بالكلية العسكرية قد استحوذت علی» 
ويعد معارضة طويلة من والدى وتصميم واضح منی» أمكننى ذلك"*). 

هذا الملمح العام للأفندية الجدد عبر عنه على مستويات مختلقة. فظهرت هوية 
متميزة واضحة جمع مضمونها الثقافی بين الأصالة المحلية والحداثة كممارسة 
اجتماعية تمظت فى سلوك وشخصية طه أفندى الذى كان واحدا منهم. ملمح آخر عبر 
عن اتجاه جديد ظهر فى الهجوم على الأباء . وإذا كان طه آفندی يعبر عن جيله الذى 
حاول إنقاذ بلده من الفشل الذى عانته على أيدى الباشاوات إلا أنه كان يتعين عليه 
أيضا أن يبدى احترامه لأبيه المعلم صلاح المسلم السلبى ويحرر نفسه منه فى نفس 
الوقت. وما تشير إليه مظاهرات ۱۹۳۰ التى ذكرناها سابقا هو أنه رغم أن أصالة 
الآباء تعتبر مكونا حاسما فى مفهوم الحداثة فإن نوعية السياسات التى مارسها 
جيل الآباء كانت فاشلة!'*). فقد شهدت سنوات منتصف الثلاثينيات صعودا مستمرا 
لأعداد الشهداء من الطلبة وأيضا الاحتفالات بكل ما هو شباب - كما وضح فى الأقلام 
السينمائية والقصص والروايات والملصقات التى كانت توزع مع المجلات المصورة. 
(شكل م-ه). 


كانت الازمة التی تصورها تلك القصص هی كيفية النظر إلى "الاباء , هل باعتبارهم 
السیاسیین الکبار من آولاد النوات الذین یسیئون التصرف. أم مثل العلم صلاح 
التقی الورع والد طه أفندى. ففى قیلم ابن الحداد يصل طه أفندى إلى حل المشكلة 
برفضه فكرة والده فى الالتحاق بوظيفة فى الميرى ثم تقبيل يده فى نفس الوقت... 
ويتناول نجيب محفوظ أزمة الأفندى الذى يقع فريسة الصراع بين ولائه لوالده أى 
للسلطة الذكورية الاکبر. وبين اعتقاده الراسخ بأتهم غير عصريينء مما يعنى بالتالی 
وجودهم كعقبة فى طريق التقدم فيصورها من خلال الحوار بين حفيد عبد الجواد 
وخاله كمال حين يعلن أحمد أنه التحق بإحدى الجرائد الشيوعية الرجل الجدید : 

افعل ما يحلو لك... ولكن لا تغضب والديك. 

ضحك أحمد وعلق بقوله "آنا أحبهم وأحترمهم... ولکن..." 

- ولکن ماذا؟" 

- نها غلطة أن یکون للرجل آبوان..." 

ضحل كمال وساله: "كيف تقول ذلك بمنتهی البساطة؟" 

- "آنا لا أعنى ما آقول حرفی... ولکن من وجهة نظری فإنهم يمثلون تقالید قديمة. 
وبصفة عامة فان الابوة تمثل نوعا من الفرامل... ونحن لا نحتاج إلى فرامل ومصر 
تتقدم إلى الأمام بخطی عرجاء تقيد السلاسل رجلیها(۱۳۰). 

كان الافندية فى الثلاثينيات والاریعینیات يبنون هویتهم ضد آبانهم متهمینهم 
بالتقلید والتخلف والسلبية فى مواجهة الجیل الوجود وسیاساته: القدیم ضد الجدید. أو 
بنظرة محلية أكثر کبار السن فى مقابل الشباب. فقد آمن هذا الجیل بأنه يجب عليه أن 
یضع قوانینه الخاصة يسبب فشل قوانین آبائهم(. وتم دمج فكرة الشباب مع شخصية 
الافندی, فکان یکفی أن تکون شايًا فى تلك الایام لکی تتخذ هذه الحقيقة أبعادا ثورية. 
وکما قال البعض كان التظاهرون فى الأربعینیات یغنون البیت الشعری لام كلثوم الذی 
تقول فیه: "وما نيل الطالب بالتمنی, ولکن تؤخذ الدنيا غلابا ۲۲۷. 
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الخاتمة 


لم يكن مثيرًا للدهشة أن فئة من الدولة تتميز بثقافة وهوية مشتركة وتنتسب إلى 
مؤسسات الدولة الحديثة أن تشكل آخر الأمر قوة سياسية محتملة, وكان المسئولون 
البريطانيون يعلمون ذلك جيداء وبالتالى كانت عملية تحييدهم لها أهمية کبری» وكانت 
ثقافة الأفندية الرئيسية ترتبط بالدولة التى كانت المصدر والمستهلك لهم. أما غموض 
موقع الأفندية فكان یکمن فى وضعهم المتصور كطليعة للحداثة من جانب» ومن جانب 
آخر فى مواجهة دولة غير قادرة أو غير راغبة فى امتصاص هذه الكطة الكبيرة من 
الخريجين بالإضافة إلى وجود وضع اقتصادی لا يسمح ببزوغ طبقة وسطى حقيقية. 
وبالتالى فيمكننا أن نتفهم صعود هذا المد السياسى ليس بالضرورة من خلال بزوغ 
فئة فى المجتمع تتميز بأعدادها الغفيرة ولكن بصورة أكثر حسما من خلال هويتها 
السياسية الجديدة وممارستها التى طالبت لنفسها بدور فى مؤسسة الدولة بعد عام ۰۱۹۲۳ 
وبمعنى آخر فإن الأفندية الجدد الذين ظهروا فى الثلاثينيات والأربعينيات لم يكونوا 
نتاجًا للأعداد المتزايدة من الخریجین, ولكنهم كانوا نتاجًا لصياغة هوية محددة للأفندى 
تتقارب مع العانی الوطنية. وتتخذ شكل التزام وطنى. 

وإذا ما نظرنا إلى الأفندية كفئة اجتماعية فإن التزامن التاريخى وعلاقتهم بمركز 
القوة يعتبر حاسمّا فى هذا الفهم. فالساحة الاجتماعية والثقافية فى العقود الثلاثة 
للحكم الملكى يمكن فهمها كصراع بين جيلين من الأفندية. الأول هو الأفندية الذين 
ظهروا فى أوائل القرن العشرين والذين "حملوا الرسالة الوطنية(۳, والذين أصبحت 
الغالبية العظمى منهم بعد عام ۱۹۲۳ صناع الدولة والباشاوات والبكوات أو كما عرفوا 
أيضًا "بجیل الاحرار" وهو جيل ۱۹۱۹ الذى أشرنا إليه فى الفصل الأول من هذا 
الكتاب. أما الجيل الثانى فهو جيل "لأفندية الجدد" من المشاغبين فى الثلائینیات. 
والثائرين فى الأربعينيات والذين عملوا جاهدين لإزاحة النظام الليبرالى. ولذلك يجب 
أن نتفهم الآن الفروق بين الجيلين ليس من منظور "الأفندية الجدد" الذين نشاوا 
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فى الریف ویالتالی كانت لهم تقالیدهم وردود آفعالهم حیث إن الافندية اللیبرالیین" أيضا 
لهم نفس الجذورء ولکن من منظور موقعهم من الدولة الحديثة والنخبة منها(*). وکانت 
ظاهرة الافندی تعنی تبنی خصائص الحداثة کاختیار واع من أفراد الجتمم. مما قد 
یعنی بالنسبة للمؤرخين لصر الحديثة أن الليبرالية من جانب ونشاط الطبقة العاملة من 
جانب آخر لم یکونا الإشكال الوحيدة المكنة للحدائة. فقد كان الأفندية الجدد یتمیزون 
فى حقيقة الأمر بالحدائة من منظور آنهم کانوا يمثلون جيلاً نشأ وشب فى ظل الدولة 
الحديثة. ومن هذا النطلق فان التحدی الذی واجه به هژلاء الافندية الجدد الوسسة 
اللي برالية لم يكن هجومًا على مشروعات التحدیث - أو إمكانية التحديث, 
بل كان محاولة من هؤلاء الذين رأوا أنهم 'طليعة التحدیث, وأن عليهم إعادة 
التعريف بالجتمع المصرى الحديث بمفهوم "من سيكون هذا الجتمع» ولن ستكون 
تلك الدولة". 
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والباشا - النخبة) لدیهم صیغ مؤنثة (بنت البلد. الفلاحةء الخواجاية. وينت الباشا أو الهانم). و الافندیة" 
هم من الذکور بحکم تعریف الكلمة. لان الکلمة تشیر إلى درجة التعلیم ونوعیته الوطنية مما يشكل إشكالية 
بالنسبة للمرأة. وتعتبر علاقة الافندية بنظرائهم من الإناث. وزوجاتهم. وأمهاتهم. وأخواتهم, وكذلك 
استراتيجياتهم الزوجية - وأی نوع من النساء یتکون فى خیالهم. ومن بتزوجون, قضية لافتة للنظر, 
والتی, على أى حال, لا يمكن مناقشتها هنا. هذه الاطروحة هی موضوع هذا الفصل, وهی التعامل مع 
المرأة کافندی" (تفهم على آنها امرأة من الطبقة الوسطى الحديثة) من خلال القنوات الثقافية وهی عملية 
موازية ومرادفة إلى حد کبیر مع الجدل حول 'المرأة الجدیدة" فى مصر. 

)٩(‏ هذا الفهوم باستخدامه الاصلی والعثمائى: والذی كان فى القرن التاسع عشر پستخدم بمعنی مختلف عنه 
فى مصر. انظر: بی. لویس. أفندی". ۱۵۱۵۲0 ۵1 600۷0۱00602 ۲16 الکتاب الثانی (لیدن: إى. جی. بریل» 
۰ ۸۷ . ففى مصر, أصبح مصطلح “أفندى” مرتبط على نحو متزاید بالرتبة الثالثة فى بيروقراطية 
الدولة ومع خريجى الدارس الحديثة (أى أولتك الذين لا يستخدمون المنهج الأزهرى). ومع لك استمر 
استخدام المصطلح كذلك فى سياقات أخرى: يمعنى 'السيد أو الاقطاعی" للإشارة إلى شخصيات مهمة, 
مثل حالة محمد شريف باشا آفندی» التى ورد ذکرها فى مؤلف رويرت ف. هنتر» 
Egypt under the Khedives, 1805-1879: Fron Household Government to Modern‏ 

Bureaucracy. 
(بیتسبرغ: مطيعة جامعة بیتسبرغ. ۰)۱۹۸4 ۸۱ . واستمر معنى السيد أو الاقطاعی" أيضنًا كلقب‎ 
للخدیوی. الذی كان يطلق عليه عادة أفندينا (علی سبیل الثال الخدیوی اسماعیل) والشار إليه مرة آخری‎ 
فى مؤلف هنتر, ۷۵۰ أو (فی هذه الرة حول عباس الثانی) فى قصة نجیب محفوظ, قصر الشوق (لندن:‎ 
بلاك سوان, ۰)۱۹۹۱ ۱۸۱ . كما تم استخدام مصطلح آفندی فى القرن العشرین على الحاخامات‎ 
») المعينين والشخصیات الهمة من الجالية اليهودية (مثل مؤسس النشاة التجارية الكبيرة "عمر أفندی‎ 
وأخيراء ولیس آخرا, فى الاضی, كان يستخدم فى الاضی ایض إشارة إلى أعضاء الطريقة الصوفية,‎ 
. ۷ ,)1996 راجم خالد محيى الدین» مذكرات الثورة (القاهرة: مطبعة الجامعة الأمريكية فى القاهرة,‎ 
وجميع هذه الحالات هی حالات استثنائية. بمعنی أنها مستمدة من الاستخدام الأصلى العثمانی للكلمة‎ 
(سيد أى إقطاعى) ويالتالى يختلف معناها فى جوهره عما كان ساندا فى المجتمع فى ذلك الوقت.‎ 
ويناقش هذا الفصل الاتجاه الاجتماعى والثقافى لاستخدام هذا المصطلح.‎ 
"حاشية الاعیان" شكلت من أفراد الاسرة والعبيد الماليك السابقين. وعن النخية فى عصر محمد على‎ )۱۰( 
وتحولها. انظر: هنتر. ص۲۲ وما بعدها.‎ 
. ۱۷ هنتر»‎ )۱۱( 


(۱۲) هانتر. ۱۱۳, وفقا لا کتبه, لم يكن هؤلاء الرجال الجدد تحت قيادة محمد على ظاهرة نادرة فقط , بل 
کانوا خاضعین للنخبة السنية التی احتلت آعلی الرتب. وتحول هذا التوازن على نحو متزاید فى صالح 
"الرجال الجدد" والذین کانوا مدعومین من وحدة وتماسك ملاك الاراضی, وظهور نخبة جديدة من الأتراك 
التعلمین. والتی أدت فى أواخر القرن التاسع عشر, إلى محو التفرقة بين العنصر التركي والصری فى 
النخبة من النوات. وعن ظاهرة الرجل الجدید" انظر أيضمًا: تیجنور» 100601281100ل8, ۲۵, )۰۵-۲ 
واريك دیفیز. 
Colonialism: Bank Misr and Egyptian Industrialization‏ وصنومعاله6., ۱۹۶۱-۱۹۲۰ 
(برینستون: مطبعة جامعة برينستون . ۱۹۸۳) فى الفصل ۰۲ يتفق الكتاب على أن تطوير الإدارة. 
والتعليم الحدیث, وتملك العقارات كانت جميعها نتائج مترتية على العمليات التى ترتبط بزراعة القطن فى 
تكامل مصر مع النظام الاقتصادى العالی. 

(۱۳) هنتر, ۸۳ . 

(۱۶) هنتر. ص٤٤‏ , وأیضا تیجنور» ۲۵ . ما نراه هنا هو ظهور رؤية ية الاقندی الخاصة للمشاکل, مغلفة بخطاب 
اصلاحی سوف يعبر عن نقسه فى الأجيال اللاحقة من "الافندیة" : منهج علمانی (وإن لم تكن معاديًا 
للدین). متمیز بتکنوقراطية - علمية قريبة للواقع؛ من خلال الدعوة إلى تقيير تدریجی للتعليم: والتاکید 
على الحقاظ على النظام الاجتماعی القائم. انظر على سبیل المثال: حياة وأعمال محمد حسین هیکل, 
فى کتاب تشاراز سمیث. 
Islam and the Search for Social Order in Modern Egypt. A Biography of‏ 

Muhammad Husain Haykal. 
.)۱۹۸۳ (ألباني: مطبعة جامعة ولاية نیویورك,‎ 

(۱۵) بعضهم جاء من خلفیات حضرية, ولکن يبدو أن عددهم كان قليلاً. وناقش دیفیس فى کتابه تعیین 
السئولین من وجهاء الأقاليم بدلاً من طبقة الحضر (من العلماء والاعیان) ۲۰-۱۹, و ۳۱-۲۸ . 
انظر أیضا: هنتر ۰2۱۰۳۹ ۸-۸۰ . وعلی الرغم من أن وجهاء الأقاليم افتقروا ا فى كثير من الاحیان. 
للتعلیم الاساسی, فقد تم تعیینهم أیضا فى الناصب الادارية, كما استطاع بعضهم الوصول إلى وظيفة 
فى غرفة الاستشارات والهيئات اللحقة بالبرلان . وفی حین ما فقد خدم وجهاء ء الاقالیم فى ادارة 
الإقليم خدم أينائهم, من الأفندية" فى الإدارات الركزية؛ أى على المستوى الوطنی". هنتر, ۸۸ . 

((۱) جاءت الهيمنة على الوظائف لتكون مرتبطة على نحو متزايد بملكية الارض, وتم تعزيز العلاقة بين 
الوظيفة الكبيرة والارض إلى حد بعيد. اهتم هؤلاء السئولون بمصالحهم الخاصة, كما يقول هانتر, ۱۷ . 
وفى الواقع. عملت الدولة الناهضة على جذب النخبة الريفية لأغراض محددة. فتراكمت لديهم الارض 
كمكافئة. وسرعان ما بدءوا فى إرسال أبنائهم إلى المدارس لكى يحصلوا على لقب أفندى". وبالتالی 
ارتقت الدولة والنخبة من المواطنين وتماسك بعضهم مع بعض. انظر: هنتر, ۷4-۷۲ عن كيفية منع 
الخديوى إسماعيل الارض لوظفيه الجدد فى إطار صراعه من أجل الخلافة. 

(۱۷) سيد عويس, porte sur mon dos‏ عز عبان 1510156ا (القاهرة: مركز البحوث والوثائق الاقتصادیه. 
والقانونية والاجتماعية 02۳۵ ۱۹۸۹) ٤‏ . 
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(۱۸) روجر آلن, ۱۳6 أه ۳۵۶۱۵۵ ۸ دراسة وترجمة حدیث عیسی بن هشام لحمد الویلحی (القراءة: مطبعة 
إيثاكاء ۱۹۹۲) ۷۷ . وقد أصبح حدیث عیسی بن هشام کتابا مدرسيًا نموذجیا خلال فترة الحکم اللکی. 

)۱٩(‏ لم يكن هذا بالضرورة ناتج لعملية محسوبة. لکن من المؤكد أنها كانت على وجه الخصوص نتيجة لعملية 
تشکیل نخبة مصرية ( تشکلت هنا من مالکی الارض, والأفندية. والحضر, والزاوج بالاتراك - الجراکسة 
الارستقراطبین). ومع ذلك فأنا أعتقد أن الانتقال من المحلية, للنخبة الاقليمية والتی ینظر إليها من وجهة 
نظر السیاسبین کفلاحین, إلى نخبة قومية لها حصتها فى المؤسسات السياسية, یفسر هذا الشعبية 
الهائلة للالتحاق بمدرسة الحقوق"» والتی بحثها دونالد مالکولم رید فى بحثه. 

Educational and Career Choices among Egyptian Students 1882-1922. 

الذى نشر فى الجلة الدولية لدراسات الشرق الاوسط ۸ (۱۹۷۷): ۵۲-۱ . وفى حین يسهب ريد 

بتوسع فى دور وشعبية مدرسة القانون, فشل إلى حد ما فى شرح لماذا كانت مدرسة القانون لها شعبية 
بين التخبة من أولاد أعيان الريف. 

(۲۰) حتى یصبح أحد أبناء عائلات ملاك الأراضى المصربين أفنديًاء كان يرسل للالتحاق بالدارس الحكومية, 
بدلاً من الازهر, وفى النهاية إلى المعاهد العليا - ليتمكن من الانتقال من الهامشية إلى المركزية: من 
النخبة المحلية فى الأقاليم: نحو نخبة قومية تعيش فى مركز الحضر لينشا اجتماعيًا مع الارستقراطية 
التركية. ومع ذلك. لم يكونوا "متساوین" مع النخية من الأتراك - الجراكسة بعد. فكثيرا ما أطلق على 
سياسى مصرى كلمة "فلاح وعلى الاخص سعد زغلول, الذى استفاد من هذه التسمية سیاسپا لرفع 
شعبيته الوطنية. ولم تتحقق المساواة بين النخبة التركية والنخبة الصرية حتى فى فترة الحكم الملكى: فلا 
زلنا نجد مصطلح 'التركى'٠‏ ولكنه يستخدم بشكل متزايد على أنه إهانة. أما بالنسبة لنقطة الارتقاء إلى 
صفوف بك ویاشا" من خلال طريق الافندی» تلك كانت الإستراتيجية المثقى والأكثر شيوعا. ومع ذلك. تم 
منح لقب بك وياشا لحامليها سواء من قبل الملك أو للسياسيين بعد ۱٩۲۳‏ وذلك مقابل دعم أو خدمات 
متبادلة. هذه الائقاب كان من الممكن شرانها أيضا. انظر على سبيل المثال: زقاق الدق" لنجيب محفوظ, 
ترجمة ترقور لو جاسيك (القاهرة: مطبعة الجامعة الأمريكية فى القاهرة, ۱۹۹۲). 

(۲۱) بینما كان لدى أبناء النخبة المصرية ثلاثة خيارات - العسكرية, وييروقراطية الدولة والجيش - أصبح 
خيارهم الفضل الآن هو البيروقراطية. وكتب رید. ص ۰4-۲۵۳ عندما يتخذ شخص قرارا بترل 
الدراسة بالازهر» تزيد احتمالات حصوله على وظيفة أفضل. كذلك وصف ريد فترة تحول كانت مثيرة 
للاهتمام؛ وهی الفترة التى أرسل فيها كثير من الآباء ابنه أو أبنائه لكل من الازهر والمدارس الحديثة, 
وذلك لتأجيل لحظة اتخاذ القرارء كذلك نوع كثير من الاباء النظرة العامة للأسرة بإرسال أحد الأبناء 
للأزهر والآخر للمدارس الحديثة. ومع ذلك فان هذه الاستراتيجية لم تدم کثیرا, قبل أن يصبح واضحا 
أن خريج الأزهر فرصته أقل فى مستقيل أفضل. كذلك كتب ريد أن النخبة التركية كان لديها سلوك 
مختلف فالجزء الأكبر منها لم پرسل أبناءه لهذه المدارس الحديتة. فالتحول فى خيارات الاسر المصرية, 
الأفضل حالاء فيما يتعلق بالتعلیم والاستراتيجيات الوظيفية كانت متوازية مع تصنيف الشهادات 
التى تمنحها المدارس, كذلك بالنسبة للحصول على الوظائف البیروقراطية, وبالتاکید - بصورة عامة - 
ظهور وظائف جديدة؛ وهی المهن الحرة. انظر أيضا: تیجنور. ص؛ ۰۲ ١٤ء‏ وألان. ص ٩۱-۸۹‏ . 
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(۲۲) ديفيس: ص 48-47 . قیم دیفیس التقدم فى الحالة الاجتماعية بين نواب الاریاف فى البرلان بين عام 
1 و, ۱۹۱ ففی عام ۰۱۸۱۳ كان ۸/ یحملون لقب أفندى. /٤‏ بك, ولا أحد يحمل لقب باشا. فى 
۶ كان هناك بالفعل 17/ یحملون لقب بك وعدد من الباشاوات. فى نفس الوقت, اختفی تقریبا اللقپ 
الریفی مثل العمدة, وكذلك اللقب الترکی آغا" من السچلات. مما یعنی أن الالقاب الريقية أفسحت 
الطریق لالقاپ ذات آهمية وطنية (کتب هنتر فى نفس الوضوع. واصفا یاه بترشید البیروقراطية). 
لقب الأفندى بين النواب فى الجلس يدأ ب ۸/ عام ۰۱۸۷۱ ووصل لقمته فى ۱۸۸۰ عندما وصل إلى 7.۸ 
من النواب ممن یحملون هذا اللقب. ويدأ الانخفاض یظهر لتقل النسبة إلى ۸۱۳ فقط ممن یحملون لقب 
آفندی فى برلمان ۱۹۱۶ . وعادة ما يكون هؤلاء هم تفس الاشخاص أو نفس السائلات: ویقول دیفیس 
إن ما نلاحظه هنا هو ظهور تغدير أساسى فى آلقاب نواب الریف. 

(۲۲) وقد ناقش كتير من المؤلفين هذه النقطة, انظر - على سبیل الثال -: دیفیس: ص ۲۹-۲۷ ص۵۰-۲۹ . 
(۲۶) أول مصری تقلد منصب رفیع كان سعد زغول, الذی آصبع وزیرا للمعارف في عام ۱۹۰۲ واسماعیل سری 
الذى أصبع وزيرًا للأشغال العامة فى ۱۹۰۸ انظر رید 015016868 „Educational and Career‏ 
(5؟) من المثير للافتمام أن معظم القادة الوطنيين فى مطلع القرن العشرين المنتمين لطبقة الأفندية كانوا من 
الحامین, وليسوا من البیروقراطیین. وكان العديد منهم الذين كانوا يعملون فى النيابة العامة؛ قد قدموا 

استقالاتهم وفتحوا مكاتيهم الخاصة. انظر: رى. 
Rise of Professions.‏ 
(۲۱) أخذت المدارس الحكومية المدرسين من خریجی الازهر وأخذت المحاكم المدنية دورها القضائی؛ ريد ۰۳۹۵۱0 
۲ . وكانت هناك اشتباكات ثقافية. فقد رأى الشيوخ أن التحديث والخطاب الإصلاحى الذى يقوده 
الأفندية هو تهديد للإسلام. وقد كتب الویلحی فى كتاب آلن, ٠٠١‏ أن الشيوخ اعترضرا على الطريقة 
التى يتجرأ بها لابسوا الطرابيش فى الناقشة. والجادلة والاختلاف مع الشيوخ المعممين فى علمهم". 
أما الأفندية فقد اعتبرواء بدورهم؛ آن الشيوخ عنصر رجعی, ومن ثم فهم طبقة دنياء انظر: رید. 
ص۵۳ ۵4-۳ . وكان من الشائع السخرية من الشیرخ المعممين فى الادب الشعبی, انظر: مارلين بوث. 
Bayram al-Timsi's Egypt: Social Criticism and Narrative Strategies.‏ 
(اکستر: مطيعة إيثاكاء )۱۹١٠‏ ص۶۰۶ ملحوظة.۱ آما الدارس الحديثة التى قبلت خریجی الأزهر 
وقدمت لهم مبادی التعلیم الغربىء أو إعادة "تأهیلهم" لشفل وظائف بالدولة, مثل دار العلوم أو مدرسة 
الحدیث فقد أنشات لتخفیف هذا الصراع. انظر أيضمًا: دونالد مالکولم رید ۴۲۵/۵55005 إن ۳5۵ 7۳6 
and Professional Organizations in Modem Egypt‏ فی: (:۱۹۷) Comparative Studies‏ 
S0 ciety and History XV‏ ۱۱ ص۲۱-۲۵ کذلك رید 
Cairo University and the Making of Modern Egypt.‏ 
(القاهرة: مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة. )۱۹٩۰‏ ص٤‏ ۰۲۵-۲ ويينما فسرت الفجوة بين الطربوش 
والعمامة فى كثير من الروايات على أذها شىء ثابت» كانت فى الحياة العملية أكثر سلاسة. ففى النهاية 
كان الأمر يتوقف على تمویه" محض. فمثلاء ما الذى يختاره الفرد, ارتداء العمامة أم الطربوش. ومن 
بين الذين تعدوا هذه الفجوة الخيالية شخصيات بارزة مثل رفاعة الطهطاوى. مجمد عبده. سعد زغلول 
أو طه حسين. 


(۲۷) الایام لطه حسین, ترجمة كنيث کریج (القاهرة: مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة, ۱۹۹۷) يرى مله 
حسین أن کفاحه للدخول فى عالم الطربوش - مع أشياء أخرى - کالدخول فى عالم الثراء والسطوة, 
والذی لن یصبع حقيقة خلال العقدین التالیین. كما سیتم مناقشته لاحقا. والنقطة الهمة هنا هی الفجوة 
الهائلة بين الطربوش والعمامة كما كان براها. 

(۲۸) أشار کل من هنتر وتیجنور للعلاقة بين النخبة من الأفندية الجدد و ثورة عرابی". وانصب اهتمامهم على 
الاتفتاح الکبیر للجیش والبیروقراطية أمام العناصر الوطنية. هنترء ۰۳۱-۳۵ ۰۵۲-۵۱ ۸۰-۷۸ . 

)۲٩(‏ عن مشاركة الافندية - فى الواقع قيادتهم - فى السياسة الوطنية فى مطلع القرن العشرین, انظر: تیجنور, 
القصل السابع ماریوس ديب 1919-1939 Partly Politics in Egypt: The ۷۷۵۲۵ and its Rivals,‏ 
(لندن: مطبعة ایثاکا. ۱۹۷۹) ١٤٩٥ء‏ وبینین 309-11 م۷وع . 

(۲۰) یناقش تیجنور هذه السالة على نطاق واسم. فعلی سبیل الشال. انظر: تیجنور ۱۷۸ و۸-۱۸۰. 
فيعد أزمة ۹4-۱۸۹۲ تسار ع تدفق الوظفین البریطانیین الدربین فى الادارة الصرية. وتزاید هذا الاتجاه 
مرة أخرى بعد عام ۱۹۰۵ . وعندما زارت لجنة میلنر مصر عام ۱۹۲۰ لدراسة الأسباب التی آدت إلى 
الاضطرابات. وجدت أن أقل من ربع الوظائف الحكومية العلیا يشغلها مصریون, تيجنور ۰۱۸۱ ومورو برجر 
,Bureaucracy and Society in Modern Egypt: A Study in the Civil Service‏ 
(برینستون: مطبعة جامعة برینستون» »)۱۹٥۷‏ ۲۲ . 

(۲۱) بالنسية للمشاكل التى تواجه المهنيين الجدد من أصول مصرية. انظر مرة أخرى: ريد. 

Educational and Career Choices 5‏ و 25 Rise of Professions‏ و۲۹ کذك تیچنوره 
الفصل السادس. 

(۳۲) كانت الامتيازات للأجانب المقيمين والشركات الأجنبية فى مصرء مضمونة بسلسلة من العاهدات الوقعة 
منذ القرن السادس عشر بين الدولة العثمائية الضعيفة والقوى الاورويية. آما فى مصر فقد ألقيت 
بمعاهدة مونترو فی عام ۱۹۳۷ 1949 2010] 08. 

(۲۲) حدیث عیسی بن هشام , آلن » ۸-۸۵ . 

(۲۶) أقوال / تعبیرات بينين» بينين» “أملزو5", ۲۰۹ . 

(۳) ارتفعت الوظائف البیروقراطية فى الدولة بنسبة ۰/7۱ مورو بیرجر. 

The Middle Class in the Arab World «The Middle East in ۰ 
طبعة دیلیو. زد. لاكور (لندن: روتلدج وکیجان بول. ۱۹۰۸). ص ۸۲. انظر کذلك رويرت فیتالیس:‎ 
When Capitalists Collide: Business Conflict and the End of Empire in Egypt. 
(بيركلى: مطبعة جامعة کالیفورنیا, ۱۹۵۰) الرابع عشر - الخامس عشر.‎ 

(۳۱) على سبیل الثال, الصحافة. وجیرشونی وجانکویسکی, ۳606/10109, ۱۳ . 

(۲۷) يأتي بدراوی بأمثلة مثيرة للاهتمام للراديكالية الوطنية للافندية صانعی التحول فى الدولة. فمن بين الذين 
حقق معهم البولیس لالقائهم قتابل فى الأحداث قبل ویعد ثورة ۱۹۱٩‏ وجوه مثل محمود فهمی النقراشی 
أو عبد الهادی اللیجی واللذين أصبحا رؤساء للوزارة بعد عقدین من الزمن. ملاك بدراوی, 
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1910-4 إمبزوع Political Violence in‏ (لندن: مطبعة ک ورزون.۲۰۰۰) ۰۱۳۵ ,۱۶۲ ولکن» 
انظر أيضمًا: الصحافة الصرية الشعبية: فقی نظرة سريعة لای نشرة دورية فى فترة ما قبل الحرب 
العالية الاولی أو بعدها مباشرة سوف یلمع القاری بطاقات تعارف سعد زغلول أفندی ٠‏ محمود 
النقراشی آفندی"؛ وغیرهم. وفی عام ۱٩۳۰‏ نشرت مجلة کل شىء والدنیا" مقال باسم "ماذا كان یفعل 
قادتنا منذ ربع قرن؟" وتقع الاجابة فى صفحتین مصورتین تبين بطاقات تعارف لشخصیات مختلقة بين 
عامی ۶ و1910 . نقرأ فیها: مصطفی النحاس بك: قاضی فى محكمة طنطا الابتدائية (۱۹۱۶) 
مصطفی التحاس باشا: رئيس حزب الوفد الصری .)۱٩۳۰(‏ وليم مکرم عبید (آفندی): موظف بوزارة 
العدل (۱۹۱۶), ولیم مکرم عبید: سکرتیر عام حزب الوفد (۱۹۳۰)» حسن فهمی رفعت (آفندی): 
مساعد مقتش, الامن العام» بوزارة الداخلية (۰)۱۹۱۶ حسن فهمی رفعت: نائب وزير العدل (۱۹۳۰)» 
“كل شیء والدنیا. ٤.۲١٤۹۱‏ ۰۱۹۲۵ ۹-۸ . 
(A)‏ بینین 314 ۰۶۵۷0۸ 
(۳۹( انظر: الفصل الذى كتبه باراك سالونی فى هذا الكتاب. انظر كذلك تيجنورء ريد "جامعة القاهرة» 
وجورج ستاريت. 
Putting Islam to work: Education, Politics and Religion Transformation in Egypt.‏ 
(بیرکلی: مطبعة جامعة كاليفورتياء ۱۹۹۸). 
)٤١(‏ الإنفاق على التعليم ارتفع من ١‏ أثناء تواجد کرومر إلى ۸۱۳ فى الليلة التى بدأت فیها الحرب العائية الثانية. 
روجر أوين وسیفکیت باموك 260۱0۷ A History of Middle East Economies in the twentieth‏ 
(لندن: أى. بی. توریس, ۱۹۹۸) ۳۳ . انظر كذلك شارل عیسوی, .Egypt at Mid-CenUrY‏ 
(آوکسفورد: مطيعة جامعة کسفورد. ۱۹۵۶) ۶۳ ورویرت مابرو 195272 Egyptian Economy‏ ۰۲۳۵ 
(آوکسفورد: مطبعة کلاریدون, ۱۹۷۶) ۱۱۰۱۲ . 
)۱ بیتین ۶9۷0۱ ۲۱۶ . 
(1۲) یانکوفیسکی, ۳۵۵6۱5, ۳-۲ . 
(۳؛) انظر: تحلیل آفریال بوتوفسکی Languages of the Egyptian Monarchy‏ فی: 
The Languages of History: Selected Writings on the Middle East.‏ 
مقالات لأفریال بوتوفسكى فى 11617011307 (کامبردج: مطبعة جامعة هارفارد. ۱۹۹۵). 
)٤٤(‏ انظر مرة أخرى: الفصل الذى كتبه باراك سلمونى فى هذا الکتاب. وجانکویسکی ۶ا۴ ا۴68» ۲ . 
وسافاران وهو کاتپ آخر وصف روح الليبرالية السياسية فى المدرسة الصرية. نافاد سافران ۶90۱ 
Search 10۲ Political Community‏ 10 (کامیریدج: مطبعة جامعة هارفادر. ٩۰-۱۶۸ )1531١‏ . ومع 
ذلك, يجب أن نفهم لیبرالیة" هذه الفترة كما کانت. وعلی سبیل الثال, فان أحد کبار أنصار الليبرالية 
الصرية. الفکر والکاتب أحمد أمين؛ يروى فى مذکراته كيف تاضل من أجل الحصول على تعلم ومعرفة 
اللغات الأجنبية, وأصبح من کبار المعجبين بالافکار الغربية. ثم قرر الزواج؛ وذهب إلى آمه لتختار له العروس 
الناسبة. والتی رآها لاول مرة ليلة الزفاف. أحمد أمين 1/6 ۱۸۷ (لیدن: إى. جی. بریل, ۱۹۷۸). 
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(۵؛) کاریکاتیر شخصية الصری أفندى كانت فى الغالب من ابتکار الفنان رخا", آشهر رسامی الکاریکاتیر 
فى الفترة ما بين الحربین العالیتین. يمكن ترجمة الصری آفندی ب 90۱۵۲ .۰۷۲ فى ضوء معنی 
هذا اللقب. كما تم مناقشته فى هذا الفصل. وقد ظهر الکاریکاتیر للمرة الاولی بشکل منتظم على 
صفحات مجلة الائنین" (دار الهلال للنشر) فى منتصف الثلائینیات. وأصبح مشهورا جدا خلال الحرب 
العالية الثانية. وبعد انتهاء الحرب, انتشر کاریکاتیر الصری أفندی" فى مجلات كثيرة أخرى؛ ولم يعد 
محصورا على الفنان رخا" البتکر الاصلی الشخصية. وفي آواخر الثلائینیات وبداية الاربعینیات, كان 
یمکن أن نراه على صفحات الصباح» روزالیوسف"» الشعلة» آخر ساعة, وغیرها. وشخصية 
الصری أفندى كانت تستخدم فى التعلیق على الاحداث السياسية. ولکن لم يكن ذلك حصریا. ففی بعض 
الاحیان كانت تستخدم فى الاعلانات التجارية - كشخصية لا تقبل الجدل فى شعبيته. كما أن اسمه 
أطاق على الاقل على مجلة واحدة -تحت اسم الصری أفندى- نشرت فى الاسکندرية فى الفترة ما بين 
أوائل الأربعينيات وأوائل الخمسینیات. لوصف وتحلیل شخصية الصری أفندى, انظر: جیرشونی 
وجانکووسکی ۷. 
(0) لاحادیث اللیبرالیین المثقفين انظرء على سبیل الثال: سمیث. ومیکل وويليام شبارد. 
The Dilemma of a Liberal. Some Political Implications in the writings of the‏ 
Egyptian Scholar, Ahmad Amin (1886-1954) in Modem Egypt: Studies in Politics‏ 
and Society.‏ 
طيعة ایلی قدوری وسيلفيا حاييم (لندن: فرانك كاس. ۱۹۸۰). ولتقييم نقد الخطاب اللیبرالی» 
انظر: وليد قزيحة مجموعة جريدة الامة" فى دراسات الشرق الاوسط ۱۳ (۱۹۷۷)ء وروال ميجر. 
Quest for Modernity: Secular Liberal and Left-Wing Political Thought in Egypt,‏ 
.1945-58 
(أمستردام: مطبعة جامعة أمسترام. .)٠١١٠‏ وآلان روسیلون وآل. 
Entre reforme sociale et mouvement national- identité et modernisation en‏ 
Égypte (1882-1962).‏ 
(القاهرة: مرکز أبحاث والتوثیق الاقتصادی, والقانونی والاجتماعی/ ۰060۴ ۱۹۹۰). 
(4۷) بالتعبیر الاقتصادی - بالرغم من عدم موضوعیته - كانت النخبة الصرية منسجمة تماما مع مصالع 
ورأسمال الجالية الاجنبية. انظر: فیتالیس 00۱06 Capitalists‏ ۰۷۷۱۵۵ 
(4۸) انظر: إسرائيل جرشونی وجیمس جانکوفسکی. 
Egypt, Islam and the Arabs: The Search for Egyptian Nationhood, 1900-1930‏ 
(نيويورك: مطيعة جامعة أكسقورد. ۱۹۸۱) لناقشة شاملة للروح الفرعونية للشعب, وانظر: الجزء الثانى 
الخاص بهم. 
Redefining the Egyptian Nation.‏ 
لتحليل التفیرات التي حدثت على مفاهيم الهوية المصرية فى الثلاثينيات. 
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)۶٩(‏ تضاعف عدد سکان القاهرة تقریبا بین عامی ۱٩۱۷‏ و۱۹۳۷ وعدد سکان أكبر عشرین مدينة في مصر 
زاد بنسبة ۵6/. وپحلول عام ۰۱۹۶۷ آصبح عدد سکان القاهرة أكثر من ملیرنین» مقارنة ب ۷۹۰,۹۳۹ 
فى عام ۱٩۱۷‏ . چرشونی وجانکویسکی 12 Redefining‏ . 

(۰۰) نفس الرجع ۱۲, ۱۲. نسبة الأميين الصریین زاد من ۱۳۰۸/ فى عام ۱۹۲۷ إلى ۲۲,۸ عام ۰۱۹۶۷ 
انظر كذلك: عیسوی 67 .Egypt al Mid-Century‏ 

(۰۱) جرشونى وجانكويسكى ۰۳۵0610/09 ۱۲, ويؤكدان كذلك بوجود عامل آخر حاسم وراء تورط الطلاب 
فى السياسة وهو خيبة الأمل الكبيرة فى جيل ۱٩۲۳‏ السياسى؛ وهی حقيقة دعمها عدد من الروايات 
والسير الذاتية. ولعرفة المزيد عن الطلبة الصربین فى السياسة. انظر كذلك: ۷0۷۵۲۱۵0۲ 510061 The‏ 
Polilics in Egypt, 1923-73‏ ۱۵۱۱0۵0۵۱ 200 (لندن: كتب ساکی, ۱۹۸۰), إتش. ايرليخ. 

Students and University in Twentieth-Century Egypiian Politics 
.)۱۹۸۹ (لندن: فرانك کاس,‎ 

(۶۲) آر. مایرو. ۰۱۳-۱۲ ۰۲۲-۱۸ عیس‌وی. ۰۱٩‏ ۰۸۰ أوين وباموك. ۳۰-۳۶ . وفی تقریر معاصر 

انظر: دورین وارینر. 
Land and Poverty in the Middle East.‏ 

(لندن: المعهد الملكى للشئون الخارچية؛ )۱۹٤۸‏ ۵۱-۲۱ . 

(۰۲) أوين وباموك, ۲۰-۲٤‏ . 

(۰۶) يذكر المؤرخون الاقتصادیون والاجتماعیون کثیرا “عدم الاستقرار الزمن للطبقات التوسطة على سبیل 
المثال انظر: مابرو. ۰۱۱ وعیسوی, ۲۰-۲۹ . ماذا یعنی هذا عملیا؟ عدم الاستقرار الزمن لاسر الطبقات 
التوسطة یمکن ملاحظته فى الروایات. فمثلاً. على سبیل الثال, فى قصة نجیب محفوظ "بداية ونهایت" 
(القاهرة: نادی القصة, ۱۹۵۱) عندما مات الأب - العائل الوحید لجمیع أفراد الاسرة - كانت بالطبع 
لحظة حاسمة: لأنها جات قبل أن یتمکن الابناء من إنهاء دراساتهم. وفی هذه القصة؛ كان ینبفی على 
الابن الاکبر التخلى عن آماله فى الحصول على مژهل عال. والبحث عن عمل. صور آخری لثل هذه 
الحالة ظهرت فى العدید من الافلام. فى مشاهد "الزادات العلنية" التى كانت تنتشر عند انخفاض دخل 
الاسرة عن حد معين؛ فکان یعلن عن مزاد علنى لبیع ممتلکاتهم. وفی بداية ونهاية لم يعمل فقط الابن 
الاکبر فى وظيفة غير جذابة کمدرس فى مقاطعة صغيرة: بل بدأت الام فى بیع أثاثها قطعة وراء قطعة. 
وفی "العزیمة" ۰۱۹۳۹ - إحدى کلاسیکیات السینما قبل الثورة لکمال سلیم. والتی يكتب عنها کثیرا - 
اضطر والد محمد أفندى حنفی لبیع محل الحلاقة الذى يمتلكه فى مزاد علنی. والذی كان قد استخدمه 
کرهن عقاری لتمویل تعلیم ابنه. ولکن لم يجد محمد آفندی وظيفة فور تخرجه, مما آدی لاثار وخيمة 
لاسرته. بنت الباشا الدیر" ۱۹۳۸ء لاحمد جلال بدأ بمشهد مزاد علنی, بعد وقوع حادث سيارة 
لشقیقها الاکبر البطل, ومرة أخرى. تحدث آثار خطيرة على الرکز الالی للاسرة. ولانقاذ الوقف, 
تتقمص دور الرجل وتأخذ وظيفة شقیقها . مشهد آخر للمزاد فى فیلم محمد عبد الوهاب رصاصة قى 
القلب لحمد کریم ۱۹۶۶ .ولا بد أن مثل هذه الواقق كانت شائعة, لانها كانت فى الغالب تقم لاسرة 
لها عائل واحد (الاب. وفی قلیل من الاحیان الاخ الاکیر) والتی تحدد الوضم الاجتماعی والالی للاسرة 
باکملها . فنجد أن کثیر من الجلات الشعبية خصصت صفحة أو اثنين فى كل عدد انشر الزادات العلنية 
فى القاهرة ومدن الاقالیم. انظر: أى عدد من مجلة روز اليوسف' أو آخر ساعة" فى عام ۱۹۳6 . 
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(۵4) لتقييم التحول فى الاعمال التجارية وتطور المنشأت التجارية فى الناطق الحضرية بطريقة ممتازة» 
انظر: آخر أعمال رینولدز. راسل وشیشتر. منی راسل. 
Creating al-Sayyida al- Istihlakiyya: Advertising in Turn-of the-Century Egypt.‏ 
جريدة الدراسات العربية العدد الثامن/ التاسع (خریف ۲۰۰۰ / ربيع ۲۰۰۱): 1۹-١١‏ نانسی رینولدز. 
Sharikat al-Bayt al-Misri: Domesticating Commerce in Egypt, 1931-56.‏ 
جريدة الدراسات العربية العدد السابع/ الثامن (خريف ۱۹۹۹ / ربيع ۲۰۰۰): ۱۱۸-۷۵ ریلی شيشتر. 
Press Advertising in Egypt: Business Realities and Local Meaning, 1882-1956.‏ 
جريدة الدراسات العريية العدد الخامس والسادس (خریف ۲۰۰۲ / ربيع ۲۰۰۳): ۱۱۰-۶ ومع ذلك. 
فإننا فى يعض الحالات نميل إلى أخذ ممارسات الشراء کأمر مفروغ منه. مع افتراض أنه فى حالة 
ظهور منتج جديد وآماكن تجارية جديدة. سيتواجد المستهلك تلقائیا (أى أن عملية التبادل التجارى 
بالمعنى التقلیدی موجودة). وربما كانت هذه المنتجات الجديدة - بل والاهم هذه المواقع الجديدة للتسويق 
والعرضء مثل المجلات المصورة؛ السينماء أو حتى واجهات الحلات - لها تأثير أكبر على أولئك الذين لا 
يمكنهم شراء هذه السلع التى يتم عرضهاء على عكس الذين يستطيعون, والذين هم فعلاً بطريقة أو 
أخرى محسوبون ضمن المستهلكين. كيف تكون هذه السلع التى تؤثر فى الحياة "مغریة" فقط للذين 
يستطيعون استهلاكها نظریا (وبالتالى يمرون بأبعاد مختلفة من تجربة الحرمان) على سبيل الثال, 
انظر: قصة حميدة فى قصة محفوظ زقاق المدق". 

(51) عن كيفية توظيف السينماء على سبيل ا لمثالء كنطاق لبناء مثل هذه الثقافة التوسطة" والتى تظهر فيها 
الثقافة البرجوازية القومية الحديثة والهوية مترابطين: انظر: آرمبراست 300 8]ناأألا© Nass‏ 
in Egypt‏ ۷006۲0 (کامبریدج: مطبعة جامعة كاميريدج ۱۹۹۱) وكذلك کتابه, 
“Golden Age Before the Golden Age," in Mass Mediations. Approaches to‏ 

Popular Culture in the Middle East and Beyond. 
.)۲۰۰۰ طبعة والتر أرمبراست (بيركلى: مطبعة جامعة كاليفورنيا‎ 
, ۵۲۳۱۵/۳۷۱ الملفات المؤيدة والمكرسة صراحة لشكلة الافندی" هى ملف وزارة الخارجية‎ )۰۷( 
(Relations between Great Britain and Middle East Effendis, 1946). 
كثير من‎ ۰۲۵0۵892002: British: The Effendi Class, 1947 ۱۲۳۲۳/۱۶۱ وملف وزارة الخارجية‎ 
Youth .۴0 371/61542 اللفات تناقش علاقة الافندية بالقضايا الأخرى» على سبيل الشال‎ 
.Movements in the Middle East, 1947 
بالإضافة إلى‎ ,2 Education and student employment, 1943۸*/۱۶۱ وملف وزارة الخارجية‎ 
. بعض اللفات التی يرجم تاریخها للعقد السابق: ملف وزارة الخارجية ۰۶۲/۱۶۱ و۰۱۸/۱۶۱‎ 
(Students: political activities and strikes, 1936 and 1935). 
مراقب آخر دقیق. كرست بكثير من الاهتمام وقتا لمشكلة الأفندية هي الكاتبة والرحالة فريا ستارك.‎ 
ویبدو أن هدفها كان الانشطة التبشيرية لاخوانها فى الحرية" (نادی للاعاية الوالية أسسته أثناء‎ 
وجودها فى القاهرة) الأفندية.‎ 


(۰۸) والتر سمارت. ۳ ديسمبر ۱۹۶۱ وزارة الخارجية 371/52365 ۴0۵. 

۱ . ۵۲۳۱۵/۲۷۱ ۰۱۹۷-۱-۱۵ نشرة بیفین بتاریخ‎ )0٩( 

(10) ۴.6.5 مذاکرات أدمز. وزارة الخارجية 141/1223 ۴0. 

(۱۱) من بير لبیفین؛ يغداد. ۱۹۶۷-۳-۱۰ وزارة الخارجية 141/1223 50. 

(۱۲) من ديليى. ای. هیوستن - بزوال لبیفین» بیروت ۰۱۹۷-۵-۱۰ وزارة الخارجية 141/1223 ۳۵. 

(۱۲) دیلیو سمارت. ۰۱۹۶-۱۲-۳ وزارة الخارجية ۰۲۳۱۵/۳۷۱ . 

(16) من دبلیو. اف. کروفورد لبیفن» ۱۹۶۷-۲-۹ وزارة الخارجية 141/1223 ۴0 قضية القراءة. وخاصة 
تغییر عادات القرامة بين الأفندية. وعامة بين سکان الناطق الحضرية. هى قضية مهمّة لا يمكن وضعها 
فى هذا الفصل. فمعتلم الجلات الشعبية (وخاصة الصورة) انتشرت فى مصر منذ العشرینیات. وکانت 
أكثر الطبومات شیوعا وقراءة بين سکان الحضر الصریین. ومع ذلك؛ كان هناك سوق موازية تنمو 
للمطبوعات غير الدورية الرخيصة؛ مثل القصص الرومانسية وسلسلة الخیال العلمی (يالإضافة إلى 
الروایات البوليسية وقصص الإثارة). والتی كانت تشبه کثیرا مطبوعات الخیال الغربية. ولکننی لا آغلن 
أن هذا ما كان يدور فى ذهن کروفورد والسئولین البریطانیین فى مصر والشرق الاوسط. وفی رأيى؛ أن 
تعلیقه على 'مزيد من الکتب الرخيصة لم يكن له صلة بجوهر مشکلة الافندی کاقتراحه عن 'الإكثار من 
مباریات التنس" . لزید من العلومات حول تطور الجلات الصورة والسلسلات الخيالية فى مصرء 
انظر: لوسی ريزوفا, 
Am a Whore But | Will Be a Good Mother: On the Production and‏ |" 

Consumption of the Female Body in Egypt's Magazine Culture". 
جريدة الاراسات العربية؛ ربيع ۲۰۰۰ (تحت الطبع). ولانتشار القراءة والكتابة ولاضفاء الطايع‎ 
الدیمقراطی للقراعة. بصفتها نشاطًا ممتعا ولیس شیثا مفروضما من أعلى: انظر: والتر آرمبراست.‎ 
Ramadan, Marketing, and Heritage: Visualization and Co modification. 
بحث مقدم فى الاجتماع الخامس للأيحاث الاجتماعية والسياسية للبحر امتوسط. فلورانس. مونتكاتينا‎ 
. ۲۰۰۶ تیرم»‎ 

(10) تمثل الرياضة جزء مهما من ثقافة الافندی. سواه كان ممارسة الرياضة أو مشاهدتها أو القرامة عنها. 
وکانت معظم الجلات الشعبية - بتصنیفاتها الاکثر غلاء مثل الصور إلى الارخص الطبوعة بالابیض 
والاسود - تقدم صفحات بصورة منتظمة للرياضة على الاقل منذ العشرینيات. ممارسة الرياضة كانت 
متوافرة للنخبة فى أنديتهم, الآن - فى الستوات ما بين الحربین العالیتین - أصيحت متاحة على نحو 
متزايد للشباب نو الدخل التوسط فى الناطق الحضرية. وکانت أندية کرة القدم شائعة فى الثلائینیات. 
ووفقّا لبعض الصادر, كانت هناك أماكن للملاکمة فى الأحياء الشعبية بعد الحرب العالية الثانية. 
على سبيل الثال, انظر: فيلم 'شالوم الریاضی" ۰۱۹۳۷ لتوجو مزراخى والمظاهر” ۱۹۶۵ لكمال سليم. 
آما بالنسبة للسينما في الثلاثينيات والأربعينيات؛ كانت دور العرض الرخيصة شاتعة فى المناطق 
الحضرية ومدن الأقاليم. انظر: جاكوب لانداو. 


Studies in Arab Theater and Cinema. 
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(فیلادیلفیا: مطبعة جامعة بنسلفانیا. .)۱٩۵۸‏ انظر كذلك: الفصل الذی کتبه قلیبرت فى هذا الكتاب. 
وللحصول على تقييم أولى لحال السینما بالنسبة للمراهقین فى الاربعینیات. انظر: صالع مرسی لیلی مراد" 
(القاهرة: کتاب الهلال, .0.0). 

(۱۱) قارن السخرية من الشیخ فى تنافسه بين العمامة والطربوش والذکورة فى اللحوظة رقم ۲۷۰ ريما 
تکون هذه الاغنية شائعة. حيث یوجد شبه قريب جدا لها فى کتاب ملیکا زیجال ۱۱5۱۵۳ Gardiens de‏ 
(باریس: مطبعة ا لمؤسسة القومية للعلوم السياسية, ۱۹۹۲)» ص۱۷ . 

(۱۷) يحيى حقی» قندیل أم هاشم (القاهرة: دار العارف. ۲۰۰۱) ص١١‏ ۷ . تلاحظ أن هناك ثقافتين 
مختلفتین بين تلامیذ الدارس: الاولی هى "آولاد الافندیة حیث لفتهم العربية ضعيفة. فهل هذا نتيجة 
تعلیمهم السابق فى مدارس الارسالیات الاجنبية أو المدارس الابتدائية الانجلیزیة؟ أو لأنهم یتکلمون 
الفرنسية فى النزل؟ يمكننا التخمین فقط, ولکن مفهوم تحول الافندی إلى حد بعید فى القرن التالی إلى 
الفرب أصبح حقيقة. آما الثقافة الاخری فهی التی تخص یحیی حقىء اين تاجر الحی الشعبی السيدة 
زینب. فهو يعيش کالافندية الآن فقط. وربما كان البطل ينطق العربية بوضوح أكثر لائه كان یدرس قبل 
ذلك فى “الكُتاب”, وهی مدارس تدريس القرأن. والذى كان غالبا لا يحدث "لاولاد الافندیة". 

(۱۸) ما زالت بعض القضايا ذات أهمية, ولكنها تظل خارج نطاق هذا البحث. وقد وضحت بالتفصيل فى إحدى 
أطروحاتى. فلكى تصبح آفنديًا؛ أو أن يجعل شخص أحد أبنائه أفندياء هى ممارسة اجتماعية مثيرة: 
تنطوى على استراتيجيات تعليمية مختلفة: وممارسات اقتصادية, وقصص اتبریرها. فعلى سبيل الثال؛ 
إرسال الابن الذكر أولا إلى الکتاب, ثم إلى المدرسة الحكوميةء وتنوع الخيارات بين الإخوة الذكورء حيث 
يتلقى الاين الأكبر التعليم الأساسى فقط وییقی بعد ذلك فى المحل أو الارض ليتولى شئون العائلة. بينما 
يتم إرسال الابناء الآخرين لاستكمال طريقهم للافندية. وفى بعض الحالات. يمكن إرسال الابن إلى 
أوروبا للحصول على شهادة مرموقة؛ مثل الحالة التى فى قصة يحيى حقى؛ سواء بمنحة من الحكومة أو 
على نفقته الخاصة (هذه الممارسة كانت تبدو متاحة حتى للأسر المتواضعة نسبیا نظرا لارتباط العملة 
الصرية بالجنیه الاسترلینی), فمن هى العائلات التى كانت تسعى لتتبع مسار الأفندى لابنائهاء ومن أى 
خلفية ولأى منطقة ينتمون, وأخيرًا وليس آخرًا؛ ما هی سبل الوصول للقب أفندى غير المدارس الرسمية, 
وخاصة نشر دور وسائل الإعلام والصحف الشعبية أفكار "أنماط الحياة الجديدة". فلکی تصبح آفندیا: 
لم تكن دائما استراتيجية مبرمجة عند الآياء. بل على العكس كان يسعى إليها شباب من الرجال 
المحرومين. مثل ما جاء فى مذكرات سيد عویس, فبعد فترة وجيزة قضاها عويس فى المدارس 
الحكومية, عانى من العودة إلى عالم العمامة" (فى حالته كانت العودة للجلابية) عندما توفی والده فجأة. 
ولكنه تمكن من الانتهاء من التعليم العالى بعد عدة سنوات. وهو فى الثلاثينيات من عمره. ومتزوج ويعول. 
تكلم عويس عن كفاحه من أجل التعليم بشروط شديدة - كأنه فى مهمة حضرية وعاد إلى حيه الشعبى - 
ولا تختلسف عن كلمات يحيى حقى عندما وصف الحى الذى يقيم فيه بعد عودته من إنجلترا. 
كل الترجمات من قبل الوّلف ما لم يذكر خلاف ذلك. 

(19) حقی, ۸ . 

(۷۰) نفس الرجم. ۱۹-۱۸ . 


(۷۱) لتصور الحالة الاقتصادية لختلف الفئات الاجتماعية فى مصر الحديثة. انظر: آرمبراست 1/355 
Culture and 0‏ وبوث اللاو ۲055 al-‏ ۰821۲370 ولوسی ریزوفا L'effindiya 0U‏ 
م0 ۲۱۵06۲۳۱۱۱۵5 la‏ (القاهرة: مركز البحوث والتوثیق الاقتصادی, والقانونی والاجتماعی/ 
.CEDEJ‏ ۲۰۰۱). 

(۷۲) نفس التعبیر صرفت عليه دم قلبی" استخدم فى فیلم آخر سبق مناقشته (ابن الحداد) یقول الاب 
"صرفت عليك دم قلبی, حتی يمكنك الحصول على وظيقة میری (وظيفة حكومية ). لاراك طه أفندی" 
ابن العلم صلاح, رایع جاى على الدیوان (مکتب حکومی» أو وزارة)" هذه الرة یقولها الأب الحرفی 
فى الدينة لابنه. سوف آعود إلى "الوظيفة الیری" التی تعتبر المثل الاعلی فیما بعد. 

(۷۳) على الرغم من أن الدکتور حلمی يحمل بالطبع لقب آفندی؛ فهو لا يقرن هذا اللقب باسمه. لان هویته کطبیب 
حلت محل هذا اللقب. فكلمة آفتدی تعنی أن حاملها قد حصل على شهادة إتمام الدراسة الشانوية, 

بين الحربین العالیتین - كان اغتصاب اللقب من أفراد لم یتموا تعلیمهم فى ازدیاد. ولکنهم يقرءون 
ا ویرندون ملابس على الطريقة الغربية. وبسبب انخفاض الرکز الاجتصاعی لستخدمی اللقب, 
كما نوقش فى هذا الفصل, فكان كل من لديه شهادة أعلى يميل إلى استخدام اللقب الذى تمنحه له بدلاً من 
اللقب العام أفندى'. وهكذا نری, عند قراءة المجلات على سبیل الثال, كيف يعرف الصحفيون والقراء 
الذين يكتبون قی صفحة الرسائل أتقسهم بالحامی" أو "حاصل على بکالوریوس فى الأدب". بدلا من 
مجرد أفندى. ویتبفی أن نتذكر أن هذه الألقاب مشتقة. أساساء من كونه حسب القواعد الرعية أفندى, 
ولكن فى خلال الثلائینیات والأربعیئیات» كان الحال أفضل يكثير. 

)۷١(‏ خلفية القادة المصريين معروفة للجميع؛ وتم مناقشتها فى الاجزاء الأولى من هذا الفصل. ولافضل 
الراجع انظر: آرثر جولد شمیت 69۷04 Dictionary of Modem‏ ۰ (يولدر: الناشر 
لینی رینر. ۲۰۰۰). انظر كذلك: ملاحات ۱۵ و۹٩۱‏ و۲۰ . 

(۷۵) الجلات الصرية. كأسلوب. لها نهج محدد لتصوير الریف الصری. وخلال العشرینیات والثلائینیات, لم 
يكن هناك فعلاً أى إشارة للریف. ومع ذلك كان هناك الکثیر من الاحادیث فى شکل تحقیقات بالکلمة 
والصورة فى البلاد الأجنبية والعواصم الأوروبية. وأعنى هنا تحديدا المجلات التى تصدرها "دار الهلال" 
والتى كانت طليعة فى هذه الصناعة, بأقضل جودة طباعة, والعدد الأكبر من المجلات المصورة والأكثر 
تداولاً: الصور. الدنيا الصورة, كل شىء والدنيا. الائتین» بدون استثناء للمجلات الأخرى. هذا السلوك 
تغير فقط بعد الحرب العالمية الثانيةء مع ظهور مشاعر شعبية داخل وسائل الإعلام المصرية الرئيسية 
وكذلك فى الخطاب السیاسی: مفاهيم مثل العمال والفلاحين والإصلاح الاجتماعى. الارض. الريف. 
والتى لاحت مشاكلها فى الافق. 

)۷١(‏ على وجه التحديد هذه الروح الشعبية عبر عنها التمثال الذى نحته مثال مصر الأول المعاصر محمود 
مختار واسمه "العرفة. ويظهر ولدا يقرأ فى كتاب وأمه الفلاحة تقف فوقه وتراقبه. صورة التمثال نشرت 
فى "1008065" (مجلة مصرية باللغة الفرنسية تصدر عن دار الهلال). عدد ۰۱۳۸۷ فی ۸ مايو ۱۹۶۰ . 
انظر: الفصل الذى کتبته كارولين ویلیامز فى هذا الكتاب. 


237 


(۷۷) آدلة آخری عن وضعه الاجتماعی هى زوجته, الست أمينة. نموذج أصيل المرأة التقليدية . لم تغادر 
منزل زوجها قط بمفردهاء والتی تطلق عليه سى السيد ٠‏ وعندما خرجت - لزيارة مسجد الحسین فى 
الجوار - عاقبها عقابا شدیدا. فهی بعثابة تریاق للدعوات الستمرة لتحریر المرأة من جانب الرجال 
الصریین الثقفین, الذين یشعرون بنقص شدید فى النساء: وعلی وجه الدقة, نساء الطبقة الوسطی 
الحديثة. اللائي حصان على التعلیم الاساسی ومبادی اللغات الأجنبية, - ولدیهن خلفية عن رعاية النزل 
ورعاية الأطفال - بحيث يصبحن شركاء مناسبين اجتماعيين لهم. انظر: لوسى ريزوفاء 

Laila the Bourgeoisie: Mass Media and the New Woman in Egypt. 
انظر کذلك:‎ . ۲٠٠٤ الزتمر السنوى فى سان فرانسیسکو, كاليفورنياء‎ MESA بحث قدم إلى‎ 


أمتية شكرى, 

“Schooled Mothers and Structured Play: Child Rearing in Turn-of-the-Century 
Egypt’. 

و 


“Remaking Women. Feminism and Modernity in the Middle East". 
.)۱۹۹۸ تاليف لیلی آبو لغد (برینیستون: مطبعة جامعة برینسیتون.‎ 

)۷۸( حالة مشابهة تماما استخدمها محفوظ مرة أخرى فى "زقاق الدق: التاجر كان له ثلاثة أبناءء جميعهم 
أفندية, ولم يكن أى منهم على استعداد لمواصلة عمل آبیه. نجیب محفوظ» زقاق المدق ص۱۲ . 

۷۱ يوجد العديد من الأمغة التى تدل على خطأ تصور أن الشخص يمكنه ببساطة تغيير ملابسه ويذلك 
يصبح شخصا آخر. فهناك عدد من الشخصيات التقليدية فى الافلام أو الکاریکاتیر الذين یحاولون 
ارتداء حلة عصرية, ولكنه ينتهى ليصبح صورة ساخرة: تثير الضحك ويسخر منها الجميع. وکاریکاتیر 
شعبی آخر لرخا, مبتكر شخصية "الصری آقندی" هو "ثری الحرب". الذى يرتدى حلة عصرية ويدخن 
السیجار» ومع ذلك یظل مجرد جلف. وأيضمًا فیلم "لو كنت غنی" (لهنری برکات» ۱۹۶۲)؛ الذى يردى 
قصة مشابهة. حلاق يرث ثروة» ومن ثم یفعل ما یفعله الاغنیاء: یشتری سيارة وینتقل للاقامة فى فيلا فى 
ضاحية فاخرة. فیصبع موضع سخرية من الكل - فهو مجرد حلاق - ویتخلی عنه الجميع؛ بما فى ذلك 
عائلته. وفی لیلی بنت الريف (لتوجو مزراحی؛ ۲ تحول ليلى من فتاة ريفية إلى سيدة مجتمع في 
الدينة يمكن أن یکون ناجحا لان لیلی كانت فى وقت ما هانم. فقد تعلمت فى مؤسسة للبنات النخبه. 
ولکن مرت سنوات عديدة منذ عودتها للمزرعة. ویالتالی فان تحولها لم يكن تحول من فئة ثقافية لأخرى - 
من فلاحة إلى هانم ولکنها عملية تذكرة لما كانت عليه من قبل. الفنة الاجتماعية الوحيدة التی یمکنها أن 

(۸۰) السیری ص۰1۸ الصری آفندی اختفی من صفحات مجلة الائنین ولکنه ظل یظهر فى مجلات أخرى 
بنفس القوة. واستبدلت مجلة الائنین" الصری آفندی بشخصية آخری, أطلق علیها اسم "این البلد » 
برتدئ وا أقرب للفلاح. هذا التغییر فى أيقونة الصفحة الاولی یتوافق مع ما قيل من قبل عن مظاهر 
شعبية فى اللحوظة ۷۱ آعلاه. 
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(۸۱) انظر: اللحوظة رقم ۵۱ عن ارتفاع عدد الخریجین. ولکن وضع الشهادات تغیر کذلك. كان على الفرد 
الحصول على مؤهل أعلى: أو التخرج من إحدى الجامعات الاوروبية لیتمکن من الوصول إلى شغل إحدى 
الوظائف التی كانت - قبل عقدین من الزمان - شبه تلقائية لخریجی الدارس الثانوية. 

(۸۲) مقتبس من حسن درویش. من أجل أبى سید درويش' (القاهرة: منشاة هيئة الکتاب الصری» ۱۹۹۰) 
ص۱۷-4۱۱ . 

(۸۳) مقابلة مع "عزيزة عبد الجواد مصطفی القاهرة |بریل ومایو ۲۰۰۳ . ولدت عزيزة عام ۱۹۲۳ فى أسرة 
تاجر ثری من بنها . وتنتمی آسرتها لرتبة عالية فى التسلسل الهرمی للعائلات الحلية. ولکنها تختلف عن 
الباشاوات الحلیین, الذين تقضی عائلاتهم معظم الوقت فى القاهرة. التحقت عزيزة بالمدرسة لسنوات 
قلیلة. ولکنها لم تنه تعلیمها الاساسی لأن والدها كان یعتبرها "جميلة جدا" لذلك كان يخشى أن تذهپ 
إلى الاماکن العامة. وفی سن الراهقة تقدم لخطبتها ضابط بولیس - من مقاطعة آخری - ولکنه يعمل 
فى الدينة. كان هذا فى عام ۱۹۳۸ أو ۱۹۳۹ وقبلت الاسرة هذا العرض الناسپ, بسبب رتبة الشاپ. 
وفيما بعد أصرت على أن جمیع آبنائها يجب أن یحصلوا على الأقل على شهادة متوسطة. 

(۸۶) أهمية الجيش زادت مع تطور "القضية القومية", أو الفاوضات الخاصة بانسحاب البريطاتيين من مصر 
(فالتوسم فى الجیش الصری القید الذی كان مقیدا بشدة أصيح ممکنا بعد معاهدة ۰۱٩۳۲‏ وذلك عندما 
أنشئت أكاديمية عسكرية لتدریب الضباط الصریین, انظر: الفصل الذی کتبه أكليماندوس فى هذا الکتاب) 
بالاضافة إلى التحدیات الجديدة التی فرضتها كلا من الحرب العالية الثانية وحرب قلسطین. 

(۸۰) على الرغم من سطورة تطویر الاكاديمية العسکرية عام ۱۹۳۱ التی تداولت بين الژرخین وعامة الناس 
على السوا». فقد ظلت رسوم القيد وشروط الالتحاق بالاكاديمية عالية وعلی کل متقدم أن يمر من کشف 
الهيئةء لتقییم أصوله العائلية ودخلها (انظر: أكليماندوس فى هذا الکتاب). الروایات مثل قصة نجیب 
محفوظ بداية ونهاية تعطی لحة عن إمكانية حدوثها نظریا, ولکنها صعبة عملیا على شباب الطبقة الأقل 
من التوسطة. ویالصدفة» کل من الرئیس "عبد الناصر" و السادات" کانا حالات استثنائية : کانا الوحیدین 
من بين زملائهم الضباط من أصول أقل نسبيا. فکلاهما ابن آفندی يعمل فى الخدمات الحكوميةء بينما 
معظم الباقین من قیادات الضباط الاحرار جاءوا من عائلات بارزة قديمةء على الرغم من أن ما قیل يعد 
ذلك وأيدته الدولة یختلف عن ذلك. آشکر توفیق أكليماتدوس لهذه العلومات. 

((۸) من متظور تاریخی أوسع, نجد أن سبل الارتقاء الاجتماعی تطورت من ا!سار الازهری إلى مسار 
الیری والموظف, ثم إلى مسار الضابط. ومع الاحترام للقيمة الرمزية للزی العسکری» انظر: آفلام یمثل 
فیها ‏ آنور وجدی» وهو ممثل ومخرج شهير من الأريعينيات. كان وجدی معجبا بالزی العسکری. وکثیرا 
ما كان يرتديه فى أفلامه. بما فیها يعض الواقف التی لا تتطلب القصة ارتداء الى الحسکری. وکان 
الفرض الواضح من ارتدائه هذا الزی كان لاظهاره فى صورة أكثر جاذبية لجمهور الرجال والنساء. 
انظر: لیلی بنت الفقراء (لأنور وجدی» ۱۹۶۸). 'غزل البنات" (لاتور وجدی, ۱۹۹)» "۶ بنات وضابط" 
(لانور وجدي, ۱۹۰۶), وکلها كانت من انتاج شركة وجدی 'شركة الافلام التحدة . جاذبية الزی 
العسکری - وتأثیره على الجیران عامة وخاصة النساء - تم تصویره بطريقة جيدة فى قصة محفوظ 
"بداية ونهاية". 
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(۸۲) عبد اللطیف بغدادی فى کتاب لطفی حمدی ثورة یولیو: الوجه الآخر' (القاهرة: کتاب الهلال ۱۹۷۷). 
ص٩۵‏ . 

(۸۸) العلم" هو لقب مرتبط بمملكة آولاد البلد". وهو یعنی الرئیس أو القاند", وقد صنع هذا امسار لیتناقض 
مع اللقب السابق للاقندی الذی كان يجىء بعد اسم طه". وللدلالة على الانتقال من جيل لآخر ومن مکانة 
لاخری, وبنفس الطريقة التى استخدمت فى الدعاية لحلوانی الرشیدی الحلواني". 

)۸٩(‏ لاحظ التناقض فى كلمة ”عامل فطه ليس عاملا بالطبع, وهذا التناقض نتيجة روح المشاركة التى 
اتصف بها طه. فهو يشير إلى عماله بالاخوة ويؤكد أنه نشا بينهم لتاکید العدالة الاجتماعية, البنية 
على روابط عرقية أو بالأحرى “عائلية". هذه الروح لها بعد آخر: فقد تم تصوير الفيلم فى وقت كثفت فيه 
النقايات العمالية نضالها من أجل حقوق العمال. انظر: بتين ولوکمان Workers on (he Nile‏ 
وایللی جسولدبرج 1930-54 Tinker, Tailor, Textile Worker: Class Politics in Egypt,‏ 
بیرکلی: مطبعة جامعة كاليفورنيا ۰ ۱۹۸۲ . 

)٩۰(‏ حتفضل نصب عنیا الامانة والاخلاص فى العمل" اختیار لمات 'أمانة' و اخلاص تشير إلى روح 
التقوی فى الاصالة الحلية» وتستخدم لاظهار التناقض بینها وبين لفة آبناء الذوات, الذين یستخدمون 
کلسات أجنبية على نطاق واسم. زوجة طه تلومه لأنه یتحدث مع ابنه بالعريية (هی تتحدث مع ابنها 
بالفرنسیة). 

)٩۱(‏ التقنیات السينمانية المستخدمة هناء مثل مشاهد الشوارع الحديثة والالات الجديدة؛ تعزز هذه القرامة. 

)٩۳(‏ كان هتاك تمثيل سلبی للذوات. وهی الطبقة العلیا المصريةء فى السینما بعد ۱۹:۰ . كانت موحية - على 
الاقل ليس بسبب الرقابة - ولکنها ساحقة. لم تجسد بتعبیرات سياسية, ولکن بتعبیرات ثقافية وإنتاجية. 
فعلی سبیل المثال, الروایات التی یکون الآباء مخطئین بینما الأبناء على صواب. ویعانون من ید آبائهم 
الثقيلة (مثل الناقشات التی دارت فى فیلم الدکتور"» كذلك فى العدید من أفلام لیلی مراد. حيث تتطور 
عادة المؤامرات لتدور حول حق الشباب فى اختیار شريك حیاته, والاشتباك مع الاباء الذين اختاروا 
شريك الحياة على أساس الصالح الاقتصادية). كثير من الکومیدیات تعرضت لفساد الطبقات وعبرت 
عنها من خلال وجود النوادی الليلية والراقصات والخمر. بینما يمكن تقدیم شخصية واحدة من هذه 
الطبقة بايجابية. آفلام آخری تستخدم رموز ومواقف غير مباشرة» ومرة آخری تشير إلى فساد النوات؛ 
ولکن ليس من الضروری کاشخاص. ولاعطاء مثل واحد. ففى فیلم کومیدی سیاسی تماماء مثل "غزل 
البنات" ۱۹۶۹ لانور وجدی, (انظر: آرمبراست ۸96 001060 لإجراء تحلیل دقیق للفیلم) یوجد مشهد 
یظهر فيه الافندی البائس(الذی يلعب دوره الکومیدیان الکبیر نجیب الریحانی) والذی فقد للتو وظیفته 
کمدرس, یدخل فيلا الباشا لیبحث عن فرصة عمل. وأول شخصية بقابلها هو سکرتیر وظیفته رعاية کلب 
الباشا. والذی يحصل على مرتب خمسة أضعاف ما كان بتقاضاه الریحانی کمدرس. ویصور الفیلم 
الباشا نفسه کرجل عجوز طیب. ولکن رسالة النقد الضمنی للطبقة تم تمريرها من خلال الموقف الذکور 
أعلاه. والذى كان هامشیا بالنسبة للخط الرئيسى للرواية. 

)٩۳(‏ أخلاق الاسلام تفهم بانها العدالة الاجتماعية, والسمی من أحل العرفة. فالاصالة الحلية هى الرسالة 
الستخلصة من فیلم "الدکتور", الذى سبق مناقشته, وقیلت بعبارات واضحة أيضمًا فى "الصری آفندی" 
(لحسین صدقی. .)۱۹۶٩‏ این الحداد"» الدکتور". الصری آفندی" و الظاهر" , وکلها أفلام تتتقد 
بوضوح أكثر مفهوم من الأفلام المذكورة سابقّا. 
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)۹٤(‏ يوسف وهبی كان ممثلاً راثدا, مزسس وصاحب مسرح رمسیس, واحد من أكثر السارح شهرة فى ذلك 
الوقت. آرستقراطی الولد. اختار مهنة التمثیل فى بداية حياته - وفقد بصفة مؤقتة کل ثروة عائلته 
بسیبها - وکثیرا ما توترت علاقته بأسرته. وفی بداية عهد السینماء انتقل بنجاح إلى الشاشة, والتی 
ظهر فیها کممثل. وفی بعض الاوقات کمخرج (فمثلا. أخرج "این الحداد). بعض آفلامه كانت مقتيسة 
من مسرحياته الاولی. ویمکن القول بان آفلامه كانت تحمل أجندة أخلاقية: کثیرا ما كان يسعى بوضوح 
للتعبیر عن وجهة نظره باستخدام مفاهیم متعارضة مثل "الطهارة" مقابل الفساد". وکانت آفلامه تناقش 
مثل هذه القضایا کسلوك لانق أو اصلی"ء واجبات المرأة التزوجة تجاه زوجها» قيمة العمل. وحتی 
بالنسبة للفن, انظر "الفنان العظیم (ليوسف وهبى, 0 "الطريق المستقيم: (لتوجو مزراحی, ۱۹۸۳) 
أو "حبيب الروح” (لأنور وجدی» )+ ويطريقته - ستقراطية الواضحة - كان ناقا اجتماعیا, 
خاصة عندما يعزو الحكم على القيم للحداثة. e‏ جيدة أو سيئة (انظر لیلی بنت الريف", 
أو لیلی بنت مدارس» لتوجو مزر احى .)۱۹٤١‏ كان من النبلاء تحت النظام الملكى (أصبح يوسف بك وهبی) 
کاعتراف بعطائه الطویل فى السرح الصری. انظر مذکراته: پوسف وهبی " عشت الفن" ۳ كتابات 
(القاهرة: دار العارف. ۱۹۷۳). انظر أيضًا: آرسبراست 77 ۱۵06۲0۷ .Mass Culture and‏ 
۲۰۲-۱و ارمبراست 313 ۸9 6۵0۱060 

)٩0(‏ هذه الافکار فى الواقع هی أصداء لخطاب الحركة الراديكالية؛ والتی كانت أهم مجادلاتهم تتحصر 
فى الفساد الاخلاقی الذی أتى إلى البلاد من الغرب سواء فى الصطلحات الدينية (الاخوان السلمین) 
أو العلمانية (حزب مصر الفتاة) . وبعيدًا عن أى إيحاء بأى ربط حقیقی بين صناع الفیلم (وهو مستحیل 
تماما نظرًا لشخصية وهبی) والحركة الراديكالية. هذه الأفلام استهدفت حساسية جمهورها. 

)٩۱(‏ كانت دار الهلال تصدر كلا من کل شیء والدنیا" و الهلال؛ وکانت آکبر وأقوی دار نشر فى مصر 
(من حیث أحدث تكنولوجياء وأکبر عدد من الدوریات وعدد العاملين: وأکیر حصة فى السوق). 
وکانت إصداراتها تمثل الاتجاه السائد وانعکاسات النخبة الثقفة. ولکن الجلات الطبوعة الاخری - 
الجلات الدورية الصقيرة والتی غالبا تصدر عن شخص - اکتشفت الشباب" منذ فترة طویلة. فعدد 
كبير من المجلات الصغيرةٍ الدورية التى انتشر ت فى الثلائینیات. كانت موجهة خصیصا لجمهور الشباب. 
وجمهور الأفندية. ولكن كُتاب المقالات فى دار الهلال الذين یکتیون عن قضایا الشباب لم يكونوا 
أنفسهم من الشباب» وبالطبع لم يخاطروا بأرواحهم فى عام ۱۹۲۵ فى المصادمات مع الجنود البريطانيين. 
إلا أن الشباب أنفسهم - كفئة اجتماعية وقوة سياسية - فرض نفسه خلال أحداث ۰۳۱-۱٩۲۵‏ وساد 
اتجاه بين السياسيين والمثقفين للاعتراف بهم من خلال منحهم مكانة مهمة فى كتاباتهم؛ ویالتالی محاولة 
المشاركة فى الحركة الشيابية. 

. عبد اللطيف اليفدادى فى کتاب حمدى؛ 5ه‎ )٩۷( 

(14) محیی الدينء الثانی. فى مذكراته. التى يفترض أنها من عمل صديقه ورفيقه "رفعت السعيد". وهو ناشط 
شیوعی, وكاتب. وعضو مؤسس لحزب التجمع السياسى المعاصر (بالاشتراك مع خالد محيى الدين). 
وقد لا يكون هناك ضرر من هذا الافتراض حيث إن رفعت أصغر سا يقليل من محيى الدين. 

1951 عثال جيد آخر فى هذه النقطة وهو أنه بعد عام. بینما كان الجيل القديم من السیاسبین يحتفل بمعاهدة‎ )٩٩( 
كانتصار. شجبتها الحركات الشبابية واعتبرتها خيانة.‎ 
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(۱۰۰) نجیب محفوظ, "طریق السکر" ترجمة, وليم مینارد هاتشینز وأنجیل بطرس سممان (القاهرة: 
مطبعة الجامعة الأمريكية. ۱۹۹۲) ۱۸۷ . 

(۱۰۱) هذه العبارة الجازية. تجدها مقترحة کثیرا فى الروایات. على سبیل الثال, فى "زقاق الدق" لمحفوظ, 
قرار الشاب "حسین کرشة بمفادرة حارته والبحث عما یعتقد أنه حياة آفضل تعبر على وجه التحدید 
عن عبارة حقه فى أن یفعل ذلك. محفوظ, "زقاق الدق" ص ۱۷-۱۱۱ . آفهم فكرة "أن یضع الفرد 
قواعده الخاصة" وكذلك حقيقة أن کثیرین من أعضاء الجماعات السرية الذین قاموا بمحاولات اغتیال 
فى منتصف وأواخر الاربعینیات کانوا من طلبة مدرسة الحقوق. 

)۲ ۰) "ما تيل الطالب بالتمنی ولکن تؤخذ الدتیا غلايا". فیرجینیا دانیلسون 690۱ A Voice Like‏ 
فیلم تسجیلی عن آم کلثوم (سیاتل: توزيع الفيلم العربی, ۱۹۹۲). 

(۱۰۳) تعبیر لبینین. بینین 314 ۰29۷06 

(۱۰۶) كان بینین وسمیث. وجیرشونی وجانکویسکی هم الذين ادعوا أن "الاقندیة" الجدد کانوا تقلیدیین وذلك 
بسیب آصولهم الريفية غالبا . وبالعنی الدقيق للكلمة الجيل السابق من الافندية (وهم الذين أصبحوا 
باشاوات ویکوات فى الفترة ما بين الحربین العا ميتين) ريما کانوا أكثر انتماءا للریف - فکثیر منهم فى 
الواقع ولد فى الریف - ثم جيل الاقندية الجدد الذين آتوا من أسر هاچرت للحضر. هذه الفرضية 
یمکن التحقق منها فقط بعد مزید من البحث. ولکن من الزکد أنه لیس من الفید التفکیر فى جيل 
"أنه ریفی" والاخر لیس كذلك. الفارق الحاسم یکمن فى هویتهم وهیکل علاقتهم بالدولة. 


1- الوعی التاریخی بالواطنة الحديثة 


التعلیم المصری ودروس التاریخ خلال الحکم 
الملکی الدستوری . 


باراك سالمونی 


فى |عادة صياغة ما قاله عالم الاجتماع الفرنسی (الالزاسی) الشهیر موريس 
هالبواکس, فان التاریخ هو وسيلة معرفة الحاضر(. وبغض النظر عن مدی ارتباط 
هذه القولة بالحقيقة الجردة أو الواقم الفعلی فإن وعی جماعة ما بالتاریخ هو الذى 
یفسر الأوضاع الراهنة ویضم الأطر لاحتیاجات الستقبل. فاهتمامات الجتمع 
بالحاضر هو الذی يجعلة يسترجع ذکریات جماعية للماضی يستلهم منها التعامل مع 
الاحوال الساندة. فالأيديولوجيات السياسية تسعی فى البداية لنشر مفاهیم الاضی 
داخل مجتمعاتها مما بساعدها على توجیه أداء الحاضر. وفی الشرق الأوسط - حین 
بدأت الأمم تتشکل فى القرن العشرین - أعطت النخبة وقیاداتها الوطنية الأولوية لخلق 
ذکریات جماعية تستهدف التوجه إلى الحاضر, ثم تبلغها إلى الواطنین الجدد کقصص 
وروایات تضع خريطة طریق للسلوك العاصر. واستهدفت هذه الجماعات "جذب آکبر 
عدد ممکن.... إلى مشروع خلق أمة جديدة" تملك كل القومات الاجتماعية والسیاسیه 
الحديثة!'). وفی سبیل ذلك ركز الهندسون الاجتماعیون فى الشرق الاوسط على نظم 
التعلیم الوطنية کتعبیر عن إيمانهم بان التعلیم هو الرادف العلمانی للكنيسة "تکون فيه 
القومية إنجيلها(". 
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وتجسد مصر هذا الاتجاه الجدید» فقد رأی رفاعة الطهطاوی (۷۳-۱۸۰۱) 
وهو أحد آهم الژرخین فى مصر الحديثة» أن التعلیم الذی تدیره الحکومة وتشرف عليه 
هو ضرورة لبناء إحساس بمچتمع وطنی یتأسس على الولاء للعصر الحاکم» مع ایمان 
راسخ بعظمة مصر التی ترجع إلى عصر الفراعنة وما حققوه من منجزات!!). 
وفی خلال الرحلة الأولى من استقلال الدولة ما بين عامی ۱۹۰۲-۱۹۲۳ تجاوز العلمون 
فى الدولة هذه الفرضية لیتعاملوا مع واقع ملموس من خلال استخدامهم مناهج 
الاراسة لیزرعوا فى نفوس التلامیذ مفاهیم خاصة بتاریخهم تغرس فى نفوسهم 
افتراضات ثابتة بشان القوی الدافعة فى مصر. كما تنقل إلى الواطنین الصریین 
السمات اللائمة الطلوبة فى عضر الحکم الاستوری الجديد , ويذلك انتشر الوعی 
بالتاریخ کبرنامج اجتماعی» أو أداة منهجية للمواطنة الحديثة. 

ولم يكن هذا الاهتمام العمیق بالتوصل إلى إمكانيات التاریخ الاجتماعية 
والسياسية من قبیل الصادفة: فقد كان العدید من المساهمين الوطنیین فى تأريخ 
مصر فى النصف الأول من القرن العشرین یعملون فى مجال التعلیم فى فترة ما. فقد 
کتب یعقوب أرتين» وکان وکیلا لوزارة العارف منذ عام ۱۸۸۶ وحتی عام ۱٩۰۳‏ كتابًا 
تاريخِيًا عن التعلیم العام والوارد المالية فى مصرء وكذلك فعل أمين سامی الذی 
استهل مؤلفاته الستة عن تاريخ مصر بدخول الإسلام إليها وصولاً إلى عصر الخديوى 
إسماعيل (۷۹-۱۸۱۳) وكان أمين سامى عمیدا لكلية دار العلوم ثم مدير لمدرسة 
المبتديان لمدة ربع قرنء ولم يكن هذا الاهتمام بالتعليم باقل مما فعله "المؤفسسون 
الاوائل" الذين أرخوا لمصر المستقلة. حيث قام "محمد رفعت" - الذى سنتناول كتابه 
تاریخ مصر فى العصور الحديثة بتفصيل أكثر - بتدريس مادة التاريخ فى كلية 
المدرسين العلياء ثم التحق بوظائف عدة فى وزارة التعليم حتى أصبح مدير عامًا 
للتعليم الثانوى عام ١٤۹٠ء‏ ثم وكيلا للوزارة فى أواخر الأربعينيات ثم أصبح وزیر] 
للمعارف عام ۰۱۹۵۲ وبالمثل بدأ محمد شفيق غربال (۱۹۱۱-۱۸۹۶)» وكان أول مؤرخ 
أكاديمى مصرى موثوق به. حياته المهنية كمدرس تاريخ فى إحدى المدارس الثانوية 
قبل أن يحصل على شهادات عليا من بريطانيا. ومنذ عام ۰۱۹۶۰ انغمس شفيق غربال 
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فى مجال التدريس تم شغل منصب نائب المدير الستول فى الوزارة من ۲-۰ ۰۱۹۶ 
وفى عام ۱۹۶۵ عمل کمستشار قنی لها ثم وکیلا للوزارة أثناء تولی رفاعة الطهطاوی 
مسئولیتها, وظل فى منصبه فى التعلیم الحکومی حتی عام ۱۹۰۶. وبالثل كان المؤرخ 
الوطنی محمد صبری (۱۹۷۸-۱۸۹۰) يعمل مدرسا فى كلية العلمین فى العشرینیات 
من القرن» ثم مثل وزارة التعلیم فى جنیف فى الثلائینیات!*). وکما یقول غربال إن 
المؤرخين من العلمین الذین اهتموا ببناء الرأی العام" وأداء الواجبات السیاسیة" 
حاولوا خلق منهجا فى التاریخ فى الدارس یمکنه أن یجد صلة - سواء حقيقية 
أو مفترضة - بين مصر الفرعونية ومصر الیوم(". 

كانت النتيجة أن التطلعات التی اتجهت إلى الحاضر, آملت آهداف التعلیم فى 
مصر خلال فترة العشرینیات وأواخر الثلائینیات. وحتی على مستوی التصریحات 
والبیانات. سوف نجد |ذا ما قرأنا الخطوط الارشادية التی كانت تضعها الحکومة 
للمدارس, أن العلمین رأوا أن دراسة التاریخ من خلال الترکیز على الشخصیات 
الهمة التی تمثل النماذج الاخلاقية یمکنه أن يحقق واحدا من آهم آهدافه وهو التعلیم 
الباشر للأخلاق. بل وأكثر من ذلك. كان السئولون التعلیمیون يحثون العلمین على 
تدریس التاریخ "لوضم أسس مفهوم الوطنية الحقيقية.... واتخاذ القرارات الناسبة (". 
ويالتالى أصبح الهدف الواضح من منهج الدراسة الصری هو وضع برنامج لستقبل 
الطلبة بوصفهم مواطنین یعتمدون على الوعی التاریخی الذی پمکنه أن يغذى 
طموحاتهم الاخلاقية والمدنية, بل إنه فى منتصف الثلائینیات عمدت الدارس الثانوية 
إلى مزج التاریخ وعلم التربية الدنية والأخلاق فى مناهجها. 

ورغم أن المادة التعليمية التی كان یتلقاها النشء فى الدارس لم يتم فحصها 
بجدية فى مصر الحديئةء فإنه من الضرورى لنا نحن أن نفعل ذلك» فمن خلال فحص 
المحاضرات التعليمية والمناهج الدراسية يمكن لنا اكتساب فهم أعمق بكيقية صياغة 
المؤرخين المحترفين وشبه المحترفين وصناع السياسة التعليمية والمعلمين لذاكرة 
جماعية لتحفيز أسلوب الأداء السائد فى ذلك الوقت والتأثير فى التطلعات المستقبلية 
للجيل الناشم؛ وبالتالى تمكين التلاميذ المصريين فى المرحلة ما بين ۱۹۵۲-۱۹۱۹ 
من تفهم رغبة طبقة الجتمع من نوی النفوذ. وممن يعتنقون أيديولوجية معينة فى طرح 
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آفکار جديدة یعتنقها الواطنون. وبالثل فإنه من خلال تقییم الواد التعليمية التی كان 
الطلبة الصریون یتلقونها بالفعل یمکن لنا أن نفهم الآراء والاقکار التى آثرت بوعی أو 
بلا وعی فى آعداد غفيرة من الواطنین خلال سنوات اللكية الدستورية وأیضا صناع 
ثورة ۱۹۰۲ والذین رحبوا بها. وأخیرا فإن هذا الفحص یفتح الطریق آمامنا لتقییم 
العلاقة بين التاریخ الذی يدرس فى الدارس, والاتجاهات المؤثرة فى كتابة تاريخ مصر 
فى السنوات من ١95”‏ إلى ۱۹۰۲ وهی الفترة التى شهدت بزوغ المؤرخين المحترفين 
الأوائل وشبه المحترفين الذين انتشرت مؤلفاتهم وكان لهم العديد من القراء. 

أدخل المعلمون المصريون دروس التاريخ الذى يستهدف الحياة الحديثة فى مصر 
فى كل موضوعات الناهج تقريبًا بما فيها اللغة والدين والتربية المدنية والأخلاق وكانت 
مناهج التاريخ تضم كل هذه الدروس معا على مستوى التعليم الابتدائى والثانوى من 
خلال المقررات التى وضعتها الحكومةء وإرشادات العلمین. وكتب التاريخ التى تصدرها 
وزارة التعليم أو تقرهاء بالإضافة إلى مقالات فى أصول التدريس ومجلات المدرسة 
التى كانت صوت المدرسين والطلبة. ومن هذه المصادر المهمة التى صاغها المسئولون 
والأكاديميون الوطنيون وأصحاب الأيديولوجيات والمعلمون على مستوياتهم المختلفة 
أثبتت بعض الأفكار استمراريتها فى المرحلة ما بين الثلائینیات والاربعینیات لتكون 
صدى للأفكار التى كانت تدرس سابقًا لتحديد السلوكيات فى التربية المدنية والأخلاق 
وحتى الأدب. 


ويشير عصران فى تاريخ مصر الطويل إلى الدلالات الواضحة لاستخدام التاريخ 
كمصدر أيديولوجى فى التوجهات إلى الحاضر: عصر الفراعنة الذى امتد حوالى ٠٠٠٠١‏ 
سنة. وعصر محمد على من (۱۸۶۸-۱۸۰۵). وكان محمد على قد حضر إلى مصر كضابط 
عثمانى آلبانی فى أعقاب الغزو الفرنسى لمصر عام ۰۱۷۹۸ ويدأ غزواته لإخضاع 
أجزاء كبيرة من سوريا العثمانية والأناضول ليؤسس حكما وراثيًا فى مصر الستقلة. 
ورغم أن العصور الأخرى فى تاريخ مصر كانت تدرس أيضاء فان عصر القراعنة 
منذ ۳۰۰۰ عام قبل الميلاد وعصر البطالة ثم فترة حكم محمد على من ۰1۸-۱۸۰۱ 
كانت أكثر المقررات تكثيفًا فى النصوص المدرسية التى وضعت ما بين ١919‏ و۱۹۶۰ . 
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وفی التعلیم الثانوی كانت آثار مصر تأخذ عامًا كاملاً فى تدریسها وتفس الحال 
بالنسبة إلى السنوات المائة وئمانین بعد عام ۱۷۰۰ غطت العقود الأربعة من حکم 
محمد على ۳۰/ من القرر. وقد أبرزت مناهج الدارس الابتدائية هذين العصرین 
آیضا. ومن اللاحظ أن الناهج التى وضعت عام ۰۱۹۳۰ ۱۹۳۵ قفزت فى السنة الاولی 
من الدراسة من العصر الفرعونی إلى عصر محمد على متجاهلة الحقبة الرومانية 
والاسلامية والعثمانية» فى حين أن مناهج الدارس الابتدانية الخاصة بالسنوات 
ما بعد ۱۵۱۷ كان اهتمامها أكبر بعصر محمد على الذی خصصت له مساحة من 
ضعفی إلى أربعة أضعاف الساحة الخصصة لبقية منافسیه(. 


ملامح التاریخ المصرى فى المدارس 
إبان الحقبة الدستورية 


فيما بين سنوات ۱۹۱۹ و۱۹۰۲ تعرضت الناهج الدراسية المصرية إلى التعديل 
عدة مرات نتيجة لما أدخل عليها ریا ويصورة متزايدة من مفاهيم وطنية متعمدة. 
وعكس ما كان سائدًا فى دول الشرق الأوسط, لم تكن التوجهات الأساسية بعد 
الاستقلال ذات أيديولوجية واضحة فى إلهامها. فقد كانت المناهج فى الدارس ‏ 
الابتدائية فى عام ۱۹۲۶ تكاد تتطابق تماما مع مناهج ۱۹۲۱ والتى كانت مبنية على 
توجهات السنوات من ۱۹۰۷ إلى ۰۱۹۱۳ ومن المثير للانتباه أن المقررات لم تكن 
تتضمن مواد التربية الوطنية والأخلاق فى حين كان مقرر اللغة العربية بعيدا عن 
السياسة"). وبالثل كانت مناهج المدارس الثانوية عام ۱۹۲۶ تتشابه مع مناهج ۱۹۱۷ 
رغم أنها كانت تدرس مادة التاريخ فى السنتين الأوليين من الدراسة. وقد شملت 
المناهج الابتدائية أهدافًا اجتماعية بصورة مباشرة تعزز الصلة بين الدروس الأخلاقية 
فی المدرسة والسلوك اليومى فى الحياة. والآن نصت المناهج على المدرسين أن يُعرفوا 
النشء بالعصور القديمة حتی تتشکل بداخلهم عاطفة "الاحترام الماضی والاحساس 
بالواجب تجاه الستقبل(۰٩).‏ 


وما إن حل عام ۰۱۹۲۰ حتی كان مخططو الناهج الدرسية قد تجاوزوا بکثیر 
الارشادات البعيدة عن السياسة التی سادت فى أوائل العشرینیات» بحيث انحصر 
اهتمام العملية التعليمية فى کونها مصدر إلهام للشباب بروح العظمة والفضيلة من 
خلال الترکیز على إنجازات عظماء الأشخاص فى تاريخ مصر لتلب حصص التاریخ 
بعد ذلك الدور الرئیسی فى العملية التعليمية(''). وفی نفس العام - ویعد مراجعة 
رئيسية لناهمج التعلیم الثانوی بقيادة نجیب الهلالی وزير العارف آنذاك - اصدر 
المسئولون تعليماتهم إلى المعلمين بأن يرتفعوا إلى مستوى واجبهم كرئاسات روحية 
تستهدف تشکیل وعى أخلاقى وطتی" بين التلاميذء مع التركيز على الديناميكية 
التاريخية فى مضمون الحقائق العاصرة(). وقد علق أحد مدرسى التاريخ وكتاب 
النصوص على ذلك بقوله بان أى شىء عدا ذلك "سوف يمنع التلميذ من أن يكون 
عضنوا معدا فى المجتمع الصری(۳"). ورغم تغير الوضوعات عام ٤۹-۱۹٤۸‏ فى 
الناهج فإن هذه المشاعر ظلت ثابتة(*) خاصة وأن المناهج الابتدائية والثانوية لم 
تتضمن التربية الوطنية كمادة مستقلة حتى الثلاثينيات والأربعينيات على التوالى مما 
استتبع أن يكون لفصول مادة التاريخ نصيب الأسد فى لعب دور التنشئة السياسية 
فى المدارس المصرية. بالإضافة إلى أن مادة التاريخ فى المدارس الثانوية حين اتجهت 
إلى تدريس ”تاريخ العظماء من الاشخاص" برز ملوك الفراعنة العظام» ومحمد على 
كنماذج ودروس للشباب فى الحياة المعاصرة. وفى نفس الوقت مكنت دراسة الأسلاف 
فى العصور الحاكمة السابقة بهذا القدر من التمجيد من تحدى رؤية المناهضين لمحمد 
على من الكتاب الأوروبيين» وفى نفس الوقت أكدت على قوة تأثير ميراث الفراعنة فى 
نفوس الشباب أكثر مما فعله علماء الآثار الأوروبيون(؟١).‏ 

وريما كان من أهم الأساسيات فى دروس التاريخ للشباب المصرى فى الفترة 
ما بين ۱۹۶۰-۱۹۲۰ هو أن مصر كانت من أقدم الممالك حضارة(''). وكما ورد فى 
الكتب المدرسية فى المدارس الابتدائية عام ۱۹۲۸ "لا تكاد توجد تقريبًا بلاد حولنا 
تضارع مصر فى آثارها التاريخية. ففى العصور المتناهية فى القدم كان يقطنها قوم 
متقدمون فى أسلوب حياتهم ومعارفهم. يسيطرون على أراضيهم ويتجاوزون بحضاراتهم 
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التی تمتد إلى آلاف السنین الدول الأخرى!''). وفی نفس السیاق كانت التعلیمات 
للمدرسین فى الدارس الثانوية تتضمن أن الهدف الأول هو "جعل التلامیذ على وعی 
تام بأن مصر رغم أنها كانت تحت حکم متتالی من غير الصریین منذ القرن السادس 
قبل الیلاد - فقد ظلت دولة مستقلة تحت حکم البطالة, والطولونیین, والاخشیدیین» 
والفاطمیین والأيوبيين والمماليك, كما تمتعت أیضا باستقلال ذاتی حتی مجیء حکم 
الدولة الرومانية الشرقية, والخلفاء السلمین» والدولة العشمانية(. 


ومن هذا التطلق, فإن رواية التاریخ ربطت ما بين مصر الفراعنة» وعصر محمد 
علی, وقَدر مصر فى القرن العشرین من خلال تقدیم الحقائق الخالدة والدروس التی 
وفرت بوضوح القیم والدلالات الارشادية للتلامیذ . وکان من آهم ما تضمنته هو العلاقة 
ما بين الوحدة, والحکم الرکزی القوی والسيادة الوطنية. والتی تستوجب الطاعة 
للحکام السیاسیین والاجتماعیین مما يمنع شیرع الفوضی. كما تعرف التلامیذ أيضا 
على قوة تحمل الصریین الوطنية خلال عصور التاریخ والتی كانت تحقق استقلالها 
وسيادتها على النطقة |ذا ما تولی حكمها حکام أقوياء. وقد أحدث هذا التوازن ما 
أظهره الصریون دوما من قدرتهم على صياغة آقدارهم السياسية. بل والاکثر من ذلك 
فإن مادة التاریخ عرفت النشء أيضا بالمیزات الحضارية وحتی العرقية للمصریین . 
فیما یتعلق بصلاتهم بجیرانهم القریبین أو البعیدین» وحذرتهم من مخاطر الاندماج فى 
الشعوب الأخرى. وأخيرا فإن التلامیذ فى عصر الملكية الدستورية تعرفوا أيضا على 
الواقع الرئیسی لصر بعد ۱۸۵۰ والذى تمثل فى خطواتها المستمرة المنظمة تجاه 
الديمقراطية. والمشاركة الشعبية فى الحكم. وارتبط مفهوم هذا التقدم بضرورة الشعور 
بالاحترام والوفاء لحكم التزم بتحسين شئون مصر إلى الحد الذی طمس جذورها 
الأجنبية. وكما ذكرت هذه المناهج للطلبة فإنه - فيما عدا الرومانيين والعثمانيين - 
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دراسة التاريخ فى التعلیم الابتدانی 
)۴£ 444-14( 


واجهة الطلبة تلك الدروس منذ بداية دراسة التاريخ الفرعونی فى المدارس 
الابتدائية. فمنذ عام ۳۲۰۰ قبل الميلاد ضمن الملك مينا - وهو رجل شجاع كانت له 
سياسات جيدة - استمرار وحدة مصر الوطنية من خلال سيطرته على النيل وتأسيسه 
حكمًا يربط ما بين الأقاليم التباينة فى مصر مع نهيراتها الأساسية. ويذلك أدرك 
التلاميذ أن الحكم القوى والوحدة ما بين هذه الأقاليم تضع مصر دائما فى طريق 
التقدم(۳) فقد أشارت كتب التاريخ أيضا إلى أنه فى خلال العصور الأربعة التالية 
"استمرت مصر فى طريق التقدم" كما يبدو واضحا فى ازدهار التجارة الاقليمية, 
والقوة التكتولوجية» خاصة وأن بناء الأهرامات قدمت للمعاصرین ومن أتى بعدهم 
'رمرًا عبقریّا للحضارة الصرية... ومعيارًا لنظام الحکم الذی یتوخی خير الأمة۲۲). 
بینما كانت انتصاراتها التی تجاوزت وادی النیل تعزز ثروة مصر القومية. إلا أن هذه 
الرحلة الأولی من ازدهار الأمة انتهت حين تسبب أحد الحکام الضعفاء فى تدهور 
الحكومة الركزية فى الأسرة السادسة لتکشف التحولات الفارقة فى التاریخ الصری 
المتمثلة فى النتائج بين الفوضی والنظام. 

وفى الدولة الوسطى استحق أمنمحوتب الثالث على وجه الخصوص ثناء الصریین 
الجدد المعاصرين بالإضافة إلى محاولة محاكاتهم حيث إنه "استوعب فكرة أن خلاص 
مصر یکمن فى تحسين الرى بها" ومن ثم أشار المنهج وبترکیز كبير إلى أهمية 
بناء السدود والخزانات وبحیرات "ماریوس" خلال حكمه")ء كما أشار أيضًا إلى 
براعتهم الفنية الممثلة فى قصر لابرانت الذى اشتهر فى الازمنة القديمة بروعة بنانه . 
وهنا كان من المهم لمؤلفى المنافج أن یذکروا التلاميذ يما قاله المؤرخ اليونانى هيرودوت 
عن هذه الانجازات حيث إنها أكدت مصداقية حضارة المصريين من خلال ما قاله أعلى 
مستوى أدبى» وبالفاظ أطلقها مصدر أجنبى غير متحيز. بالإضافة إلى أن الهكسوس 
المغيرين أنفسهم أكدوا حقائق مهمّة عن مصرء لأن "الشخصية المصرية تركت بصمتها 
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علیهم فى إشارة أنه حتی فى هذا العصر القدیم كانت الاسر الحاکمة فى مصر 
تتشيع تماما بالشخصية الصریة!؟۲). وهنا تذکر الناهج الناقشات التی دارت فى 
أوائل القرن العشرین بين القیادات الوطنية آنذاك التی خدمت بعد ذلك کوزراء التعلیم 
فى أواخر العشرینیات والثلاثينيات!*'). 

أما بالنسبة للمملكة القديمة» فقد أشادت الكتب المدرسية الأساسية بإنجازات 
حكام بعينهم مثل أختاموس وهو مؤسس الأسرة الثامنة عشرة الذى كان واحدًا من 
أعظم ملوك مصر, فإلى جانب إنقاذ وطنه من نير الاجانپ» وحد السلطة فى يد قائد 
واحد. كما كان تحتمس الثالث يعتبر "أعظم ملوك الدولة القدیمة" بسبب انتصاراته فى 
الشرق ويرنامجه البناء. وأخیرا أشار مؤلفى الكتب المدرسية بأسلوب أدبى أصبح نمطيًا 
إلى رمسيس الثانى "كأعظم ملك فى الأسرة التاسعة عشرة بلا منازع لأنه أنقذ أمته... 
ولأنه أعاد ضم أغلب بلاد سيا إلى ممتلکاته." وفى الثلاثينيات والأربعينيات عززت 
اللغة العربية فى الفصول هذه الدروس, وأشارت إلى رمسيس بصفته هذا 
'الشاب الشجاع المحب لوطنه' حتى توثق الروابط بصورة مباشرة بين التلاميذ 
والعصر الفرعوتی(۲). 

طرح التاريخ الفرعونى آمام التلاميذ أفکارا واضحة وهی أن وحدة البلاد تحت 
حكم فرد عسكرى واحد قوى يمكن مصر من الاحتفاظ باستقلالها ضد الاجانب, 
وسيطرتها على المنطقة كمركز للتجارة والزراعة والعلوم. فقد أثبتت القدرة العسكرية 
أنها ضرورة لتحقيق الاستقلال, وأنه بعد رمسيس الثانی» تسيب فقدان الشجاعة 
الحربية فى انتصار الآشوريين واستيلائهم على مصر. وفى هذا الصدد أعطت المناهج 
دروسا لها قيمة عصرية. فقد كانت استجابة حكم بسمتيك المركزية لاحتلال الآشوريين 
قد جعلت منه واحدا من أقوى فراعنة مصرء وأكثرهم إثارة للرعب» ففى فترة حكمه 
نهضت مصر من غفوتها وبدأت فى استعادة مجدها القدیم وخاصة فيما يتعلق 
باهتمامها المتزايد بقوتها العسكرية. 
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وفی العشرینیات من القرن السابقء حين بدأت مصر تخرج عن داثرة ظل الحتل 
الاجنبی, كانت الدروس لها أهميتها الکبری للمواطنین الجدد. وبدلاً من أن یکون 
التاريخ الفرعونی مجرد مصدر للفخر والتباهی, كان بداية الدورات التاريخية التالية 
ومعيار للحکم على حکام مصر اللاحقین فى ضوء مدی التزامهم بالاستقلال, 
والتقدم التکنولوجی, وإعلاء الثقافة بدا من محمد على ومن جاء بعده حتی یتمکنوا من 
تحقیق قدر الأمة القدیم(). 


وعلی الستوی الفردی» كانت عظمة مصر القدیمة تحمل فى طیاتها مضامین 
أخلاقية یمکنها أن تؤثر فى سلوك النشء. فقد كان أبطال مصر القديمة یتمیزون 
بالشجاعة. وقوة الارادة» والالتزام بالنظام فى حیاتهم. بالإضافة إلى نشاطهم ومثابرتهم 
و الحرص على الاحتفاظ بكرامتهم الشخصية دون تعال أو غطرسة". ولكى نتعرف 
على تأكيد النموذج المثالى الفرعونى لما يجب أن يكون عليه التلميذ المصرى المعاصر 
نرجع إلى تلك النصيحة التى آبداها الآباء فى العصور القديمة: "كرس حياتك للمعرفة, 
وأحببها كما تحب أمك... لا تنفق وقتك فى المتعة والكسل حتى لا تتعرض للسياط... 
ولا تنس أن تحترم من هم أكبر منك سنا أو مقاما... ولا تجلس أمامهم وهم واقفون(/۳). 
وبالتالی يتعلم المصريون الجدد من التاريخ كيف يكونون جادين يعتمدون على أنفسهم, 
ويلتزمون بأساليب الحداتة فى نفس الوقت الذى يحترمون فيه قيادات مجتمعهم 
ويمجدون تاريخ الامة العريق. ومن المثير للاهتمام أن هذه الصفات التى تميزت بها 
مصر الفرعونية كانت تسير متوازية مع ملامح الصفات التى كان يطالب بها المعلمون 
المصريون التلاميذ فى المدرس والتى كانت تتضمنها الصحف التعليمية فى 
العشرينيات والثلاثينيات بالإضافة إلى ما كان يعرضه قراء اللغة العربية من مفاهيم 
مماثلة!؟"). وبالتالى - كما سنرى لاحقًا - فلم يكن وصف محمد على يختلف كثيرا عما 
سیق ونگرناه. 

وثلقى نهاية العصر الفرعونی الضوء على الدورات التاريخية لصر فى نفس الوقت 
الذی توفر فيه الدروس عن كيفية تحمل الخاطر. فمملكة البطالة كانت مصرية شکلا" 
من حيث احتفاظها بالعدید من التقالید الصرية. وکان بطلیموس الأول على وجه 
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الخصوص یتبع خطی الاسکندر فى معاملته الطيبة المصریین, وتبجیله لدیانتهم 
وبالتالی فقد نال حبهم. واستمرت الدولة فى طریق الرقی." وعلی عکس من ذلك بدأ 
العصر الرومانی بفكرة الحمايةء التی سرعان ما تحولت بعد ذلك إلى السيطرة بسیب 
تزاید ضعف الفراعنة. وانتهی الامر پانتصار الرومان واستیلائهم على مصرء وفی حين 
ما كانت مصر سابقًا مرکا لحضارة والسياسة بحکم حقها الشخصی والتاریخی, 
إلا أنه بعد سنة ۳۱ قبل الیلاد أصيحت مجرد مقاطعة رومانية۳۲؟. 


التاریخ الفرعونی فى الدراسة الثانوية 


كما تشیر میساکو إيكيدا فى آحد فصول هذا الکتاب. فإن السئولین التعلیمیین 
فى عصر اللكية الدستورية الصرية احتفظوا بالاسلوب الارشادی فى السیاسات 
التعليمية التی وضعها الحتل البریطانی بشأن درجات السلم التعلیمی, فالدرسة 
الابتدائية من جانب كانت طريقًا یمهد الدخول إلى الدرسة الثانويةء ومن جانب آخرء 
كانت الامتحانات التتالية التی تشترط الحصول على شهادة الاتتقال من الدرسة 
الابتدائية إلى الرحلة الثانوية تعنی أنه كانت هناك الکثیر من نقاط التسرب قد تمنع 
التلميذ من الالتحاق بالدرسة الثانوية. كما أن التعلیم نفسه كان بعیدا بالنسبة 
للکثیرین سواء لأسباب مادية أو بسبب الهجرة. وبالتالی كانت الدرسة الابتدائية 
بالنسبة للكثيرين هى الخبرة التعليمية الوحیدة(۳۱. 

ومع ذلك فقد كان منطق الدراسة یفترض استمراريتهاء واعتبر هؤلاء الذين بنهون 
تعلیمهم الابتدانی والثانوی جنود الشاة فى الحداثة الوطنية. ومن ثم كان التلامیذ 
الذين ینتقلون إلى مرحلة الدراسة الثانوية فى الفترة ما بين ۱۹۶۰-۱۹۲۰ یتلقون 
أفكارًا ممائلة لتلك التی اعتنقوها فى الرحلة الابتدائية والتی غطت مصر الفراعنة مع شىء 
من الاختلاف فى التركيز على المواعظ الأخلاقية والتى رأى العلمون أنها تتلاءم مع فترة 
الراهقة والشباب. وكانت المناهج تبدأ بتعزيز رسالة المدارس الابتدائية فى أن "النیل 
هو مصدر الحياة الرئیسی لمصر والذى بدونه كانت مصر ستتحول إلى صحراء جرداء". 
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وکان السئولون یوجهون العلمین لیکرسوا اهتمامّا کافیا بتاریخ مصر فى الدولة 
القديمة والوسطی لنقل مفهوم توحید مصر(" ". ومع ذلك فما كان موضع الاهتمام 
الاکبر فى مناهج ۱۹۶۸-۱۹۳۵ كانت الدولة الحديثة (۱۰۷۰-۱۰۸۰ قبل الیلاد) 
والتی بدأت باستقلالها بعد حکم الهکسوس. وطبقًا لأحد الکتب الدرسية التی کتبها 
أحد العلمین ووافقت علیها وزارة التعلیم أن أحمس "آنق مصر من احتلال الآسيويين 
البقیض الذی شکل کابوسا ثقيلاً عليها". وبالثل كان مؤلفو الناهج یوجهون العلمین 
إلى الترکیز على آهمية عسكرية الجتمع وما یتبعه من الانتصارات الاجتبية. وفی حین 
ما كان تلامیذ الدارس الابتدائية قد تعلموا أن مصر هی اقلیم مستقل بطبیعته, 
إلا أن التقييم الایجابی الواضح للعسكرية, والایحاءات العرقية فى معانی الکتب, 
لم تكن جزءًا من النهج الدراسى. 

وبعيدًا عن توجهات المدرسة الابتدائيةء فقد ركزت مادة التاريخ فى المدارس 
الثاتوية على جوانب معينة من "الثورة الدينية" التى أحدثها أمنمحوتب ونفرتيتى اللذان 
بشرا بعبادة الاله الواحد. وطيقًا لما ذكرته الكتب المدرسية فان هذه التجرية الدينية 
سواء فى القوة الدافعة لها أو نتائجها تسببت فى انهيار الامبراطورية المصرية فى تلك 
الحقبة. ورغم أن عبادة آمون "كانت عقيدة مصرية خالصة" وحدت الأمة» فإن الرعايا 
من البلاد التى تم الاستحواذ عليها بدأت فى الهجرة إليها والاختلاط بشعبها . وقد 
جعل هذا الاختلاط الديانة الجديدة نوعًا من الملاءمة السياسيةء وتسبب التأثير 
السياسى المفرط لكهنة آمون الذین تركوا واجباتهم الأساسية الدينية" فى تحفيز 
هذا التغيير العقائدى(") أيضا. ولنفس السبب - وطبقًا لما ورد فى بعض الكتب 
المدرسية فى المرحلة الثانوية - كانت أصول نفرتيتى نصف الآسيوبة وقوتها المفرطة 
يقع عليها جزء كبير من اللوم فى اتخاذ بعض القرارات السياسية غير الحكيمة 
التى أدت إلى انشقاقات داخلية وثورات ناجحة!؛'). والأكثر من ذلك أنه حين "آصبح 
فرعون مصر معلما دینیا وليس محاربًا” فقدت البلاد كثيرًا من ممتلكاتها الآسيوية, 
وتركت فريسة للغزاة الأجانب(*). 


ومن خلال التعرض لهذه الأحداث بالکثیر من الشرح والتفسیر, نقلت الناهج 
ومولفو الکتب الدرسية إلى التلامیذ مدی الاحتیاج إلى الحفاظ على العادات الوطنیة 
فى مواجهة ما يأتى من الخارج. بالاضافة إلى أنهم استمروا فى تعزیز أهمية السيطرة 
الاقليمية فى تحقیق الخیر لمصرء خاصة وقد چاء تاريخ سقوط الامبراطورية الصرية" 
بعد الاحداث السابقة مباشرة( . كما وأن هؤلاء الژلفون عمدوا إلى ابراز أهمية 
سيطرة الدولة على الشئون الدنية من خلال نقدهم لتأثیر الکهنة السیاسی وتدخل 
السلطة الملكية فى الشئون الدينية. وهی فكرة اعتنقها العدید من خبراء التعلیم فى 
مجال الادارة التعلیمیة(". كما كان من الواضح أن الاشارة إلى شعب الفرس البغيض» 
وجنور نفرتیتی الأجنبية كان القصد منه هو طرح روية أخلاقية للتاریخ آمام تلامیذ 
الرحلة الثانويةء فى تحذیر واضح ضد اختلاط الاجناس. بالاضافة إلى آتها أوصلت 
أيضًا الفهوم البیولوجی الکاذب الذی ورد فى کتب الدارس الابتدائية والشانوية فى 
فقرة الفلافینیات والاریمینیات فی مادة التربية اة من وصف مسر آنها اسرة 
نموذجية (کبیرة)(. مما اتسع معه مستوی الاتجاه السائد فى الرحلة الابتدائية دون 
معارضة. وکانت النتيجة النهائية لاضعاف الشخصية الصرية, وتقلیص السيطرة 
الإقليمية والخلط ما بين الدين والسياسة هو تخلخل الوحدة والفوضی ثم الانهيار 
والاستعباد. 

فى دراستهم للحضارة الصرية. اکتشف التلامیذ مجتمعا متکاملاً يملك کل 
مقومات الزراعة والتجارة والقن والبراعة فى الحرف اليدوية. ومثل ما حدث مع 
جیرانهم الأتراك وا لایرانیین( , صور العلمون الصریون مجتمعهم القدیم کمجتمع 
وضع سلسلة من الاولویات آدت إلى ازدهاره. وبالتالی أوحوا إلى التلامیذ بأن مصر 
فى العشرینیات والاربعینیات من ذلك القرن سوف تستعید مکانتها القديمة لو أن 
مواطنیها من الشباب يدرسون باجتهاد ویعملون بجدية. وقد ساهمت الصور العديدة 
التی امتلأت بها الکتب المدرسية للانتاج الیدوی الذی زخرت به الحياة المصرية اليومية 
فى مجالات التجارة والشئون الحياتية فى ربط التلامیذ بماض يعتبرونه ملكا لهم. 
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بل ولم یقتصر الامر على التعلیم الابتدائی فقط بل إن الخطوط الارشادية للمناهج 
شجعت على تشکیل لوحة تاريخية ورسم صورة لما كان یصنعه الصریون القدماء فى 
حياتهم اليومية حتی يمكن للشباب الصری أن يعيد خلق میراثه بیدیه. وفی نفس 
الوقت عمل الترکیز على تاريخ مصر الاجتماعی والاقتصادی والثقافی خلال هذه 
العصور على إقناع المصريين بتمیزهم كشعب, فلم تكن مصر بلدا زراعية فقط بل 
كانت أعظم بلد زراعية فى العالم . أما فیما یتعلق بالصناعة فقد عرف التلامیذ أن 
"الصریون القدماء کانوا آول من آنتج الورق" كما کانوا الاوائل فى صناعة النسيج. 
وفی التجارة كان الصریون یستخدمون قطعا من الذهب والنحاس باوزان ثابتة 
لتصبح أول عملات نقدية عرفها التاريخ'(:؟). 

وقد قدمت مصر القديمة أعظم إسهاماتها فى حضارة العالم الثقافية. فقد كان 
الصریون فى عصر الفراعنة "أول من عرف الكتابة" فبعد اللغة الهيروغليفية والهيراطيقية 
(نوع من الكتابة المصرية القديمة کتبت برموز مبسطة للرموز الهيروغليفية الأصلية)؛ 
اخترع الصریون النصوص الديموطيقية ثم القبطية. الا أن الفینیقیین قبل ذلك کانوا 
یستخدمون الديم وطيقية ومنهم آخذها الاغریق, ثم تعلمها الرومان من الاغریق, 
وبالتالی فان الکتابة الصرية القديمة آصبحت أساس الكتابة فى جمیع الدول التحضرة 
فى الوقت الحاضر. وأخیرا فحتی التقویم الصری كان "التقویم السائد الذی ورثه 
العالم بعد ستة آلاف سنة. مع بعض التغیرات البسیطة" وفی خلال کل ذلك ظل 
الصریون راسخین فى إيمانهم باله يشرف على كل الاعمال والآفکار ثم يحاسبهم بعد 
ذلك على ما فعلوه." وتعلم النشء لماذا قال هيرودوت إن المصريين "قوم يخشون 
الله“ . وكان من الطبيعى أن إنجازات الماضى هذه كانت تملأ الشباب المصرى 
بالكبرياء والفخار» وتجعلهم يدركون بطريقة أفضل دروس التحذير فيما يتعلق 
بالحاجة إلى الوحدة» والنظام» والولاء للقادة وإبعاد الدين عن السياسة والتى اقتبسوها 


من الماضى. 


246 


آما مواد التعلیم فى الدارس الثانوية فى السنوات بين ۱۹۳۵ وأواخر الاربعینیات, 
فقد أعادت طرح النظرة السلبية لصر تحت الحکم الرومانی" والتی سبق تدریسها فى 
الدارس الابتدائية» حیث إن الحکام الجدد لم يروا فى مصر سوی أرض توفر لشعب 
روما احتیاجاته" من خلال ثروتها الزراعية, آما التلامیذ القدامی فى تلك الرحلة فقد 
تقبلوا آجدادهم حتی فى فجر العصر الفرعونی کمصریین حاولوا من وقت لآخر إزاحة 
نير الحکم الاجتبی" مما هيأ لشباب الصریین روية الأحداث فى عصر محمد على 
كاستمرارية لصحوة الروح الوطنية التى لا تقهر. 

وأخیرا فإن ظهور المسيحية فى البلاد أعطى الفرصة لإعادة رؤية تاريخ مصر 
وربطها بحاضرها. فقد وجدت الديانة الجديدة استجابة حماسية من المصريين بسبب 
استعدادهم لاعتناق فكرة الإله الواحد. بل والأهم من ذلك ولأنهم كانوا من الاوائل 
الذين أخذوا بمذهب الرهبنة, فقد ساهم المصريون فى تاريخ المسيحية بواحدة من 
أساسيات حضارة القرون الوسطر 9؛). وفى هذا الصدد تشابهت الدراسة فى 
المدارس الثانوية مع الدراسة فى المدارس الابتدائية فى نظرتها إلى المسيحية. ويدلاً 
من مناقشتها كظاهرة دينية حضارية مستقلةء تلقاها التلاميذ فى المرحلتين الابتدائية 
والثانوية فقط فى صورتها القبطية (ذات القومية المصرية) كمكون أساسى فى تزعزع 
حكم الرومان فى مصر. وطبقنًا لأحد الكتب المدرسية التى ذكرت أنه بعد اتباع 
الكثيرين فى مصر للديانة المسيحيةء أراد دقلديانوس "أن يفرض على الرعايا المصريين 
اعتباره إلها.. إلا أن المسيحيين منهم رفضوا الخضوع له» فعذبهم وذبح الكثيرين منهم... 
مما ترك أثرًا کبیر] عند الأقباط" وقد وحد هذا الطرح للأحداث بين وجهة النظر 
التاريخية السلبية تجاه العصر الرومانى وبين صراع الأقباط أنقسهم مما يشير إلى 
استمرارية الإحساس بالامة منذ العصر الفرعونی. أما الحكام التاليين فقد دعموا 
أشكالاً مختلفة من المسيحية "التی لا تمثل الأمة مثل ما كان يمثلها الأقباط الوطنیون". 
وكان من الطبيعى إذن أن "يرحب المصريون بالعرب عند غزوهم مصر ونشرهم للحرية 
والعدالة تحت قيادة البطل الكبير "عمرو بن العاص""). 
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مصرية محمد على 


والشعب المصرى فى المناهج الابتدائية 


قبل أن نصل إلى عصر محمد على - هذه الشخصية العملاقة التى أسست مصر 
الحديثة - تجدر بنا الإشارة إلى أن التلاميذ تعلموا فعلاً شيئًا عن فترة الألف وثلاثمائة 
عام التى مرت. فقبل الدولة العثمانية الاسلامية. استرجعت المناهج النمط الفرعونى مع 
التركيز على استقلالية مصر كنزعة تاريخية متوارثة لرفض الحكم الأجنبى. وهنا نجد 
أن تاريخ مصر بعد استقلالها عن الدولة العباسية كان باررًا فى مناهج التعليم 
الابتدائى والثانوى فى إشارة إلى أن مصر استردت مكانتها القديمة وسيطرتها 
الإقليمية!*). وكانت تغطية سنوات حكم الطولونيين والفاطميين والأيوبيين تشير إلى 
اتجاه اعتبار هذه العصور المتتالية مصرية مثلما كانت الإشارة إلى العصر الفرعونى, 
والتى ستنطبق أيضا على عصر محمد علی. أما بالنسبة لسنوات ما بعد ۱۰۱۷ فان 
مصر العثمانية كانت "العصر الترکی" المظلم. وفى حين ما كانت العصور السابقة تمثل 
الدولة الستقلة, كانت سنوات الحكم العثمانى تسترجع زمن استيلاء الرومان على 
مصر وسيطرة الحكم الأجنبى. فقد كانت مصر دائما تسودها الفتنة والاضطرابات(**) 
بما يعنى نقيض النظام. وبالتالى كان التأكيد من مؤلفى الكتب المدرسية فى الفترة من 
العشرينيات والثلائینیات على أن الفقر. والفجوة ما بين المدن والریف, والجهل وعدم 
اتباع تعاليم الاسلام - وهو ما يبدو واضحا فى مصر المعاصرة - كان نتيجة حتمية 
ليس لأخطاء فى الشخصية المصرية الأصلية؛ ولكن نتيجة للاهمال الذى استشری 
فى فترة الحكم العثمانی(۱*). وبشكل عام فان التخلف الحضارى لم يكن أصيلاً 
فى الشخصية المصرية بل إن اللوم كله يقع على عاتق "الأجانب' الآخرين. 

ويحساب ما ورد فى المناهج المصرية فقد بدأ عصر محمد على مع وصول 
الفرنسيين إلى مصر حين برزت شخصية مصر الحقيقية. وكان أول درس - وريما أهم 
درس تلقاه التلاميذ - أنه حتى عند مجىء نابلیون إلى مصرء لم تكن مصر وشعبها 
بدا المساحة الفارغة التى يلعب فيها الآخرون, بل إن المصريين أنفسهم حددوا مسار 


248 


بلادهم فى مرحلة ما بعد العثمانيين. ففی السنوات الاولی التی أعقبت الحملة الفرنسية 
على مصر توسط آعیان البلد عند نایلیون لضمان أمن وسلامة الشعپ. وفی احدی 
الکتب المدرسية نری صورا لبعض الشیوخ البارزین!۳*) ومجموعة من الاعیان 
الصریین الوطنیین یضمهم الجلس النیابی الذی آنشاه تابلیون وهم یژکدون على 
"اعتماد الصریین على أنفسهم ومشارکتهم فى إدارة البلاد. إلا أن "عدم اهتمام 
الفرنسيين بمشاعر المصريين الدينية" بعد ذلك استدعى صورًا جديدة من اعتماد 
المصريين على أتفسهم حين اشتعل لهيب الثورة فى القاهرة. وهب مواطتوها للدفاع 
عن حریتهم!). وفى فصل المراجعة فى إحدى الكتب لخص المؤلف مغزى أقعال 
المصريين لتحقيق التطور السياسى: 

"آحس المصريون بالمسئولية التى وقعت على عاتقهم. والتى تتبلور فى طرد 
الفرنسيين من بلادهم - وبالتالى قاموا بالثورة على نابليون - وكانت هذه هى المرة 
الأولى التى يقف فيها المصريون أمام الأوروبيين والمحتلين منذ أن فقدوا استقلالهم. 
فبدءوا يحسون بقوتهم كما حدث عندما بدءوا يتأثرون أيضًا بالأساليب والوسائل الغربية, 
فتمكنوا من وضع أنساس الصحوة الحديثة التى بدأها محمد على.* 

ظهر الشعب المصرى على مسرح التاريخ كلاعب واع مدرك لدوره فى الحكم 
النيابى خلال فترة نابلیون مما جعله لا يرضى بما هو أقل”9'؟) وبالتالی كانت المرحلة 
التابليونية بالنسبة للمعلمين قد أطلقت شرارة إعادة إحياء الشخصية المصرية؛ ورسم 
طريقها وتداعياتها الثقافية فى المستقبل. والأهم من ذلك كله أن التلاميذ المصريين 
أصبح فى إمكانهم اعتناق فكرة قدرة المصريين على الاعتماد على أنفسهم وقوتهم, 
والتزامهم بمبدأ الاستقلال, وإيمانهم بتاريخهم الطويل فى الحياة النيابية. بل إنهم - 
فى واقع الأمر - اكتشفوا أن أجدادهم كانوا يمهدون أنفسهم لقدوم محمد على من 
خلال المطالبة بتقرير مصيرهم بأنفسهم, تماما مما يعتقد البعض أن الحياة النيابية 
فى مصر فى العشرينيات والثلاثينيات كانت تطورا حتميا لأفعال المصريين ونزوعهم 
إلى هذه الفكرة. 
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واذا عدا الن محمد على تقفسية: لوجدنا أن مخلفی الكت المدرسية موري 
کم سس لحکم مصر بطريقة مغال فیها... واصبحت الصفة التکررة الثابتة فى 
المناهج الدراسية فى العشرینیات وما بعدها أن محمد على هو مؤسس مصر الحديثة. 
وأنه باعث نهضتهاء وأنه رفع من مكانتها خلال فترة حكمه بحيث أصبحت تضاهى 
أكثر الدول الأوروبية تحضر!"(*). وبالتالى تعرف التلاميذ على قائد من الطراز الأول 
الذى وضعته صفاته الشخصية فى مكان بعيد عن الجميع وأن تلك الصفات يمكن 
للتلاميذ محاكاتها على المستوى الفردى. وفى تعاملاته مع الأوروبيين: والعثمانيين, 
ونوی الشأن من الحلیین, تشير المناهج إلى بسالة الباشاء ويعد نظره. ويصيرته 
وثاقب فكره ودهائه وحسن الطالع الذى مكنه من استغلال الأحداث لكل ما فيه 
٠‏ الخير ات۳۱ 
ومن آهم ما كانت تشير إليه الناهج الحكومية هو طبيعة العلاقة بين الشعب 
الصری وقاندهم الجدید الاجثبی الولد. ويدلا من علاقة التابع بعفامر آجنبی» وجد 
الطلبة رابطة متماسكة بين محمد على والشعب الصری. فقد تمکن محمد على من 
اکتساب تقدیر الصریین وتقبلهم له خلال أشهر القلق التى تلت رحیل الفرنسیین عن 
مصر. فقد آدرکوا "أنه كان الدافع الوحید ضد ظلم الوالی العثمانی, واضطهاد 
لماليك للشعب"9'*). وبالثل وفی المقابل فان محمد على كان يشعر بالالفة تجاه الشعب 
المصرى الذين 'شعروا بداخلهم بالقوة التى ظهرت خلال ثورتهم ضند نابليون وذاقوا 
طعم الانتصار والحكم آیضا... والرغبة فى استقلال بلادهم." كما أن القائد الجديد 
لصر فهم مغزى "أن قوة الشعب الصری خالدة, ولذلك كان يبذل جهده منذ البداية 
حتى يحقق لتلك القوة الانتصار. كما حاول أيضا أن يحميها ويحتمى بها" وقد أخذ 
محمد على على عاتقه - بدلاً من طموحاته الشخصية - أن يكون حكمه استجابة إلى 
مطلب الشعب المصرى. ومن ثم فإنه بالإضافة إلى تأكيد مجموعة العلماء وأعيان 
مصر على مكانة هذا القائد الجديد اجتماعيًا فإن الأهالى أنفسهم أظهروا تشجيعهم 
ودعمهم له بكل قوتهم. وبدلاً من أن يكون النصر فقط لهذا التطفل اللبانی؛ فإن صعود 
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محمد على إلى الحکم "حقق للشعب الصری انتصارا آخر فى تاريخه, وارتفعت 
مکانته" فى الوقت الذی أثبت فيه محمد على أنه "الرجل الوحید الذی یمکنه أن یخلص 
البلاد من هذه الفوضی التی خلفها الصرا ع بين العثمانیین والماليك (۳*. 

ومن منطلق هذه الرؤية فان الناهج المدرسية فى العشرینیات والثلائینیات تعارض 
ما ذکره المؤرخون الاوروبیون العاصرون بخصوص محمد على» حیث رأوا أن مصر لم 
تكن فى نظره سوی إحدى ممتلکاته یستغلها لاهدافه الشخصية السياسية والمادية. 
وقد آدی هذا التقدیس الفرط لحمد على غرضه. ففی نظام سیاسی جدید تسس 
ظاهريًا على مبدأ الديمقراطية والمشاركة الشعبية السياسية حاول العلمون الحکومیون 
أن یزرعوا فى نفوس الواطنین تقبل حکم له چنوره الأجنبية. وأن پرسموا لحمد على 
صورة الحاکم الذی یهتم برعایاه المصريين. ویتبنی قضایاهم الوطنيةء وأنه جاء إلى 
الحکم من خلال إرادتهم» وکان هذا هو الرد على وجهة النظر القائلة بان عصر محمد 
على ما هو إلا حلقة فى سلسلة حکم الاجانب لصر - وفی نفس الوقت نقلوا إحساسًا 
بتماسك الوحدة الوطنية والتی ظهرت فى آوائل القرن التاسع عشر. 

ویواصل مؤلفو التاريخ فى الرحلة الابتدائية كتابة النهج بتضمینه وصفًا تفصیلیا 
لحملات محمد على العسكرية على الجزيرة العربيةء والسودان وموریا (الاسم الذی كان 
یطلق على شبه جزيرة البیلوبونیز فى جنوب الیونان فى العصور الوسطی وأوائل 
العصر الحدیث) وأخیرا ضد السلطنة العثمانية نفسها . وأرجعت الناهج هذه الاحداث 
إلى آنها كانت من متطلق الاهتمام بالصریین أو رفع شأن الامة الصرية أمام العالم, 
رغم ما کبدته هذه الغامرات من مشاق مالية وجسدية للمصریین. وبالتالی فرغم ما 
أظهره العلم الحدیث من أن کثیرا من مبادرات محمد على التی استهدفت الركزية 
والتوسعات تسببت فى اضطرابات وقلاقل ومعارضة فى مصر(**) فانه طبقًا لکتاب 
الناهج فى العشرینیات وأوائل الثلائینیات كانت بعض هذه التداخلات التی أرهقت 
حياة الصریین تلقی القبول. وکانت تغطية هذه التحرکات العسكرية بما تفرضه من 
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التجنيد الاجباری والاغتراب عن العائلات والوت فى آغلب الأحیان - تتم فى صالح 
هذه الأحداث "حصد تشکیل الجیش الصری فوائد ثقافية ووطنية لا یمکن تقدیرها 
حيث كان الجیش هو رمز وحدة مصر وروح نظامها (**. وفی نفس السیاق, فرغم أن 
تأمیم الحکومة الصرية الحقیقی للزراعة قیدت ال لكية الزراعيةء واختیارات سلع 
الانتاج والاسعار, فإن الکتاب عمدوا إلى الترکیز على اهتمام الحاکم بالری 
والواصلات والتدریب الزراعی. ”كما أنه مد يد العون للف لاح بالاضافة إلى إمداده 
بما يحتاج إليه من آدوات وماشیة". ۱ 


وفی نهاية الأمرء كان التلمیذ یتخرج بعد سنوات الدراسة وقد استقر فى مفهومه 
أن محمد على هو قائد اهتم برعایاه, وأن اصلاحاته لم یضعها فى مازق سوی التدخل 
الاجنبی» وبالتالی صور التعلیم فى مصر فى مرحلتیه الابتدائية والثانوية الصراع ضد 
التدخل الاجنبی وتأثیره کحراك دینامیکی رئیسی منذ انتهاء عصر المماليك. وقد رجعت 
الاحداث الجارية أمام التلامیذ فى تلك الفترة صدی تلك الرحلة حیث كان الصریون 
یبذلون محاولات كثيرة لاعادة التفاوض فى العلاقة بینهم وبين البریطانیین فى سنوات 
العشرینیات وحتی الخمسینیات وفی هذا السیاق ظهرت فكرة مسيطرة فى تاريخ مصر 
بعد عام ۱۸۵۰ وهی أن مصر تتعرض دوریا لرحلة اختراق قوی أجنبية لها تتبعها 
ردود آفعال وطنية تمکنها من الاستحواذ على حرية الفعل إلا آنها تتوقف قبل تحقیق 
أهدافها النهائية بسبب اهتمامات إمبريالية. الا أن هذه الفكرة لم تطمس حقيقة أنه فى 
نهاية عصر محمد على استحوذت مصر على حجر الزاوية فى استقلالهاء حيث استطاع 
محمد على أن يؤسس حكمًا حرص فيه أفراده على تمجيد مصر والرفع من شأتها 
ثقافيًا وماديًا"9”). وكان هذا ما فعله جميع حكام مصر الوطنيين منذ عهد مينا. 
وبشکل عام يمكن القول بأن تمجيد حكام مصر منذ مينا إلى محمد على كان يهدف 
إلى تدريب الشعب على تقبل الحكام الأقوياء وبالتبعية فؤاد وفاروق. 


تعمیق صورة محمد على فى المدارس الثانوية 


ما إن حلت مرحلة الثلائینیات حتی كان لدی تلامیذ الدارس الثانوية کتابا 
مدرسیا معترفًا به لدراسة حقبة محمد على بعنوان ”تاريخ مصر السیاسی فى الأزمنة 
الحديثة". وقد کتبه محمد رفعت بتوجیه من وزارة العارف آنذاك وصدرت الطبعة الأولى 
منه فى عام ۱۹۲۰ . وبعد ذلك بسبع سنوات كان یدرس أيضًا فى كلية المعلمين العليا 
والذى كان محمد رفعت أحد الأساتذة بهاء وظل الكتاب يدرس حتى عام ۰۱۹۰۲ وفى 
عام 1977 أعاد رفعت مراجعته ليتسع محتواه ويشمل مرحلة ما بعد الاحتلال 
البريطانى فى تاريخ مصرء لیصبح بعد ذلك الكتاب المقرر فى مادة التاريخ على السنة 
الرابعة فى المدارس الثانوية. وكان رفعت أحد رواد الجيل الأول من المؤرخين المعلمين 
المصريين: قبعد حصوله على شهادة الماجستير فى التاريخ من جامعة ليفريول» جمع 
بين التدريس والأيحاث الأكاديمية أثناء خدمته لفترات فى وزارة المعارف قبل أن يلتحق 
بوظائف قيادية بها ابتداء من الأربعينيات ليصبح وزیرا لها بعد ذلك عام ۱۹۵۲. 
وفى أوقات كثيرة من مسيرته العلمية كان يساهم فى تاليف الكتب المدرسية!!, 
كما مثل آیضا وزارة المعارف فى مؤتمرات المعلمين التى عقدت فى الاربعینیات(**. 
وكان مؤلفه تاريخ مصر السياسى فى الأزمنة الحديثة" ينقل مباشرة رؤية الدولة 
التعليمية فى مغزى التاريخ الوطنى المعاصر. 

عرض رفعت على قرائه صورة لوّسس الأسرة الحاكمة بوصفه يمتلك "العبقرية, 
والتصميم» والشجاعة" ليحقق النجاح الذى فشل فيه الماليك, زالفرنسیون, والعثمانيون 
حيث يقول أيضًا ولقد نجح شخص واحد... لأنه أدرك بحكمته وثاقب نظره ظهور 
الوطنية المصرية التى بزغت آنذاك وعمل معها ولها." وفی خلال مراحل حكمه الأولى 
فى مصر أثبت محمد على للشعب المصرى فى سلوكه تجاه المتنافسين على السلطة أنه 
"ليس لديه أى أطماع شخصية... وأنه يعمل لصالح الصریین." وقد نجح هذا الكتاب 
الذى تم إقراره للدراسة فى المدارس الثانوية فى خلق رياط عاطفى بين الحاكم 
والشعب؛ ففى بادرة من جانب أعيان القاهرة عرضوا على محمد على أن يكون قائدهم 


253 


الصری تماما مثلما حدث فى السنوات اللاحقة حین ظهرت هوية الاهتمام بصالح 
مصر لتربط بين محمد على وأجدادهم الفراعنة. وتعلم التلامیذ أن محمد على لا تحرکه 
أية اهداف شخصية بل إنه یطمح فقط فى ”أن یبنی لصر وله مكانة مميزة ویحفر لها 
مجدا عمیق الجذور". 
ویبرز رفعت فى تحلیله لتفوق محمد على فى تعاملاته مع حملة البریطانیین 
القصيرة فى الفترة من ۱۸۰۸-۱۸۰۷ هذه الأفكار. "فقد تمکن محمد على من التغلب 
على أكبر خطر هدده حتی تلك اللحظة فى حیاته الجديدة. فتضاعف حب الصریین له 
إلى الدرجة التی أصبح فیها بطل مصر فى آعینهم وحامی شرفها الذی یعتزون به". 
ویتجاوز الولف منهج الدرسة الابتدائية ليؤكد أن محمد على أعاد لصر مکانتها 
الحقيقية فى العالم حتی وصل اسم محمد على إلى آسماع أوروبا"*. 
استخدم رأفت فى تحلیله لتلك الفترة عنصرًا مهما تمثل فى مناقشة الاهداف 
والنتائج لبادرات محمد علی. وبصفة عامة كان التسلامیذ بحاجة إلى فهم أن الرغبة 
فى الاصلاح وتوخی الخیر لصر كان وراء کل أعمال محمد علی» خاصة بالنسبة 
للمبادرات غير الشعبية الكلفة. فمثلاً رغم معرفتهم بأن الحملة ضد الوهابیین کلفت 
مصر الکثیر من مواردها المالية والانسانية» فإن تلامیذ الدارس الثانوية تم 
توجیههم إلى آهمية التخلص من الماليك والالبانیین الذین تسببوا فى خراب مصرء 
وتدميرهاء بالاضافة إلى الحروب والجاعات... وکل من كان یقف عقبة أمام طریق 
٠‏ محمد على للاصلاح . 
كانت الحملات فى السودان أكثر تكلفة للمصریین» ومع ذلك فمن خلال الترکیز 
على النواياء أثار رفعت شعورا إيجابيًا فى تقييمه لعصر محمد على حيث رأى أن 
السبب وراء الحملة - مثلما حدث مع الوهابيين - هو إزاحة القوة العسكرية الألبانية 
من مصر "حتی لا يعطلوا مسيرة إصلاحاته", بل والأكثر من ذلك أن رفعت وجه تحذير 
إلى التلاميذ "يالا ينسوا اهتمام محمد على بنهسر النيل... الذى تعتمد عليه مصر 
فى الری... وكذلك اهتمامه بأهلها"... أما نتائج الحملة فقد أشار رفعت أنها فشلت 
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فى الحصول على الذهبء أو جنود جدد. ولکنه وازن بين كل ذلك مع الفسواند 
التى حصل عليهاء وهی أن البحر الاحمر أصبح بحيرة مصريةء وأن محمد على 
أكد سيطرة مصر على منابع النيلء وفتح أمام المصريين مساحة عريضة 
للتجارة وا لاستضار (۲). 

ومن خلال ما ذکره عن بعض آخطاء محمد على التی حاول أن پبررها بعد ذلك 
بسرد الفوائد التى عادت على مصر والتى بلورت اتجاه رفعت فى تناول سيرة محمد 
علی. كان المنهج الذى وضعه للتلاميذ متماسكا يستحق المديح والإطراء من المواطنين 
فى الفترة من العشرينيات وحتى الاربعینیات» وبالتالی قلل من شأن الصعويات, 
والمشاق التى جرها تشكيل الجيش من حيث التجنيد الإجبارى للمصريين مقارنة 
بالفائدة التى عمت على جموع المواطنين: 

اکتسبت مصر من الجيش فوائد أدبية ووطنية جمة. فقد كان هو رمز وحدتها 
حيث كان السلمون والمسيحيون متساویین فیه» كما أنه بث فى البلاد روحا نظامية 
قومية كانت قد تاهت لسنوات طويلة بالإضافة إلى تأمین البلاد من جماعات الظلم 
والفوضى. كما لا يجب أن ننسى الروح الوطنية التى تولدت بعد تشكيل الجيش لتشعر 
المصريين بإمكانية التنافس فى ساحة الحرب, وأيضا لتملا قلوبهم إحساسًا بالثقة 
والکیریاء . 

من هذا النطلق كان يمكن للتلاميذ تفهم أن محمد على هو الذى یمکن أن 
يتوجهوا له بالشكر على وحدة الوطن, وإحياء الروح العسكرية. والساواة أمام القانون 
مما يعزز النظام الاجتماعی. وكان الأهم من ذلك - وريما ليس بهذا الوضوح - 
أن شعر التلاميذ أن هذه الملامح هی من سمات الشخصية المصرية الأصيلة الممتدة 
فى جذور الماضى والتى أعاد إحياؤها مؤسس الحكم الحالى - وبالشل فإنهم - 
آو مؤلفى تلك الكتب يمكنهم أن يشيدوا بهذه الإنجازات كحقيقة تعود إلى العشرينيات 
من القرن التاسع عشر. 


وفی نفس السیاق فان الحوار حول القیود التی فرضها الإصلاح الزراعی على 
الفلاحین توازی مع التفاصیل التی ذکرت عن زيادة الشروة القومية واستقلالية 
الاقتصاد. وکان رفعت على استعداد أيضًا لنقد الجهود التعليمية, وان كان الأهم من 
ذلك عنده فى هذا الصدد هو رغبة محمد على فى أن يمتلك الوطنیون کل الفوائد 
الشقافية والفكرية التى يختص بها الأجانبء بالإضافة إلى أنه رغم تدخل الدولة 
وضغوطها "فلا يجدر بنا أن ننسى أن الفضل يعود إلى محمد على فى تقسيم أنشطة 
الحكومة: ويذل كل جهد فى العمل والتصميم على التقدم والارتقاء. مما استتبع 
فى النهاية أن تقييم سنوات حكم محمد على بدا أنه تحلیل موضوعی غير منحاز 
مع التأكيد على تبرئته مما يقوله عنه الغربیین والاحتفال به والتركيز على رغبته 
فى مساعدة المصريين فى شئونهم الخاصة . 

"ليس من العدل الحكم على محمد على من خلال المعايير التى یفرضها الغرب... 
فإن نظام الاحتكار والتجنيد الإجبارى كان ضروريًا للأسف... ولم يكن هناك من سبيل 
آخر لحماية مصر ومنعها من السقوط فى براثن حكم الأتراك ثانية... وفى النهاية نرى 
أنه - إذ أخذنا فى الاعتبار الظروف الخاصة لمصر عند ظهور محمد على؛ وعظم 
الواجبات التى أخذها على عاتقه ليسيطر على الفوضى والجهلء والظلم. والمؤامرات 
التى كانت سائدة فى مصر وتركيا آنذاك - فيجب أن نقر بأن نجاحه فى حكم مصر 
كان نتيجة عبقریته» بالإضافة إلى تلك الإصلاحات الخالدة. والدور الذى لعبه فى عالم 
الدبلوماسية الأورويية (۱". 

واذا جمعنا کل ما قیل فان التلامیذ کانوا مدفوعین إلى رؤية محمد على من 
منظور أنه حاکم لا منافس له, بعيد النظر ومهتم برعایاه» وفی نفس الوقت تکونت 
لدیهم فكرة إيجابية عالية عن تقییم الأداء العسکری, ورغم أن الاحتفال بالصفات 
العسكرية وخدمات الجیش لم يكن لها توجه فى ذهن الصریین فى ذلك الوقت فاز 
الكتب الدرسية, والقالات التی كانت تحرر فى الجلات التی یجمعها التلامیذ كانت 
تشیر إلى ذلك كما سنری لاحقًا. كما آنهم رأوا أيضا أن طبيعة مصر التی لم تعتنق 
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تمامًا السمات الأوروبية وکذلك طریقها إلى التحدیث لم يكن غريبًا بل كان ملائمًا تماما 
لها - فى نفس الوقت الذی رأوا فيه مصر أكثر آوروبية وأهم للعالم الفربی عن جیرانها 
سواء جنويًا أو غربًا. وأخيرًا فربما كانت رژية التلامیذ لتاریخهم وعالهم العاصر 
تتشعب ثنائيًا ما بين الفوضی والنظام. الجهل والرقی - کصدی للدروس التی یتلقونها 
فى مادة التربية الوطنية فى الدارس الابتدائية والثانوية. 

وتجاورًا عما كان موجودا فى الدارس الابتدائية, صورت مناهج الدارس 
الثانوية الجدود الأوائل کشرکاء فى تحدید مصير الامة منذ بداية فترة حدائثتها. وفی 
هذا الصدد, يشير رفعت إلى آهمية مرحلة وجود الفرنسیین فى مصر حيث أسس 
نابلیون "الدیوان الوطنی" لتشارك العناصر الوطنية فى الحكومة لاول مرة فى تاريخ 
مصر الحدیث." ومع ذلك ففى فترة لاحقة تسببت قسوة تصرفات الفرنسیین فى اندلاع 
قوة وطنية فى الشعب القاهری الذی اتخذ البادرة بیدیه... فى سبیل الامة. ومن ثم 
كان من آهم نتائج الحملة الفرنسية أن أدرك الصریون "إمكانية الاعتماد على آنفسهم 
ولیس على الماليك... والأخذ بميدأ الانتخاب ولیس التعیین فى الوظائف... وبهذه 
الطريقة تدرب الصریون أثناء وجود الفرنسیین على ممارسة الشاركة فى الحکم. مما 
كان له أثره فى الأحداث الستقبلية (۳). فقد اختار الصریون أنفسهم محمد على قائدا 
لهم. ويذلك تميزوا بين الدول الأخرى فى المنطقة بالدفاع عن قضاياهم السياسية الخاصة, 
تماما مثل ما أورى محمد رفعت وهو يصور تاريخ مصر فى تلك الفترة كسلسلة طبيعية 
من مراحل التقدم توجت بثورة ۱۹۱۹ وما تلاها من استحداث النظام البرلماني؛ مما 
دقع المصريين إلى اعتبار أنفسهم مميزين عن جيرانهم فى إفريقيا الشمالية والعالم 
العربى الذين لا يستطيعون مثلهم أن يفخروا بما حققوه فى القرن التاسع عشر من 
تقدم فى طريق الاسققلال وما تلاه من حكومات نيابية تضمن أدوارًا لهم فيها. 

وكما نرى هنا ونحن نناقش شئون الجيش والأحوال الأخرى فى عصر محمد على 
نجد أن رفعت ركز آیضا على مساهمة الأقباط فى نهضة مصر. وبالمثل وهو يناقش 


مرحلة الحملة الفرنسية أشار إلى "أن الناس من مختلف الفئات كانت ممتلئة حماسًا_ " 


وساعدوا الآخرين فى انتهاز القرصة للثورة ضد الفرنسيين... ولم يكن الأقباط أقل” 
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۱ حماسا أو وطتية من السلمین." وتبدو الرسالة هنا واضحة وإن كانت ملتبسة بعض الشیء. 
خر فمن ناحية قد يرى التلامیذ أنه رغما عن الاختلافات الدينية فقد توحد الصریون جميعًا 
55 تحت قضایا عامة وطنية, الا أنه من جانپ آخر فان اختیار الاقباط التأكيد على القراء 
5 بولائهم الوطنى فريما تشير المناهج عن غير قصد أو (متعمدة) إلى أن هذا الولاء لا 


مخ 


او یمکن افتراضه. بل وانه فى تلك الحقبة ما بين ۱۹۱۹ و۱۹۵۲ قد یظل الأقباط قضية 


۳7 خاصة فى مصر السلمة, وأن مولفی الناهج حين ببرزون أمام الطلبة آهمية الوحدة 
i‏ الوطنية فلن یستطیعوا تجنپ خصوصية الاقباط أنفسهم. 


الخاتمة . 
لم يكن يفصل العصر الفرعونى عن عصر محمد على فقط على فجوة امتدت إلى 
ثلاثة آلاف سنة » ولكنهما كانا بعيدين زمنيًا عن عصر الملكية الدستورية كما مارسها 
الراهقون والشباب من المواطنين. وفى ضوء ما يمثله هذان العصران من قمة 
الإنجازات الوطنية. فإن الناهج الدراسية الشاملة تشير إلى أن الشباپ المصرى فى 
خلال العشرينيات إلى الأريعينيات كانوا يعيشون فى ظل مجدهم الوطنى. وهذا 
الاتجاه يختلف عما كان يحدث فى الدول المجاورة مثل جعهورية ترکیاء وفلسطين 
- الصهيونية» وإيران بهلوی» حيث كان التلاميذ فيها يرون أنفسهم متعايشين مع أو 
مساهمين فى أهم عصور بلادهم ديناميكية("). ومع ذلك» ورغمًا عن هذه الفجوة 
الزمنية التى تفصل الشباب المصرى عن عصر الفراعنة ومحمد على ٠‏ ورغم ما أشارت 
إليه التاهج من أن هؤلاء الشباب ولدوا بعد فترة توهخ هذه الإنجازات الوطنية, فإن 
التعليم الحكومى استخدم هاتين الفترتين لتوصيل دروس مهمة عن الحاضر فيما يتطق 
بالقوى التاريخية المؤثرة التى تشكل سلوك المواطنين. 
ورغم أنه من المؤكد أن المناهج الدراسية الحكومية لا "تثبت" ما كان يعتقده 
التلاميذ حقيقة؛ فان الرسالة التى كانت تنقلها هذه المناهج ومقررات الدولة 
والكتب المدرسية تشير بكل دقة إلى المعتقدات التى كان يعتنقها خبراء التعلیم. 
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وواضعو التخطیط والکتاب الأکادیمیون, والعلمون أنفسهم الذین کانوا يشجعون على 
إحياء مشروعات التعلیم الوطنية فى مصر اللكية الاستورية. وفی مقابل ذلك نری أن 
تقییم مدی استجابة وتقبل هذه الرسالة من قبل التلامیذ مغامرة خطرة. فمذکرات 
التلامیذ قى ذلك الوقت بعيدة عن متناول أيديناء بالاضافة إلى أن اللقاءات مع هولاء 
الذین کانوا تلامیذ فى تلك القترة الممتدة من ۱۹۰۲-۱۹۱۹ بدلا من أن تلقی الضوء 
على الاتجاهات والخبرات العاصرة فى ذلك الوقت. أو تحاول انعاش ذاکرتهم العودة 
إلى تجاربهم وخبراتهم» فهی تثیر التساؤل عن مدی تأثر العقود الف‌اصلة فى 
تحریف الذاکر:(*). 

ومع ذلك یوجد مصدر آخر فى هذا السیاق لم يتم دراسته جیدا, یتمثل فى 
مجلات الطلبة التی نشرت آنذاك والتی توفر بعض العلومات عن وجهة نظرهم. ققى 
خلال السنوات من ۱۹۲۰ إلى ۱۹۰۲ كان التلامیذ فى الدارس الابتدائية والثانوية 
بحررون العدید من الجلات. وسواء أكانت هذه الجلات بمبادرة من النوادی الأدبية 
الدرسية أو الادارات أنفسها فقد كانت تصدر فصلیا أو سنویا. الا أن مصداقیتها فى 
تفسیر اتجاهات الطلبة محل مناقشة: فقد كان العلمون هم القائمون على تحريرهاء 
وکانت الادارة الدرسية تدقق فى ضرورة الخضوع إلى توجیهاتها التی تبلورت فى 
مقالات فى اللغةء أو التاريخء أو دروس التربية ات رمع ذلك قرغ ا أسلسة 
عديدة من الموضوعان العامةء فان المادة الستقاة منها أثيتت تمیزها من ناحية أنها 
كانت صدى لكل الأفكار التى تعرضنا لها سايق فرسوم الغلاف فى هذه الجلات 
كانت تشمل صورا تجمع ما بين الأشكال الفرعونية وممثلى العصر الحاكه!*"). ويالمثل 
كان التلاميذ يكتبون كثيرا عن الحضارة المصرية القديمة وآثارها الباقية بناء على 
الرحلات المدرسية لمناطق الآثار التى كانوا يقومون بهال''). وكانت هذه المقالات عادة 
مصحوية بقصائد وطنية"") وموضوعات عن عصر محمد على» ثم مناقشات ممتدة عن . 
معنی الأمة وقدر مصر الحضاری مع التاکید على الرباط الذى یجمع بین الفراعققءر, 
والعهد الحاکم والوطنية والحداثة). هذا بالاضافة إلى أن القالات عن الجيش ` 
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الصری كان لها مکان بارز فی تلك الجلات أكثر من القاهیم السائدة التی يثيرقا 
العضنر الدستوری(). وفی هذا العنی یمکن القول بان التلامیذ فى الفترة ما بين ۱۹۲۰ 
وحتی ۱۹۶۰ آظهروا هناما مفرطا بجوانب مف من مناهجهم القومية. 

وربما كان أكبر دلیل على استیعاب التلامیذ الصریین للرسالة التی كانت تبثها 
الناهج يبدو واضحا من خلال تلك القصيدة التی تعدد آبطال مصر وصفاتهم, والتی 
نشرت فى مايى ۱۹۳۹ فى مجلة مدرسة حلوان الثانوية. فمن ضمن الابطال الذين 
أشارت الیهم وهم عمرو بن العاص وصلاح الدين الذين ساهموا فى رفعة شأن مصر 
كدولة اسلامية. وفی تحقیق سیطرتها الاستقلالية فى العالم الاسلامی, كان یوجد 
أيضمًا مینا وتحتمس ومحمد علی. وتکمن عظمة مینا فى توجیه میاه النيل "لری الوادی 
كما نراه الآن» وهی خطوة جبارةء تتحقق لنا الفائدة منها سوا أا اة 
لتحتمس - رغم أن حكمه كان منذ أمد بعيد - فان اسمه "كان يتردد دائما فى كل 
العصور" بسبب فتوحاته وانتصاراته التى حققت له الجد وأصيحت مصر 
فة تاو وماك التخار في ذلك العصر. آما محمد على فقد كان أعظم 
عظماء الصریین: 

كان من عظماء الرجال, يمتلك قوة عزم وتصميم, ورزية ثاقبة. بنی الخزانات 
والسدود» وقضی على المماليك عندما أحس بانهم تسببوا فى ظهور الفوضى, 
كما حارب فى الشرق وفی الیونان» وأخضع الحجاز والسودان"("). 

ومثل الفراعنة. فان مؤسس هذا العصر الذى استمر حتی عام ۱۹۵۲ نظم 
السياسة الداخلية للبلاد. وساهم فى نهضتها امادية والصناعية, وأعاد لصر سیطرتها 
الاقليمية بفضل صفاته الأصيلة التی تستحق الحاكاة. وقد تبنی التلامیذ هذه الافکار 
التعليمية فى شکلها الأولى. وکما تشیر هذه التعلیقات القليلة؛ فإن مزیدا من تلك المادة 
یصبح مطلبًا حيويًاء حيث إنه يمكنه أن يربط بين دروس التاريخ للمواطنین الصریین 
“خلال الفترة الدستورية. 


ویستبین من خلال هذه الناهج أن الدرس الرئیسی الستخلص یتضمن الربط 
بين حکم مرکزی قوی - سواء آکان فرعونیا. أو ملکیا أو برلانیا - وبين السيادة 
الوطنية. فالطاعة للسياسيين الارفع مقام فى الجتمع أو الکبار داخل الأسرة سوف 
يضمن التماسك والقوة وبالتبالي الحفاظ على النظام ومنع الفوضي. وعلی نفس 
الستوی من الأهمية, فقد تعرف التلاميذ فى المرحلة ما بعد ۱۷۹۸ على حقيقة مصرية 
وهی التقدم النظم فى اتجاه حكومة ديمقراطية, بمعنى أن ما شاهدوه فى مصر خلال 
مراحل عمرهم لم يكن أجنبيًا أو أوروبيا فى جوهره بل كان خاصية مصرية برعوا 
فيها منذ زمن, وعبرت عنه'المناهج تماما استنادا الى معتقدات خبراء التعلیم وصنام 
السیاسة!۱ ۲). ومع ذلك فلم يكن التقدم نحو الديمقراطية لیتحقق الا عن طریق الأخذ 
بالنظام فى مقابل الفوضی, رغم أنه بعیدا عن سنوات حکم محمد على - فان هذا 
الطلب برز بضفة خاصة فیما کتب عن القائد أحمد عرابی الذی ظهر فى مناهج 
الدارس الابتدائية کبطل لا مناز ع فيه أثناء ثورة ۱۸۸۲ ضد الانجلیز. وفی نفس 
. السیاق, قطبقا لا يقوله رفعت. كانت حركة عرابی قد ظهرت بهدف |ٍرساء حکم 
دستوری فى البلاد. وضمان مبادی الحرية والعدالة والساواة للجمیع. متوازية مع 
الشورات الدستورية التی اندلعت فى أورويا والتی تمیز تاريخ القرن التاسم عشر". 
مما يؤكد القول بأن مصر انضمت فعلاً إلى الحضارة الغربية. 
ومع ذلك فإن نظام العمل للشعب وللحاکم الذی یستهدف الاستقلال الوطنی 
أصيح أيضا العیار للحکم على عرابی. فقد فشلت الحركة لأنها وقفت جهارًا. ضد 
الخدیوی. وقد حاولت مادة التاریخ آن.تنقل إلى التلاميذ الإحساس بأن الخاصية الاولی 
فى تاريخ مصر الحدیث - والاکثر ملاء‌مة لأحوال الدولة - هى السعی السلمی النظم 
للشعب والحاکم لتشکیل حکومبة یتشارك فیها الطرفان وتسعی إلى تحقیق الاستقلال 
الوطنى. وفى الواقم أن الوطنية - إذاءتم تفسيرها بدقة فهى تشمل الحكم الدیمقراطی 
الشعبى والملائم فى نفس الوقت. ويصفة عامة فإنه منذ أن استقر حكم راسخ على 
ضفاف النيل تميزت مصر عن بقية دول الشرق (مثل العثمانيين والعرب) التى كانت 
تحكمها الاضطرابات والقلاقل. واستمر هذا الانحراف عن شرق عاجز سياسيًا خلال 
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القرن العشرین حين بدأ مجتمع سیاسی مصری واع له إرادة عامة فى العمل بتناغم. 
وبالتالی أصبحت مصر ممائلة الدول الاورويية وتستحق سياسة تشابه تلك التی توجد 
فى أوروياء وكان هذا یعنی مناصرة الحرية» والمشاركة السياسية الایمقراطية والسيادة 
الوطنية. ومع ذلك فبدلاً من الانقلابات العسكرية التی تطیح بالقيادة الشرعية, 
كان يجب على المواطنين من الشباب الصری أن یتذکر أن السیاسات الوثرة هی 
التى تحتضن جميع طبقات المجتمع فى نفس الوقت الذى تحترم فيه النظام: 
والملكية والنخبة السياسية. 


درس تاريخى ثانی يتكرر فى المناهج الدراسية ليستوعبه التلاميذ شمل الاحتياج 
إلى استمرارية وجود رابطة الاحترام والولاء الذى احتضن ميراث الفراعنة واستحوذ 
على مشاعر السلف والذى جسد أهداف الوطن والسعى إلى صالح الشعب المصرى. 
ومرة ثانية تعلم تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية هذه الدروس التى امتدت آثارها 
أيضًا إلى أبناء وأحفاد محمد على. وقد تكررت هذه الدروس على مستوى مرحلتی 
التعليم متزامنة مع بقية المواد الأخرى غير التاريخ. 

ثالثاء وبالعودة إلى الوراء وإلى زمن الفراعنة. حاول كتاب المناهج أن ينقلوا إلى 
المواطنين الجدد الإيمان بالمقومات الثابتة للشخصية المصرية التى يمكنها أن تحقق 
السيطرة الإقليمية. وقد سمحت هذه الصفة الوطنية للشعب المصرى نفسه أن يشكل 
مصيره» فى نفس الوقت الذى يميزه جوهره عن بقية جيرانه. ومن المهم أن تكون هذه 
الصورة واضحة فى الأذهان فى علاقة مصر ببقية الدول العربية» فالثقافة الحالية تؤكد 
الابتعاد عن فكرة الفراعنة والوطنية المصرية التى تمجد عصر محمد على وتتجه إلى 
سلوك عربى إسلامى عام اعتنقه المثقفون والمفكرون فى الثلاثينيات والأربعينيات من 
القرن!""). ومع ذلك ظلت الواد الدراسية تركز على هوية مصر الفرعونية حتى 
الخمسينيات مع ربط العصر القديم بعصر محمد على لتشكيل سلوك الشباب المصرى. 
آما من تاحية العرب فان المناهج الدراسية الحكومية فى السنوات ما بين العشرينيات 
وحتى الانقلاب العسكرى فى ۱۹۰۲ لم تعتبرهم من أقارب الصریین. واكتفت الناهج 
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الابتدائية فى العشرینیات وما بعدها بتصویر العرب کامة لها أمجادهاء ولها جنورها 
العريقة» وتتمیز بالقوة والثقاقة الرفيعة. وتجنح إلى الحرية واحترام الذات" ومع ذلك فقد 
كان العرب قبل الاسلام مختلفین عن الصریین. بل إن تناول تاریخهم كان یأتی فى 
أجزاء من الکتب الصرية بحیث لا یندمج تاریخهم مع تاريخ الصریین. ومن هنا كانت 
نظرة التلامیذ إليهم کشعوب مختلفة عنهم وان تكن لها صفات مميزة تخلق بینهم 
الکثیر من الألفة. 
وفی الدارس الثانوية آورت الناهج فوارق لا تکاد تّحس بين العرب ومصر, فقد 
كان تناولها للعرب قبل الاسلام وفی عصوره الأولی يحمل الکثیر من الایجابية. ورغما 
عن "تأسیس الدولة العربية ووصف الحضارة الاسلامية والتاکید على أن الاسلام 
"جعل من العرب أمة واحدة... تتشابه فى الاصالة واللغة والشاعر" فان الناهج 
الصرية فسرت العصر الأول للاسلام وعصر الدولة الاموية بأنها ظاهرة عربية تماما. 
ویمعنی آخر يقدر ما كانت الديانة الفرعونية تعنى بالنسبة لقدماء الصریین؛ أصبح 
الاسلام بنقائه الاصلی تجرية العرب الوطنية. وإذا نحينا جانبّا ما عرضه العلمون, 
فان الرسالة الهمة التی تم توصیلها أن العرب کانوا یتصفون بالشهامة والکرم. 
وتجمعهم وحدة اللغة والدین والتاریخ. ولکن فى نفس الوقت فإن الصربین شعب ممیز. 
ورغم الطبيعة الشتركة بینهم فإن الناهج الدراسية لم تشر لیهم ککونهم آقارب 
للمصریین, وبالتالی فقد كانت الأفکار التى ترکز على الفراعنة, وتمیز الصریین» وعلی 
الإسلام والحداثة والودة والتقارب مع العرب بالنسبة لوجوده للمعلمين الوطنیین 
والدرسین بصورة أكثر مما كان مفترضا فى الثقافة المعاصرة. 
ورابعا ”كما نرى هنا - فقد أكدت المناهج للتلاميذ أن أجدادهم بدلا من وصمهم 
بالسلبية. کانوا مشارکین نشطاء فى تاريخ مصر وخاصة فى العصر الحديث, وپالتالی 
فإن الناقشة هنا تراجع المحاولات الحديثة فى تحلیل الناهج(۳. مما یستبین معه 
أهمية ملاحظة أن رواية التاریخ فى الناهج الدرسية والتی آبرزت مساهمات الصریین 
العامة فى رصد تاريخ مصر تعارض أيضًا اتجاهات المؤرخين الصریین الاکادیمیین 
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فى السنوات ما بين العشرینیات والأربعینیات من القرن العشرین. ویمثل هذا الاتجاه 
کتاب محمد شفیق غربال "بدایات القضية الصرية , فهو یتفق فى نواح عدة مع 
طريقة عرض الناهج التی تقول بأن "محمد على هو منشئ مصر الحديثة . كما أنه 
يعلن بصراحة أن "محمد على صنع مصر الحديثة» وبالمثل فكما جاء بالمناهج التى 
غطت فترة حكم محمد على وعصر الفراعنة وأشارت إلى ما تميزت به تلك الفترتان من 
وجود حكومة مركزية قوية. فان كتاب 'بدايات القضية الصرية أثنى على النظام 
التهجی فی الحكومة” و السلطة المركزية الحکمة" والتى أمكنها أن "تخلق اتجاها عاما 
صحیا فى السلوك الأخلاقی." كما اتفق الاثنان آیضنا على أن عصر ما قبل محمد على 
كان عصرًا طويلاً مظلمًا بعد فترة العظمة والازدهار التی تميز بها عصر سنوات حکم 
الفاطمیین والأيوبيين!؟"). 0 

أما فيما يتعلق بالشعب المصرى نفسه فقد كانت رؤية أطفال المدارس والشباب 
الراهق لتاريخغ مصر تختلف عن رؤية قراء غربال. ففى حين ما كانت المناهج تعزز 
فكرة اهتمام شعب وادی النيل بالنواحى السياسية والاجتماعية, وإحساسهم بالهوية 
المصرية بدءا من عام ۰۱۷۹۸ إلا أن هذه الرؤية كانت غائبة إلى حد بعيد فى كتاب 
غربال» حيث جاءت الإشارة إلى أن الشعب كان فاقد التمییز» یتسم بالفتور واللامبالاة 
والرجعية, ويقف عقبة أمام محمد على» وطريق التقدم. وكان المصريون بما فيهم من 
لا مبالاة... وهی سمة من سمات الشرق. لا يرقون إلى مستوى الظروف التى هيأها 
قدوم الفرنسبین إلى مصرء وحتی تلك الرموز الوطنية والقیادات الدينية - والتی أثنت 1 
الناهج على زعامتهم ومناصرتهم لمحمد على - كانت تطفی عليهم "الرغبة فى جمع 
الثروات والاستحواذ على السلطة"!*"). وفى مواجهة مثل هذا الشعب البائس فان 
"الحکم الجديد لم یال جهدًا فى فرض نظم صارمة علیهم" رغم اتجاههم الغريزى إلى 
الكسل!'"). ویاختصار. فى حين ما كان الأكاديميون ومخططو التعليم يثنون على العهد 
الحاكم ويؤكدون تقدم مصر نحو الحداثة؛ ألغى غربال دور المصريين أنفسهم. وعلى 
النقيض من ذلك فإن مادة التاريخ المدرسى وصداها الذى تردد فى قصول مادة 
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التربية الوطنية واللغة جاهدت لأن تضع السلف فى الاضی القریب قى دور الفاعل 
ولیس مجرد الفعول به فى حين وفرت المؤشرات التی تتطلیها الواطنة فى الستقبل. 
وبالتالی فنحن نری هنا تعدد الفاهیم بل تعارضها بشأن التاریخ الوطنی لصر فى تلك 
الفترة من قبل مشاهدین مختلفین. وبالنسبة لتلاميذ المدارس فإن التاریخ الوطنی كما 
استقبلوه كان یتشکل بصورة منهج سردی مبرمج عن عمد مركرًا اهتمامه أكثر من 
الدقة التاريخية فى تدریس الاتجاهات الاجتماعية والسياسية التي تتواعم مع دولة 
يسيطر علیها حکم ملکی یستحق الولاء والشعور بالرابطة العاطفية, بالإضافة إلى 
نظام برلانی یعززه النظام والشاركة فى الحکم. 
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From National Movement to Fulty- Formed Nation: The Nation-Building Process‏ 
in Europe, New Left Review 1998,1993, 4-6.‏ 
(۳) إيريك هوبسبون 1870-1914 ,62۲۵0۵9 :1220111005 ۱۷385-۳۲000[09 فى طبعات هويسبون وتی. 
رینجر ۲۲۵۵۲00 أه ۱۱۷۵0۱:00 ۲۳۵ (کامبریدج: مطبعة جامعة کامبردج. ۱۹۸۳) ص۱۵-۲۹۶ . 
انظر كذلك: كتاب هویسبون 1780 ©5106 ۱۱۵۱۱00۵۱5۳۲ Nations and‏ (الطبعة الثانية» كاميريدج:م 
طیعة جامعة كامبريدج, ۲۳ ) ديقيد میلر. 3110۸31۷ 00 (أکسفورد: مطبعة کلاریتدون» ۱۹۹۵) 
44-0١‏ . ایتیان بالیبار. 
Nation ۳۵۲۳۰ History and Ideology‏ ۲۳6 فى کتاب بالییار وإيمانويل قالیرشتاین: 
Race, Nation. Class: Ambiguous Identities.‏ 
لندن: قرسو» ۱۹۹۱) ۹-۹۰ . 
)٤(‏ انظر: آنطونی جورمان, Historians, State and Politics in Twentieth-Century Egypt:‏ 
the 0‏ 00016511079 (لندن: روتلدج کورزون, ۲۰۰۳) ۱۳ وألبرت حورانی ۱0 ۲۳۵۵۵۷ Arabic‏ 
Libera ۸96 1798-39‏ ۱06 (لندن: مطبعة جامعة کامبریدج» ۱۹۸۲) ۸۲-۷ . 
(ه) انتونی جورمان 22-27 Historians, State and Politics in Twentieth-Century Egypt‏ 
وياراك أ. سالونی. 
Pedagogies of Patriotism: Teaching Socio-Political Community in Twentieth‏ 
Century Turkish and Egyptian Education.‏ 
(رسالة دکتوراه للمناقشةء جامعة هارفارد. ۲۰۰۲) ص1۷-۱۲۵, انظر کذلك: الفصل الذى كتبه آرثر 
جولدشمیت فى هذا الکتاپ. 
(1) شفیق غربال “تاريخ الفاوضات الصرية البريطانية , الجزء الأول (القاهرة: مكتبة النهضة الصرية, ۱۹۵۲)» 
شفیق غربال, 
The Beginnings of the Egyptian Question and the Rise of Mehemet Ali: A Study in‏ 
the Diplomacy of the Napoleonic Era.‏ 
(لندن: جی. روتلیدج» ۱۹۲۸) ۲۱۰ . 
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(۷) وزارة العارف العمومية "منهج التعلیم الابتدائی للبنین والبنات" مزقت (القاهرة: الطبعة الاميرية. )۱٩۲۰‏ 
۹-۷ . 

(۸) انظر: باراك سالونی. 842 ۴۵۱۲0۱5۲0 .Pedagogies of‏ ۰۹۹۹ ۰۱۰۰۱ ۱۰۱۱ . 

)٩(‏ وزارة العارف العمومية مدارس الحكومة الصریة: منهج التعلیم الابتدائى للبنین والبنات (القاهرة: 
المطبعة الاميرية. .)۱٩۲6‏ 

(۱۰) وزارة العارف العمومية منهج التعلیم الابتدائی للبنین والبنات" مزقت (القاهرة: الطبعة الاميرية. ۱۹۳۰) 
¥ . 

(۱۱) وزارة العارف. الحكومة المصرية "منهج التعليم الايتدائى للبنين والبنات" (القاهرة: المطبعة الأميرية, 
/)٥‏ وبالتالی ابتدائی للبنین والبنات" ۲۵ . 

(۱۲) "تقریر وزير العارف عن التعلیم الثانوی (القاهرة: الطبعة الأميرية, ۱۹۳۰) ۲۵ . 

(۱۳) محمد أمين حسونة تقریر مهم" مجلة التريية الحديثة :٩‏ ۱ أکتوبر ۱۹۲۰ ؛ . 

)١4(‏ انظر: وزارة العارف العمومية, "مناهج الدارس الابتدائية للبنین والبنات (القاهرة: الطبعة الأميرية, 
۹ ) وشرحه “منهج التعلیم الثانوی للبنين (القاهرة: الطبعة الأميرية. ۱۹۶۷) وشرحه "مناهج الرحلة 
التوسطة للبنین والبتات (القاهرة: الطبعة الأميرية. ۱۹4۹). 

(۱) انظر: دونالد أم. رید 
Who's Pharaohs? Archeology Museums and Egyptian National Identity from‏ 

Napoleon to world War One. 
Indigenous Egyptology: the ۱0۵00۱002۵100 (بيركلى: مطبعة جامعة کالیفورنیا, ۲۰۰۲) وشرحه‎ 
of a Profession? 

مجلة المجتمع الشرقی الامریکی ۲:۱۰۵ (۱۹۸۰) ٤1-۲٣۲‏ . 

((۱) وزارة العارف العمومية. مدارس الحكومة الصرية: التعليم الابتدائی للبنین والبنات ۰۷ , ١8‏ ومن بعدها 
الابتدائی ۲۶ . 

(۱۷) میجور سافاج» سلیم حسن افندی, الشیخ أحمد الاسکندری» عمر الاسکندری آفندی» صفوة تاريخ 
مصر والدول العربية, الجزء الأول" (القاهرة: مطبعة العارف, ۱۹۲۸) ۰۵ صفوة تاريخ مصر 5۲۱. 
وهی الطبعة الحادية عشر للنص, والذی برجم إلى عام ۱۹۱۹ . 

(۱۸) وزارة العارف العمومية. منهج التعلیم الثانوی (القاهرة: الطبعة الاميرية. ۱۹۳۰) ,۱۵۵ ومن بعدها 
ثانوی ۲۵ . 

. 510۷ صفوة تاريخ مصر‎ )۱٩( 

(۲۰) ابتدائی ۰۲۶ ۱۶ . 

(۲۱) صفوة تاريخ مصر 13-14 /8۲0, ۱۲-۱۵ . 


(۲۲) نفس الرجم, ۰۲۳ ۲۶ . 


(۲۳) ابتدائی ۰۲۶ ۱۶, ۱۵ . 

(۲۶) صفوة تاريخ مصر 24 5۲۱ ۲۷ . 

(۲۰) ویشمل هذا آحمد لطفی السید ومحمد حسین هیکل, انظر: إسرائيل جرشونی وجیمس جاکوفسکی 
and the 5‏ ,۱5۱20 ,69۷۵۸ (أوكسفورد: مطبعة چامعة آوکسفورد, ۰۱۹۸۲ ۰۱۵-۱۱ ۳۹-۳۳. 

(1؟) آحمد العوامری, آحمد على عباس, عوض لطفی أحمد» عباس حسن, الطالعة الختارة للمدارس 
الابتدائية الجزء الثالث. السنة الثالثة (القاهرة: الطبعة الاميرية. ۱۹۶۲) ۰۱۵4-۱۵۲ ,۳۳۰ انظر كذلك: 
أ. مصطقی, م. أ. الابراشی» م. ص. عبد اللطیف. أ. م. الشافعی» عبد العظیم. ح. عبد القادر» الطالعة 
العربية للمدارس الابتدائية. الجزء الثالث السنة الثالثة (القاهرة: مطبعة العارف ۰)۱۹6۰ ۲۹ . 

(۲۷) صفوة تاريخ مصر ۰58۲8۷۱ ۰۲۹ ۳۷-۳۹ ۷-0 . 

(۲۸) نفس الرجع, ۲۱ . 

۰۱٩ ۰)۱۹۲۳ محاضرة للمعلمين, انظر: أمير بقطر. 'أهم مبادی التربية ", مجلة التربية الحديثة ۱:۷ (سبتمیر‎ )۲٩( 
۰۲۹-۱۲۷ ,)۱۹4۸ جرجس ميخائيل. النظام فى مدارسنا"؛ مجلة التربية الحديتة ۲:۲۲ (دیسمبر‎ 
ولنفس القیم والبادی التوجيهية للدولة وکالنصوص التی تشیر إلى نفس العنی. سواء فى الاشارة‎ 
۲۷-۲۶ ۰۲۵ للعصر الفرعنی» أو الواجبات العصرية للمصریین, انظر: ابتدائی البنین والینات"‎ 
۰1۵ ۰4۰-۳۹ العوامری وآخرون. "الطالعة الختارة للمدارس الايتدائية. الجزء الثالث, السنة الثالثة,‎ 
أحمد العوامری. آحمد على عباس, عوض لطفي أحمد» عباس حسن, "المطالعة الختارة‎ ۰۱6۰ ۰۷۱-۵ 
. ۹۱-۹۰ ,2.0.( للمدارس الابتدائية", الجزه الثانی, السنة الثانية (القاهرة: مكتية الهلال‎ 

. ٩۱ ۰٩۰ ۰۸۷۰۸۳ نفس الرجغ.‎ )۳۰( 

(۲۱) مثلما ناقشت میساکو إيكيدا فى الفصل الخاص بها يوجد مسار مختلف تماما فى التعلیم الابتدائی 
(الأولى/الإلزامي). الجانية. كانت تستهدف الفثات ذات المستوى الاقتصادی الأقل سواء فى الحضر أو 
الریف. كان فى استطاعة الوّهلین استکمال دراستهم فى الدارس الثانوية ولکن بصعوية كبيرة. 
لسیاسات التعلیم فى فترة الاحتلال البریطانی. انظر: ديفيد سی. کینزی» 
Egyptian Education under: Cromer: A Study in East-West Encounter in‏ 

Educational Administration and Policy, 1883-1907. 
(مناقشة رسالة دکتوراه. جامعة هارفارد): وأم. ريتشارد فان فلاك.‎ 
British Educational Policy in Egypt Relative to British Imperialism in Egypt, 
1882-1922. 
.)۱۹۹۰ (مناقشة رسالة دکتوراه, جامعة ویسکونسن,‎ 

(۲۲) ثانوی, ۰۳۰ ۱۵۸ . 

(۲۳) ابراهیم نمير سيف الدین» زکی نجیپ هاشم مصر فى العصور القديمة (القافرة: مطيعة العارف. 
AA ,۸۷ ۰۷۳ ۰۳ ۰۹ ۰)۰-9۹‏ . 

(۲۶) انظر: ج. ادجار. م. شفیق غریال. کتاب التاریخ القدیم. لتلامیذ السنة الاولی الثانوية (القاهرة: مطبعة العارف, 
۱ 1۸-6 . 
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(؟) سیف الدين على هاشم "مصر فى العصور القديمة , ٩۱‏ ۰ 

((۳) ثانوی, ۰۳۵ ۱۵۹ . 

(۳۷) انظر: "حديث النجاح مع رجل ناجح: ویصا واصف الهلال 4:57 (فبرایر ,)۱٩۲۸‏ ۰۳۹۷ محمد على علوبة. 
مبادی فى السياسة الصریة (القاهرة: مطبعة دار الکتب الصرية, ۲ع۱۹), ۰۲۰-۲۰۲ محمد حسین 
ميكلء "مذکرات فى السياسة الصرية. الجزء الثاني عهد الفاروق" (القاهرة: مطبعة النهضة الصرية, ۱۹۵۳) 
۱۰۶-۹ . 

(۲۸) انظر: عبد العزیز البشری,"التربية الوطنية" (القاهرة: مطبعة دار الکتب, ۱۹۲۸), ۰۱-۲ محمد رفعت 
وعبد العزیز البشری. التربية الوطنية للمدارس الثانوية (القاهرة: الطبعة الأميرية. ۱۹۱۹/۱۹۳۷)» ۲-۴ . 

(۲۹) انظر: باراك سسالونی 780-819 Patriotism"‏ أن ووأو0و6603", ۱۱-۹۸۰ ۰۸۲-۹۷ فیروزیه 
کاشانی ثابت. 

Shaping the Iranian Nation, 1804-1946‏ :۰ 0۳9 (برینستون: مطبعة جامعة 
برینستون:: ۹۹۰). 

(۶۰) سیف الدین على هاشمء "مصر فى العصور القديمة", ۰۱۳۸ ۰۱۶۳ ۱۶۵ . 

(۱: تفس المرجع, ۰۱۵۸۰۱۵۵ ۱۷۶ . 

(۶۲) نفس الرجع. ۰۱۵۹ ۲۲۳, ۲۲۷,۲۲۵ . 

5 صفوة تاريخ مصر ۷۱ ۸۳۲ ٩۱۰۹۰ AY‏ . 

)٤٤(‏ ميجور ساقاج» سليم حسن أفندى؛ سیخ أحمد الإسكندرى؛ عمر الإسكندرى أفندى» "صفوة تاريخ 
مصر والدول العريية, الجزء الثانى (القافرة: مطبعة العارف, ۱۹۳۰) ,٤٤‏ ۰۶۵ ۸۰ وبالتالی صفوة 
تاريخ مصر 511/2 . 

(45) صفوة تاريخ مصر ۰5۲۱/2 عمران فرج الجمل, “تاريخ مصر الحدیث, لسنة رابعة ابتدانی 
(القاهرة: مطبعة مصر. )۱٩۹۳۰‏ ۲ . وبالتالی ا۲۳۲ . 

(47) تاريخ مصر الحديث ۰۲۳ ۳ عبد الرحیم محمد عثمان وشحاتة عیسی إبراهيم تاريخ مصر 
الابتداشی, الجزء الثالث لسنة رابعة ابتدائى (القاهرة: مكتبة المطبعة الحديثة ۲۹-۱۹۲۸) ۰۱۶ ۱۵ . 
ویالتالی تاريخ مصر الابتدائی /۳۷. 

(4۷) تاريخ مصر الحدیث /۰۲۸ ۲۸ . 

(۸:) تاريخ مصر الابتدائی ۰۲0/۲۱ ۰۲۰ ۲۵ . 

. ۲۷ ۰۲۸۷ تاریخ مصر الابتدائی‎ )4٩( 

(۵۰) تاريخ مصر الابتدائی ۰۲۸۸۱ ۷۰ . 

(۰۱) تاريخ مصر الحدیث ۰۳۱۷۱ 4۰, ٤1٤١‏ . 

(۵۲) تاریخ مصر الابتدائی ۰۲۱۷۲۱ ۲۵ . 

. fo ۰۶۱ TMI (>F) 
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All the مقطعؤع‎ Men: Mahomet Ali, His Army, and the Making انظر: خالد قهمى آه‎ )5٤( 
(کامبریدج: مطبعة جامعة کمبرید ج. ۱۹۹۷)؛ ف. روبرت هانتر.‎ Modern ۲9۵۱ 
Egypt Under the Khedives, 1805-1879: From Household Government to Modern 
Bureaucracy ۱ 
(بیتسبورج: مطبعة جامعة بیتسبورج» ۱۹۸4)» کنیث کونو,‎ 
The Pashas Peasants: Land, Society, and Economy in Lower Egypt, 740-8 
Decline of the Family ۲6000۲۳ 10 (كامبريدج: مطبعة جامعة کمبریدج. ۱۹۹۲). جودیث تاکر‎ 
Mid-Nineteenth Century Egypt," Arab Studies Quarterly |, 1980. 245-71. 
. تاريخ مصر الحديث ۰۲۱۷۲۱ ۳؛‎ )۵۵( 
. ٩۷ ۰۲۸۷ تاريخ مصر الابتدائی‎ )01( 
انظر على سبیل الثال: محمد رفعت ومحمد أحمد حسونة» "معالم طریق العصور الوسطی" (القاهرة:‎ )۰۷( 
الطبعة الاميرية, ۰)۱۹۰۱ محمد رفعت وعبد العزیز البشری التريية الوطنية للمدارس الثانوية.‎ 
ıHistorians, State and Politics in Twentieth-Century Egy 22-23 انظر: أنتوني جورمان»‎ )۵۸( 
. ۱۲۸ ۰)۱۹۸۲ خير الدين الزرکلی "العلم" (بیروت: دار العلم للسلایین,‎ 
محمد رفعت طریق مصر السیاسی فى الازمنة الحدیثة. للسدارس الثانوية (القاهرة: الطبعة الرحمانية,‎ )0٩( 
. وهل لام كه‎ ۵۱ ۳ 
. ۷۲ ۰۷۰ ۰۱۹ ۰00۵ نفس الرجع,‎ )۱۰( 
. ۲۹-۱۲۸ ۰۸۸ ۰۸۲ ۰۷۸ نفس الرجم,‎ )۷۱( 
. ]۳ ۰۲۷ ۰۲۱-۲۹ ۰۲۷ نفس الرجم.‎ )۱۲( 
. اجمهورية ترکیا , انظر باراك سالونی‎ )1۳( 
Turkish Knowledge for a Modern Life: Innovative Pedagogy and Nationalist 
Substance in Primary Schooling, 1927-1950 °Turkish Studies 4:3 (2003) 
بالنسبة لفلسطین الصهيونية. انظر زیرویافیل,‎ .103-4 
Recovered Roots: Collective Memory and the Making of Israeli National Tradition. 
. (شیکاجو: مطبعة جامعة شیکاجو. ۱۹۹۰) ۰۱۶۶-۲۹ راشيل البوين درور»‎ 
Israeli Education: Changing Perspectives," Israel Studies 6: 1 (2001). 
باانسبة لإيران انظر: رودی ماثی.‎ 76-0 
Transforming Dangerous Nomads into Useful Artisans, Technicians, 
Agriculturalists: Education in the Riza Shah Period. 
The Making of Modem Iran: State and Society under Riza 5۳ فى طبعة ستیفانی کرونی‎ 
.)۲۰۰۳ (لندن: روتلدج»‎ 


(18) لاستخدام مدروس لمذكرات فى هذا العرض, انظر: بنيامین سی. فورتتا 
Imperial Classroom: Islam, the State. and Education in the Late Ottoman Empire.‏ 
(لندن: مطبعة جامعة » اکسفورد ۲۰۰۲). 

(16) على سبيل الثال, مجلة مدرسة الحلة الکبری, مجلة مدرسة النهضة المصرية بالقاهرة. مجلة المدرسة 
الخديوية. 

(13) صلاح الدين محمد حمری "حساب القبر عند قدماء المصريين التصورة: مراة البينة المدرسية 
والاقليمية. مدرسة المنصورة الثانوية ۱۳ (۱۹۳۸ ), 1-٠٠‏ جرجس فراج “أدب الفراعنة , مجلة مدرسة 
الأقباط الکبری ۱۰ (۱۹۶۱)» ۱۰۰-۲ أحمد صفوت "قادش...." صحيقة مدرسة الأهرام ۱ (۱۹۳۲)» 
جبران نصیف محروس. التاریخ: قدماء الصریون" مجلة مدرسة الفیوم الثانوية (۰)۱۹۳۳ ۰۷۱-۷۶ 
عبد الجید عمار. مصر ومجدها الخالد باثارها" مجلة الدرسة مدرسة الثانوية الاميرية ۲:۱ (۰)۱۹۲۷ 
-۱۷, عائشة قندیل» وقفة آمام النیل, مجلة مدرسة الأميرة فايزة الثانوية ۱:۱ (۱۹۲۰) حسن عبد الحلیم 
الیمانی, مصر القدیمة" مجلة الدرسة الخديوية ۱:۰ (۱۹۲۵): نجیپ سلیمان, قدماء الصریین: 
[خلاقهم. عقائدهم. عنایتهم بوطنهم ۰ مجلة صبورة الثانوية الأميرية للبنین ۳ (۱۹۲۹), ۱۲-۱۱ . 

(1۷) على سبیل الثال. على شاهين. "یا مصر نحن لك الفدا" مجلة الدرسة الخديوية ۲:۵ (۱۹۲۰). 

(1۸) انظر حلوان م.. “الوطنية", محمد وحید الدين الرالى, التدریب العسکری". نفس الرجع, “جولة فى مدينة 
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۷- حريق القاهرة فى ۲۱ ینایر ۱۹۵۲ 


والتفسير التاريخى 


۰ 
ات 


کلیر کربوف 
كان هذا الیوم كابوسا حقیقیا. بل وکان أسوأ 
الأيام فى تاريخ القاهرة الحدیث 


(R.T. Almanach du ۴۳۵9۲۵۵ Egyptien, 1953) 


كان حریق القاهرة فی 7١‏ ینایر ٠۹١١‏ حدثا مسیطرا فى تاريخ مصر الحديثة 
ومثار مناقشات عنيفة بين المؤرخين والصحفیین» وحتی الآن ما زال السوال الذى 
يتردد هو: من أشعل النار فى القاهرة» ومن كان السئول السیاسی الذى یمکن القاء 
اللوم علیه. فمنذ البداية كانت النظرة إلى حریق القاهرة تعتبره مؤامرة سياسية. كما 
وأن کون التظاهرین من الناس العادیین کانوا اللاعبین الأساسیین الذین فجروا هذه 
المأساة نفاها الژرخون الصریون تماما مما أكد غياب الدراسات التاريخية للمظاهرات 
الاجتماعية التی كانت تنشب فى مصر الحديثة. ومن ثم فإن التحرك الوطنی فى ۲۱ 
يناير ما زال ینظر إليه على أنه تحرك الامة الصرية کشخص واحد". وعلی العکس من ذلك» 
فإن هذه الفصل يؤكد كيف أن اهتمامات لاعبین مختلفین وأفعالهم یمکن أن یضمهم 
تحرك واحد. فقد كانت التفاعلات بين المتظاهرين والسياسة قائمة() إلى الدرجة التى 
كانت أحداث ۲۱ يناير ۱۹۰۲ بمثابة ضربة قاصمة للأمة بأكملها. بل إن حريق القاهرة 
كان رمرًا لإدانة الشعب لفشل النخبة الليبرالية المصرية فى تحقيق الاستقلال أكثر من 
كونه مؤامرة بريطانية. (شکل ۲/۷-۱/۷) 
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يستهل هذا الفصل رؤية لضاحية الاسماعيلية من خلال ما یتذکره مواطنوه قبل 
حریق القاهرة. ثم یستطرد بعد ذلك ليصف الجمپور الذى استهدفه الشغب 
والمتظاهرون وبعدها تحلیل الخاطر السياسية التی كانت وراء آزمة ۲۱ ینایر. وفی 
ضوء إلى التفسیرات الختلفة لهذا الحریق أثناء حكم عبد الناصر وأنور السادات 
وحسنى مبارك سوف يشرح هذا الفصل تأثیر الأيديولوجيات على كتابة التاريخ. 
ولأن استخدام حريق القاهرة أعطى شرعية لاعادة ترميم وسط القاهرة فإن هذه الفكرة 
يظل لها مغزاها. 


الإسماعيلية : الهدف المدينى 


حتى ۲۱ يناير ۱۹۵۲ كانت ضاحية الإسماعيلية "أجمل منطقة فى مصر و قطعة 
من باریس": اجتمعت فيها الثروة والنخبة من القاهريين. فقد أراد الخديوى إسماعيل 
(۷۹-۱۸۰۳) - والذى أعطى اسمه لهذا الحى - أن یبنی مدينة تعكس طريق التحديث 
الذى انتهجته البلاد. وعلى النقيض من مبانى وسط العاصمة التاريخية كانت هذه 
الضاحية الجديدة تتضمن طرقًا عريضةء وميادين للمرور. ومبانى على الطراز الأوروبىء 
بالإضافة إلى مظاهر أخرى لفيض الثقافة المدنية (غير الالوفة فى أحياء المدينة القديمة) 
مثل الأويراء والقهاوى والفنادق وميادين سياق الخيل والحدائق العامة ). ومن خلال 
هذه المدينة الحديثةء كان الخديوى ینوی استقبال الشخصيات العالمية التى دعاها 
لافتتاح قناة السویس عام ۱۸۱۹ بما یتفق والأسلوب الغربی اللائم والسلیم. ۱ 

ومنذ البداية جسدت الاسماعيلية طموحات النخبة الحلية للحداثة. إلا أن تطورها 
توقف بعد إفلاس الدولة» والرقابة الزدوجة لكل من الفرنسبین والبریطانیین على وزارة 
المالية ووزارة الهندسة الدنية وبعدها بدأ التوسع فیها مع الاحتلال البریطانی 
(۱۸۸۲)؛ وما تبعه من هجرة أهل الشام والأوروبيين إلى العاصمة الصرية. وما بين 
عام ۲ و۱۸۸۲ كان تعداد السکان قد تزاید من ۲۸۲,۰۰۰ إلى ۲۷۰,۰۰۰ منهم 
۰ من الأجانب!۳) وفى العقود الأولى من القرن العشرين» أصبحت الإسماعيلية 


274 


حى الأعمال التجاری الحدیث فى القاهرة وفى نفس الوقت أيضًا الرکز السیاسی 
الاساسی الذی يضم قصر عابدین. ومعسکرات وأماکن اقامة البریطانیین, والرکز 
التجاری الأنيق بما فيه من محال وأندية مرموقة عدا كونها مركرًا مالیا واداریا يضم 
البنوك ومقار الحکومة والکاتب الرئيسية للشرکات. واستتبم ذلك وجود منطقة متميزة 
اجتماعیا للنخبة تحمل کل علامات التمیز من اللغة إلى الأزياء. وأصبح من الفترض أن 
كل من یدخل التاجر أو القاهی بها يجب أن یکون أفنديًا (یرتدی الحذاء والبذلة والطربوش) 
وأن يتحدث أيضًا بلغة أجنبية. كما كانت الادة أيضا من التطلبات بالتبعية. وکما 
يتذكر أحد العاملين فى إحدى المحلات "جروبی, والأمريكين! لقد كانت محلات 
متميزة... وكان يمكن لكل من يملك نقودا أن يدخلها... ويدون نقود فلا يوجد مجال 
لدخولها... وكان ارتداء ربطة العنق ضروريًا ما الطريوش فلم يكن مطل ويا ... 
ولكن كان يجب أن تكون حليق الذقن(*). 

فى ضوء كل هذه المستحدثات كانت الإسماعيلية مجتمعا أوروييًا صغیرا لا 
يجتازه إلا القليل من المصريين. “فلم يكن من الممكن رؤية المصريين هناك... فلم 
يعيشوا فيها بل كانوا يقطنون أماكن أخرى. وكان يمكنك أن تسير فى شوارع القاهرة 
فلا يصادفك سوى الأوروبيين» وحتى بالنسبة للمصريين الذين يرتدون ملابس أنيقة فلا 
تستطيع أن تصفهم بانهم مصريون فعلاً... أما العرب فلم يكن هناك مكان لهم على 
الاطلای!(*). أما الأفراد الزائرون فكانوا يكتفون بالتجول فى الشوارع فى الاجازات 
يتطلعون إلى فترينات المحلات التى كانت محل الإعجابء والحسد» والإحباط والكراهية. 
وأكثر من ذلك أن أحد أفراد الطبقة الوسطی عبر عن مشاعره بقوله 'حين علمنا بان 
وسط المدينة قد احترق. أصاينا الحماس! لقد كانت أمى هى الوحيدة التى تستطيع 
التجول هناك لأنها تتحدث الفرنسية. وكان ذلك بمثابة احتفال لها حيث كانت ترتدى 
أغلى اللابس التى تملکها ۲). 

كانت هذه الصورة الشعرية لوسط الدينة والتی وصفها عضو من الطبقة البرجوازية 
(التی تتحرق شوقًا الآن إلى نظافة الشوارع والبانی السابقة) لا يشنارك فیها الجمیع. 
فقد كانت هناك رؤية أخرى مختلفة سلبية عبر عنها الأدب الواقعی العاصر. 
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فمثلاً نجد أن نجیب محفوظ الذى ولد فى القاهرة يصف هذه الدينة الأوروبية فى 
مؤلفاته بأنها كانت تعج بالفساد فى نظر الرجال الجقیقیین وقیمهم(". أما لبرت 
شرهة بغذیها بؤس الفقراء. ففی عام ۱۹۶۱ نشر قصیری مجموعة من القصص 
القصيرة بعنوان "016 عل 0165 010085 ۱۵5" الرجال الذين نسيهم الله واشار فى 
أجزاء كثيرة منها إلى مظاهرات ۱۹۰۲ . فمثلاً فى قصته: 
"Le Coiffeur ù ۲۸6 sa Femme"‏ 
لقد قتل الحلاق زوجته "تری أحد الرجال المتواضعين من المدينة القديمة يفكر فى 
القيام باضراب للکناسین فى شارع فؤاد الأول إلا أنه یکتشف الغضب الذى يحيط به 
والذى سوف يكتسح الجميع ویفرز أفعالاً شنيعة. وفى قصة "Danger de la Fanîaisi‏ 
f ۴222"‏ ۲۱۲۵۵۱ ۲۳۵ خطر الفانتازيا "فى نفس الجموعة الأوروبية يرى' الستقبل 
ملطخا بالدماء فى وسطها"). 


بوادر الثورة 


طبقنًا لمن تم اللقاء بهم سواء من القاطنين فى وسط الدينة أو العاملين بهاء فان 
شئون الدولة السياسية كانت بعيدة تماما عن أذهانهم حتى قبل حريق القاهرة بوقت 
قصير. فقد كانت ذاكرة المواطنين تختزن ذكرى الحى فى تالقه وجماله فی العصر 
الذهبى" أكثر من الظاهرات الواسعة المتكررة التى اندلعت فيه. ومع ذلك فما بين يناير 
۰ وینایر ۲ تُظمت مظاهرات عديدة ضد المحتل البریطانی(), وكانت عودة 
حزب الوقد إلى الحکم فى يناير ۱۹۰۰ قد حملت معها آمالاً عظيمة فى تغييرات 
اجتماعية وسياسية. إلى جانب أن التشكيلات السياسية ووسائل الإعلام استغلت حرية 
التعبير الواسعة الممنوحة لهم. ومع ذلك كان حزب الوفد فى موقف صعب بالنسبة 
لوعوده الانتخابية خاصة فيما يتعلق بإلغاء معاهدة ۱۲۱۹۳٩‏ وأحقية المدنيين فى 
حمل السلاح والعفو العام عن المسجونين السياسيين. وسرعان ما انخفضت شعبيته 
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حين بدأت الصحف تهاجمه وتتهمه بالفساد وفتور وطنیته. وتعاونه مع القصر. وفی 
داخل الوفد نفسه كان شباب الناضلین الذین تأثروا بالافکار الاشتراكية قد فرضوا 
على القیادات القديمة من المحافظين القیام بحملة وطنية شرستة» وما إن جاء خریف 
۱ حتی كان الضفط التزاید داخل وخارج الحزب قد أجبر الحکومة على اتخاذ 
موقف |یجابی, وبالتالی فى ۸ أکتوپر آلغی النحاس باشا رئيس الوزراء من جانبه 
العاهدة التی كان قد آبرمها منذ خمسة عشر عاما مع الحکومة البريطانية. وکانت هذه 
الخطوة التاريخية الفريدة فى تاريخ الوطنية الصرية قد فتحت الطریق أمام حرب 
عصابات للسيطرة على منطقة القنال التی كان یحتلها الانجلیز. 

وفی القاهرة اشتد عنف الظاهرات بعد أن قتل الانجلیز "الشهداء" الصریین فى 
قناة السویس, وبدأت أيضًا حملات مقاطعة البضائم الانجليزية والمؤفسسات بعد أن 
ساندتها صحف العارضة وخاصة صحف جماعة الاخوان السلمین والحزب 
الاشتراکی. فقد نشرت الاخيرة فى صحیفتها الناطقة باسمها قائمة سوداء' تضم 
الشرکات البريطانية. والشرکات الصرية ”غير الوطنیة(۲). وتضامن الفدائیون معهم 
فطالبوا بإغلاق البارات ودور اللهو. وفی رسالة وجهها الرشد العام حسن الهضیبی 
فى دیسمبر ۱۹۵۱ إلى الحکومة قال: لیس من العدل أن يحارب الناصرون لجماعة 
الاخوان السلمین ویضحوا بارواحهم من أجل بلدهم فى حين یقضی الباقون آوقاتهم 
فى أماكن اللهو("). ولان الحکومة لم تتخذ أية إجراءات حیال ذلك فقد شجم الحزب 
الاشتراکی الشعب على اتخاذ موقف ایجابی؛ "تستمر القاهرة فى الازدهار وكذلك دور 
السینما. وهذا يشير إلى أن الناس ليست مستعدة حتی الان, لذلك يجب أن یقوم هولاء 
الأفراد الذین لدیهم وعی سیاسی بالتصرف. وأن تقوم الجماعات الشرفة علیهم بإيقاظ 
هؤلاء الجالسین على القهاوی. والسکاری فى البارات والکباریهات. والذین یرتادون دور 
السینما. آما هؤلاء الذين لا يساهمون بأموالهم» فبیننا وبینهم حساب يجب تسدیده(۳). 
ولان التجار وعملاء هذه المحال لم یصغوا إلى هذه النصائح والتهدیدات فقد بدأت هذه 
الجماعات فى التجول فى الشوارع وخاصة وسط البلد حیث تترکز المنشآت البريطانية 
وأماكن اللهو. وبدأت فى تشکیل حوائط بشرية سلمية. وقامت چماعة من الحزب 


277 


لاشتراکی بتشکیل حاجز بشری أمام سینما ریفولی(". فى حين قامت درية شفیق 
بنت النيل بسد الدخل إلى بنك ياركليزا*'). وعمد الانجلیز إلى إخفاء آرقام السیارات 
باللفة الإنجليزية وتغيرت اللافتات من الفرنسية والإنجليزية إلى اللغة العربية. وتوقفت 
إذاعة البرامج الموسيقية فى الراديى. وحل محلها قراءة آيات من القرآن تترحم على 
شهداء قناة السويس - ولكن بعد أن هاجم مائة من شباب المناضلين بعنف واحدة من 
الاستوديوهات فى الأويرا الملكية فى شارع إبراهيم, وقد دمرت نفس هذه المجموعة تقرييًا 
أويرج دی تورف فى شارع عماد الدين لاحقًا فى وقت متأخرل''). وقد أقنعت هذه 
الهجمات أصحاب البارات والكباريهات بفلق محالهم فى ذلك اليوه!"'). 

وفى حين ما كانت أعمال العنف تتصاعد فى الع العاصمةء كان أحمد حسين رئیس 
الحزب الاشتراكى يهدد الحكومة بمصيرها "هل ستستمرون أيها الوزراء؟ هل ستستمر 
يا مصطفى النحاس فى العيش فى الفضيحة, والثروة, والمتعة والتنویر؟ هل ستظل 
السينما والسرح والملاهى الليلية مفتوحة؟ إن الغضب الذى يحرك الشعب الآن لم يبدأ 
بعد أو ينتهى» بل هو يبحث عن مخرج يعبر عن نفسه... ولو استمرت الحكومة لمدة 
أسبوع على النهج الذى تبنته حتى الآن فإن الانفجار سیأتی ضدها وسيزيحها جانيًا. 
هل تسمعنى الحكومة؟ أنا أقول أسبوعا واحدا وليس شهرا أو اثنين بل هو أسبوع أى 
سبعة یام فقط" ). وأخيرًا فى ۲۶ يناير ۱۹۵۲ وخلال انعقاد مؤتمر فى مقر قيادة الحزب 
أعلن أحمد حسين أنه سوف "یطلق العنان للجماهیر" ضد الحكومة وأن جرائم فظيعة 
سوف ترتکپ". وبعد ذلك بيومين كانت "الجماهیر" قد أطلق لها العنان فعلا. 


السبت الأسود 


بدأ السبت الأسود بالفعل يوم ٥‏ يناير ۱۹۵۰۲ فى حى الإسماعيلية يمنطقة 
القنال حيث كانت القوات البريطانية محاصرة لمدة أربعة أشهر. ورغم أن حرب 
العصابات لم تكن منظمة فى بدايتهاء فإنها - بعد إلغاء معاهدة ۱۹۳١‏ - أصبحت 
مشكلة حقيقية أمام الجيش البريطانى الذى كان يفقد أعدادًا متزايدة من جنوده 
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فى هذه العرکة. وکان الجنود الانجلیز منعزلین فى منطقة القنال حیث كانت الطرق 
مسدودة والسکك الحديدية تتعرض التخریب, با لاضافة إلى أن النات من العمال 
الصریین أضريوا وترکوا العمل. ونتيجة لذلك انتهز الانجلیز الفرصة لوضع حد 
بوحشية لحرب العصابات. فاختاروا حى ااسماعيلية حیث كان البولیس المصرى یجمع 
الفدائیین. وفی فجر ۲۵ ینایر استیقظ مساعدو الشرطة (بلوکات النظام) لیجدوا 
أنفسهم محاطین بالابابات البريطانية» وکان عدم توازن القوة واضحا فطلب الانجلیز 
استسلامهم دون قيد أو شرط. إلا أن فاد سراج الدين وزير الداخلية آنذاك آمر بلوکات: 
النظام بالقتال حتی آخر رصاصة: وقتل حوالی خمسون من البولیس كما جرح تقريبا 
ثمانون» وتم اعتقال ۱۰۰۰ . وأشعلت هذه الاخبار الغضب فى القاهرة. فتم التخطیط 
للقيام فى الجامعات والشرکات والعسکرات لیلاً باحتجاج وطنی ضخم » وفی خلال 
ذلك كان موظفو مطار فاروق؛ والعاملون باٍدارة الهجرة والجوازات قد قرروا الإضراب 
آیضا. ويد من الساعة الثانية وحتی السابعة صباحا منعوا آربع طائرات تابعة 
للخطوط الجوية البريطانية من الطیران حتی تدخّل الجیش(۲). 


بدأت الظاهرة فى القاهرة یوم ۲۱ ینایر بطريقة عادية, وانضم البولیس إلى طلبة 
جامعة فزاد. وتقدمت جموع التظاهرین الفاضبین إلى قلب المدينة حیث تقابلوا مع 
متظاهرین آخرین من العمال وطلبة الأزهر. ثم تجمع الحتجون أمام ساحة مجلس 
الوزراء حیث قابلهم وزير الشئون الاجتماعية والحرب عبد الفتاح حسن وألقى فیهم 
خطابا یحرضهم على التقدم. وبعد ذلك تقرق الحشد فى قلب الاسماعيلية. أما آعمال 
الشغب فقد بدأت من خلال مشاجرة بين التظاهرین والجالسین آمام کازینو بديعة فى 
میدان الاوبرا. وانتهزت مجموعة مكونة من ثلائین شابا القرصة:؛ وهاجمت الکازینو 
وحطمت أثاثه ثم أشعلت النار فیه. وفی الساعة الواحدة كان کازینو بديعة كتلة من 
اللهب. دون أن یتحرك آحد سواء من التظاهرین أو البولیس أو رجال الطافی. وبعد 
ذلك بدقائق التهمت النیران أيضًا سینما ریفولی فى شارع فواد... وخلال الساعات 
التالية كانت دور السینما والبارات والکباریهات والفنادق والطاعم والقهاوی والتاجر قد 
تم نهبها وإشعال النیران فیها. وامتد الحریق إلى بولاق وشبرا والعباسية وطریق الهرخ. 
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وفی غضون تلك الفوضی قتل عشرة من الأجانب داخل نادی سباق الخیل (طداء ۳۰۵۳۱ 
وفی خلال ذلك اليوم الطویل كان دور البوليس إما الشاركة عمدا فى هذا الحریق 
أى مغضيًا النظر عنه. وحين تم استدعاء فرق الطوارئ فى المساء لم يتحمس الجيش 
وانتشر ببطء كما رفض إطلاق النار على المتظاهرين. 


بين المتآمرین والغوغاء 

بعد إصداره للاحکام العرفيةء آلقی النحاس باشا خطابا إلى الأمة آعرب فيه عن 
حزنه لا حدث. واتهم "العناصر الخربة" و الخونة" بالتسلل داخل صفوف الامة 
والاتیان بهذه الاعمال الفظيعة. وأدان هذا الشغب» واعتبر ما حدث جريمة وموامرة 
سياسية. وکانت نتانجها قاسية بالنسبة لحزب الوفد حیث تحمل مسئولية ما حدث من 
فوضی. وفى الیوم التالی أقال الملك حكومة الوفد لعجزها عن حماية آمن الشعپ, 
وعين “على ماهر" رئيسا للوزرا» وعهد إليه بتشکیل حكومة تساند الملك, وتوقف القتال 
الدائر فى منطقة القنال!'"). ومع ذلك فقد رفض رؤساء الوفد تحمل مسئولية هذا الحدث, 
وأنكر فؤاد سراج الدين التهم بمسئولية هذه الفوضی جمیم التهم. وفی ۱۰ فبرایر 
۲ أعلن براءته فى صحيفة "الصری التحدثة بلسان الحزب. وصرح بأن تعلیماته 
لم تنفذ. وأنه منع من الاتصال بالملك فور وقوع الاحداث (فقد حاول أن یحادثه تلیفونیا؛ 
ثم حضر بنفسه إلى القصر). كما وأن الجیش كان بطيئًا فى انتشاره. 

أثارت هذه الاتهامات غضب القصر والجیش, ونتج عن ذلك فتح مجال تحقیق فى 
"لس ئولية الادارية عن أحداث ۲۵ ینایر؛ وفی تقریر للنائب العام فند الاتهامات 
الوجهة للجیش بالتقاعس عن أداء الواجب. وأن السئولية تقع على عاتق وزير الداخلية 
والهینات السئولة عن الأمن العام("). وبالتالی تم توجیه الاتهام إلى فؤاد سراج الدین 
وزير الداخلية والماليةء وعبد الفتاح حسن وزير الشئون الاجتماعية», والدفاع» ومحافظ 
القاهرة ويعض من الضباط بصفتهم السئولین عن حریق القاهرة. 
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كما وجه الاتهام أيضًا إلى بعض القیادات السياسية. فقد حوکم أحمد حسین 
وخمسة آخرون من أعضاه الحزب الاشتراکی بتهمة التحریض على حريق القاهرة" من 
خلال الجريدة الناطقة باسم الحزب. كما ثارت شکوك أيضًا فى ضلوعهم فى الشغب 
حيث أقر بعض الشهود بأنهم كانوا يساندون المتظاهرين وسط المدينة يوم 51 يناير. 
وبالإضافة إلى وجهة النظر المشوشة تلك فقد عمد بعض السياسيين إلى التراشق 
بالاتهامات وتغذية الشائعات وتقديم التفسيرات الكثيرة لما حدث. ونتيجة لذلك برزت 
فكزة المؤاهوة اتترا وال ادزم الها ف ماك العم جسن فى يوليق 
۲ أعلن على ماهر باشا “أن الوطنية الأصيلة لا تعرف الأنانية أو الفوضی, ولكنها 
تعرف الحرية فى إطار القانون". وأكد أن الشغب الذى اندلع لم يكن عفویا أو تلقائيًا 
بل إنه كان مخططا له بيد أجنبية - وهی يد الإنجليز". 

وقد تلقف هذا التأكيد النخبة "المثقفة" التى أصابها الهلع جراء ما حدث وبالتالى 
ارتاحت إلى هذا التفسير للمأساة. فقد كان حريق القاهرة شىء لا يمكن تحمله أو 
فهمه من منظور تعارضه التام مع صورة الشعب الصری" المعروفة لديهم. فقد كانت 
نظرة المصريين والنخبة الأجنبية على حد سواء أن الشعب المصرى طيع وسهل الانقياد 
ومرحب دائما بالأجانب كما ذكر الملك فاروق فى الخطاب الملكى يوم ه فيراير ۰۱۹۵۲ 
وبالتالى حين بدأت محاكمة مثيرى الشغبء كانت الصحف تنشر مقالات متعارضة 
"نحن نعلن للعالم أن من ارتكب هذه الجرائم ليسوا منّاء ولكنهم هنا بينناء وفى وسطناء 
حتى يتم القبض عليهم ومحاكمتهم.... إن مصر فى ذلك اليوم قد أسقطت من الدول 
المتحضرة... والشعب المصرى الذى كان يطالب بحريته قد أحرق بيديه عاصمة بلاده... 
ونحن نود أن يعرف العالم أن الشعب المصرى لم يكن هو السئول, بل ما حدث هو من 
أعمال بعض المجرمين""). 

بعد ذلك بأشهر تغيرت الصورة: فمصر المتحضرة وقعت فى أيدى القائمين على 
التعذیب, وتحول المجرمون إلى أبطال. فبعد ستة أشهر من القراغ السياسى عقب 
حريق القاهرة تولى الحكم ثلاثة رؤساء وزارات عجزوا عن إعادة النظام والاستقرار. 
حتی قامت مجموغة "الضباط الاحرار" بالاستیلاء على السلظة فى ۲۳ يوليو. 


281 


وعقب ذلك أعيدت الحاکمة من جدید. واعتبر التحریض على حریق القاهرة جريمة 
سياسية, إلا أنه تم تبرئة الحزب الاشتراکی, فقد قبل القضاء دفا ع آحمد حسین الذی 
قال "إن أحداث ۲۱ يناير ۱۹۵۲ كانت دوافعها سياسية بسبب آعمال العنف التی ارتکبها 
الحتل البریطانی ضد البولیس الصری فى منطقة القنال فى الیوم السابق. وإن هذا 
الحادث (حریق القاهرة) تسیب فى إثارة الفوضی وأشعل مشاعر الشعب الذی فقد 
سیطرته ويدأ فى أعمال تدمیر ونهب على نطاق واسع. وفی غضون ذلك كان من الصعب 
التفرقة بين الاعداء وأعضاء الحزب (۲۹). وتم أيضا تخفیف الأحكام على التمردین من 
الشرطة وأفرج عن مائة من مائة وواحد وثمانین من بلوکات النظام» وتلقی أربعة 
وثلائین حکما بالسجن ثلائة أشهر فى حين حکم على سبعة وأربعین بالأشفال الشاقة 
لمدة سنتین(). آما الضباط التهمون فقد أعفوا من السئولية الاداریة۳), وبالنسبة 
لتسببی الشغب فقد صدر حکم بالعفو العام عنهم فى فبرایر ۳(۱۹۵۹). 

وهذه الأحكام السابقة كانت لها آهمیتها. حیث أحيت ذکری حریق القاهرة والذى 
كان قد تواری إلى حد ما فى الظل حتی ذلك التاریخ. فقد نشرت "الاهرام" فى 
صفحتها الاولی مقالة فى الذکری العشرین للحریق وأشارت إلى أن غضب الشعب 
العظیم كان حادثة رهيبة إلا أنها "من جمیع الوجوه كانت رما للقمع الذی كان الشعب 
یتعرض له" ")ء ورددت الصحف ما قاله چمال عبد الناصر فى خطابه فى البرلان عام 
۰ كان حريق القاهرة هو أول بادرة للثورة الاجتماعية ضد الوّسسات الفاسدة. 
وقد عبر هذا الحریق عن غضب الشعپ حین كانت مص توح تحت نیر التظام الاقطامی, 
والضاربات فى البورصة والرأسمالية (۳۰. 

إلا أن الرقابة والأيديولوجية الاشتراكية مع ذلك لم تستطع أن تمحو فكرة 
المؤامرة. ففى نهاية حكم عبد الناصرء كتب سعد زهران - وهو صحفى شيوعى 
مناضل - مقالة عن الصراع الوطنى فى منطقة القنال('" فقال إنه رغم انعدام الأدلة 
فإنه يشك فى أن المصريين هم الذين قاموا بهذه الأعمال التخريبية بمبادرة من 
جانبهم, وأن المخابرات البريطانية بالتحالف مع القصر هی التى أعدت تلك المؤامرة. 
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وأثتاء حكم أنور السادات عزز محمد أنيس هذه الفكرة فى دراسة قصيرة له عام 
۲ بناها على تقارير خضعت للرقابة لمراسل الإذاعة البريطانية بي. بى. سى. 
فى القاهرة وأيضنًا على بعض سجلات وزارية!""). ورغم أهمية ما جاء فى هذه 
الدراسة. وعلى الأخص فيما يتعلق بالدور الذى لعبه الحزب الاشتراکی. فإن هذا 

بدأ جمال الشرقاوى دراسة أخرى فى تلك السنوات. وكان إصداره الأول مبنيا 
على سجلات محاكمة "الحرضین على حريق القاهرة» وطى آربعین لقاء تقریبا مع 
شخصيات سياسية وثقافية!"). وكان الشرقاوى - مه مثل كثيرين من الخبراء - 
رافضًا لفكرة قيام المصريين بحرق عاصمتهم» وانتقد بشدة المؤرخ عبد الرحمن 
الرافعى الذى دافع عن وجهة النظر هذه فى كتاب نشره عام ۱۹۷۵(*. ومثل محمد 
أنيس ساند الشرقاوی وجهة النظر القائلة بان الإنجليز والقصر خططا لحريق القاهرة. 
وقد انتهى رأى المؤلف لهذه النتيجة بعد مواجهة التفسيرات القائمة لدور اللاعبين 
السياسيين (الحزب الاشتراکی, جماعة الإخوان السلمین, والشیوعیین» والضباط 
الأحرار والقصر والإنجليز). وبرغم ذلك فقد رفض تماما الرأى بان أحمد حسين قد 
شارك فى حريق القاهرة بحجة أن الحزب الاشتراكى كان حزبا سلمیا(*۲. وقد أنهى 
المؤلف بحثه عام ۰ . وبعدها تشر له كتاب آخر استنادا إلى سجلات بريطانية 
عامة('') عززت فرضية المؤامرة البريطانية. وقد تلقفت الصحافة بترحيب أعمال 
الشرقاوى التى كانت مؤثرة ومقنعة رغم أنها أحيت الجدل حول هذه القضية أكثر من 
الإجابة عن السؤال فى من هو المتسبب فى حريق القاهرة. وخلال التسعينيات ظل 
حريق القاهرة موضوعًا قریبا من الصحافة. أما الإجابة على السؤال "من الذى أشعل 
النار"؛ فان القالات والدراسات انتهت إلى نفس الاجابة "سيظل حريق القاهرة لفرًا”, 
وظل التصميم على هذا الرأى لغرًا أيضاء وإن كان حريق القاهرة أصبح مع مرور 
السنوات تاریخا لذكرى الملكية الدستورية السابقة والعصر الذهبی لليبرالية المصرية 
الاقتصادية والسياسية . 
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حين تلهم النخبة العنف 


كان اهتمام الزرخین والصحفیین دائمًا منصبًا على جانب واحد من حريق 
القاهرة. فقد ركزوا ا محاکمة التحریض على حرق القاهرة" الذی أشار إلى اتهام 
الحزب الاشتراكىء باعتبارها "جريمة سیاسیة" دون الاهتمام بمحاکمات الشاغبین فى 
"أحداث ۲۱ يناير ٠۹٠١‏ ". ويمكن تفسير ذلك بأن المصريين آنفسهم اختاروا تطبيق 
الرقابة الذاتية على موضوعات "مخزية" من منطلق تعارضها مع الصورة المثالية لمصر, 
وتؤكد حقيقة بأن الذين قاموا باعمال الشغب لا مكان لهم فى تاريخ مصر هو غياب 
الدراسات الاجتماعية عن نور الظاهزات فى التاريخ المصرى. وبالتالى فإن تجاهل 
الخلفية الاجتماعية لخريق القاهرة يفسح الطريق إلى التحليل النوی (عقيدة دينية 
ثانوية قوامها الصراع بين النور والظلام) ولنظرية المؤامرة التى تفرق بين اللاعبین 
"الطیبین" واللاعبين "الأشرار", وتتجاهل التفاعل بينهما. ومع ذلك فقد كانت العلاقات 
اليومية أحيانا قائمة بين ضحایا حریق القاهرة ومحدثی | الشقب, وهی حقيقة كانت 
تصدم البرجوازیین. 

عقب حريق القاهرة بدأ البولیس فى البحث عن البضائع التى تم نهبها فى ذلك 
اليوم. وكانت الصحف تنشر آخبارا يومية عن نتائج هذه الحملات فى حى الإسماعيلى. 
وتم الكشف عن هوية المشاغبين واللصوص أثناء عمليات القبض عليهم مع بدء محاكمتهم 
فى مارس ۱۹۵۲ . وبالرجوع إلى المقالات الصحفية التى نشرت هذه المحاكمات"" 
يتبين أن ۸۲۵ من المقبوض عليهم كانوا من البولیس, و-؟/ من الطلبة والأحداث, 
و٠؟/‏ من العمال المهرة والمهنيين (ماسحی الأحذية والحائكين) ثم أصحاب الحال 
الصغيرة, وبعض المستخدمين (جرسونات القهاوی, والكتبة وموظفى محطات البنزین) 
والخدم فى النازل (البوابين والسفرجية والفراشین)". واهتمت الصحف کثیرا 
بهذه الفنة الأخيرة. فمثلاً أشارت جريدة الاسكندرية والبورصة الصرية, 
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إلى الطباخ والبواب فى إحدى البنایات والذین اشترکوا فى الجريمة فى مقالة بعنوان 
"القبض على طباخ وبواب» والعثور على صنادیق من الویستکی تم سرقتها یوم ۰۳۱ 
وکما ذکرت القالة قام عبد السلام على وهو طباخ إحدى العائلات التی تسكن فى 
البناية رقم ۸ شارع طلعت حرب بإخفاء بعض السروقات التی تم نهبها یوم ۲۱ ینایر 
فى مکان آمین... وقد ألقى الطباخ السئولية على بواب العمارة. إلا أن هذا الأخير ذکر 
بان الطباخ فو الذى حمل المسروقات مساء يوم ۲۱ ينايرء وأن يديه كانتا تنزفان (۳۹. 
كما أشارت مقالات أخرى إلى أن الموظفين بالعقازات المتهدمة شاركوا یضا فى 
أغمال السرقة والنهب. وقد ألقى القبض على موظف بسیننا مترو فى محطة السكك 
الحديدية وهو يحمل معه الستائر الخاصة بالسینما( "۲ وادعى مالك كباريه العروسة 
0014 186 فى شارع عدلى باشا إنه تعرف على أحد موظفيه السابقين ضمن 
المشاغبين الذين هاجموا البار التابع له(ا؟). 


وقد أثارت هذه القصص المنشورة الرعب فى النخبة الوطنية حيث أشارت إلى 
مدى تدهور العلاقة بين الموظفين ورژسانهم. وكيف أن هؤلاء الرؤساء قد فقدوا شرعيتهم. 
فعقب الحريق ظهرت مقالات فى الصحف تشير إلى تدهور هذه العلاقة. فمثلاً فى 
جريدة "الأخبار" يبدى مصطفی أمين قلقه من الأحوال العيشية للخدم» مهاجما النخبة 
لتجاهلهم لهم: 

"إن هؤلاء الذين استغلوا فوائد الحرب العالمية يمثلون الأقليةء فى حين أن الأغلبية 
لم تحقق أية فوائد. ورغم أن العامة لم يستمتعوا بالثروة كما فعل الأغنياء والحکام؛ 
فإنهم لا يجب أن يتحملوا أية اتهامات إلا إذا اشترك هؤلاء الأغنياء مع الشعب 
فى مواجهة الحنة. إن أندية القمار التى يلعب فيها الأثرياء ویخسرون آلاف الجنيهات 
فى ساعة واحدة يجب أن تغلق... ولا يكفى مطالبة الصحافة أن تكف عن الحديث عنهاء 
فان السفرجی والجرسون أكثر شرشرة وأكثر قدرة على خلق الإشاعات من 
الصحافة نفسها (۳*. 
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إلا أن بعض أعضاء النخبة رغما عن ذلك عجزوا عن استیعاپ مدی عمق 
الازمة السياسية والاجتماعية السائدة. فقد كان وعیهم الرأسمالى قد حل محل 
وعيهم السیاسی: 

"إن أحدات ۲۱ يناير من الأهمية بحيث إننا لا نستطيع أن نتجاهل نتائجها على 
حياتنا الاقتصادية... فقد تعرضت منازل كثير من التجار الكبار للخراب... فهل يمكن 
أن يشكك أى شخص فى أن التجارة ما زالت أحد أهم المستويات الحضارية؟ فمن 
المؤكد أن وقف الاستيراد سوف يخفض من مستوى المعيشة الذى نحاول بكل جهدنا 
أن نرفع منه حتى نلحق بركب الأمم العظيمة... لقد هدمت دور السينما بالقاهرة وكذلك 
مسارحها... فكيف لنا أن نشعر بالاسترخاء والمتعة البريئة بعد مجهود يومى كثيف؟ 
نحن لن نجرى وراء من يحاول تدمير عاصمتناء ويمنعنا من تجديدها وإلا فسوف نكون 
مسئولين عن انتحارنا. كيف لنا أن نتجاهل أن قوتنا الاقتصادية هى المصدر الأول 
لاستقلالنا السیاسی(*)؟ 


أدرك أعضاء النخية أنه بعد ۳۹ بنایر ۱۹:۲ سيفقدون شرعيتهم. قالهجوم على 
وسط المدينة لم يكن موجها فقط ضد البريطانيين ولكن ضد الأوروييين وأهل الشام 
والمصريين أيضًا. كان الهجوم ضد النخبة باکملها التى استفادت من الرأسمالية. 
وكان الهجوم على حى الإسماعيلية هو رمز رفض الهوية الغربية لمصر. فالرأسمالية 
أن الاقتصاد الحر أعاق تقدم مصر فى مشوار الاستقلال. 

لقد تقبل المصريون الرأسمالية طالما كانوا مقتنعين آنها سوف تؤدى بالبلاد إلى 
الاستقلال السیاسی» وكانوا واثقين فى المشروعات القومية لطلعت حرب الذى أسس 
أول بنك وطنى وأول شركات وطنية (شركات مصر) فى العشرینیات من القرن(**. 
الآمال فى إنقاذ مصر من طريق مسدود اجتماعیا وسیاسیا آثبتوا أنهم يهتمون فقط 
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الأراضى الذین قرروا التنوع فى استتماراتهم فى مطلع نشوب الحرب العالية الثانية 
حين وضح أن الدخل من القطن لیس آمنا. فبدأوا الاستثمار فى قطاع الال والتجارة 
والصناعة وهی مجالات كان یحتکرها البریطانیون وأهل الشام. وقد ساندتهم الدولة 
فى ذلك حيث كانت تطبق سياسة بديلة للاستیراد: تستهدف تنشيط الصناعات الحلیه 
وتعويض نقص البضائع نتيجة الحرب. 

نتيجة لذلك أسس المصريون فيما بين عامى ١9457‏ و۱۹4۸ ۸۶/ من الشركات. 
كما قاموا بالتوسع فى الشركات الشترکة(؟*)» وفى دراسة مثيرة يؤكد روبرت تيجنور 
على التحولات الرئيسية فى مجالس إدارة الشركات: فمن ۲۵۱ شركة مساهمة مسجلة 
فى كتاب "البورصة المصرية عامة مكان لمائة وثلاث وستين شركة مجلس إدارة متعدد 
الجنسيات يضم أهم رجال الأعمال المصريين (ومنهم قادة سياسيون). وعلى النقيض 
من ذلك فى عام ۱٩۲۳‏ كان القطاع الاقتصادی والمالى يشمل فقط ثلاثين شركة من 
بين خمسة وثمانين شركة تضم مجالس إدارتها جنسيات متعددة(*. وقد نتج هذا 
التغيير عن قرارات حكومية منذ العشرينيات تفرض على الشركات الأجنبية ذات 
المشاريع المشتركة تعيين اثنين من المصريين فى مجلس الادارة(*). وفى ۱۹۶۷ صدر 
قانون يعزز تمصير الاقتصاد وينص على وجود 4۰/ من.المصريين فى مستويات الإدارة 
وه۷/ من الموظفين و۰٩/‏ من العمال(**. 

ومن الأشياء المتناقضة ظاهريًا أن هذه الوسائل لحماية مصالح الدولة لم تساعد 
على خلق قطاع اقتصادى وطنى له سيادة مطلقة. بل نتج عنه اعتماد حاد على رأس 
المال.الأجنيى. فمن ناحية كانت هذه الظاهرة "المختلطة” فى القطاع الاقتصادی 
سطحية فى أساسها: فقد كان المديرون المصريون يتم اختيارهم فى أغلب الأحيان 
لتأثيرهم السياسى وكانوا يتقاضون مرتبات عالية. ومن ناحية أخرى كان لهذه الظاهرة 
مردود اجتماعى.. فلم يكن الأمر قاصرا على وجودهم فى مجالس الإدارة بل كانوا 
يشتركون مع الأجانب فى الهوية الثقافية والرؤية الاجتماعیة(*). ققد كانوا يتقابلون قى 
الأندية مثل نادى السيارات أو نادى الجزيرة اللذين فتحا آبوابهما بسهولة أمام باشاوات 
مصر بعد 6:019753). 
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كان أعضاء هذه النخبة اللتحمة مع بعضها البعض قد درسوا فى الخارج» 
وکانوا نتاج نظام التعلیم الجدید فى مصر("*), ومع صعودهم فى السلم الاجتماعی 
آصبحوا منافسین للاك الأراضی. وهذه نقطة مهمة يجب الترکیز علیها من حیث إن 
الجتمع الصری كان ما یزال یحکمه الاقطاعیون الحافظون والناهضون للاصلاح. 
ورغمّا عن ذلك فإن النخبة الدنية لم تكن تمثل قوة معارضة للنخبة الحاکمة. فنجد مثلاً 
أن أحد السیاسیین ذوی النفوذ والبشر باقتصاد وطنی مثل إسماعيل صدقی لم ینجح 
فى الاستحواذ على الساندة السياسية الضروریة!"*۲. كما كان الکثیرون من أصحاب 
النفوذ السیاسی والاقتصادی لا شعبية لهم. بل کانوا قریبین من الإنجليزء ومنفمسین 
فى الاهتمام باحوالهم الشخصية دون البالاة بتطویر سياسة اقتصادية وطنیة(۳*. 
وکان أغلب هؤلاء السیاسیین من الوفدیین التشقین الذین التحقوا بالأحزاب الصغيرة 
العارضة القريبة من الملك أو الانجلیز(**). ولأن تلك النخبة الدنية آصبحت مشاركة 
للاتجلیز فى اهتماماتهم وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. فقد تجاهلت تماما 
الأولويات الوطنية. 


انتنافس السياسى» والموامرات والتزلج 


فى مضمون تزاید حمی الوطنية, والشعور العام بالاستیاء وعدم الرضاء؛ رأی 
الإنجليز ضرورة إبعاد الوفد عن الساحة. وبالتالی لجنوا إلى الوسطاء القربین منهم 
فى داخل القصر للضغط على الملك فاروق الذی كان تردده واضحا فى هذا الشان, 
فقد كان يشارك فاد سراج الدین فى الاهتمام بمصالع أصحاب الاقطاعیات, ولم 
برغب فى تزاید نقص شعبیته. ومع ذلك فقد اضطر إلى الاستجابة للضغوط البريطانية 
وعین حافظ عفیفی المنحاز لهم والذی كان یفتقد الشعبية لدی الجماهیر. وعبد الفتاح 
عمرو باشا فى الدیوان الملكى فى دیسمبر ۹(۱۹۵۱*). ولعب الإنجليز آیضا على الشرخ 
الذی أحدثته الحملة الوطنية بين الوفدبین والملكيين. وکان اللکیون تجمعهم مصالح 
مشتركة مع الانجلیز (خاصة من خلال الشرکات الشتركة التی تأسست بعد الحرب) 
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أكثر من مصالحهم مع الوفد. وبالتالی كان لدیهم الکثیر مما یفقدونه فى هذه الأزمة. 
فانحازوا إلى سقوط حکومة الوفد. وعبر اللکیون عن انتقادهم لها من خلال حملات 
صحفية فى جرائد مختلفة مثل "آخبار الیوم" وآخر لحظة" و"الأساس" عارضتها 
حملات فاشلة من جانب الوفد تطالب بالوحدة الوطنية فى صحيفة "المصرى”. آما 
بالنسبة لصحيفة الحزب الاشتراکی فقد انتقدت كلا من القصر والوفدبین. فقد كان 
زعیم الحزب آحمد حسین مدرکا بصفة خاصة بمخاطر التیارات السياسية آنذاك بل 
كان یفکر فى استغلال التنافس بين النخبة( *. 

وکان حزب "مصر الفتاة الذی أسسه أحمد حسین عام ۱۹۳۳ واحدا من تلك 
القوی البرلانية التی تستخدمها الاحزاب التقليدية لاحداث شقاق فى حركة الطلبة 
الوطنية. وکان القصر یستغل آصحاب "القمصان الخضر (کتائب شبيبة مصر) فى 
حين كان أصحاب القمصان الزرق" یستغلهم الوفد(*. وبعد تفکك هذه الجموعات 
العسكرية عام ۰۱۹۳۸ ظل حزب أحمد حسین یبیع خدماته للأحزاب التقليدية. وفی عام 
۰ ورغم حصول الحزب على آول مقعد له فى البرلان من خلال |براهیم شکری, 
ومع ذلك أصيب أحمد حسین بخيبة أمل فى الحکم البرلانی» وإمكانية الحصول على 
الاستقلال فى ظل وجود السلطة فى أيدى النخبة الحاكمة - سواء الملكيين أو 
الوفديين. وبالتالى فيمكن أن يكون قد اتخذ قرارا متعمدا بإقساد خطط الملك فاروق 
ووزير الداخلية فاد سراج الدين ويخيانة الاثنين وإشعال الحريق. 

عقب إلغاء معاهدة ۱٩۳۱‏ تولى الوفد قيادة كتائب التحرير وقاموا يتسليحها. 
وفى هذا الصدد التقى وزير الداخلية والمالية بزعیم الحزب الاشتراكى للتفاوض معه, 
واتفق الاثنان - فؤاد سراج الدين وأحمد حسين - على إثارة المتاعب لإقناع الملك 
فاروق بعدم إقالة حكومة الوفد. وبالتالى فمن الممكن أن تكون أحداث ۲۱ يناير بسبب 
رغية فؤاد سراج الدين فى حدوث أعمال شغب لإثارة الخوف فى نفس الملك ومقاومة 
الضغط البريطانى المتزايد. وفى الواقم؛ وطبقا لتقرير مكتب الخارجية البريطانى بناء 
على حوار له مع أحد المقربين إلى جماعة الإخوان المسلمين يقول "أخبرنى هذا 
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الشخص أن الحزب الاشتراکی تلقی مساعدة كبيرة من سراج الدین على شکل تمویل 
واشلحه وا جه وتجزائق وهات الدولیین ما عل السك اد لحرن القاهره اسر 
سهلاً. وحتى النهاية كان سرام الدين من الغباء بحيث اقتنع أن استخدام كل ذلك 
سوف يكون فى منطقة القنال. ولكنه بالطبع كان يأمل ويرغب فى نفس الوقت فى 
حدوث شغب فى القاهرة يوم ۲۲ يناير ولكن مجرد شغب عادی(*. وقد عزز نفس 
المصدر اشتراك المجموعة المتطرفة داخل الإخوان المسلمين فى أحداث الشغب رغم 
معارضة الهضيبى المرشد العام للجماعة: "بعض من تلك العصابات التى ساهمت 
فى الحريق كان ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين. وقد هاجموا البارات 
والقهاوى ولكتهم لم يقتريوا من دور السينما. وقد تركهم الهضيبىء ولم یستطع 
السيطرة على بعض الأعضاء رغم أنه كان يأمل فى استعادة سيطرته عليهم فى ضوء 
الأحداث الجارية(05), 

كان يمكن للملك أن يتجه إلى أحمد حسين ليقف ضد الوفد. فلو بدأ الحزب 
الاشتراكى الحریق, وتلقى الوفد اللوم فيمكن للملك أن يتناسى ذلك. وفى السبت 
الأسود احتفظ الملك ب ۸۰۰ من قيادات البوليس والجيش فى قصره خلال الشغب احتفالاً 
بعيد ميلاد ابنه. وكانت هذه المأدية قد أعدت للغداء بدلاً من العشاء كما جرت عليه 
العادة, ولم يتم إلغاؤها رغم الظروفء بل والأكثر من ذلك أن مستشارى الملك أقنعوه 
بان يسمح لفؤاد سراج الدين بالحديث معه بالإضافة إلى أن الحوار الهامس الذى دار 
بين الملك وبين حيدر باشا قائد القوات السلحة خلال المادبة("') يشير إلى أن الملك 
كان على علم بالتطورات التى حدثت ولكنه أخر تدخل الجيش عن عمد. 


وفى جميع الأحوال فإن الخابرات البريطانية كانت بالتأكيد على علم بهذه 
الأحداث. وفى تقرير لها بتاريخ ١‏ فبراير ۱۹۵۲ كتب أحد الدبلوماسيين الذين يعملون 
فى القاهرة يقول "إن مستر فای» وهو قائد "إخوان الحرية" قد أكد لى أغلب أحداث 
ذلك اليوم. ورغم أنه - الدعو مستر فاى - غادر القاهرة قبل الشغب فقد كان لديه 
مجموعة من التقارير تشير إلى سير الأحداث''). وفى القاهرةء ورغم صدور قرار 


290 


البزلان فى ۱۶ يناير ۱۹۵۲ بحل هذه الجمعية المغمورة, فقد كان من الممكن مساعدة 
بعض أعضائها من العملاء البريطانيين لأحمد حسين فى إعداد الحريق!""). وفى خلال 
ذلك كان الجيش البريطانى فى منطقة القنال على استعداد للتحرك فى اتجاه العاصمة: 
وكان هذا التهديد دافعا للملك ليأمر بتدخل الجیش(۳. 


ورغم أن المخابرات البريطانية شاركت فعلاً فى تنظيم هذا الشغب لمصلحتهم فى 
المدى القصيرء فان القيادات المصرية تحملت جزءا مهما من المسئولية. فقد تسبب 
تنافسهم واشتراکهم فى مؤامرات سياسية مستمرة کممارسات عادية ليس فقط فى 
إهدار التحرك الوطنى بل فى إضعاف جهاز الدولة أيضا. بل إنه فى واقع الأمر فان كبار 
المسئولين فى وزارة الداخلية والقصر أساءوا إلى البلاد يوم ٠١‏ يناير باستخدامهم 
الأعمى للمؤامرات السياسية, وبالتالی التخلى عن سيطرتهم على القطاع الاستراتيجى 
الذى يتحكم فى النظام فى الدولة - ومن ضمنه البوليس والجيش!؟'). وكان ذلك جرا 
من السياسة المشوشة التى طبقها الوفد فى خريق ۱۹۵۱ . 

بعد إلغاء معاهدة ۰۱٩۲۲‏ واجهت الحكومة مأزق محارية الإنجليز دون استخدام 
السلاح!*). فلم يكن فى استطاعة البوليس مواجهة الجيش البريطانى. ولذكك قرر الوفد 
نقل أغلب الكفاءات للقطاع الدنی, وفى ٠١‏ ديسمبر ٠٠١١‏ قننت حكومة الوفد حرب 
العصابات من خلال السماح للمدنيين بحمل السلاح. ويذلك كان فى الإمكان تداوله 
بسهولة فى داخل البلاد. إلى جانب إمداد المدنيين به من خلال الأحزاب السياسية 
والمنظمات. وأخيرًا تحرك المدنيون للقتال فى حين ظل الجيش بعید! عن الصراع. وقد 
تسيب هذا الوضع غير الفعال فى إحساس الجيش بالمهانة. ففى أوائل ۱۹۵۲ بدأت 
بوادر العصيان ثم الثورة تظهر داخل الجيش. وكما ذكر توفيق أكليماندوس فى الفصل 
الثالث من هذا الکتاب. ففى يوم ٦‏ ينايرء اكتسح المرشحون من الجيش انتخابات نادى 
الضباط وتفوقوا على رجال الملك فاروق, ويعدها بعشرين یوما حين أرسلت الحكومة 
الجيش فجرًا لإنهاء إضراب موظفى المطار حذر أحد الضباط ممثلى شركة الطيران 
البريطانية أنها سوف تكون آخر مرة يساعدونهم فیها(". 
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كان البولیس الاحتیاطی یعانی نفس سوء العاملة. فقد قرر وزير الداخلية 
التضحية بقواته من خلال الامتناع عن صرف مرتباتهم أو تسلیحهم بما فيه الكفاية. 
"إن الاحتلال يعنى القتل بالنسبة لناء وإذا قدر لنا أن نموت فلنمت ورأسنا مرفوعة دون 
استسلام متا . وحین ألغينا العاهدة كنا واعین تماما لنتانجها الوخيمة والتضحیات 
التی نقدمها." وکان هذه ما أعلنه فؤاد سراج الدين فى سیاسته(۳). ونتيجة لذلك اندلع 
الفضب داخل البولیس, وخاصة عندما تمت محاكمة آفراد الاحتیاطی الذین استسلموا 
للقوات البريطانية التی كانت تتفوق علیهم بتهمة الخیانة(۳). وفی القاهرة تم الاعتداء 
على رجال البولیس ایض ولکن من قبل المواطنين آتفسهم. وساد العنف فى التعامل مع 
التظاهرین» وفی ینایر ۱۹۵۲ وجد رجال البولیس آنفسهم یحاولون تحاشی طلقات 
الرصاص والحجارة, وقد کتب السفیر البریطانی رالف ستیفنسون فى تقریره إلى 
وزارة الخارجية بعد اضطرابات ۲۱ يناير "كانت تصرفات الحکومة فى الاشهر الأخيرة 
قد أدت إلى محاولة البولیس تفادی طلقات الرصاص خلال تلك الظاهرات وسوف نری 
إلى أى مدی یمکن أن تتحمل حالتهم النفسية هذه الأوضاع(11). 

وفی ۲۷ يناير كانت موامرات الحکومة قد شجعت قیام حركة تمرد بين صفوف 
البولیس والجیش. وقد شارك البولیس فى الظاهرات وأعمال الشغب والحرائق بعد أن 
اجتاحته حالة من الغضب العنیف. ورغم حالة العصیان الحدودة التی ظهرت فى الجیش 
بالقارنة بما حدث فى بلوکات النظام» فان علامات التمرد كانت واضحة, فلم یظهر 
الجیش أى حماس للتدخل, وتحرك پبطء وهو یرفض توجیه نیرانه صوب التظاهرین. 


بل إنه اکتفی بمراقبتهم(. 
التعبئة 


شملت التعبئة الاجتماعية فى ۲۱ يناير إلى جانب البوليس والجيش قطاعات 
عديدة اجتماعية ومهنية. ورغم أن الطلبة والعمال كانوا يتظاهرون خاصة منذ بدايات 
۰ فان الهنیین» وأصحاب الحال» وصغار الموظفين والباعة الجائلين والخدم لم 
يكونوا مشاركين فيها عادة, وكان المضمون الأيديولوجى والاقتصادى والاجتماعی 
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والذی ظهر من خلال الحرب العالية الثانية قد غير من سلوکیات الجماعات المدنية. ' 
وکما يشرح جویزلان دیتو 06006۷۷ عاداوانای: 


"آدت هذه العملية إلى تهميش آو اختفاء بعض اللاعبین الذين كان لهم آدوار 
رئيسية فى الثورات الدنية حتی القرن العشرین (مثل الوجهاء» وقیادات التقابات, 
والشیوخ الصوفیین وصفار العلماء» والطلبة التدینین واللصوص والعصابات الدنية). 
ويرزت طبقة اجتماعیة جديدة مثل (المهنيين الحترفین» وموظفی الدولةء والثقفین نوی 
الیول الغربية, والعمال فى المؤسسات الصناعیة) التی جذبتها الاتجاهات الأيديولوجية 
التقدمية الجديدة (الاشتراكية الشيوعية, البهائية. والوطنية القومية العربیة) فتبنت 
آشکالاً جديدة من التحرکات الجماعيةء ومنها الظاهرات وا لاضرابات والقاطعة. والأهم 
من ذلك كله أن هذه الفنات والتی كانت تدور فى نطاق الجامعات والدارس العلیا والصانع 
والکاتب الحديثة, لم تكن تشارك فى السياسة من خلال الشبكة القديمة التی كانت 
موجودة حول المساجد والأحياء وأصحاب الحرف والتجارة. فبدلاً من ذلك جذبتهم كيانات 
تأسست حديئًا كانت أكثر تنظیما وحداثة مثل الأحزاب السياسية: والاتحادات العمالية 
والنقابات... ونتيجة لذلك شهد النصف الأول من القرن العشرين اتجاها لا تخطئه 
العين ناحية تشكيل تحركان ذات قاعدة عريضة للمعارضة السیاسیة(۲۱). 

ورغم أن الطلية والعمال فى المصانع كان لهم دور فى الأحزاب السياسية أو 
الاتحادات العماليةء فان انضمام المهنيين فى الخدمات المختلفة فى أوائل القرن 
العشرين عادة ما كان يتم تجاهله, ومن ثم كانت مشاركتهم العنيفة فى أحداث 51 
يناير مفاجأة للنخبة, ولكنها آبرزت بصورة لا تدع مجالاً للشك كيف أن بعض القوى 
خارج البرلان مثل جماعة الإخوان المسلمين ومصر الفتاة تمكنت من تشكيل أعضائها 
من تلك الفئة التى تجاهلتها الأحزاب السياسية التقليدية. 


ویعد ۲۱ وعلى وجه التحديد فى A‏ اتجهت سياسة حرب أحمد حسين - 
الذی كان يجند الطلبة سابقًا - إلى العمال والفلاحينء والعمال الکادحین الدنیین, 
وأصحاب الحرف» وموظفی الدولة والعاطلین! "۰۲ وقبل حریق القاهرة بأيام شجع 
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آحمد حسین أعضاء الحزب لتنظیم القیام بأعمال سلمية ضد الانجلیز بين الشباب من 
غير أعضاء الاحزاب أو الجماعات النظمة الذين یمکنهم القیام باعمال غير مشروعة (۲۳. 
والاکثر من ذلك أن الکوماندوز الذين اشترکوا فى الحریق وأشارت إليهم التقاریر 
البريطانية کانوا يرتدون أزياء متنوعة ما أزياء الطبقة الوسطی والأفرول (رداء عمال 
الصانع) والجلالیب أو أزياء رسمية (بل ربما كان آحدهم يرتدى بذلة مصر الطيران)(“. 
وبالتالی فإن آحمد حسنین عمد إلى تعبئة وٍثارة هذه الشرائح التنوعة من الشعب - 
والتی تجاهلها سابقًا - للتحرك وممارسة العنف. 

حقق حریق السبت الأسود بعض أهداف الحکومة البريطانية القصيرة الدی. 
فعلی النقیض من بقية اللاعبین السیاسیین, أدرك آحمد حسین هشاشة النظام 
الحاکم. وأن ضربة واحدة كافية لانهیاره. ففی خلال عشرین عامًا كانت أيديولوجية 
آحمد حسین السياسية تتحول عدة مرات: فقد كان ملکیاء واسلامیاء ودیمقراطیا ثم 
اشتراکیا. ومع ذلك ففى الرحلة ما بين "مشروع القرش" فى عام ۱٩۳۱‏ إلى برنامج 
الاشتراكية عام ۲۹۱۹۵۰ احتفظ آحمد حسین بصفة دائمة بخط سیاسی يشجع 
الصناعة الوطنية کطریق للوصول إلى الاستقلال السیاسی. إلا أن النخبة الاقتصادية 
- التی زاد ارتباطها بالانجلیز بعد الحرب العالية الثانية - لم تتفق معه فى الرأی. 
وفشلت عملية استقلالية الاقتصاد القومی وبقیت سيادة وسيطرة الأجانب. وعندما جاء 
قانون ۰۱۹۶۷ كان الوقت قد فات ولم يتم تفعیله قبل عام ۱۹۵۲ . وقد کشف الجدل 
الدائر حول هذا القانون أن عددا قليلاً من الصریین فقط قد انتفع من الأنشطة 
الصناعية ومشروعات الاعمال. ولذلك فان حریق القاهرة الذى شمل حى الأعمال كان 
یعنی بالنسبة لاحمد حسین ويقية أعضاء حزبه انکار مشروعية النخبة الليبرالية» وإدانة 
الرأسمالية التی احتفظت لهم بکل الامتیازات. 

لم يكن حزب آحمد حسین منظمة سلمية كما قال محمد الشرقاوی, بل كان دائمًا 
منظمة عسكرية غير شرعية رغم أن أعمال العنف التى قام بها ظهرت فى مطلع اندلاع 
الحرب العالمية الثانية» ثم تكررت ثانية بعد توقف أعمال القمع التى صاحبت حكومة 
الحرپ( ۲). وقد استغل أحمد حسين فرصة التعاطف الاجتماعى الكبير معه والذى 
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أعطاه نوعا من الحصانة لتدبیر تلك الأعمال. فعمد إلى بناء شبكة اتصالات وسعلومات 
متعددة داخل الطبقة السياسية, والبولیس والجیش (فمثلاً كان أنور السادات أحد 
أعضاء مصر الفتاة)» واستخدم هذه الشبكة للحصول على الاموال والسلاح والحماية. 
وبعد حریق القاهرة تم القبسض عليه وحکم عليه بالسجن ثمانية عشر شهر(۳. 
ثم تدخلت ثورة یولیو فى محاکمته وأفرج عنه بعد عدة آشهر. أى أنه فى حقيقة الأمر 
كان زعیم الحزب الاشتراکی هو الذی مهد للثورة وفتح الطریق آمام الجیش. 


ذکریات مختارة 


تم الاحتفال بذکری مرور خمسین عامّا على حریق القاهرة فى ینایر ۲۰۰۲ . 
وأثارت هذه الذکری عدة آراء متباينة. فلأول مرة منذ ثلاثين عامّا يدأ بعض المثقفين فى 
تحلیل مضمونها السیاسی فى محاولة للوصول إلى الاسباب التی تدعو الناس إلى 
حرق القاهرة*. ومع ذلك لم یصلوا إلى هوية هولاء الناس فيما عدا أن بعض 
اللصوص وأفراد من قوة مكافحة الحرائق استغلوا الموقف, وقد ناقش أحد مؤتمرات 
اليوم الواحد والذى نظمته جمعية الدراسات التاريخية المصرية فى 51 يناير ۲۰۰۲ 
هذه القضيةا'" لينتهى المؤرخون إلى تحميل مسئولية الحادث على الملك, والإنجليز 
أو الصهاینة(. 

ومع ذلك فقد ظهرت رؤية آخری جديدة فى النصف الثانی من التمر. حیث 
انتهزت مجموعة من الهندسین والمؤرخين والثقفین الفرصة ذريعة لعرض مشروع 
إعادة ترمیم وسط الدينة. وکان حریق القاهرة فى نظرهم نقطة فاصلة فى تاريخ 
الإسماعيلية. فمنذ ۲۷ ینایر ۱۹۰۲ فقدت منطقة وسط البلد أماكتها الفاخرة وآثارها 
وتحولت إلى منطقة آصابها الانهیار والترهل. ولأن مصر فى نظر النخبة الثقفة تعتبر 
بلدا عصریا. وملتقی الحضارات العالية فإن هذه النطقة كواجهة للحکم كان يجب أن 
يعاد إليها رونقها وازدهارها. 


وتشير هذه التفسیرات والتبریرات لحریق القاهرة إلى مدی ثبات تأثیر 
الأیدیولوجیات على التاریخ والذاكرة الجماعية. كما آنها تشیر أيضًا إلى أن العالجة 
البهمة لوضوع حریق القاهرة فى التسعینیات تمثل إحياء ذکری الملكية البرلانية, 
وتحرر مصر الاقتصادی والسیاسی("". وفی الواقع. فلان نظرية تحریر الاقتصاد 
سادت فى جمیع الخطب والقالات فى عصر مصر مبارك. فإن النخبة الليبرالية الاولی 
سمح لها بالتعبیر عن حنینها إلى الملكية. ومن خلال الخطب التی كانت تأتی على 
لسان المهندسين والمؤرخين والسياسيين فى عام ۰۲۰۰۲ كان واضحا أن إعادة ترميم 
وسط المدينة يتضمن "إعادة الاستثمار" فى هذا الحى الراقى السابق والذى تزايدت 
شعبيته وتدفق الجمهور عليه بعد ثورة ۱٩۰۲‏ . وريما خلق مشروع الترميم مكانًا يمثل 
الذاكرة الجماعية للبرجوازيين ويحفرها فى المدى البعيد. وفى الفصل السادس يبدأ 
باراك سالونی بحثه بالرجوع إلى موريس هالبواخ ۲۱۵۱۵۷۵605 ۷۵۵۲۱6۵ الذى تستحق 
آراؤه أن نسجلها هنا. فهو یقول" :إن الذاكرة الجماعية لا يمكن أن تتحقق دون إطار 
مکانی .٩۲(‏ وتشير مساهمة الحكومة المصرية فى هذا الشروع إلى دخول البرجوازية 
الليبرالية رسميًا فى التاريخ الوطنى وإثارة الذاكرة الجماعية. وهذه الشرعية المستردة 
تؤكدها السياسة الثقافية الجديدة التى انتهجتها الدولة والتى شملت أيضًا افتتاح 
عدة متاحف تاريخية وطنية فى الفيلات القامة على الطراز الأورويى والتى تم ترمیمها 
E‏ 

وفى الاحتفال الخمسين بحريق القاهرةء عبر بعض المثقفين عن اهتمامهم الجدید 
بمن قاموا بأحداث الشغب» فى حين عبر آخرون عن تعاطفهم مع الضحايا. وهذا 
الاختلاف فى الآراء يتردد دائمًا حين تواجه مصر بأزمة اقتصادية واجتماعية حادة. 
وقد تُذكر الصعوبات الحالية بعضا من الاشخاص بأزمة ۰۱۹۵۲ وريما يكون من الأوفق 
ایراز مل قاله أحد علماء الاجتماع فى مؤتمر ۰۲۰۰۲ فقد أشار إلى أن العشوائيات 
التی تحیط بالقاهرة تهددها وربما أدت إلى اندلاع حریق مرة آخری. 
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الخاتمة 


إذا اعتبرنا أن حريق القاهرة ما هو إلا مؤامرة سياسية" أو لغز فإن هذا يعنى 
أن نتغافل عن فشل التجربة الديمقراطية؛ وبالتالی رقض الدروس الستفادة منها. ومع 
ذلك فإن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية سيقت وانتهت إلى السبت الاسود. الذى كان 
الضرية الحقيقية لجهاز النظام القائم وحدد اللحظة الحاسمة لسحب الشرعية من 
النخبة المدنية المصرية الليبرالية. فمن خلال الهجوم على وسط البلد, أنكر مثيرو 
الشغب شرعية تلك النخبة التحررة. التى فشلت فى أن تجعل من نفسها بديلاً عن 
النخبة التقليدية من الملكيين وملاك الأراضى (الاقطاعیین). الذين لم يهتموا بتطبيق 
الإصلاح الاجتماعی والزراعی» وأثبتوا بذلك أنهم محافظون مثل أعيان الريف. والأكثر 
من ذلك أن نخبة المدينة لم تنجح فى تحقيق استقلال الاقتصاد بسبب المصالح 
الشتركة مع الإنجليز. ومع ذلك لم تكن هناك أى قوة أخرى سياسية يمكنها أن تحكم 
البلاد. فلم يكن الحزب الاشتراكى أو النظمات الشيوعية أحزابا شعبية. كذلك كان قمع 
الحكومة للإخوان المسلمين قد آضعفهم. وبالتالی لم يتبق سوى الجيش الذى تمكن من 
الاستيلاء على السلطة فى ۲۳ يوليو - وكما يشرح أكليماندوس كان يجب أن يكون 
جيشا مستقلاً عن التشكيلات الاجتماعية الأخرى. وبذاك أصبح حريق القاهرة فى 
نهاية التسعينيات یوم الاحتفال بذكرى نهاية عصر الملكية البرلانية وارتداء البرجوازية 
المصرية ثياب الحداد على الانهيار الدرامى لتاريخهم. بالإضافة إلى أن الترميم الحديث 
لوسط المدينة يعتير اعتراقا من الحكومة بالذاكرة الجماعية الطبقة البرجوازية. فالنخبة 
الليبرالية المعاصرة كانت تستهدف إعادة إحياء المنطقة التى نشبت فيها الحریق» وريط 
مصر بالعصر الذهبی" الليبرالى السابق. ومع ذلك فعندما تتحدث هذه النخبة عن 
ماضى وسط المدينة المتالق فهى تتناسى الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
التي أدت إلى أحداث ۲۱ يناير. 


الهوامش 


المؤسسة القومية العلوم السياسية. ١۱۹۹)ء‏ للتحليل السياسى والاجتماعى للمظاهرات. انظر كذلك: 
أوليفيه فيليول, ۴۲۵۳۵۵ 60 rue: les manifestations‏ ۱ 06 51121609165 (باریس: مطيعة العلوم 
السياسية. ۱۹۹۷) وطبعة بيير فافرء 0١3۸851110١‏ 2ا (باريس: مطبعة المؤسسة القومية للعلوم 
السياسية, ۱۹۹۰). 

(۲) الأعمال الحضرية للبارون هوسمان ألهمت الخديوى أثناء زیارته لياريس عام ۱۸۱۷ . 

(۲) أندريه ریمون» "0310" فى d' Aujourd'hui‏ وأمبروعنا (باريس: طبعة المركز القومى للأبحاث العلميةء 
٤-۲۲١ ۷‏ . انظر کذكك أندريه ريمون 031۲١‏ (لندن: هاردکافر ۰)۲۰۰۱ وجون لوك أرنو 
Mise en 0۱۵06 d'une ville moderne 1867-1907‏ .0۵1۲۵ عا (باریس: أكت سود ۱۹۹۸). 

.)۲۰۰۰ مقابلة فى الحل التجاری الصالون الاخضر (القاهرةء‎ )٤( 

(ه) مقابلة مع مغنية إيطالية كلاسيكية (القاهرة. ۲۰۰۱). 

(1) مقابلة مع ابن موظف مدنی سابق (القاهرة, ۲۰۰۱). 

(۷) انظر على سبيل الشال: نجیب محفوظ. زقاق الدق (واشنطن: مطبعة القارات الثلاث. ۱۹۷۷)» 
بداية ونهایة (القاهرة: مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرق ۱۹۸۵). ٠‏ 

(۸) ألبير قصیری داوانا 06 0000165 ۱۵۲۳۱۲۹95 125 (باریس: جویل لوسفلد, ۱۹۹۶). 

. هذه الظاهرات لم تكن منظمة من الاحزاب التقليدية (الوفد. الاحرار الدستوریین» القومیین) بل أيضا‎ )٩( 
الاحزاب الجديدة مثل ینت النیل, والحزب الاشتراکی ومنظمات مثل الاخوان السلمین. وجمعية الشبان‎ 
السلمین, والناصرین للسلام؛ والشیوعیین... إلخ.‎ 

(۱۰) بناء على الاتفاقية الوقعة لدة عشرین عامّا. كان على الجیش البریطانی تخفیض أعداده وآن یصبح 

الجیش تحت السيطرة المصرية. . 

(۱۱) مصر الفتاة ۰۵۰۱/۱۱/۱۱ ۵۱/۱۱/۲۵ . 

(۱۲) الایجییشن جازیت» ۰۱/۱۲/۱۲ . 

(۱۳) الشرق الجدید. ۰۰۵۱/۱۱/۲۲ منقول من الاتهام فى محاكمة "التحريض على حریق القاهرة, 

میکروفیلم ۰۱۰۰۰۱ الرکز القومی للدراسات القانونية (القاهرة). 

. ۵۱/۱۱/۱۹ ۰۵6۱/۱۱/۲۲ الشرق الجدید»‎ )١4( 


(۱) بنیت هذه التظرية على کتاب میشیل دویری 00۱10۵۵5 0۲965 065 50010100186 (باریس: مطبعة 


(۱5) الصری. ۵۲۸/۰۱۸/۲ . 

(15) الصری, ۰۲/۰۱/۱۶ . 

(۱۷) نفس الاعمال نظمت فى وسط مدينة الإسكندرية, تم نسف سینما مترو وریفولی (الصری, ۰۲/۰۱/۰۲ 
O4‏ 

(۱۸) مصر الفتاة. ۱/۱۲/۰۹ء. منقول من الاتهام. 

۱۹۰۲/۰۲/۱۱ ۰۱۹۵۲ تقریر لجنة السفارة البريطانية عن أعمال الشغب فى القاهرة یوم ۲۷ يناير‎ )۱٩( 
القاهرة, وزارة الخارچية 371/968 ۴0 ,۰۴۴۵ 101/86 عال.‎ 

(۲۰) رالف ستیفنسون لفریق العمل ۰۳0۵ ۱۹۰۲/۰۱/۳۰ القاهرة, وزارة الخارجية 371/98571 60 ,۳0 


.JE 4‏ 
(۲۱) الحکومة استغلت هذه الفرصة لقمع الشيوعيين على وجه الخصوص. 
(۲۲) آلیرید الصری, ۵۲/۰۲/۰۸ . 


(۲۲) الأهرام» ۵۲/۰۷/۲۳ . 
(۲۶) الاهرام. منقول من استعراض صحيفة ۶9۷۵۱۵006 Bourse‏ ها Journal 0۸۱9۸۵۲0۲1۵ et‏ 
22 
(۲۰) الصری, ۵۳/۰۵/۱۷ . 
(۲۱) الاهرام. ۵۲/۱۰/۲۰ . 
(۲۷) الاهرام. ۵۲/۰۵/۱۶ . 
(۲۸) الأهرام, ۵۹/۰۲/۰۹ . 
)۲٩(‏ الاهرام» ۱۲/۰۱/۲۱ . 
(۳۰) جمال الشرقاوی "حریق القاهرة: قرار اتهام جدید" (القاهرة: دار الجیل للطباعة, ۰)۱۹۷۹ ۲۷۸ . 
(۲۱) الطليعة. پونیو ۱۹7۵, ۷۹-۷۹ . 
(۲۲) محمد أنیس, "حریق القاهرة" (بیروت: المؤسسة العريية للدراسات والنشر, ۱۹۷۲). 
(۳۲۳) الشرقاوی, حریق القاهرة". 
(۲۶) عبد الرحمن آلرافعی. مقدمات شورة ۲۳ یولیو (القاهرة: مكتبة النهضة الصرية, ۱۹۵۷). 
" ريما یکون المؤلف غاضب من الشرقاوی لانه استخدم الفاظ تحقیر لتقییم ؛لناس (رعاع» عناصر مریضة ). 
وكان ابا لاحد الاسر البرجوازية التی شهدت أحداث ۲۸ ینایر. 
(۳۰) كذلك یبری الشرقاوی حزب الوفد. المؤلف یدرس إعادة الشرعية لحزب الوفد الذی عاد للظه ور 
فى منتصف السیعینیات. 
(۳۱) جمال الشرقاوی. آسرار حریق القاهرة فى الوثائق السرية البريطانية (القاهرة: دار الشهدی للنشر. 
مهذا). 
(۳۷) جمعت معلومات عن مثيرى الشغب من الصحف المصرية (المصرى, الإيجيبشيان جازيت). 
Le Journal 0۸۵۱۵2۵۴00۲16 et La 6۵۱0۲۹۵ ۰‏ 
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(۳۸) البواب هو بالعنی الدقیق للكلمة الحارس على العقار, والسفرجی هو کبیر الخدم والفراش هو الخادم. 
et La Bourse Egyptienne" 2 (۳۹)‏ 0۸۱6۵00۲ 0۷۲۳۵۱ 16" ترج‌ستی من اللف؟ 
الفرنسية. 
(۶۰) الایجبشن جازیت. ٩۲/۰۳/۱۶‏ . 
(۱؛) الایجیشن جازیت, ۵۲/۰۳/۱۷ . 
(۲؛) الأخبار. منقول فى استعراض الصحافة لجريدة 800756 Le Journal d'Alexandrie et La‏ 
Egyptienne 17/06/52.‏ 
(۲؛) الأهرام, منقول لجريدة 0۱60۳6( ,Le Journal d'Alexandrie et La Bourse‏ ۲/۰۳/۰۸ . 
)٤٤(‏ انظر: روبرت أل. تیجنور . 1 
Bank Misr and Foreign Capitalism," International Journal of Middle Eastern‏ 
Studies.8:1 (1977) 81-161.‏ 
(۶0) انظر: ملك زعلوك Power, Class and Foreign Capital in Egypl: The Rise of the New‏ 
801۲06050 (لندن ونيو جیرسی: کتب زد» ۰)۱۹۸۹ ۱۸ . 
(۶۱) رویرت أل. تیجنور» ۱ 
The Economic Activities of Foreigners in Egypt, 1920-1950: From Millet to Haute‏ 
Bourgeoisie," Comparative Studies in Society and History. 22:3‏ 
(یولیو ۱۹۸۰), ۳۶-۶۲۱ 
(۷:) جیسلان آلوم. 
La production d'une économie: remarques sur l'histoire des sociétés anonymes‏ 
par actions en ?gypte de 1856 a 1956.‏ 
سجلات الدراسات الإسلامية الحادی والشلائین (۱۹۹۷). القاهرة, ۴۸0| ۰۱۱-۱ ۸٩۰‏ من العمال 
و0۰ من الموظفين يجب كذلك أن یکونوا مصریین. 
(4۸) الوم» نفس المرجع. 
)۶٩(‏ تیجنور . Economic Activities of Foreigners in Egypt‏ ۰۲۵ 4-41۱ . 
(۵۰) ماجدة بر كة, ۱919-1952 he Egyptian Upper Class between Revolutions,‏ (أكسفورد: 
مطبعة ایثاکا ۱۹۹۸), ٩۳-۱۹۲‏ . 
(۰۱) یطلق تیجنور على هذا الخلیط من النخبة "البرجوازية العليا". 
(۰۲) كان اسماعیل صدقی وزیرا للخزانة. ووزیرا للداخلية. ورئیس وزراء. وناب رئيس ثم رئيس اتحاد 
الصناعات الصرية على التوالی. 
(۰۳) ساذکر على سبیل الثال: حاقظ عفیفی باشاء الطبیب. ورئیس بنك مصر فى ۰۱۹۳۹ ورئیس شرکهة. 
ومستشار له تأثير على الملك فاروق, وعمیل بریطانی: وأيضا أحمد عبود باشا» مهندس تعلم فى اسکتلندا, 
نائب فى مجلس الشیوخ, مدير فى شركة صناعية؛ وعمیل بریطانی. 
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(۰4) حتی نهاية الثلائینیات. كان ممثو الجتاح الحضری (مکرم عبید, محمود فهمی النقراشی) والذی 
كان یقودهم النحاس باشا یحکمون حزب الوفد. ولکن فى الاربعینیات, تم إحلالهم بالجناح الریفی" 
بقيادة فاد سراح الدين باشا. 

(00) التعبینات أغضيت الرأی العام لان هذه الشخصیات كانت مشهورة بموالاتها للبریطانیین. 

(01) "لاشتراکية» منقول من الایجیبشن جازیت, ۰0۱/۱۱/۰۹ آعلن آحمد حسین: "لسنا بحاجة إلى 
الإعلان, إن لدینا معلومات خفية |ذا قلنا الشعب بان الاسائس بدأت لاسقاط الحکومة الصریة... 
وبالتالی يجب علینا أن نأخذ ذلك فى الحسبان أثناء متابعتنا لتلك الدسائس وهی تتحرك لتحویل انتباه 
الشعب بعیدا عن العركة الک بری التی تجری الآن والنزاعسات الداخلية والصغيرة. ولکن هل يجب 
على الحکومة أن تظل سليية أو مترددة. هذا سيجعل مصیرها أسوأ. وسوف یتسیب أعداء الشعب 
فى سقوطها وان يستطيع الشعب حمايتها. وحتى إذا لم يتسبب الأعداء فى سقوطهاء فالشعب نفسه 
سوف یخلعها من السلطة". 

(۵۷) عن القصر ومساندة على ماهر لصر الفتاة, انظر: جيمس جانکوفسکی» 

Egypt's Young Rebels. "Young Egypt" 1933-1952.‏ 
(ستانفورد: مطبعة معهد هوفرء ۱۹۷۵), الفصل ,۳ بالنسبة للقمصان الزرق انظر: هاجای ایرلیخ» 
Students and University in 20th-Century Egyptian Politics.‏ 
(لندن: فرامد كاس. ۰)۱۹۸۹ ۲۳-۱۵ . 

(۵۸) مستشارية وزارة الخارجية ©۴. ۰۲/۰۲/۱۸ القاهرة» وزارة الخارجية 376/96872 ۴0 ,۰۳۵ 
8 عل. 

(09) الستشارية لفریق العمل ۴0 نفس الرجع: فى أعقاب جريمة قتل مرشد الاخوان السلمین حسن البنا 
(فبرایر )۱۹6٩‏ (انتقاما من قتل الإخوان المسلمين النقراشى)ء طبق الرشد الجدید سياسة حكيمة. 
وکان یقصد بذلك اعادة الشرعية للاخوان السلمین. 

(1۰) انظر على سبيل الثال: شهادة محمد نجیپ 5131600601 Egypt's Destiny: a Personal‏ 
(لندن: دابلدای, ۱۹۵۵), ٩۲‏ . 

(۱۱) محضرء لندن, ۲/۰۱ ۰۵۲/۰ وزارة الخارجية 371/96871 ۴0 ,۰۳۲6۵ 1018/36 عل. 

(۲) الصری, ۰۲/۰۱/۱۵ . 

(۱۳) ستیفنسون, وزارة الخارجية ©۴. ۵۲/۰۱/۲۷ القاهرة» وزارة الخارجية 371/96870 ۴0 ,۰0۳۵ 
1 تال. آثار تهدید الجیش البریطانی الملك الذى اشتکی للسفیر الامریکی عندما عقد معه لقاء 
الساعة الرابعة بعد الظهر. وحذر بانه لن یتعاون إذا تحرك الجیش لبریطانی نحو الدلتا. ومع ذلك تنازل 
تحت الضغط البریطانی لأنه كان مقتنما بأن النحاس باشا بنفسه سوف يعلن حالة الطواری. 

(۱۶) دوبری. 00/0065 0۲585 065 19و500:010. يرى المؤلف أن قوات الامن فى الدولة کقطاعات 
استراتيجية . يجب أن تظل معرولة عن باقی القطاعات الاجتماعية والهنية فى الجتمع. خاصة خلال 
فترة التعبنة الاجتماعية الوسعة. وعلی عکس ذلك فإن جهاز الدولة يصبح فى خطر. 
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(15) لم یرغب سواء الوفد أو القصر فى استخدام الجیش. وخاصة أن هزيمة ۱۹۶٩‏ من إسرائيل أظهرت 
مدی قلة التجهیزات والتدریب فى الجیش الصری. 

(۱۱) تقریر لجنة السفارة البريطانية عن تحریاتها عن أعمال الشفب فى القاهرة فى ۲٢‏ يناير ۱۹۵۲ . 

(1۷) الایجیبشن جازیت. ۰۱/۱۲/۱۸ . 

(7۸) تقریر لجنة السفارة البريطانية عن تحریاتها عن أعمال الشغب فى القاهرة فى ۲۱ ینایر ۱۹۵۲ . حاکمت 
وزارة الداخلية ۱۳۰ من رجال الشرطة وقياداتهم بسبب استسلامهم للقوات البریطانی فى الحمادة 
۸۵ . 

(19) ستیفنسون, وزارة الخارجية ۰۳0۵ ۵۲/۰۱/۲۱ القاهرة. وزارة الخارجية 371/9873 ۳۵ ,۳۳۵, عال 
.1018/5 

(۷۰) تقرير لجنة السفارة البريطانية عن تحرياتها عن أعمال الشغب فى القاهرة فى ۲۱ ینایر ۱۹۵۲ . 

(۷۱) جیلان دینوه, 
Urban Unrest in the Middle East. A Comparative Study of Informal Networks in‏ 

Egypt, Iran and Lebanon. 
.)۱۹۹۳ (تيربورك: مطبعة جامعة ولاية نیویورك.‎ 

(۷۲) جاکوفسکی, 6۵۲615 ۷0۷۳9 ۰۴290۲۶ الفصل الثالث. 

(۷۳) الاتهام فى محاكمة "التحریض على حریق القاهرة, فعقب الحادث الذی وقع عندما شکل جدار بشری 
آمام سیتما ریفولی. کتب أحمد حسین فى جريدة مصر الفتاة"» ۰۵۱/۱۲/۲۳ أكثر ما نخشاه هو بقاء 
الشرطة. فاذا فقدت الشرطة السيطرة وازداد غضب الشعب. فان الشباب غير التضمین لای حسزب 
أو جماعة منظمة سوف یقومون باعمال غير قانونية. هذه هی آخر مرة نتعامل فیها مع هذه السالة, 
بعد ذلك سوف نمتنع عن الاشتراك فى هذه الکومیدیاء وسوف نترك سینما ریفولی لغضب الشعب 
وشباب التطرفین . 

(۷۶) تقریر لجنة السفارة البريطانية عن تحریاتها عن أعمال الشغب فى القاهرة فى ۲۱ ینایر ۱۹۵۲ . 

(۷۰) انظر: جاکوفسکی, 66۵۵15 ۷0۷۵۳۵ 90۷5]. ۰۱۲-۱۱ فى آواخر عام ۱۹۳۱ شکلت لجنة من طلبة 
الجامعة برناسة أحمد حسین نظمت حملة تبرعات لتطویر الصناعة الصرية. النجاح والبالغ التی تم 
جمعها فى هذه الحملة مکنتهم من إنشاء مصنع للطرابیش. 

)۷٩(‏ انظر: جاکوفسکی, نفس الرجم؛ ۳۹-۳۸: "الهدف الأول للحزب كان محارية الظاهر الاجتماعية الفربية 
وغير اسلامية الساندة فى الدن الصرية... ففی ینایر وفبرایر ۱٩۲۹‏ هوجمت أكثر من اثنتى عشرة حانة 
فى القاهرة والاسكندرية والدن الرئيسية فى الحافظات. بدءا من دخول شباب القهی وتدمیر مخزونها 
من الخمور إلى الحرق الفعلی للحانات. وقی نفس الوقت بدأ أصحاب الحانات فى تلقی رسائل تهددهم 
بنفس الصیر إذا لم یتوقفوا عن بیع المشروبات الکحولية . 

(۷۷) ستیفنسون إلى فریق العمل ۰۳۵ ۵۲/۰۳/۱۸ القاهرة. 371/96873 ۴0 ,۴۳0۵, 1018/114 عال. 
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(۲۸) انظر على سبیل الثال: مقال لطيفة محمد سليم (مزرخة) فى وجهة نظر, العدد ۰۲۷ فبرایر ۰۲۰۰۲ 
ومقالة قاسم الطاهر (کاتب) فى الوفد. ۰۲۰۰۲/۰۱/۲۶ وجهة نظره مثيرة للاهتمام حیث یصمم على 
حقيقة أن ضحايا حريق القاهرة لم يقصدوا ما حدث, وينتقد الاستخدام المفرط لنظرية المؤامرة. 

(۷۹) "خمسون عامًا مرت على حريق القاهرة". "لحة على العمارة والحياة الثقافية فى القاهرة فى منتصف 
القرن العشرین"» ٠٠١7,/.١/5“‏ الجمعية المصرية للدراسات التاريخية, القاهرة. للرجوع لتفصيل 
التقرير لهذا المؤتمر» انظر: "آخر ساعة', ۲۰۰۲/۰۲/۰ . 

(۸۰) أدلى عالم الاجتماع على فهمى بشهادة مثيرة للاهتمام. مؤكدًا فيها أن عامة الشعب المصرى شارك فى 
أعمال الشغب. ولكنه أنهى شهادته بقوله إن الصهاينة أضرموا النار فى المدينة لآن اليهود كانوا يعملون 
فى المتاجر التى أحرقت. 

(۸۱) هذا التفسير الأخير يختلف تمامًا عن التفسير الناصری, الذى اعتبر يوم حريق القاهرة 'ثورة". 

(۸۲) موريس هالبووش, 00/16011۷ 6000166 14ا؛ (باريس: مطبعة جامعة باریس, ۱۹۵۰)» ۱۶۱ . 

(۸۳) لزید من العلومات عن هذا الوضوع انظر: أن کلیر کربوف. 
"La restauration du centre ville: enjeux sociaux et historiques d'un projet urbain,"‏ 
La Lettre d'information 4, April 2003; Observatoire Urbain du Caire Contemporain‏ 

(OUCC), CEDEJ. 
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الجزء النسالت 


المخطاب الاجتماعی 


6- نحو ديمقراطية التکلیم العام 


"الأفندية الجدد" 


(المناقشات التى دارت فى آخر برلمان مصرى 
۱۹۵۲-۳) 


میساکو إيكيدا 

شكّل التعلیم العام فى مصر بعد الحرب العالية الأولی قضية لها آهمیتها فى 
الحركة الوطنية الصرية. وکان التوسم فى التعلیم العام واحدا من أهم آهداف الحکومة 
الصرية. وکان للسياسة البريطانية ألتى استهدفت خلال الاحتلال العسکری منذ عام 
۲ وحتی عام ۱٩۲۲‏ الابقاء على مستوی التعلیم العام فى أدنى صورة تأثیرا عميقًا 
معوقا لتطویر نظام حدیث للتعلیم فى مصر. ولعلاج هذا النقص عمدت الدارس 
الاجنبية والصرية الخاصة إلى توفیر بعض الدارس التی تغطى الرحلة الابتدائية 
والثانوية, كما وفر الأزهر تعليمًا إسلاميًا فى مختلف مستویاته!۱). ولذلك كان التغلب 
على هذه العقبة من آهم الاولویات لدی الحكومة الصرية والشعب الصری ابتداء من 
العشرینیات وما بعدها. 

وحین آعلنت بریطانیا من جانبها استقلال مصر عام ۰۱٩۲۲‏ سلمت الاشراف 
الکامل على التعلیم العام للحكومة الصرية مع احتفاظها ببعض السلطة فى مجالات 
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آخری حيوية. وبالتالی وجدت الحکومة الصرية نفسها فى مواجهة ضرورة خلق نظام 
تعلیمی وطنی جدید بعد حوالی نصف قرن من الانقطاع عنه. وکانت الهمة تشمل 
اعادة تنظیم المدارس الحکومية فى مراحلها الابتدائية والثانوية, ويناء مدارس جديدة 
والتوسع فى الدارس القائمة لجابهة الطلب التزاید من التلامیذ الذين یرغبون فى 
الالتحاق بالدارس العامة. بالاضافة إلى تنظیم آنوا ع مختلفة منهاء سواء كانت العامة 
أو الخاصة أو الاجنبية أو الاينية تحت رقابة الدولة. كما شملت أيضًا تأسیس جامعة 
وطنية. وکانت القضية الخطيرة التی واجهتها أيضا هی محو الأمية والتی كانت 
تقتضی اهتمامًا خاصا بالستوی التعلیمی الاولی. وطبقًا للإحصاءات الرسمية منذ عام 
۷ كانت نسبة الأمية فى مصر تصل إلى ۸٩۲۰۱‏ وکانت أمية الرجال 7۸,۶ 
والنساء ۱/۹۷,۷). وقد نص دستور ۱۹۲۳ على إتاحة التعلیم بالجان لجمیع 
الصریین وفق مبادئ الديمقراطية, وتشیر المادة ۱٩‏ من الاستور على أن التعلیم 
الابتدانی إجبارى ومجانی لجمیم التلامیذ المصريين من الجنسین. 


آرقام وأفكار 


تشیر الاحصائیات عن التعلیم فى مصر فى مرحلة ما بين العشرینیات والخمسینیات 
إلى الجهود التی بذلتها وزارة العارف. والی الحماس الذى سیطر على العامة للتوسع 
فى فرص التعلیم. واستمرت ميزانية الدولة الخصصة للتعلیم فى الزيادة منذ ذلك 
الوقت من 2١‏ فى السنوات الأولی من الاحتلال البریطانی إلى 71.۶ فى ميزانية الدولة 
۶۵ ثم ارتفعت إلى ۸۱۰۰۱ فى عام ۳۷/۱۹۳۰ . ومنذ منتصف الثلائینیات 
وما بعدها استقرت على ما بين ۸۱۰ إلى ۱۳/. فعلی سبیل الثال وصلت فى السنة 
الالية ۱۹۰۲/۱۹۰۱ إلى ۸۱۲۰۱ من اليزانية باکملها(". كما كانت زيادة عدد 


ره 9 


التلامید فى جمیع مستویات التعلیم قوية ومؤثرة حیث تزاید سته اضعاف العدد خلال 
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آربعین عامًا من ۳۶۰,۰۰۰ عام ۱۹۱۳ إلى ۰ عام ۱۹۰۱(*) وارتفع عدد 
الملتحقين بالدارس الابتدائية والالزامية العامة من ۲۳۲,۶۰۸ (منهم ۲۹,۰۱۶ من 
الفتیات) فى عام ۱۶/۱۹۱۲ إلى ۸٩0,۰۸۹‏ (منهم ۶۱۸,۲۵۶ فتاة) فى عام ۰۶0/۱۹۶۶ 
فى حين أن اللتحقین بمدارس النخبة الابتدائية (ومن ضمنها ریاض الاطفال) ارتفع 
من ۱۳,۹۷۸ (۲,۱۹۸ فتاة) فى عام ۱۶/۱۹۱۲ إلى ۰۹,۹۳۹ (منهم ۱۱,۹۲۰ فتاة) 
فى عام 6 وكانت الزيادة فى الدارس الثانوية والتعلیم العالی أكثر إثارة, 
حيث ارتفعت أعداد التلاميذ فى المدارس الثانوية العامة من ٠,٠٠١‏ (كلهم أولاد) فى 
عام ۱٩۱۳‏ إلى ۳۷,۰۰۰ (منهم ۰ فتاة) فى عام ۱۹۶۰/۱۹۶۶ . وما إن هل عام 
۱ - بعد إلغاء التعلیم فى الدارس الثانوية عام ۱۹۵۰ حتی كان العدد قد وصل 
إلى ۱۲۲,۰۰۰ (منهم ۱۹,۰۰۰ فتاة)). وارتفع عدد التلامیذ فى التعلیم العالی من 
۶ فى عام ۱۶/۱۹۱۳ إلى ۱۳,۹۲۷ (شکلت الفتیات نسبة ۰/) عام ۱۹۶۵ . ثم 
وصل العدد أخيرًا إلى 1۲,4۹۶ (۸/ فتیات) فى عام ۱۱۹۰۲. واللاحظ أن آعداد 
السکان كانت تتزاید بصفة عامة, وبلغت نسبة التعداد إلى 700 ما بين أعوام ۱۹۱۷ 
و۱۹۵۲ من ۱۲,۷۵۰,۰۰۰ إلى ۰ .ومع وضع زيادة السکان فى 
الاعتبار. الا أن الزيادة النسبية فى عدد التلامیذ ما بين ۱۹۱۲ وأوائل الخمسینیات 
والتی وصلت إلى ۸۰۰۰ لا تعتبر موثرة (انظر: جدول ۱). 
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جدول ۱ : عدد الملتحقین بالسدارس ونسبتهم إلى عدد السکان 
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ملحوظة: الأرقام والنسب بين القوسين تمثل الفتيات 


* سنة ۱۹۲۰ +« سنة ۱۹۵۲ # سنة ۱۹۱۳ + سنة ۱۹۶۶ 


المدارس الثانوية 
العامة 


(المصادر: أحمد عبد الله: حركة الطلاب والسياسات القومية فى مصر ۱۹۷۲-۱۹۲۳ (لندن: كتب 
الساقى ۰)۱۹۸۰ ۲۱, شارلز عيسوى: مصر فى منتصف القرن: مراجعة اقتصادية (مطبعة جامعة 
أكسفورد - لندن ۱۹۵۶) ۰۱۷ ورودريكد. ماثيوز ومتى عكراوى: التعليم فى الدول العربية فى الشرق 
الأدنى (مجلس التعليم الأمريكى ۱۹۵۰ - واشنطن العاصمة) ۰۳۶ والحكومة الصرية ووزارة المالية: 
إحصائية سنوية عن مصر ۰۱۹۵۱ ۱۱). 
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الا أن هذا الانجاز الواضح لوزارة العارف لا يجب أن يغفل الشکلات الجادة فى 
التعلیم خلال مرحلة وجود البرلان. فقد تمخض عن هذا التوسع السریع فى التعلیم 
أسئلة متعددة لم تجد لها اجابات على جمیع الستویات. فرغم هذا التبنی الاسمی لمبدأ 
الدیمقراطية فى التعلیم فى دستور ۱۹۲۳ فانه لم يتم تطبیقه على مستوی التعلیم 
الاساسی. فقد ألقت محاولة إعادة بناء هذا الستوی فى الأربعینیات والخمسینیات 
بوزارة العارف فى خضم عملية طويلة معقدة. حیث نشأت صعویات كثيرة آمامها نتيجة 
عوامل عدیدة: وهی الأمية السائدة بين الأغلبية العظمی من الشعب. وغیاب منظومة 
التعلیم الحدیث بين العامة قبل الحرب العالية الاولی» وضعف الالتزام الحکومی الجاد 
والذخبة الحاکمة تجاه القضایا الاقتصادية وا لاجتماعية التی تتعلق بجموع الشعب 
الصری مما آدی إلى عدم كفاية الأموال المخصصة للتعلیم العام. 

وحتی بعد نقل الاشراف على التعلیم العام إلى الحكومة الصرية, انقسم مستواه 
إلى نظامین: مستوی تعلیم النخية فى الدارس الابتدائية والتی شملت ریاض الأطفال 
وإعادة التعلیم العام فى الدارس الأوليةء والنظام الآخر هو الدارس الالزامية. وکان 
خریجو مدارس النخبة الابتدائية فقط هم السموح لهم بالالتحاق بالدارس الثانوية 
والتعلیم العالی. وحتی عام ۳ كانت الدارس الايتدائية تفرض رسومّا على التعلیم 
فأفرخت مجموعة صغيرة من الشباب من الطبقة العلیا والتوسطة أصبحوا بعد ذلك 
مسئولین فى الحکومة ومهنیین. وفی القابل كان آغلب الاطفال الصریین یتوجهون إلى 
الدارس الأولية أو الالزامية التی كانت بالجان. ومع ذلك كان خریجو هذه الدارس 
غير مؤهلين لتابعة دراستهم الثانوية أو العلياء وبالاضافة إلى هذه العقبات كان الطلبة بحاجة 
إلى النجاح فى امتحان یحصلون بعده على شهادة تزهلهم للالتحاق بالدرسة الثانوية. 

كان الاختلاف الأساسی بين الدارس الاأولية والمدارس الالزامية أن الاولی كانت 
توفر دراسة طوال الیوم فى حين أن الثانية كانت الاراسة بها نصف اليوم فقط, كما 
كانت الدراسة بالدارس الالزامية تحقق الحد الأدنى من التعلیم للأطفال فى الناطق الريفية. 
ومع ذلك كانت الفوارق بين التعلیم الاولی والالزامی غائمة أحيانًا. وکان 40/ فقط من 
التلامیذ الذين یصلحون للتعلیم یترددون على هذه الدارس عام ۱۹۶۳(. 
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انعکس إهمال الدولة للمدارس الاولية والالزامية على ما خصص ليزانية التعلیم. 
فمثلاً فى عام ۱۹۶۲ خصصت لهذه الدارس ۸۲۳ من ميزانية التعلیم فى حين حصلت 
الدارس الابتدائية على ۲۷/۱۱ رغم أن عدد المدارس الاولية والالزامية كان یفوق 
المدارس الابتدائية بخمس عشرة مرة( ۳. وییدو انخفاض ميزانية تلك الدارس فى مصر 
آتذاك واضحا إذا ما قورنت بمقدار ما كانت تصرفه الدول الأوروبية على التعلیم الأولى. 
فقد كان يصل إلى 7٠١‏ أو ۷۰/ بعد الانفاق على البانی والتجهیزات(۱). 

ویدءا من أوائل الأربعينيات بدأ خبراء التعليم يتحدثون عن فشل هذا التعليم 
الأولى ويقدمون الحلول الممكنة. وكان من ضمن الحلول المقترحة الشاملة هو توحيد 
الدارسة فى المدارس الأولية والالزامية. وكان من المتوقع أن يكون لهذه الخطوة أثرها 
الكاسح فى نظام التعليم المصرى. وقد قدمت وزارة المعارف خطة هذا الاقتراح أوائل 
عام ۰۱۹۶۱ إلا أن البرلمان لم يقره إلا عامی ۰۱۹4۹ ۱۹۰۱ ولم يكن التطور خلال هذه 
السنوات العشر سهلاً. فقد كان نقص وجود سياسة تعليمية وطنية. والتنافس داخل 
وزارة المعارف والتغيرات الكثيرة فى الحكومة قد عقّدت مسار هذا الاتجاه بالإضافة 
إلى أن تغيير الحكومات خلال الأربعينيات كان يستتبع بالتالى تقییرا فى السياسة 
التعليمية لتحل سياسات جديدة بدلاً من القديمة. 

إلا أن أكثر العناصر المؤثرة فى تلك الفترة كانت الطبيعة المحافظة للدائرة 
الحاكمة فى تلك الفترة. فلان هذا التوحيد المقترح كان يعنى بالضرورة انقلايًا شاملاً 
فى نظام التعليم على المستوى الأولى مما ينعكس بالتالى فى صورة تغيرات هيكلية فى 
المجتمع المصرى فقد اتخذت العناصر المحافظة موقفا حذرا من هذه القضية. ورغمًا 
عن كل هذه العقبات فإن قانون توحيد الدراسة صدر فى ۰۱۹۵۱ وهو ما يعتبر إنجارًا 
كبيرا فى تاريخ التعليم الحديث فى مصر. ويعد الانقلاب العسكرى عام ۱۹۵۲ تمكنت 
حكومة الثورة من تينى هذه السياسة وتطبيقها فى صورتها المتكاملة. 

وكان الموضوع الآخر المهم محل النقاش خلال الأربعينيات والخمسينيات هو 
التعليم الجانی. فقد قررت الحكومة إلغاء التعليم فى المدارس الابتدائية عام ۰۱۹۶۳ 
وفى المدارس الثانوية عام ۱۹۵۰. وكانت مشكلة التعليم الابتدائى المجانى بطبیعتها 
ترتبط ارتباطا وثیقا بقضية توحيد التعليم الاولی, ونظريًا لم يكن من الممكن تحقيق 
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هذا التوحید دون إلغاء الصروفات. وبالتالی طمس التعلیم الابتدائی الجانی الفوارق 
بين النظامین. ولکن فى حقيقة الأمر أنه رغم أن القضیتین كانتا مثارتین فى وقت واحد 
تقریبا فى بداية الأربعينيات» فان وزارة العارف تعاملت مع کل منها على حدة» 
ويمعنى أدق فإن هذه الأهداف اعتبرت حصريًا من الجانبین؛ وحتی بعد قرار الحکومة 
فى عام ۰۱۹۶۳ لم تتاکد مجانية التعلیم الابتدائی خلال النصف الثانی من الاربعینیات 
بسبب تغير الحکومات. بل إنه فى وقت ما تم الفاء هذا القرار بصورة غير مباشرة. 
ومع ذلك فقد قويلت هذه الخطوة إلى الوراء بکثیر من العارضة الشبعبية العنيفة ولم 
یستقر الرأى على التعلیم الجانی فى مستواه الاولی الا فى نهاية الأربعينيات. 

أما المشكلة الثالثة الهمة فى التعلیم. فکانت ما یتعلق بقضية الکم مقابل الکیف» 
حیث كانت لكل منهما مدرسته الخاصة فى التفکیر. وکانت مدرسة الکم تعتنق فكرة أن 
کل طفل له الحق فى الحصول على التعلیم فى جمیع مستویاته» فى حين أن مدرسة 
الکیف على الجانب الآخر كانت تؤمن بأن الاستعدادات المالية واللوجيستيكية يحب أن 
نتم قبل التوسع فى التعليم بصورة غير عشوائية والسماح بشيوع الفوضى فى 
التأسيس والإدارة والتدهور فى مستويات التعليم. وبالطبع ظهرت هذه القضية - الكم 
والكيف - خلال المناقشات عن توحيد التعليم» والتعليم المجانى فى المدارس الابتدائية 
والثانوية لارتباطها الوثيق بهاتين القضيتين. 

بداية الناقشات الخاصة بالتعليم الجانى وتوحيده 
تقرير خیب الهلالى عام ۱۹۶۳ 

فى منتصف الثلائینیات, بدأ اهتمام المصريين الذين انفمسوا فى المشكلات 
الاجتماعية والسياسية بالمشاكل الاجتماعية الااخلية. وكانت قضية التعليم من أهم 
الموضوعات الرئيسية المثارة فى تلك الفترة. وتركزت المناقشات عن التعليم بصفة 
خاصة حول التوسع فى التعليم الأولى بالإضافة إلى البطالة التى كان خريجو المدارس 
الثانوية يعانون منها(""). إلا أن هذا الجدل المثار عن التعليم انقطع لفترة مؤقتة بسبب 
اندلاع الحرب العالمية الثانية. وفى فبراير ۱۹۶۲ أجبر الإنجليز القصر على استبدال 
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الحكومة الناهضة للانجلیز بحكومة الوقد التی كان یرأسها مصطفی النحاس. وبالتالی 
فقد تم التخلی عن السیاسات التعليمية محل اهتمام الحکومة السابقة. 

وضع نجیب الهلالی وزير المعارف فى حكومة الوفد سیاسته التعليمية الخاصة 
والتی تعتبر أول سياسة شاملة منذ دستور ۳(۱۹۲۳). وفی عام ۱۹۶۲ کتب "تقریرا 
عن الاصلاح التعلیمی فى مصر" الذی استند إلى النماذج العالية وخاصة البريطانية 
والأمريكية والتی وردت فى خطة الاصلاح التعلیمی التی جاعت بعد الحرب فى ضوء 
المبادئ الديمقراطية. وفی تقریره اقترح الهلالی أن تتبع مصر نفس النهج الاصلاحی 
حتی تصبح عضو فى الجتمم الدیمقراطی العالی. وکان مبدأ تكافؤ الفرص هو الذى 
حدد الرژية الاساسية لهذه السياسة التعليمية الجديدة» وأعلن الهلالی اعتزام الحکومة 
إلغاء الصروفات فى الدارس الابتدائية. 

فى الجزء المعنون اتجاه جديد فى السياسة التعليمية - تكافؤ الفرص» ويعد 
مناقشة مستفيضة فى كيف تم تطبيق هذا المبدأ فى الولايات المتحدة وبریطانیا» اقترح 
الهلالى مجانية التعليم فى المدارس الابتدائية والثانوية فى مصرء وأشار إلى أن الإصلاح 
التعليمى هو ضرورة ملحة لمنع الانقسام الاجتماعى الذى كان متعارضًا مع خطة 
التعليم الوطنية الواسعة التى وضعت فى الثلاثينيات والاربعینیات» وكما يكتب باراك سالمونى 
عن ذلك باستفاضة فى الفصل السادس, كانت الدولة لها رؤيتها التعليمية الواضحة 
والمتمثلة فى خلق إحساس من التوحد والوغى الوطنى فى شباپ مصر. 

واستشهد الهلالى بالمشكلة العامة المتعلقة بققر الآباء وعجزهم عن دفع 
المصروفات الدرسية. كما عبر عن قلقه من النتائج: "هذه الأحوال السيئة سوف تخلق 
بالضرورة كراهية طبقية. وتولد العداء(*۲). 

"سوف یتولد شعور بالرارة فى نفس التلامیذ ویتفاقم تجاه زملائه وأقرانه الاغتياء. 
. مما سوف ينتج عنه تمزق الروابط الروحية القدسة وبالتالی فان مواطنی الدولة الواحدة 
الأم - بدلا من أن تجمعهم وحدة المشاعرء والعقل وأسلوب التقکیر سوف یدفعون 
إلى تشکیل حزب عدائی(*). 
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وقد حاول الهلالی أن یبرر الغاء الصروفات الدرسية» وتطبیق نظام الجانية فى 
الدارس الابتدائية والتانوية على أرضية أن هذه الصروفات التی تؤخذ من التلامیذ لا 
تشکل إلا جزءا یسیرا من ميزانية التعلیم الكلية. وأكد أن فرض الرسوم الدرسية یتعارض 
مع الليبرالية الاجتماعية و مبادی الايمقراطية حیث إن ميزانية الدولة الكبيرة تنفق 
فقط على هؤلاء الاطفال الذين یمکنهم أن یتحملوا هذه الرسوم. 

وقضية آخری ناقشها فى خطته لاصلاح التعلیم وهی التعلیم الالزامی. فقد هاجم 
السياسة السائدة. واقترح امتداده حتی لدة ست سنوات مع یوم دراسی کامل, مم 
تخصیص آکبر قدر من الانفاق تسمح به اليزانية والوارد ۳۷ كما اقترح أيضا توجیه 
التعلیم الٍلزامی بصورة واقعية تتلاعم مع بيئة التلامیذ. بمعنی تدریب الاطفال على 
"الزراعة فى الجتمعات الزراعية. والتجارة والصناعة فى الدن الکبری» واللاحة 
والدراسات البحرية فى الدن الساحلية. وفی تعامله مع التعلیم الابتدانی, والتعلیم 
الجماعی والالزامی کقضایا منفصلة. ینکر الهلالی إمكانية توحید النظامین, بل ويؤكد 
الطبيعة الخاصة للتعلیم الالزامی بربطه بالبينة الحلية. 

کتب الهلالی تقریره عن اصلاح التعلیم فى مصر فى شهر دیسمبر ۱۹۶۳ 
وبعدها قدم إلى البرلمان» وافتتح الهلالی الجلسة يوم ۲ یتایر ۱۹۶4 بالقائه شرحا 
مفصلاً للتقریر أمام مجلس النواب الذى أشار بعض من أعضائه إلى اغفال بعض 
القضایا الهمة فى التقریر مثل تساوی الفرص فى التعلیم الالزامی» وتوحید التعلیم 
الابتدائی مع التعلیم الاولی الالزامي. 

وفی استجابة للتقرير القدم آشار النائب محمد قرید زعلوك - وکان زعیما للطلبة 
الوفدیین أثناء فترة دراسته( - إلى انحیاز الهلالی إلى تطبیق مبدأ تکافژ الفرص قائلاً: 

"إن صاحب العالی الوزیر قرر أن يطبق هذ! المبدأ بحرفیته على التعلیم الابتدائی 
والثانوى» وخاصة بتطبیق التعلیم الجانی على جمیع الدارس فى هاتین الرحلتین, 
وعلی الجانب الآخر آهمل تطبیق هذا المبدأ على التلامیذ فى التعلیم الالزامی رغم أن أعداد 
افتلامیذ فى التعليم الابتدائى والثانوى تقل عن تلك الموجودة فى التعليم الالزامی(. 
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وأشار النائب زعلوك إلى التناقض مع اتجاهاته نحو التعلیم الابتدائی والثانوی 
من جانپ والتعلیم العام من جانب آخر. وکان حماس الوزیر على أشده وهو يدعو إلى 
تطبیق ميدأ تکافق الفرص فى التعلیم الابتدائی والثانوی. ومع ذلك فحین أثير موضوع 
التعليم الالزامی تغیرت نظرته وأصبح أكثر حذرا وترددا. وکان زعلوك یمن بأن 
"التلامیذ فى المدارس الإلزامية فقراء ويحاجة إلى اهتمام أكبر من غيرهم» وأنهم 
الأجدر بتطبيق المبدأ علیهم(") وبالتالى فإن تعامل الهلالى مع التعليم الإلزامى يعتبر 
غير كاف . 

وقبل الرد على النقاط التى أثارها تعليق زعلوك على التعليم الالزامی» أشار 
الهلالى إلى أن وجهة نظر زعلوك تماثل تلك التى أبداها أحد المسئولين فى وزارة المعارف 
والذى سيق له أن ألقى محاضرة بهذا الشأن تحت رعاية الوزیر(۲۳). وأضاف الهلالى 
بان الوزارة تجابه ضغوطًا من جبهتين متعارضتين وأنها "أصبحت بين المطرقة 
والسندیان." فأمثال هؤلاء المسئول وأيضا زعلوك يدعون بأن وزارة المعارف ليست 
عادلة من حيث إن المدارس الابتدائية محدودة فى فئة قليلة من المصريين فى حين أنها 
يجب أن تتسع لتشمل القرى والمجتمعات الصغيرة بحيث يتسنى للمصريين أن 
يحصلوا على فرص متساوية وعلى الجانب الآخر كان فى رأى الكثيرين أن "المناطق 
الزراعية سوف تتدهور إذا امتد التعليم الابتدائى إلى الريف!'"). وكان الهلالى ينحاز 
إلى هذا الرأى الأخير فقد أورد فى تقريره أنه يفضل إصلاح التعليم الأولى الإلزامى 
عن إدخال المدارس الابتدائية فى القرى والمدن. 

كانت اجنة التعليم قد أعدت بيانًا عن تقرير الهلالى للعرض على مجلس النواب 
وفى هذا البيان حث إبراهيم تكلا رئيس اللجنة ومقررها وزير المعارف على دراسة 
إمكانية بقاء التعليم الابتدائی والإلزامى كما هو أى توحيدهما. وبعد ذلك بقليل أثار عبد 
العزيز الصوفانی - أحد نواب الحزب الوطنى - أيضًا قضية توحيدهما وخاصة فى 
ضوء إلغاء الصروفات المدرسية فى المدارس الابتدائية» ويعد إعلانه دعمه لفكرة 
التوحيد طلب رأى الهلالى فيها"". 


وفی رده أوضح الهلالی أنه یهدف إلى التفرقة الكاملة بين الدارس الريفية 
والمدارس الابتدائية. واعترض على فكرة دمج النظامین الختلفین. 

هذا الوضوع الهم لم يغب عن اهتمامی, ولیس من الدقة القول أن التقریر لم 
يشر إلى هذا السژال الذى هو لب هذه القضایا . وحین شرح التقریر السياسة الستقبلية 
وفرق ما بين نوعين من التعلیم الأول وهو التعلیم الریفی والثانی وهو التعلیم الابتدائی» 
فقد كان هذا يعنى أنه سوف لا يكون هناك دمج بين التعلیم الریفی والابتدائی . 

وقد دافع الهلالى عن موقفه مشيرًا إلى ظهور فكر جديد يساند التنوع فى التعليم 
الأولى ويرفض فكر المدرسة القديمة التى تسيدت فى فترة ما والتى كانت تؤيد وتدافع 
عن منهج واحد فى التعليم الأولى "حتی يتسنى تعليم أبناء وينات الوطن الواحد وحدة 
الفكر والعادات والاتجاهات والیول . وأنه يؤمن بأن التماثل فى التعليم الأولى لا يأتى 
بنتائج إيجابية جیدة(۳. 


رد القبانى 


فور ظهور تقرير الهلالى» أعطى إسماعيل محمود القبانی(*۳) - وهو أحد الخبراء 
المؤثرين فى التعليم - محاضرتين فى 71 ديسمبر ۱۹۶۳ وه يناير ۱۹۶۶ تحت رعاية 
اتحاد خريجى معهد التعليم؛ وقد نشرت هاتان الحاضرتان - الذى من المحتمل أنهما 
اللتان أشار إليهما الهلالى فى مجلس النواب - فى كتاب "سیاسات التعليم فى مصر", 
The Policy of Education in Egypt.)‏ 
وكان القبانی قد عمل لفترة طويلة فى وزارة العارف, ولکن حين نشر كتابه عام ٠۹٤٤‏ 
كان عمیدا لعهد التعليم. وحين استقالت حكومة الوفد وجاءت الحكومة الائتلافية بعد 
ذلك بسنة كان القبانى مستشارا فنيًا لوزارة المعارف؛ وكان واحدا من آبرز خبراء 
التعليم فى تلك الفترة كما كان يمثل مدرسة معينة فى الفكر فى مجال التعليم والتى 
سنناقشها لاحقّا. بالإضافة إلى أنه كان يعتبر المهندس الرئيسى فى وضع السياسة 
التعليمية فى الحكومات غير الوفدية وبالتالی كان اختلافه مع الخبراء التعليميين 
الوفديين ومن ضمنهم الهلالی والأديب طه حسين. 
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ویتضمن الفصل الثالث من هذا الکتاب تعلیم العامة رد القبانی حيث یتفق مع 
الهلالی فى ترکیزه على مبدأ تکافق الفرص والتعلیم الجانی فى الدارس الابتدائية, 
ولکنه ينتقد اتجاهه نحو التعلیم الالزامی (الاولی). ویشیر إلى أنه لتحقیق تطبیق تکافق 
الفرص فان القبانی يركز على أهمية توحید التعلیم الابتدائی والأولى". 

وفی بداية هذا الفصلء یعرف القبانی "تكافؤ الفرص" بانها التوسم فى التعلیم 
إلى آبعد مدى ليشمل جميع طبقات الشعب. ويقول انه من الضرورى توجيه 0 
إلى التوسع فى التعليم العام بين الناس قبل الاتجاه إلى تعليم النخبة الذى يؤثر فقط 
فى مجموعة محدودة(۲۳). وهنا يوضح القبانى استخدامه لتعبير التعليم العام 
الذى يعنى بالنسبة له التعلیم الذى يعم الجمیع أو التعلیم الالزامی" كما يطلق عليه. 
أما ما جرى عليه العرف فى استخدام هذا التعبير ليشير إلى التعليم الابتدائى 
والثانوی فهو تفسير خاطی۲۲). 

ونظرة إلى الوراء لرؤية التطور فى التعليم الإلزامى خلال العشرين عامًا الماضية, 
كما قال, تؤكد الفشل الكامل للجهود التى بذلت فيما يتعلق بالكم والكيف» وعلى هذا 
فقد حدد نفس الشكلة التى انتهى إليها الهلالىء إلا أن الحل الذى توصل إليه القبانی 
كان مختلفا فى أساسه. كما أنه شكك فى النظام السائد فى تلك الفترة قائلا: 

"أين هو تکافو الفرص؟ 

ما هى مبررات هذه التفرقة الواضحة بين أبناء الأمة الواحدة؟ وهل يملك تلاميذ 
التعليم الخاص (النخبة) صفات مميزة لا ترجد فى المدارس الأولية العامة("۷۳ 

وبالنسبة للسؤال الأخير فهو يؤكد أن كثيرا من تلاميذ التعليم الخاص (النخبة) 
يكونون متوسطی الذکاء أو أقل من التوسط, ثم يشير القبانى وااذی عرف عنه أنه 
الطفل الوحيد الذى حصل على منحة حكومية خلال الاحتلال البریطانی( " إلى أن 
"کثیر! من الاطنال الفقراء لديهم مستوى مرتفع من الذكاء والمواهب العالية". ويعد أن 
أعطى قائمة بأسماء رموز بارزة من عائلات فقيرة يتساعل ما هو أعداد العباقرة 
التانهین والضائعين فى المدارس الإلزامية فى قرى ومدن مصر'١١").‏ 
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ولان التعلیم الالزامی كان نهاية الطاف بالنسبة لخريجيه الذين لم يكن فى 
إمكانهم استکمال تعلیمهم فى الدارس الثانوية أو التعلیم العالی فقد أكد القباتی على 
آهمية دمج التعلیم الابتدائى والالزامی» من منطلق أن الابقاء على النظامین مفترقین 
ينتج عنه آثار سيئة سواء على الستوی الفردی أو القومی. فعلی الستوی القومی یخلق 
هوة سحيقة بين الطبقة التميزة والطبقة الشعبية وتمنع البلد من الاستفادة من الکثیر 
من آلوهوبین من آبنانها (۳۲. 

وبهذا أكد القبانی على آهمية التوحید دون نقد الهلالى أو التعرض إليه بالاسم 
أو لبعض مقتطفات من تقریره. وقد أشارت محاضراته إلى اعتراض کامل قوی على 
رأی الهلالی. خاصة فیما یتعلق بسياسة التعلیم الأولی. وکانت اعتراضات القبانی 
واضحه: إذا لم نحقق التوحید بين النظامین» فان جملة تکاف الفرص" ستظل بلا 
معنی" ولا یمکن تطبیق قرار التعلیم الابتدائی الجانی دون هذا التوحیر (۲۳). 


توحید النهج الدراسی فى ظل الحكومة الائتلافية عام ۱۹4۵ 
مشروع طویل الأجل 


بعد أكثر من سنة بقلیل, وعلی وجه التحدید فى مایو ١٤٠٠ء‏ قدم القبانی مذكرة 
بعنوان "السياسة العامة لتوسع التعلیم فى مصر" إلى وزير العارف. وکانت حکومة 
الوفد قد أقيلت حینذاك وبعد اغتیال أحمد ماهر رئيس الوزراء الذی تولی رئاسة 
الحومة بعدها لأشهر قليلة. شکل محمود فهمی النقراشی حكومة ائتلافية فى فبرایر 
۰ . ولم يكن الهلالی وقتها وزير للمعارف, فکان السئول الذی تلقی مذکرة القبانی 
هو عبد الرزاق السنهوری وتطابقت محتویات الذكرة يما ضمنه محاضرتیه اللتین 
آلقاهما فى السنة السابقة بصورة واضحةء الا أنه ظهرت بعض الاختلافات فیما يتعلق 
بنقطتین: حرية أكثر فى نقد اعتراض الهلالی على فكرة التوحید ووجهة نظره العدلة 
فى التعلیم الابتدائی الجانی. 
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بعد شرحه فشل التعلیم الالزامی وما پستتبعه من الاحتیاج إلى توحید النظامین 
الأوليين, انتقد القبانی اقتراح الهلالی قائلاً: 

'فى العام الاضی, اتخذ وزير العارف خطوة إلى الأمام للاسراع فى تطویر 
النظام الوحد حيث قرر |لفاء الصروفات فى التعلیم الابتدائى لمبدأ تكافؤ الفرص فى 
التعلیم. وفی هذه الحالة فإن النطق بتطلب توحید الدارس الابتدائية والالزامية حيث 
إن هذا البداً یفرض تلقی جمیم الأطفال تعلیمهم فى ضوء نظام واحد. إلا أن الوزارة . 
بدلاً من سعیها لازالة هذا الاختلاف عملت جاهدة لتعزیزه. فقد قررت أن یکون التعلیم 
الالزامی تعلیما مهنا ."*٠‏ 

وأکد القبانی أن قرار الوزارة آهدر مبدأ تکافق الفرص من أساسه؛ وتسبب فى 
زيادة الحواجز التی تعوق بشدة متابعة تلامیذ المدارس الالزامية للتعليم وتحسین 
مستتو نت 16۳۹۲ 

آما التغییر الثانی حسب آرائه فقد تبلور فى رفضه مساندة قرار الهلالی الخاص 
بمجانية التعلیم فى الدارس الابتدائية» ولو أنه - من الوجهة النظرية - لو كان القبانی 
يرغب فى توحید الدراسة. فقد كان عليه ألا يعترض على فكرة مجانية التعلیم. ومع ذلك 
فلو كان توحيد المدارس خطة طويلة الأجل وتحتاج إلى خطوات عديدة لكان من الممكن 
أن تظل الدارس الابتدائية تحصل نفقات دراسية حتى المرحلة الأخيرة: وربما كان 
هذا ما يدور فى ذهن القبانی. ولذلك فبعد استبعاد الهلالى وعودة القبانی كمستشار 
فنى للوزارة أعلن بصراحة نقده لسياسة الهلالى. وكان اعتراضه الرئیسی أن الزيادة 
المفاجئة فى أعداد الدارسين سوف يزيد من الضغط على المدارس الابتدائية التى 
كانت تعانى أساسًا من زيادة الأعداد بحيث إنه كان من الصعوية بمكان - على حد 
قوله - القيام بالتدريس ومتابعة التلاميذ بصورة سليمة فى أن واحد. نحن نفترض 
أن قرار مجانية التعليم فى أى من أشكاله يتوقف فقط على توفير المكان المخصص 
لكل من يريد الالتحاق بالمدرسة". ثم أضاف "لا أن الحالة السائدة الآن فى التعليم 
الابتدائى مستحيلة (۳۱. 


وتفصح اعتراضات القيانى عن اتجاهه الحذر للتوسع فى التعليم. وكانت هذه 
القضايا هى أساس المناقشات المهمة التى دارت بعد ذلك: القضية الأولى تتعلق 
بمجانية التعلیم الابتدائى؛ والتی لم تكن قد استقرت عام ۱۹۶۳ وظلت تشغل بال 
الكتاب حتى عام ۱۹۶۸ والثانية نظرية الكم مقابل الكيف. وقد أعطى القبانى الاولوية 
للكيف أكثر من الكم حتى يتجنب الفوضی فى الدارس وتدهور مستوی التعليم. إلا أن 
الأغلبية من المهتمين بالتعليم تحدوا هذه الفكرة. 

لم تكن فكرة توحيد المدارس الابتدائية والأولية الالزامية والتى ناصرها القبانی 
قضية جديدة فى وزارة العارف. ففی عام ٠٠٤١‏ بدأت الوزارة فى التفكير فى هذا 
الاحتمال. بل ووضع خطة مبدئية لتنفیذه(". الا أن هذه الخطة وضعت على الرف حين 
تولت حكومة الوفد السلطة عام ۱۹۶۲ . وكما سبق وذكرنا فان الهلالى - الذى كان 
۳ للمعارف فى ذلك الوقت قدم تقریرا عام ۱۹۶۳ كان مختلقا تماما عن التقرير الذى 
عرض عام ۱۹۶۱ . وتکررت القصة عام ۱۹۶۵ حين جاءت الوزارة الانتلافية فى الحکم. 

وفی لقاء مع عبد الرزاق السنهوری نشرته جريدة الأهرام ۲۲۱۹۶0 شرح السنهوری 
سیاساته التعليمية طويلة الاجل( ۲ والتی تترکز فى اتساع آفاق التعلیم وتوحید نظمه 
على المستوى الأرلىء وکانت سیاسات السنهوری عام 6 ممائلة للأفكار التی 
طرحها القبانی فى محاضراته عام ۱۹4۶ ومذكرته عام ۱۹۶۰ والتى تظهر تعاونه مع 
السنهورى. وقد نشرت الأهرام قول السنهورى لا يوجد ما يبرر وجود أنواع مختلقة 
من التعليم مثل التعليم الإلزامى والأولى والابتدائی" وأضف أن النظام المنفصل آصبح 
لا يساير العصر ولا يتواءم مع الدیمقراطية وأن الدول المتقدمة هجرته تماما. 

إلا أن تحفظه تجاه فكرة توحيد المدارس ظهر بعد شهر حين ناقش ثلاثة مشروعات 
إصلاحية فى التعليم الأولى أمام مجلس النواب: 

"إن هذه المهمة الثالثة التوحید" تأتى فى المرحلة اللاحقة فى الأهمية للمهمة الأولى 
وهاتان الهمتان تتطلبان جزء كبيرا من مجهود الوزارة ومیزانیتها. أما باقى الجهد والأموال*- 
فسوف يتم إنفاقها على تحویل الدارس الاولية إلى مدارس ابتدائية ۶۰۲. 
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وسواء كان اعتراضه مستمدا من رغبته فى تجنب فوضی التطبیق العشوائی أو 
راجعا إلى التردد فى قراره أو نقص حماسه فإن هذا الاعتراض یلخص اتجاه وزارة 
العارف فى فكرة توحید الدارس فى الاربم السنوات اللاحقة. ورغم قسمها بتطبیق 
الديمقراطية فى التعلیم. فان هذا التقاعس أريك الشعب الصری وأصابه بالإحباط, 
وتفاقم الوضم نتيجة تناقض الآزاء حول إلقاء الصروفات من الدارس الابتدائية, وفو 
نظام آدخلته حكومة الوفد. وعلی النقيض من ذلك فقد كان كثير من الخبراء والغالبية 
من الشعب متحه‌سین لشروع توحید الدارس, وإلقاء الصروفات فى الدارس الابتدائية 
والثانوية بل وتوقعوا تنفیذ الحكومة لهذه الشروعات. 


الناقشات حول الصروفات المدرسية فى الدارس الابتدائیه 
(44ة١-مع)‏ 


فى ديسمير ۰۱۹۶۵ قدمت وزارة المعارف مقترحاتها حول التعليم العام» وخاصة 
فيما يتعلق يتوحيد المدارس على المستوى الأولى إلى "الجلس الأعلى للتعلیم" لإبداء 
الرئى''*). وتمحور الاقتراح حول استمرارية كل من التعليم الأولى والالزامی لمدة ست 
سنوات على أساس يوم دراسى کامل, مع وضع نفس المنهج للائتین فيما عدا تدريس 
اللغات. الأجنبية. وإلى أن يتم تطبيق هذا التغيير يبقى التعليم الابتدائی كما هو. وبعد 
استكمال الدراسة فى هذا الستوی, يؤدى التلاميذ فى كلا النظامين نفس الامتحان, 
ويتأهل الناجحون للالتحاق بالتعليم الثانوی( *. ويذلك يكون المشروع المقترح لا يستهدف 
دمج هذين النظامين ولكن توحيد مدة الدراسة والمناهج إلى أن يتم الدمج فى المستقبل. 

أحال المجلس الأعلى للتعليم تلك الخطة إلى لجنة التعليم العام للدراسة والفحص. 
ويعد شهرين وافقت اللجنة على المبادئ الواردة بالخطة مع إدخال بعض التعديلات عليهاء 
والتى تلخصت فى إعادة فرض الرسوم على الكتب ووجبة الغداء التى كانت موجودة 
فى المدارس الابتدائية. فيما عدا الطلبة المتفوقين الذين انتقلوا من المدارس الأولية 
ولم يكن فى مقدورهم تحمل هذه الرسوم. 
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وللوهلة الأولى قد يبدو أن هذا التعدیل تافهاء ولکن واقم الأمر أنه كان له مغزاه 
الواضح؛ فقد عكس القضايا والمشكلات الرئيسية التى أحاطت بالتعليم فى تلك الفترة. 
فلم يكن له تأثيره على قضايا مجانية التعليم العام وتوحيد مستوى الدراسة فى 
المراحل الأولية فحسب. ولكنه ألقى الضوء بصورة واضحة على التضارب فى سياسات 
وزارة المعارف, بالإضافة إلى أن هذا الجدل حول المصروفات المدرسية عكس الصراع 
حول قضية الكم والکیف. وأظهر التنافس الحاد بين خبراء التعليم. وفى النهاية أثبتت 
استجابة الحكومة لطليات المواطنين لالغاء المصروفات فى المدارس الابتدائية قوة 
الشعب فى التأثير على سياسة الحكومة. 

وكما اقترحت مذكرة القبانى عام ۰۱۹۶۵ اهتمت الحكومة الجديدة بتكدس التلاميذ 
فى المدارس الابتدائية والذى كان يسير من سيئ إلى أسوأ كل عام. وفى ملاحظاته 
على سياسات التعليم فی ۰۱۹۶۷-۱۹۶۵۰ استخدم القبانی هذا التكدس كسبب يبرر 
قرار اللجنة بتعدیل المصروفات الخاصة بالكتب والوجبات الغذائية. 

إن الضغط المشكل عليهم (المدارس الابتدائية) سوف يزداد سنة وراء أخرى مما 
سينتج عنه لا محالة تدهور مستوى التعليم فى المدارس الابتدائية. وقد قررت اللجنة 
طلب تحديد أعداد التلاميذ من خلال قصر وجبات الغذاء المجانية على الطلبة المتفوقين 
من المدارس الأولية والذين انتقلوا إلى السنة الثالثة فى المدارس الابتدائية(۳*). 

وامتدت تعديلات اللجنة على مقترحات الوزارة الخاصة بالمصروفات خلال الناقشات 
التى دارت فى المجلس الأعلى وقرار وزارة المعارف الأخير. ويعد مناقشة تقرير اللجنة 
على مدار ثلاث جلسات. أعلن المجلس الأعلى قراره فى ونيو 1947 والذى يتضمن موافقته 
على توحید الدراسة. ولکنه فرض قیودا جديدة: إن التلاميذ المعفيين من المصروفات 
لا يجب أن یکونوا متفوقین بل ممتازین فى نتانج امتحاناتهم. 

وفی عهد وزير العارف الجدید محمد حسن العشماوی» وضعت الوزارة قیودا 
إضافية على التعلیم الابتدائی الجانی. وفی المذكرة التی قدمتها لجلس الوزراء فى . 
تفس الشهر!** لم تفرض الصروفات فقط على الوجبات والکتب. بل على الأدواط ‏ 
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المكتبية والعناية الصحية, وا لانشطة الاجتماعية» والرياضية وامتحانات الشهادات. 
ووافق مجلس الوزراء على قرار الوزارة(**. وقد اعترف القبانی فى مذکرته "ملاحظات 
على الشروعات الخاصة بنظام التعلیم العام منذ عام ۱۹۶۷-۱۹۶۵ بان قرار الجلس 
الاعلی للتعلیم بفرض مصروفات هو عودة إلى الصروفات الدرسية فى صورة 
غير مباشرة . 

وحين أعلن عن المصروفات الجديدة فى المدارس الابتدائية واجهت الحكومة 
ضغطًا قويًا من الخبراء وأولياء الأمور وآخرين. ففى يونيى ۰۱۹۶۵ انتقد المواطنون 
الاتجاهات المتعارضة داخل وزارة المعارف تجاه مجانية التعليم الابتدائی. وكان أحد 
المنتقدين هو طه حسين الذى كتب مقالة فى جريدة البلاغ اليومية. فقد أحس بالنية 
الحقيقية للوزارة» وأدان بشدة محاولاتها تقويض مجانية التعليم فى تلك المرحلة. فيقول 
"إن حقيقة الأمر أن الشعب قد حصل فعلاً على مجانية التعليم الابتدائى ولذلك فهى 
جريمة فى حق الشعب وإنكار لحقوقه أن يلغى التعليم المجانى سواء أكان هذا 
الالفاء مواجهة صريحة أو خدعة ملتوية'7 ؛). وفى ديسمبر عام ۱۹۶0 عرضت قضية 
التعديلات فى مجانية التعليم فى المدارس الابتدائية على مجلس النواب فى الجلسة 
السنوية الخاصة بخطبة العرشء وانتقد محمد حنفى الشريف - وهو نائب وفدى - 
تغيير سياسة الحكومة كاشفًا عن أن المصروفات الجديدة تكاد تماثل المصروفات 
الرسمية الأولى(!؛). 

وفى سبتمبر ۱۹۶۱ بعد قرار الجلس الأعلى بفرض رسوم إضافية على التعليم 
الایتدانی» ظهرت ثلاث مقالات متتالية تناقش فكرة مجانية التعليم الابتدائی فى مجلة 
الثقافة. وكان محررى هذه المقالات ثلاثة من أبرز خبراء التعليم فى مصرء محمد فريد 
آبو حديد وأحمد عبد السلام الکردانی ومحمد حسن العشماوىء وكانت القالة الأولى 
بقلم محمد فريد أبى حديد عميد معهد التعليم بعنوان "رسالة خاصة: إلى معالى وزير 
العارف" موجهة إلى "العشماوی" الوزير فى ذلك الوقت(*). وفى حين ما كانت 
المقالة تثنى على إنجازات الوزيرين السابقين فإنها وجهت نقدا لسياسة 
العشماوى الجديدة: 
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"لیس من الفید لنا أن نتجه اتجاها جدیدا مرة ثانية. ولیس من صالح البلد أن 
نوقف السار الطبیعی الذی تؤدى اليه أحوال حیاتنا الواقعية". 

ولم يكن العشماوی هو الوحید الذى حاول إحداث هذا التغييرء فکما قال طه حسین 
كانت وزارة العارف قد بدأت هذه العملية برئاسة السنهوری. الا أنه كان من المؤكد أن 
العشماوی خطا خطوة إلى الأمام نحو قلب هذه السياسة. 

وفی العدد التالی من مجلة الثقافة وفی مقالة بعنوان پالبرید العادی: إلى 
الاستاذ فرید بك آبو حدید" جاء رد فعل عبد السلام الکردانی(*) الذی كان واضحا 
أنه يؤيد اتجاه الوزارة إلى تغيير الصروفات, وکانت لهجته مليئة بالتحدی(*). ففی 
رده على اقتراح آبو حدید للاستمرار فى السار الاصلی الذی حددته حکومة الوقد 
أعلن الکردانی أن هذا الوضع سوف لا يشجع على الأفكار الخلاقة فى التعلیم 
بالإضافة إلى عرقلة حرية التفكير. 

قام الوزير العشماوى بالرد على هاتين المقالتين فى الأسبوع التالى لنشرهما(!*. 
ففى "رد معالى وزير العارف " أنكر اتهامات أبى حديد له بمحاولة إلغاء سياسة التعليم 
المجانية بل وادعى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بمعناه الحقيقى' إلا أنه ذكر بوضوح أن 
فرض المصروفات كان بغرض الإبقاء على النظام السائد فى المدارس الابتدائية دون 
أن یمس, على الأقل فى الوقت الحاضر نه لمن الخطأ التفكير فى أن التعليم الابتدائى 
الحالى نوع من التعليم الأولى الذى يجب أن يفتح الباب على مصرعيه لكل التلاميذ 
وقارن بين أعداد الطلبة فى المدارس الابتدائية وأعدادهم فى مدارس أولية أخرى: 
لا یوجد أكثر من ۰۰.۰۰۰ فى الدارس الابتدائية فى حين أن عدد الملتحقين 
بالمدارس الأخرى يصل إلى حوالى مليون تلميذ من ثلاثة ملابین مهيئين للدراسة, 
مبديًا رأيه فى القضية بأكملها: 

واقع الامر أن هذا المستوى من التعليم الابتدائی هو مستوى "خاص" من حيث 
إنه يقبل طبقات معينة من المواطنين فقط. وليس من المعقول أن تقبل كل ابن من عامة 
الشعب فى المدارس الابتدائية حتى يتسنى لهم الضی / فى مستويات التعليم المختلفة 
التی.توهلهم-للحصول على شهادات جامعية". 
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كانت وجهة نظر العشماوی فى الحقيقة محافظة إلى حد کبیر. خاصة فى استخدامه 
الطبقة الاجتماعية کمعیار وحيد لالحاق التلامیذ بالدارس الابتدائية. وهو یتجاهل 
تماما اعطاء الفرصة للتلامیذ الأذكياء من العائلات الفقيرة للالتحاق بالدارس الابتدائية, 
بل ویقصرها فقط على "طبقات معینة. وتضعه هذه الآراء بعیدا عن قیادات تعليمية 
آخری مثل القبانی الذی كان یناصر وجود مستویات عالية من الدارس الابتدائية» وفی 
نفس الوقت |عطاء الفرصة للتلامیذ المتميزين من العائلات الفقيرة فى الالتحاق بها. 
وبالتالی فرغم أن وزارة السنهوری هى التی أدخلت سياسة مجانية التعلیم الجديدة فى 
الدارس الابتدائيةء فان العشماوی تقدم بها خطوة إلى الأمام رغم آنها أثيتت 
تناقضها مع محاولة تحقیق ديمقراطية التعلیم. 

ورغم دفاع العشماوی عن موقفه فى تلك المقالة. فإنه اضطر إلى تعدیل سياسة 
الجانية فى مواجهة ضفط الرأی العام القوی. ففی أغسطس ۱۹۶۲ أعريت إحدى 
الجرائد اليومية الوفدية الصری" عن اعتراضها على هذه السياسة فى مقالة بعنوان 
"النظام الجدید لجانية التعلیم يعيد التعلیم الابتدائی إلى نظام التعلیم بمصروفات(۳*) 
ورصدت القالة التذبذب فى سياسة التعلیم منذ عام ۰۱۹۶۵ كما آبدت اعتراضها القوی 
على القرار الأخیر الخاص بتحدید عدد التلامیذ العفیین من المصروفات» وألحت على 
الوزارة فى إعادة مناقشة هذا النظام "حتی يمكنها أن تدرك أن هذه القضية يجب أن 
تعود إلى حيث کانت." وفى مواجهة هذه المعارضة القوية اضطرت الوزارة إلى تعديل 
سياستها من خلال إعفاء التلاميذ غير القادرين على دقع مصروفات الكتب والأدوات 
المدرسية والامتحانات - والتی كانت قد فرضت على جميع التلاميذ - دون تحديد عدد 
التلاميذ الزهلین(۳*. 

استمر ضغط الرأى العام على الحكومة إلى أن جاءت حكومة النقراشى وعينت 
السنهورى وزیرا للمعارف مرة ثانية!'*). وفى ديسمبر ۱۹۶۷ دعا مجلس التواب 
السنهوری لاستجوابه مرة ثانية من قبل محمد حنفی الشريف أحد النواب. وتناول 
الشريف - ضمن قضايا أخرى - قضية مجانية التعليم الابتدائى وأشار إلى هذا 
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السلوك الخطر" أى "التذبذب بين قرار التعلیم الایتدائی الجانی وفرض مصروفات". 
وتأييدًا لقوله ضرب مثلا بنفسه. إنه حين التحق بالمدرسة الابتدائية كانت مصاریف 
الدراسة ١‏ جنيهات مصرية فى حين أن المصروفات الحالية تبلغ ه جنيهات فى مجموعها 
تغطى عددا من الرسوم المختلفة. وفى رد السنهوری حاول أن يضع مصروفات الوجبات 
فى إطار من التوافق البسيط مع السياسة الأصلية!**). 

ورغم استمرار المعارضة الشعبية للمصروفات فى المدارس الابتدانية» فإن 
الحكومة استطاعت أن تحتفظ ببعض منها فى تلك المدارس. بل إن هذه الرسوم وردت 
كأحد الاشتراطات فى الاقتراح اإخاص بقانون المدارس الابتدائية والذى قدمته وزارة 
المعارف للعرض على البرلمان عام 1944١؛‏ وجاء فى المسودة استمرار تحصيل مصروفات 
الكتب والأدوات المدرسية والوجبات ورسوم أخرى من تلاميذ المدارس الابتدائية!!*). 
ومع ذلك وأثناء إعداد هذا القانون سحبت لجنة التدليم البند الخاص بتحصیل هذه 
المصروفات وقدمته إلى المجلس للموافقة عليه؛ ووافق السنهورى وزير الممارف آخر 
الأمر على هذا التعديل لتتم الوافقة على المذكرة فى نهاية الجلسة(*. وفى الصيغة 
النهائية لهذا القانون والذى أقره مجلس النواب أوائل عام ۱۹۶۹ ألغيت المصروفات 
تماما عدا عشرة قروش شهریا مقابل الانشطة الدراسية أو أنشطة أخرى إضافية قد 
يلتحق بها التلامیذ(. 

كان الضغط الشعبى عاملاً أساسيًا فى قرار البرلمان إلغاء كافة المصروفات فى 
المدارس الابتدائية. فقد شعرت الحكومة أنه من الحكمة على الأقل إرضاء الشعب فى 
هذا الموضوع. ويبدو أن الغضب الذى اجتاح الشعب ضد الحكومة فى أعقاب هزيمة 
الحرب الفلسطينية كان من أهم الأسباب الملحة التى دفعت اليرلمان ووزارة السنهورى 
لتصحيح القانون وتهدئة العامة. وكان جى من العنف السياسى قد ساد البلاد فى 
عام ۱۹۶۸ ووصل إلى ذروته بمقتل النقراشى رئيس الوزراء فى دیسمبر, وكانت كل 
هذه الأجواء عوامل مهمة وراء انتصار الشعب. 
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قانون المدارس الابتدائیة ۱۹4۹ 


آنهی قانون الدارس الابتدائية والذی صدر أوائل عام ۱۹۶۹ آربع سنوات من 
الجدل الشعبی حول قضية الصروفات فى الدارس الابتدائية. وبلور هذا القانون 
أبحائًا ونقاشا دام آربع سنوات فى وزارة العارف بدمًا من عام ۱۹۶۰ تحت إشراف 
السنهوری بصفة رئيسية. وقبل جلسة مجلس النواب التی انعقدت فى ۱۹۶۸ لناقشة 
المذكرة, کتب السنهوری مقالة تشرح النظام الجدید القترح فى القانون!"*) وفی هذه 
القالة التی نشرت فى "صحيفة التربية" - وهی جريدة تحت رعاية وزارة العارف - 
شرح آهمية دعم الشعپ الصری لصدور هذا الشروع. وطالب - لیس فقط بتفهم مدی 
وهدف الاصلاح بل مساندته أيضًا بكل قوة. وکان هذا الترکیز على الدعم الشعبی 
ناجمًا جزئیا من طبيعة الشروع الایمقراطی, ولکنه على الجانب الآخر كان نتيجة 
حسبانه لتأثیر الشعب القوی على السياسة التعليمية. وفی جزء من مقالته یقول "إن 
وزارة العارف تتوقع دعم الشعب لهذه الحركة الإصلاحية من منطلق ثقتها بالحکومة » 
كما يقول أيضًا فى تهاية القال "إن الوزارة تعتمد بالکامل على مساندة الشعب. فمن 
خلال هذه الشروعات تستهدف الحکومة فائدة الشعب ومصلحته . 

كان هذا القانون هو أول قانون عام شامل تعلیمی يصدر منذ أخذ الصریون على 
عاتقهم مسئولية التعلیم العام قبل ثلاثة عقود سابقة. وفی مقال آخر فى صحيفة 
التربیة". أعلن عن صدور القانون بالاضافة إلى قانون الدارس التانوية مع إشارة إلى 
أن هذين القانونین یعتبران "أحداث مهمة فى تاريخ التعلیم فى مصر... فلاول مرة فى 
تاريخ مصر الحدیث يتأسس نظام وطنی شامل التعلیم(). ویمثل هذا القانون معلما 
قانونيًا مهمًا حيث وضع مسارا محددًا لتوحيد التعليم الابتدائى والاولی» وقد تم الانتهاء 
من توحيد المدارس - على الورق على الأقل - فى حكومة الوفد عام ۰۱۹۵۰۱ ورغم أن 
التطبيق الفعلى لهذا المشروع وقع على عاتق حكومة الثورة عام ۱۹۵۲ . 

ورغمًا عن ذلك فان قانون ۱۹۶٩‏ الخاص بالمدارس الابتدائية كان يجسد الاتجاه 
الحذر للوزارة القديمة, وحتى يتسنى الحفاظ على المستويات الأكاديمية السائدة فى 
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التعلیم الابتدائي: وبالتالی رفع مستوی التعلیم الأولى إلى مستوی الدارس الابتدائية 
كان يحتم أن يظل النظامان منفصلین فى ذلك الوقت. وفی كلا النظامين اشترط 
القانون الدراسة لمدة ست سنوات للتلميذ تبدأ وعمره ست سنوات. على أن يكون المنهج 
واحدًا فيما عدا اللغة الأجنبية. وفى ذلك الوقت - عام ١1949‏ - توقعت الوزارة تطبيق 
نظام التوحيد خلال عشرين أو خمسة وعشرين عاما(. ورغم هذه المعايير الحذرة 
فان القانون استند إلى مبدأ الديمقراطية وخاصة تكافؤ الفرص كما أنه عكس آیضا 
رغبة الشعب فى التعليم بغض النظر عن الحالة الاقتصادية. 


أزمة التعليم فى عام ۱۹:۹ 
معسكر الكم فى مقابل معسكر الكيف 


مع صدور القوانين الخاصة بالتعليم الابتدائى والشانوی, أصبح الشعب أكثر 
حماسا لمطالبة الدولة بتوفير التعليم والتوسع فى نظامه. وساهم الجو السياسى العام 
فى مصر فى أواخر الأريعينيات فى ازدياد جرأة الشعب فى مطالبه. فيعد الهزيمة 
البائسة فى حرب فلسطين بدأت سلطة المؤسسات السياسية - يما فيهم القصر - 
تتهاوى فى أعين كثير من المصريين. ولذلك يجب تفهم ضغط الشعب على الحكومة 
للتوسع فى فرص التعليم فى ضوء هذه المضامين الاجتماعية والسياسية الواسعة فى 
تلك الفترة. وبالتالی - فكما أشار فريد لوسن فى الفصل الثانى من أن السياسات 
الأجنبية كثيرًا ما تتأثر بالأحداث المحلية. يشير هذا الضغط الشعبى على الحكومة 
لتوفير المزيد من فرص التعليم إلى المدى الذى تصل إليه توقعات السياسة المحلية 
وإمكانية تأثرها بالسياسة الأجنبية. 

استمد الشعب قوة جديدة من دعم رموز شعبية له مثل طه حسين. الذى كان 
شعاره "التعلیم كالماء والهواء" يبلور فكرته فى أن التعليم يشكل جزءًا حیویا من حياة 
الإنسان. ويناقش محمد قريد آبو حديد "قصة الماء والهواء فى مقال نشر له يجريدة 
"الثقافة" عن الحالة النفسية السائدة فى الشعب!'') موضحا قوة هذا الشعار الحى 
فى جذب الناس, واصفًا بداية السنة الأكاديمية وما فيها من توتر. 
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"لقد كرست نفسی لتحمل مسئولیتی فى مجال التعلیم. ولقد أمضيت أيامًا ولال 
متخوفًا من السنة الاكاديمية إلى درجة أن عملی هذا أشر على عائلتی وصحتی. 
ثم جاءت بداية هذه السنةء وارتفعت الصیحات من کل ركن تهاجم وزارة المعارف على 
عدم قبولها کل من يرغب فى التعلیم . 

ثم شرح سيطرة عبارة “الماء والهواء على عامة الشعب فى الجدل السائد: 

"استحدث بعض من أصدقائى الحترمین تعبیرا رائعا عن التعلیم فى کتاباتهم ثم 
[حادیشهم مثل الماء والهواء حیث لا يمكن حرمان أى شخص یتطلم إلى التعلیم من 
رغبته أو غلق الباب فى وجهه. فإذا منعت وزارة العارف تلميدًا واحدا فكأتما تحرمه 
من الماء وتترك معدته تحترق. أو کأنما تمنعه من الهواء وتترك أنفاسه تتوقف. وأنا 
اعتقد أن هذا الاختراع جدید» وطریف. ولطیف ومقبول. ویشعر الانسان پالسعادة وهو 
یستمع الیه» والفرحة حین یتحدث عنه. وما إن قرأ الناس ما يكتبه هؤلاء الأصدقاء 
الحترمون حتی انقضوا عليه وأعادوا قوله وکبرروه مرارا وتکرارا بحیث أصبح 
مثل أغنية شعبية أو قصة جميلة أو متل سائر معروف لا يتسبال الناس من أين جاء 
أو من ألفه". 

كان الجدل حول "الاء والهواء من القوة بحیث اعترف آبو حدید "أن هذا الحماس 
يكاد يأخذ بتلابیب قلبی. ولقد حاولت تهدئة روحی بهذه الکلمات. ولذلك تحالقت مع کل 
من قال "إن التعلیم حق کالاء والهواء . 

وعلی ذلك كان الجدل الشعبی عام ۱۹۶۹ نابعا من مطالبة الشعب العارمة بأن 
تقبل الدارس الابتدائية والثانوية أكير عدد ممکن من التلامیذ ویکمن فى لب هذه 
الطالبات القضایا المألوفة التی تتعلق بالکم مقابل الکیف والتی نستخدمها حالیا. وکان 
لكل جانب متحدثة البارز: فکان طه حسین یناصر الکم» واسماعیل القبانی یناصر 
الكيف. ويشير أحد الژرخین الصریین للتعلیم وهو سيد إسماعيل على أن الصراع 
بين مدرسة طه حسين المتمثلة فى مدرسة الماء والهوا» ومدرسة القبانى احتدم فى 
السنوات ما بين .١96.-1914٠‏ أما الرأى العام فى بداية السنة الدراسية عام ۱۹۶۹ 
فكان موازرا تماما لدرسة "الاء والهواء(۳). 
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هذا وقد نشرت جريدة الاهرام فى نوفمبر ۱۹4٩‏ تعلیق القبانی فى مژتمر 
للمدرسين عن مازق الحکومة فى هذا الشان(*۲). وطبقًا لما قالته الاهرامٌ فقد قال 
القبانى "إن الوزارة - بل الوزارات على وجه الدقة - لم تستطع توجيه الرأى العام إلى 
الواقع والحقائق. بل إنها - فى مواجهة الضغط الشعبى القوى والمناقشات التى دارت 
فى البرلمان اضطرت إلى فتح أبواب المدارس والمعاهد دون تنظيم لأى متطلبات 
تحتاجها". أما طه حسين - الذى حصل على شعبية فائقة من خلال مدرسة الماء 
والهواء - فقد عرض وجهة نظره فى "الأهرام' ففى صيف ۱۹۶۹ كتب مقالة بعنوان 
"قصة التعليم” انتقد قد فيها عجز الحكومة عن تلبية مطالب الشعب فى التعليم, ا 
فى أن میزانیته محدودة(*". وقال انه رغم صرخات الشعب سنوي يا فإن الحكومة تستمع 
إلى النقد ولكنها لا تفعل شيئًا أو تضع أصابعها فى أذنيها فى أوقات آخری خوفًا 
من الاستماع . 

وقد نشرت المناقشات بين "مدرسة القبانی" و مدرسة الماء والهواء فى سلسلة من 
القالات فى الأهرام فى أكتوير ۱۹۶٩‏ . وكان القبانى يمثل الوزارة فى ذلك الوقت 
بالإضافة إلى مدرسته الخاصة, أما محمد مندور فكان متحدئًا باسم مدرسة "الماء 
والهواء". وفى المقالة الأولى بعنوان "أزمة التعليم” والتى نشرت فى ۱۶ أكتوير دافع 
القبانى عن موقف الوزارة"". وحاول أن یثبت أن الحكومة حققت تطورا ملحوظًا فى 
التوسع فى المدارس العامة وأن مطالب الجماهير لا ترتكز على تقييم منطقى للامکانیات 
المتوافرة. وأكد القبانى أن كثيرا مما كتب عن أزمة التعليم' خلال العشر سنوات 
السابقة يعتمد على العاطفة ويسىء إلى تطور التعليم. 

واستطرد بعد ذلك لينتقد المطالب غير المعقولة التى لب الجكرية ر 
كاف من المدارس والمدرسين لكل التلاميذ. وحتى يمكن تحقيق هذا الهدف فى التعليم 
الثانوى خلال خمس سنوات. فالأمر يتطلب إنشاء ٤٠٠١‏ مدرسة جديدة تستوعب أماكن 
ل ۲۵۰,۰۰۰ تلميذ فى حين أن الذى كان متوفرًا آنذاك اثنان وستون مدرسة عامة, 
وثلائة وخمسون مدرسة ثانوية خاصة تستوعب ۸۶,۰۰۰ طالب. ثم يضيف بكثير 


من السخرية: 
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"كيف لوزارة العارف والسئولین بها الحصول على عصا سحرية لتضاعف هذه 
الاعداد من التلامیذ والفصول خلال خمس سنوات؟ هل یعتقد الکتاب الحترمون أنه 
یکفی الوزارة أن تقول للمدارس ”كن فیکون؟" 

ویحذر القبانی من تطبیق هذا النطق على الاحتیاج للمدرسین فیطالب بتخفیف 
الضغط فى هذا الاتجاه حیث لن یسفر إلا على تدهور فى الستوی وخاصة فى التعلیم 
الثانوی مما سوف یعرض مستقبل اليلد للخطر. وحتی يؤكد هذا العنی فهو يشير إلى حدیث 
"مثلنا کمثل فارس لم يصل إلى مقصده كما لم یستطع الاحتفاظ بفرسه"". 

بعد ثلاثة آیام وعلی وجه التحدید یوم ۱۷ أکتوبر نشر محمد مندور رده على 
القبانی فى جريدة الأهرام(۳). فقی مقالة بعنوان الأزمة وسياسة التعلیم (۲) والتی 
کرر فیها الإشارة إلى القبانی بصفته العلم الحترم حاول مندور أن یظهر تعارض 
سياسة القبانی مع الحقوق العامة فى الحصول على التعلیم. وأكد مندور على ما ورد 
بالاستور من أن "لكل مصری الحق فى الحصول على التعلیم بمستویاته الختلفة طالا 
أنه ینفذ الاشتراطات التی یوجبها القانون." ویستطرد مندور فیقول انه یأسف لان هذه 
"الحقائق الثابتة' والدولية لا یعترف بها شخص مثل القبانی. 

ویرفض مندور تبریرأت القبانی فى عدم التوسع فى التعلیم بحجة نقص عدد 
الدارس والمدرسين ويؤكد قدرة الوزارة على تأکید سلطتها والوصول إلى حلول. فمثلاً 
كان يؤمن باحقية الوزارة فى الاستیلاء على مبان قائمة وتشیید مبان جديدة. أما فیما 
یتعلق بالدرسین فيؤكد مندور وجود مصادر أخرى المدرسین منها خریجو الدارس 
الدينية, ولکن الوزارة ترفض الاستعانة بهم وتحتفظ بوظائف معينة فقط للخریجین من 
معاهدها. كما یقترح أيضًا جعل مهنة التدریس مهنة جذابة عن طریق رفع مرتبات 
امدرسین لتتساوی مع الوظفین الرسمیین العینین فى الحكومة. 

عاد القبانی إلى هذا الجدل مرة ثانية بعد أسيوعين فى ۳۰ أكتوبر('"). فرغم 
هجوم مندور المباشر على القبانی» فإن هذا الأخير لم يستجب على الإطلاق لمقالة 
مندور أو الرد على النقاط التى أثارها. وكما يشير عنوان المقالة ”أزمة أماكن المدارس 
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وسياسة ۱۹۶۶" يركز القبانی على بیان الهلالی فى البرلمان فور اتخاذ قرار مجانية 
التعلیم الابتدائی عام ۱۹6۶ واستند منطقه إلى أن جمیع الشکلات التی تندرج تحت 
عنوان "أزمة التعلیم كانت نابعة من هذا القرار. وکما يقول فهو لم یفعل أكثر من تتبع 
خطی الهلالی فى تعریفه مبداً تکافق الفرص والسياسة الاساسية التی وضعها. ونقل 
تعریف الهلالی لهذا المبدأ الذى یمثل حجة القبانی(۲۱: 

"لا يعنى مبداً تکافق الفرص خلق الفرصة لكل إنسان إلى الحد الذی تتجاوز فيه 
التكلفة والسئولية قدرة الدولة التی يحد منها میزانیتها وثروتها. وقدراتها وأعداد 
الدرسین بها . 

وبعد ما أشار القبانی إلى بعض الأقوال الأخرى التی جاءت فى مذكرة الهلالی؛ 
أضاف ملاحظة أخيرة "هذا هو ما ورد فى تقرير وزير التعليم - المسئول عن الأزمة 
الحالية - والذی صدر فى ۱۹۶۶ . وحين أشير إليه فإنما أريد أن أوضح الأمور. وأن 
أنير الطريق أمام من يبحثون عن الحقيقة. ويذلك يكون القبانى قد حدد بوضوح 
أسباب الجدل السائر وموقفه الحقيقى. 


رئاسة طه حسين 
فى حكومة الوقد ۱۹۵۲-۱۹۵۰ 


جاءت حكومة الوفد فى بنایر ۰ بعد غیاب خمس سنوات. وجاءت معها سياسات 
جديدة للتعلیم بقيادة طه حسین الذی عين وزيرًا للمعارف. وکما سبق وذکرنا فقد كان 
طه حسین یمثل مدرسة "الاء والهواء" الشائعة بين عامة الناس فى مقابل مدرسة 
القبانی" التی طرحت المبادئ الاساسية لوزارة العارف السابقة. وقد تبنی طه حسین 
رغبة الشعب فى التوسع فى فرص التعلیم؛ التی تحققت مع إعلان الحكومة الجديدة 
عن مجانية التعلیم فى الدارس الثانوية والمهنية كما جاء فى خطاب العمرش 
فى يناير ۰ . 
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ألقى طه حسین خطابه الأول فى البرلان فى ۳۰ يناير» معربًا عن رأيه الصریح 
فى السياسة التعليمية للحكومة الائتلافية السابقة. وشرح الحاولات الفاشلة للحکومات 
السابقة لإلغاء مجانية التعلیم والذى شرعته حکومة الوفد. 

إن هژلاء الذين تعاقبوا على وزارة العارف بعد الهلالی باشا کانوا فى قلق من 
مجانية التعلیم. فکانوا یدورون حولها كما تدور فیالق الجیش حول قلعة بحمًا عن منفذ 
خلفی لاختراقها. الا أنهم آدرکوا آخر الامر أنه لا سبیل إلى استبعاد ما حصل عليه 
الشعب. ولا یستطیع أحد أن یقول إن مجانية التعلیم يجب أن تلفی ۲۳۲. 

كما ناقش أیضا اتهام حکومة الوفد بانها سبب الازمة التی حدثت فى العام 
السابق. ومن الحتمل أن تکون إشارته إلى من أيّد هنا كان الاتهام كان القبانی الذی 
انتقد قرار الهلالى فى الأهرام". 

"فقد قال من آید الحكومات السابقة فى العام الماضى حين حدثت أزمة التعليم, 
إن هؤلاء الذين أسسوا مجانية التعليم هم سیب الأزمة.. هل من المعقول أن يكونوا 
مسئولين عن الأزمة بعد مرور خمس سنوات على تركهم الحکم(۳۳؟! 

كان هذا الخطاب الأول الصادر من مفكر حر بارز ومؤيد صريح للديمقراطية 
والعدالة يتضمن اتهاما للحكومات السابقة؛ ودفاعًا عن حكومته. ومع ذلك فإن هذا 
البيان أسعد الكثير من الواطنین. وساهم فى زيادة شعبية طه حسسين وشعبية 
سیاسته التعليمية. 

وبالاضافة إلى شعبیته التی استقرت, كان لاسلوب طه حسین السلس وتعبیراته 
الحية وهو یعرض مبادثه أثره فى شعبیته أيضا. ومن خلال هذا الأسلوب ومحتوی 
سياسته التعليمية كان لطه حسين ميزة التفوق على القبانى بصورة عالية. حيث كان 
أسلوب القبانى فى الكتابة أى الحديث هو أسلوب التکنوقراطی الكفء الذى يتصف 
بالایجاز. والعقلانية ومنطقية المناقشة:؛ إلا أنه كان يفتقد الجاذبية والعاطفة. ولذلك لم 
تسعفه تحليلاته فى فرض رؤية الحقائق المجردة على مستمعيه. 
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كان شعار "التعلیم كالماء والهواء" من أكثر التعبیرات شیوعا. ومثل آخر يعبر عن 
اسلوب طه حسين هو مقولته عن الجهل والنار » ففی إحدى اللقاءات التى تمت بينه 
وبين الأهرام والتی سبقت إعلانه» لخص وجهة نظره للتعلیم وهو یتحدث عن الحاجة 
اللحه لزيادة عدد الدرسین(*۲۳) بقوله: 

نا أعتبر الجهل فى مصر مثل النار التی تدمر والتی يجب إطفاؤها بکل الوسائل 
الممكنة. ومن السخف القول بان النار لا يجب أن تطفاً إلا يمياه نقية صادرة من 
مضنخات لها نظامها الخاص. فالنار يجب أن تطفاً بمیاه نقية أو غير نقية بمضخات 
أو بدونها. المهم بنی وسيلة تحمل الیاهد. 

واضاف طه حسین أيضا كثيرًا من التعبیرات التی ما زال يذكرها الکثیرزن. ففى 
لقاء آخر فى "الأهرام" فى مایو ۱۹۵۰ ذکر إننا نعيش فى عصر لا يبيع العلم (۲۹, 
و التعلیم هو دفاع روحی » ویشرح قوله: 

"إن الدولة لا تساوم الواطنین فى الأمور التى تمس الدفاع عن الامة. ویالثل فلا 
يجب أيضمًا أن تساوم فى الأمور التی تتعلق بالدفاع عن “روح الأمة". والجهل خاصة 
فى بلد مثل مصر يعتبر تهدیدا لا يقل عن تهدید العدو الأجنبی". 

كانت الفكرة العامة وراء هذه التعبیرات واضحة: إن التعلیم حق لكل مواطن. 
وکان طه حسین یعی تماما التزام الحکومة ببذل کل الجهد لتهيئة فرص التعلیم. 

وقو كفس :5« اللقاء ر عله خن بان هو یعس قظرر الل ی من 
یتشارکون فى الهدف رغم الاختلافات الظاهرة فى آرائهم. وفی رده على سبب تأخیر 
مناقشة مجانية التعلیم فى البرشان قال: 

"نحن نعتقد أن العارضة تتفق معنا على مجانية التعلیم. ولکنها فى واقع الأمر 
تعارض الحكومة. وهذا سلوك عادی بين العارضة والحكومة. ولکن الهم هو أن القانون 
تمت الوافقة علیه. مما لا شك فيه أن العارضة والحکومة اتققا بصفة خاصة على 
ضرورة وضع قضایا التعلیم فى مصر فوق الخلافات بين الأحزاب» وفوق أى مساومات 
بين الحكومة والتلاميذ أو أولياء الأمور (۲. ش 
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وللوهلة الاولی يبدو أن هذا البیان یتعارض مع حديثه فى البرلان فى شهر ینایر 
الذی کشف عن تنافس عنیف. وقد يمكن اعتباره أيضًا خطابا سیاسیا منمقًا لهدم قوة 
العارضة. الا أن ما جاء على لسانه يعبر عن طبيعة الجدل التعلیمی الذی أثير فى تلك 
الفترة. وتسببت ا منافسةء وسوء الظنء والعداء بين الأشخاص والمجموعات المختلفة داخل 
وخارج وزارة المعارف فى تأخير وتعقيد وارتباك فى تطور التعليم". فقد كان لكل 
مسئول وكل خبير أسلوبه وأولوياته. فمثلاً كان الجدل حول مبدأ الكم والكيف يمس 
بالضرورة أسلوب التعامل مع قضية التعليم خاصة بعد أن تفاقم فى ظل تغيير 
الحكومات المتكرر. ورغم ذلك قمع هذه الاختلافات والصعويات» كان أغلي المشاركين 
فى هذا الجدل يتفقون على بعض الأهداف الأساسية ومنها ديمقراطية التعليم. وتداخلت 
الحقائق مع الأولويات المختلفة والأهداف العامة لتخلق فى نهاية الأمر عملية تطوير 
معقدة إلا أنه فى نهاية الأمر كان التعليم يتجه فعلاً نحو الديمقراطية. 

ويالإضافة إلى قرارها الخاص بمجانية التعليم فى المدارس الثانوية والمهنية قامت 
حكومة الوفد بتشريع قانون ينص على توحيد التعليم على المستوى الأولى فى عام 
۲ . وكان قانون ١154‏ قد وضع اللينة الأولى نحو توحيد التعليم» إلا أن الحكومة 
السابقة اعتبرت أن الخطوة الأخيرة لتوحيد الدارس الأولية والابتدائية لم تنضج 
بما فيه الكفايةء وأنها لا تتوقع إتمامها قبل عشرين سنة. ثم جات حكومة الوفد 
لتسرع بها. 

تضمن القانون الجديد إكمال توحيد الدارس, وأطلق على هذه المرحلة من 
الدراسة الأولية الدارس الابتدائية". وبالتاکید لم يكن هذا يعنى أن جمیع الدارس 
أصبحت ما بين ليلة وأخرى مدارس ابتدائية» فقد كان تطبيق هذا القانون يحتاج إلى 
وقت طویل. ومع ذلك فإن قانون ۱۹۰۱ كان يعتبر إنجارًا لحكومة الوفد يتجاوز ما حققه 
قانون ۱۹۶۹ للحكومة السابقة. وبصفته أيضا وزیرا للمعارف بدأ طه حسين يفكر فى 
مجانية التعليم فى الجامعة. ولكنه واجه معارضة شديدة, ولم توضع الفكرة فى حيز 
التنفيذ حتى عام ۱۹۱۲ حين تولى عبد الناصر الحکم("). 
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الخاتمة 


خلال العشر سنوات الأخيرة من الحكم البرلانی فى مصر طرأ على نظام المدارس 
العامة تغييرات أساسية. فقد وضعت خريطة جديدة تعتمد فى أساسيتها على مبادئ 
الديمقراطية والقومية, ويدأ تطبيق هذا النظام الجديد. فطبقت مجانية التعليم فى 
المدارس الابتدائية وتم توحيد المستوى التعليمى الاولی» بالإضافة إلى أنه أصبح من 
حق جميع الأطفال فى الدولة الذين يلتحقون بالمدارس الابتدائية العامة أن يحصلوا 
على نفس التعلیم. وأنه يمكنهم جميعا بغض النظر عن خلفيتهم المادية أو الاجتماعية 
مواصلته حتى المدارس الثانوية إذا ما تأهلوا لذلك. 

ومع ذلك لم يكن تطبيق هذه السياسات الجديدة سهلاً. فالتغييرات المتكررة فى 
الحكومات خلال هذه الفترة أدت إلى تراجعات حادة فى سياسة التعليم فمع كل تغيير 
فى الحكومة كانت الحكومة الجديدة تأتى بمجموعة من خبراء التعليم يسيطرون على 
وزارة المعارف ويتم تعديل سياسة الحكومة السابقة بصورة واضحة أو ضمنية. 
وبالتالى تسببت المنافسة العنيفة بين الآراء المختلفة وتغير المسئولين فى تأخير وتعقيد 
تطور السياسة التعليمية. بالإضافة إلى أن الميل لتجاهل التعليم العام بالمقارنة بالتعليم 
الخاص رغم الأمية السائدة صعب من تطبيق السياسات الجديدةء وانعكس ذلك على 
التفاوت فى تخصيص ميزانية التعليم. 

ومع ذلك - ففى نفس الوقت - كان الطموح إلى التعليم العام فكرة يعتنقها كل 
من خبراء التعليم والشعب المصرى كافةء فقد كان الكثير من المعلمين يأملون فى 
تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى التعليم العام فى حين كان المصريون يطمحون فى 
تسهيل الطريق لهم إلى المدارس الابتدائية والثانوية العامة دون اعتبار لخلفيتهم المادية 
والاجتماعية. وقد وصل طموح العامة إلى مداه وأصبح يشكل قوة ضاغطة أمكنها - 
بدعم من المثقفين ذوى التأثير - تفيير سياسات الحكومة. فمشلاً فى أواخر 
الأربعينيات أجبر الضغط الشعبى الحكومة على إلغاء المصروفات التى فرضتها على 
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ومع مرور الوقت آصبح الفارق بين العسکرین التعلیمیین واضحا: معسکر الکم 
الذى ناصر سرعة تطبیق حق جميع الناس فى الحصول على التعلیم ومعسکر الکیف 
الذی ركز على نوعية التعلیم والنظام فى العملية التعليمية. ورغم ما بدا راضحا من 
تفوق العسکر الأول فان الاختلاف بين وجهتی النظر كانت واضحة فى جمیع 
الناقشات حول التعلیم العام. دون أن یتفق الائنان على رأى واحد . وحین دخلت مصر 
عصرًا جديدًا عام ۱۹۵۲ كان الاتجاه نحو التوسم الکمی فى التدریس قد اتخذ مکانه 
فى القوانین وسياسة التعلیم الوطنية. 

واخیرا فمن الضروری النظر إلى الجدل حول التعلیم من زاوية الناقشات 
السياسية والاجتماعية الواسعة فى تلك الفترة وخاصة فى ضوء مبدأ تکافق الفرص 
والتی تقبلها الجميع. ففی الثلائینیات بل فى الفترة التی أعقبت الحرب العالية الشانية 
كانت الشاکل الاجتماعية الداخلية محور مناقشات الشعپ. وکان الفقر والفجوة بين 
الطبقات» ومستوی معيشة الأفراد. والتعلیم الجماعی والصحة العامة ضمن آهم الوضوعات 
التی تناولها النقاد الاجتماعیون والسیاسیون والصحفیون والثقفون. وکانت مفاهیم 
"العدالة الاجتماعیة" و الاصلاح الاجتماعی" يتم تداولها كأساس للمناقشات الدائرة. 
كما كانت قضية التعلیم واحدة من ثلاثة اهتمامات رئيسية شغلت الأذهان ویلورتها 
هذه الجملة التى استخدمت كثيرا وهی "الفقرء والجهل, والرض". 

وفى عام ۱۹۵۲ استولى الضباط على الحكم رغم التحذيرات داخل تلك المؤسسة 
بتوقع إحداث تغیرات جذرية. وقامت حكومة الضباط الأحرار بقيادة عبد الناصر 
بتطبيق سياسات اجتماعية عديدة لم يكن من الممكن الأخذ بها فى عصر الحكم الملكى 
وأولها الإصلاح الزراعی. فإن الفحص الدقيق لهذه السياسات يكشف أن جذورهاء 
ومناقشات الشعب حول هذه القضايا يمكن إرجاعها إلى العصر السابق. 

ولم تكن السياسة التعليمية استثناء من هذه القاعدة. فمجانية التعليم ودمج 
مستويات التعليم الأولى مثلاً كان قد خطا خطوات ثابتة إلى الأمام قبل ثورة 1١107‏ 
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بعشر سنوات. ولم یفعل الحکم الجدید أكثر من استکمال الجهود السابقة والتی تبلورت 
أولاً فى قانون التعلیم الجدید عام ۱۹۵۳ والذی شرع دون أى منافسة بين الاحزاب 
السياسية أو خبراء التعلیم حیث كانت الاولی قد ألغيت. والثانية مؤيدة بالکامل للافکار 
الناصرية. وعلی ذلك یکننا القول بأن سياسة التعلیم تدين بالکثیر للمناقشات التی 
دارت فى البرلان عصرین يبدوان مختلفین تماماء واستمرت بعد ذلك. 


ملحوظة للمؤلف: هذه نسخ منقحة من مقالة يعنوان "الناقشات التی دارت 

فى البرلان المصرى الأخير ۱۹۵۲-۴۳ والتی نشرت فی: 
Annals of Japan Association for Middle East Studies (AJAMES) 16, 2001,‏ 
.265-307 


بعد الحصول على تصریح من ۸1۸1۸85 بالنشر. 


الهوامش 


(۱) لا يمكن انکار دور الدارس الأجنبية فى التعلیم الابتدانی والثانوی. ولکن عدد التلامیذ فى هذه الدارس 
كان محدود وتفاوت بين الاجانب المقيمين والمصريين من غير السلمین. وینفس الاهمية, التی كان يتم 
تجاهلها کثیرا. كان دور الدارس الخاصة أثناء الاحتلال على مستوی الابتدائى والثانوی. والتی كانت 
تدار من آفراد أو جمعیات خيرية أو دينية, وتبنت هذه الدارس نفس نظام ومناهج الدارس العامة وظلت 
تلعب دورا مهم بعد الحرپ العالية الأولى کبدیل للمدارس العامة. ولان الدارس العامة كانت تقبل عددا 
محدودا من التلامیذ. كانت الدارس الخاصة تعلم عددا آکبر من التلامیذ. ولکن على وجه العموم كانت 
نوعية التعلیم الخاص أقل من التعلیم العام. انظر: ه. م. عمار» 

An Enquiry into Inequalities of Educational Opportunities in Egypt. 
وبعد ذلك تأثرت المدارس الخاصة‎ .۸٩-۱۸۲ .)۱۹١١ (رسالة ماجستیر, معهد التعلیم. جامعة لندن؛‎ 
کثیرا بالسیاسات الجديدة ونظام التوحید. وقد تم عمل دراسة شاملة عن المدارس الصرية فى القرن‎ 
التاسع عشر والقرن العشرين. بالنسبة للمدارس الصرية أثناء الاحتلال, انظر: سعید |سماعیل على "دور‎ 
.)۱۹۹۵ التعلیم الصری فى النضال الوطتی (القاهرة: الهينة الصرية العامة للکتاب.‎ 
. 9۱0 ۰۱۹۲۱ الجزء الثاني‎ ۰۲۳6 Census الحکومة الصرية, وزارة الخزانة 1917 ۱ ۲۵۵۳ 0۱و آه‎ )۲( 
آحمد عبد الله,‎ )۳( 
The Student Movement and National Politics in Egypt 1923-1973. 
. ۲۵ ,)۱۹۸۰ (لندن: کتب الساکی,‎ 

)٤(‏ شارل عیسوی. Mid-Century: An Economic Survey‏ ]3 أمالاوع (لندن: مطبعة جامعة أکسفورد. 
WV ۶‏ . 

)۰( رودريك دی. ماثيوس وماتا أكراوى او Education in Arab Countries of the Near‏ 
(واشنطن العاصمة: مجلس التعلیم الامریکی, ۰)۱۹۵۰ ,۳۶ یاتی فیما بعد شرح للاختلافات بین مدارس 
التعلیم الأولى: وا لاچباری. والابتدائی. 

. ۲۶ «Education in Arab 00۷۳۱۲65 مائیوس وأکراوی,‎ ۰۱۷ «Egypt at Mid-Century عیسوی,‎ (1) 

(۷) نفس الرجم, عبد الله. Student Movement‏ ۰۲۵ ۲۱ . 

(۸) ه. م. عمار. 206۷010۷ ۰۵۳ ۰۲۹-۱۲۸ ریما تتضمن الارقام السجلة عدد الاطفال فى الدارس 


الخاصة والاجنبية. 
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. ۱۶۱ نفس الرجم.‎ )٩( 

(۱۰) تم حساب هذه الارقام من عدد التلامیذ فى ۰4۵/۱۹۶۶ فى مائیوس واکاری ۵۲۵ Education in‏ 
.Countries, 3‏ 

۱ . 11-۱۶۲ «An Enquiry عمار.‎ )۱۱( 

(۱۲) من بين الطبوعات الهمة عن التعلیم والقضایا الاجتماعية الاخری فى أواخر الثلائینیات. انظر: طه 
حسین "مستقبل الثقافة فى مصر" (القاهرة: مطبعة العارف, »)۱٩۳۸‏ میریت غالی "سیاسات الغد" 
(القاهرة: مطبعة الرسالة. ۰)۱٩۳۸‏ وحافظ عفیفی "علی هامش السياسة (القاهرة: مطبعة دار الكتب 
الصرية, ۱۹۳۸). 

(۱۳) تخرج من مدرسة الحقوق الخديوية فى ۰۱٩۱۲‏ وکان وزیر! للمعارف فى وزارة توفیق نسیم فى ۳۷-۱۹۳۶ . 
وبعد انضمامه لحزب الوقد عام ۰۱٩۳۸‏ أصبح مرة أخرى وزیر! للمعارف فى حکومة التحاس باشا 
فی ۳۹-۱۹۳۸ و8-۱۹4۲: . ورأس مجلس الوزراء مرتین فى ۱۹۵۰۲ قبل ثورة الضباط الاحرار. 

(۱۶) بدأ فى هذا الوقت یظهر مفهوم الطبقية فى ذلك الوقت یظهر فى الجدل العام فى مصر. واستخدمه 
اللیبرالیون للتحذیر من خطر الصراع الطبقی الاضطرابات الاجتماعية ومنع انهیار النظام اللیبرالی 
الاجتماعی. 

(۱۵) فخامة نجیب الهلالی. أملاوع Report on 20۷0211001 Reform in‏ (القاهرة: مطبعة الحكومة, 
۳ ) ۲۳ . 

(17) نفس الرجع, ۳۱ . ۰ 

(۱۷) كان زعیم الطلبة الوفدیین أثناء ثورة الطلبة فى منتصف الثلائینیات. انظر: عبد الله. 5006 ۲۳6 
Movement 6‏ . 

(۱۸) مضابط (سجلات البرلان). مجلس النواب. ۲ يناير ۰۱۹۶۶ ۳۲٩‏ . 

. ۳۳۰ نفس الرجع,‎ )۱٩( 

(۲۰) الحاضرة التی ذکرها الهلالی غالبا تخص (سماعیل القباتىء والذی كان الروج الرئیسی لتوحید التعلیم 
الاولی فى وزارة العارف. ألقى الهلالی الحاضرة فى الجمعية الجغرافية الملكية (نفس الرجم. ۳۳۲). 
فى حين ألقی القبانی محاضراته عن توحید التعلیم الاولی فى ۲۱دیسمبر ۱۹:۳ وكذلك ه یتایر ۱۹۶۶ 
(الاهرام. ۲۷ دیسمبر .)۱٩۶۳‏ ویبدو أن الهلالی حاول أن بقلل من شأن زعلوك بالتلمیع بانه سجل فحسب 
آراء المحاضرين. وعندما قال زعلوك إنه لم یسمع عن هذه المحاضرة؛ قال الهلالی متهكمًا “مهما كان 
الامر. فهو معروف - خاصة بين الاشخاص المهمين". وتسبب هذا فى إضحاك المستمعين. 

(۲۱) مضابط". مجلس النواب, ؟ يناير ۳۳۲۰۱۹44 . 

(۲۲) نفس المرجع, ۰۳۳۷ ۳۲۸ . طلب زعلوك رأى تكلا ولكن قطع رئيس المجلس إجابة تكلاء وطلب منه عدم 
الانحراف عن مهمته كمقرر للجنة. ش 

(۲۳) نفس المرجع. ۰۳۳۸ ۲۳۹ . 
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(؛۲) كان متورطًا فى إنشاء معهد التعلیم فى عام ۱۹۲۹ وقام بالتدریس فیه. وعمل كذلك فى وزارة العارف 
کمستشار قنی ووكيل وزارة. وفیما بعد أصبح وزیرا للمعارف فى الحکومة العسكرية فى عام ۵1-۱۹0۲ . 

(۲) إسماعيل محمود القبانی سیاسات التعلیم فى مصر (القاهرة: لجنة التالیف والترجمة والنشر, ۱۹4۶). 

(۲۳) كان القبانی قد أعرب من قبل عن اقتناعه فیما يخص توحید التعلیم الاولی. فى ۰۱۹۵۲ آلقی محاضرة 
بعنوان توحید التعلیم الاولی والابتدائی" عندما دعته نقابة العلمین واقتبس من محاضراته فى 
۴۳ . النص الکامل للمحاضرة التی ألقاها فى عام ۱۹۰۲ فى کتاب اسماعیل محمد القبانی 
"دراسات فى مسائل التعلیم" (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية, ۰)۱۹۰۱ 2۱-۱۱۸ . 

(۲۷) القبانی سیاسات"؛ ۳۷ . 

(۲۸) نفس المرجع. 

. ۳۵ القبانی سیاسات"؛‎ )۲٩( 

(۲۰) عندما كان سعد زغلول وزیرا للمعارف, زار مدرسة فى قرية فى أسیوط عام ۱۹۰۸ ووجد طفلاً موهويًا 
من أسرة فقيرة. هو إسماعيل القبانی. وضد سياسة التعلیم البريطانية. قدم زغلول منحة للطفل للدراسة 
فى الدارس الحکومية. انظر: سعید |سماعیل على وجهات نظر فى فكر إسماعيل القبانی التریوی" 
(القامرة: دار الثقافة للطباعة والنشر. ۰)۱۹۷4 ۸ . 

(۳۱) القبانی. سیاسات"؛ ۳۰ . 

(۳۲) نفس الرجم. ۰۳٩‏ ۳۹-۳۸ . 

(۳۳) دحض القبانی حجتین ضد مخطط التوحید. الاولی أن التعلیم الالزامی لا يجب أن ینفصل عن البيئة 
التی يعيش فیها الاطفال, وإنها يجب أن یتضمن تدریبا عمليًا فى الزراعة والصناعة فى القری, وقد 
عارض ذلك بشدة, وقال إن خبراء التعلیم وافقوا على أن التدریب الهنی يجب ألا يبدأ فى الرحلة الاولی. 
الحجة الثانية. وهی التعارض مع تعلیم اللغات الاجنبية, جادل القبانی وأجاب بأن تدریس اللفات الاجنبية 
فى الدارس الاولية لم تعد من بقایا الاستعمار الاجنبی. وأكد كذلك أن خبراء التعلیم فى الدول الاخری 
وافقوا على أن تعلم اللغات الاجنبية يجب ألا يبدأ الا فى سن العاشرة أو الحادية عشرة. 

(۲۶) القبانی "دراسات", ۸٩-۱۸۸‏ . 

(۳۰) نفس الرچع. 

(۳۷) نفس الرجع, ۱۹۲-۱۹۲ . 

(۲۷) نفس الرجم. ۲۳۸ . 

(۳۸) كان فقیها باررًا. ولد فى عام ۰۱۸۹۵ وحصل على الدکتوراه فى القانون من جامعة باریس. كان مدعیا عاما, 
وقاضیا: وعمیدا لكلية الحقوق .)۱٩۳۱(‏ واصبح وكيلاً لوزارة العارف فى ۱۹۲۹ ووزارة العدل 
فى ۱۹4۶ .وکان ضد الوقد. 

(۲۹) الاهرام. ه یونیو ۱۹۶0 . 

(۰؛) "مضابط . مجلس النواب. ٩‏ يوليو ۰۱۹4۰ ۱۱۱۲ . 
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(۶۱) أعيد نشاط الجلس الاعلی للتعلیم بعد ثلاث سنوات من التوقف قى دیسمبر ۱۹۶۵ برئاسة وزير 
العارف. وکان جمیم الاعضاء الآخرين وزراء معارف سابقین. ومستشارین فنبین ومساعدیهم» ورئیسی 
الجامعتین الحکومیتین, ووکلاء وزارة دانمین وموظفین رسمیین من الوزارات الأخرى» وبعض اعضاء 
البرلان. انظر: مائيوس وأكاوى. 

Education in Arab Countries -5. 

(۶۲) القیانی دراسات. ۲۹-۲۲۸ . 

(4۳) نفس الرجع, 2۳-۲۶۲ . 

. ۱۹۶۲ كان العشماوى وزیرا للمعارف فى حکومة صدقی, والتی تولت الحکم من فبرایر حتی دیسمبر‎ )٤٤( 

(۶0) نفس الرجم» ۲۱ . 

(1]) تعلیم أولى مجانی: حق اکتسبه الشعب الصری. الفجر الجدید. ١١‏ یونیو ۰۱۹۶۵ ۱۶ . الجمل القتبسة 
من مقالة طه حسین النشورة فى البلاغ فى ۱۰ يوني من هذا القال. 

(۷:) "مضایط" مجلس التواب: ۲۶ دیسمبر ۳۵۱۰۱۹۶۵ . 

(6۸) محمد فرید آبو حدید بالبرید الخاص: إلى معالی وزير العارف"» 

By Special Mait: To His Excellency the Minister of Education. 
'الثقافة/ ۰۶۰۲ ۱۰ سبتمبر ۰۱۹67 ۰۱۳-۱۰۱۱ آبو حديد كان عالما تربویا. وروائيًا وناقدا اجتماعیا.‎ 
. ۱۹۵۰ أصبح وکیلا لوزارة العارف فى عام‎ 
أحمد عبد السلام الکردانی "باليريد العادی: للاستاذ فرید بك آبو حدید",‎ )۶٩( 
By Regular Mail: To Professor Farid Bey Abu Hadid. 
سبتمبر ۱۹47 الکردانی كان عميد معهد التعليم فى ۱۹۲۷ وسكرتير عام فى جامعة‎ ١۷ ٤١١ 'الثقافة"‎ 
. ۱۹۶۹ فؤاد الأول فى ۶۷-۱۹۶۰ . وأصبح وكيلاً لوزارة المعارف فى عام‎ 

(50) كان كل من أبو حديد والکردانی أعضاء مؤسسين أصليين فى لجنة الانشا» والترجمة, والنشر. 
ومن المفروض أن كل منهم يعرف الآخر منذ فترة طويلة. 

(۵۱) محمد العشماوى "تصریح من معالى وزير العارف"؛ 

A Statement from His Excellency the Minister of Education. 
. ۷١-١١.۹۸.1۹٤١ الثقافة ۰:۰۶ ۲ سبتمیر‎ 

(۵۳) الصری, ۲۸ أغسطس ۱۹٤١‏ . 

(۰۳) القبانی "دراسات", ۲٤۷‏ . 

(۰1) حکومة النقراشی الجديدة. التی خلفت وزارة صدقی فى دیسمبر ۰۱۹۶7 ظلت فى الحکم حتی اغتیال 
النقراشی فى ديسمبر ۱۹۶۸ . كان السنهوری وزیرا للمعارف فى حکومة النقراشی وظل فى منصبه 
حتی یولیو ١545‏ فى الحکومة التی كان برأسپا ابراهیم عبد الهادی. 
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(۵۵) "مضابط مجلس الئواپ. ۱۵ ديسمير ۱۹۶۷ ۱۱۵ . 

(۰1) عوض توفیق عوض علاقة مجانية التعلیم الرحلة الاولی فى مصر بالعدالة الاجتماعية بين التلامیذ: 
دراسة تاريخية من ۱٩۲۳‏ إلى ۱۹۸۱ (رسالة ماجستیر. جامعة عين شمس, ۱۹۹۲), ۲۰۵ . 

(۵۷) الأهرام. ۷ بولیو ۱۹۶۸ . 

(۰4) عوض علاقة مجانية التعلیم » ۲۰۹ . 

The Reform of the System of General , عبد الرازق السنهوری. تطویر نظام التعلیم العام‎ )۵٩( 
. ۷-٤ ۱۹۶۸ صحيةة الطابية, یونیو‎ 0 

(۱۰) "النظام الجدید فى التعلیم", 0006200 New System or‏ ۲۱۵ صحيفة الطابية» فبرایر ٤ ۰۱۹۵٩‏ . 

. ۱۹۶۸ الاهرام. ۲۷ أكتوير‎ )١١( 

(1۲) محمد فرید أبو حدید قصة الاء والهواء rhe Slory of Water and Air‏ الثقافة "١,619‏ 
نوفمیر ۰۱۹۶٩‏ ۲-۵ . 

(۲۳) سعید اسماعیل على» وجهات نظر فى فکر اسماعیل القبانی". 5-4 . اسماعیل على استشهد بتقییم 
القبانی فى ٠١45‏ بأن الکم كان لديه دانسا اليد العليا على الكيف باستثناه الفترة من ۱-۱۹۳۰ , 
ربما يكون تقييم القبانی حقيقى فى الفترة ما بعد ۱۹۶۵ (نقس المرجع. ۱۳). 

, ۱۹۶٩ نوفمبر‎ ٤ الأهرام,‎ )18( 

(10) الأهرام» ۱۱ يوليو ۰۱۹۶٩‏ كتب طه حسين بعد شهر مقالة أخرى بحجة مشابهة تحت نفس العنوان؛ 
يوم ۲ أغسطس فى الأهرام. 

(107) الأمرام؛ ١4‏ أكتوير ۱۹۶۹ . 

(7۷) الفارس دفع حصانه بعیدا. لأنه كان فى عجلة من أمره. 

(14) محمد 'مندور (12-1401) كان ناقدا آدبیاء ومحامیا: وأستاذًا. وصحفیا. كان رئيس تحرير الوفد المصرى”, 
جريدة حزب الوفد اليومية. والتى كان لها صلة وثيقة بااشيوعيين. تم انتخابه عضوا فى البرلان 
فى ۱۹۶۹ . وفى العشرينيات درس مع طه حسين فى جامعة القاهرة. 

. ۱۹۶۹ الأمرام, ۱۷ أكتوير‎ )7٩( 

(۷۰) الاهرام. ۲۰ أكتوير ۱۹۶۹ . 

(۷۱) استشهد بها من تقرير اللجنة الالية لجلس النواب فى ۱۹۶۶ . 

(۷۲) "مضایط"» مجلس التواپ؛ ۲۱ يثاير ۰۱۹۵۰ ۳۸ . 

(۷۳) نفس الرجم. ۳۹ . 

. ۱۹۵۰ الأمرام. ۲۳ يناير‎ )۷٤( 

(۷۰) الافرام. ۸ مایو ۱۹۵۰ . 

(۷۱) نفس الرجم. 
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(۷۷) آشار إلى ذلك طه حسين فى وقت مبکر فى النصف الأول من الثلائیتیات, على أساس السنوات العشرین 
التی قضاها قى اللاحظة. لم يكن هناك أى وزير عانی من النافسة. والكراهية؛ والخداع؛ وعدم الثقة 
على جميع الستویات مثل وزير العارف. طه حسينء. مستقبل الثقافة قى مصر (القافرة: دار العارف, 

۳ 1-1.4 . 
(۷۸) على اية حالء بحلول عام ۱۹۶۵ كان ۷۱/ من طلاب الجامعات معقیین من الرسوم سواء يسيب 
احتياجهم المادى أو بسبب حصولهم فى الامتحان على الدرجات التى حددتها الجامعة للإعفاء من الرسوم. 

مالكولم دونالد رید. 
Cairo University and the Making of Modern Egypt‏ 

(كامبريدج: مطبعة جامعة کامبریدج. ۰)۱۹۹۰ ۱۱۰ . 


4- تمكين المرأة 
وإحداث التغيير 


عزيزة حسين والإصلاح الاجتماعى 
فى مصر') 


إيمى جى. جونسون وسكوت دافيد ماكنتوش 


من الحقائق البديهية الآن أن مشروعات التطوير تحقق أفضل نجاح حين يشارك 
المستفيدون منها فى مراحل تنظيمها وتخطيطها وتنفيذها بل وتقييمها أيضًا. كما أنه 
من العترف به أيضنًا أن الإصلاحات لا يمكن فرضهاء بل يجب أن يكون لدى هؤلاء 
المستفيدين الرغبة فى تحقيقهاء وبالثل فإنه من المتوقع كذلك أن يكون للرجال والنساء 
معا دورا فى التنمية القوميةء بمعنى أن تكون النساء أيضًا عضوات فاعلات فيها إلى 
جانب استفادتهن منها حتى ينجح الإصلاح. 

لم تكن هذه الحالة هی السائدة دوماء فقد دشن بداية القرن العشرين تحرك المرأة 
للمرة الأولى لتمارس نشاطا سياسيًا على مستوى كبير. ورغم وجود بعض النماذج 
البارزة للنشطات من التساء فى المراحل الأولى من التاريخ الصری فان هذه الفترة 
هی التى شهدت مشاركة متزايدة لها فى مجال الكتابة والنشرء والمطالبة بحقوقها 
السياسية: والناقشات حول دورها الخاص فى الأسرة والحياة العامة بالإضافة إلى 
مساهمتها فى الأعمال الخيرية على مستوى واسع. فان مفهوم المعاونة فى 
الشروعات الذاتية كأسلوب حاكم للإصلاح الاجتماعی ولبوادر التنمية فى مصر فلم 
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یلق قبولاً حتی ثلائینیات القرن العشرین. وقبل تلك الفترة كانت مشاریم "الاصلاح" 
نطو مسا عیرط همع سای شين وتتوچه إلى ابش التب و 
البرامج طويلة الأمد التی تمکن الناس فى منطقة معينة من الشاركة الفعالة التی 
تستهدف إنجاز التنمية أو التغيير على المدى الطويل. م 

ولدت عزيزة حسين سنة ۰۱۹۱۹ وشبت فى هذه البيئة المتغيرة» فى فترة علا فيها 
صوت المرأةء وزاد تشاطها وتوجهاتها السياسية. وتلقت تعليمها فى الوقت الذى كانت 
تدرس فيه أفكار جديدة عن الاصلاح الاجتماعى» وحين كان الجدل حول الاصلاح 
شائعًا ومواكبًا لاستراتيجيات التنمية الوطنية الجديدة. وفى عام ۱۹۰۰ وفى ضوء 
هذين الاتجاهين فى الحياة السياسية المصرية» اختطت عزيزة حسين متهجا جدیدا فى 
النشاط الاجتماعى: مشروعات تعتمد على المعاونة فى المشروعات الذاتية التى تتولاها 
المرأة لمساعدة المرأة. وكانت نتيجة عملها الرائد فى نادى سيدات القاهرة» والمراكز 
الاجتماعية الريفية هو تأسيس أول مركز للعلاج الصحى الريفى فى قرية سندیون. 
الذى قام عليه نشاط المرأة بعد ذلك فى الريف باکمله. 

ويبدأ هذا الفصل باستعراض نمط نشاط المرأة فى أوائل القرن العشرين ودور 
عزيزة حسين فى هذا المضمون. ثم بعد ذلك تحليل مشروع سنديون وكيف أن هذا 
الشروع كان يمثل اتجاها متفردا وجديدًا لنشاط المرأة فى مجال الإصلاح الاجتماعی. 
ويختتم الفصل بتبنى فكرة دمج الاتجاهین, بمعنى دمج نشاط المرأة مع المعاونة فى 
المشروعات الذاتية لإحداث التنمية الاجتماعية. ويذلك تكون عزيزة حسین قد أرست 
قواعد فلسفة جديدة التنمية. ونحتت أيديولوجية كانت دليلها خلال مسيرة حياتها 
بالإضافة إلى أنها أسست النمط الذى نسوف تسير عليه بعد ذلك المنظمات غير 
الحكومية 1۵0, 060 والجهود التى بذلتها الحكومة لاحقنًا. ويذلك تبرز عزيزة حسين 
كشخصية متميزة فى تاريخ التنمية ا مصريةء وتعطى مشروعاتها نموذجا يرفض فكرة 
أن جهود الإصلاح الاجتماعى فى مصر قبل عام ۱۹۵۲ اقتصرت فقط على محاولات 
شخصية تتجه إلى أعمال الخير على نطاق ضيق. 
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منذ بداية القرن العشرین, تزاید نشاط المرأة الصرية فى الجالات العامة). 
وبدأن فى إصدار الجلات والجرائد» وآصبحن کاتبات ناشطات واشترکن فى الصراع 
الوطنی للاستقلال التام عن بريطانيا. وفی نفس الوقت كن مشارکات موضم الجدل 
حول الحجاب والتفرقة بين الجنسین, بالاضافة إلى تأسیس منظمات كقوة ضاغطة 
تنادی بمزید من الحقوق السياسية لامرأة» وبتغییرات فى قوانین الأسرة وتفسیرات 
أكثر ليبرالية فى تفسیر التشریعات الدینیة(". 

ومنذ عام ۱۸۹۰ وحتی الحرب العالية الاولی. اتسعت مساهمات المرأة فى 
الصحافة. وکما سجلت بث بارون كانت هذه الاسهامات فى الكتابة الصحفية واحدة 
من الأسس التی بنیت علیها نشاطات المرأة. وقذ آفسح ظهور "ثقافة الأدب النسائی" 
الساحة آمام المرأة لناقشة قضایا مهمة مثل الزواج والطلاق والحجاب والتعلیم والعمل(*). 
وتؤكد بارون أن هذه الفترة شهدت أيضًا توسعا فى التعلیم. وظهور الجمعیات. 
وتحركًا آوسم للمرأة". وفی خلال ذلك كله آثبتت الصحف والجلات الدورية أنها أدوات 
مهمة لطرح آفکار جديدة فى مصر(*. ومن المثير للاهتمام أنها سجلت أن عام ۱۹۱۹ 
- والذی ولدت فيه عزيزة حسین - كان العام الذی: 

"بدأت فيه قصة تاريخ المرأة الصرية وتحرکها. ومع ذلك فإن مشاركة المرأة فى 
ثورة ۱٩۱۹‏ يجب أن ینظر إليها كامتداد لتحركان أخرى بدأت فى عقود سابقة. وأكثر 
من ذلك قان البذور التى أثمرت فى العشرينيات والثلاثينيات - والتى من آهمها 
تأسيس المنظمات النسائية» والإصلاح التعليمى والتشريعى ومزيد من التكامل فى 
المجتمع - كان قد تم طرحها بداية من عام ۱۸۹۰ وتسجل صحافة المرأة المصرية 
عاملاً رئيسيًا فى هذا الحراك, حيث كانت تسجل وتدافع عن مجالات واسعة لنشاط 
المرأة فى بعض الدوائر الحضریة(۱. 
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وانطلاقًا من انغماسها فى الثورة الأدبية. بدأت مشارکتها أيضا فى الثورة السياسية. 
فقى عام ۱۹۱۹ ويعد مناداة حزب الوفد بالاستقلال التام عن بريطانياء ورفض 
مطالبهم ثم نفى زعمالئه!"). استمرت زوجات زعماء الوفد فى استكمال ما بدأه 
آزواجهن, فانشئوا لجنة للمرأة فى الوفد و قاموا بمسيرة فى الشوارع مطلقين شعارات 
الاستقلال والحرية من الاحتلال الأجنبى. كما نظمن المظاهرات والإضرابات بالإضافة 
إلى حملات مقاطعة البضائع الإنجليزية. باختصار كان تحركهن بجوار رجالهن جنيا 
إلى جنب"7). أى أن المرأة كانت مشاركة نشطة فى ثورة ۱۹۱۹ . 

امتدت مشاركة المرأة فى هذه الثورة السياسية إلى المجال الاجتماعى لتصبح 
الداعية إلى التغيير الاجتماعی» وكانت الكثيرات من النساء المصريات البارزات فى ذلك 
القرن من الرموز التى كان لها دورها فى هذه الاحتجاجات. واشتركت هدى شعراوى 
مع نساء أخريات مثل مارى كحيل ونبوية موسى فى تأسيس رابطة المرأة' عام ۱۹۲۳ . 
ويدأت شعراوى ومعها عضوات الرابطة فى الصراع ليس فقط فى من أجل الاستقلال 
عن بریطانیا, ولكن للحصول على حقوقهن السياسية؛ والصراع من أجل الاستقلال 
ومن أجل دور اجتماعى متزايد للمرأة فى الحياة السياسية - التى تشمل أزواجهن 
وأقاريهن - للحصول على الاعتراف بحقهن فى التعليم والمساواة السياسية. 

ومع وجود هذه التجمعات مثل رابطة المرأةء بدأ تشكيل أحزاب خاصة بالمرأة 
خلال عشرين عامّاء وكانت هذه الأحزاب النسائية الجديدة - وهی خطوة متقدمة عن 
الأجيال السابقة - تعتنق أفكارا راديكالية. وعلى استعداد لتبنى استراتيجيات قوية 
للتغيير. وكان أسلويهن أكثر شعبية. وأهدافهن أكثر شمولية ونبرتهن أكثر قوة/"'). 
وكان الإصلاح السياسى يشكل أساس أحزاب مثل الحزب النسائى المصرى الذى 
آسسته فاطمة نعمت راشد عام ۱۹۶۶ وكان ينادى بتقنين تقييد الإنجاب والإجهاض. 
وحزب بنت النیل لدرية شفيق الذى بدأ بحملة للمساواة بين الرجل والمرأة فى 
الجال السياسرا'"). 
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وبمعنى آخر فان وائل القرن العشرین شهد نشاطا سیاسیا للمرأة مفعمًا 
بالحيوية كما شهد آیضا نشاطا اجتماعيًا مماثلاً. ویالتالی امتلأت هذه الفترة بمچموعات 
ومنظمات مختلفة نشطة فى تقدیم الساعدة والاعمال الخيرية لمن یحتاجها. ولم تكن 
هذه الجموعات مستحدتة فى تلك الفنرة. فقى واقم الأمر أن الحکومات والأفراد 
والمؤسسات الدينية كانت توفر هذه الساعدات خلال تاريخ مصر الطويل" ). ومع ذلك 
ففی أوائل القرن العشرين. ظهرت كيانات متزايدة كرست عملها للحد من مستوى 
الفقر فى المدن والريف, دالتوسع فى فرص التعليم ومحاربة الأويئة والأمراض المستوطنة. 
وقد شكلت هذه المجموعات لمجابهة المشاكل الشلاث التى كان المجتمع يواجهها 
فى تلك الآونة وهی الفقر والجهل والمرض ('). وأدارت المرأة الكثير من هذه الجمعيات 
فى تلك المرحلة. 

كانت الإأرقاف التقايدية ضمن هذه المجموعات التى حاولت مجابهة مشكلة الذقر 
(وهى جهات مانجة فى مجال الخير: المفرد وقف). وكانت النساء الثريات اللاتى يمتلكن 
مصادر ثروة خاصة بهن قائدات فى أعمال النشاط الخیری من خلال استخدام 
أموالهن فى وقف ما يمتلكن!''). وأصبح النشاط الخيرى بمعناه الواسع نمطا موجودا 
قى الحياة الأرستقراطية أعطى لجهود الاصلاح بعدا إضافيًا''). وكانت الجمعيات 
الخيرية تقوم بتطعيم الأفراد وتوزيع الأدوية فى المدن والریف, كما كانت تقدم معونات 
عاجلة فى حالات الکوارث. وباختصار كن يحاولن تحسين مستوى العيشة للفلاحين 
وللفقراء من أهل المدن. 

شهد عام ١145‏ تأسيس رابطة طالبات وخريجات الجامعة والمعاهد الصرية, 
والتى طالبت الحكومة بإنشاء بيوت حضانة للمرأة العاملة ) مما سهل لهؤلاء النساء 
العمل خارج بيوتهن والمساهمة فى نفقات الأسرة, ومع ذلك كان اهتمام هذه 
المجموعات - كما تلاحظ بوتمان - مثل مثيلاتها فى تلك الفترة منصبًا حول الجدل 
الدائر حول هذه القضايا بدلاً من تطبيق برامج الإصلاح الفعلية. فقد كانت ترى 
تفسها تجمعات للشابات الصغيرات اللائى كان يهمهن فى المقام الأول المشكلات 
النسائية المتعلقة بالنوع (ذکر/آنتی)» والصعويات الكبرى التى تتحدى مصر كدولة". 
أى أنه تجمع لتبادل الآراء بدلاً من تنفيذها(""). 
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وقى حین ما كانت القضایا التی تتعلق بالشکلات فى الدینة محل ترکیز لهذه 
الجهودء لم تحل فترة الاربعینیات الا وکانت الشکلات فى الناطق الريقية من الشدة 
بحيث استحقت اهتمامًا قویا من عدد من هذه الجمعیات الخيرية. وکانت إحداها 
جمعية آعمال الدارس الجانية فى قری صعید مصر التی كانت تزور القری فى 
فترات متتالية تقوم فیها بتدریس مبادئ الصحة والتعلیم كما كانت تقوم بتوزیع النقود 
والملابس وأدوات النظافة على الفقراء من آهل الريف'. بالاضافة إلى مد يد العون 
فى خلال الأزمات مثل أوقات الأويئة أو الکوارث الطبيعية. 

أما الجمعيات التى ركزت نشاطها فى المشكلة الثانية وهی الجهل" فقد كانت فى 
أغلبها غير حكومية؛ كما أن الكثير منها والذى ذكرناه سابقًا كان مهتما بجهود تخقيف 
الفقر - كن يحاولن أيضًا نشر التعليم ومحو الأميةل''). ففى خلال فترة احتلال 
البريطانيين لمصر والتى بدأت عام ۱۸۸۲ واستمرت حتی ۱۹۲۲ حين نالت مصر 
استقلالها, لم تكن الحكومة تشجع التعليم. وحتى بداية الاحتلال كان التعليم مجانيًا 
ولكن مع الاحتلال حدثت بعض التغييرات الجذرية فى نظمه لتشمل صدور الأوامر 
بتحصيل مصروفات مدرسية بسبب قلق الحكومة على الأحوال المالية للدولة - من 
منطلق أن أحد أهدافها الرئيسية هو استقرار الاقتصاد حتى تضمن مصر دفع دیونها 
الأورويية. إلا أن بعض الأسباب الأخرى كانت سياسية - فمن وجهة نظر لورد كرومر 
الذی كان القنصل العام لبريطانياء كان التعليم يشكل خطرا حيث سيخلق طبقة من 
الشباب التعلم قد يهدد سلطة بریطانیا( "). وفى واقع الأمر لم تكن توجد فى تلك الفترة 
سوى ثلاث مدارس حكومية سمحت بها إدارة كرومرء ورغم أنه "فى العقد السابق 
للحرب العالمية الأولى تزايد إنفاق الدولة على التعليم فإنه وصل فى ذروته إلى ؛ , "'/ 
فقط من الميزانية القومية!'"2. ويالتالى قحتى عام ۱۹۲۲ كانت الجهود المبذولة لمحاربة 
"الجهل" غير رسمية فى أغلبهاء بل كانت ثمرة انشغال الجمعيات المهتمة بقضية الفقر 
أو المتمركزة فى المدارس الدينية المعروفة باسم الکتاب(۳. 
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حين تأسست مبرة محمد على فى القرن التاسع عشر. كان هدفها الأساسی هو 
قضایا الصحة العامة والساعدة فى الکوارث والتی كانت تبلور "المشكلة الکبری" الثالثة 
فى الریف الصری. وحینما أسست هذه النظمة بعض العیادات الدائمة فى ريف 
مصر("» انحصر نشاطها ساسا فى الاستجابة إلى ما يهدد الصحة العامة مباشرة 
وذاك من خلال تحرك أعضائها نحو مناطق الازمة لتقدیم الساعدة ثم التوجه إلى 
مناطق أخرى بعدها("). ورغم الأعمال الطيبة التی قدمتها البرة فإن برامجها 
بطبيعتها كانت قصيرة الأجلء وكانت أسالييها يشويها الكثير من المشاكل الداخلية. 
الثقفین, كان اتجاه المبرة فى تعاملها فوقیاء بمعنى أن أعضاءها كانوا يضعون خطة 
ثم يبحثون عن مانح لقطعة أرض تمكنهم من بناء عيادة أو مستوصف عليها. ثم بعد 
ذلك يتجهون إلى العمدة فى محاولة لإقناعه بأهمية هذا الشروع القرية, ليتجه العمدة 
بدوره إلى أهالى القرية لإقناعهم. ويمعنى آخر "فاٍن أهالى القريةء تنفيذًا لاقتراحات 
السئول عنهم فى الوظيفة الهرمية. يتعاونون فى بناء الستوصف مما يجعل الشروع 
برمته يفتقد الطابع الخیری ليتحول إلى مشروع قروى تعاوني!*'). وبذلك ابتعدت 
الصورة النهائية لهذه المشروعات الخيرية عن المشاركة الإيجابية لأهالى القرية ليتحولوا 
إلى مجرد مستقيلين سلبيين للمعونة ینفنون اقتراحات السئولین فى السلطة" 
و منساقین إلى تقبل إحسانهم"". 

وفى حين ما كانت نوايا هذه المؤسسات الخيرية تستحق الاستحسان فإنها لم 
تنجح فى إحداث أى نوع من الإصلاح الواقعى الدائم فى المناطق التى كانوا يمارسون 
فيها عملهم. بل ولم يكن هذا هدفهاء فلم يشارك الأهالى فى تلك المناطق فى أى من 
برامجها بل كانوا فقط محل إحسانها. وبالتالى كانت أجندة الإصلاح مفروضة: وبنوایا 
محددة ونتائج إيجابية على المدى القصيرء ولكن دون خلق أى فرص لمشاركة فعلية من 
جانب الأهالى أنفسهم. وبدلاً من الاستماع إلى أولويات مطالبهم» وإشراكهم فى عملية 
التغيير الاجتماعى» فرضت تلك المؤسسات أجندتها الإصلاحية وأوصلت المعونة إليهم. 
وحتی لجمعیات التسبائية الأى كانت مهتمة بموائرات التطویر كان هدقها يتوجه إلى نساء.. 
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ومع ذلك بدأت جهود الاصلاح تتزاید فى آعدادها وقوتها وأهمیتها فى الثلائینیات 
وا لأربعینیات حین تحملت مصر سلسلة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية کدولة شبه مستقلة(""). وفی مواجهة الکساد الاقتصادی العالی الذی ساد 
آنذاك والتفوذ البریطانی التزاید والاحتلال فى بداية الحرپ العالية الثانية, وعدم 
الاستقرار الحکومی نتيجة تغیر الوزارات» وحادثة عابدین عام ۱۹۶۲ (انظر: ملاك 
بدراوی فى هذا الكتاب)» والهزيمة العسكرية فى فلسطین عام ۱۹۶۸ كان الجدل حول 
مشکلات مصر الداخلية يأخذ اهتمامًا متزایدا, فقد شملت برامج عدد من الاحزاب 
التی تشکلت فى تلك الفترة برامج سياسية اعتمدت على الإصلاح الاجتماعی. وکان 
حزب "مصر الفتاة برئاسة آحمد حسین(") وفلسفته الفاشية. ونشاطه الدینی 
واشتراکیته, یجذب الکثیر من الناصرین له» بالاضافة إلى أن جماعة الاخوان السلمین 
التی كانت قد تأسست حديثًا آصبحت جماعة سياسية واجتماعية لها نشاطها الواضح 
والذی بدأ یجذب الاعضاء إليها بسرعةء ورغم أن الحركة الشيوعية آیضا لم تكن تضم 
الکثیر من الاعضاء فانها بدأت تأخذ وضعها فى الجتمع. 

وفی تلك الرحلة أيضا بدأ وعی المثقفين فى مصر بالحاجة إلى تناول مشکلات 
مصر الداخلية وخاصة الأجوال العيشية للفلاحین. ففی بداية الثلائینیات من القرن 
العشرین صدرت كتبًا عديدة فى القاهرة تتناول حالة الفلاحین وأوضاعهم وأصبح 
الاقتصاد الزراعی مجالاً واسعا للدراسةء كما بدأ تجمیع الاحصاءات عن سکان الریف» 
وتأجیر الأراضی, وحجم ملکیتهاء ونوع المحاصيل التی تنتجها". 

ولم يعض وقت طویل حتی بدأ السئولون الحکومیون یشارکون فى الجدل العام» 
فأصبح الاصلاح الزراعی والخدمات الاجتماعية فى الناطق الريفية محل مناقشة فى 
البرلان, كما بدأت الصحف تنشر مقالات متعددة تحث فیها على الإصلاح وتلوم 
يناك مختلفة لفشل الحکومة فى التصدی لهذه الشاکل, بالاضافة إلى أن وپاء 
الكوليرا والملاريا الذی اجتاح ريف مصر فى أوائل الأربعينيات أظهر الأوضاع القاسية 
للحياة فى الريف("'). واغتنم السياسيون فرصة احتياجهم وأحزابهم إلى التوحد مع 
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أهالى الریف للمسارعة فى مدح الفلاحین بصفتهم العمود الفقری للامة. وما إن حل 
منتصف الأربعینیات حتی كان من الصعب أن تجد سياسيًا ضد الاصلاح. بل وصل 
الامر ببعض البارزین منهم باطلاق اسم “فلاح شرفی" على الملك فاروق. 

ورغم انفماس كل طبقات الجتمع الصری فعليًا فى الجدل حول هذه القضایا 
ورغم توفیر الجماعات الدينية والمدنية بعض الخدمات الاجتماعية فى كل من الدن 
والناطق الریفیة! "» فان الحکومة لم تنشط بف اعلية فى توفير تلك الخدمات الا فى 
عام ۱۹۳۹ حين آنشأت وزارة الشنون الاجتماعیة!"۳. وقام أحمد حسین - الذی تزوج 
عزيزة حسین فیما بعد - بإنشاء 'إدارة الفلاح فى الوزارة الجديدة» ووضع برنامجًا 
متكاملاً لتنمية القرية وقد أصبح فیما بعد حجر الزاوية فى خطة طموح لتطویر الریف 
واحداث تغییر اجتماعی وسیاسی به على الستوی القومی(۳۳. 

كانت الفكرة وراء الخطة الجديدة المسماة برنامج مراکز الریف الاجتماعية"". 
نابعة من الشروع الارشادی الذى طرحته الجمعية الصرية للاراسات الاجتماعية 
عام ۱۹۳۱ والذی كان تحت إشراف آحمد حسین(٩".‏ ورغم أن أهدافه كانت مماظة 
للجماعات الخيرية التى سبق لنا الاشارة إليها (والتی كانت آهدافها التغلب على 
مشاکل الریف الصری الشلاث وهی الفقر والجهل والرض)؛ فان مراکز الریف 
الاجتماعية تبنت فلسفة جديدة تعتمد على مفهوم العاونة فى الساعدة الذاتية حیث 
يشجع الفلاحون أنفسهم على وضع أجندة الاصلاح الخاصة بهم مما یستتبم بالتالی 
مشاركتهم الفعلية فى كل مراحل التطوير فى قريتهم فى نفس الوقت الذى يمكنهم فيه 
الوصول إلى الوسائل التى تحسن من مستوى معيشتهم. وقد ركزت هذه المراكز على 
فكرتين رئيسيتين: أولاهما مشاركة الفلاحين فى جميع خطوات التنمية. وثانيهما أهمية 
تكامل جهود الإصلاح لتشمل قضايا الصحة, والعلاج. والاقتصاد, والاجتماع, 
والزراعة» والثقافة فى القرية قى نفس الوقت. وقد شرح أحمد حسين فلسفة هذا , . 
المشروع كالتالى: 
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آوفوق کل شی»» فإن الاستراتيجية تعتمد على مبدأ أن الاهالی يجب أن یساعدوا 
أنفسهم إذا آرادوا الساعدة من الغير. فالفكرة الاساسية وراء دقع عملية الاصلاح إلى 
الأمام هی مواجهة جمیع الجبهات فور . فلا فائدة من التصدی لشاکل الصحة لعائلات 
یعانون من الجوع, أو أن ننادی بالاهتمام بالصحة العامة والنظافة لهؤلاء الذين تنقصهم 
وسائل شراء أبسط الأشياء مثل الصابون أو اللابس الكافة""". 


كانت الهيئة الصرية للاراسات الاجتماعية قد أنشأت مرکزین اجتماعیین ریفیین 
لهذا الشروع الرائد. وفی عام ۲ أضيفت لها ستة مراکز آخری آنشاتها ادارة 
الفلاح فى وزارة الشئون الاجتماعية. ثم توسع البرنامج بنسبة متواضعة, وفی عام 
۹ وقع الاختیار على قرية سندیون بجوار القاهرة لانشاء مركز اجتماعی ریفی. 
ومثل بقية الراکز الأخرى كان الرکز يهدف إلى تطوير حالة القرية من خلال العاونة 
فى الشروعات الذاتية. وفی سندیون تکاملت کل جهود الاصلاح الاجتماعی وتناسقت 
واتحدت. وقد أعطيت الأولوية لزرع الاحساس بال ملكية والسئولية فى نفوس أهالى القرية 
تجاه هذه الجهود من خلال مشاركتهم الفعالة فى التخطيط والتنفيذ والإدارة والمسئولية 
المالية ثم تقييم المشروع مع التقليل من تدخل الحكومة. 

تم إنشاء هذا المركز فى سنديون بمساعدة وزارة الشئون الاجتماعية استجابة 
إلى رغبة الأهالى والتزامهم بهذا النظام الجديد لبرنامج تنمية الريف. وفى الواقع فان 
هذا كان منهج إنشاء كل الراکز الجديدة لتكون القوة الدافعة وراء تأسيس كل منها - 
بعد المراكز الستة الأولى التى تأسست عام ۱۹۶۲- والنابعة من الأهالى أنفسهم. حيث 
كانت مساهمتهم المالية تعبیرا عن جدية مطالبهم بإنشائها والأهم إحساسهم بأنهم 
شرکاء فیها. وبهذه الطريقة آصبح الرکز ملکهم ولیس مشروعا مفروضًا من الحكومة. 
وکان تخطیط هذه الراکز يؤكد على أن یکون التطویر بسيطًا ویمکن استمراره والحفاظ 
عليه حتی یتیح للقرية الاستمرار فى الشروع بعد تنفیذه. 

ومثل کل الراکز الاجتماعية الريفية, كان لدی مركز سندیون موظفان 
دانمان. خبیر متخصص فى النسواحی الزراعية والاجتماعية وزائرة صحية!""). 
وقد أسس الخبیر الاجتماعی الزراعی خمس لجان (لجنة الصحةء واللجنة الاجتماعیه 
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والثقافية» واللجنة الزراعية والاقتصادية. ولجنة الساعدات الخيرية والعامة وأخیرا 
لجنة التوفیق) وجمیع أعضائها متطوعون وتم اختیارهم من البالغین فى القرية. وکانت 
هذه اللجان مسئولة عن التخطیط والتنفیذ وتقییم الشروعات الجديدة فى سندیون 
بمساعدة موظفی الرکز والذین کانوا ضباط الاتصال بين سکان القرية ووزارة الشنون 
الاجتماعية فى القاهرة. 

ورغم التفاوت القائم فإن برنامج الرکز كان یعتبر جدید! ومبتكرًا ویحمل الکثیر 
من |مکانیات النجاح2), وقد اعتنقه الکثیر من الشباب المثقف فى مصر, والنظمات 
الدولية. والصادر الدبلوماسية . ورغما عن ذلك فقد كانت لهذه الراکز - مثل 
الهيئات الخيرية التی سبق الاشارة إليها - مشاکلها الخاصة. فرغم أن هذه البرامج 
والراکز والتی كانت تدیرها الجمعیات الخيرية النسائية أفادت الرأة بطريقة غير مباشرة؛ 
فإنه أى واحدة منهما لم تستطع أن توقر للمرأة الريقية فرصة متابعة اهتماماتها 
الاقتصادية والتعليمية. أو فرصة وضع آولویاتها الاصلاحية الخاصة. 

استفادت المرأة فى سندیون بطريقة غير مباشرة من البرنامج والتحسین العام 
لستوی العيشة فى القرية. الا أن الفائدة الباشرة التی عادت علیها كانت من خلال 
الخدمات الصحية التی وفرتها عيادة صحة الأم والطفل بالرکز. وکان تصمیم البرنامج 
هو اللوم جزئیا فى اختلاف التوازن» فبینما سمحت لجان التخطیط بمشاركة المرأة: 
فإن مستوی مشارکتهن كان بنسبة أقل من مشاركة الرجل(*. وکانت النتيجة 
امتوقعة أن مشروعات التتمية التی خطط لها الرکز وقام بتطبیقها تولاها رجال القرية 
ولصلحتهم. فاتجهت برامج الرکز نحو شراء معدات زراعية حديثة» وتدریس أساليب 
زراعية جديدة ثم تطویر بعض الصناعات الريفية الصغيرة. ولأن العضو الآخر العامل 
بالرکر وهی الزائرة الصحية كان یقع على کتفها سلسلة طويلة من المسئوليات التی 
تتركز على رعاية الأم والطفل( *, فقد كان من الصعب علیها من الناحية العملية أن 
تلعب دورا مؤثرًا فى التوسع فى الخدمات غير الصحية والتی كانت بالضرورة تستهدف 
نساء القرية. بالاضافة إلى أنها لم تكن مؤهلة لأن تلعب دور فى آعمال القدمة 
الاجتماعية بعیدا عن مجال خدماتها الطبية. 
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نوع جدید من الأنشطة: مشروع سندیون 


فى سنوات الأربعينيات» ومع تزاید اهتمام الجموعات السياسية والخيرية 
بالأحوال العيشية للفلاحين, ومع تزاید أعداد النساء الشارکات فى الجدل حول هذه 
القضاياء بدأ مجال السياسة فى مصر يتحول عن مساره. وفی ذلك الوقت بدأت عزيزة 
حسین - التی كانت على وعی بعدم الساواة بين الرجل والمرأة حتی فى آکثر الجهود 
الاصلاحية تقدمًا تخط طريقًا خاصا بها. فتأسيسًا على النشاطات التقليدية للمرأة, 
ومن منطلق تجربتها الشخصية وتدريبها بدأت عزيزة حسين تحركها نحو هدف معين 
- العاونة فى المشروعات الذاتية من المرأة ولأجلها . وقد وضعت نجاحات برامجها 
المستمرة منهج مشروعات الإصلاح الاجتماعی فى العالم. 

ولدت عزيزة حسين شكرى سنة 1114 فى قرية زفتى فى أسرة غير تقلیدیة("*» 
وكان والدها سعيد شكرى ثائرًا سياسيًا إلى حد ماء عرف عنه معارضته للاحتلال 
البریطانی» ومآثره العسكرية فى ليبيا"“ مما أثر بصورة خاصة على مسيرة ابنته. 
ورغم ثراء عائلته وامتلاكها للعديد من الأراضى فى الريف فإن اهتمامات شكرى 
كانت بعيدة عن ثروته أى وضعه الاجتماعى فقد اتجه إلى قضايا أخرى. وبعد أن أنهى 
دراسته الطبية فى آیرلندا وفرنسا على نفقته الخاصة(**» عاد إلى مصر - ولكن ليس 
إلى القاهرة حيث كان من المتوقع أن يمارس مهنة الطب لصالح الطبقة العليا - ولكن. 
إلى قريته حيث أقام عيادة طبية حديثة للفلاحين. وخلال مسيرة حياته قام شكرى يإنشاء 
العديد من العيادات فى قرى مصر وأطلق على أول عيادة أنشأها "عيادة شکری" تيمئا 
باسمه. ورغم أن هذه العيادات لم تأت له بثروة كبيرة» فإنه حاز من خلالها على كثير 
من الاحترام والسمعة الحسنة كمصلح اجتماعى نشط. 

ويسبب مرض زوجته الزمن. كان لشكرى الدور الرئیسی فى تربية عزيزة 
وشقيقاتها الاربعة(**۲. وعكس ما هو متوقع من رجل مصرى له جنوره الريقية فى 
أوائل القرن العشرین. كان شكرى يؤمن بقوة بالمساواة بين الجنسين بل كان يذهب 
إلى أبعد من ذلك فى اعتقاده بان المرأة تتفوق على الرجل عقليًالا ؟). وكان لعتقدات 
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. شکری السياسية والاجتماعية الخاصة تأثیرا عظیما على أولاده وخاصة على عزیز:(۲؟. 


فقد شبت فى عائلة منغمسة فى عملية الاصلاح» حیث النظرة إلى الأفعال أهم من 
الثروة الشخصية, وفی وقت انتشرت فيه الافکار الاصلاحية بين الثقفین, والنخبة 
التعلمة. وتؤكد دراستها الاساسية الخاصة على مدى تأثیر نشأتها والجو الاصلاحی 
الذى ساد فى تلك الفترة على حیاتها. وتوافقًا مع معتقدات آبیها فى أن الأولاد والبنات 
يجب أن يتلقوا نفس التعليم فقد درست عزيزة فى المدارس الفرنسية والأمريكيةله؛) 
وواصلت تعليمها فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة حتى تخرجت عام ۱۹۶۲ من كلية 
العلوم الاجتماعية. 
ولأنها كانت فتاة متعلمة نتميز بالجاذبية ومن عائلة لها سمعتها الطيبة تلقت عزيزة 
الكثير من عروض الزواج. إلا أن والدها كان قد علم بناته عدم التسرع فى اختيار 
الزوج» وكان يؤمن بان المرأة يجب أن تحعلم أولاً وتكون قادرة على إعالة نفسها اقتصاديا 
قبل أن تقدم على الزواج. كما أنها لا يجب أن توافق الا إذا اقتنعت تمامًا بشريك 
المستقبل من جميع النواحى. وبالتالى فرغم تلقيها الكثير من عروض الزواج فإن 
أحدا منهم لم يكن جديرًا بهذه الفتاة المتعلمةء الحديثةء ذات الأفكار المتحررة - حتى 
تقدم إليها أحمد حسين. وكان رجلا إصلاحيًا نابها يحظى بالكثير من الاحترام ويتمتع 
بسمعة معروفه فى وزارة الشئون الاجتماعية فتوافقت أهدافه الشخصية والاجتماعية 
مع مسيرة عزیزة(*. وتزوج الاثنان عام ۱۹۶۰ قبل سنوات قليلة من إنشاء مركز 
الريف الاجتماعى فى سنديون وكانت موافقتها على الزواج تعنى اكتسابها لزوج 
ولشريك فى مهنتها فى نفس الوقت. وبدأ الاثنان بعد الزواج يتعاونان فى مجال 
مشروعات الإصلاح الاجتماعى وحفرت عزيزة اسمها كقائدة فى مجتمع الإصلاح 
الاجتماعی فى مصر*). 
وكما كان متوقعًا من امرأة متعلمة من هذه الطبقة, أصببحت عزيزة حسين ناشطة 
فى عبد من المنظمات والجمعيات الخيرية ومنها نادى سيدات القاهرة بعد زواجها بقليل!!*). 
وعند هذه النقطة توقف تمسك عزيزة بالتقالید. فقد كانت خلفيتها الطبقيةء وتدريباتها 
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التعليمية. بالاضافة إلى میولها الشخصية قد دفعتها البحث عن فرصه جديدة لنشاطها 
وبرامجها*). وکما آشار حسین فى سنة ۲۰۰۳ أنها "كانت تؤمن بالقطاع غير 
الحکومی كوسيلة ملائمة لخدمة البلد والانسانية ٩۱.‏ وفی رأيها "أن الهینات التطوعة 
تهتم بالانسان على مستوی احتیاجاته الاساسية." وبالتالی فهم القاطرة المؤثرة بفاعلية 
فى التغییر الاجتماعی(**. 

وفی عام ۱۹۶۹ - أثناء انغماس آحمد حسین فى تطویر برنامج الرکز الریفی 
الاجتماعی آدرك تماما عدم قدرة البرنامج على تلبية احتیاجات ورغبات المرأة الريفية. 
وکما كان یفعل بعد ذلك خلال عمله» لجأ آحمد حسین إلى نصيحة زوجته فى كيفية 
تحسين البرنامج ومعالجة جوانب النقص به. واتفق الاثنان على ضرورة البحث عن 
وسيلة لمزيد من إشراك المرأة فى تنمية مشروعات القرية. وفى ذلك الوقت كان نادى 
سيدات القاهرة يبحث فى وسائل المساهمة فى تطوير الريف» وقضايا المرأة ولكنه لم 
يكن قد توصل بعد لتحديد أى من الطرق الحتملة المؤثرة لتناول هذه المشكلة. وکما 
قالت عزيزة حسين لیس من المتصور أن السيدات اللائى يعشن بعيدًا عن القرية, 
وليس لديهن الوقت الكافى للسفر إليها فى مقدورهن تقديم أى نشاط فعال فى أى 
مجال من مجالات تحسين الخدمة الاجتماعية"*"). ومن ثم قرر الزوجان أن أحد 
الوسائل التى تمكن نادى سيدات القاهرة من أن يكون أداة للإصلاح الاجتماعى قى 
الريف هو ربط النادى ببرنامج المركز الاجتماعى الریفی ولأن قرية سنديون كانت تقع 
بجوار القاهرة وكان المركز بها جديدًاء فقد اقتنع الزوجان بأن هذه القرية هی الفرصة 
الثالية للقيام بهذه التجربة. 

ولان عزيزة حسين كان لديها تاريخ فى اتجاه المرأة إلى النشاط الخيرى قى 
مجال الإصلاح الاجتماعى مع قلة الخبرة فى مشروعات الإصلاح الریفی فى نادى 
سيدات القاهرة فمن المحتمل أنها لو لم تصمم على مبدأً المعاونة فى المشروعات الذاتية 
الواردة فى برنامج المركز الاجتماعى الريفى لكانت الجهود المبذولة قد اتبعت نقس 
الطريق التقليدى فى تقديم الأعمال الخيرية - والتى تنحصر فى تقديم المعونة من 
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السیدات الثریات, والنخبة من قاطنات الدن لاخواتهن الفقیرات الریفیات. ولکن بدلا 
من ذلك ومع تطور مشروع نادی سیدات القاهرة تمکنت عزيزة حسین من التمسك 
بفكرة العاونة فى الشروعات الذاتية والتی بلورها برنامج الرکز الاجتماعی الریفی. 
ويذلك خلقت الرابطة الأولی بين الاتجاه الجدید فى الساعدة الذاتية ونشاط الرأة 
التقلیدی الطویل فى مصرء لیبرز بذاك اتجاها جدیدا فى وضع الشروعات الذاتية, 
وتطبیقها وتقییمها من المرأة الريفية ساسا ولصالحها. 

بدأت التجربة فى عام ۱۹۰۰ بزيارة نادی سیدات القاهرة إلى القرية ثلاث مرات 
أسبوعيًا ولدة ثلاثة أشهر. وفی خلال تلك الفترة اقتصرت علاقة سیدات القاهرة على 
العلاقة الاجتماعية بينهن وبين نساء القرية دون عرض أية مشروعات أو الاشارة إلى 
آنهن أتين لمساعدة القرية, وكان هذا الاتجاه نابعا من إشعار نساء القرية بأن عضوات 
النادى كن جادات فى صداقتهن لهن. وتصف عزيزة حسين هذه العملية كالتالى: 

"بدأنا العمل ببطء وحذرء وقمنا بتنفيذ جميع تعليمات الخبراء الاجتماعيين فيما 
يتعلق بديمقراطية الاتجاهء والتمسك بالصبر والوقت المناسب لتدعيم صداقتنا مع نساء 
القرية قبل أن نشركهن فى أى مشروع. فكنا نقوم بزيارة العديد من البيوت أسبوعيًاء 
بحيث تأخذ هذه الزيارات الطابع الاجتماعى؛ ثم الإصغاء إليهن جيدًا دون فرض أى 
أفكار منا. وقد أبدى أغلبهن - خاصة اللاتى كان أزواجهن يعملون فى لجان المركز 
الاجتماعى الريفى - حماسهن وإحساسهن بالجميل لمساعدة المركز لهن فى نشاطهن داخل 
المجتمع فى خلال فترة قصيرة بلغت ثلاث سنوات. واستطردن بعد ذلك فى الحديث عما 
يستطعن - كنساء - أن يقدمن لأنفسهن أيضا. وفى تلك اللحظات كنا نعرض خدماتنا 
لساعدتهن فى أى مشروعات يجدن أنها فى صالحهن"9"). 

آثبتت فكرة تأسيس صداقة مع نساء القرية والاستحواذ على ثقتهن فاعليتهاء 
فقد أحست نساء القرية بالراحة وهن يعبرن عن أولويتهن التنموية. 

"اكتشفنا أن أكثر ما يثير اهتمامهن هو تعلم أشغال الإبرة والخياطة وأشغال 
التریکو. إلا أنهن لم يكن يمارسن مهنة الخياطة؛ كانت من تملك بعض النقود تعطى 
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ملابسها لخياطة, وبالتالی فقد تم فتح فصول لتعلیم الخياطة بمساعدة بعض عضوات 
النادی» أما أشغال التریکو فقد خضصت للفتیات من سن السابعة إلى العاشرة. 
وأشغال الابرة للفتيات من سن العاشرة إلى الرابعة عشرة(۲*. 

وتتذكر عزيزة حسین: "فى نهاية العام كان لدى سندیون أول لجنة نسائية للقرية 
تمارس أنشطة مختلفة منظمة مث الخياطة وأشغال الابرة والتریکو, بالاضافة إلى 
إعداد الربی والعلبات... إلخ'9*). ورغم أن هذه الانشطة لا تعد ثورية فى حد ذاتهاء. 
فان الاسلوب الذی اتبع كان کذلك. وکان نجاح الشروع الأول قد علم نساء سندیون 
أن فى إمكانهن |قامة وتنظیم وإدارة مشروعات خاصة بهن. وتعاملت سیدات نادی القاهرة 
مع نساء سندیون کشرکاء بسعون نحو أهداف المرأة فى القرية بصرف النظر عن نوعیتها. 
وخلال هذه العملية كانت نظرة نساء القرية إلى عضوات النادی باعتبارهن مصدرا 
لوردهن ولسن کغرباء من الطبقة العالية جئن لفرض أجندتهن الدنية علیهن. 

وكانت النتيجة أن أنشطة لجنة المرأة فى سندیون لم تستمر طويلاً فى قصر 
نشاطها على الصناعات الريفية على نطاق ضیق. بل بدأت تتعاون مع نادى سيدات القاهرة 
فى تخطيط لمشروعات إضافية على نطاق أوسع فى سنديون. فقررت أن أكثر ما سوف 
يفيد أهالى القرية هو إقامة مدرسة حضانة أو مركز للرعاية اليومية للأطفال قبل 
التحاقهم بالمدارس بحيث يوفر لأطفالهن مكانًا للتعليم واللعب بالإضافة والأهم هو تحرير 
نساء القرية أيضا من مسئولية رعاية الأطفال لعدة ساعات يوميًا لتابعة أنشطة أخرى 
من اختياراتهن. ونتيجة لذلك بدأت عزيزة حسين وزميلاتها من عضوات النادى 
ويالتعاون مع نساء سنديون فى إقامة أول مدرسة حضانة ريفية فى مصر(°). 

ولأن المدرسة لم يكن فى استطاعتها الاستجابة إلى الطلبات الأولى للالتحاق بها 
كانت الاختيارات صعبة. فقد كان اختيار الأطفال الخمس والعشرين الأوائل - والذى 
استند إلى مسح اجتماعى اقتصادى قام به العاملون بالمركز الاجتماعى الريفى - من 
العائلات الأكثر فقرًا والذين كان آباؤهم يقضون أغلب أيامهم فى الحقول. وبصفة 
مبدئية كانت مدرسة الحضانة نوفر يبساطة مكائًا يمكن للأطفال فيه من سن الثالثة 
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إلى السادسة ممارسة اللعب فى بيئة نظيفة, مع توفیر غذاء صحی, وتلقی دروس 
تعليمية. وفی السنوات اللاحقة توسعت الدرسة فى نشاطها عن طریق اضافة مکتبة 
للاطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشرة, وأيضًا إقامة ورشة لتصنیم.الکلیم والسجاد, 
ثم عيادة خاصة بها للصحة العامة وتنظیم الاسرة» مع التوسع فى ورشة الصنوعات 
اليدوية. وبعد ذلك مدت أنشطتها أيضًا لتخدم حوالی خمس وثلائین قرية مجاورة. 
والآن ما زالت الدرسة تعمل ومکتبتها تتوسم والأنشطة اليدوية بها تزداد كما أضيفت 
إليها أيضا فصول لتعلیم الحاسب الآلى سواء للأطفال أو البالفين(""). 

وفى متابعة لهذا النشاط فى عام ١1057‏ أشارت دراسة قام بها أحد الباحثين 
بالجامعة الأمريكية فى القاهرةء إلى أن الأطفال الذين التحقوا بمدرسة الحضانة فى 
سنديون حصلوا على درجات عالية مع أقل نسبة غياب فى المدارس الابتدائية, كما 
اشتركوا فى النشاطات الإضافية وكانوا يتمتعون بمستوى صحى أكثر من أطفال 
القرية الذين لم يتسن لهم الالتحاق بالحضانة. وقد عزت الدراسة نجاحهم إلى 
الخدمات الصحية والاجتماعية ومستوى التغذية فى الحضانة(۲۱. 

وبالإضافة إلى القائدة المباشرة التى عادت على هؤلاء الأطفال وأسرهم أصبحت 
الحضانة مسرحا لتوسع نشاطات المرأة داخل القرية. فقد أعطت فصول الاعمال 
اليدويةء والمشاركة فى برامج الحضانة داخل المركز الفرصة لخروج النساء من بيوتهن 
والتوجه إلى الرکز مرتين أسبوعیا والذی أصبح بعد ذلك نهجا مقبولاً اجتماعيًا كجزء 
من نشاط النساء المنتظم. وعن طريق قبول وارتضاء هذا الوضع من نساء ورجال 
القرية فتحت مشروعات الحضانة النوافذ لمشاركة المرأة فى أنشطة أخرى بالقرية. وكما 
تشرج عزيزة حسين "لقد أصبحت هذه الحضانة مركز جاذبية لإسهامات المرأة. وأثبتت 
أنها من الوسائل الفعالة للوصول إلى المرأة والأسرة من خلال الطفل. كما أصبح من 
السهل تنظيم الأمهات فى مجموعات للمشاركة داخل الفصول التعليمية للبالفین, والعناية 
بصحة الطفل, والعادات الصحية بصفة عامة('"'). ويدأت نساء القرية فى رؤية استیعاب 
أدوار جديدة لهن داخل القرية واستيعابهاء فبدأت بعضهن فى الالتحاق بفصول محو الأمية. 
والأشغال اليدوية فى حين لجأت الكثيرات منهن إلى العمل قى الحضانة مقابل أجر. 
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بدأت الثورة الهادئة بنجاح مركز الرعاية اليومية - ومیلاد تقلید جدید لنشاط 
المرأة. وربما كان أحد أبرز الجوانب فى هذه التجربة ونتائجها هو أن هذا التجدید 
فى حياة أهل قرية سنديون كان محل تقبل وترحيب من الرجال والنساء. ويدأت النساء 
فى القرى المجاورة يطلبن النصيحة لإقامة مراكز الرعاية اليومية فى قراهم بحيث لا 
تقتصر فقط على رعاية الطفل ولكنها تشمل أيضًا فصولاً لتعليم المصنوعات اليدوية, 
والتوسع فى الرعاية الصحية وفصول محو الأمية. ثم بدأت المدرسة فى طلب مشرفات بالأجر 
من القرية فى نفس الوقت الذى بدأت أيضا فيه القرى المجاورة طلب مساعدة نساء 
سنديون لهن فى إقامة وتدريب عاملين فى مدارس الحضانة لدیهن(۳). 

استحقت قدرة المشروع على سد احتياج اقتصادى فى مجالات مختفة الثناء 
والتقدير. ووضعه كمشروع مثالى. وتتذكر عزيزة حسين أن "اسم سنديون بدأ فى 
الشيوع فى القرى الجاورة. ويدأت ممثلات عن القرى المختلفة تتوسل إلينا لإقامة 
مشروعات مماقة فى مجتمعاتهن» مما أظهر لنا أننا نجحنا فعلاً فى التوجه العملى 
لتلبية احتياجات أساسية حادة(*). وبالتالی أقيم مشروع ثان فى قرية تیرسا" التى 
تبعد عشرة أميال من سنديون. ومثل ما حدث فى سنديون أقيم المشروع بمساعدة 
نادى سيدات القاهرة. وأدير بالاشتراك مع المركز الاجتماعى الريفى المحلى. وحال إقامة 
مشروع ترسا بدأت الحكومة فى إنشاء مراكز الرعاية اليومية فى جميع المراكز الاجتماعية 
الريفية التابعة لها متخذين من مدرسة سنديون نموذجا أمثل. وفى يونيو ۰۱۹۵۶ كان 
قد أقيم ستة مراكز أخرى بعض منها بواسطة مجموعات من النساء داخل القرية, 
والأخرى بالتعاون مع الزائرة الصحية للمركز الاجتماعى الریفی(*). 

أثنت مجتمعات الإصلاح المصرية والدولية على الفلسفة التى بلورها مشروع 
سندیون» وجذب النجاح الذى حققته مدرسة الحضانة اهتمام الأمم المتحدة التى تبنته 
كمشروع مثالى للإصلاح الريفى فى الخمسينيات!!'). ويعد ثورة ۰۱۹۰۲ امتدح جمال 
عبد الناصر أيضًا هذا البرنامج وألزم حكومته فى عام ۱۹۵۶ بتوفير مائتى حضانة 
ريفية إضافية(''). وحين عرض عبد الناصر برنامجه عن الخدمات الاجتماعية الريفية 
الجديدة - وهی الوحدات المجمعة - ضَمَنْ مدارس الحضانة البرنامج وجعلها جریا 
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رئیسیا منه(۲). وما إن حلت سنة ۱۹۷۰ حتی كان عدد مدارس الحضانة التی تدیرها 
وزارة الششون الاجتماعية قد ارتفع إلى السماء فأصبح عددها ۱۰۱ فى الناطق 
الريفية, و۳۵۱ فى الدن, وأ فى الناطق الصحراوية. وبلغ عدد الاطفال الذین 
التحقوا بتلك الدارس ۰۶0,۹۹۸ كما بدأت وزارة التعلیم أیضا وضع برنامج لتلك 
الدارس؛ حتی وصل عدد الاطفال بها إلى ۱۲,۶3۹ فى نفس العام(""). 


قبول نموذج سندیون والتوسع فيه 


یمثل نجاح مشروع مركز الرعاية اليومية بسندیون نمونجا جیدا لنجاح عزيزة 
حسین الشامل فى العاونة فى الشروعات الذاتية فى مصر قبل الثورة. ففی مشروع 
الحضانة بسندیون دمجت عزيزة حسین اثنين من التقالید الوجودة آنذاك» نشاط المرأة 
القدیم الثابت, والاتجاه الجدید فى الساعدة فى تطویر الریف لتوجه الاثنين إلى اتجاه 
ثالث هو العاونة فى الشروعات الذاتية الذتی تقوم بوضعه وتنفیذه المرأة الريفية نفسها 
ولصالحها. وفی نجاحها لتحقیق ذلك آصبحت عزيزة حسین رائدة فى الحركة النسائية 
فى مصر. وفی حدیث لها عام ۲۰۰۲ شارت إلى أن هذا الشروع أعطاها درسا قیما 
فى الاصلاح الاجتماعی. 

"كان أحد الدروس الأولى التی تعلمتها من القرية هو آهمية الاصفاء إلى الأهالى 
قبل بدء أى فعل. تعلمت منهم جميعاء من الشباپ وکبار السنء من الجدات. والقابلات» 
وفتیات القرية, وزائراتهاء والمرضات والدرسات ورجال الدین. كنا لعب دور السهلین, 
ووکلاء التغییر الاجتماعی. وکان نجاحنا فى الساهمة فى هذه الشروعات الرائدة راجعا 
إلى الثقة التی حصلنا علیها من خلال الإقناع, والثابرة, والایثار والحب۳۰۱. 

اصبحت فلسفة مساندة الشروعات الذاتية والدروس الستفادة من مشروع 
سندیون نموذجا شروعات عزيزة حسین الاصلاحية بعد ذلك خاصة فى مجال تنظیم 
الاسرة. وهنا أيضًا تتبعت الدولة خطواتها. فرغم أن مشكلة مصر بالنسبة لسرعة 
تزاید السکان كانت ضمن اهتمامات حكومة الثورة. فإن عبد الناصر لم يبدأ فى الناداة 
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بتنظيم الأسرة إلا فى منتصف الستینیات» وحتی فى ذلك الوقت كانت خطوات حکومته 
فى هذا الشأن قليلة وغير متماسكة. وفى عام ۱۹۱۲ وتوافقًا مع التزامها بالإصلاح 
وانطلاقًا من خبراتها فى مشروع سنديون بدأت عزيزة حسين وعضوات نادى سيدات 
القاهرة فى عقد جلسات مناقشات حول تنظيم الأسرة. ضمت هذه الجلسات 
محاضرات من متحدثين فى شئون الديموجرافيا (الدراسات الإحصائية للسكان), 
وخبراء فى الصحةء والمسئولين الدينيين مثل الشيخ الشرباصی. وبعدها بقليل أنشأت 
عزيزة حسين اللجنة المشتركة لتنظيم الأسرة التى ضمت اثنين وعشرين منظمة 
افتتحت أعمالها بإنشاء عيادات تنظيم الأسرة وحددت توجهًا متكاملاً لها يشمل 
المشاركة والتخطيط الحلی(۲۱. ولم تبدأ المشاركة الفعلية لجهود الحكومة فى تنظيم 
الأسرة إلا عام ١1975‏ من خلال قرارها بإنشاء ۲۲۰۰ عيادة لتنظيم الأسرة والحد 
من الانجاب(۳. 


ومع إيمانها بضرورة تزاید الجهود فى هذا الضمار عن طریق الاسالیب وا لمناهج 
الملائمة. اسست عزيزة حسین فى عام ۱۹۱۷ هيئة تنظیم الأسرة بالقاهرة والتی تعتبر 
تطور! للجنة الشتركة لتنظیم الاسرة. وأعطی منهج هذه النظمة, وما نتج عنه من إقامة 
العیادات الريفية صوتّا مسموعا للفلاحة المصرية؛ ومركزًا مؤثرًا داخل قراهم. ولوعیها 
بان تلك العیادات لن تکون ذات فاعلية بدون تشغيل نساء القرية آنفسهن بها بدأت 
الهيئة برنامجا لاختیار فتاة من القرية للعمل بکل عيادة. وکانت مسئولیات هؤلاء 
الراندات تغطی جمیع الاحتیاجات التنموية فى الجتمع بدا من التعاون مع الشروعات 
الأخرى وحتی الحوار مع قیادات القرية. وقد شارت عزيزة حسین إلى أن استخدام 
الرائدات اللائی كن آهم الادوات الفاعلة فى التغییر الاجتماعی "یعتبر ثورة فى ضوء 
خاصية تسلط الرجل التقليدية فى الجتمع الریفی (۳". ويمعنى آخر كانت عیادات 
تنظیم الاسرة, مثل حضانة سندیون الريفية. هى برامچ تدیرها النساء الریقیات 
لصالحهن(۲۹). 
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ومع اعتبار عزيزة حسین إحدى الثائرات فى هذا الجال» فهی الآن واحدة من 
آهم وأبرز رائدات الإصلاح بل هی مؤسسة فى حد ذاتهاء فقد كان توجهها الأول 
بالإضافة إلى خمسين عامًا من مشروعات الإصلاح قد جلب لها الاحترام من الجتمع 
الدولىء وكقائدة فى مجال الإصلاح الاجتماعى على المستوى المحلى والقومى فى نصف 
القرن الاضی, فان إسهاماتها والجوائز التى حصلت عليها أكثر من أن تعد أو 
تحصى هنا. ومن إسهاماتها الأخرى إنشاء لحنة المرأة العربية؛ وهی منظمة فى جامعة 
الدول العريية. ومثلت هذه اللجنة فى الندوات التى كانت تقام حول وضع المرأة وتنظيم 
الاسرة, كما مثلت أيضًا مصر فى هيئة الأمم المتحدة. وكانت أول امرأة تعطى هذا 
الحق. بالإضافة إلى عملها فى لجان مختلفة بالأمم المتحدة منها لجنة المرأة» ولجنة دراسات 
الإنجاب والمواليد (الخصوية) وخبيرة فى دور المرأة فى التنمية» وعضوة فى مؤتمر عدم 
التعصب ضد المرأةء ولجنة قضايا الإنسان الدولية ثم المؤسسة الدولية للتدريب والبحث 
فى تقدم المرأة. وانطلاقًا من عملها فى الصحة الانجابية, انفمست عزيزة حسين فى 
محاولات مصر الأولی لمنع الختان(۲۹, ونظرًا لجهودها فى مجال تنظيم الاسرة رأست 
الاتحاد الدولى لتنظيم الأسرة منذ ۱۹۸۳-۱۹۷۷ كما رأست أيضًا لجنة المنظمات غير 
الحكومية المصرية فى مؤتمر السكان والتنمية عام ۹۶-۱۹۹۳ وتولت عملية تنظيمهاء 
وبعد ذلك أصبحت رئيسة هيئة المنظمات غير الحكومية للسكان والتنمية. وهی منظمة 
غير حكومية قومية تعمل تحت مظلة 1680. واليوم ما زالت عزيزة حسين تناصر قضية 
التنمية والإصلاح وحياة أفضل للمرأة فى مصر. 

ولما كانت عزيزة حسين شخصية ثائرة فى نفسهاء فقد كانت فكرة مساندة 
المشروعات الذاتية خطوة ثائرة أيضًاء وجذبت قبولاً عالميًا ومحليًا کبیرا, ورغم أن 
الهيئات الخيرية ما زالت تمارس نشاطها فى العالم. فإن هذه المؤفسسات لا تعتبر 
كافية لإحداث تغيير دائم» فالتتمية الحالية أدمجت فى برامجها فكرة مساندة 
المشروعات الذاتية من منطلق إيمانها بأن الطريقة الوحيدة التى تؤكد التغيير الدائم 
هو أن يكون الناس أنفسهم هم أدوات هذا التغيير. والواقع أن المنظمات الدولية مثل 
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الامم التحدة ترکز حاليًا على أن مشاركة الناس آنفسهم هو مفتاح فاعلية البرامج 
الاصلاحية كما تشیر بذلك تقاریر برنامج التنمية للامم التحدة: إن البلاد النامية تعمل 
على خلق استراتیجیات قومية خاصة بها لمحو الفقر تعتمد على الاحتیاجات والاولیات 
الحلية. ویژید برنامج التنمية بالأمم التحدة هذه الحلول التی تتبناها الدولة وتساعد 
على فاعلیتها من خلال التاکید على صوت مسموع أكبر للفقراء(۳. وکما یقول تقریر 
آخر إن هذا معمول به فى فکر العونات الدولية الآن. "إن السیاسات التی تستهدف 
معاناة الفقیر لن تکون مؤثرة أو مجدية إلا إذا تضمنت تحلیلاً فنیا قويًا يواكبه دعم 
سیاسی شرعی ینبع من الفقراء آنفسهم. وهذه طريقة أخرى للتعبیر عن 
فكرة "المشاركة الشعبية واللكية الوطنیة التی تستخدم دائمًا فى استراتیجیات 
معونات التتمية ۲( 


الخائمة 


ذكرت عزيزة حسين فى إحدى المرات ان المشكلة الحدية فى مصر هی أن المرأة 
لا تفكر لنفسهاء فالرجال دائمًا هم الذين يفكرون ويعملون وفقًا لما يرونه. وهذا يسلب 
المرأة أى تقدم ذهنی...(۳۱)» وكان الأسلوب الذى تنتهجه البرامج الاجتماعية للمرأة 
قبل ثورة ۱۹۰۲ يؤيد هذه المشكلة من خلال استخدام رجل القرية كقاطرة للأفكار 
الإصلاحية بدلاً من نسائها. وثارت مشاكل مماثلة أيضًا حين حاولت جماعات المرأة 
المدنية وضع أولويات الإصلاح للمرأة الريفية. 

انسلخت عزيزة حسين من هذا التقليد حين أنشأت حضانة سنديون تلبية لطلب 
نساء القرية ويمشاركتهن الحيوية فى هذا المشروع. وكان من أهم الأشياء أن الفكرة 
نيعت من داخلهن - أى أن المرأة فى القرية وضعت أولوياتها وأدارت المشروعات 
بنفسها . وكان دور عزيزة حسين وزميلاتها فى نادى سيدات القاهرة هو تسهيل تنفيذ 
مشروع كان سيظل هدفًا بعيدا وريما دفيئًا لديهن. ومنذ مشروع سنديون عام ۱۹۵۰ 


368 


استمرت عزيزة حسين فى التزامها نحو خلق أدوات تمكن المرأة الريفية والنساء من 
الطبقة الدنيا من التعبير عن أولويات الاصلاح لديهم. وفى خلال خمسة عقود» ومع 
كثير من الحكومات التى كان لها توجهات متشعبة»ء ظلت برامجها ثابتة. كما ظلت 
فلسفتها لا تتغير. ورغم أن النظريات حول الإصلاح الاجتماعى كانت دائمة التغيير 
فإن التزامها بفلسفة مساندة المشروعات الذاتية كانت ثابتة لتثمر نجاحا واستمرارية 
لأشكال متنوعة من البرامج الاجتماعية. 


وفى دمجها لهذين الاتجاهين أسهمت عزيزة حسين بقوة فى نشاطات المرأة: 
ومسار برامج التنمية فى مصر, وبالتالى فهى تعد واحدة من أهم الرموز البارزة فى 
حركة المرأة المصرية وتاريخ التنمية, كما أن أيديولوجيتهاء ومبادئهاء ومنهجها تعتبر 
جزءًا من نتاج البيئة الإصلاحية الحيوية فى مصر فى مرحلة ما قبل الثورة. أما بعد 
حكم الثورة عام ۱۹۵۲ فقد كانت العلاقة مع عزيزة حسين وبرنامجها التنموى معقدة 
بعض الشىء. وكان عبد الناصر نفسه معچبا بهاء وكما قال أحد الصحفيين "كان عبد 
الناصر کثیرا ما يقول إنه يود لو أن بناته يشبهن مثل "عزيزة حسين”7*). وكانت 
حكومة تاصر نفسها تؤكد على الأفكار "الحديثة” مثل الأسرة النووية» وتنظيم الأسرة, 
والتوسع فى تعليم المرأة» وحقوق المرأة السياسية» وفرص العمل المتاحة لها. ورغم 
تحرك الدولة فى مشروعات التنمية. فإن الحكم الجديد فشل فى التركيز على دورها 
ووضع أولوياتها فى الشروعات التنموية. وتوافقًا مع الفلسفة العامة للثورة كان توفير 
الخدمات الاجتماعية من جانب الحكومة الجديدة هو تعبير عما تقدمه للشعب الذى 
عانی من فساد الحكم السابق. ومع توالى الایام. كانت أفكار التنمية الدولية والحكومية 
ثم المنظمات الحكومية والدولية 160 8 ۱۱۵0 تستند أساسا ليس على اتجاه عبد الناصر 
فى رؤية الحكومة للتنمية كأنها منحة وأن الشعب ليس إلا متلق لهذه المنحة. ولكن على 
الاتجاه الذى يعزز دور الدولة فى مساندة المشروعات الذاتية كعامل مسهل لها فى حين 
يكون الشعب هو أداة التغییر(). أما الجمعيات النسائية فتبنت اتجاه عزيزة حسين 
الجدید» وعملت على أن تحدد المرأة أولوياتها والمشاركة معها فى الوصول إلى أهدافها 
بدلاً من فرض أولويات هذه الجمعيات. 
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ورغم توسع جهود عزيزة حسین وتطورها ظلت أساليبها راسخة لا تتفیر. فكل 
برامجها كانت تتأسس على رؤيتها فى ميدأ الساعدة فى الشروعات الذاتية من المرأة 
ولأجلها. وحین كانت الحکومات والهیئات الاصلاحية الاخری تحاول أن تفرض علیها 
التغییر كانت عزيزة حسین تتساءل عن نوعية التغییر الطلوبة. وسواء أكانت تقیم عيادة 
فى سندیون أو تضع أجندة إصلاح لنظمة غير حكومية دوليةء فهی دائمًا تعطی المرأة 
الفرصة للتعلم فى نفس الوقت الذى تعطی أذنيها للإصغاء لهن. 
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الهوامش 


(۱) يود الکتاب أن یقدموا الشکر إلى بیری کولدج» من جامعة هارفاد» والمؤسسة الوطنية للعلوم الانسانية, 
ومرکز البحوث الامریکی فى مصر لتمویل أجزاء من البحوث التی يقوم على أساسها هذا الفصل. بعض 
أجزاء هذا الفصل عرضت فى سياق الوتائق البحثية القدمة فى المؤتمر السنوی لجمعية دراسات الشرق 
الاوسط النعقد فى سان فرانسیسکو, کالیفورنیا عام ۱۹۹۹ والمؤتمر السنوی لجمعية دراسات الشرق 
الارسط الاسترالية النعقد فى سیدنی, أسترالیا عام ۱۹۹۹, ومؤتمر دراسات العالم الثالث النعقد فى 
سافاناه. جورجیا عام ۰۲۰۰۱ وموتمر دراسات العالم الثالث النعقد فى أوماهاء نبراسکا عام ۲۰۰۱ . 
ويعرب الکتاب عن امتنانهم للمساعدة القدمة من السیدة/ عزيزة حسین بالسماح لجونسون بالاطلاع على 
آرشیف العائلة والوافقة على سلسلة طويلة من القابلات. 


0( أبرز هولاء التشطاء الذین ظهروا فى وقت میکر» نساء مثل هدی شعراوی. نبوية موسی. ودرية شفيق» 


كن منظمات ماهرات ولديهن استراتيجية للمحاربة فى سبيل الحصول على المساواة السياسية 
للمرأة المصرية. 


(۳) حدث جدال حول ظهور أول سيدة نشطة فى مصر کرد فعل على الاحتلال الفرنسی فى أوائل القرن 


التاسع عشرء عندما رأت يعض النساء المصريات النساء الفرنسيات يسرن فى شوارع القاهرة بدون 
حجاب. فبدءوا فى خلع الحجاب والاختلاط بالرجال الفرنسيين. فإذا كانت هذه ثورة اجتماعية. فقد كانت 
قصيرة الأجل. فبعد خروج نابليون (وخروج المستوطنين الفرنسيين معه). بدأ ظهور رد عنيف ضد المرأة 
وتوقفت الثورة. انظر: غادة هاشم تلهامی» 

The Mobilization of Muslim Women in ۰ 
.)۱۹۹٩ (جینسفیل: مطبعة جامعة فلوریدا,‎ 


(۶) بيث بارون ۴۲6۵5 Women's Awakening in Egypt: Culture, Society, and the‏ ۲۳۵ (نیو هافن: 


مطبعة جامعة ييل), ۲ . 


(*) بارون؛ ۲ . 
(1) بارون, 1-۲ . 


(۷) كان الوفد حزپا سياسيًا أسسه سعد زغلول الذی طالب بالاستقلال التام عن بریطانیا. تشکلت الجموعة 
فى الاصل لتمثل القومیین الصریین فى مؤتمر باريس للسلام بعد الحرب العالية الاولی؛ وأصبح حزیا 
سیاسیا فى عام ۱٩۲۳‏ . وفاز الحزب بتسعین فى المائة من مقاعد آول انتخابات برلانية عام ۱۹۲۶ 
بعد الاستقلال الاولی. كما اصبحت زوجة سعد زغلول. صفية, ناشطة سياسية بارزة. 
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)۸( عفاف لطقى السید مارسوء السیدات النبیلات الثاثرات فى مصر ۷۷۵۲۱۵ Women in the Muslim‏ 
مراجعة لوا ونیکی کیدی (کمبریدج: مطبعة جامعة مارفارد, ۰)۱۹۷۸ ۲۷۹ . 

)٩(‏ نفس الرجع, على الرغم من أن عزيزة حسین كانت تبدو عکس هذا الاتجاه (وعملت مع زوجها. الذی كان 
نفسه من طبقة النخبة الاجتماعية والاقتصادية, وعضوا فى الحکومة). ولکن فى الواقع لم تكن هذه هى 
القضية. يمكن النظر لاحمد حسین على أنه من "موسسة التمردین" لانه رفض الانضمام لای حزب 
سیاسی, وکان مستقلاً تماما أثناء وجوده فى الوزارة. وعلی النقیض من کثیر من السیاسیین الحافظین 
التشددین فى ذلك الوقت. كان حسین متطرفا فى آیدیولوجیته. وقد تطورت وجهة نظر أحمد حسین 
فى قضية الجنسین لتصبح متشابهة جدا مع وجهات نظر سعید شکری مما لم يكن معتادً!. للتفاصیل, 
انظر: إيمى جی. جونسون» 
Reconstructing Rural Egypt: Ahmed Hussein and History of Egyptian‏ 

Development. 
.)۲۰۰4 سیراکیوز: مطبعة جامعة سیراکیوز»‎ 

۱۰( سلما برتمان Citizenship in Egypt‏ 209600669 (نیویورك: مطبعة جامعة کولومبیا, ۱۹۹۹), ٤١‏ . 

(۱۱) لم یصبح بنت النيل حربًا رسميًا حتی عام ۱۹۵۳ . وتذکر بوتمان كيف أن درية شفیق رفعت دعوی 
فى مجلس الدولة الصری قبل ثورة ۱۹۵۲ تطلب تعدیل قانون الانتخابات. ورغم آنها لم تتجح فى ذلك. 
فانها وضعت أساس أن الواطنة يجب أن تمنح الرجل والمرأة حق الاشتراك فى النظام السیاسی على 
قدم الساواة." بوتمان؛ ۳ . انظر کذلك: سينثيا نیلسون Doria Shafik, Egyptian Feminist: A‏ 
۷ ۷۷0۲۱۵۲ (,جینزفیل: مطبعة جامعة فلوریدا, ۱۹۹۲). 

۱0( بحلول ذلك الوقت أصبح كل من الرجل والراة أكثر ارتباطا وهذا لا یعنی أن النساء والجموعات 
النسائية كن غير مبالیات بالقضایا الاجتماعية قبل الاربعینیات, ولکن. شهدت هذه الفترة الزمنية زيادة 
كبيرة للانشطة النسائية والجماعية وخاصة التی كانت موجهة نحو الاعمال الخيرية, وتقدیم الخدمات 
الاجتماعية» وجهود الاغانة. 

(۱۳) "الفقر, الجهل, الرض"؛ جملة تلفت النظر استخدمت فى آوائل الثلائینیات من جانب کثیر من الاصلاحیین 
لوصف مشاکل الحياة الريقية؛ بما فیهم عالم الاجتماع الأمريكى واندل کلیلاند في مناقشته عن مشكلة 
السکان فى مصر عام ۰۱۹۳۷ وأصبحت تدریجیّا مصطلحا یدخل من قبل جمیع العنیین بمناقشة 
الإصلاحات الريفية القترحه. لزید من التفاصیل انظر: جوتسون. 

(۱۶) هذه الوارد كانت تحصل علیها النساء سواء من میراث أو من الصداق (الهر)» إلى الحد الذی كان على 
زوج المرأة الاستئذان متها للتصرف فى ممتلکاتها. ولیس من الستفرپ. أن هذه الفرضية كانت تخص 
فقط نساء الطبقة العلیا اللائی كانت لدیهن ممتلکات خاصة بهن. انظر: عقاف سید مارسو. ,۲۱۲ وفی 
حين كان الرجال يوقفون أوقافًا ایضا الا أن كثيرًا من الاوقاف الهمة كانت تدیرها نساء. كذلك آنشا 
الرجال والنساء جمعيات خيرية بمعناها الواسع. وبعض النساء البارزات نظمن وأدرن جمعيات خيرية 
مثل مبرة محمد علی» جمعية السيدات القبطية لتعليم الاطفال» و 

06۷۲۵ des Ecoles Gratuites des Villages de Haute-Egypte. 
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(۱۵) السید مارسو ۲۱۶ . 

. ٤1 بوتمان.‎ )۱(( 

(۱۷) بوتمان. £1 . 

(۱۸) مارج بدران ۶90 Feminists, Islam, and Nation: Gender and the Making of Modern‏ 
(برينستون: مطبعة جامعة برينستون, ۱۹۹۰), ,۱۲۱ على الرغم من قيمة هذه الشاریع, فإن جهودها 
لم تكن قابلة التطبيق على المدى الطویل. حيث إن المشروعات كانت تنظم وتترك فى القرية بدون أى 
إشراف دائم أو موظفين مدربين. 

(19) أحد هذه الأمثة كانت "الهمة" 061018 والتى خصصت جزءًا منها لدروس محو الأمية لنساء القرى 
الحلیین» وجمعية السيدات القبطية لتربية الطفولة. وقد شارك الاتحاد المصرى للمرأة: بقيادة هدی 
شعراوی» فى إنشاء مدارس لكل من البنين والبنات» كما أشار بدران. ۲۱-۱۲۰ . 

(۲۰) جونسونء ٤,‏ سير ايفلين بارینج. لورد كرومرء كان عميلاً بریطانیا وقنصلاً عامًا من ۱۹۰۷-۱۸۸۳ . 
لسيرة ذاتية أكاديمية بارعة ورائعة» انظر: روجر أوين ,۱۳۵6۲۱25۱ Lord Cromer: Victorian‏ 
۳۲۵۵۵۳50 20۷۷۵۲010 (لندن: مطبعة چامعة أوكسقورد, ۲۰۰4). 

(۲۱) جونسون,؟ . 

(۲۲) انظر: إيمى جی. جونسون. "تشجیم التعلیم. یعنی زيادة الدخل: مدرسة قرية النایل کنموذج للتعلیم فى 
الریف بمصر في 60۲655100 6۵۲6۵۱ ۱0۵ and‏ ۰20۷0200 طبعة توم ایوینج ودافید هيكس, 
(نیویورك: بیتر لانج» ۲۰۰۵) لزید من التقاصیل حول تطوير نظام التعلیم فى مصر. 
انظر کذلك: باراك سالونی. 
Pedagogies of Patriotism: Teaching Socio-Poalitical Community in Twentieth-Century‏ 

Turkish and Egyptian Education 
.)۲۰۰۲ (مناقشة رسالة دکتوراه. جامعة هارفارد,‎ 

(۲۳) شارك الاخوان السلمین ووزارة الصحة فى الرعاية المسحية فى الناطق الريفية. ولکن جماعات 
الاخوان السلمین كانت متحركة وجهود وزارة الصحة كانت ضئيلة. انظر: جالاهار وریتشارد بی. میتشیل 
Society o the Muslim Brothers‏ ۲۳۵ (لندن: مطبعة چانعة آرکسفورد). 

. ۲۷۳ السید مارسو‎ )۲٤( 

(۲۰) السید مارسو, ۲۷۲ . 

(۲۱) السید مارسو, ۲۷ . 

(۲۷) هذا یتعارض مع وجهات نظر بعض الرخین الذين يروا أن البداية الحقيقية للاصلاح الاجتماعی ظهرت 
فى القام الأول بتعلیمات من الحکومة بعد عام ۱۹۵۲ . 

(۲۸) كان هناك اثنان من الرجال عرفا بنفس الاسم وفی نفس الفسترة الزمنية: أحمد حسین [۲۷۵596, 
زوج عزيزة حسین» الذی تم ذکره من قبل, وأحمد حسین ۳۱92, رئيس حزب مصر الفتاة 
ونستخدم هنا هجاء مختفًا لكل منهما للتفرقة فيما بیتهما. 
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)۲٩(‏ انظر: میساکو ایکیدا ۶9۷04 Debates in Late Parliamentary‏ 9060100010۵۱ (مناقشة رسالة 

دکتوراه: جامعة هارفارد. ۱۹۹۸). وقد عرضت قوائم الکتب التالية کدلیل على زيادة الاهتمام بالحياة 

الريفية "سیاسات القد" ۱۹۳۸ لریت غالی. مستقیل الثقافة فى مصر" ۱۹۳۸ لطه حسین. على هامش 

السياسة ۱۹۳۸ لحافظ عفيفىء الریف الصری (مكتبة ومطبعة الوفد. ۱۹۳۱) و قضایا الفلاح" 

(القاهرة: مكتبة النهضة الصرية. )۱٩۳۸‏ لبنت الشاطی (الاسم الستعار لعائشة عبد الرحسن). 

انظر كذلك جاك بيرك ۳۴6۷|00 8۳00 ۱۳۵۵۲1۵115۳0 Ep:‏ (نیویورك: بريجر للنشر. ۰)۱۹۷۲ 
الفصل السابم. ولزید من التقصیل 00138565 Emergent Groups and Latent‏ . 


(۲۰) لزید من التفاصیل عن الاهتمام السیاسی لثل هذه الشاکل, انظر: ایکیدا, ونانسی الیزابیث جلاجر, 


Egypt's Other Wars: Epidemics and the Politics of Public Health. 
(سيراكيوز: مطبعة جامعة سيراكيوز, ۱۹۹۰). إغراء الاغلبية الريفية الفقيرة ومحاولة السئولین الحکومیین‎ 
تقديم أنفسهم كمتحدثين باسم هذه المجموعات استمرت بعد ثورة ۱۹۵۲ . للتفاصيل انظر: جونسون.‎ 

(۳۱) کذیرا ما كان یذکر. على سبيل الثال, الاخوان المسلمين وهی مجموعة دينية كانت تقدم الخدمات 
الاجتماعية فى فترة ما قبل الثورة. الاخوان السلمین کانوا یرکزون ساسا على القضایا الاجتماعية, 
حتی اندلعت الظاهرات فى فلسطین عام ۱٩۳۳‏ بدأت تدخل فى الشئون السياسية, ولم تعرف نقسها 
بصراحة على آنها منظمة سياسية إلا فى عام ۱۹۳۹ .وفی عام ۱۹۶۵ ونتيجة لصدور قانون رقم 4٩‏ 
(الذی ینظم النظمات الاجتماعية والخيرية), انقسم الاخوان السلمون إلى قسمین. أحدهما كان للتعامل 
مع الخدمات الاجتماعية مث التعلیم. وتشجیع الصناعات الصغيرة. وعیادات الرعاية الصحية. والاعمال 
الخيرية للفقراء, وخطة الاصلاح الريفىء» والتی رغم أنها لم توضع آبدا حیز التنفیذ, فإنها كانت مشابهة 
فى بنیانها مع برنامج ۰50 لزید من التفاصیل انظر: میتشیل. 

(۳۳) فى نهاية الثلاثينيات. كانت الجمعية الصرية الدراسات الاجتماعية ۲۸55 مشارك تشط فى مناقشة 
الاصلاح الاجتماعی, وکان أعضاؤها على وعی متزاید. أنه بینما كانت برامجهم مفيدة فى نطاق محدود. 
إلا أنه كان على الحکومة أن تأخذ البادرة لواجهة الشاکل الاجتماعية لشعبها. وفی عام ۱۹۳۱ شکل 
على ماهر باشا هينة رسمية حکومية» ومی الجلس الاعلی للاصلاح الاجتماعی, كخطوة أولى فى طریق 
مجهودات الاصلاح. كان ماهر والذی كان يشغل منصب رئيس الجمعية الصرية للدراسات الاجتماعية, 
محافظًا وملکیا, ولکنه كان أيضًا مهتم بالشاکل الاجتماعية التفاقمة فى مصر. وقدم أحمد حسین 
وزملاژه فى الجمعية الصرية للدراسات الاجتماعية تصورا لا یمکن أن تقوم به الحكومة من دور إيجابى 
فى تقدیم الخدمات الاجتماعية. وبالتالی تتحرك بعیدا عن الخدمات الاجتماعية الخيرية التی تقدمها 
النظمات غير الحکومية. وأعربوا عن اعتقادهم بان الحکومة لا يجب فقط أن تشارك قى الجال الاجتماعی 
بل يجب أن تکون رائدة فى تنمية البلاد. ووفقّا ذلك. وضعت هذه الجموعة خطة لانشاء هيئة حكومية 
کبيرة يكون هدفها معالجه جمیع القضایا الاجتماعية والعمالية فى کل من الحضر والریف فى مصر. هذه 
الهينة كانت وزارة الشنون الاجتماعية . على فواد أحمد "علم الاجتماع الریفی" (القاهرة: دار الثقافة 
والعلوم الاجتماعية والنشر. ۱۹۱۰). ویقول روبرت بیانکی وآخرون بأن السيب الرئیسی لانشاء وزارة 
الشنون الاجتماعية كانت رغبة الحکومة فى السيطرة. وربما كان هذا رأی على ماهر آما بعض الآخرین 
الشارکین, مثل أحمد حسین, فقد کانوا یعتقدون بصدق فى مهمة هذه الوزارة. 
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(۳۳) كانت هذه الراکز لتعوید الفلاحین على الشاركة فى الحکم. وفی تحدید الأولويات واتضاذ القرارات. 
وتنقیذ مشاریعهم الخاصة, لکتها لم تكن تعمل من فراغ. وبالاضافة إلى مراکز الریف الاجتماعية» خطط 
حسین لشبكة واسعة التطاق للتعاونیات الزراعية. وتحدید الاصلاح الزراعی, ووضع حد أدنى للأجور 
الزراعية, وتنظیم العلاقة بين المالك والستاجر. رای حسین أن كل هذه العناصر مهمة بالنسبة لاصلاح 
الریف الصری. وکانت نتائع مشروع مراکز الریف الاجتماعية إيجابية للغاية. فارتفع الستوی العام 
للصحة فى القری التی تقع بها الراکز. وتحسنت ظروف الصرف الصحی, وانخفضت الامية» وارتفعت 
مستویات التعلیم. وزادت الحصيلة الزراعية ودخل الفلاح, كما أن الحرف اليدوية التى كان يمارسها 
أعضاء الراکز ولدت لهم دخلاً إضافيًا. لخص حسين نتائج هذه الراکز فى خطاب ألقاه عام ۱۹۵۵ فى 
واشتطن العاصمة:؛ فقال "إن نجاح المركز الاجتماعى كمؤسسة أكثر ملاءمة لتلبية الاحتياجات الدنية, 
والاقتصادية. والثقافية, والاجتماعية للقرية الصرية معترف به تماما الآن. وهی دليل حى على أن التعاون 
الصادق بين الحكومة والناس يمكنه عمل الكثير من أجل التوصل إلى رفع حقيقى للمعايير الاجتماعية 
فى المناطق الريفية. فالحماس الذى غمر الناس فى بعض هذه المراكز يثلج الصدر. فبقليل من المساعدة 
الالية والتوجيه الفتى من الحکومة. استطاعوا ردم المستنقعات, وإنشاء الطرقء ويناء الدارس, وتقديم 
ملاعب وحدائق عامة. فهم یناقشون احتياجاتهم يطريقة دیمقراطية» ویخططون لكيفية تغطيتهاء 
ويطوعون قدراتهم المتنوعة لخدمة مجتمعاتهم. وقد استطاعوا تحسين الإنتاج الزراعى وإدخال بعض 
الصناعات المنزلية. وشكلوا فرقًا للدراما والرياضة. وفى إحدى القرى التى زرتها... نظم أعضاء المركز ۱۸ 
قصلاً مسائيًا لمحو الأمية.” أحمد حسين, 

Some Aspects of Agricultural and Rural Life in Egypt. 
للحصول على ملخص للتقييصات‎ ۰٩ ۰)۱۹۰۵ (واشنطن العاصمة: وزارة الزراعة للولایات المتحدةء‎ 
الستقلة للمشروع انظر: جونسون. ولأن التحسن فى قرى مراكز الريف الاجتماعية أصبح واضحا بشكل‎ 
متزايدء زاد الطلب فجاة ويسرعة لانشاء مراكز جديدة. فسعت القرى إلى جمع الأموال اللازمة وتحديد‎ 
مواقع متاسبة من الأرض حتى يمكنهم المشاركة فى البرنامج. كتب حسين فى عام ۱۹۵۰ أنه لاحظ ما‎ 
یلی: 'إنهم (القرویون) الآن جميعهم حريصون على إنشاء مراكز فى مناطقهم. كل منهم يقدم نصيباء‎ 
بعضهم بمساهمات مالية. آخرون بقطعة آرض, وغيرهم يقدم مواد بناء بالإضافة إلى العمالة اللازمة.‎ 
ويؤمن الجميع بأن لديهم مصلحة فى هذا المخطط وبالتالى لا داعى للصراع. أحمد حسین,‎ 
Rural Social Welfare Centers in Egypt. 
۱۹۶۲ برنامج مراكز الريف الاجتماعية بدأ عام‎ . ٠١ ۰)۱۹۵۱ (القاهرة: وزارة الشئون الاجتماعيةء‎ 
بستة مراکز تخدم ۰ فرد فقط. وبحلول عام ۱۹۵۰ کان يوجد ۱۳۱ قرية بها مراکز فى جمیم‎ 
وصل عدد الراکز إلى ,۱۳۱ وبينما لا یمثل عدد‎ ۱٩۵۱ آنحاء مصر, تخدم ۵ ,۱ ملیون فرد. وبحلول عام‎ 
الذين تخدمهم الراکز واحد على عشرة من سکان الریف (وهم جزء ممن هم فى حاجة إلى خدمات)»‎ 
ففواند البرنامج» وشعبیته بين الناس, والتوسع الستمر فيه. وتبنى الأمم التحدة له کنموذج یمکن تطبیقه‎ 
فى الدول النامية الأخرى هو خير شاهد على فاعلیته ومنهجیته الثورية. لقد أثر تدریب أحمد حسین‎ 
الالاتی فى فلسفته التنموية. وعلی أية حال, لم يكن حسین مقلدا أعمى للطرق الفربية. بل تبني ما رآه‎ 
مفیدا للظروف الصرية. ناقش جونسون هذه القضية لخلفية اصلاحات آحمد حسین زات الاصول‎ 
الأجنبية بالتفصیل.‎ 
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. Reconstructing Rural 69۷0۱ انظر: جونسون‎ )۳۶( 

(۲۰) كانت الجمعية الصرية للاراسات الاجتماعية جمعية تطوعية فى القاهرة كان هدفها صياغة نموذج 
لشروعات الاصلاح فى الناطق الحضرية والريفية. لزید من العلومات عن الجمعية الصرية للدراسات 
الاجتماعية انظر: "الجمعية الصرية للاراسات الاجتماعية ماضيهاء حاضرها. مستقبلها, ۱۹۹-۱۹۳۸" 
(القاهرة: الجمعية الصرية للاراسات الاجتماعية» ۱۹۹۶). 

(۲۱) أحمد حسین ۳۵۷6۲ 00 ۷۷۵۲ 69۵۷5 الامم التحدة (مارس ۱۹۵۱). 

(۲۷) طلب الرکز من القرية اختیار طبيب واتخاذ الترتیبات اللازمة لیزور القرية ثلاث مرات أسبوعيًا على الاقل. 

(۳۸) اعتبر القيدان الرئيسيان لهذا البرنامج أحد العسوامل التی لا یمکنها تغييره واقعيًا: عدم الساواة 
فى توزیم الارض والنمو السریع للسکان. ومع ذلك. دقع حسین بحلول لهاتين الشکتین. 

(۳۹) انظر: جونسون, الفصل الثالث. 

(۶۰) لم يكن هذا مستغریا حیث إن المرأة كانت مستبعدة من الحياة السياسية حتی قیام ثورة ۱۹۵۲ ولکن 
كثير من الشارکین فى برنامج مركز الخدمات الريفية. بما فى ذلك أحمد حسین نفسه. دعوا إلى توسیع 
دور المرأة الريفية فى التنمية. وقد انتقد عباس عمار - وهو آحد أتياع حسین - مراکز الخدمات الريفية 
فى عام ۱۹۶۰ لعدم قیامها بما یکفی لنساء القرية. وکجزء من خطته لإعادة تنظیم القرية الصرية. دعا 
عمار إلى وجود مركز فى کل قرية. مع وجود امرأة ورجل کأخصائیین اجتماعیین فى کل مرکز. وتعليقًا 
على أنشطة المرأة. قال عمار إنها اقتصرت إلى حد کبیر على السائل الصحية وأن ”العمل الاجتماعی 
نحی إلى الخلف, ویقوم به هواة وعلی فترات متقطعة" عباس م. عمار, 

Reorganization of the Egyptian Village on the Basis of Regional Decentralization. 
(سرس الليان: مركز التعليم الاساسی للدول العربيةء ۰)۱۹0۶ ۰۲۰ واستشهد بتجربة سنديون كنموذج‎ 
ناجع للعمل الاجتماعی مع نساء القری فى الستقبل. للتفاصیل عن برامج تدریب عبد الناصر للقیادات‎ 
النسائية فى الناطق الريقية, انظر: ۷۷6۵۱/۵76 506131 0۲ 11310109 (القاهرة: الجمهورية العريبة‎ 
.)1951/ التحدة» وزارة الشنون الاجتماعية,‎ 

(6۱) كما يلاحظ جونسون, رکزت الزاثرة الصحية نشاطها على المرأة والطفل فى القرية. وکان واجبها 
الرئیسی هو رعاية النساء الحوامل والاطفال حدیثی الولادة. واجباتها الأخرى كانت تتضمن زيارة کل 
منزل بصفة منتظمة وتعلیم نساء القرية الاسالیب السليمة للتدبیر النزلی» والنظافة العامة. وطرق زيادة 
دخل الاسرة من خلال التطریز, وحياكة اللابس, والصناعات النزلية الاخری, والإشراف على نظافة أبنائهم. 
وکذلك زيارة مدارس القرية وتعلیم الاطفال النظافة الاساسية الشخصية, مثل قص الشعر للبنین. 
وتسریح الشعر للبنات, وتقلیم الأظاقر. وارسال الطفل الریض للطبیب, واعطاء دروس صحية لنساء 
القرية؛ وتدریب عدد من نساء القرية الشابات على التمریض والتولید. وتنظیم مجموعات من بنات القرية 
لدورات فى التطریز والحياكة والاسعافات الاولية." جونسون, ۸۱ . 

)٤١(‏ تقع زفتی فى محافظة الغربية,المعلومات الخاصة بأسرة حسین, حیاته الخاصة. خلفیته. وفلسفته جاءت 


من مجموعة من اللقاءات لجونسون مع حسين فى القاهرة من ۲۰۰۲-۱۹۹۵ . 
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(۶۳) احتلت القوات البريطانية مصر عام ۱۸۸۲, وظلت تحت الحماية حتی الاعلان الرسمی لنشوب الحرب 
العالية الأولى. فى نفس الوقت كانت لیبیا کذلك تکافح الاستعمار الاوروبی فى أوائل القرن العشرین. 
وفى عام ۱٩۱۱‏ وکانت جزها رسميًا من الامبراطورية العثمانية, تعرضت لیبیا للفزو الایطالی. وسعت 
الدولة العثمانية إلى السلام فى عام ۱۹۱۲ ولکن القاومة المحلية للمستعمر الایطالی استمرت خلال 
الحرب العالية الاولی. 

(44) شکری تخصص فى آمراض النساء. 

(40) كان لدی عزيزة حسین أربعة إخوة؛ محمد وحسین وعصمت ولیلی. اتبع محمد طریق والده وأصبح طبیب 
آمراض نساه. ولد حسین أصم وأبکم ولم یمارس أى مهنة. عصمت تزوجت وکونت أسرة. ولیلی 
آصبحت أستاذة أتثرويولوجى (علم الانسان). 

(41) فى حين كانت النساه فى الریف غاليًا ما يمتلكن الزید من حرية الحركة عن المرأة الحضرية. والکثیرات 
منهن كن یعملن فى الجالات التصلة بالنراعة, والفكرة التی اعتنقها شکری أن النساء متفوقین على 
الرجال لم يكن لها صدی. 

(۶۷) كموضوع مشترك بين كثير من النساء الناشطات, كان لوالد عزيزة حسین تأثیرا واضحا فى حیاتها. 
فقد كان مستشارا لها ومعلما وبطلاً. 

(44) انتظمت عزيزة حسین فى مدرسة الیر دی ديو حتی السنة قبل النهائية فى الثانويةء حینما انتقلت 
إلى الكلية الأمريكية للبنات بناء على توصية من أصدقاء الأسرة ظنا منها ومن والدها أن طرق التدریس 
فى المير دی ديو كانت قديمة وغير فعالة. وتشير جلاجر فى الفصل الخاص بها فى هذا الكتاب, 
أنه غاليا ما يستشهد بهذه المدرسة أنها تغرس فى ذهن تلامیذها الاعتقاد فى العمل الجماعي. 

Landwirtschafliche حصل أحمد حسين على درجة الدكتوراه فى الاقتصاد الزراعی عام ۱۹۳۷ من‎ )۶٩( 
وفى نفس الوقت كان يدرس الاقتصاد‎ ۰۱٩۲۸ ببرلين. وانضم لوزارة الزراعة كمفتش فی‎ ۳۱۵6۳۱50۷5 
شارك فى إنشاء الجمعية المصرية‎ ١9773 الزراعی فى جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة فيما بعد). فى‎ 
ساعد فى إنشاء‎ ۰۱٩۳۹ للدراسات الاجتماعية وشارك فى العديد من برامجها الإصلاحية. وفى عام‎ 
وزارة الشئون الاجتماعية وشغل عدة وظائف فى هذه الوزارة (يما فيها فترة توليه كوزير لفترة قصيرة‎ 
شغل كذلك منصب سفير مصر فى الولايات‎ . ١901 من .1901-156) حتى تقديم استقالته فى عام‎ 
انظر: جونسون لتفاصيل حياته المهنية.‎ .)۰۸-۱٩۵۰۳ التحدة من‎ 

(50) على الرغم من أنه ليس من العرف فى مصر أن تأخذ الزوجة اسم زوجهاء استخدمت عزيزة اسم حسين 
كلقب لها. وأشارت تقارير الصحافة الأجنبية إليها بصفتها السيدة حسين أو مدام حسين» مما جعلها 
تعتاد على ذلك. لم يكن والدها راضیا عن هذا التطور على الرغم من أن عزيزة قالت له إنه بما أن اسم 
والده كان حسین, فإن استخدامها اسم حسين (حتى إذا كان مخالفا للعرف) كاسم ثالث هو شىء شرعی. 
ومن المثير للانتباه. أن والد عزيزة قد غير اسمه كذلك؛ فقد كان اسم العائلة دحروج, وكان يطلق عليه فى 
المدرسة سعيد دحروج. ولكن مدرسه أخبره بان اسم دحروج ينم على أنه فلاح واقترح عليه تفییره إلى 
"سعید شکری" (اسم ينم على أنه من أصول تركية؛ وبالتالی يعطى انطباعًا بثنه من الطبقة العليا). فوافق, 
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كما أن أحد إخوته غير اسمه إلى حلمی لنفس السبب. وعلی الرغم من أن مدرس شکری كان یعتقد على 
ما يبدو أن اسم العائلة يوحى بعدم انتمائه إلى الطبقة العلیاء فإن العائلة كانت من النخبة الاقتصادية 
وکانت تمتلك حیازات زراعية کبيرة نسبیا. 

(۰۱) تأسس آول نادی للسیدات فى مصر عام ۱۹۳۶ کمنظمة اجتماعية وثقافية. كانت منظمة دولية. لهذا 
دعيت السيدة الاولی من کل سفارة فى القاهرة للانضمام إلى النادی. با لاضافة إلى أن النظمة انتسبت 
إلى الاتحاد الدولی لنوادی السیدات ومقره الولایات المتحدة. ورغم أن النادی كان به أعضاء من 
الاجانب ورغم أن أعضائه كن من الطبقة العلياء فان المنهج الذى استخدم فى مشروع سندیون جاء من 
مشروع مركز الخدمات الريفية» وهو برنامج مصری. 

(0۲) لم تحصل عزيزة حسین على وظيفة مدفوعة الاجر. على الرغم أنها كانت تتسلح بالعلم والتدریب للقیام 
بذلك. وکانت وجهة نظر والدها أن المرأة يجب أن تکون قادرة على إعالة نفسهاء على الرغم من اعتقاده 
بانها ليست مطالبة بذلك. بل جاء إصراره على أن الشخص يجب أن يعتمد على نفسه جات من كراهيته 
أن تخضع المرأة كليًا لسلطة الرجل أو أن تضطر إلى الاستمرار فى زواج غير مستحب فقط لأسباب 
اقتصادية. ولم يكن من العتاد فى ذلك الوقت أن تعمل المرأة من طبقة مثل الطبقة التى تنتمى لها عزيزة, 
وبالتالى فعلت ما تفعله نساء الطبقة العليا - بدأت العمل كمتطوعة. وشجعها زوجها الذى نشا فى طبقة 
أكثر تقليدية. على البقاء كمتطوعة طوال حياتهما معاء بدلا من أن تصبع موظفة تحصل على أجر. 
وفى رأيه يتبغى على المرأة ألا تخضع لسلطة رجل رئيس لها لان ذلك قد يؤدى إلى عواقب أخلاقية غير 
مرغوب فيها. 

(۰۲) معلومات عن حياة عزيزة حسین وثيقة غير منشورة, كتبها حسين وقدمها إلى جونسون. ۲۰۰۳ . 

(۰۶) عزيزة حسين ۸605 200 he Population Question‏ خطبة لم تنشر ألقيت فى الاتحاد الدولى 
للمنظمات غير الحکومية. القافرة, ۱۱ ديسمير ۲۰۰۲ . 

(۵۵) عزيزة حسین ۷۷۵۲۱ omen ¡n 6 Moslem‏ (واشنطن العاصمة: قسم مطبعة السفارة الصرية 0.0), 
. 

. ۲۵-۲۶ Women in the Moslem World (5Y 

۰۸ New Life for Rural Children in Egypt, 0۰0., 5.0 نادی سيدات القاهرة‎ )۵۷( 

Moslem World )۰۸(‏ ۱6 ۱0 ۰۷۷۵۲۱۵۸ ۲-۲ انظر كذلك: جیسی آشی أرندت» 

Women Around the World Build Better Communities. 
,)1507 (کریستیان سينس مونیتور, ۱۱ مایو‎ 

. ۲۱-۲۵ «Women in the Moslem World (ذه)‎ 

(1۰) زیارات جونسون لرکز الرعاية اليومية فى عام ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ . 

(۱۱) عزيزة حسین, مقابلة مع جونسون,. القاهرة. مصر, ۱۳ نوقمبر ۱۹٩۲‏ أجرت الدراسة سامية صدقی 
فی ۱۹۵۱ . ولخصت فى 9۷0۱ 10 2۳1۱0۲۵۳ lor Rural‏ ]نا New‏ ۸ ومی محاضر مكتوية عن رد" 
فعل القرويين على الشروع من الصعب الحصول علیها. ومع ذلك فقد كان الطلب التزاید على مثل هذه 
الدارس من القری الجاورة هو دلیل على قبول الشروع ونجاحه. 
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in the Moslem World (1Y)‏ ۰۷۷۵۲۵ ۲۱-۲۵ . فاز مشروع دار الحضانة بالجائزة الاولی فى مسابقة 
إنجاز الجتم للاتحاد الدولی لنوادی السیدات عام ۰۱۹۵۱ ونشرت تقاریر عديدة عن نجاح الشروع 
فى وسائل الاعلام الصرية ووسائل الاعسلام الأمريكية خاصة بعد أن عين أحمد حسین سفیرا لصر 
فى الولایات المتحدة عام ۱۹۵۳ وانتقال الاسرة إلى واشتطن العاصمة. 

(۱۳) عزيزة حسین, وثانق لم تنشر, وغير مرخة, قدمتها إلى جونسون, دار الحضانة فى قرية سندیون" 
و‌تجرية دار الحضانة الاولی فى قرية سندیون بمديرية الدقهلية عام ٠٠٠٠‏ . 

. ۲۵ Women in the Moslem World (Té) 

(16) فى خطاب ألقته عزيزة حسين قى واشنطن العاصمة عام ٤٠٠٠ء‏ ذكرت مدى التقدم الذى أحرز فى 
مشروع مركز الخدمات الريفية فى سنديون. قاللة: "ما يبعث على التفازل هو أنه فى مؤتمر نظمته أخيرًا 
الإدارة الصحية فى قسم الفلاح. بنادی سيدات القاهرة. بالإضافة إلى منظمات أخرى التى عملت بعد 
:ذلك فى دور الحضانة فى القرى تم توجيه الدعوة لهم لجمع جميع العلومات التى اكتسبوفا من خلال 
تجربتهم. بهدف وضع برنامج أساسى لسرعة انتشار دور الحضانة فى جميع أنحاء مصر. وكان مكتب 
منظمة الصحة العالية التابعة للأمم المتحدة فى مصر قد أعجب به بشكل ایجابی مما جعله يعتمد هذه 
الحركة. وتولى مسئولية إنشاء ثلاث عشرة حضانة كدفعة أولى فى مقاطعة واحدة." عزيزة حسين فى 
مقابلة مع الکاتب. ۲۶ أكتوير 11953 و ۷۷۵۲۵ in the Moslem‏ ۱۷۷/۵۳۲۵6 

۲۷-۰ . أصبحت متظمة الصحة العالية مهتمة بمراکز رعاية الیوم الواحد فى سندیون وتیرسا بسبب 
قدرة الراکز على الحد من انتشار البلهارسیا. والأمراض الستوطنة الناتجة عن الطفیلیات فى 
مصر وذکرت عزيزة حسین فى کلمتها التی ألقتها أنها سالت مسئولی منظمة الصحة العالية عن سبب 
التزامهم بمشروع رعاية الیوم الواحد: "كما شرحوا. فقد اکتشفوا أن شباب القرية ما بين ۳ وا سنوات 
هم آکثر الفئات عرضة للاصاية يدودة اليلهارسياء وأن دور الحضانة عن طریق رعایتهم وتعليمهم 
وأمهاتهم العادات الصحية السلیمة. خفض معدل الاصابة إلى حد کبیر, وبعبارة آخری. نتيجة لدور 
الحضانة هذه زودنا منظمة الصحة العالية والبلد ببرنامج ایجابی قد یحقق آخیرا القضاء على مشکلة 
صحية خطيرة دمرت إنتاجية الفلاح وتکلف مبالغ لا تحصی لستوات عدیدة. Women in they‏ 
۵ lemاMos.‏ ۲۷ . مراکز الرعاية اليومية فى الناطق الحضرية لم تتطور فى نفس الوقت. ومع ذلك. 
فى خطاب عزيزة حسین عام ۱۹۷4 انتقدت عدم وجود مراکز رعاية يومية فى الناطق الحضرية, 
قانلة أن ذلك يعد عقبة رئيسية فى العمل بالتسبة للمرأة. انظر: باربو بلومبرج. 

١ Egypten Finns Kvinnans Rãttigheter Bara pa Papperet. 
.)۱۹۷٤ (أربتت ۱6 أغسطس‎ 

(13) أقرت الامم المتحدة هذه المراكز بوصفها جزمًا لا یتجزً من إقرارها لبرنامج مركز الخدمات الريفية. صدر 
هذا بالقرار ۳۹۰ (ا!×) 0. استخدام مراكز الرعاية الجتمعية كأداة فعالة لتشجيع الاقتصاد والتقدم 
الاجتماعی فى جمیع آنحاء العالم" الذی أقره المجلس الاقتصادی والاجتماعی التابع للامم التحدة فى ٩‏ 
أغسطس ۱۹۵۱ . یمکن الاطلاع على نص القرار من السجلات الرسمية للمجلس الاقصادی والاجتماعی, 
الاجتماع الثالث عشرء ملحق رقم ١٠ء‏ وقد أكد أحمد حسین على أهمية هذا القرار. مشیرا إلى أن 
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"مصر أصبحت. ولاول مرة: بلدا تقدم الخبرة الفنية على نطاق واسع؛ فى حين كانت فى الماضى بلدا 
متلقیا فقط . كما أشار إلى أن الأمم التحدة عرضت وظائف على عدد کبیر من موظفی مشروع مركز 
الخدمات الريفية, وأن هولاء الوظفین التحقوا ببعثات للأمم التحدة أو حصلوا على وظائف بمکاتب الامم 
التحدة فى بلاد مثل الاردن, والعراق, والملكة العربية السعودية, وباراجوای. أحمد حسین 50۲۳۲۵۲۷ 
.of Qualifications and Positions ۵‏ 

وثيقة لم تنشر؛ باللفة العربية. من أرشيف أسرة أحمد حسين). 

(1۷) التزام الحكومة بالتوسع فى برنامج مراكز رعاية اليوم الواحد فى الريف بلقت ذروتها بقرار فى عام ۱۹۰۶ 
بتوفیر ۲۰۰۳ دار حضانة أخرى مجهزة للمراكز الاجتماعية فى المناطق الریقیة" 156 Women in‏ 
.Moslem World‏ 

(1۸) برنامج الوحدات الجمعة لم يكن له نفس القدر من النجاح الذی حصل عليه برنامج مراكز الخدمات 
الريفيةء ولكن بدلا من إشراك القرويين فى العمليةء تم تقديم الخدمات بدون مداخلاتهم أو مشاركتهم. 
وكان النجاح الكبير لمشروع الحضانة لعزيزة حسين فى سندیون» وعدم قاعلية الوحدات المجمعة 
وحضاناتهم دلیلاً على أهمية المنهج الفلسفى لعزيزة حسسين. لمزيد من التفاصيل انظر: جونسون. 
فى ۱۹۵۶ قرر الجلس الدائم لخدمات الرعاية العامة إنشاء برنامج جديد لمراكز الخدمات الاجتماعية 
فى الريف الصری أطلق عليه الوحدات المجمعة. تتضمن كل وحدة مجمعة حضانة ريقية. 
انظر: ادارة العلومات The Permanent Council for Public Welfare ServiceS‏ (القاهرة: 
الجمعية الشرقية للدعاية. ۵ ۱۹۵). 

)1٩(‏ عزيزة حسين ونجيبة عبد الحميد 20۷0۱ 00 ٩6۵0۲۱‏ (أعد للمؤتمر الإقليمى عن "التعلیم. والتدريب 
المهنى وقرص العمل للفتيات والنساء فى الدول الإفريقية ۱۷ مایو ۰۱۹۷۱ ۱۲-۱۵) ورغم أن هذا دليل 
على نجاح الفكرة, فان فى نفس الوقت دليل على فشل الحكومة فى الالتزام بمبادئ المساعدة الذاتية. 
الوحدات المجمعة حلت محل مراكز الخدمة الريقيةء وقدمت بيساطة مع حضانات الحكومة إلى القرى من 
قبل الحكومة. ويعبارة أخرىء التغبیرات التى أحدثها عبد الناصر على برامج عزيزة حسين الناجحة أثر 
على التوسع فى البرنامج وأكد فشلهم بإنكار منهجهم. حلت التنمية الموجهة محل المساعدة الذاتية, 
وتحول القرويون إلى حالة متلقى المعونة الحكومية. انظر: جونسون أملزوع «Reconstructing Rural‏ 
وجيمس بى. مايفيلد ۶9۷0۱ ۱۱۵956۲5 Politics in‏ ۳۵۲۵۱ (أوستين: مطبعة جامعة تکساس, ۱۹۷۱) 
وكيث ويلوك ]الاو ۱۱6۷۷ ١1/355675‏ (نيويورك: التاشر بریجر» ۱۹۱۰). 

."The Population Question and NGOS” )۷۰( 

(۷۱) تأسست منظمات غير حكومية أخرى واشتركت فى الحملة كذلك - مثل, الجمعية الصرية للدراسات 
السكانية. وهی منظمة لجميع الجمعيات التطوعية الهتمة بتنظيم الاسرة فى مصر. 

(۷۲) فشلت الحکومة مرة آخری فى دمج وإشراك الجتمع الحلی؛ ومجهوداتها مرة آخری لم تكن ناجحة. 
كان يجب أن تتبع نهج متکامل ليس فقط توفیر وسائل منع الحمل ولکن توفیر التعلیم والاستشارات. 
وكذلك مواجهة القضایا مثل صحة الام والطفل, وتعلیم النساء, ومحو الامية. والتنمية الاجتماعية 
والاقتصادية العامة. 
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(۷۳) عزيزة حسین the Village Girl Leaders in Family Planing‏ ۵۲ ۳۵۱6 1116 (خطاب غير متشور 
ألقته فى الاتحاد الدولی لتنظيم الاسرة ۱۳۴) حلقة دراسة محلية؛ ١‏ مایو ۱۹۷۳ . 

(۷6) فى حدیث لها عام ۲۰۰۲, لاحظت عزيزة حسین أن الحکومة رکزت فقط فى البداية على توقیر تکنولوجیا 
وسائل منم الحمل, و فی نفس الوقت كانت النصانح مهملة ولم يبذل أى جهد للتعلم من التجارب السابقة 
للمنظمات غير الحكومية, خاصة فى مجال الشاركة الحلية والجهود التعاونية بين القادة الرسمیین 
وغير الرسمیین - نساء. وشباب» ومسنین» ومدرسین» ورجال دين إلخ.... وحتی لم ینتبهوا لفهوم 
التسویق الاجتماعی". The Population Question and NGOs‏ 

(۷۵) أسست عزيزة حسين الجمعية الصرية لنم المارسات الضارة ضد النساء والاطفال (۰)5۳۲۱۳ وهی 
أول منظمة غير حكومية فى البلاد لکافحة ختان الاناث. ومع ذلك لم تشکل حتی ۰۱۹۹۲ وان كان لها 
جذور فى حلقة دراسية عقدتها 01588 فى عام ۱۹۷۹ تحت عنوان التشویه الجسدی لصفار الاناث . 
انظر: عزيزة حسين الادوات القانونية لنم ختان الاناث ورقة لم تنشرء ۲۰۰۳ . 

الفا ظلت عزيزة حسین رئيسة ۱۳ وعضو مجلس ادارة نشطة للعدید من النظمات الاخری, بما فیهم ۶۳۳۸۵ 
والجمعية الصرية لنم المارسات الضارة ضد النساء والاطفال. 

(۷۷) برنامج الامم التحدة للتتمية, ۵۵۲ Promoting National initiatives to Help the‏ متاح على 
الموقع التالی 25 accessed‏ ,۱۱۱۵://۷/۷/۷۰۵۱۵۵۰۵۲9/00۷۵۲۱۷ يناير ۲۰۰۶ . 

(۷۸) تقریر مزتمر ۱637060 overly Reduction Strategies: ۷۷۳۵۱ Have We‏ النعقد فى بیرجن. 
الترویج, ۱۷-۱۵ مارس ۲۰۰۱ (نیویورك: برنامج الأمم التحدة للتنمية, ۲۰۰۱) متاح على الموقع التالى» 

http:/www:undp.org/poverty/publications/docs/Poverty_Bergen%20Report.pdf, 
accessed 
. ۲۰۰6 ینایر‎ ۵ 

. ۱۷ بوتمان»‎ )۷٩( 

(۸۰) عزيزة سامی ۷۷۵5۱۱۱9۱0۳۲ ۱0 ۱۱06 !۲۱۵, الاهرام ویکلی, ۱۹-۱۳ یونیو ۲۰۰۲ . 

(۸۱) عن مقالات عزيزة سامی ۷۷۵5/۱۳۵۱۵0 ۱۵ ۱۱6 ۲۱۵۱, الاهرام ویکلی, ۱۹-۱۳ یونیو ۰۲۰۰۲ نقلت عن 
عزيزة حسین قولها ‏ أحد إنجازات ناصر الكبيرة هى الحقوق التی منحها المرأة. وتوسیع نطاقها إلى حد 
لم یسبق له مثیل فى مصر. المرأة لها الحق الآن فى التصویت. ولکن كم عدد الذين یصوتون؟ النهج من 
أعلى إلى أسفل تغلفل فى جمیع جوانب حیاتنا. والباب لم يفتح لیسمع للافراد الذین لیسوا جزءا من 
السلطة أن يكون لهم تأثیر على الجتمع. وعندما يحدث ذلك تکون ثورة ۲۳ یولیو قد صححت مسارها 
من الداخل . 
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۰- الفلاحون: حملة الطین 


فى العصر اللیبرالی فى مصر 


سامية خلوصی 


إن واجب الجتمع الحقیقی هو تحریر روح الفلاح من الطین الخانق الذی پرزح 
تحته» وتخلیصه من شوائب الأرض فى نفس الوقت الذی تمنحه فيه خیراتها". 


هنری حبیب عیروط 


رغم التصاقه بطین الارض, فانه استمد منه القوة التی ساندته. وکافأته بسخاء 
أحيائًا. فتولد بداخله نحو هذا الطین الغنی حبا فاق کل حب آخرء فکرس حیاته له. 
فقطعة الأرض بالنسية الفلاح هی ذروة العطاءء ومن أجل الاستحواذ علیها یمکنه أن 
یفعل أى شىء. إلا أنه من المشير للسخرية الشديدة أن الفلاح الذی أحب الارض 
وحرثها أنكرت عليه ملکیتهاء وکان الملاك الشرعیون دائَمًا هم من عاشوا بعیدا عنها 
واعتبروها مجرد مصدر لدخلهم. ۱ 


عفاف لطفی السید مارسو 
على مر التاريخ فى مصر كان آغلب السکان یتشکلون من مجموعات من قاطنی 


الریف. أى الفلاحین. کانوا یعیشون فى صعید مصر وفی الدلتا حول الشریط الضیق 
من وادی النیل حیث تتوافر الارض الخصبة والیاه. ویبرز عالم الفلاح کأنه صورة 
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مصغرة من الدولة, والکون الأساسی لوروثها الثقافی. وتحدد نعمات فؤاد قضية 
الفلاح باختصار بقولها: "إن مصر هبة النیل, وشعبها وفلاحوها هم أحد الاعمدة 
الاولی الرئيسية فى رفاهیتها. أما الثانى فهو نهر التیل." وأصدق ما یمثل الشخصية 
الصرية هم الفلاحون. وتشرح مارسو: "حتی یمکننا أن نتفهم چوهر ومنطق الصریین 
يجب أن نفهم الفلاح ومجتمعه؛ وأن نتتبع قيمه ومعتقداته داخل نسیج الدولة السیاسی, 
فصورة مصر هی نتاج التفاعل بين الفلاحین؛ والواطنین المصريين والحکام أيا کانوا(۱). 
ولأنهم کانوا بمنأى من التأثير الأجنبی لحکم غير وطنی لدة قرون عديدة فهم يمثلون 
شريحة من السکان تتسم بالفطرية والنقاء, بل إن مصطفی کامل عرف الامة الصرية 
وأسباب عراقتها واستمرارية تاريخ الانسان الصری من خلال اتحاد الاخوة السلمین 
والاقباط الذین تجمعهم رابطة العرق والثقافة واللذین ینحدران من سلالة الفلاحین 
نوی الکبریاء(؟. 

ویرکز هذا الفصل على عرض لأوضاع الفلاحین منذ عام ۱۹۱۹ وحتی الثورة 
العسكرية فى ۱۹۰۲ وتصف سلما بوتمان هذه السنوات "بالعصر اللیبرالی فى 
مصر" والذی “لم يتكرر بعد ذلك۲۲. فقد كانت ثورة ۱٩۱۹‏ حدث فرید. حركة تمت 
وتشکلت من جميع طبقات الشعب فاندمجت فیها الطبقة الرئيسية وتلك الهمشة. كانت 
کل الطوائف والجتمعات تعتبر نفسها أول من أحدث هذا الحراك. وأول من أحس 
بالشعور التاجج الجدید الذى ساد فى تلك الفترة. ولکن غاب عنهم أن هذا الاحساس 
قد تولد فى قلوب الجمیم فى نفس الوقت لأنهم کانوا أبتاء مصر. وأنهم جمیعا على 
قلب واحد(*. وفیما عدا ثورة عرابی ۰۱۸۸۱ ۱۸۸۲ كانت الثورات السابقة خلال 
القرنین الثامن عشر والتاسع عشر قد حرکت طبقات معينة فقط من الجتمع» وکانت 
محدودة فى مواقعها. ويعير طه حسين وهو أحد الادیاء المثقفين قى تلك المرحلة عن 
الاتجاه الذى كان ساندا فيهاء فيقول: "خلال الحرب العالمية الثانيةء قامت ثورة لا مثيل 
لها فى التاريخ فيما عدا الثورة التى قامت فى أمريكاء وتلك التى نشبت فى فرنسا فى 
القرن الثامن عشر. كانت ثورة تستهدف تنظيم أوضاع يقرأ عنها الناس فى الکتب. 
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ولکنهم یعتبرونها مثالیات فى الحياة لا يمكن تحقیقها (*. أما تورة ۱۹۱۹ الوطنية فقد 
كانت ترمی إلى تخلیص مصر من الاحتلال الأجنبی» ومن الحکومة التی فرضها 
معاهدات ۰۱۹۲۲ ۱۹۲۳ و۱۹۳۹ . 


العصر اللیبرالی فى مصر: "مراجعة تاریخیة" 


شهدت العقود التی توالت بعد ثورة ۱٩۱۹‏ إحساس الشعب بالنشوة نتيجة 
الإيمان بان الاستقلال وشيك الحدوث. ورغم كثرة توالی الحکومات فى السلطة, 
والاضطرابات الداخلية الستمرة فإن روح العصر التی غلفت هذا الحراك الوطنی 
آشارت إلى تحولات جذرية فى بنية الجتمم. فما إن تشکلت صورة رسمية للدولة برزت 
من خلال الضیاب الذی فرضته السلطة البريطانية, حتی بد السیاسیون الصریون 
تجربة غير مسبوقة فى الحکم اللیبرالی. فلأول مرة فى تاريخ مصر الطویل, ظهر دستور 
۳ وبرلان منتخب لیشکل ملامح الديمقراطية فى بيئة كان يسودها الحکم الملكى 
الاوتوقراطی ممتزجًا ببقایا النفوذ الاجنبی. وکان تشکیل الأحزاب فى الساحة السياسية 
قد وضع أسسنا أيديولوجية ومؤسسية لنظام تعددی وفر قنوات لأغلبية الشعب والطبقات 
من غير النخبة (طبقة الرعاع) للمشاركة فى السياسة واتخاذ القرار. 


وفی مجال السياسة الزراعية, لم تتح برامج العمل العام الفرصة لناقشات 
أساسية حول مشاکل الریف الصری إلا بعد ثورة ١١۹٠ء‏ حين ظهرت قضية الملكية 
الخاصة فى الریف. وتزاید الظلم جراء اتساع هذه الملكية, بالاضافة إلى التأثير 
العکسی لسياسة بريطانيا الاقتصادية التی حولت مصر إلى بلد ذات محصول واحد 
دی مساح انعطق فى تایب وود هنا بدا الضوان والتاقشنات حول الریف: 
وبدأ الکثیرون من السیاسیین فى مصر فى وضع خطط تفصيلية لاصلاح 
زراعی(). 


الفلاح فى عين العاصفة 


نتيجة عصور طويلة من السيطرة الأجنبية على الحكم فى مصر وسنوات من 
استغلال الحكومات الاستبدادية للشعبء كان الجسد الحاكم كيانًا آجنبیا فى عقول أهل 
الريف. ”كان غياب شخصية مصرية تحكم مصر لأكثر من ألف سنة يسبغ على الحياة 
السياسية سمة واضحة وهی عدم توحد الشعب مع الحكومة"("). وأبعدت الشكوك فى 
السلطة وعدم ثقة الفلاح فى بلده, وولدت فيه ردود أفعال متباينة تراوحت ما بين الرغبة 
فى استرضانها والتغلب علیها بدهاء أو تحدیها واستنكارها. . 

وفی هذا النعطف التاریخی وقع الفلاح فريسة لصراعات أيديولوجية وحماس 
متقد وطنی» وثورات وطنية. وارتبط انتشال الریف من حالته لتحسین أوضاع الامة 
بافکار وطنية مثل تعظیم دور الریف فى تماسك الجتمع وإعطائه الصلابة والشخصية. 
آوکان نمو روح الديمقراطية والوطنية فى مصر بعد الحرب قد زرع فى الامة وعيًا بان 
مساعدة القلاح ليس فقط واجبا قوميًا بل هى تأكيد أيضا على ضمان عدم حدوث أية 
اضطرابات اجتماعية"). وكان الزعماء الوطنيون من الفلاحين فى تلك الفترة من نتاج 
القرية الذين أمضوا سنوات شبابهم فى بيئة ريفية, والتحقوا بالكتاب (المدرسة 
الريفية). وامتلكوا سمات الفلاحين, واستخدموا لهجاتهم الريفية, كما حافظوا على 
الروابط العاطفية مع البيئة الريفية بدرجة أو بأخرى طوال حیاتهم(. وفى إحدى 
خطب سعد زغلول عرّف قضية الفلاح بأنها قضية محورية فى تحقيق أهداف الحرية, 
فيقول: . 

"إن أهم نتائج الثورة هى تمصير الاقتصاد الصری, وإزاحة الحجاب عن المرأة 
ومشاركتها فى الحركة الوطنية. والقضاء على طبقة الباشوات. واستحواذ الفلاحين 
على السلطة, واختفاء العنصر التركى من السياسة المصريةء ويأتى الاستقلال نتيجة 
لذلك حيث إن الاستقلال الخارجى لا قيمة له بدون تحرر داخلى7:"). 
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كان سعد زغلول یمثل للقلاحین التموذج التکامل لحقيقة الفلاح, فقد كان یفهم 
الفلاح کفلاح, وبالتالی كان لصيقنًا بهم وبفهمهم. فتوحدوا معه. ومع وجوده فى الحکم. 
شعر الفلاح بأن الحكام فى العاصمة متعاطفون معه(۲). ورغم أن ما تعرض له 
الفلاحون من مشاق خلال الحرب العالمية الأولى حين أجبر الكثيرون منهم على العمل 
فى زراعة المحاصيل كان من الأسباب الرئيسية لمشاركة الفلاحين فى ثورة ۰۱۹۱۹ 
فان القبض على سعد زغلول عام ۱۹۱۹ فى واقع الأمر كان هو الحافز على المظاهرات 
التى اندلعت فى الكثير من العواصم الريقية. فقد هاجم الفلاحون السكك الحديدية, 
وقطعوا خطوط التلغراق. وفى غمار استيائهم من اضطهاد الأجانب قاموا بضرب 
الكثير من الأوروبيين بالإضافة إلى حرق الممتلكات'). 

ومع إنشاء النظام الدستوری, لعب الفلاحون دورا باررًا فى الحياة السياسية. 
فشاركوا فى الانتخایات الوطنيةء واعتمد المرشحون على أصواتهم. وثبت الوفد أقدامه 
من خلال شبكة من اللجان انتشرت فى القرى وامتدت من الوجه البحرى إلى صعيد 
مصرء واستمدت قوتها من دعم مجتمعات ريفية عديدة. وعزز ذلك تشكيل هيئات ريفية 
تعتمد على فهم كامل لنظام القرية. وكان انضمامهم لحزب الوفد سبيًا فى تزايد 


قوتهم وسلطتهم. 
فلاح محاصر فى زمن الرفاهية 


كان الازدهار الاقتصادى للبلاد فى الفترة من ۱۹۱٩‏ وحتى ۱۹۵۲ - والذى لم 
يستمر طويلاً - مرحلة من الضيق والشدة والحرمان بالنسبة للفلاحين الفقراء» وقد 
سارت الأوضاع بعد ذلك من سيئ إلى أسوأ خلال الثلاثينيات والأربعينيات. فقد تحمل 
الفلاحون وطأة جميع الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. فالشروعات 
الاقتصادية والتحولات الاجتماعية التى أعقبت ثورة ۱٩‏ لم تضع فى اعتبارها أية 
وسائل فعالة لتحسين أوضاع الفلاحين الذين كانوا يشكلون الغالبية العظمى من 
الشعب المصرى. فقد كانت الطبقة المدنية الوسطى الجديدة التى كانت تشكل الأمل 
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فى الإصلاح الزراعی, لها اهتماماتها الاخری التی ارتبطت بأصحاب الاقطاعیات فلم 
تلتفت ناحية الفلاحین. أما الزعماء الوطنیون فقد انغمسوا فى الاعداد للمعركة بعیدا 
عن المشاكل المحلية التی كان من العسیر معالجتها, أو خشية مخاطر التغییر فى 
النظام الاجتماعى. 

كانت أسباب استمرار المحنة التى يعانى منها الفلاحون آسبابا إنسانية وأخرى 
طبيعية. وتشير مارسو إلى أن المجتمع الريفى تحمل 'قرونًا من الاستفلال وسوء 
المعاملة من قبل الحكام الأجانب والمسئولين المحليين على السواء. فقد كان تحت رحمة 
عناصر الطبيعة التى لها القدرة على تدميره من خلال مواسم القحط أو الفيضانات 
التى تخلف وراءها الأويئة والمجاعات وكأنما تآمرت عليه الأشياء والأشخاص لتجعل 
من حياته بؤساء وتحيل أوضاعه إلى مأساة: دون أن يشفق عليه أى من حکامه۳۲. 
قدفع الفلاحون ثمن موجة حركة التصنيع التى تجسدت فى جشع الاغنیاء» وإهمال 
وتجاهل صالح أغلبية الشعب. 

كما كان للحرب العالمية الأولى والثانية تأثیرا عكسيًا على الأغلبية العظمى من 
الشعپ, ووصلت أوضاع الفلاح إلى الدرك الاسفل, ففى خلال الحرب العا مية الأولى 
"كان العديد من الفلاحين ومواشيهم مجندة تماما لخدمة قوات الحلفاء. وكان الطلب 
العالمى على القطن قد حقق بعض التروات. ولكنه تسبب فى تخصيص أغلب الاراضی 
الزراعية لزراعة القطن, وترك القليل منها لزراعة المحاصيل الغذائية حتى إنه فى السنة 
الأخيرة من الحرب بدأ الطعام یشح۲*). وفى بعض الحالات كانت ممتلكات الفلاح 
سواء من الماشية أو المجوهرات ترسل إلى الهاشميين فى الخليج العربی لضمان 
ولائهم للبريطانيين!*'). ويعد عودتهم لقراهم كان الفلاحون يواجهون بمشكلة تزايد 
السكان وما ترتب عليها من تقلص الأرض الزراعية وارتفا ع قيمة الإيجار مع انخفاض 
الأجور. وبدأت حياة الفلاح وعائلته تتدهور أكثر وتزداد بؤسًا(''). ورغم أن بعض 
الفلاحين نالهم نصيب من الازدهار نتيجة الطفرة فى زراعة القطن خلال الحرب 
العالمية الاولی» فان تذبذب الاقتصاد الضعيف فى أعوام ۰۱۹۲۱ ۱۹۲۲» ۱۹۲۳ 
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خقض من سعر القطن بصورة حادة. وتصاعدت الدیون على الفلاح بصورة مخيفة, 
فواجه أسوأ التحدیات لحیاته فى تلك الفترة. 

وخلال وبعد الحرب العالية الثانية تصاعدت التوترات الاجتماعية جراء عدم تنفيذ 
وعود الإصلاح الزراعی وتحسین الحالة الاقتصادية. ووصلت الحالة التردية للفلاح 
إلى ذروتها فى ظل الإرهاب الذی مارسته حکومات محمد محمود (۱۹۱-۱۸۷۷) 
والذی أطلق عليه الرجل نو القبضة الحدیدية"» واسماعیل صدقی (۱۹۵۰-۱۸۷۰) 
والتی استمرت من عام ۱۹۳۰ وحتی عام ۱۹۲۲ . وکان أعضاء البرلان من النخبة 
التی صمت آذانها عن قضية العدالة الاجتماعية وحياة الفلاحین البائسة. وحتی یتمکن 
الوطنیون اللیبرالیون من تطبیق آفکارهم بالنسبة للاصلاح الاجتماعی, لم يكن آمامهم 
سوی اللجوء إلى رموز الاستبداد فى النظام السیاسی الذین دائمًا ما کانوا یواجهون 
هذا الصدع الاجتماعی والاقتصادی العمیق بلا مبالاة. وفی حين ما كان الفلاحون 
الفقراء یتمرغون فى برائن الققر والافلاس. كانت الحکومة تحاضرهم عن الفاعلية 
الزعومة لسیاساتها الاقتصادية. 

كان ملاك الاراضی یسیطرون تماما على مستأجریهم» وزورت الانتخابات, 
وأصبحت الضرائب الفروضة أكثر تعسقًاء كان الاقتصاد متثاقلاء وتحمل الفلاح العبء 
وهو یزداد فقرا عن ذی قبل۷). 

ولان أهالى الریف لم یجدوا أى مكافأة مقابل ما تحملوه. بدأ الاحباط يثور بداخلهم 
فلجأت الحکومة إلى وسائل القمع المختلفةء قاستخدمت الهراوات لاخضاعهم» وبنادق 
البریطانیین لقمع مظاهراتهم. وشهدت سنوات ما بعد الحرپ تشوب ثورات عنيفة فى 
الاقطاعیات الكبيرةء حيث هاجم الفلاحون الحراس, وأضرموا النیران فى الكاتب. 
واحتلوا الارض, وتسلحوا بالبنادق مطالبین الحکومة ببیع الاراضی لهم(۲). 

اشترك الفلاحون فى معركة آخری أشد شراسة نتج عنها آعداد كبيرة من القتلی. 
فقد ظهر وباء فى تلك الفترة؛ الأول وباء اللاریا من ۱۹۶۲ وحتی ۱۹۶۰ والثانی وباء 
الکولیرا عام ۱۹۶۷ . وخلال ظهور وباء الملاريا وقفوا عاجزین أمام تدفق العتدین من 
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السودان على وادی النیل!""). وارتفع عدد الوفیات حتی لم يصبح هناك أعداد كافية 
من الأصحاء لحمل الوتی. فکانوا یحملونهم على ظهور الجمال حتی مقابرهم(. 
كانت وسائل الدفاع ضعيفة. وکان الفقر وسوء التغذية والأحوال غير الصحية 
فى القرى مرتعًا مفضلاً لطفیلیات التى كانت تقضى على الثات بومیا. 

تآمرت القوى المعادية فى أحوال الريف على تعميق البلاء وزيادة حدة الأمراض» 
فقد تفاقم مرض البلهارسيا نتيجة استبدال الرى بالأحواض بالرى الدائم. والاعتماد 
على طعام قليل ینقصه الغذیات الضرورية؛ ثم الاستحمام والشرب من مياه النیل 
اللوثة واخیرا العیش فى بيوت غير صحية من الطین مع مواشیهم. وتسببت هذه 
الامراض التوطنة فى وهن الفلاح وإضعاف قوته. بالاضافة إلى أن الأمية التی وصلت 
نسبتها إلى ۸٩۰‏ فى ذلك الوقت لم تؤهل أهالى الریف للانغماس فى الشنون العامة 
والتعبير عن حقوقهم. كانت طبقة الفلاحين غير قادرة على التعريف بنفسها أى إظهار 
غياب العدالة بالنسبة لهم. ورغم قوة إرادتها وشجاعتها الأخلاقية فإنه كان ينقصها 
وسائل الاتصال المؤثرة. فظلت لستوات طويلة عاجزة عن الإفصاح عن أحوالهاء تتوق 
إلى عرض معاناتها وتنبيه الرأی العام إليها. ولذلك ظلت مظالمها منسية بطريقة آلية 
ومدفونة بعيدة عن أى اهتمام. 

ولقرون طويلة كان تطبيق نظام الإقطاعيات الاستبدادى فى مصر يشكل الجوهر 
الأساسى فى فقر الفلاح. فقد كان /١١‏ من العدد الإجمالى لملاك الأراضى يمتلك 
وحده ۷۰/ من أراضى مصر. وكان العدد القليل من الفلاحين يملكون قطعا صغيرة 
من الارض لا تكاد تكفى أوده(7''). أما الأغلبية فكانت لا تملك شيئًاء حيث كانت 
الارض اما ملكنًا للدولة أو الحاكم, فلم يكن أمام الفلاح سوى حرثها مقابل أجر زهيد. 
ويصف أحمد لطفى السيد القسوة فى تحصيل الضرائب والعقاب الذى ينزل بالفلاحین 
فيقول لقد كنت شاهدا على ضرب عمدة القرية للفلاحين بالسياط حين يعجزون عن 
دفع الإيجار. وحين كنت تلميدًا فى المدرسة كنت أتردد على منزل أحد أصدقاء والدى 
يوم الجمعة ورأيت واحدًا من المشرفين جالسًا فى الفناء الأمامى للمنزل وحوله اثنان 
من الحراس جاهزين بسياطهم لضرب المتخلفين عن الدفع7""). 
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الجدل حول الوضع السائد فى الریف خلال سنوات ما بين الثورتین 


بعد معاهدة ۱۹۳۲ الانجليزية - الصرية, بدأ الفکرون من القیادات السياسية 
الدنية والدينية یواجهون بناء اجتماعيًا واقتصادیا خريًا('"). وکانت إعادة تنظیم 
الجتمع الصری تتطلب إعادة تصحیح الوضم الزراعی بسبب أهمية الدور الذی یلعبه 
فى تماسك النظام الاجتماعی والاقتصادی. وکانت القرية هی الفتاح الذى یمکن مصر 
من التوافق مع رؤح العصر ومتطلباته , وتحقیق أى تقدم(*. فقد كان من التعذر 
إعادة بتاء برامج جديدة بمعزل عن اقتراحات الاصلاح الزراعی. وکما کتب أحد 
السیاسیین الاقتصادیین الصریین یقول: "إن تشکیل وزارة للصحة عام ۰۱۹۳۳ وکذاك 
إدارة مستقلة فى وزارة الداخلية متخصصة فى تخطیط وتطبیسق الاصلاح الریفی, 
لهی خطوة نرحب بها كمؤشر للاهتمام الشعبی العام التزاید بالفلاح(*۴). واعتبرت 
النخبة فى القاهرة أن أوضاع آهالی الریف السيثة مشكلة وطنية. وأن الکتابة عن 
العامة وطرح قضایاها یمکن أن يكون له احتمالات ثورية. وأصبحت الأعمال الفنية 
أعمالاً اصلاحية تزید من وعی الأمة بأمراض الفلاح وبالتالی الناداة باتخاذ 
الوسائل لتحسینها . 

وما بين عام ۱۹۱۹ وعام ۱۹۵۲ اتخذت الناقشات حول أوضاع الریف اتجاهین؛ 
الأول الاقتراحات القدمة من أعضاء البرلان والثانی خارج نطاق البرلان. الا أن 
إثارة الجدل حول هذا الوضوع كان فى رأى الحزب الحاکم الذى یمثل مصالح 
آصحاب الاقطاعیات الكبيرة نوعا من التهدید لصالحهم الادية. وبالتالی كان الاهتمام 
بمعالجة آوضاع الفلاحین وحرمانهم من الأراضىء» أو مهاجمة ترکیز الثورة فى أيدى 
کبار الاقطاعیین محصورا فى داثرة ضيقة من السياسيين. وفی حقيقة الأمر كان 
الاتجاه الواضح للأحزاب السياسية هو عزوفها عن منازعة سلطة ملاك الأراضى 
الزراعية, أو تصحیح للأوضاع الساندة فى الریف. فقد كان هولاء السیطرون فى 
البرلان والمؤثرون فى الاعضاء هم بدورهم الذین اعتمدوا فى قوتهم السياسية على 
ملكيتهم للاراضی. إلا آنهم حاولوا أن یوفقوا بين البادی التصارعة فى تلك التاهة. 
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فمم تسلیمهم بحقهم الراسخ الذی بریدون الاحتفاظ به» كان فى مواجهتهم أيضًا 
التفرقة الزمنة بين القوة والاخلاق. إلا أن اتجاههم فى آغلب الأحيان كان التأکد من 
أن الأوضاع تسیر كما هی دون تغییرات أو تحدیات. وبالتالی كان من الحال نجاح 
تمرير أية قوانین تحد من !قطاعیاتهم الواسعة أو تشجیم تشکیل اتحادات عمالية 
ريفية» وسوف نری أنه مضی وقت طویل بعد ذلك حتی صدرت تشریعات تحدد الأجر 
الأدنى للعمال الزراعیین(۳؟. 

بعيدا عن أعضاء البرلان الذين یملکون تحدید الواقف أدار السیاسیون وعلماء 
الاجتماع والناشطون فى المؤسسات الختلفة حوارا ومناقشات حول الریف وفق. 
آجندتهم وتوجهاتهم الايديولوجية. فظهرت کتب عديدة خلقت لغة جديدة عن الکیانات 
الريفية. فمثلاً ركز کتاب میریت بطرس غالی (۱۹۹۱-۱۹۰۸) "سياسة الغد" (۱۹۳۸) 
وکتاب حافظ عفیفی "على هامش السیاسات" (۱۹۳۸) على الروح الوطنية والحس 
القومی. وکما أشارت میساکو إيكيدا فى الفصل الخاص بالجدل حول التعلیم. حذر 
هؤلاء الافون من أن سکان الریف کانوا "آمواتا بالنسبة لمارسة الحياة الصحیة" 
وأنهم بحاجة إلى تعلیم اجتماعی سیاسی لاشعارهم بالوعی الوطنی والذی یمکن أن 
یغذی رأيًا عامًا ناضجا. ویقرر غالی وهو يكتب عن تهمیش دور الفلاحین فى السيرة 
الوطتية للبلاد "إن هؤلاء الاشخاص یفتقدون کل فوائد حركة وحماس الشعور الوطنى, 
فهم آموات فیما یتعلق بالحياة الوطنية السليمة, فحق الانتخاب لم یعلمهم شيئ ". 
ثم نادی بتدخل الدولة فى التفاصیل الدقيقة لحياة الفلاحین اليومية. مع اشراف 
مستمر علیهم مما یتیح لها الاحتفاظ بالسيطرة على الحياة الاجتماعية بهدف جذب 
الفلاحین إلى الساحة ودمجهم فى الحياة الوطنية. وبالثل يشرح عفیفی كيف أن 
الفلاحین آبعدوا تمامًا عن الجتمعات الحديخة بسبب تخلفهم الکامل» فى نفس الوقت 
الذی اقترح فيه تحولات فى الجتمع الریفی لتشجيع التکامل الاجتماعی والسیاسی. 
ويعد أن أسهم فقر الخدمات العامة فى مجال الصحة وا لاسکان والتعلیم فى تخلفه 
ومنع القلاحین من التعرف على الوسائل الدية لرقاهية الشعوب. كما أحبط اشتراکهم 
فى الحياة الوطنية وتسبب فى تدهور مجتمع قوی. فالقری التی تتمیز بالنظافة والنظام 
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تخلق مشاعر الکبریاء والوعی القومی والاحساس بالسئولية الاجتماعية. وبالتالی 
فیمکن للاستقلال السیاسی بالاضافة إلى التغی یر الاجتماعی أن یحدث تحسثا 
فى نوعبة الحياة بها(. 


كان السیاق الاستعماری الذی شمل الدراسة الأولية عن الریف الصری قد شجم 
وجود خطة تنصهر فیها الانثروبولوجیا العلمية الاجتماعية مع مذهب الاستشراقية . 
وقد وضع هنری عیروط فى مؤلفه الفلاح الصری" (۱۹۳۸) رؤيته للفلاح وتطوره داخل 
منظومة الصور الشرقية التی تتوالی فى کتابات الرحالة الأرروييين. ومن خلال صورة 
الريف المصرى منذ البداية فى الولف الفرنسی "وصف مصر ۱۶9۷۲۸ Description de‏ 
يرى عيروط أن شخصية الفلاح الصری وأسلوب حياته تعانى الكثير من النقص مما 
يستدعى تدخل النخبة لاحداث صحوة فى أهالى الريف. وأن بوادر هذه الصحوة لن 
تبدأ من خلال مجتمعه الخاص الذى يتميز بفقدان الحس وانعدام القوة, ولكنها ستبرز 
من تلك الطبقات التى تتفوق عليه وتبعده وهی النخبة التى يمكنها من خلال ثراء 
عقولهاء وثرواتها أن تعيد إحياءه» وفى هذه العجينة يجب أن تضاف خميرة من الذكاء 
والتعاطف۲". وبتشخيص أوضاع الفلاحين من خلال نظرة بيئية» فإن ديناميكية 
الريف المصرى تعود إلى العقلية الريفية الخالدة وليس إلى التغيرات فى القوى 
السياسية والاقتصادية. 

تبنت الحركات الشيوعية والاشتراكية وجماعة الإخوان المسلمين قضية العدالة 
الاجتماعية والتحرر من الفاقة والتى ظهرت على السطح فى الثلاثينيات من القرن, 
وركزت على حقوق الملكية للفلاح والإصلاح الزراعى!"'). ومن خلال تملق ومداهنة 
المؤسسات الطبقيةء والناداة بالإصلاح الزراعی - والذى شمل أساليب راديكالية 
(متطرفة) مثل الصادرة - غازلت هذه الحركات أهالى الريف لضمان مساندتهم 
ودعمهم لتوجهاتها الأيديولوجية المختلفة. وكانت مناقشات التيار الشيوعى الخاصة 
بإعادة توزيع الأراضى الزراعية توزيعًا عادلاً تتجه نحو المبادئ الاشتراكية(١",‏ 
فشملت دراسة مشكلات الاقتصاد الزراعى؛ والأوضاع الاجتماعية والمادية للفلاحين, 
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والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية فى نظام الاقطاع الزراعی بالاضافة إلى أسلوب 
الاحتکار. واقترح أحمد صادق سعد (۱۹۸۸-۱۹۱۹) فى کتابه مشکلة الفلاح (۱۹۶۵) 
بنية جديدة ضمن منهج تدخل الرأسمالية والإمبريالية فى مصر. وفی بحثه عن تحریر 
النتج الزراعی من الاستغلال يؤكد "أن الصدر الرئیسی لاتخلف هو الاحتکار الذى 
یمارسه أصحاب الاقطاعیات الكبيرة. فهم طبقة طفيلية سمح لها بزيادة دخولها دون 
أى إسهامات منها فى التنمية الاقتصادية للبلاد (۲۳. وقد هاجمت برامج التغییر 
الزراعی واحتکار ملاك الأرض للسياسة الصرية, فقد کانوا أعدى أعداء الحركة 
الوطنية. ومصدر التخلف الاقتصادی فى الدولة. 


ورغم أن كلاً من الشيوعيين وجماعة الاخوان السلمین كانت لهم برامجهم 
الحددة لإلغاء الاقطاعیات الكبيرة: وازاحة وطأة النظم الزراعية الستفلة, قإن 
الاخوان السلمین - آکثر من الأيديولوجية الغربية الستوردة للشیوعیین - هم الذين 
رسخوا جذورها فى القری, ونجحوا فى جذب تعاطف ودعم الفلاحین البؤساء. فمثلاً 
طالبت منشورات الجماعة الحکومة بمراعاة تعلیمات اللنبی باعتباره مخرجا وحیدا 
لتأكيد العدالة الاجتماعية. وفی عام ۱۹۶۸ اقترحت قانونا لاعادة توزیم الارض 
الزراعية على الفلاحین الذين لا یملکون آرضا وبسعر معقول حتی یتمکنوا من شراء 
القائض من الأرض بشروط ميسرة» مع وضع حدود لعدد الأفدنة التی بتملکها الفرد. 
وضمان حصول کل من اللاك والستأجرین على أنصبة متساوية من ناتج الارض مع 


ورغم محدودية السیاسات الزراعية التى وضعتها مجموعات الاصلاح المختلفة, 
فإن البحث عن نماذج تطویر بدیل طرح تحدیات قوية أمام القوی الاجتماعیه والاقتصادية 
والسياسية لالکی الاقطاعیات الارستقراطیین, وبدلاً من استخدام السلطة السياسية 
لجأ السیاسیون وعلماء الاجتماع إلى وضع دراسات رائعة منظمة اتسمت بشرح 
الاوضاع الحقيقية التعددة الابعاد للمشکلة. وتراوحت الاتجاهات التفسيرية ما بين 
دراسات تجريبية تأخذ بالتجارب التاريخية والحقائق العاصرة من جانب ومفاهیم 
التحلیل والناقشات النظرية من جانب آخر. 
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ادج للفلاح 


التعددية فى صور الفلاح من خلال ماذج خيالية لصورة الفلاح 


رغم أنها كانت تعکس صورة صادقة عن حقيقة ملموسة, فإن النماذج التی 
قدمت للفلاح تحمل أجندة سياسية صارخة. وقد حاولت الصور التی رسمت للقلاح 
الصری أن تجمع ما بين الصدق والحقائق التاريخية من جانب. وإعادة التشکیل 
الایدیولوجی من جانب آخر. وظل الریف الصری فى الفترة ما بین ۰۱۹۱۹ ۱۹۵۲ يعاد 
تفسيره. وکمثال قدیم یعتبر کتاب یوسف الشریینی زاحة القلنسوة فى قصيدة أبو 
شادوف علامة بارزة بسبب ما جاء فيه من صور لاذعة للفقر فى الریف, وقد دشنت 
بعد ذلك تعبير حملة الطین" التی صاحبت الفلاح لفترة طويلة. ویسخر الشربینی - 
الذی كان نفسه صبیا ريفيًا غادر قریته متوجها إلى القاهرة لیدرس فى الازهر ویصبح 
شيخ - بقسوة من أهل الریف الذين نشأ بينهم. ویمزج النص بين السخرية والطعن 
فى شخصية الفلاح ویصفه بصفات تحمل معانی الازدراء. فهو یقلل من قيمة الوضوع 
من خلال التهکم منه واحتقاره وازدرائه والاستخفاف به والسخط علیه. ویقول المؤلف 
أن الفلاحین خانعون “فإذا قدمت لهم معروفا ینکرونه. وإذا كنت رقیقا معهم فهم 
یکرهونك, وإذا لم يتم قمعهم فهم يلجئون لقمع الغیر (*. وتبرز أهمية کتاب ٍزاحة 
القلنسوة" كتجميع للأفكار التى تفص بها الحکاوی لقرون طویلة: أشكال من مقاومة 
الفلاح اليومية لكل صور الاستغلال, الخوف القانط من محصل الضرائب الذی یحیل 
الفلاح إلى مخلوق مرتعد, ثم تشویه وسخرية من أهالى الریف لاخلاقهم الفظة وصعوية 
مراسهم. بالاضافة إلى انعدام الأمل فى تحسین حال القلاح "سوف یظل القلاح فلاحا 
وان يتغير آبدا", ثم الصراع بين بيئة الفلاح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبين 
أهل المدينة. 

مع ظهور الروايات الأولى عام ۰۱۸۸۱ استجاب السرد القصصى لاحساس جديد 
تكون نتيجة الاحتياج إلى التوجه تحو العامة من خلال تناول الوضوعات الاجتماعية. 
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فجمعت هذه الروایات بين الواعظ والاهتمام بأمور الحياة اليومية للأشخاص العادیین, 
واستهدفت إثارة وعی القراء وتغییر مواقفهم. واتخذ تصوير عبد الله الندیم 
(۱۸۹۱۲-۱۸:۰) لحالة الفلاحین التدنية منحی اصلاحی واضح أسفر عن رژية جديدة 
للكاتب کمصلح اجتماعی. ومع استخدامه للحوار والتقالید الشفاهية تمکن من ربط 
کتاباته بالحقيقة» واثارة مشاعر أصيلة قوية لشاهد وخبرات حميمية. وتوحد الندیم مع 
الفلاحین, وأظهر اهتماما عميقا بالامهم وفسر مقالاته على أنها کتنهیدات عميقة 
لاثارة ردود فعل عاطفیة۲۹۳. ومن خلال رغبته فى التقرب إلى عامة الشعب حتی 
یستحث دعمهم لفكرة العدالة الاجتماعية كانت توجهاته إلى العامة من غير التعلمین 
من أهل الریف. وکانت جريدة التنکیت والتبکیت" الفكاهية (۱۸۸۱) تستخدم اللغة 
الصرية العامية کاسلوب لاثارة الوعی. كما كانت أغلب کتاباته الأدبية الوجزة فى 
مجلته الدورية الأستاذ" تناقش قضایا مثيرة عن واقع الفلاح النبوذ( ". وکشف عتابه 
اللیء بالاتهامات. ونقده اللاذ ع للقسوة وا لاستغلال والاذلال الذى یتعرض له أهالى 
الریف. كما اتهم الندیم أيضًا الخدیوی |سماعیل ومجموعة الأجانپ الحیطین به 
بأنهم مستبدون ظالون, وأرجع الفساد والاستب_داد فى الریف إلى طغيانهم 
وجشعهم واجرامهم. 

ولدت مأساة دنشوای صورا عاطفية لهذا الحدث فى قصص وروایات الکتاب 
الصریین. وحصل کتاب طاهر حقی (۱۹۱۶-۱۸۸۶) فتاة دنشوای" ۱۹۰۲ على أكثر 
الکتب مبیعا حين نشر أول مرة بسبب واقعية الوضوع الروع. وزاد من عمق هذه 
المئساة اتهام الفلاحین الابریاء الذين لا حول لهم من قبل أحد الحامین الصریین 
والقسوة الوحشية التی تعامل بها السئولون البریطانیون مع الفلاحین لاخضاعهم(۳۷. 
وحتی یتجنب حقی عقاب الحکومة الستعمرة لجأ إلى تضمین قصة حب خيالية فى هذه 
الحادثة التاريخية التى بلورت الصرا ع بين الفلاحین والضباط الانجلیز. ولأنها كانت 
واحدة من أقوى القضایا المصرية» فقد أحالت الفلاحین إلى قوة موثرة تستهدف 
طموحات قومية. 


396 


الفلاح کجوهر الوطنية المصرية 


فى أعقاب تورة ۰۱۹۱۹ احتضن التطور التدریجی للوطنية الصرية ومفهوم الامة 
الصرية هوية كانت راسخة فى وادی النیل ولها جذورها الريفية, وارتبط بعث میلاد 
مصر ارتباطًا وثيقًا بالریف - الذی هو أصل الامة. واصبحت صورة الفلاح الصری 
الشجاع القریب من الطبيعة قريبة من قلوب الکثبرین من الوطنیین. وکانت طيبة قلب 
الفلاح ونقاژه تتوافق مع الشاعر الوطنية الحقيقية. وازدادت الشعارات الوطنية مثل 
"مصر المصریین والجدل الصاخب حول تفرد الشخصية الصرية قوة من خلال الرژية 
الجديدة للفلاح کتجسد الشخصية الوطنية الاصلية. 

استجاب الجو الثقافی الذى ساد مصر منذ ۱۹۲۰ إلى ۱۹۲۰ لهذا الوعی الجدید 
بدور الهوية المصرية فى تعزیز حركة الصحوة الوطنية والاستقلال السیاسی» واحتضن 
الأدب الصری الریف وسکانه کانعکاس صادق لهوية مصرية واضحة. ويدأ الناشطون 
فى السياسة والاجتماع والجالات الادبية حملة احتفال بفضائل أهل الریف لم توجد 
من قبل فالهجوا بالثناء على شخصيتهم: وأشادوا بکفاحهم البطولی فى الحياة خلال 
قرون من الاضطهاد والاستغلال. ويدأ الفلاحون یظهرون باعتبارهم نماذج لكل ما هو 
مصری أصيل: نظرتهم إلى العالم معتقداتهم وطقوسهم ونمط تفکیرهم وسلوكياتهم 
التی جسدت فى مجموعها الشخصية الصرية النموذجية. واستمد أدب النقد» والكتابة 
البدعة إلهامهما من تمط حياة الفلاحین لتصوير روح الأمة: "التی يتمثل جوهرها 
بصورة متکاملة فى حياة الریف (۲. فلکی تکون مصریا يجب أن تعی جیدا مفهوم 
ريف مصر الخالد الذی لا يتغير آیدا. 

صور الفلاح أيضا کمثال بالغ الکمال یجسد الصفات التی تحتاجها مصر فى 
بعثها الجدید لاستعادة ماضیها الجید. وبالتالی وجد الدافع لاعادة تشکیل صورته بعد 
أن تم تحقیره فى الکتابات السابقة. فأعید للفلاح اعتباره بعد تفسیر سلبیاته» وتحویلها 
إلى ایجابیات بل ونقاط قوة أيضًا فأصبحت لامبالاته نوا من الثبات وقوة الأخلاق 
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القادرة على التعامل مع الصعاب. والية دفاع ضد الخراپ الذی أحدثه الزمن, 
وتحولت البدائية أيضًا إلى حياة تلقائيةء ومنهجا لا یتغیر للاحتفاظ بجوهر مصر 
القديمة. وتمیز الفلاحون أيضًا بالجلد: "حین نظرت إلى الفلاح الاوروبی مقارنة بالفلاح 
الصری اکتشفت من خلال هذه القارنة آن.الفلاح الصری أقوى فى عمله وأكثر 
صبرا ۲۱۱ وفی واقع الأمر آصبحت الوطنية الصرية أكثر شعبية بسبب هذا الترکیز 
على الفلاجین. ویری سلامة موسی (۱۹۵۸-۱۸۸۷) أن الفلاح يجسد الحضارة الصرية 
القديمة إن مصر القرعونية ما زالت تحيا من خلال الفلاحین" الذین یتعلقون بحميمية 
بالارض. فهم الورثة الأصليين للکمال الصری القدیح("*. 

جسدت "الهيئة القومية للآداب” (۱۹۳۱-۱۹۲۹) دعوات المثقفين لجذب الاهتمام 
إلى الهوية الصرية. وقد أرجع فشل الأدب القدیم فى اعطاء الصورة الحقيقية للحباة 
فى الریف إلى إهماله وتجاهله لاهله الذين یشکلون قلب الوطن. فقد كان یتعین على 
الکتاب حتی یقدموا أدبا مصریا خالصنا حقیقیا أن یفهموا طبيعة وشخصية الفلاح. 
وکان محمد زکی عبد القادر - وهو القوة الدافعة فى الهيئة - یشجم الأدب الزیفی 
كنوع جدید من الكتابة یری فى الریف مصدرا للخيال. وناصر کتاب تلك الفترة ثقافة 
الجتمع الریفی. فى حين زاوج حمد محمود سلیمان بين تکامل الوروثات الريفية مع 
الجدل والناقشات والکتابات السيطرة على الأدب التقلیدی السائد. وکان هذا الاتجاه 
اسلوبا مالیا لتؤشيق مرحلة تيدف تطویر الریف. آما عباس محمود العقای فقد 
رأى أن تمصیر" الشعر یمکن أن يتم من خلال الاغانی الشعبية للفلاحین حیث انها 
تعتبر الوروث الشفهی الذى ظل محتفظًا بملامح الزاج الخاص وحس الدعابة التی 
تميز الصریین الاصلبین("*. فالاصالة الصرية یمظها أهالى القرية. ویذهب سلامة موسی 
إلى آبعد من ذلك فيعزز "لغة الشعب التی یمکن أن تخلق "دبا شعبیا" يحمل آفکارا 
وثيقة الصلة بحیاتهم وآزمانهم. أما إبراهيم الصری فقد وضع برنامجا للکتاب من أهل 
المدن لعالجة النقص فى معرفتهم بالحياة الريفية بد؛ من التخلی عن عجرفة أهالى 
الدن إلى خلق أبطال من عامة الشعب, ثم وضع الفلاح فى بژرة الاهتمام حیث تتجمع 
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فيه کل القوی الأيديولوجية الختلفة. وناشد أهالى المدن اتجهوا إلى الریف... تخلوا 
عن عجرفتکم تجاه الفلاح"(۳*. فحتی يتمكن الکاتب من الوصول إلى معرفة أعمق بشخصية 


وتبلغ ذروة الاهتمام الوطنی فى تصوير العناصر الكونة للشخصية الصرية 
الواضحة فى کتاب توفیق الحکیم "عودة الروح" )۱٩۳۲(‏ حیث تبرز واضحة تماما 
کنموذج للرؤية "الصریة" فى تمجیدها لامکانیات أهل الریف. كما چسدت تسامي القوة 
الافينة فى آرواح الفلاحین وكذلك الروح الابدية الغامضة التی تجلت فى تحرکهم فى 
ثورة ۱۹۱۹ . وتبلور القصة أصدق مثال للرواية الصرية الوطنية. فقد ملك الحکیم روح 
هذا العصر ورغبته اللحة فى خلق صورة ووعی ذاتی مصری متفرد. فنری محسن - 
بطل الرواية - مدفوعا بالرغبة فى أن يكون اللسان الناطق للشعب الصری, والعبر عن 
ضمیر الوطن. وأرجعت القصة !عادة ثقافة الامة الاصلية إلى تعظیم دور الهوية 
الصرية الاصلية مقارنة بالاتجاهات السلبية فى الشخصية العربية. كان محسن مؤمنًا 
بتفوق الفلاح الکریم النبیل الذی أثنى عليه بإفراط "لطیبته, وهدوئه. وحبه للسلام وهی 
السمات الميزة للحضارة والاستقرار(۳*. وفی خلال إجازة قصيرة أمضاها محسن 
فى مزرعة بالقرب من دمنهور, اعتنق فكر الفلاح البسیط الذی یزرع أرضه. وعلی 
النقیض من والدیه - السادة الذين یمارسون الاضطهاد وتخلو مشاعرهم من التعاطف 
أو الانسانية - توحد مع أسلوب الحياة فى الریف, فنراه یعچپ بأسلوب التعبیر عند 
الزارعین, والفرحة الخالية من الهموم فى تقبلهم للحياة» ثم يحسدهم على الانتماء 
القوی للأرض وتعلقهم بها. 

وتبرز صورة الفلاح كأيقونة وطتية فى مجال الفنون البصرية. وکما تشرح 
کارولین ویلیامز بصورة متميزة. جسد محمود مختار (۱۹۳۶-۱۸۹۱) فى تمثاله 
'نهضة مصر" روح هذا العصر. ویصف هتری عیروط موقعه الأول "فى الیدان الفسیح 
آمام محطة القاهرة یقف تمثال منحوت من الجرانیت الستجلب من أسوان یمثل آبو 


الهول وهو رابض على قدمیه الامامیتین, ویجانبه تقف امرأة واضعة يدها على مؤخرة 
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عنقه بعد أن أزاحت خمارها جانبا (**. ویمثل التمثال الفرعونی النصفی والفلاحة 
الصرية - بحجمها الذی يزيد ثلاثة أضعاف الحجم الطبیعی - الاتجاه إلى الجذور 
الاصلية. كان تجسیدا لعتقد راسخ بان الفلاح هو تاج مصر وسر قوتهاء وأن الحقيقة 
الوحيدة التی لم تتغير فى العالم خلال ستة آلاف سنة هی أن الفلاح هو الشیء 
الوحید الذی آبقی على حيوية وقوة مصر حتی الآن(**). وقد نحت مختار هذا التمثال 
فى جو مفعم بروح الثورة والصحوة. فکان تعبیر! حقيقيًا عن صحوة الأمة فى مرحلة 
ما بعد ۰۱۹۱٩‏ والتى تمزج بين المجد القديم والشخصية العاصرة التى تتمثل 
فى الفلاحين. 


مخاطر فكرة الوطنية "الرومانسية" 


كان التركيز الحصرى على فكرة الريف المثالى تغلب عليه المصلحة الذاتية وطنيًا 
وسياسيًاء فترسم رواية آزینب" لحمد حسين هيكل (۱۹۵۱-۱۸۸۸) مشاهد من الحياة 
المصرية فى الريف وسلوكياته )۱٩۱۳(‏ فى صورة بديعة لريف رائع فى مصرء فقصة 
الحب الرومانسية لفتاة فقيرة جميلة هی ابنة الطبيعة المثالية تدور فى خلفية ريفية تبدو 
كالجنة. ويعترف هيكل آنا مبهور بريف ابتدعه خيالى”7 *). ویبدو الريف من خلال 
روايته کارض من نسج الخيال لها ثقافتها الخاصة؛ ومحملة بعاطفة مثقلة بحنين طاغ. 
إلا أنه بعد رواية 'زينب” يأتى بطل الشرقاوی فى الارض الصرية فيخترق هذا 
اللمعان الخادع للرومانسية ويعلق عليه قائلاً: 

کم أتوق لأن تكون قريتى ... بدون مشكلات مثل القرية التى نشأت فيها زینب... 
فلم يكن للفلاحين فيها أية مشكلات مع مياه الرى» ولم تستول الحكومة على أرضهم, 
أو أرسلت إليهم نوی الملابس الكاكية لتضريهم بالسياط... والأطفال هناك لا یاکل الذباب 
عیونهم, وفى قرية زينب لا يختلط الرجال بالدم والصدید. أو تتلوى أجسادهم ألما بحيث 
لا تترکهم إلا وهم أموات... لم تذق قرية زينب طعم السياط... أو تهديدات القدر المتمثلة 
فى الاجنبی» والعمدة» والحكومة, ولا لذة التحدى والمكسب أحيانا""4). 
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رسم هیکل النظام الاجتماعی عبر خلفية آرض رائعةء ویعلق على آسباب اختیار 
العنوان التبادلی مع روايته ”فلاح مصری" قائلاً: لقد أردت أن أظهر شعور الفلاح 
المصرى العميق بقيمه وقيمته اللذين يستحقان الاحترام» وشعوره بالفخر لأنه يتخذ من 
مصريته وكونه فلاحا عَلّما يلوح به أمام العامة, مطالبا الآخرين باحترامه وتكريمه"*). 
وكان هذا الفخر الذى يشعر به فى توحده مع أهل الريف مثل الضرية القاضية لعجرفة 
ووقاحة الأتراك فى معاملتهم للفلاحين. ومتواكبًا مع المقالات الليبرالية الوطنية التى 
انتشرت آنذاك. ويغلف هيكل قصته عن قسوة الحياة فى الريف برومانسية واضحة كما 
يمجد من بساطة أهله. 


ويعزز من أسباغ المثالية على الفلاح اللغة التى استخدمها هيكل. فهو يكتب باللغة 
العامية الريفية» ويدور الحوار كله باللهجة التى يستخدمها أهل الريف بغض النظر عن 
مكانة المتحدث. ولاستخدامه هذه اللغة والحوار فى وصف الحياة فيهاء اضطر المؤلف 
إلى أن يعتذر لقرائه عن ابتعاده عن الأسلوب التقليدى. فقد كان هيكل متمسكًا 
بالميراث الأثير لدى الكتاب المتمثل فى استخدام اللغة الكلاسيكية المنمقة والتى تشكل 
أساس إبداع الأدب العربی(؟*). 


ويرتبط هذا الموضوع بالدراسة التى قدمها أندرى فليبر فى الفصل السادس عشر 
من هذا الكتاب حيث كانت الأفلام السينمائية التى تصور الريف تضع غلالة من الوهم 
على واقع القرية. وفى خيال العامة كانت الحياة الريفية ینظر إليها كقصيدة رعوية 
وثيقة الصلة بالطبيعةء لتبدى الصورة كما لو كانت هی الحقيقة بأكملها. ومن ثم ظلت 
جاذبية الخيال أمام قاطنى المدن لها فعل الغناطیس. فأصبح الريف هو المكان الذى 
يمكن اللجوء إليه هريًا من سرعة الخطى المتزايدة للحياة فى الدن, وبالتالى كان علاجًا 
لأمراضها. ویستحضر فيلم "زینب" )۱٩۲۰(‏ الذى يعتبر علامة فى تاريخ السينما 
المصرية صورة للريف مستمدة من قصص الريف الغربی الرومانسية. فتبدو الرؤية 
فوقية وليست من الداخل ويتذيذب المخرج بين تمثيله للعالم فى صورته الحقيقية» وبين 
طرحه لعالم مثالى فى صورة العالم الحقیقی. غير أنه بعد زيارته للقرية يستغرقه ` 
التفکیر فى قضايا رئيسية: 
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"لقد صدمت حین عرفت حقيقة الحياة فى الریف, وکان ذلك أسوأ خيبة أمل 
آصبت بها فى حیاتی. لقد عدت من هذه الزیارات وآنا أحمل معی حقانق مولة عن 
حياة الفلاح. لقد زرت بنفسی بیوت الفلاحین التعساء... والذی أخجل من أن أحتفظ 
بداخلها بحیوانات... لقد شاهدت صورا منفرة للجهل, وغیاب العدالة والفقر والسذاچة... 
وشعرت بشیء من الاشمنزاز حين قدم لنا طعام العشاء... كان عشاء فخما قدمه لنا 
مضیف یعانی من سوء التغذية... كان الظلم الانسانی فادحا! ولکن كان من الحال 
على أن أقدم بلدی فى هذه الصورة السيئة. ما جدوی الحقيقة إذا كانت تهدم سمعة 
بلادى؟ إن حياة الفلاح يجب أن تطرح كما يجب أن تكون لا كما هى7:"). 


كان رد الفعل التقليدى لسكان المدن على مباهج الطبيعة فى الريف مزيفة لواقع 
الفلاح الذى يزرع الأرض ويرزح تحت وطأة القذارة والفقر. إلا أن المخرج تعمد تجاهل 
مظاهر البؤس فيه. فهو لا يعترف فقط بجهله بالحياة الريفية فى مصرء بل يقر أيضا 
بخداع نفسه, ورفضه الحقيقة عن عمد وإساءة تصوير حياة الريف عن قصد. فأخذ 
على عاتقه تحسين الواقع عن طريق إخفاء آلامه وقسوته. 

وعلى نفس المنوال نرى أسمهان فى فيلم 'غرام وانتقام (۱۹۶۶) وكانت مطرية 
مشهورة فى ذلك الوقت تتغنى بحب - مثل عبد الوهاب قبلها - بمشاهد الريف» وتثنى 
على الفلاح الكادح المجتهد الذى يشعر بالسلام والرضا رغم فقره. وتبرز صورة 
الفلاح كشخص بسيط نقی, لا يعرف شین سوى الحرية فى الهواء الطلق وأغانى 
الحقل. وعلى مستوى آخر نرى فيلم "ليلى (۱۹۲۷) وهو فيلم قديم صور فى بيئة ريفية 
تتميز بجمال الطبيعة يقابله ردود فعل سلبية حين ظهر فى السينما. فقد انتقدت 
الجماهير النتج والخرج لانشفالهما بتصوير أهل الريف المتخلفين بدلاً من مشاهد 
حياة الطبقة المثقفة فى القاهرة. وبالتالی فقد أجبرت الرقابة صناع الفيلم على إلغاء 
المشاهد التى تسىء لسمعة المصريين كشعب متحضر. وكان تصوير الموائد المستديرة 
المنخفضة (الطبلية) والتى يستخدمها الريفيون فى تناول طعامهم يعتبر مشهدا همجيا 
يبعث على الخجل. أما المشاهد المحسنة والإنسانية فقد كانت تتواءم أكثر مع روح العصرء 
وأحاسيس الوطنية المزدهرة السائد(!*). 
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ورغم أن آفلاما آخری مثل "عاصفة على الریف" ولیلی بنت الریف" كانت تبشر 
بعرض صورة حقيقية لعاناة الريف» فإن الضمون یشی بإغراق فى نوع من الوطنية 
الرومانسية. فقد ألغيت صورة الفلاح التی تجسد الأمراض الاجتماعية والاقتصادية 
لیحل محلها مشاهد نمطية مکررة: فتاة القرية الفقيرة التی تقع فى برائن التغییر من 
الحياة الريفية إلى الحياة الدنية بعد أن يقع صاحب الارض فى غرامها ویحملها معه 
إلى المدينة. ما الفلاح فهو ما الخادم الساذج الغبى؛ أو الحرامی الشریر أو القاتل, 
ثم مشاهد آخری تصور العمدة التهتك الذی ینفق آمواله على موائد القمار ثم يقع 
فريسة النصابین فى المدينة, بالإضافة إلى زيارة مالك الارض لضیاعه والتی تقابل 
بالقرحة والزغارید من عبیده القلاحین. 


وقد شهدت العشرینیات من القرن انتشار الکاریکاتیر" الصری فى الجلات 
والجراند. وکانت الامية السائدة فى ذلك الوقت قد نتج عنها تعظیم قوة الصورة عن 
الکلمة واعطانها الأسبقيةء وکما يشير جيمس هييدن فى الفصل الأول من هذا الکتاب 
فقد أصبحت الرسوم الساخرة استمرارا للبرنامج السياسى ووسيلة إعلامية مهمّة 
للنقد الاجتماعى. وقد ساعد صاروخان - وهو من أبرز رسامى الكاريكاتير آنذاك - 
فى تعرية زيف حقيقة الفلاح. فقد كان تصويره للفلاح المريض وهو محاط بأرض جافة 
مشقوقة ثم وهو يتغنى بجمال وجاذبية حياة الريف محاكاة ساخرة للمثالية الرومانسية 
المعتادة. وفى الواقع فإنه فى ترجمة حياة الفلاح على هذا النحو الخیالی» كان ذلك 
مدعاة للطبقة الأرستقراطية لرعاية المحتاجين والتعامل مع الفلاح كشخصية رومانسية 
تثير الشفقة والعطف. 


الواقعية : شعاع من الحرية 
المنطقيةء تطورت الصورة التی تمثل الفلاح من خلال كتابة خلاقة تتضمن تحليلاً دقيقً 
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الدرسة الحديثة والتی استهدفت اعادة صياغة العلاقة بين الأدب والواقع الاجتماعی 
أحتى یمکن إقامة علاقة متبادلة بين الأدب والجتمع وبطريقة یصبح الادب فیها 
انعکاسا حقیقیا, ومرآة صادقة للمجتمم(۲*). كما حاولت هذه الجماعة أن تضع القصة 
الروائية فى داثرة اهتمام القارئ اليومية وتتخذ منها وسيلة لتفییر رؤية الجتمع 
وأفکاره السبقة. وحتی یتمکن الکتاب من إبدا ع أدب مصری أصيلء كان یتعین علیهم 
الأخذ بالاتجاه الواقعی. فخضع بذكك واقع الفلاح إلى هذه التقالید الروائية الجديدة 
حیث تقنم التفاصیل الفنية الاقيقة الحية القاری بصدق القصة والتصاقها بالحياة 
الواقعية. وبالتالی تم قبول القرية طبقًا لواصفاتها الحقيقية ولیس ضمن الشروط التی 
یفرضها علیها أبناؤها فى الدينة. وکانت الواقعية أيضًا تتطلب الاتصال الحی بالبناء 
الذهنی والوعی الجماعی لأهالى القرية بحیث تکون الأحداث الروائية انعکاسا مباشرا 
لوجهة نظرهم تجاه العالم. فنری أن قصة محمود طاهر لاشین القصيرة القرية واللفو 
فى الحدیث ۲2۱ 503/1 ع139اأ/ا (۱۹۲۹) تعکس وجهة نظر فئة من الجتمم لا يرتبط 
بأى علاقة بها. ولم یحدد لاشین فى قصته اسم القرية التی تجری فیها الاحداث, 
ولکنها فى ضعفها وقلة حیلتها تمثل القری الصرية. فتجربة الاهالی مع اثنين من زوار 
الدينة كانت "استراتيجية شاملة للنص۲*) فانتهاکهما لحرمة اللقاءات السانية للأهالى 
تشکل جوهر القصة. فالشیخ الذی هو محور الدردشة العامة كان الحفز لهجوم القرية. 
فى حين أن الراوی الذی یصل لقضاء یوم إجازة فى قرية آحد أصدقائه كان يأمل فى 
مساعدة الفلاحين المضللين: 

"کنت مصممًا أن أدحض أكاذيب الشيخ؛ وأهدم النقاط التى أثارها أثناء حواره, 
وحين لاحظت تردده فى المناقشة انتهزت الفرصة لمناقشة أحوال الفلاح المعيشية... 
ويعد ذلك توسعت فى الحديث عن حرية الإرادة الرتبطة بالأفعال وإنهم يمكنهم تحقيق 
العجزات إذا ما أحسوا بانهم أحياء وصمموا على |ثبات ذاتهم... ومع ذلك ففی كل 
مرة كنت أتوقف فيها عن الحديث لمعرفة تأثير کلماتی» كنت أجدهم فاغرى أقواههم فى 
دهشة صامتة وهم ينقلون النظر بينى وبين ناصحهم الخلص(**. 
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كان الفلاحون کالکورس, برددون ما بقوله الشیخ الذی كان یزاوج ما بين حدیثه 
وردود أفعالهم. کانوا یستمعون إلى شرح وسائل التنمية ولکنهم عاجزون عن استیعابها؛ 
وکانت عدم قدرتهم على التوفیق بين القدیم والحدیث. أو بين التحکم الالهی والشوق 
الانسانی یحبط أى محاولات للتغيير. والواقع أن استجابة الفلاحین الستمعین الشيخ 
أثارت مناقشات متصارعة. وتحولت الرواية بعد ذلك إلى ساحة لوجهات نظر متناقضة: 
الصراع بين العتقدات والقیم التقليدية ويين الاتجاهات الحديثة, ومجابهة التقدم 
والتخلف. والعرفة والجهل بالاضافة إلى الصراع بين دنيوية المدينة وتدين الریف, وبين 
الحرية الشخصية والضغوط ثقيلة الوطأة للدين: ثم بين الاستسلام للمصير» وممارسة 
حرية الإرادة. 


وعلى صعيد آخر يأتى كتاب محمد تيمور (۱۹۲۱-۱۸۹۲) بعنوان “فى القطار" 
(۱۹۱۷) والذى يعتبره النقاد أول قصة قصيرة محلية تكرر شكوى النديم من فقر 
الفلاح المدقع وعذاباته(**). وتتكامل الرؤية فى عرض الأبعاد المختلفة للفكرة. ففى 
حوار يدور بين المستقلين للقطار فى اتجاه الريف يثير سؤال حول أحسن الوسائل 
لتعظيم إنتاجية الفلاح ردود أفعال متباينة. والمشاركون فى هذا الحديث يمثلون 
شخصيات مصرية نمطية - فمنهم الأفندى - وهى شخصية مثيرة للجدل كتبت عنها 
لوسى ریزوفا فى هذا الكتاب - ومنهم العمدة, والباشا الجركسى وشيخ الأزهر. 
وتراوحت الاقتراحات حول إصلاح حال الفلاح ما بين التعليم واستخدام السوط. ويميل 
رأى الأغلبية نحو هذه الوسيلة الأخيرة بصفتها أقل تكلفة لعملية الإصلاح. "لا تنسوا 
أن الضرب بالسياط كان الوسيلة الناجحة لاخضاع الفلاح منذ قرون. فهو معتاد عليها 
من المهد إلى اللحد"9"). ومن المثير للسخرية أن هذا الاقتراح كان مردوده سلبيًا من 
قبل المؤلف الذى يمثل المثقفين المتعلمين: وهو ينسحب من الإجماع فى إذعان 
واستسلام دون أن يقدم حلا بديلاً بناء وأكثر إنسانية. 

وتعکس هذه الرواية اتجاه عدم التدخل أو “دع الشىء يكن" فى شئون القلاحين 
السائد فى ذلك الوقت. الا أن النظرة الرومانسية لجمال الريف المصرى وآفاقه المتسعة 
والسذاجة النقية الريفية كان دائما ما یقابلها احتقار هذه المشاعر الرومانسية, 
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والسخرية اللاذعة منها ورؤية مساوی الفلاحین فقط. وکانت هذه النظرة الساخرة - إن 
حالة الفلاح الزرية توافقه تماما لأنه فاقد الاحساس بما فى حیاته من |ذلال - تعکس 
وجهة نظر أن الفلاح فى هذه البيئة الطبيعية أحسن حالاً رغم أميته وجهله. وانه من 
الفروض عليه أن يعبر عن تقبله افقره وهوانه. وبالتالی فقد شکل هذا الزیج من 
الطبيعية والواقعية فهمًا ناضجا أعمق وآتضج لوصف تصوير حياة وسلوك الفلاح 
الانسانی بعیدا عن الرومانسية البالغ فيها أو الخیال الواسع. 

إن تصوير البيئة التی تخرج منها الشخصیات هی من آهم متطلبات الفن 
الروائی, لان لها تأثیر هائل فى تشکیل شخصیاتهم وأحاسیسهم. بالاضافة إلى أن 
حيوية القصة واستخدامها لوصف دقیق واقعی لها تأثیرها القوی فى نفس القاری» 
فهی تقنعه بصدق القصة وعلاقتها بالحياة الحقيقية!"*). 

واستتادا إلى هذا الفهم للواقعية. حاول محمود تیمور (۱۹۷۲-۱۸۹۶) اعادة 
تصوير الحياة الصرية. وتبدو واقعیته ساسا فى وصف تأثیر العواطف والشاعر 
الانسانية على سلوك الشخصیات مع التقلیل من آهمية تأثیر الجتمع علیها. ویصف 
"الشیخ جمعة" (۱۹۲0) أمراض الریف فیرکز على الاشخاص العادیین الجاهلین الذين 
تحولوا إلى شیوخ بالصدفة. وکانت فكرة الفساد فى الشیوخ تعکس الصراع بين 
الجیل الجدید من المثقفين العرب. والجیل القدیم من الحافظین التقلیدیین(*. كما كان 
الهجوم على الشیوخ یمثل موققًا عاما للجيل الجدید. حیث دأب الخریجون فى نظام 
التعلیم الحدیث على معارضة الشیوخ الذین تعلموا فى العاهد اللاهوتية القديمة» وعلی 
رفض تقبل الاحترام الفالی فیه, والسمعة العالية التی يتمتع بها هؤلاء الشیوخ بين 
الرأى العام» واعتبار هذا التقدیر لا مبرر له. 

"... ففی حين كان العلماء فى القاهرة یتحدئون بإفراط فى جمیع مجالات التعلیم 
فى حضور تلامیذهم فقط... كان العلماء فى الریف يذهبون ویجیئون محاطون بهالة 
من الاحترام والتقدیر. وحين کانوا يلقون مواعظهم, كان الناس يصغون إلى کل ما یقولونه, 
وقد امتلأت نفوسهم بالرهبة وا لاعجاب... وهذا الاتجاه يضم العلماء على قاعدة تمثال 
مؤمنين بأنهم من طينة آخری أنقى وأعظم من بقية البشر .*٩(‏ 
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وقد کشف الشیخ جمعة عن زيف هذه الطبقة الاجتماعية فى الریف, واستخدم 
تیمور قصصه لهدم وتدمیر العانی الملتصقة بهذه الاوضاع. فرجال الدین الذین يفترض 
فیهم العلم کانوا یتصرفون بطريقة تدعو إلى السخرية. ولا ترحم الرواية الشیوخ الذين 
يتبوءون مكانة عالية بصفتهم التحدئین باسم أهال القرية وأنهم الصلة التی تربطهم 
بالعالم الخارجی» فقد عمد هؤلاء الناصحون من رجال الدين إلى إرضاء الفلاحین 
وتضلیلهم(")» فثوب التقوی والایمان والعلم لم يكن سوی قناع یخفی الدجل والشعوذة. 
فقد كانت نصائحهم كاذبة, كما کانوا یسیئون فهم الفارق بين الحوار والسفسطة, 
ویشوهون الضامین القدسة بحیث تتفق مع آغراضهم. ویستغلون الجهلة من العامة 
لفائدتهم. فهم لا يثيرون فى قصة تیمور أى شفقة أو تقدیر فى نفس القارى. 

قلصت أخلاقيات الانتماء الوطنی التی تمجد الفلاح بصفته العامود الفقری 
للمجتمع من التوترات التی صاحبت التقسیمات الطبقية والفوارق الاجتماعية, وأضیف 
إليها مشاعر الاستقلال الوطنی کقضایا سياسية تتکامل مع الوعی الثقافی للبلاد. ومع 
الاحساس التنامی بالاختلال الوظیفی داخل مجتمع تتمتع فيه حفنة قليلة من الاشخاص 
بثروات طائلة فى حين تعمل الاغلبية لقاء أجور لا تکاد تسد رمقهم» ظهرت نخبة من 
الشقفین تنتقد بشدة الأجواء السائدة. فاهتموا بالصراع الطبقی الدائر والناداة 
بالعدالة الاجتماعية. وفی ضوء الاهتمام بالصيغة الواقعية تعرضت الاوضاع 
الاجتماعية والسياسية إلى التحلیل والراجعة(". 


ويد من عام ۰۱۹۳۹ كشفت الروایات والقصص القصيرة التی صدرت آنذاك 
عن القلق والاهتمام بالعدالة الاجتماعية. ورغم آنها کتبت تحت تأثیر اتجاهات 
سياسية. فإن رواية عصام الدين حفنی ناصف "عاصفة على مصر: قصة اجتماعية" 
كانت أول رواية تتمحور حول علاقة الفلاح بمالك الأرض حيث رکزت على استفلال أحد 
أصحاب الاقطاعیات للفلاح فى مضمون اجتماعی سیاسی قوی. فنری أحد أصحاب 
الارض من الأثرياء نوعا يزداد ثراء على حساب الفلاحین من خلال قسوته وعدم 
آمانته» وحين يرقد على فراش الوت یعترف بما فعل آمام مجموعة من القلاحین 
تحيط بسریره: 
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"آنا أعرف أنكم لن تنسوا أبدًا أنكم لم تکونوا جزءا من الثروة التی تمتعت بها 
طوال حیاتی... والتی حصلت علیها من عرقکم. فلم تتحسن أحوال معیشتکم, وکانت 
فخامة القصر الذی أقطنه تظهر بشاعة الاکواخ التی تسکنونها. ويغض النظر عن وفرة 
الحصول لم آرفع من جورکم رغم ارتقاع تکالیف العيشة... وحین کنتم تطالبون 
ببعض حقوقکم» تجاهلتکم وأعلنت علیکم الحرب... ولم أضع فى اعتباری العاصفة التی 
سوف تهب بهذه القوع(۲۳). 

' ومن خلال هذه النبرة الحادة الناقدة يصور هذا الشهد الهجوم على لذات الحياة 

التى لا جدوى منها للبائسين من الفقراء بشكل يثير الشفقة. ويتوجه هذا العمل إلى 
الطبقة المميزة ليحثهم على استيعاب مظاهر الطمع والفقر حولهم. فهو يعكس الإحباط 
تجاه حالة الرضا السائدة فى الطبقة العليا الثرية والتى أغمضت عينيها عن الأغلبية 
من المصريين الفقراء. 

إلا أننا نلمس فى بعض الكتاب الآخرين شعورا قويًا من الانتماء إلى القرية 
دفعهم إلى محاولة اكتشاف عالم الريف بقصد توصيفه فى صورته الحقيقية. وبالتالی 
ظهرت كتب السير الذاتية لمن لهم جذور ريفية كنتاج لإيقاع وثقافة بيئتهم. وقد وصفت 
هذه السير الذاتية طفولتهم كما حللت التجربة الريفية كما عاشوها فى مستواها 
الدنيوى. ويشير حامد عمار إلى أهمية هذه السير الذاتية. إلا أنه يلاحظ أن المؤرخين 
وجهوا اهتمامهم إلى القوى الحاكمة فى حين أن "عادات وتقاليد المسئولين المحليين 
كانت هی القوة المحددة النهائية"9"). 

كان أحد أهم المفاتيح الرئيسية فى روايات السير الذاتية الريفية هى الرؤية 
الأنثرويولوجية التى أدت إلى حكم نقدی للأحوال الاجتماعية فى الريف. وفى كتاب 
طفل من القرية" )۱۹٤١(‏ عرض سيد قطب )۱۹١١-۱۹٠١(‏ واحدة من محاولاته الأولى 
لإعطاء صورة عن القرية المصرية من وجهة نظر واحد من أهلها. فكتب يقول "إن کثیرا 
من صور الحياة فى القرية ترجع إلى طفولتى منذ ربع قرن مضى آسترجعها دون أن 
أحاول تجميلها أو صناعتها, ولكنى نقلتها من صفحات ذاكرتى لأسجلها على صفحات الورق". 
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ولأنه كان واحدا من أهل القرية, فالژلف الراوی یضم نفسه حکما بالنسبة للتفصیلات 
الائتوجرافية التعلقة با مكان ومؤسساته. وممارساته» وأحواله العيشية بالاضافة إلى 
تركيبتة الدينية والطبية وأعمال السحر به. ثم بوادر الاحساس بمصر کدولة فى وعی 
: الفلاحین. وفی وصفها لعلاقة الفلاحین بالبيئة الخارجية, تظهر الرواية التناقض بين 
التعاطف العمیق مع عبودية الفلاحین, وأسلوپ تعامل الرسمیین الدنیین معهم أثناء 
التفتیش والادارة وتحقیق النظام بها والذی یخلو من الشاعر فیصبح وصف الفرپاء 
مثل الطبیب. وكيل النيابة. وضابط البولیس ومندوب الحکومة فى وعی الطفل مثار سخرية 
القارئ. ویشکل عرض الفجوة فى أسلوب الحياة بين أهل الدن وأهل الریف ملعحا 
شائَعًا فى قصة قطب. فهو يصور الأوضاع المتدنية فى الريف فى مواقف عدة. ويقول 
وهو يصف الوسائل البدائية لإخماد النيران وقت جمع المحصول وقد یتساعل الكثيرون 
من ساكنى المدن: لماذا لا يلجأ الفلاحون إلى خراطيم إطفاء الحريق أو الاتصال 
بعمال الإطفاء؟ عمال اطفاء! يا سيدى الفاضل هذه الأشياء لا توجد سوى فى المدينة, 
وأقرب محطة إطفاء تقع على مبعدة من القرية. وينقل استهلال الرواية أفكارا إصلاحية 
حول دوافع المؤلف لتصوير الحياة فى الريف فى طفولته: 

إن كثيرًا من هذه الصور ما زالت حقيقة واقعية. إلا أن الناس فى المدينة الذين 
اعتادوا على حياة الرفاهية لا يصدقون أنها موجودة سواء فى العالم الحقيقى آو عالم 
الخيال. ولكن عرضها هنا سوف يضع أمام الجيل الجديد صورا من الريف العتاد 
بجوانبه الحسنة والسيئة. وإنى آمل أن يكون لديهم رأيًا فيما يتعلق بما يجب أن يستمر 
وما يتعين عليه أن یزول(**). 

وتكشف الأحداث التى تمر بطفولة المؤلف عن التخلف العام المتمثل فى فقر التعليم 
وسوء الحالة والإمكانات الصحية. وفساد السئولین» وقسوة وجمود العادات الاخلاقية, 
واستفلال أصحاب الارض, وغیاب العدالة فى توزیم الارض والسلم. ویرحب العمل 
بالتفیرات الاجتماعية الثورية فى مصر فتتطور فكرة تحریر القرية من الجهل 
والعتقدات الخرافية الشائعة لتصبح الفكرة الرئيسية فى السيرة الذاتية. 
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وتبرز صورة ناقدة آخری من خلال کتاب الأيام لطه حسین (۱۹۷۲-۱۸۸۹) 
فتری الریف من منظور طفل أعمى یشب فى عائلة فقيرة فى إحدى قری مصر. ویبدو 
الظلم الاجتماعی والتخلف الریفی واضحا فى تجربته الشخصية فى معاناته الفقر والجهل 
والرض الذى يسود صعید مصر. فتموت شقیقته المحبوية الصفری جراء نقص العناية 
الصحية. ویصبح هو ضحية الجهل الدمر حين یفقد بصره نتيجة معالجة سيئة من 
آحد الأشخاص الحلیین الجهلة لعدوی بسيطة فى عینیه. وتبرز الایام" كرواية متميزة 
من خلال مناصرتها قضية العدالة والساواة بصفتها مبادی إسلامية, وأيضًا لعرضها 
وسائل التغییر. ویرکز طه حسین على الجهل کسبب جذری لعاناة الریف الذى یغطی 
على الصفات الحميدة فى شخصية الفلاح. ویعیق أى خطوات للتقدم. وحین ماتت 
شقيقته آدان طه حسین جهل الاهل الذی تسبب فى وفاتها وفی إصايته بالعمی. 

"فالتساء فى القری... لدیهم فلسفة قاتلة, ومعرفة لا تقل إجرامًا عنها. 
فالطفل يشكو ولكن الأم نادر| ما تهتم... وإذا اهتمت فهى إما تحتقر الطبیب. أو أنها 
جاهلة بوجوده أصلاً. ويالتالى فهى تعتمد على العرفة القاتلة للنساء والأخريات 
س نقلي 

ويقدم طه حسين الحل الذى يتمثل فى ديمقراطية التعليم من خلال مدارس 
مجانية ترعاها الحكومة. وكما يشير الفصل الذى كتبه ميساكو إيكيداء فقد حارب 
بعنف كأديب ووزير للمعارف كى يعم التعليم الذى اعتبره حق طبيعى لكل إنسان مثل 
"الماء والهواء(۳. فالعدالة والتعليم فقط هما اللذان يحولان بين حياة ممتلئة تعاسة 
وجوعا ومرضا وانحطاطا . 

وفى تسجيلات لبعض السير الذاتية للمهنيين الذين يخدمون فى القرية يتم تفسير 
حقيقة الريف من وجهة نظر غرباء لديهم خلفية مدنية. وتتصف هذه الروايات بعدم 
معرفة الراوى بالحقيقة التى يعرضها. فالراوى غريب عن حياة الفلاح أى أنه شاهد 
بعید» أو مراقب غير منغمس فى حياته. وبالتالى تصبح مصداقيته فى الحقائق 
التى يرويها قضية محل نقاش. وفى رواية توفيق الحكيم “متاهة العدالة" (۱۹۶۷) 
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نرى الفلاحین - فى نظر وكيل النيابة الذی یحاول تحقيق العدالة فى الناطق الريفية - 
لغرًا غامضاء حیث لا یمکن اختراقهم مثل الاحداث العقدة فى القضایا التی یحققها. 
وحین يدرك عدم جدوی تحرياته یوقف التحقیقات., ویدفن القضية فى اللفات. 
وعکس رواية "طفل القرية . فإن الصراع بين ممثلی السلطة والاهالی الریفیین یطهر 
من خلال وجهة نظر متميزة لأحد السئولین الفرباء عن القرية التى یمارس فیها عمله 
بأسلوب سلطوی. 

ومثل قصة "الفلاح الفصیح" تصور الرواية الجموعتین التقلیدیتین فى الجتمع 
الریفی الصری: الحاکم والحکوم. الا آنها تبرز هنا كخلفية مغايرة ل متاهة العدالة", 
فالمحكمة فى رواية الحكيم تکشف عن انعدام الضمیر عند القضاة, ونقص الأمانة عند 
الوظفین الذين یبنون قراراتهم على دلائل سطحية. فهم یتعاملون مع قضایا الریف 
دون أن یستمعوا إلى دفاع التهم. وتتحول لهفة واشتیاق طه حسین للعدالة إلى 
متاهتها فى أعمال توفیق الحکیم. فنری وكيل النيابة محبطًا جراء فشله فى تحقیق 
النظام والعدالة فیه. ولأن القوانین والاجراءات التبعة كانت موضوعة لجتمع آخر وهو 
الجتمع الاوروبی حيث تم استیرادها دون تغيير» وفرضها دون مراعاة الخلفية أو 
التقالید للمجتمع الجدید. فقد واجه وكيل النيابة حيرة الأهالى فى الریف الذین لم 
یستطیعوا استیعاپ هذه الاجراءات القانونية والعقاب الذی لا سند له... وتصور واحدة 
من جلسات ال محاكمة هذا الوقف: 


آنت متهم بفسل ملابسك فى الترعة" ولکن يا سیدی - رفع الله قدرك - هل 
ستوقع على غرامة لانی فقط غسلت ملابسی؟ "بل لانك غسلتهم فى الترعة "حستا 
وأين كنت تریدنی أن آغسلهم؟" وتردد القاضی وقد استغرق فى التفکیر فلم يجد 
جوابا. فهو يعلم چیدا أن هؤلاء البؤساء ليس لديهم أى حمامات فى القرية تمتلئ بمياه 
متدفقة من الصنابير. فقد ترکوا ليعيشوا مثل الماشية طوال حیاتهم» ومع ذلك يفرض 
عليهم الانصياع إلى قوانين مستوردة من الخارج. وهنا استدار القاضى إلى قائلا: 
"ما هو رأيك يا رجل القانون؟ فالدولة لا يعنيها أين يغسل هذا الرجل ملایسه. 
كل ما يعنيها هو تطبيق القانون"7"). 
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ویشیر هذا الحدث إلى القصور فى عرض رؤية شخص ليس له دراية بمشاکل 
الفلاح وكفاحه الصامت. فالمؤلف يفتقد التوحد عاطفيًا معه والإحساس بالزمالة والذى 
كان من الممكن أن يجعله يتفهم فكره ومشاعره. 

ورغم تحمل الفلاح مصائبه دون شکوی, فإن الفلاحين الصریین كانوا دائمًا 
يستجيبون إلى التحركات السياسية. فالنمط التقليدى للفلاح المدحور المطيع دائمًا كان 
يخفى تيارات عنيفة من التمرد على الاستغلال والسلطة ثقيلة الوطأة. ففى الفترة ما 
بين ۱۹۱۹ و۱۹۵۲ كانت الجريمة فى الريف لها أبعادها الاجتماعية والسياسية التى 
تعكس رفضه النظام السياسى الذى حاول الحكام فرضه بالإضافة إلى الشار من 
السلطة الاستبدادية. وفى كتابه "الجريمة فى مصر: أسبابها ووسائل معالجتها" يعرض 
محمد البایلی - وهى أحد القانونيين - رؤيته الشخصية عن الجريمة فى الريف والتى 
تحولت إلى قضية وطنية فى ذلك الوقت أشاعت الخوف فى نفوس الحكام. فقد عكست 
تحدى الأهالى لفرض الضرائب» ومصادرة الأرض الزراعية أو المحصولء وطرد 
المستأجرين» ورفع قيمة تأجير الأرض أو حتى "رفض تخفيض قيمة الإيجار الذى سبق 
الاتفاق عليه أو تأخير سداد الديون". وكان تكرار اعتداء الأهالى على ملاك الأرض 
ووكلائهم من المسئولين المحليين يوميًا يكشف عن مقاومة الفلاح. ويراعته ودهائه فى 
التعامل مع أساليب القمع. 

وواقع الأمر أن الاتهام الذى وجهته السلطات لما أسمته قوة الجريمة التدميرية, 
كان فى نظر أهالى القرى بطولة ومبادرات فردية لمواجهة الظلم. وكان تمرد الفلاحين 
يشكل مكونا لا غنى عنه فى الأدب الشعبى الذى يفسره أحمد شوقى عبد الحكيم بأنه 
'"مرآة للأحوال السائدة بين الأهالى: وانعكاس حقيقى لوجهة نظر الفلاحين فى 
الحياة"7'). ويكشف التراث الثقافى عن كيفية ممارسة الفلاحين السياسة» فالملحمة 
التى أطلق عليها أدهم الشرقاوى أثارت تقليدًا فى ريف مصر فى مواجهة الأحداث 
الاجتماعية والسياسية " بدعة أشخاص أو مجموعات ينقصها التناسق... تقوم بالهجوم 
على أعدائهم والتغلب عليهم"(*'). وكانت هذه الأفعال تهدف إلى محارية الأعداء فى 
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النظام القائم. وکان الدعم السلبی الذی تتلقاه هذه الجموعات من الجتمع الریفی, 
والاتفاق الجماعی الذی يشجع الانتقام. ورفض التعاون مع ممثلى الدولة قد حول هذه 
النشاطات إلى لحظات درامية ثورية فى تاريخ الفلاحین الذين کانوا أكثر من أى قطاع 
آخر فى الجتمع فى انتظار بزوغ مخلص لهم(۲. 

وقد ترکت قصة آدهم الشرقاوی - هذه الشخصية الفوضوية الريفية - أثرًا لا 
یمحی فى وعی الصریین. انفجرت فى حياة أهالى القری التی كانت تغلی کالرجل, 
وهددت آفعاله العلاقات بين الدولة والفلاحین. "ثم جات ثورة ۱۹۱۹ وتحول آدهم وشریکه 
بدران إلى لصوص آمراء على طراز روين هود من خلال محاربتهم للقوات البريطانية 
الحتلة. وملاك الأراضى الاقطاعیین الصریین. ویدلاً من السرقة من أجل السرقة, 
کانوا یسرقون من الأغنیاء لیعطوا الفقراء(۲۳. وبدافع من تمرده على السلطةء وبحافز 
من استيائه مما كان الفلاحون یتعرضون له من آلام منذ مطلع القرن العشرین. كانت 
غارات آدهم الشرقاوی على منازل ملاك الأرض الأثریاء قد تجاوزت حدود الاهتمام 
الشخصی لتشمل اهتمامات اجتماعية وسياسية. كان مدفوعا بقوة هائلة للبحث عن 
عدالة مفقودة» وتوزیع متوازن للشروات. فبرز کنموذج لثائر نبيل صنعته صفاته 
الشخصية ولیس مولده. ومن هذا النظور فان الأقعال العامة والحراك الذى حدث تحول 
من کونه عملية هدم اجتماعی لیصبح خبرات تعليمية فى تنظیم وتطویر الذات. 

كانت إعادة الكتابة عن الفلاح أو اعادة تصویره قضية انفمس فیها کُتاب تلك 
الفترة محل الدراسة بمزید من الجهود صاحبها الکثیر من الخیال, وأدی ذلك إلى 
تأسیس واقع للریف تندمج فيه الاربع قواعد الأساسية للحبكة النموذجية فى الرواية 
الادبية والتی یعرفها نورثروب فرای بأنها الكوميدياء والرومانسية, والتراجیدیا ثم 
السخرية(”). فقد طرح واقع الریف آمام العدید من المثقفين صورًا ناقدة, 
وانطباعات من الحنین تتلاحم فیها الرژية الذاتية - وإن كانت مجردة - مع الواقع 
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بنت الشاطی 
آنثی مثقفة تتعامل مع الهمشین 


فى نظرية النقد العربی» لا يعمل المثقفون من خلال فراغ اجتماعی سیاسی. فقد 
كان دورهم الشائع یتحدد فى کونهم شخصیات ثائرة تتحرك لایقاظ وعی مناهض 
للسيطرة. وکانوا رمورًا لقضایا الشعب كما کانوا آباء للحرکات الوطنية. ومن الصعوية 
بمكان أن نجد ثورة رئيسية أو حركة تناهض الثورة دون أن يظهر فیها قیادیون 
أو متحدثون باسمها يمثلون أدوات التحول الاجتماعی والتقدم. وقد أخذ هؤلاء على 
عاتقهم تحديد وتغيير النغمة السياسية والاجتماعية والأخلاقية السائدة فى تلك الفترة, 
على حساب المخاطرة بالسجن أو النفى أو الاستبعاد. 

وتجسد عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ ۱۹۹۸-۱۹۱۳) دور المثقفين الذين 
حاولوا تغيير الأوضاع السائدة ورفض وجهة نظر الآخرین(*۲). فقد أمضت ستين عام 
من حياتها فى كتابة مقالات بجريدة الاهرام. حيث بدأت عملها وهی فى الرابعة والعشرين 
من عمرها. فكانت تتناول القضايا المثارة فى زمنها ومنها الهجوم على الحكومة 
لأخطائها وأفكارها الرجعية. ورغم أن شعبيتها كانت تستند إلى إسهاماتها فى تفسير 
القرآن, والشهادات التى حصلت عليها فى الثقافة الاسلامية. فإن الهموم التى حملتها 
بشأن ما يتعرض له الفلاح من أهوال حددت بدء مهمتها الثقافية. 


الريف المصرى 
رؤية من الدخل 
مع صدور كتابها "الریف الصری" عام ١١۱۹ء‏ ومشکلة الفلاح" (۱۹۳۸) برزت 
ینت الشاطی كأول كاتبة مصرية تناصر قضية الفلاح فى آعمالها الطويلة. ویشمل 


المقالات فى الجدل الصحفى حول الإصلاح الریفی والأحوال الزراعية فى أواخر الثلاثينيات 
والأربعينيات. وتعلق بنت الشاطئ على تأثير نشاطها فى هذا المجال بقولها: 
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آبدأت سنتی الثانية فى الكليةء وکتابی الریف الصری يملأ الکتبات فى البلد. 
ودارت مناقشات فى الاوساط التقافية حول حصولی على الجائزة الأولی فى السابقة 
التی أقامتها الحکومة عن موضوع إصلاح الریف والفلاح» فى حين كان مجتمم الریف 
یصفق لانتخابی عضوا فى المؤتمر الأول للزراعة الذى عقد فى القاهرة عام ۰۱٩۳۱‏ 
والذى ضم كثيرا من الشخصيات القيادية فى هذا المجال(*"). 

ولان جذورها كانت تنتمى إلى القرية» فقد عرضت بنت الشاطئ رؤية من داخل 
الريف. ويجمع كتاب الریف الصری ومشكلة الفلاح ما بين ملاحظات تجريبية عملية, 
وتوجه إلى فهم متعاطف مع الفلاحين. فنجد أن مقدمة كتابها تعرض صورتين: الأولى 
للحكم السلطوى والثانية للفلاح المهزوم. وتبدأ كتابها بإهداء إلى بطل روايتها فتقول: 
إلى الفلاح المصرى الذى سيكون أول من يرى الحقيقة فى کلماتی» ويلمس القلق الذى 
يحتوى هذه الصرخة التى تأتى من أعماق روح كانت شاهدة على آلام لن تنساها 
أبدا.” الا أنه مع اعتماد المثقفين على الدولة لتحقيق آجندتهم. كان من المحتم عليها 
الاعتراف بمكانه الدولة فى مواجهة موضوع البحث. وبالتالى فهى توجه تحية إلى الملك 
فاروق (1505-19157) - بعد إهدائها للفلاح - لجهوده المتواصلة لدعم الفلاحين"'. 
فقد كانت الكتابة عن الفلاح فى ذلك الوقت لها قيود تفرضها السلطة. وكان الكشف 
عن بشاعة معاناتهم تعنى إدانة للنظام. مما استتبع أن يتم ذلك بطريقة غير مباشرة 
لتجنب العقاب. فكان استرضاء السلطة وسيلة لتحاشى اللوم. 


٠‏ وفى مرحلة من تاريخ مصر تتميز بوعى متزايد بالذات وبالأمة. وفترة كانت الدولة 
فى سبيلها إلى العثور على طريق التطور والتقدم» كانت بنت الشاطئ الصوت المعبر 
عن الجماعات المهمشة فى الجتمع» أى الشريحة البعيدة عن المسار الرئيسى. وكان 
الوقت قد حان أمام هؤلاء الذين يريدون المساعدة فى هذا المجال أن يعمقوا فهمهم لمن 
يريدون مساعدتهم. ولذلك كانت أعمالها تتناول سياسات التهميش الاجتماعی» خاصة 
فيما يتعلق بالتمییز بين الطبقات, والإعالة» والتهميش"". 
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ویقدم کتاب الریف الصری و مشكلة الفلاح خبرة بأسالیپ التهمیش 
الاجتماعی ترتبط بالفقر وغیاب العدالة الاجتماعية. كما یقدمان استراتيجية لقراءة 
الناطق الريفية تتوجه إلى الواطن الذی كان صامتًا طوال التاریخ. وتعبر بنت الشاطی 
عن ذلك بقولها فى أسى: 

"ماذا فعلنا للريف» وما هی الخدمات التى قدمناها له؟ فمن المثير للسخرية أن 

الحكومة والمواطنين ساهما سويًا فى اضطهاده. لقد جعلناه موضوعا للتهكم والاحتقار, 
ونسينا أن حملة الطين - كما أطلقنا عليهم - هم الذين جعلونا نستمتع برفاهية 
الحياة. ماذا قدمت الحكومة لهم؟ هل أمدتهم بمياه نظيفة يشريونها؟ هل أنشئت 
مستشفيات لعلاجهم أى مدارس لتعليم أولادهم أى مساكن صحية يعيشون فيها؟ كلا لم 
يحدث شىء من ذلك". 

دافعت بتت الشاطی عن هؤلاء الذين لا حول لهم ولا قوةء وعن القضايا 
التى تم تجاهلها بطريقة روتينية لقد حان الوقت لأن تُخرج الأحياء من ريف مصر 
من قبورهم » وأن نوقظ وعى الجماعات الخاضعة التى تعرضت للقمع. ثم تلاحظ 
بخيية أمل: 

"لقد كنا عاقين إلى أبعد الحدود... فقد مجدنا النيل الخالد. وقدرنا قيمة عطائه, 
ولكننا نسينا تلك الأيدى التى زرعت الأرض وأنتجت المحاصيل... هؤلاء الذين جعلونا 
نستمتع بخيرات النیل, لقد أهملتا الفلاحين الذين كان ولائهم للأرض وكدهم سببًا 
فى ازدهارنا وتقدمنا... الناس الذين جسدوا معجزة النیل» وحولوا شواطئه إلى جنة 
على الارض(. 

ووسط التناقض بين القوى الحاكمة وأهالى الريف تصغى بنت الشاطئ إلى حنين 
تلك الفئة من أفراد المجتمع الذين عجزوا عن التعبير عن طموحاتهم""ء وتركز على 
الأحوال التى جعلت أصواتهم تذهب سدی. وقد عكست صورها الوصفية المليئة بالتفاصيل 
إيقاع نمط الحياة فى الریف. كما أنها هاجمت جميع قطاعات المجتمع لفشلها فى تقدير 
تضحيات الفلاح. وإغماض عيونهم على الخراب الذى يحدث لهم. 
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كان لظهور المرأة المفكرة فى الساحة الثقافية أثره العمیق فى عرض حقيقة 
أوضاع الفلاح. وقد حددت كتابات بنت الشاطئ مرحلة بارزة فى تطور وعى مصر 
بأهالى الريف. وكانت مقالاتها النقدية تتبع ثلاثة محاور: 'معاناة الفلاح" - متى 
سيصحو؟. و إصلاح القرية' والتى شخصت أمراضها وأهمية علاجهاء بالإضافة إلى 
اقتراح المشروعات الإصلاحية الزراعية» والصحية والتعليم. والملاحظ أنها تلح فى طلب 
حلول عاجلة لحالة الفلاح السيئة فتکتب بكل عنف وقوة: 

۷ أستطيع أن أظل سلبية معقودة اللسان حين أرى هذا الطوفان من البؤس 
الذى يغرق حياة الفلاح فيخنق بداخله كل الحيوية والأمل... فأنا أقدح زناد فكرى حتى 
أجد كلمات أقوى أعبر بها عن محنتهء ولكنى لا أجد شین یقال. استمعوا إلى صرختی 
وشكواى! أتوسل إليكم أن تنقذوا ريقنا". 

وهنا تبدو لنا بنت الشاطئ كواحدة من أهم المفكرين وعيًا بالتحليل الاجتماعی. 

وحينما نصحها طبيبها المعالج بالتوجه إلى إحدى القرى التماسا للهدوء وللتغلب 
على قلق وتوتر حياة المدينةء كانت تجربتها فى الريف مصدر توتر أكير: 

لقد وصلت إلى الريف وأنا أحس بالاستنزاف والارهاق. وغادرته وأنا مثبطة 
الهمة محملة بشعور من الاکتناب... ورغم أن جمال الطبيعة فى الريف ألقت بسحرها 
علی, فإننى أزحت هذا الشعور جانبًا ونظرت حولى لأفحص هذا المشهد البغیض: 
فبجوار الزراعات المزدهرة المحملة بالزهور والفواكه اكتشفت أجسادا هزيلة أثقلتها 
الأمراض, واكتشفت الإرهاق والعذاب. فوسط الحقول اليانعة تنتشر المستنقعات 
التى تهدد الحياة وهی تملأ الجو النعش برانحة كريهة منفرة"(“). 

وهذا التناقض بين فكرتها المثالية المسبقة عن الريف والواقع الحى للحياة به. فتح 
عينيها على الحقيقة فيدأت فى محاولات لإعادة تأهيل أحوال الفلاح من خلال الكشف 
عن محنته وبلائه. وما بين تذبذبها أحيانًا بين الرومانسية والواقعية الاجتماعية تتبنى 
كتاباتها اتجاها مدروس لمشاكل الفلاح. فهى تعتقد أن: "أجمل إشراقة للشمس تسطم 
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على آکثر الناس بویا ... فبدلاً من أن ترتبط كلمة "فلاح" بثراء لا ینقطع, وبکنوز وموارد 
كثيرة أصبحت الكلمة مرادفة لكل ما توحی به معانی الفقر الدقم. والاذلال. والخزی. 
والجوع, والرض. كما تصف وتحلل أيضًا الجوانب الختلفة للبناء السلطوی فى نفس 
الوقت الذى تمکن فيه واقعية الکتاب القارئ من امتصاص خبرة الفلاح التی یکتسبها 
فى عاله الشخصی. 

حاولت بنت الشاطئ أيضًا أن تثير فى نفس القاری الاحساس بالذنب حتی يبدأ 
التغيير. وكانت أول رؤية لها لمعاناة الفلاح قد أصابتها بالفزع» فتقول "یا للهول! يا 
للهول! يجب أن أفعل شینا. فلا يمكننى أن أتغاضى عما رأیت." وتتكرر تحذيراتها 
خلال أعمالها فتكتب: “فليرحم الله الفلاح! بل فليرحمنا نحن وليرحم الجيل القادم الذى 
سوف يواجه بمستقبل مخيف إذا ظلت أوضاع الريف كما هى... بائسة مهملة... 
وسوف نضمن مستقبلاً أحسن لأولادنا وأحفادنا إذا أدينا واجبنا نحو القلاح." 

"إن آغلب الأغنياء وذوى السلطة لديهم اهتمام شخصى بالفلاح الذى يزرع 
أراضيهم وبالتالى يحافظ على تدفق الثروات فى حساباتهم بالبنوك... ومع ذلك فلنا أن 
نتعجب ونتساعل, لاذا لا تدفع هذه العلاقة ملاك الأرض إلى تصحيح أوضاع الفلاحء 
وتحفزهم على الاهتمام بصحته ورعايته فى حين أنه مصدر ثرواتهم!/*). 

وتستمر بنت الشاطئ فى مناقشة الأفكار المسبقة, فالمثقفون هم مرأة المجتمع, 
ثم تصور بحدة المشاعر الأبوية والنفاق فى الأغنياء: 

"يجب علينا أن نفهم أن تعديل أوضاع الفلاح لن يكتمل أى يصبح ذا فائدة طالما 
أن المخططين له بعيدون عن واقع الريف. فهم يناقشون الكفاف والحرمان الذى يعانيه 
الفلاح وهم جالسون حول موائد تمتلئ بأطايب الطعام. أو وهم مسترخون فى مقاعدهم 
المريحة فى منازلهم الأنيقة". 

وترسم بنت الشاطئ؛ صورة لحياة الطبقة العليا التى تمارس حياة الكسل والفراغ 
على حساب الفقراء: "لقد أخذنا كفايتنا من المحصول دون أن نلقى بالا إلى الشخص 
الذى آنتجه" فالأمراض الاجتماعية المهيمنة والناجمة عن غياب العدالة كانت السبب 
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فى تفاقم الفقر والرض والجهل فى حیاته. !۷ أن عملية التطویر كانت بحاجة إلى تأكيد 
تحقیق التوازن الدینامیکی بين النظام والتفییر والعدالة الاجتماعية. فتجاهل هذا 
التوازن كان من المکن أن يؤدى إلى تفسخ اجتماعی. وتؤكد بنت الشاطی أن الغالبية 
العظمی من الفلاحین الضعفاء الرهقین یستعبدون ویکدحون تحت أشعة الشمس الحارقة 
لتلبية رغيات القلة... فإذا لم نهتم بتعاستهم. وإذا انهارت مقاومتهم تحت وطاة ما یعانونه 
من شدة. فسوف نهلك جمیعا ٩‏ ويهدف تعديل الأوضاع الريفية المهملة حاولت 
كتاباتها التأثير على قرارات صناع السياسة الأقوياء للتدخل بفاعلية وإقنا ع السلطة 
اللامبالية بتوجيه اهتمامها إلى احتياجات الفلاح. وتذکر بنت الشاطئ قراءها: 

أكم منا يعى أن حفر قناة المحمودية عام ۱۸۱٩‏ تسبب فى وفاة اثنى عشر ألف 
فلاح بسبب استخدام العمال السخرة فى الأعمال العامة والزراعیة؟... وهذه حقيقة 
دامية... ومع ذلك تسیر الحياة کعادتها... فقد تعودنا أن نقراً عن تكلفة الشروعات 
ولكننا لا نعرف شين عن الارواح التی تزهقء والخاطر الناجمة عن أعمال 
السخرة والتى تتعرض لها العائلات نتيجة اضطرار عائلها للعمل دون أية مکافات 


أو تعویضات ۳۲ 


كرس الریف الصری و قضية الفلاح" موضوعاتهما على تصوير معاناة آهل 
الریف والامهم وکفاحهم ضد کل ما هو فى غير صالحهم. الا أن البدف النهانی 
للکتابین كان تقویم الوسائل التی استغلت ضعف الفلاح. وقد جاهدت المؤلفة لتلفت نظر 
السئولین على جمیع الستویات إلى أوضاع الفلاحین كشريحة مهملة تم تجاهلها من 
الجتمع. ویطرح الریف الصری أيضًا الصورة البشعة للقذارة التى يعيش فيها 
الفلاح فى مقابل توقعات مشجعة وممتلنة بالامل تستقیها الولفة من نماذج محلية 
وغربية... وتصنع بنت الشاطی روية لحل الکثیر من الشکلات عن طریق تجدید الریف 
من خلال إعادة بناء القرية» وبالتالی تجد نموذج بهتیم التی شیدتها الجمعية الزراعية 
الملكية عام ۱٩۲۲‏ الصورة الثالية للريف فى خیالها . وکان هذا الشروع رائدًا استبدلت 
فيه البیوت الظلمة القذرة الصنوعة من الطین والتی تنقصها النواغذ والراحیض والیاه 
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النظيفة والتی تشارك الحیوانات فیها ساکنیها بمبان آخری جيدة التهوية. وصحية 
وجذابة. وکان تخطیط هذا النموذج الاولی: 

"يضع فى اعتباره الشاکل التی تعانی منها البیوت الريفية. وکانت بداية هذا 
الشروع من خلال شخص وثيق الصلة بواقع الریف. فقد نشا فیه, وتحمل کطفل کل 
قسوة ومعاناة الفلاح. وکان هذا التقمص العاطفی هو الذی زرع بذرة مشروع واقعی 
نشأ ونما مع تقدم الطفل فى العمر (*. 

ویدلاً من أن تبدو الدولة فى صورة الغیر على الأحوال الداخلية للفلاح ومحاولة 
تدمير تقالیده وأسلوب حیاته. كانت التصمیمات نابعة من داخل القرية, متناسقة مع 
احتیاجاتها وپالشاركة مع آهلها آنفسهم. وقد أدى تدشین بنت الشاطی لبرنامج وطنی 
لإعادة بناء الریف إلى بعث جدید للفلاح ولتقدیره لذاته. 

ویعبر کتاب الریف الصری عن العلاقة بين مضمون الکتاب والوعی العام. وفی 
إحدى الفصول تشیر بنت الشاطی إلى قضية النوع (ذکر/آنثی) فتقول: آخشی أن 
یتهمنی البعض قد بالبالفة بحجة أن الفتیات لدیهن خیال خصب ویجنحن إلى 
التهیزات (*). فهی تدرك تماما أهمية تركيز القراء فیما تکتبه, وأهمية مساهمتهم فى 
الاسئلة المثارة. كما آنها تعتبر ردود أفعال القاری واستجابتهم للعمل حین نشر لاول 
مرة جزءًا أصيلاً فیه. وفی "اصلاح الریف الصری" يعلق أحد القراء قائلاً: 

فى زيارتها للقرية. استطاعت بنت الشاطی أن تتعرف تماما على مأساة الفلاح» 
ومع ذلك فإن ما تصوره لا يعدو أن یکون جزءا ضئيلاً من حقيقة الكارثة التی نتحملها 
نحن الذين نعيش فى ريف مصر... وبصفتى واحد من الاطباء الذين شبوا فى القرية 
واهتموا بدراسة الاوضاع الصحية بهاء أريد أن أكمل الصورة بنتيجة أبحاثى . 

وقد تبلورت الأبعاد التعددة لهذا الوضوع من خلال ردود الأفعال التی حملت 
رژی متغيرة. ومفاهیم وذکریات بالاضافة إلى بعض الأحكام والنقد. وکان التوجه إلى 
ما يربط القاری بالضمون هو الذی جسد مدی حجم الاستجابة لهذا العمل. وقد شجم 
هذا الاکتشاف المفاجئ أحد القراء لیعلق قانلا: انی أضم صوتی إلى صوت بنت الشاطی» 
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وأناشد ضمیر الشعب. ألم يحن الوقت للنهوض والتحرك قبل فوات الأوان؟" 
ویطالب الکتاب القراء التخلی عن حماية الفاهیم السبقة العتادة. وینقل الجزء العنون 
آصوت القلاح تطابقا بين أهداف الکتاب وتوقعات الطوائف الاجتماعية. فیقول واحد 
من سکان القرية: 

"لقد تابعت فى الماضى القالات التی نشرت فى الأهرام والتی تتناول مشکلات 
الریف, وللأسف لم تتضمن واحدة منها حلولاً عملية أو حتی تقنع القراء بان لها 
اهتمامات حقيقية بمعاناة الفلاح. وقد انتهیت إلى أن كل هذه الکتابات ما هی إلا 
مجرد خطب تبحث فقط عن استرضاء وتهدنة الرأی العام. حتی وقعت عینای على 
آعمال بنت الشاطی» وفی تلك اللحظة فقط استطعت أن لح بصيصا من الأمل فى 
حدوث تغییر , 


وبذلك تمکن الثقفون من خلال إنجازاتهم الثقافية وشهرتهم فى حشد الآراء حول 
الصراع الداثر لاصلاح الجتمع. وکانت روح التنافس فى "الریف الصری" و قضية 
الفلاح" وراء هذا الحراك. حیث لعبت هذه النوعية من الأدب دور سیاسیا مهما فیما 
یتعلق بسيطرة التقافة, وصراعها من أجل الجماعات الهمشة سيئة الحظ. 


الخاتمة 


ما بين عام ۱۹۱۹ و۲٥۹٠‏ يبرز الواقع الريفى فى مصر كمكان يحمل الكثير من 
التعارضات أكثر من كونه منطقة إقامة وسكن. وقد ساعدت رياح الإصلاح والبعث 
الجديد على تاکید عزلة وتبعية الفلاح, كما وسعت الفجوة بين قوی سلطات الدولة آنذاك 
والشعب سيئ الحظ انذى يرزح تحت وطأتها. وقد شملت استراتيجية سلطة تقرير 
المصير لديهم منهجين متشعبین» فتراح ما بين ثورات الأهالى العنيفة ضد الظلم 
والمعاناة الاقتصادية من جانب ويين المقاومة السلبية من خلال صبر الفلاح وتحمله 
وزهده واستسلامه من جانب آخر. وكان تعامل الفلاح الدائم مع ضعفه أمام الخراب 
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الذى يقع علیه. وقلة حیلته أمام الحکومات الظالة التتابعة قد ولد لديه أشكالاً مختلفة 
من مهارات القدرة على البقاء حیا . ویبدو أن الفلاح يلخص داخل ذاته کل الشقاء الذى 
تعرض له الانسان بعد طرده من الجنة. ومع ذلك فقد منحه الله هبة إلهية تتمثل فى 
القدرة على البقاء حیّ(۲. فرغم تعرضهم الستمر للتهدید. فإن الفلاحین الصریین 
کانوا دائمًا یتجاوزون محنتهم فقد ظلوا هادئین ساکنین كأعماق البحر أثناء 
هبوب العاصفة... فهم یملکون القدرة على الصمود والتحمل مثل الجرانیت الذى یشکل 
معابدهم(". بل إن النشاط السیاسی الحقیقی کشف فى واقع الأمر عن طبيعة الفلاح 
الستسلمة ولکنها تقاوم» والتی تتحلی بالصبر ولکنها تتمیز بالصلابه. 

وینسب الحوار الداثر حول الریف بصفة عامة إلى العصر اللیبرالی فى مصر. 
ففی مواجهة ندرة التفسیر النقدی للمجتمعات الريفيةء تولد احتیاج مه اوح دراسات 
تساعد فى فهم الفلاحین إلى الدرجة التی تمکن من فاعلية التغييرء وایجاد تواصل 
مؤثر مع الفلاح بصفته الستفید الباشر من اقتراحات الاصلاح الزراعی. فقد كان 
أهالى الریف بحاجة إلى المثقفين الذين لدیهم الخبرة فى عرض الوضوعات لیکونوا 
الأصوات التی تدعو لقضيتهم: والوسطاء بینهم وبين السلطة الحاکمة. وقد أثر سيل 
الدراسات التی تعرضت للبيئة الريفية وتحلیلها فى جيل من المثقفين الصریین الذین 
خاضوا هذا الجال, كما استفادت القضية ایض من الدور الذی لعبته الصحافة فى 
نشر الأفكار والخبرات خلال تلك المرحلة ما بين الثورتين. 

وقد تصاعد اهتمام المهنيين فى جميع المجالات بأهل الريف وأوضاعهم كمفتاح 
لفهم وتطوير مصر. فقد كان إصلاح المجتمع يعنى ضم الطبقات المهمشة داخل 
المنظومة السياسية. كما كان الطزيق إلى الحداثة يفرض دمج الطبقات الريفية الدنيا 
فى مراحل خطواتها. فظهر الاهتمام بواقع الريف کحقل للتجارب والعرفة و هدف 
واضح لجموعة من النظریات والتوصیف ۲ ضمن إطار النهج اللیبرالی لسیاسات 
البرلان ونظام التعددية الحزبية الذى يدور فى إطار تجمیم الشعب حول مبادی عامة, 
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والتوسم فى الجال التنامی للاصلاح القوی, وأيضا متطلبات النهضة: وظهور الوطنیة. 
وکان تناول هذا الوضوع ضمن الحراك الذی استهدف إعادة إحياء الأمة كما كان 
تزاید الاقتراحات حول تحسین أوضاع الفلاح نابعا من الحوار حول الحداثة وآفکارها 
النموذجية السياسية والاقتصادية ومفهوم العدالة الاجتماعية الذی تغلفل فى الجو 
العام السائد فى هذه الحقبة. 


إلا أن محاولات الإصلاح كانت فى آغلبها غير مؤثرة. فمن جانب المصلحين كان 
الولاء للحزب ولیس للحكومة. أما المصلحون من ملاك الأرض فقد كانت مشاعرهم تتجه 
أكثر للمؤسسات المالكة مما أعاق قدرتهم على اعتبار القلاح فاعلاً ولیس مفعولاً به. 
ويقول لويس عوض 'إن النظرة إلى البلوريتاريا (طبقة العمال) كمجموعة من الفوائد 
المادية يجعل المثقفين يتناسون أن آهم صفة فى العامل أو الفلاح أنه إنسان'("). 
هذا بالإضافة إلى أن صياغة الوسائل الرسمية المؤدية لذلك كانت صياغتها بعيدة عن 
حياة وأفكار الفلاح» وتتفق أكثر مع نماذج سابقة. ويعلق عيروط بقوله: وسواء كان 
اهتمامهم بالصحة أو التعلیم. والزراعة أو العدالة. فقد كانت كلها نابعة من نظريات 
دول أخرى ومن محاولات محاكاتها أكثر من كونها وليدة معرفة عملية بالأوضاع القائمة 
فعلا7'). وواقع الأمر أن الجهود التى بذلت لتعديل أوضاع الفلاحين كانت بادرة من 
سياسة الدولة وليس من خلال القلاح نقسه؛ وأن السبب فى تضييق تنفيذ مشروعات 
الإصلاح الزراعی كان سياسة النخبة فى البلاد" و النظام السياسى الشخصی الذى 
كان یتحدی نظام الحکم الاستوری("). ورغم ظهور الحركة الليبرالية فان اتخاذ 
القرار كان يتم من خلال حفنة من الأشخاص نوی النفوذ القوی وباقل تفاعل مع 
الجماعات التباينة. 

ویعکس ولع الطبقة المثقفة باکتشاف عالم الریف. الهوية الجماعية القوية التی 
تطرحها القریه آمام مجموعة التقفین. ففى مضامین الکتب التی نشرت فى هذا الصدد. 
یخضع عالم الفلاح لاشکال عدة من الشرح والتفسيرء ویبدو أن تأسیس بناء كل شکل 
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منها فى ظل صور سابقة حیث كان تمثیل الریف فى القصص الروائية یشکل ساحة 
واسعة تبحث عن اکتشاف حقيقة متعددة الأبعاد. كما يشير إلى محاولات استیعاب 
الفاهیم المتغيرة لأهل الریف سواء على الستوی الاجتماعی أو الثقافى أو السیاسی... 
ومن خلال تصفية وعی الکاتب الذی یقف بين القاری والفلاح» كانت الصور والأشکال 
تحمل جزءًا من الحقيقة, وتعکس شريحة من خصائص کل ظاهرة دون أن تسمح 
الحقيقة الاصلية بالظهور كاملة. فقد كان واقع الفلاح أكثر ثراء وأکثر تعقیدا من أن 
یمثل فى صورة واحدة. 

كانت الصور العبرة عن جغرافية الریف الهملة متخمة باتجاهات تقصی الفلاح 
بعيدا ... فقد عزلت الفلاح اقتصاديًا عن بقية الجتمع. وکانت سلسلة الشاهد له تعبر 
عنه کموضوع له معان ثابتة, وتعبر أيضًا عن واقع الریف کبناء مکون من مجموعة من 
الأفكار التجريبية» وکان التذبذب بين وضع الفلاح فى صورة مثالية وبين الانتقاص من 
قدره تفرز منظومة خاصة لوصف الحياة فى الریف أما بما یوحی بجو من الرضا 
والطمأنينة أو برسم صورة أخرى ساخرة تتعامل مع القلاح باستعلاء وعجرفة بصفته 
واحدا من الرعاع الجهلة. وفی سياق آخر كان الفلاح يوضع فى مکانه الناسب فى 
القصص التی تتناول التحریر الوطنی. فقد كان صورة للشخصية الصرية الحقيقية 
حین یشکل ذلك ضرورة سياسية أو وطنية. فإذا استقطعنا من حسابنا مصالح الفلاح 
المختلفةء وتجاوزنا عن أحمالهم ومعاناتهم الضاعفة» نجد أن الأحاديث والخطب 
القومية لجموعة من الشخصیات الجدد. ترفع الفلاح إلى مرتبة وطنية عالية» وتصور 
الفلاحین کطبقة أصلية فى الجتمع, بالاضافة إلى آنها تمجد ثقافة الفلاح کمصدر 
للثقافة الوطنية. 

ولأن بنت الشاطئ كانت تمثل ظهور المرأة المثقفة ذات الجذور الريفية قى طبقة 
الفکرین, فقد أخذت على عاتقها رفع معاناة أهل الريف وتخلفهم. وقد ساعدها ذلك 
على الدخول فى عالم الرواية التى تتناول المهمشين. كما أن ردود الفعل عن كتاباتها 


424 


عن ريف مصر أكد مدی احتیاج مجتمع القرية إلى المثقفين للمساهمة فى تنمیته. 
وکانت بنت الشاطی دائمة البحث عن نظام اجتماعی متطور, فکانت الخدمات 
التموذجية. والتعبیر عن قضية الفلاح الحافز لها لناشدة الجتمم اختیار الوسائل 
الناسبة للتحرك. فاصبحت محاولاتها الثقافية قوة تجميعية لنهج تنفیذی جماعی. ومع 
ذلك تتبقى واحدة من القضایا اللحة أمام مصر فى عصرها اللیبرالی وهی كيفية 
الوصول بالمثقفين الذين أعطوا هذه القضية اهتمامهم وولاء‌هم بصورة متواصلة إلى 
نقطة اتخاذ القرار. وكيفية وصول النتائج النطقية. والحكم الأخلاقى إلى حيز التنفيذ 


وتحفيق الثمار المرجوة. 
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فى التنکیت والتبکیت" ۲۱۰۸ یولیو ۱۸۸۱ . 
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8: مطبعة بورك. ۱۹۸۵): ۲۳ . 

(۳۸) يوسف حنا الدعوة الى الأدب القومی السياسة الأسبوعية. ٩‏ أغسطس ۱۹۲۰ ۱۰ . 

(9؟) مقتبس لإسرائيل جرشونی وجيمس چانکوفسکی 1930-1945 ,۱۵۱۵0 Redefining the Egyptia^‏ 
(نيويورك: مطبعة جامعة کامبردج» ۱۹۹۵)» ۱۰۷ . 

(۰:) سلامة موسی مختارات سلامة موسی" (القاهرة: ۰)۱۹۲۹ ۰۱۹۵ توفيق ميخائيل تويج "تطور الادپ 
الصری وأغراضه السياسة الأسبوعية. ۲۵ مایو ۱۱۸۰۱۹۲۹ 

(۱؛) إسرائيل جرشونی جيمس جانکوفسکی, 

Egypt, Islam. and the Arabs: The Search for Egyptian Nationhood, 1900-1930.‏ 
(لندن: مطبعة جامعة أكسفورد. ۱۹۸۷)ء ١٠٠۲ء‏ عباس العقاد ساعة بين الکتب (القاهرة: ۰۳۰۵۰ 1559), 
۱۰۷ ۱۳-۰۱۱۲ . 
(۶۲) ابراهیم الصری وحی العصر" (القاهرة ۰0۰۵۰ ۰)۱۹۳۰ ۸۱ . 
(۶۳) توفيق الحکیم "عودة الروح" الچزء التانی (القاهرة: مطبعة الرغایب. ۱۹۳۲), ۲-۲۳ . 
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۱- تنظیم وتقنین الزواج فى مصر الملكية7) 


حنان خلوصی 


رغم أن الفکرین والثقفین الوطنیین فى عهد الملكية فى مصر وما بعدها أدركوا 
أن الامة تتشكل من خلال منظومة الأسرة() فإنهم استمروا فى تجاهل دور الدولة 
فى تشجيع تكوين الأسرة النووية الحديثة!'). وحتى هؤلاء الكتاب الذين سجلوا دور 
المرأة فى قصصهم ورواياتهم الوطنية التقليدية. كانوا يركزون على المرأة ولكنهم فى 
نفس الوقت يعززون فكرة التعارض بين الحركة النسائية المصرية والحركة الوطنية!؟). 
فمثلا نجد أن بث بارون أشارت إلى أن مساهمة المرأة فى السياسة منذ عام ۱۹۲۰ 
وما بعدها ما هی الا استمرار لنشاطها فى الصحافة فى العقود الأولى السابقة, وأنه 
فى حين ما كانت الصحافة الوطنية التى يحررها الرجال تركز على السياسة, كانت 
صحافة المرأة تتناول الموضوعات التى تخص الشئون النزلیة!*). ورغم أن هؤلاء الكتاب 
جذبوا الأنظار إلى ما تساهم به الكاتبات المصريات بصورة منفصلة فإنهم فعلوا ذلك 
من فراغ مؤكدين عن غير عمد الفصل بين المجال العام للدولة ودور الرجال فيه, 
والمجال الثقافى الخاص بالمرأة والأسرة. 


وفى ضوء تأييد فكرة الفصل بين العام والخاص, عمد الكتاب فى أوائل القرن 
العشرين لترديد مقولة بارثا شاترجى عن المجال الوطنى الداخلى والخارجى فى الدول 
المستعمرة الذى حاول أن يحصر المرأة' فيه فى قيمة روحية معينة تتمركز داخل 
منزلها(). ويوحى هذا الفصل أن هذا المجال الداخلی" للمرأة والأسرة بعيد تماما عن 
الساحة الوطنية فى سياسة الدولة ولا يكشف عن الدور الجوهرى الذى يريد الوطنيون 
المصريون والمسئولون الرسميون أن تلعبه الاسرة فى تشكيل الأمة الحديثة. 
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وعلی النقیض من آفکار هولاء المثقفين, كانت الاسرة آحد آهم العقاند فى أجندة 
الوطنیین والدولة» ولیس فقط فى أجندة الناصرین لقضایا المرأة. وحتی هولاء الکتاب 
الذين بحثوا أخيرًا فى الانفصال القائم بين الجال السیاسی العام" للرجل, والجال 
الثقافى الخاص" للمرأة والأسرة لا یعتبرون حملة الدولة القانونية الداعية إلى تنظیم 
رعایاها لتکوین أسر نووية حديثة أساس للدولة الناهضة!"). 

ويفهم کامل يشير أيتين الیبار إلى أن تدخل الدولة غير السبوق فى الاسرة 
استقلالية الزواج!" يتركز فى سنها لقوانين الزواج والطلاق. فلم يكن فى إمكان 
المثقفين التحدث عن الأسرة والدولة دون فحص القوانين التى تحكم الزواج والطلاق, 
من منطلق أن الكثير من المصريين خلال عهد الملكية كانوا يعتبرون مؤسسة الزواج 
الحجر الأساسى للدولة الناهضة. وقد أدى الجدل العام الذى دار فى تلك الفترة إلى 
سلسلة من مشروعات وقوانين حكمت إجراءات الطلاق والزواج خلال الثلاثة عقود 
اللاحقة. وكانت القوانين التى صدرت فى عهد الملكية فى مصر هى آخر القوانين التى 
صدرت فى هذا الشأن حتى ظهر القانون ٤٤‏ لعام ۱۹۷۹ والذى وفر للمرأة حقوقًا 
متزايدة للطلاق, وقلص من تعدد الزوجات(. 

ورغم أن كثيرًا من الكتاب القانونيين والهتمین بشئون المرأة قد تعرضوا لقوانين 
الزواج والطلاق فى مصر الحديثة؛ فان القليلين منهم - إن وجدوا - قاموا بشرح 
كيف تم اقتراح هذا القانون وكيف كان مردوده عند عامة الشعبء بل كيف توافق مع 
التعبير عن الوطنية المصريةء واكتفوا بالتركيز على تأثير هذا القانون فى وضع المرأة 
فقط!"'). فمثلاً يؤكد جيمس إن. دى. أندرسون وجون أل. أسبوزيتو بالتوالى على أن 
"الأوضاع المهينة لكثير من الزوجات المسلمات والرغبة قى تحسين أحوالهن فى 
المجتمع المصرى كان الحافز الأساسى وراء سن هذا القانون الجديد!''). وعلى الجانب 
الآخر ترى أميرة الأزهرى سنبل أن هذه القوانين ساندت نظامًا ذكوريًا جدیدا كان 
السبب فى استعباد النساء الصریات حاليًال"'). فى حين أن مارجى بدران ترى 
أن هذه التشريعات حاقظت على البناء القانونى للثقافة الأبوية القدیمة(". 
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وفی القابل تشير مرفت حاتم وسلما بوتمان إلى أن هذه القوانین تمثل أقل تدخل من الدولة 
فى السلطة الابوية داخل الأسرة!*. فالشرعون فى الدولة لم يكن فى نیتهم بالضرورة 
تحسین وضع النساء أو تعریضهن للظلم ولکنهم لم یتبنوا حلا وسطا أو معتدلاً. 

وفی مقابل هذه الدراسات التی آشرنا إليهاء فاٍن هذا الفصل یناقش محاولات 
الحکومة الصرية إصدار قوانين للزواج تلعب دورا أكثر فاعلية فى خلق الأسرة النووية 
الوطنية. وفی صياغة آخری لا قالته بالیبار. كان هدف الحکومة هو تنظیم وتقنین 
الزواج" بمعنی إيجاد نوعية من التزوجین تکون أسرا بالفة. مستمرة ومستقرة ومن 
الأفضل ذات زوجة واحدة تشکل بدورها قاعدة أساس دولة حديثة خالية من الأمراض 
الاجتماعية. لذلك حاول السئولون فى الدولة إلغاء أو تحدید قوانین الزواج والطلاق 
الاسلامية التی رأت أنها غير صالحة لأی دولة عصرية حديثة. ویشرح هذا الفصل 
كيف برزت - فى خلال تلك السنوات الحيوية التی غطاها جيمس هویدن فى الفصل 
الأول - آراء عن الژواج فى عهد اللكية احتلت مساحة من الأفكار الأيديولوجية 
التصارعة الساخنة حول صیاغات مختلفة تناقش معانی وأهداف الزواج والأسرة فى 
الدولة الصرية الحديتة. 

ورغمًا عن وجود فكرة تشکیل نموذج لزواج البالفین تسانده الدولة بحیث یکون 
مستقرا وعلی أساس زوجة واحدة. فاننا يجب أن نلاحظ أن الدولة أو هذا النموذج 
لم يكن لهما السيطرة أو التناغم الطلوب. فلم یقتصر الأمر فقط على اقتراح بعض 
الافراد فى الدولة العدید من القوانین والتی كانت متعارضة فى كثير من الأحيانء الا 
أنه ظهر عجزهم الواضح عن تمریر عدد من التشریعات التی تحد من زواج القاصرات. 
وتقلص من حرية الرجل فى الحصول على الطلاق بسهولة:؛ أو تقييد تعدد الزوجات 
والتی كانت محل نقاش وجدل حاد خاصة فى مجتمع كانت هذه المارسات فيه تتمتع 
بحماية الشرع. وکما يشير ب. ف. مسلّم فان الزواج الاسلامی من النظور التاریخی 
والتشریعی» لیس مؤسسة ثابتة تعتمد على فكرة الزواج بامرأة واحدة حیث انه یسمح 
بتعدد الزوجات» وسهولة تطلیق الرجل للمرأة فى أى وقت یشاء(*. ومع ذلك ففی خلال 
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عصر الملكية حاول السئولون فى مصر تمریر قوانین تحد من زواج القاصرات والطلاق 
وتعدد الزوجات. ومن خلال فحص هذه الحملات القانونيه التی تبنتها الدولة» وردود 
الافعال داغلها: وداغل الحكومة: ونين اتعرکات التسائتة والكتات الصحفیین: ينكتنا 
أن نتفهم تنافس صیاغات مفهوم الوطنية الصرية الحديثة. فإذا ما عمدنا إلى تحلیل 
الناقشات القانونية وما أثارته الصحف فى تلك الفترة فإن ذلك سوف یکشف بوضوح 
عن التحديات الختلفة لنماذج الزواج الذى ساندته الدولة. كما تكشف أيضًا كيف اختلف 
الكتاب المصريين فى رؤيتهم لصورة الزوج المعاصر وزوجته. ولأن كثيرًا من الوطنيين 
كانوا يرون أن هوية الزواج يعتبر مكوذًا أصيلاً فى الهوية الوطنية فان هذا الفصل من 
الكتاب سيشرح ليس فقط محاولة المسئولين الرسميين والمشرعين من الفقها» 
والمؤلفين الوطنيين وكتاب الحركة النسائية صياغة نمط الزواج بين الرجال والنساء. بل 
محاولة الدولة أيضًا تشكيله فى قالب يمثل الوطنية الحديثة. وبالتالى نجد أن "الزواج" 
تم معاملته كما حدث آیضا بالنسبة للفلاحین" أو حملة الطین" الذين أشارت إليهم 
سامية خلوصى فى الفصل العاشر والذين كان لهم صورة خاصة فى الأدب المصرى 
خلال العشريتيات وحتى الأربعينيات من ذلك العصر. 


تقليص ظاهرة زواج القاصرات 


مع مطلع القرن العشرين كانت المحاكم الشرعية فى مصر تختص فى أغلبها 
بالنظر فى قضايا الأحوال الشخصية أى الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث 
والوقف!''). وفى عامى ۱۹۱۵ و1917 حاولت وزارة العدل تقديم مشروعات قوانين 
تستهدف تحسين قانون الأحوال الشخصية: دون أن تسفر هذه التوصيات عن نتيجة!"). 
ورغم صدور بعض القوانين الإصلاحية فى هذا الشأن فى بعض أقاليم أخرى من الدولة 
العثمانية مثل القانون العثمانى الخاص بحقوق الأسرة والذى صدر فى عام ۲۲۱۹۱۷ 
فان التشريع الذى طالبت به الدولة لم یصدر فى مصر حتى سنة ۱۹۲۰(. 
وقد أسفرت محاولات الدولة فى هذا الصدد عن معارضة قوية لاعتقاد الكثيرين أن 
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الشريعة الاسلامية تصلح لكل زمان ومکان ولا تسمح بای اجتهادات أو تفسیرات 
چدیدة!۲). ورغمُا عن ذلك فقد نجحت الحکومة الصرية فى عام 1977 فى اصدار 
قانون یحدد السن الأدنی للزواج. وتعتبر هذه الخطوة التی أجبرت السئولین فى الدولة 
على اتخاذها فى ذلك الوقت لها مغزاها حیث إن هذه النوعية من الزواج كانت قد بدأت 
تتقلص فى أوائل القرن العشرين!''). وهذا يشير إلى أن بعض الصرین کانوا بریدون 
من الحكومة أن تطرح وسائل جديدة تنظم عادات الزواج بين الواطنین الصریین 
وتؤكد أن البالغین فقط هم الذين فى مقدورهم الزواج والانجاب بصرف النظر إذا كان 
هذا النظام هو السائد فعلاً من عدمه. 

كان هذا الجدل غير السبوق الذی آدی إلى تنظیم زواج القاصرات جدیر بالاهتمام 
حیث سبق وأن فشلت محاولات سابقة لسن هذا القانون. ففی مارس ۱٩۱۶‏ قدم زکریا 
بك نامق أحد أعضاء مجلس النواب مذكرة إلى الجمعية التشریعیة(۲"۳ الخاصة بقضایا 
الزواج تتضمن اقتراح فرض الحد الادنی لسن الزواج بستة عشر عاما. وقد أشعلت 
هذه المذكرة جدالاً عنيفًا امتد إلى أشهر طويلة من الناقشات فى الصحف شملت 
المحررين والقراء الذين أبدوا رأيهم فى العديد من القضايا ومنها زواج القاصرات, 
وعزوف الشباب عن الزواج» وواجب موظفى الدولة فى ضرورة الزواج» وأخيرًا هدف 
ومغزى الزواج نفس(" وكان سن الزواج على وجه الخصوص هو الذى أثار ردود 
فعل ساخنة بين القراء حيث أبدى كثير منهم رأيهم فى السن الملائم للزواج فى مقالات 
تصدرت الصفحات الاأولی» وفى خطاباتهم إلى المحررين التى تضمنت اقتراحاتهم 
الشخصية وآراءهم القانونية. 

ورغم أن الكتاب من الرجال هم الذين أثاروا هذا الجدل فى عام ۰۱۹۱۶ فإن 
هذه المناقشات حول السن المناسب للزواج كانت سائدة وسط الكاتبات أيضا فى 
السنوات السابقة التى أدت إلى تقديم مذكرة زكريا نامق. فقد أشارت الكثيرات منهن 
إلى أن زواج الفتيات فى سن مبكرة يعرضهن إلى صعوية الحمل التى قد تؤدى إلى 
الوفاة وأيضا إلى أمراض كثيرة منها الهستريا (الأمراض العصبية)!؛؟'). وكان نامق 
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یمن أیضا بان الفتاة تعرض صحتها للخطر فى حالة زواجها فى سن مبكرة بل ٍنه 
استشار العدید من الاطباء لتقریر صلاحية سن السادسة عشرة وهی سن معقولة" 
رغم إدراكه أن هذه السن التی اقترحها سوف لا یکون لها مناصریها بين السلمین(*۳. 
فحسبما يشير بارون, فان الهیئات الاسلامية لم تجد فى الشريعة الاسلامية ما يبرر 
تحدید حد آدنی لسن الزواج حیث ان النبی محمد (:) اقترن بزوجته الصفيرة قبل 
أن تصل إلى سن البلوغ!). بل إن كثيرًا من الاطباء السلمین حاولوا تفنيد النتائج 
الطبية التی انتهت إلى أن الزواج الیکر محفوف بالخاطر(). 

أما الوطنیون الذین کانوا یژیدون وثيقة نامق, فقد کتبوا إلى الصحف بان السن 
النضوح لزواج الفتاة يزيد من قدرتها الانجابية لوالید یشکلون فى الستقبل مواطنین 
قادرین على تأسیس دولة قوية صحية فى فترة ما بعد الاستعمار. وکما کتپ محرروا 
الأهرام "أن الدولة القوية لا تتأسس الا على نسبة عالية من الوالید الذين یتلقون تربية 
صحيحة وتعلیما متقدماء وهذا لا یتأتی الا إذا كانت الأمهات ناضجات سثّاء فالامة 
ليست بحاجة إلى فتیات صغيرات بقدر حاجتها لنساء ناضجات۲*). وفی الوقع فان 
الدور الذی آراد الکثیرون للدولة أن تلعبه فى تحدید وتقنين سن الزواج مدعمًا 
بالنتانج التی توصل إليها الاطباء یعزز تاکید میخائیل فوکو أن تشکیل الاسرة الحديثة 
كان بصورة عامة نتيجة تدخل الدولة القانونی والطبی الذى حاول أن يعزز فكرة 
الاسرة النووية كأداة لخلق جسد صحی نظیف وسلیم» ومنزل نقى یتمتم بالنظافة 
"ونقاء الهواء(۲۹). 

تعرضت وثيقة نامق لنقد حاد من الحکمین السلمین» ومن الأطباء وا لأاشخاص 
العادیین حتی اضطر لسحبها( ". إلا أن هذا السحب لم ينه الجدل حول سن زواج 
الفتیات. وقد ظهر ذلك بوضوح عندما صدر القانون رقم 5ه لسنة ۱٩۲۳‏ الذى نص 
على أن سن الزواج القانونی للفتیات هو السادسة عشرة وللرجال الشامنة عشرة. كما 
نص القانون على تسجیل کل عقود الزواج وأعطی تعلیماته للمحاکم بعدم الاستماع 
إلى أى دعاوی للزواج أقل من الاعمار السابقة!" *. وکما تقول مرینالاینی سنها فان 


440 


محاولات الهند الستمرة فى تنظیم زواج القاصرات لم يكن هدفها الاهتمام بتحسین 
صحة الفتاة ووضعها الاجتماعی بقدر ما كان راجعا إلى اهتمام الدولة بالالتزام بخطة 
التحدیث الوطنی لکونها نقطة فاصلة فى انهاء شرعية الاستعمار كوسيلة للحدائة, 
ومجیء حداثة وطنية "هندية جدیدة(" ". وکان الجدل حول مقترحات ۰۱۹۱۶ وما انتهی 
إليه من صدور قانون ۱۹۲۳ يحمل نفس التوترات حول الحداثة الوطنية التی تناهض 

وقد ذكر بول رابینو أنه لا جدوی من تعریف مصطلح الحداثةء بل إنه من الأجدی 
البحث فى كيفية استیعاب واستخدام هذا الصطلح من قبل الطالبین بممارسته("۳). 
كما یمکن آیضا تتبع ادعاء الصریین بأنهم أصبحوا دولة حديثة. فقد كانت الناقشات 
والجدل حول زواج القاصرات دليلاً مقنعا على القلق السیاسی والثقافی الذی كان ینتاب 
الصریون حول فكرة الحداثة التی تناهض الاستعمار. بل الواقع أن مؤسسة الزواج 
كانت تستخدم كثيرا کساحة تمتلئ بآراء وأفكار العدید من الصریین داخل الدولة 
وخارجها عن الحداثة الوطنية بصفتها شرطًا للتنویر" و"التقدم" للدولة الصرية الزدهرة 
ومواطنیها. ویکشف الجدل الذی كان دائرًا فى الصحافة كيف أن الكتاب الختلفین 
الأزواج العاصرین" والزوجات والقضایا الوطنية. 

لم يمر نجاح الدولة فى تحدید سن الزواج لضمان الصحة الاتجابية للرعایا 
الوطنیین التزوجین دون معارضة من كثير من الصریین رغم تأييده من جمعية الاتحاد 
النسائی الصری 6.۴.1 . ویلاحظ بدران أن قانون ۱٩۲۳‏ "كان نصرا سهلاً تسب 
للحركة النسائية" حیث إن تحدید الحد الأدنی لسن زواج الفتیات بستة عشر عامًا كان 
من آولی مطالب الاتحاد الذى قدمه إلى الحكومة الصرية فى يونيو ۰٩۳*۱۹۲۲‏ وکان 
الاتحاد النسائى قد تبنی خطة لاصلاح قانون الأحوال الشخصية دون الطالبة بقوانین 
مدنيةء بل إنه آصر على أن يتم الاصلاح فى إطار إسلامى!' '). فقد عرض إصلاح 
القوانين الحالية التى تختص بالعلاقة الزوجية» على أن تتطابق تماما مع روح الشريعة 
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وذلك من منطلق تحقیق العدالة داخل الاسرة وتنظیم الروابط الأسرية ۲۲ . ویشیر 
وجود مشروع قانون مشابه منذ عقد سابق إلى أن الاتحاد النسائی لم يكن هو الوحید 
الذی قاد الحملة لتحدید سن الزواج. 

ومع ذلك انتقد أعضاء الاتحاد الثغرات الوجودة فى قانون ۳(۱۹۲۳. فقد 
سمحت وزارة سعد زغلول التی تولت الحکم فى مارس ۱۹۲۶ بقبول شهادة ولی آمر 
العروس كبديل عن الوثيقة الطلوية لتحدید سنها! ". وأيضا سمحت الدولة للمأذون 
الذی يعقد القران بقبول شهادة شاهدین یوکدان سن القاصر بدلاً من شهادة الیلاد("*). 
وأمام هذه التغرات ثار الاتحاد وأصر على ضرورة تقدیم شهادة الیلاد الاصلية تأكيدًا 
لسنها(*). فإذا ما تعذر ذلك. يجب الحصول على شهادة طبیبین تابعین للحکومة يعد 
فحصها! "۲. ومن المثير للاهتمام أن الناصرین للحركة النسائية فى عصر الملكية - 
على الأقل بصفة أولية - کاتوا یعتبرون الدولة أداة لفرض التغییرات الاجتماعية. وإنه 
باللجوء إليها فإن ذلك سوف یتحقق, أو على الأقل أن یأملون فى أن یتحقق. ورغما عن 
ذلك فحين وضعوا أنفسهم فى موقف المناصرين لقضية تحرير المرأة من خلال 
تصميمهم على تقييد سن الزواج كانوا فى واقع الأمر يشجعون تدخل الدولة الطبى 
والقانونى وسيطرتها على الأوضاع. 

وقد واجهت الحكومة فى آخر الأمر هذه الطالب بإصدارها قانون ۷۸ لسنة 
١‏ بعد ثمانى سنوات والذى أكد على مواد قانون ۱۹۲۲ مع تعليمات بمنم المحاكم 
من النظر فى أى مطالب متعلقة بالزواج إلا بعد التأكد من توثيقه من جهة رسمية. كما 
منعت أيضنًا الاستماع إليها إلا بعد التأکد من بلوغ الزوجين سن الزواج القانونى وقت 
عرض هذه المطالب على الحکمة("*. ومع ترحيبهم بهذه التغييرات إلا أن الاتحاد 
النسائى اعترض على شهادة الأطباء الذى ادعى أنها تزيف أحيانًا سن الفتاة ويالتالى 
طالبوا الدولة باعتبار المأذون الذى يعقد زواج القاصرات إنما يرتكب جريمة يعاقب 
عليها القانون(*") كما وأن الزوج والزوجة القاصر قد يتحايلون على القانون باقناع 
الطبيب أو الشهود بتزييف سن الزواج حتى يتمكنوا من توثيق العقد. وقد حاول 
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القانون ٤٤‏ لسنة ۱۹۲۳ تقليص تلك المحاولات عن طريق تقديم الأطباء والشهود 
والمأنون إلى المحاكمة إذا ثبت تدليسهم. ورغم أن هذه الإجراءات لم تمنع زواج 
القاصرات بصفة نهائية فإنها قللت من حوادتها( “. 


كاك دهده القوانين عار عن فاشو الح دن زوه فاص رات عن ره 
رفض توثيق عقود الزواج الخاصة بهم أو منحهم شرعية الاعتراف به حيث إن الكثيرون 
سوف يرفضون إتمام الزواج دون حماية القانون لهم فى الستقبل*). وكما تشرح 
جوديث تاكر إن مزايا هذا التوثيق تتمثل فى وجود وثيقة زواج ثابتة مكتوية. فهذا 
التوثيق يعنى وضع الزواج ونتائجه والتزاماته بصورة واضحة أمام المحاكم الإسلامية 
توقعا لقيامها بدورها لإنهاء أية خلافات بين الزوجین(. وأن أى اعتراف صريح 
بعدم شرعية زواج القاصرات قد يعتبر نوع من الاجتهاد الذى يعوق تمرير هذه القوانين 
لابتعاده عن الشرعية الإسلامية!؟؟). 

وفى واقع الأمرء فإنه بعد صدور قوانين عدة بشأن سن الزواج؛ فإن كثيرًا من 
المصريين ما زالوا يعارضونها. وقد هاجم الشيخ محمد بخيت - المفتى السابق لمصر - 
قانون ۱۹۲۳ بحجة أن سلطة المحكمة الشرعية لا يمكن تقييدها إلا فى حالات النفعة 
العامة!:*). ولم يكن فقهاء المسلمين وحدهم هم المعارضون لهذا القانون. فقد اعترض 
عضوان فى مجلس النواب على تقنين السن الأدنى للزواج مطالبين بإلغاء القانون من 
أساسه. ففى الثلاثينيات تقدم كل من "عثمان صاوى بك و عبده محمود البرتقالی" 
باقتراحين منفصلين لالفاء القانون('*, مما يعنى أنه حتى داخل الدولة كان 
بعض الأعضاء يعارضون سياستها فيم يختص بقوانين الزواج. وبالتالى فإن زواج 
القاصرات بالإضافة إلى الثغرات الموجودة فى القانون وفشل تمرير وثيقة ۱۹۱۶ 
تعتبر مؤشرًا إلى أن رؤية الدولة وتصوراتها للأسرة لم تكن تسیر فى خط مستقيم 
أو لها سيطرتهاء وأن النموذج الذى وضعته الدولة لصورة الزواج الحدیث" صادف 
الكثير من التحديات. 


لم یستطع الجدل الثیر للنزا ع حول قوانین الاحوال الشخصية فى تلك الفترة أن 
یمنع تدخل الدولة فى ما یسمی بالأوضاع الخاصة بالأسرة فلم يجد الشرعون طريقًا 
فى عام ۰۱۹۲۳ ۱۹۳۱ ثم ۱٩۳۲‏ للتحایل على الشريعة الاسلامية التی تبیح زواج 
القاصرات فحسب, ولکنه نجح أيضًا فى فرص تسجیل عقود الزواج ووضعها فى إطار 
قانونی. وکانت عقود الزواج فى مصر قبل ۱۹۲۳ لا تتطلب توثيقهال”*). وفی حين ما 
كان الزواج الإسلامى یمکن عقده فى أى مکان نظريًا وان كان یعقد عادة فى بیوت 
السلمین, بدأت الدولة تتدخل فى مجال كان أغلب الصریین یعتبرونه مسالة شخصية 
بحتة. ولکن بإعلان الدولة أن الحاکم لن تنظر فى أية مشاکل زوجية الا فى ضوء 
وجود وثيقة رسمية حكومية أصبح هذا القانون یشکل خطورة آمام الراغبین فى الزواج 
بعيدا عن قوانین الدولة. بالاضافة إلى تعقید إجراءات الطلاق سواء بالنسبة للزوج 
أو الويفة: 


تقييد إجراءات الطلاق 


ف محاولة من ورازد العدل ‏ ومن حيرب النولةالتسونع اة الصيرية 
الناهضة - وتحت إشراف لجنة مشكلة من الشيوخ عرضت قانونين للأحوال الشخصية 
عام ۰۱۹۲۰ ۱۹۲۹ بهدف الحد من الطلاق. وفى نفس الوقت الذى كان عدد من الكتاب 
يشيدون بهذا التشريع الذى يوسع من حقوق المرأةء والبعض الآخر ينتقد حرية المرأة 
فى السعى وراء الطلاق. فإن الاستقصاء الدقيق يظهر أن هذه القوانين لم تزد من 
حقوق الزوجات أو الأزواج. بل العكس هو الصحيح فإن تدخل الدولة فى عالم العلاقات 
الزوجية أدى إلى مزيد من التعقيد فى لجوء المرأة أو الرجل إلى الطلاق. وكان الحافز 
وراء تدخل الدولة غير المسبوق هو استقرار الزواج وتدعيم الروابط الأسرية مع 
استمرار وجود السلطة الهرمية, وتقليص ما اعتيره المصريون والغربیون على حد سواء 
ارتفاع كبير فى نسبة الطلاق. وكانت إحصائيات الطلاق فى أوائل القرن العشرين قد 
أشارت إلى نسبة من 7١‏ تصل إلى ۰۱/۹۰ ورغم أن هذه الإحصائيات مشكوك 
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فیها والبعض منها غير موثق. فانها تستحق النظر الیها حیث انها تعکس وجهة نخلر 
الراقب للواقع الاجتماعی(**۲. والاکثر من ذلك أن كينيث آم. کونو يشير إلى أن نسبة 
الطلاق فى مصر فى النصف الأول من القرن العشرین فاقت النسبة فى أى يلد أخرى 
مستقلة (**). وطبقًا لمشرعى القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ فإن الرجال الصریین - 
وعکس ما تفرضه روح الاسلام - كانوا یستسهلون ممارسة حقهم الوحید فى 
الطلاق بدلاً من استخدامه کآخر حل لشاکلهم ولحماية استقرار الأسرة والجتمع 
عامة فمن الضروری الحد وعلاج "هذه الأمراض الاجتماعية" ومنها سهولة الطلاق 
عند الرجل(). 

وفی کتاب “تحرير الرأة" لقاسم أمين الذى یعتبر واحدا من آبرز الفکرین القانونیین 
والوطنیین فى نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین فى مصرء نجده يعبر 
عن اهتمامه بكثير من القضایا المائلة. ورغم أن الکتاب صدر فى عام ۱۸۹۸ فان 
آفکاره لاصلاح نظام الطلاق تعتبر قاعدة لقانون الطلاق الذى صدر فى عهد الملكية 
فى مصر ومع ذلك فمن الهم أن ناخ فى اعتبارنا أن قاسم أمين لم يكن أول مصری 
يقترح نظمًا إصلاحية لممارسات الطلاق وقوانینه!"*). وفى حين أظهر حزنه على كثرة 
وقوع حالات الطلاق؛ وطالب باستقرار أواصر الزوجية “كأمل يحقق مجتمعًا صحيًا" إلا 
أنه فى الوقت نقسه يعترف بضرورته أحيائًا*). وبالتالی عرض أمين نموذجا لحالة 
المرأة التى تطلب الطلاق فأوصى بعدم اتباع المذهب الحنفى الذى يسمح للمرأة بطلب 
الطلاق فقط فى حالة عجز الزوج. أو ارتداده عن الديانة الاسلامية أو حين تصل 
الزوجة القاصر إلى سن الرشد وتدعى بأن الوصى عليها - فيما عدا الأب والجد - 
قد أرغمها على الزواج بدون موافقتها!"*. واقترح قاسم أمين على الدولة أن تتبنى 
المذهب المالكى الذى يعطى الزوجة الحق فى طلاقها “فى أى من الحالات التى قد 
يتسبب الرجل فى ایذانها ("). 

ورغم أن قاسم أمين قد اعترف به كمؤسس الحركة النسائية العربية"» ورغم أن 
كتبه تعتبر عادة أساس هذه الحركة فى مصر بما فيها من الطالبات باصلاح أوضاع 
المرأةل''). فإن العديد من المفكرين والكتاب انتقدوا هذا التركيز الشديد على أفكاره 
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بحجة أنه لم يكن مناصرا للمرأة إلى درجة اقتناعه بمساواتها الكاملة بالرجل(۳. 
ومع ذلك فإن رؤية أمين عن الزواج والطلاق والأسرة('') تستحق البحث والدراسة حيث 
تبنتها مجموعة من الوطنيين وأنصار الحركة النسائية ومشرعى القوانين بعد ذلك 
بعقدين. وتشير وجهة نظر قاسم أمين فى طلب المرأة للطلاق إلى أنه لا يؤمن بالمساواة 
القانونية بين الرجال والنساءء فهو یمن بأن للرجل الحق فى تطليق زوجته لأى سبب, 
أما المرأة فهو يحدد طلبها للطلاق إذا كانت متزوجة “'بشخص شرير أو مجرم أو ملحد 
لا يمكنها أن تتعايش معه(*") بل والأكثر من ذلك أنه رغم توصيته باعطاء الحق للمرأة 
السلمة فى طلب الطلاق فى وثيقة زواجها - والتى يبيحها المذهب الحنفى!*') - فإنه 
حثها على التوجه أولاً إلى القاضى لانه إذا كان الطلاق مقيدًا برأى القاضی, فإن حدوثه 
سوف بقل, وتزداد مؤسسة الزواج قوة ۲۲ . وبالتالى فإن هدف قاسم أمين لم يكن مساندة 
حق المرأة فى الطلاق بقدر ما كان راجعا إلى الحفاظ على مؤسسة الزواج. 

تبنى المشرعون المصريون فى العشرينيات من القرن اقتراح قاسم أمين بالابتعاد 
عن المذهب الحنفى والأخذ بالمذهب المالكى والشافعى حتى يمكن توفير أسباب قانونية 
أكثر لطلب الطلاق!""). وقد ابتعدت قوانين الطلاق فى عهد الملكية فى مصر عن 
المذهب الحنفى وتبنت بعض الافکار من المذاهب الثلاثة الأخرى عن طريق الاختيارء أو 
تجميع بعضها من هذه المدارس المختلفة0). فمثلاً نجد أن القانون رقم ۲۵ لسنة 
۰ يعترف بثلاثة أسياب يمكن للمرأة من خلالها أن تحصل على الطلاق: 

(۱) فشل الرجل فى إعالة امرأته (مادة ۶). 

(۲) فشل الرجل فى إعالة امرأته يسبب تغيبه أو اختفائه (مادة ۰۵ ۷). 

(؟) إصابة الرجل بمرض مزمن أو لا علاج له مثل مرض الجزام أو الجنون دون 
أن تعلم زوجته به وقت زواجهاء أو أصيب به بعد عقد الزواج (مادةة)!*"). 

ویرجع السيبان الأولان إلى الالتزام الإسلامى العتاد بضرورة توفير الزوج لزوجته 
وسائل الإعاشة المادية, فى حين أن السبب الثالث يقدم شرطًا جدیدا وهو المرض. 
ففى المذهب الحنفى كان السبب الصحی الوحيد الذى يتيح للزوجة طلب الطلاق هو العجز 
الجنسی, وبالتالی يصبح الرض - فى رأى المشرعين القانونيين - سببًا كافيًا للطلاق. 
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وکما ورد فى الناقشات حول زواج القاصرات. فإن الاجسام العليلة لا تتواعم مع 
بزوغ الامة الصرية الجديدة. ولم تكن هذه الناقشات جز من الحركة العالية لتحسین 
النسلء أو الجدل بين الصلحین الهتمین بالبلاد الستعمرة فحسب(۰۱۳ بل كان لها 
جذورها آیضا فى أوائل القرن التاسم عشر. فابان حکم محمد على (۱۸:۸-۱۸۰۰) 
تشکلت حملات تستهدف الصحة العامة لبناء الدولةء وللمشروعات العسکرية التی تحتاج 
إلى أجسام قوية البناء یمکن تشغيلها فى أعمال السخرة. ویکون لها آثرها الفعال فى 
الأمة('"). وقد استمرت الناقشات حول احتیاج الامة إلى الواطنین الأصحاء الأقویاء 
فى التزاید فى عهد الملكية". فمثلاً فى عام ۰۱۹۲۳ نصحت إحدى الجلات النسائية 
الشياب المقبلين على الزواج بالقحص الطبى لشركاء حياتهم حيث إن ضعف الصحة 
"سوف يؤثر على صحة الأطفال» وسوف يصبح الزواج جريمة فى حق الذات» والنسل, 
والأمة (۳. وطالب البعض الآخر بدور رقابى للدولة فى منح حق الزواج للأصحاء فقط. 
وقد اقترح أحد الكتاب الذين آدانوا زواج الابناء والبنات "المصابين بالأمراض” - أن 
تتبنى الدولة فكرة تقديم شهادة خلو من الأمراض موثقة من طبيب معتمد حيث انها 
تعتبر ضرورية من أجل نسل صحی !*". ولان الأسرة القوية السليمة هی حجر 
الزاوية فى الأمةء فإن كثيرًا من الوطنيين كانوا يرون أن الأصحاء فقط هم الذين يحق 
لهم الزواج. 

لم تتضمن المناقشات حول صحة الأسرة ما يتعلق بالأمراض والإنجاب فقط, 
ولكنها تضمنت أيضًا حوارًا حول القدرة المالية. ففى حالة تعذر الزوج أو رفضه إعالة 
زوجته ماليا يمكن طلب الطلاق طبقًا للقانون. ومع ذلك فقبل الموافقة عليه اشترطت الحكومة 
على القضاة ضرورة فحص الأوضاع المالية للزوج!*'). ففى مجتمع لا يميل إلى أن 
تكون الزوجة هی البادنة بطلب الطلاق, رأى المشرعون ملاءمة تطليق المحكمة للزوجة 
إذا كان ذلك يستهدف صالح الأسرة ماديًا. وكما كتب أحد الكتاب يقول إن الزوجات 
اللائى يرفض الأزواج طلاقهن ينتهى بهن الأمر إلى حياة قصيرة؛ دون إمكانية قانونية 
فى الحصول على نفقة أو الزواج مرة آخری» وأن الامة المصرية سوف تستفيد إذا 
سمحت لهؤلاء النساء فاقدات الأمل فى الطلاق والزواح مرة آخری(۲۱. 
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ورغم أن الشرعین فى آخر الامر استجابوا لهذه الاعوة إلى الاصلاح, فانه 
ظهر فى العقد التالی عنصر آخر اعتبر سببًا من أسباب الطلاق, وهو التعسف فى 
استخدام العنف من أحد الزوجین. وفی حین لم بتناول قانون ۱۹۲۳ اقتراح قاسم 
آمین بأن للزوجة حق الطلاق فى حالة إيذاء الزوج لها" إلا أن قانون ۱۹۲۳ تعرض 
لتلك الحالة!۲۲) فقد جاء فى المادة ۲۵ منه أن القاضی السلم يمكنه أن یطلق المرأة 
طلاقًا بائنا إذا ما آثبتت وقوع ضرر علیها واستحالة التوفیق بیتها وبين الزوج(۳. 
ولم یتحدد مفهوم الضرر" على وجه الدقة. إلا أنه كان یعنی ضمتا كل ما يؤدى إلى 
شقاق یستحیل معه استمرار العلاقة الزوجية بهدوء وسلاسه. وترك القاضی الرجل 
تحدید مداول'". ورغم أنه من الصعوية بمکان تاکید تفسیر کل قاض لهذه القوانین 
الجديدة, فإنه من الحتمل أن السلطة التی كان یتمتم بها القضاة فى مصر العثمانية 
حيث كانت الذاهب الاسلامية الأريعة متاحة أمامهم, لم تعد كذلك بعد صدور قوانین 
الأحوال الشخصية(*). والأكثر من ذلك أن القضاة فى القرن العشرين أحسوا بالضغوط 
المشكلة عليهم لتطبيق تلك القوانين الجديدة حيث أصبحوا هم أنفسهم موظفين فى 
الحكومة يتقاضون مرتباتهم منها وينالون ترقياتهم ويتم نقلهم أى إحالتهم إلى العاش 
من خلال دولة مدنية واسعة!١*).‏ 
وفى ضوء هذا الدور الذى لعبه النظام القضائى فى تنظيم الزواج والطلاق فى 
حياة المرأة (والرجل) فى مصرء ومن خلال طبيعة التعقيدات التى واجهتها المرأة فى 
. طلبها الطلاق فإنه من الصعب القول بأن قوانين الطلاق هذه قد شكلت مكاسب 
أساسية للمرأة. فمثلاً نجد فى الشرط الثانى لطلب الطلاق أن الزوجة التى غاب عنها 
زوجها أو فقد. يمكنها أن تطلب الطلاق فقط فى حالة إثباتها أنه عجز عن دفع النفقة" 
بمعنى أنه يجب عليها إثبات أنه لم يرسل إليها أى نقود أو ترك لها ما يعولها!'*). 
فإذا لم يدفع الزوج المستحق عليه قى نهاية المدة التى حددها القاضی فيمكن للقاضى 
حينئذ تطليق الزوجة۱". ومع ذلك فقد كان يمكن إلغاء الطلاق إذا عاد الزوج وأبدى 
استعداده لاعالتها ماريًال”*). وفی حالة ما إذا فقد الزوج ولم تتوفر أية معلومات عن 
مکانه. فعلى الزوجة أن تمكث أريع سنوات من بدء رفع قضية الطلاق حتى انتهاء مدة 
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العدة (وهى الدة اللازمة التی يجب على الزوجة أن تنتظرها حتی یمکنها الزواج مرة 
آخری) والتی حددها القانون يأربعة شهور وعشرة أيام ویعدها یمکن للقاضی نظریا 
إصدار حکم الطلاق!**). وبعد قضانها مدة العدة. يحق لها الزواج بغیره, أما إذا ظهر 
الزوج السابق قبل تفعیل الزواج الجدید فعلیها أن تعود إلى الزوج الأول!"). 

كما استخدمت وزارة العدل أيضًا قانون الأحوال الشخصية لفتح طریق آخر 
يمكن الحكومة من خلال تنظیم أسلوب حياة رعایاها من الرجال والتدخل فى حیاتهم 
الزوجية. فقد تعرض کل من القانون ۱۹۲۰ ۱۹۲۹ الخاص بالطلاق إلى موقف زوجات 
السجناء, حیث كان قاسم أمين قد اقترح أحقية الزوجة التزوجة من مجرم فى الطلاق. 
بل إن کثیرا من الصریین کتبوا عن ظلم النظام القانونی الذی “ينكر على المرأة طلاقها 
من زوجها حتی لو حکم عليه بالسجن مدی الحياة. وبذلك تنهار حیاتها وتتلطخ سمعتها 
بسبب جرم لم ترتکبه ۱ فى حين أن الادة رقم ه من القانون ۱۹۲۰ أوردت بأنه 
حتی لو كان معلوما أن الزوج يقضى مدة عقوبة فى السجن فلا يمكن للزوجة أن ترفع 
قضية طلاق طالما أنه یستمر فى الانفاق علیها(۲. آما القانون ۱۹۲۹ فتنص الادة 
۶ منه أنه فى حالة سجن الزوج لدة لا تقل عن ثلاث سنوات. فان الزوجة يحق لها 
رفع قضية طلاق بعد فراق على الأقل مدة سنة(". 

ثار بعض الصربین على هذه الادة, وکتب الحامی الوطنی الصری البارز محمد 
حسين هیکل الذی كان وزیرا للمعارف وعضوا فى البرلان فى الأريعينيات مقالة فى 
الأهرام ينتقد هذا القانون لانه يعتبر خطرا يهدد الأخلاق بالفساد من جانبء ومن 
جانب آخر يقوض حياة الأسرة لأنه سوف يجبر الزوجات على الادعاء بخشية الفتنة 
على أنفسهن إذا استمر زواجهن من أشخاص محکوم عليهم بالسجن لإقناع القاضى 
بالوافقة على الطلاق!:'). ومن وجهة نظر هيكل - أحد المثقفين المؤيدين لتغريب 
المجتمع المصرى بصورة واسعة فى العشرينيات من القرن!". فإن المرأة لا يجب أن 
تعطى لها أحقية طلب الطلاق حيث إن ذلك سيهدد الأخلاق العامة ووحدة الأسرة). 
ومن الجدير بالملاحظة أنه لم يعتبر أن الرجل الذى يبادر بالطلاق يهدد أخلاق الأمة 
أى يقوض أساسها. 
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ویعارض عبد الحمید حمدی رئيس تحرير السفور آراء هیکل بأن الزواج يجب 
الا يكون رابطة مفروضة لا يمكن حلها الا من قبل الزوج فقط. وأثنى على وزارة العدل 
لمحاولتها تحدیث قوانین الأحوال الشخصية التی كانت مدعاة للسخرية و لا علاقة 
لها بالوقت الحاضر ("). ورغم أن حمدی كان ينتقد قوانین الشريعة التی لا تعطی 
المرأة حق طلب الطلاق. فإنها كان حریصا على ألا یهاجم الاسلام صراحة. بل 
بالعکس فقد كان يرى أن الشرعین فى الدولة يمكنهم أن یجدوا فى الاسلام ما يؤيد 
دعاوى الإصلاح فى الزواج حتى يتحقق الهدف الحقيقى والأساسى من مغزاه وليس 
العنی المعاصر له الذى يتحدد فى أنه عقد يمتلك فيه الرجل المرأةا*'). وتؤيد مطالبة 
حمدى بالإصلاحات داخل التقاليد الإسلامية رؤية أمينة شكرى التى تقول فيها حتى 
الإصلاحيون المغتربون الحديثون...... يقترحون مشروعاتهم الخاصة بصفتها دفاعًا عن 
الإسلام ونقدا للتقاليد العمياء. وكانت رؤيتهم فى أغلب الأوقات تتمحور حول أن 
"الاسلام الحقیقی" يتوافق تماما مع الحداثة (**. 

ویوافق أحد الكتاب الآخرین على رأى حمدی من منطلق أن نسبة حدوث حالات 
الانتحار, وقتل الزوجات البانسات لازواجهن والتی دآبت الصحف على نشرها باستمرار 
- بالاضافة إلى انتحار الزوجات بصفة عامة - كما آبرزت شون لوبيز فى الفصل 
التالث عشر سوف تظل تتزاید إذا لم تعط المرأة الحق القانونی فى انهاء زواج لا يمكن 
تقبله أو تحمله!!'*). ورغم أن هؤلاء الکتاب الرجال قد ناصروا حق الرأة فى الطلاق 
ليس من منطلق مساواتها بالرجل, ولکن كوسيلة تستهدف صالح الامة الاجتماعی» 
فإن کثیرا منهم کانوا أكثر إلحاحًا وصلابة من غیرهم فى الطالبة بالإصلاح. فمثلا 
طالب عبده الیرقوقی الحکومة بسن قانون موحد یعطی للمرأة والرجل وا لسلم والقبطی 
على السواء حق الطلاق, معللاً ذلك بان الزواج |ذا لم يكن مقترنًا بحق الطلاق فانه 
یتساوی مع العبودية والرق وان الامة التی تمنع الطلاق انما تؤدى بابنائها إلى 
الخشية من الزواج تتساوی مع الخشية من السجن!"'). إلا أن أصوات کالبرقوقی 
كانت نادرة حتی بين الطالیین بالساواة بين الجنسین. 
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ورغم أن قانون ۱٩۲۰‏ تدخل فعلاً فى الحياة ”الشخصية" للرجال وخاصة 
الفقودین والحبوسین والرضی, فان تنظیم تطلیق الرجل للمرأة لم يتم حتی صدور 
القانون رقم ۲۵ لسنة ۰۱۹۲۹ وقد اختلف هذا القانون عن قانون ۱۹۲۰ لیس فقط من 
حيث اتساع مساحة الشروط التی تبیح للمرأة طلب الطلاق, ولکن لانه حاول ایض 
تقلیص تفعیل طلاق الرجل. فمثلا لا یعتبر الطلاق نافّا إذا كان الرجل فى حالة سکر 
أو تحت ضغط (مادة ۱)» أو الطلاق کتهدید للمرأة لاجبارها أو إجبار طرف ثالث على 
الإتيان بعمل من الاعمال (مادة ۲) وحتی لو ألقى الزوج يمين الطلاق ثلاث مرات فى 
جلسة واحدة فهی تعتبر طلقة واحدة (یجب أن یوقم يمين الطلاق ثلاث مرات فى ثلاثة 
آوقات مختلفة حتی یصبح سارى الفعول (الادة ۲) بالاضافة إلى أن التعبیرات 
الضمنية أو الرمرية لا يعتد بها الا إذا كانت الرغبة الشخصية متوفرة (مادة .)^()٤‏ 
وفی تجاوز جوهری عن أى قاعدة فى تفسیر الذاهپ السنية الاربعة - جاءت صياغة 
الشرعین للمادة ۰۲ ۱۳ بل إنهم دعوا القضاة إلى ترك المذهب الحنفی الذی يقول 
بان طلاق الرجل ملزما للمرأة فى جمیع الاحوال حتی ولو ألقى اليمين بطريقة غير 
مباشرة, أو تحت اکراه. أو اهمال أو كمرحة أو وهو واقم تحت تأثير الخمر. 

وقد رحبت الكثيرات من الکاتبات النسانيات فى عهد اللكية فى مصر بالقیود 
القانونية التی آقرتها اللجنة بشان اطلاق حق الطلاق للرجل وحده. ومثل الکتاب من 
الرجال الذین ذکرناهم سابقّا, كانت عضوات الاتحاد النسائی ينشرن فى جراندهن 
مقالات عن إساءة استخدام الرجل للطلاق!" ''). فى حين كانت کاتبات أخريات 
يتحسرن على سهولة إلقاء الرجل ليمين الطلاق بسرعة دون تفكير جدى بل وذهبت 
إحداهن بعیدا لتقترح عدم قانونية إلقاء اليمين بالثلاث" فتقول "لو أحس الزوج أن باب 
الطلاق مغلق أمامه. وأنه ليس سهلا عليه أن يتخلص من شريكة حياته. فسوف يلتزم 
بالقانون...... ولكن إذا كان الباب مفتوحا على مصراعيه لأى رجل متهور يجافيه 
التطق.... فإن معدل النساء الطلقات سوف يتزايد» وتنتشر الفوضى فى الأسر, 
وتزداد حالة الأطفال الذين سوف يشبون دون رعاية سوءًا. ومن ثم یتحولون إلى 
متشردين جهلة۲۰۲. 


ابتعد الشرعون الوطنیون أيضمًا عن تفسیر الدرسة القانونية التی تقول بان 
الطلاق یعتبر طلاقًا بائتّا إذا ألقى الزوج اليمين ثلاث مرات فى أوقات مختلفة خلال 
فترة العدة. والطلاق البائن یعنی أنه على الزوج عقد زواجه على زوجته من جدید, ودفع 
مهر لها حتی تعود العلاقة الزوجية مرة ثانية. آما الطلاق الرجعی على الجانب الاخر 
فیعنی أن یحتفظ الرجل بحق إعادة زوجته إليه خلال فترة العدة رغماً عنها, ودون عقد 
زواج جدید أو دفع مهر جدید(" ". ورغم ما يبدو مما تستهدفه هذه الحاولات من تقييد 
حرية الطلاق من فائدة للمرأْة. فان نظرة مدققة آخری تکشف أن نوایا الشرعین 
الوطنیین لم تكن حماية المرأة من توقيع طلاق متسرع من آزواجهن, بل فى الواقع أن 
الطلاق الرجعی (الذی یمکن التراجع فیه) يحفظ مؤسسة الزواج أكثر من الطلاق 
البائن. ویالتالی فان مشرعی القانون ۱۹۲۹ کانوا بستهدفون استقرار أكثر للعلاقة 
الزوجية من خلال المادة رقم ه التی تفید بان أى طلاق یمکن الرجوع فيه إلا إذا وقع 
ثلاث مرات أو وقع قبل تفعیل الزواج» أو كان الطلاق على مال(". 

ومن الأشياء التيرة أن من صاغوا القانون ۱۹۲۹ لم یتبنوا منهج قاسم أمين فى 
الطلاق من حيث ضرورة إعلان الزوج رغبته فى الطلاق أمام قاض مسلم. أو موظف 
رسمی الذی يعين بدوره أحدًا من الحکمین. فمن وجهة نظر قاسم أمين - إذا لم ینجح 
الوسطاء فى التوفیق بين الزوجین, فعلیهم رفع تقریر إلى القاضی أو الوظف السئول 
الذى یسمح بعد ذلك للزوج بتطلیق زوجته. وبالتالی فإن الطلاق فى هذه الحالة یعتبر 
شرعیا إذا تم أمام القاضی أو السئول الرسمی وأمام شاهدین مع التوقیم على وثيقة 
رسمیة(* ۲. وکان من الواضح أن قاسم أمين لم ير فى اقتراحه سلب حق الرجل فى 
الطلاق. حیث إن الزوج غير مطالب بتفسیر آسباب رغبته فيه ولكنه كان یستهدف - 
من خلال النهج الذى وضعه - حماية الأسرة والمرأة الصرية من أزواج یتصرفون 
بوحی من ثورة غاضبة أو بدون رغبة صادقة فعلاً فى توقیع الطلاق. 

ویشیر عدم استجابة الشرعین فى الدولة لتقنین هذا النموذج - الذى كان سوف 
يحد بشدة من حرية الرجل فى الطلاق - إلى آنهم لم یکونوا مهیئین تماما لتقیید حق 
الرجل فى الطلاق. ومع ذلك ففی عام ۱۹۶۳ ومرة ثانية فى عام ۰۱۹۶۵ آعدت وزارة 
الشنون الاجتماعية مشروع قانون یبیح الطلاق من جانب الرجل فقط اذا ما وافقت 
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المحكمة وبعد فحص القاضی لأسباب الطلاق وفشله فى محاولة التوفیق بين الزوجین. 
وبموجب هذا القانون یتعین على الزوج دفع غرامة آو السجن أو کلیهما. !لا أن هذا 
الشروع لم يقنن نتيجة الاعتراض الواسم عليه . ویکشف فشل نقنینه بان هذه 
الحاولة الصارخة لاستمرارية الزواج لم تلق القبول من الکثیرین. 

ویبدو هنا أن هدف السپولین فى الدولة لنع الطلاق الا عن طریق القانون, قد 
نجح. فقد لاحظ كثير من الکتاب والعلماء أن نسبة الطلاق فى مصر انخفضت بمعدل 
ثابت خلال القرن العشرین من /۲۱,٩‏ فى عام ۱۹۳۰ إلى /١7‏ فى عام ۲۱۹۹۱ ۲. 
ورغم انخفاض النسية من ”,255 فى الثلاثينيات إلى ۸۲۲,۲۰ فى الأريعينيات, 
فإن المفارقة الظاهرة أن المصريين استمروا فى التحسر على ما رأوا أنه ارتفاع فى 
نسبة الطلاق فى تلك الفترة!"''). فمثلاء فى عام ۱٩۳۳‏ انتقد المصلح الاجتماعى 
البارز محمد فريد جنيدى ارتفاع نسبة الطلاق الذى ادعى أنها بسبب سوء استخدام 
الرجل حقه فى الطلاق(*). وكانت مشكلة الطلاق بالتسبة له آنها إحدى أهم المشاكل 
الاجتماعية التى تؤرق المجتمع حيث إنها السبب الأساسى فى تدهور الأخلاق وخاصة 
بالنسبة للأطفال''). وبالمثل ناقشت درية شفيق المناصرة لحقوق المرأة فى عام ۱۹۶۹ 
قضية أن مصر تعانى من أكبر نسب الطلاق فى العالم فتقول إن ثلث الأسر التى 
تكونت فى بداية العام قد صابها الانهيار فى نهايته.... وان حياتنا مهددة دائمًا بلفظ 
واحد قد يطلقه أى مغفل أو سكير أو شخص آخر جاهل بالسلوك الاجتماعى والدينى 
السلیم(۱) ورغم أن درية شفيق كانت تتحسر على نسبة الطلاق المرتفعةء فإنها 
فى الوقت نفسه كانت داعية إلى حقوق المرأة فى طلب الطلاق. وحين طالبت الملكة 
فريدة بالطلاق من الملك فاروق ,.)1955-١977(‏ أشادت درية شفيق يما فعلته الملكة 
التى كانت تعانى من تصرفات الملك الخارجية لقد تخلت الملكة عن عرشها مقابل 
حريتهاء وهی خطوة بارزة سامية فى تاريخ المرأة المصرية... ملكة تنزل من على سلالم 
القصر بمحض إرادتهاء تاركة وراءها الإمتيازات والعظمة والأبهة وأيضا بناتها الثلاث. 
لتتوجه إلى منزل أسرتها باحثة عن أجمل العروش "الحریة۲۱۱۲) ولم تكتف درية شفيق 
بالناداة بحق المرأة فى الطلاق. بل طالبت بإلغاء تعدد الزوجات وهی ممارسة حاول 
بعض المسئولين المصريين فى الدولة ایض الحد منها. 
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الاتجاه الساند فى منظومة الزواج الاحادی 


فى عام ۱٩۲۷‏ شکل مجلس الوزراء لجنة برناسة وزير العدل زکی آبو السعود 
والشیخ مصطفی الراغی, لوضع مسودة اقتراح لتعدیل قانون الأحوال الشخصية 
وتلخصت أكثر اقتراحات اللجنة فى تحدید مبدأ تعدد الزوجات!"'') وحق العروس فى 
وضع شرط فى وثيقة الزواج یمتحها حق طلب الطلاق إذا تزوج الزوج بأخری» أو أن 
یطلق أى زوجات آخریات یکون قد تزوج بهن قبل زواجه بها(" . بالاضافة إلى اقتراح 
اللجنة بمنع توثيق الزواج الثانى دون الحصول على موافقة القاضی الذى یقرر مدی 
إمكانية الزوج الساواة بين زوجاته, وقدرته على الانفاق على زوجة ثانیة( ۲ . ورغم 
عدم تقنین هذه الاقتراحات التی تستهدف الحد من تعدد الزوجات فان الاقتراح فى 
حد ذاته والجدل الواسع الذی ثار حوله فى الجتمم یمتل الخطوة الأولى فى تاريخ 
مصر التی حاولت فیها الدولة منع تعدد الزوجات. كما أنه يشير إلى أهمية ظهور 
مناقشات وطنية فى الصحف التی حاولت أن تدخل الزواج بامرأة واحدة فى منظومة 
الدولة الحديثة. 

وکانت محاولات تقنین فكرة تحدید مبدأ تعدد الزوجات تتخذ معنی ذا آهمية 
كبيرة من زاوية أن تعدد الزوجات لم يكن ممارسة عامة بل انه تقلص فى آواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرین. فقد جسدت الاحصانیات الرسمية انخفاض نسبة 
تعدد الزوجات, حیث أشارت |حصائية ۱٩۰۷‏ إلى نسبة ۰۳۳۱/۲ وبعدها بعقد واحد 
أى فى ۱۹۱۷ إلى أن ۸۶۰۸ من الازواج ربما مسارسوا التعدد فى الزوجات!'''). 
واستنادا إلى سجلات المحاكم الشرعية والتسجيلات الإحصائية على التوالى يلاحظ 
تاكر وکونو أن هذا المبدأ لم يكن منتشرًا فى القرن التاسع عشر. ويرى تاكر أن هذا 
الانخفاض فى معدله فى الأرياف هو نتيجة الأحوال المادية حيث لا تسمح الوارد 
المالية للمواطنين بإعاشة زوجة ثانية!"''). وبالمثل يلاحظ كونى أن الأسر التى لا تنتمى 
إلى النخبة فى الريف لم تلجأ إلى تعدد الزوجات(". وحين كان الأزواج من 
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أصحاب النخبة فى الریف یمارسون هذا المبدأء فقد كان ذلك نتيجة زيادة ترواتهم 
آووسيلة لزيادة عنصر العمل فى الاسرة. وزيادة |مكانية الحصول على آبناء ورثة 
من الذکور ۲۲۳ . 

وفی أوائل القرن العشرین لاحظ الکثیر من الاوروبیین مزیدا من انخفاض النسبة 
فى تعدد الزوجات فى مصر. فکتب وینیفرید أس. بلاکمان الذى كان يعد دراسة عن 
مصر العلیا فى منتصف العشرینیات من القرن أن الزواج من امرأة واحدة آصبح هو 
الساند فى مصر. وأن الزواج باکثر من واحدة ینظر إليه کعادة بربرية حتی بين 
الفلاحين"!'"'). وتؤكد الرحالة الأمريكية إليزبيث كوير "أن أكبر شر اجتماعی كما 
تشير إليه المعايير الغربية وهو تعدد الزوجات قد بدأ يتلاشى"'!. ومن المثير للاهتمام 
أن بلاكمان بالإضافة إلى إى. أل» بوتشر يشيران إلى أن الرجال المصريين يفضلون 
طلاق زوجاتهم ليتزوجوا ثانية بدلاً من أن يلجئوا إلى تعدد الزوجات(۱۳). ورغم الشك 
فى هذه المصادر("''), فان هذه الملاحظات ريما تكشف لماذا جنحت آراء بعض 
المصريين إلى أن ممارسة تعدد الزوجات سوف تمنع من طلاق الزوجة الأولى للزواج 
بأخرى. بل إن بعض الأكاديميين المصريين لاحظوا أنه خلال فترة الثلاثينيات كان 
تطليق الرجال لزوجاتهم "يحل محل تعدد الزوجات بين الفقراء(*۲۳). 

ورغم أن بعض المصريين کانوا يدافعون عن مبدأ تعدد الزوجات. فان العديد 
من الوطنيين كانوا قد بدأوا ينشرون فكرة الزواج بامرأة واحدة كنموذج مثالى للهوية 
الوطنية. وتشير كلاريسا لى بولارد إلى أن هذا الزواج أصبح النموذج الأمثل فى 
مصر الحديثة بدءًا من أواخر القرن التاسع عشرء وتستطرد بأن الخديوى توفيق 
(۱۸۹۲-۱۸۸۲) حين تزوج بامرأة واحدة. فقد وضع شكلاً جدیدٌا للعلاقة الأسرية 
الملكية أمام الشعب بحيث ارتبطت ممارسته للزوا ج بامرأة واحدة بصورة بناء الأمة - 
الدولة. وحسبما يقول بولارد فإن الإعلان عن العلاقة الزوجية على أساس زوجة واحدة 
كان يرتبط بشئون الشعب!*۳. وبالثل فحتى قبل أن يكتب لورد كرومر عن التأثير 
"المیت" لتعدد الزوجات على الحياة الأسرية فى مصرء كان الإصلاحيون قد بدأوا 
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فى انتقادها علانية. مشیرین إلى تشابه مناقشات الوطنیین فى الدول الستعمرة وتلك 
التی تناهض الاستعمار' ''). وفی عام ۱۸۹۸ طالب الشیخ محمد عبده الذی كان 
الفتی الأكبر لمصر من عام ۱۸۹۹ وحتی ۰۱۹۰۵ ومن بعده قاسم أمين فى عام ۱۸۹۹ 
على التوالى بتقييد حرية تعدد الزوجات. وأثنوا على مبدأ الزوجة الواحدة كنموذج 
اسلامی, وأن القرآن حين قنن تعدد الزوجات فقد كان ذلك فى أضيق الحالات 
وفى نفس الوقت حذر الرجال منه(۳. 

لم يكن شجب تعدد الزوجات محصورا فى الإصلاحيين القانونيين البارزين فقط. 
ففى الفصل الرابع عشر تغوص مرفت حاتم فى الذاكرة الوطنية لملك حفنى ناصف. 
فقد تقدمت الكاتبة العروفة والناصرة لحقوق المراة - وکانت تحرر عمودا أسبوعیا 
یتناول العدید من قضایا المرأة فى مجلة الفريدة" - بعدد من الطالب إلى مجلس 
النواب الصری من خلال بعض من فوضتهم فى ذلك تطالب بوضع قیود قاسية على 
تعدد الزوجات. وقد فجرت هذه الطلبات جدلاً عنيقًا حادا انتهی إلى رفضه(*۳. وفی 
عام ۰۱۹۱۷ حين كانت وزارة العدل تفكر فى إعداد مشروع لإصلاح قانون الأحوال 
الشخصية» طلب أحمد صفوت تقیید تعدد الزوجات حتی يسود الزواج الأحادی(۲۲۹). 
وعلی نفس التوال سار عبد الفتاح السید عام ۰۱۹۲۲ وهو أستاذ فى القانون آصبح 
بعد ذلك رئيس لحکمة النقض - حيث طالب بأن یکون السماح بتعدد الزوجات قاصرا 
على حالات معينة منها مرض الزوجة. أو كبر سنها أو |صابتها بالعقم. شريطة أن 
یستطیم الزوج إعالة زوجة ثانية('". وربما كانت القاومة الضعيفة لهذه الحاولات 
الأولی هى التی دفعت بالشرعین فى الدولة إلى عدم بذل جهود مجمعة لتقیید تعدد 
الزوجات الا فی عام ۱۹۲۳ . 

ومرة ثانية» فان اللجنة التی شکلتها الحکومة لبحث قضية تعدد الزوجات تأثرت 
بالشیخ محمد عبده, وقاسم مین( اللذین اقترحا بأن الرجل الذی له زوجة واحدة 
يجب أن يمتنع عن الزواج بأخری الا فى حالة اقتناع المحكمة بانه سوف یساوی 
بینهما. ویقوم بکل التزاماته المالية حیالهما. ومثل عبده وأمین" حاولت اللجنة أن تحد 
من تعدد الزوجات لصالح النسل, أو الجیل الجدید فى الأمة. وتضمتت الذکرة التفسيرية 
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التی صاحبت مشروع القانون أنه يجب الحد من تعدد الزوجات خاصة وأن أغلب 
الأطفال الهملین کانوا ثمرة زواج عجز الرجل فيه عن الانفاق حتى على أسرة 
واحدةل"''). ومرة ثانية فالشرعون الوطنيون لم يسعوا إلى تحسين الحياة الزوجية 
للنساء» بل الأصح أنه تحت دعاوی تحسين النسيج الاجتماعی» وحسن تربية النشء 
لصالح مستقبل الأمة, بحثوا عن مدخل قانونى كوسيلة لتشكيل الشعب وتنظیمه على 
خطى الوطنية الجديدة. 

سار دعاة الساواة بين الرجل والمرأة وكذا الكاتبات النسائيات على نفس الخطوات 
التقليدية للدعاة السابقين وذلك من خلال نشر التأثيرات السلبية لتعدد الزوجات على 
المرأة0"'). وكان من ضمن المطالب المتكررة للاتحاد النسائى والتى قدمتها الحكومة 
ة أمام التعددء والطالبة بأن يسمح للزوج بالزواج بامرأة ثانية فى 
حالة ما إذا كانت الزوجة الأولى عقيمًا أو مريضة بمرض لا شفاء منه(*۳"). وخلال 
الثلاثينيات والأريعينيات من القرن امتلات صفحات الجرائد الرسمية للاتحاد النسانی, 
واتحاد بنت النیل» ويقية الجرائد النسائية الأخرى بحملات واسعة نشطة لتقييد تعدد 
الزوجات!*''). وكما يقول بدران, فان هؤلاء الكاتبات كن يعتبرن تعدد الزوجات أداة 
ذكورية لقمع النساء" '). وليس ذلك فحسب, فكما فعل الشرعون الوطنيون صوروا 
ظاهرة تعدد الزوجات كتهديد للأسرة فى حدودها الضيقة. وتهديد للأمة بنظرة أوسع 
وأشملء وريما من أجل الحصول على مساندة الحكومة والشعب كانت الكاتبات أكثر 
مباشرة فى ربط العلاقة بين الزواج وتطور الأمة. 

وفى العشرينيات وما بعدها بدأت الناشطات النسائيات فى نقدهن لتعدد الزوجات 
بصورة أوضح داخل مناقشتهن للحداثة والوطنية. ويكشف الجدل الذى كان دائرًا فى 
الصحف فى تلك الفترة أن كثيرًا من المثقفين الوطنیین, والناشطين السياسيين فى 
عهد الملكية» اعتبروا الزواج بامرأة واحدة هو الطريق إلى الحداثة فى دولة شبه مستقلة. 
فمثلاً صرحت هدى شعراوى للأهرام بأن تعدد الزوجات "یشکل عقبة أمام 'خلق' أسرة 
متناغمة تولد القوة المعنوية التى تستطيع أن تشكل وتوجه المواطن الصالح۳۲۲. 
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وأعلنت سیزا نبراوی أيضًا - وهی إحدى تلمیذاتها - أنه إذا آرادت مصر أن تعتبر 
نفسها أمة متقدمة. فیجب علیها أن تحذو حذو بعض الدول الاسسلامية الأخرى 
التی ألغت تعدد الزوجات. أو وضعها فى أضيق الحدود(۳). وتقول آیضا: "إن هذه 
القاومة للتیارات الحديثة داخل أمة تفتخر بانها على رأس کل الحرکات التقدمية 
تذهلنی تماما ۲۳۹۳). 


وقد لاحظ المثقفون بالثل تلك الروابط التی انعقدت بين مفهوم الحداثة والزواج, 
والتی تضمنها الجدل الثار حول تعدد الزوجات. فمثلاً تقول بارون إن نظرة جديدة إلى 
الزواج کزواج يتأسس على الاختیار والعاطفة فى مقابل الزواج التقلیدی. بدأت تظهر 
فى مصر فى آوائل القرن العشرین فى وقت كان تعدد الزوچات والعاشرة من غير 
زواج شرعی هی العقبة الأساسية آمام النموذج الثالی الجدید للزواج1 *'). وبالنسبة 
لبارون فان إلغاء العاشرة دون زواج شرعی والرق طبقا لا جاء فى التمر الانجلیزی - 
الصری الذی عقد سنة ۱۸۷۷ قد قوی من مؤسسة الزواج» وشکل الخطوة الاولی فى 
الطریق إلى التموذج الثالی للزواج وهو الزواج بامرأة واحدة(*۲). ثم تستطرد لتقول 
إن قوانین الزواج والطلاق فى مصر الحديثة حاولت أن تنهی العلاقات التی لا تتوافق 
مع النموذج المثالى للزواج المتوافق!"*'). وفی حین ما كانت فكرة الزواج التوافق تعتبر 
إحدى البررات لرأى اللجنة فى الزواج بامرأة واحدة والتی سادت فى تلك الفترة, الا أن 
ذلك لم يكن الهدف العلن لتقیید تعدد الزوجات, فکما ذکرنا سابقًا ذکر الشرعون 
الصریون أن تقیید هذا التعدد یستهدف صالح الطفل والاسرة. ومع ذلك فحین 
استخدم أتصار الساواة بين الرجل والمرأة والوطنیون والکتاب العدید من التفسیرات 
لإدانة تعدد الزوجات: إلا أن هدف اللجنة الأساسى كان إخضاع طرفی العلاقة الزوجية 
وممارستها داخل حيز صغير من زواج يالغ يضم زوجة واحدة. 

وتعزز مارلين بوث نظرة بارون فى أن صحافة المرأة» وسيرتها الذاتية بدأت تنحاز 
إلى فكرة الزواج التوافقى فى مصر الحديثة. وترى بوث أن إعادة طرح الزواج على 
هذا الشكل ساعد على تقديم صورة لأسرة نووية تعتير حجر الأساس فى بناء الأمة. 
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وتستطرد لتقول إن هذا النموذج الثالی للزواج والأسرة كان جانبا من محاولة الطبقة 
التوسطة من النخبة فى مصر تحدید شخصیتها فى مقابل شرانح آخری اقتصادية 
واجتماعية داخل الجتمم, بالاضافة إلى تأكيد سلطتها كشريحة سوف تقود الأمة إلى 
الاستقلال(۳). واستطرادا لا قالته دنيس کاندیوتی» تری بوث أن البرنامج الوطنی 
الرئیسی للنظام الاجتماعی رسم صورة للأسرة النووية بصفتها وحدة الانجاب 
الاساسية فى الأمةء وأن هذا البرنامج لم یضعف الاتجاهات الأخری الشابهة فى 
أساسهاء ولکنه أسبغ کثیرا من الثالية على دور المرأة فى إدارة الأسرة النووية من 
خلال عرض سيرها الذاتية, وصحافتها, بحیث أصبحت قوة وطنية یمکنها إعادة توجیه 
آراء ومعتقدات الجماعات الهمة فى الجتمع(**". وقد عرض مثقفون آخرون عدة 
أسباب للتحول الذی طرأ على الناقشات والحوار حول مفهوم التقدم والمارسات 
الفعلية له والتی انعکست فى أمثلة عديدة مثل ظهور أسرة تووية تضم زوجة واحدة بدلا 
من نموذج الأسر المتدة فى القرن التاسع عشر مما يعد نهاية لنظام الحریم. وكذلك 
استخدام النمط الغربی فى الهندسة العمارية, والتطور العاصر فى النتج الاجتماعی 
فى ظل الرأسمالية وظهور الملكية الخاصة والأخذ بأساليب التحضر(**). ومع ذلك فلم 
بحاول أحد تفسیر كيف أن السئولین الرسمیین فى مصر حاولوا مساندة نموذج 
الزوجة الواحدة. كما لم یحاول أحد - فيما عدا بوث - أن یشرح أسباب خلهور هذا 
الچدل حول تکوین الأسرة النووية فى ذلك الوقت. 

وکما يتبين من خلال تقدير النسبة الرتفعة لزواج القاصرات, فقد كانت نسبة 
تعدد الزوجات آکثر مما تشير إليه البیانات الاحصائية. وهذا یطرح سؤالاً: لماذا حاول 
المسئولون والکتاب فى الصحف الحد من تعدد الزوجات إذا لم تكن ممارسة عادية. 
ففی خلال عهد الملكية على الاأقل, يبدو أن محاولات الحد من هذا النمط من الزواج. 
كان بدافع من رغبة الدولة فى تشجیع وتعزیز فكرة الأسرة النووية التى لن تستطیع أن 
تشکل تهديدًا لسلطاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. فمن خلال تشجیم هذا 
التموذج والذی يتأسس على زوجة واحدة تمثل الاتجاه الحدیث, آدان الکتاب الوطنیون 
والسئولون الرسمیون بتاء شبكة من الأسر المتدة قد یکون من الحتمل أن تؤدى 
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إلى آعمال تخريبية ضد الدولة. وکما بذلت محاولات الحد من زواج القاصرات والطلاق 
بطرق قانونية, حاول بعض السئولین بالدولة أيضًا إلى جانب كثير من الوطنیین 
والناصرین لقضية المرأة الحد من تعدد الزوجات كإحدى الوسائل الأخرى للتحکم 
فى تقالید الشعب فى الزواج» وإخضاعها للاشراف النظم للدولة. وبطرح صورة 
الاسرة النووية کافضل وحدة إنجابية للدولة الزدهرة. يمكن لها أن تزمن سیطرتها 
على الشعب. 

ومن المهم أن نشير هنا إلى أنه فى حين أن بعض المشرعين الإصلاحيين, 
والكتاب فى الصحف كانوا يشجعون الاكتفاء بالزوجة الواحدة كخطوة فى طريق 
تحديث مصرء واستقلالها الوطنی» إلا أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للكثيرين. فمثلاً 
رغم موافقة مجلس الوزراء فى عام ۱۹۲۷ على المشروعات التى قدمت للحد من تعدد 
الزوجات عام ۱۹۲۰ إلا أن الملك فؤاد (۳۱-۱۹۱۷) رفضها جميعا وبالتالی لم يتم 
إقرارها فى قوانين. وادعى أندرسون بأن الملك اضطر إلى رفضها حيث كانت النظرة 
إلى تعدد الزوجات بالنسبة للكثيرين وسيلة لزید من العمالة» والتى تعتبر مؤسسة 
اقتصادية تساعد أهل الريف العدمین(*۲. ومع ذلك فإن هذا التفسير يتعارض مع 
الحوار الذى كان يسود الشعب المصرى فى ذلك الوقت» وأيضنًا مع النتائج التى توصل 
إليها تاكر وکونو من أن تعدد الزوجات كان يمارس فى محيط الأغنياء وليس الفقراء!!؟'), 
والأكثر من ذلك - وكما لاحظ العديد من المثقفين - أن التزايد فى عدد السكان 
الذى يدأ يلقى الاهتمام الشديد من الشعب. أسفر عن المطالبة بالحد من زيادة 
مه الموالير“'. 


وتفسیر آخر أصدق لرفض اللك لشروعات هذه القوانین یرجم إلى أن الملك لم 
يكن يتمتع بشعبية تذکر» وکانت تخامره تطلعات فى أن يصبح خليفة السلمین, 
وبالتالی كان یهتم بمساندة الشعب له ولذلك لم يكن فى مقدوره تبریر الوافقة على مثل 
هذا القانون الذی یحد من الحقوق الدينية للرجل("*). كما أن العارضین من السلمین 
کانوا یشجبون هذه التجدیدات التی تدعمها الدولة والتی تمنع ما حلله الله من جهة. 
ومن جهة آخری تدخل الدولة فى علاقة حللها الله بدلا من فرض قوانینها بواسطة 
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الحاکم(*۲]. وقد عرضت وزارة الشنون الاجتماعية اقتراحات مشابهة لتقیید تعدد 
الزوجات فى عامی ۱۹۶۳ ۱۹۶۰ ولکن دون جدوی(*. ویجب أن نلاحظ هنا أن 
الذهب الالکی بشان إساءة العاملةء والذی تشیر إليه الادة ۲۰ فى قانون ۱۹۲۹ كما 
ناقشنا آنفا. تم تقسیرها بصورة آعم من بعض القضاة بما یسمح للمرأة التی تلح فى 
طلب الطلاق إذا ما تزوح الزوج بامرأة آخری فى نفس الوقت. واذا أثيتت أنه لا یعاملها 
مالیا أو عاطفيًا كما یعامل الزوجة الثانية!'*'). ورغم ما يبدو من اتساع مفهوم سوء 
العاملة کمحاولة غير مباشرة ومراوغة قانونية من الحکومة الصرية لوضم العوقات 
أمام تعدد الزوجات. فان مادة القانون أو المذكرة التفسيرية التی صاحبت القانون 
لا تشير بطريقة مباشرة إلى تعدد الزوجات*'. 

ومع ذلك لم يمنع هذا الجدل بعض الناصرین لقضية المرأة من الصریین من 
الضغط على الحكومة لاتضاذ وقفة ضد تعدد الزوجات. فقد نادت درية شفیق وبصورة 
مباشرة أكثر مما فعل الاتحاد النسائی الصری بالالغاء التام لتعدد الزوجات. وطالبت 
أعضاء البرلمان الصری بالوافقة على هذا الالفاء مما تسبب فى هجوم شرس عليها 
من شیوخ الأزهر وأعضاء جماعة الاخوان المسلمين!'*'). وقد نتج عن حملتها ضد 
تعدد الزوجات حملة مضادة للدفاع وحماية ظاهرة كانت قى سبيلها إلى الافول. 
بالإضافة إلى اتخاذ نفس الموقف أمام مطالب المناصرين للمساواة بين الجنسين بعد 
ذلك. حتى إن المراغى - الذى سبق ورأس اللجنة الأساسية عام ۱۹۲۲ والتى بحثت فى 
تقييد هذا القانون - كتب بعد ذلك فى الصحف مؤيدا لمبدأ تعدد الزوجات بعد أن 
أصبح شيخًا للأزهر۹*). ويتبين من ذلك أن الآراء لم تختلف فقط حول قانون الأحوال 
الشخصية داخل الدولة نقسها ولكن بين مواقف المسئولين أنفسهم المتناقضة. وقد أورد 
خلفه بعد ذلك نفس المبررات بأن تعدد الزوجات يساعد الفلاحين الذين يحسيون کم 
الإنتاج وفقا لعدد الزوجات والأطفال لديهد!'*'). وقد أدت ردود الفعل الغاضبة على 
محاولات الدولة تقييد هذا النوع من الزواج ليس فقط إلى المزيد من مواقف الدفاع عنه. 
ولكن أكد أيضًا أن مفهوم الزواج فى عصر الملكية فى مصر كان يشغل مساحة تشتعل 
فيها معركة أيديولوجية ساخنة. 
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الخاتمة 

إذا وضعنا ما تم نشره بصورة غير مسبوقة عن القوانين التى سنتها الدولة بشان 
الزواج والطلاق فى عصر الملكية فى مصر فى مضمونه العام» يتضح لنا أن المشرعين 
فى الحكومة حاولوا أن يحكموا سيطرتهم على الشعب عن طريق تنظيم وتقنين مؤسسة 
الزواجء وإدخال الأسرة فى المنظومة القوية الثابتة لدولة مزدهرة. ويصورة أوسع 
وأشمل وضع قوانين تنظم تقاليد الزواج التى كانت تمارس على نطاق واسم. وكما 
لاحظ الغربيون. وكما تشير الإحصاءات الرسمية للسکان, كان زواج القاصرات وتعدد 
الزوجات فى طريقهما إلى الأفول قبل محاولة الدولة تقييد هذه المارسات. وفى هذا 
الخصوصء فان مصر تتشابه مع استانبول فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين حين كان الزواج يتم فى سن متأخرة سواء بالنسبة للرجال أو النساء» وكانت 
الأسر فى الأساس هى أسرة تضم زوجة واحدة وتعدد الزوجات لا يكاد يذكر. وفى 
ضوء الدلالة السكانية التى كانت تشير إلى غلبة النموذج المثالى للأسرة فى إستانيول» 
يحار آلان دوبين وكيم بيهار فى اهتمام الصحافة الحديثة بظاهرة تعدد الزوجات. 
وزواج القاصرات؛ والأسر المشتركة والتى يمكن ترجمتها فقط كنوع من إساءة رؤية 
المارسات السائدة("*'). ومع ذلك فكما تشير کاندیوتی, حتى نفهم أسباب هذا 
الاهتمام أن نبحث عن التفسير من خلال الرغبة فى صياغة ونشر مبادئ أخلاقية جديدة. 
كما تساءلت لماذا راهن الإصلاحيون فى الصحف فى مطالبتهم بالحداثة والاستقلال 
السياسى على هذا الشكل "الجدید" للأسرة“'. أما فى مصر فيوجد العديد من 
الأسياب التى تبرر محاولات رجال الدين والمشرعين الوطنيين والمناصرين لقضايا 
المرأة والكتاب نشر رؤيتهم لمنظومة الأسرة البالغة ذات الزوجة الواحدة. والزواج 
الستقر كأساس للدولة المصرية الناهضة. 

ورغم أن الرسميين الغربيين والمسافرين إلى مصر أدانوا فى كثير من الأحيان 
تسب الطلاق المرتفعة فيهاء والممارسات المختلفة والمتمثلة فى زواج القاصرات وتعدد 
الزوجات. فإننا يجب أن نتذكر أن المقترحات المصرية لإصلاح قوانين الزواج لم تكن 


462 


ببساطة رد فعل أو بسبب انتقاد الغرب لهاء كما أن الطالب الصرية للاصلاح والتی 
ظهرت فى القالات والخطب الدينية ضد الاستعمار جسدت تاکیدها ورغبتها فى وجود 
هوية وطنية كانت ضرورية فى مشروع يناء الدولة المناهض لشروع الاستعمار. ومع 
ذلك ففی نفس الوقت كانت الجهود الرامية لاصلاح ممارسات الزواج من قبل الدولة, 
ورجال الدین» وا لاصلاحیین الوطنیین والکتاب الصحفیین نابعة من عدد من العملیات 
العقدة كانت وراء نمو المؤسسات القاتونية والطبية. والأخذ بأسالیب التحضر والطالبة 
بالتحديث. وباختصار بدأت النظرة إلى زواج القاصرات, والطلاق الذی یبادی به 
الرجل من جانبه فقط؛ وتعدد الزوجات کممارسات لا تتواءم مع دولة مصرية قوية 
"حديثة". وبالتالی كانت محاولاتها للحد من كل هذه المارسات تهدف إلى جعل الزواج 
أكثر صحة واستقرارا حتی یشکل قاعدة صلبة لدولة تتمتع باستقلالها وخالية من 
أى أمراض اجتماعية. 

ورغم أن الدولة أخذت على عاتقها دورًا غير مسبوق فى مجال الأسرة "الخاص””, 
فإن الكثير من المصريين شجعوها بايجابية على ذكك. من منطق أن المسئولين فى 
الدولةء والعديد من المصلحين الاجتماعيينء والمعلقين الوطتیین, والمتاصرين للمرأة 
كانوا يؤمنون بأن الزواج البالغ المستقر الذى ينبنى على زوجة واحدة هو الطريق 
الأساسى الذى يؤدى فى النهاية إلى تشكيل الامة المصرية الحديثة. ومع ذلك فان 
الزواج فى عصر الملكية ظل ساحة صراع لتشكيل الهوية الوطنية التى حاول الكتاب 
والمثقفون إعادة تعريفها مرات ومرات ويدرجة غير مسبوقة. كما أن الجدل القانونى 
والصحفی حول أسباب الزواج وأهدافه ومعانيه فى تلك الفترة كان دلالة مقنعة 
على القلق السیاسی والثقافى الذى غالبا ما يصاحب تجارب الحركات الوطنية 
المناهضة للاستعمار. 

كان الزواج ساحة امتلأت بالأفكار الوطنية التى طرحتها الدولة وأعادت طرحها 
مرارًا وتكرارًاء كما زخرت أيضًا بآراء المواطنين الذين كانوا يهاجمون المجتمع المصرى 
ويعرضون رؤى متعددة لدور الدولة, ومنظومة الزواج والأسرة فى الأمة الناهضة. 


463 


وفی حين ما كان بعض الوطنیین الدنیین. وهؤلاء الناصرین للمساواة بين الجنسین 
ینادون بزواج البالغين الذی یتاسس على زوجة واحدة والذى یتسم بالثبات والاستقرار 
لیکون الطریق إلى الاستقلال الوطنی نجد أن هذه الفكرة لم تكن فكرة جماعية اتفق 
علیها الجمیع. بل إن بعضًا من طوائف الجتمع وخاصة الدينية كان یعتنقون آفکار 
مناهضة لها . وکانت العتقدات الاجتماعية والثقافية التی يدور حولها الجدل فى منظومة 
الزواج تظهر جلية - ليس فقط فى تنوع الصیغ الختلفة للوعی القومی الصری الذی 
كان ساندا فى الدولة والصحافة وبين الطبقة العلیا من النخبة - ولکنه بدا واضحًا 
أيضا فى تنظیم فكرة الزواج وتقنینها غير السبوقة. وتظهر هنا الحاجة إلى مزید من 
الأبحاث لفهم مدى وتأثير القوانين الوطنية الجديدة على المجتمع المصرى. وريما تكون 
الدراسة الوسعة لسجلات المحاكم الشرعية فى عهد الملكية فى مصر عاملاً للكشف 
عن نظرة الرجال والنساء المصريين الذين لجئوا إلى المحاكم إلى تدخل الدولة فى صراعاتهم 
الزوجية بالإضافة إلى تفسير كل قاض لقوانين الزواج والطلاق الجديدة وكيفية تطبيقها. 
والأمر يحتاج إلى فحص هذه السجلات بدقة لتقدير إلى أى مدى أشرت قوانين الدولة 
أو لم تؤثر فى فهم ما تعنيه كلمة الزوج والزوجة والرعايا الوطنيين المصريين فى بلد 
شيه مستعمرة ما زالت تناضل لتحقيق كامل استقلالها. 


464 


الهوامش 


(۱) آود أن آشکر برنارد هیکل, لیات کوزما. زخاری لوکمان. ماری نولان, ماریو آر. رویز» کاتایون شافعی 
وشاریا تلفانی على تعلیقاتهم ووجهات نظرهم على هذا الفصل والتی لا تقدر بثمن. 
(۲) جیوف إيلى ورونالد جریجور صنی؛ 
Introduction: From the Moment of Social History to the Work of Cultural‏ 
Representation," in idem, Becoming National: A Reader.‏ 
(نبويورك: مطبعة جامعة آوکسفورد. ۱۹۹7]» ۲۱ . 
(۳) انظر على سبیل الثال: جویل بنین وزخاری لوكمان, 
Workers on the Nile: Nationalism, Communism, Islam, and the Egyptian Working‏ 
Class, 1882-1954.‏ 
(برینستون: مطبعة جامعة برینستون. ۱۹۸۷)؛ رالف آم. کوری. 
Who 'Invented' Egyptian Arab Nationalism?‏ 
الجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط ١4‏ (۱۹۸۲): ۰۲6۹۰۸۱ إسرانیل جرشونى وجیمس بی. جانكويسكي» 
Egypt, Islam, and the Arabs: The Search for Egyptian ۱۱۵/۱۵0۱۱۵۵0, 00‏ 
(نيويورك: مطبعة جامعة آوکسفورد, ۱۹۸۲). كذلك 1930-1945 Redefining the Egyptian Nation,‏ 
(نيويورك: مطبعة جامعة کامبریدج» ۱۹۹۵). 
(۶) انظر على سبيل الثال: ليلى آحمد. 
Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modem in ۰‏ 
(نیومافن: مطبعة جامعة بیل, ۱۹۹۲). مارجو بدران, 
Feminists, Islam, and Nation: Gender and the Making of Modern ۰‏ 
(برينستون: مطبعة جامعة برينستون, .)١990‏ بیث بارون, 
The Women's Awakening in Egypt: Culture, Society, and the Press.‏ 
(نیوهاقن: مطبعة جامعة کولومییا. ۱۹۹۶)» سلما بوتمان ۴9۷0۱ Engendering Citizenship in‏ 
(نیویورك: مطبعة جامعة کولومبیا. »)۱۹۹٩‏ جوان كول Feminism, Class, and Islam in‏ 
2-9۷0۱ ۲۷۲۱-۵-۵ الجلة الدولية لدراسات الشرق الاوسط ۱۳ (۱۹۸۱): 1۰۷-۲۸۷ 
توماس فیلیب. 
Feminism and Nationalist Politics," in Women in the Muslim World.‏ 
طبعة لوا بيك ونیکی آر کیدی (كاميريدج: مطبعة جامعة هارفارد. ۱۹۷۸)» ۹٤-۲۷۷‏ . 


405 


. ۱۶-۱۳ ,88700. The Women's Awakening (د) بارون‎ 

The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial ۳۱5۱0۲۱۵5 بارئا شاترجى‎ )5( 
. ۲-۱۱۱ ۰)۱۹۹۲ (برینستون: مطبعة جامعة برینستون,‎ 

(۷) مع الترکیز على بناء المرأة الصرية باعتبارها ما للامة. تستعرض تیموثی میتشل وآمنية شکری كيف حاول 
القومیون الصریون دفع وتطویر المرأة سواء فى مجال الثقافة الداخلية أو التقدم الخارجی على حد سواء. 
انظر: تیموثی میتشل, 

Colonising Egypt. 
(بیرکلی: مطبعة جامعة کالیفورنیاء ۱۹۹۱), ۰۱۱۳ أمنية شكرى,‎ 
“Schooled Mothers and Structured Play: Child Rearing Turn-of tlhe-Century 
Egypt,". 
طبعة ليلى آبو لجود‎ 
Remaking Women: Feminism and Modernity in the Middle East. 
(برینستون: مطبعة جامعة برینستون, ۰)۱۹۹۸ ۷۰۰-۱۲۹ انظر كذلك: بیث بارون,‎ 
Mothers, Morality, and Nationalism مز‎ Pre-I919 Egypt. 
The Origins of Arab فى طبعة رشید خلیدی, ليزا آندرسون. محمد مصلح وريفا أس. سایمون‎ 
(نیویورك: مطبعة جامعة کولومبیا. ۰۱۹۹۱ ۲۷۱ -۸۸. مارلین بوث.‎ 11311500 
May Her Likes Be Multiplied: Biography and Gender Politics in Egypt. 
(بیرکلی: مطبعة جامعة کالیفورنیا, ۲۰۰۱). ربیکا جوبين.‎ 
Creating the Modern Professional Housewife: Scientifically Based Advice 
Extended to Middle- and Upper-Class Egyptian Women, 1920-19308. 
كلاريسا لى بولارد.‎ , 6-۱٩ :)۱۹۹١ مجلة الدراسات العربية 4: ۲ (خریف‎ 
Nurturing the Nation: The Family Politics of the 1919 Egyptian Revolution. 
.)۱۹۹۷ (مناقشة رسالة دکتوراه. جامعة کالیفورنیا, بیرکلی.‎ 
كذلك فى ایمانویل والرشتاین.‎ ۰۲۳۵ Nation Form: History and Ideology ایتیان بالیبار‎ )۸( 
Race, Nation, Class: Ambiguous Identities. 
. ۱۰۲۰۱۰۱ ,)۱۹۹۱ (فرسو, لندن,‎ 

Istamic Family Law in a Changing World: A Global انظر: طبعة عبد الله أ. النصیم‎ )٩( 
Women in Muslim (لندن: کتب زد. ۰)۲۰۰۲ ۰۷۰-۱3۹ جون أل. اسبوزیتو‎ Resource Book 
الطبعة الثانية (سیراکیوز: مطبعة جامعة سيراكيوز. ۰)۲۰۰۱ ۰۱۰-۰۹ میرفت حاتم,‎ ۳۵۱۳۱۷ ۷ 
The Enduring Alliance of Nationalism and Patriarchy in Muslim Personal Status 

Laws: The Case of Modern Egypt. 
. ۱۹ .)۱۹۸١( ۱۰5 قضايا الراة‎ 


406 


(۱۰) جيمس آن. دی. آتدرسون ۵ Law in the Modern‏ ۱5۱200۱6 (نيويورك: مطبعة جامعة نیویورك. 
٩‏ ) كذلك. 
Law Reform in Egypt: 1850-1950," in Political and Social Change in Modern‏ 
Egypt.‏ 
طبعة بى. أم. هولت (لندن: مطبعة جامعة أوكسفورد. .)۱۹٩۸‏ ۰۲۰-۲۰۹ كذلك, 
The Problem of Divorce in the Shar'a Law of Islam: Measures of Reform in‏ 
Modern Egypt.‏ 
مجلة الجمعية الملكية لجتمم آسیا الوسطی ۳۷ (۱۹۰۰): ۰۸۵-۱۱۹ كذلك, 
Recent Developments in Shari'a Law Il: Matters of Competence, Organization‏ 
and Procedure.‏ 
العالم الاسلامی ۱۰8۰ (يناير ۱۹۵۰): 4۸-۲۶ كذلك. 
Recent Developments in Shari'a Law Ill: The Contract of Marriage.‏ 
العالم الإسلامى ۲۰۶۱ (لایریل ۱۹۵۱): ۰۲۷-۱۱۳ کذلك, 
Recent Developments in Shari'a Law ۱۷۰ Further Points Concerning Marriage.‏ 
العالم الإسلامى ۳۰۶۱ (يوليو ۱۹۵۱): .1۸4-1۸١‏ کذلك. 
Recent Developments in Shari'a Law V: The Dissolution of Marriage.‏ 
العالم الاسلامی ۰۶۱ ٤‏ (أكتوير ۱۹۰۱): ۸۸-۲۷۱, كذلك. 
Role of Personal Status in Social Development in Islamic Countries,"‏ هم 
Comparative Studies in Society and History 13. 1.(1971): 16-31.‏ 
بدران ۴6۲۳۱0۱5۱5 الفصل السابع» بیث بارون, 
The Making and Breaking of Marital Bonds in Modern Egypt.‏ 
فى طبعة نیکی آر. کیدی وبیث بارون. ۱ 
Women in Middle Eastern History: Shifting Boundaries in Sex and Gender.‏ 
(نیوهافن: مطبعة جامعة ييل)؛ ۰۹۱-۲۷۰ نويل جى . کولسون ۵0| .A History of Islamic‏ 
(ادینبورج: مطبعة جامعة ادینبور ج,:۱۹). الفصل ۰۱۶-۱۲ اسبوزيتو ۷۷۵/060 القصل الثالث. حاتم. 
Enduring Alliance 19-3‏ ۰۲۳۵ أميرة الآزهری سنبل ۱۸۲۲0۵0٥10۸‏ کذلك. 
Women, the Family, and Divorce Laws in Islamic ۰‏ 
(سیراکیوز: مطبعة جامعة سیراکیون» 15537], 50-١‏ . 
(۱۱) آندرسون 14W‏ ۰۱52706 ۲۳ اسیوزیتو €7 ¥0 ۵۰ . 
(۱۲) تیل ۰۱۳۱۲۵۵50۱00 ۱۱ . 


(۱۲) بدران. ۱۳۵ . 


407 


. ۲۱ ۰۲۳۵ Enduring Alliance حاتم‎ ۱۱٩ ۰۲۲ .Engendering Citizenship بوتمان‎ )۱۶( 

Sex and Society in Islam: Birth Control Before the Nineteenth Century بی. أف. مسلم‎ (1°) 
. ۱۱ »)۱۹۸۲ (کامبرید ج. مطبعة جامعه کامبرید ج»‎ 

(۱7) لتلخیص الجپودات للحد من اختصاصات الحاکم الشرعية فى مسانل الاحوال الشخصية, انظر آندرسون 
Shari'a Law Il‏ د ناثان براون The Rule of Law in the Arab "World : Courts i^‏ 
الا ۱۳۵ 200 ۲9/0۱ (کامبریدج: مطبعة جامعة کامبریدج. ۱۹۹۷), ۰۳۹-۲۸ جی. بی. فاتیکیوتس. 

The Modern History of Egypt: From Muhammad Ali to Mubarak. 
فى عام ۱۸۹۷ صدر قانون‎ ۲۹۹, ۰۱۱۹ ,)۱۹۹٩۱ الطبعة الرابعة (بلتيمور: مطبعة جامعة جون هویکنز.‎ 
و۱۹۱۲ لاعادة تنظیم الحاکم الشرعية؛ واستمرت‎ ۱٩۱۰ ینظم إجراءات الحاکم الشرعية. وعدل فى عام‎ 
حتی عام ۱۹۵۵ عندما ألغى الرئیس جمال عبد الناصر الحاکم الشرعية ونقل ولایتها للمحاكم الدنية.‎ 
انظر: آندرسون ۸80۲۳ ۰۱2۷ ۰۲۲۲ رون شاهان.‎ 
Family and the Courts in Modern Egypt: A Study Based on Decisions by the 
Shari'a Courts, 1900-1955. 
. ۱۲-۱۰ ,)1991/ (لیدن: ای. جی. بریل»‎ 
. YAY ۰۲۷۲ «Shari'a Law ۷ آندرسون‎ )۱۷( 
لتحلیل مفصل للقانون العثمانى ۱۹۱۷ لحقوق الاسرة. انظر: جودیث أى. تاکر,‎ )۱۸( 
Revisiting Reform: Women and the Ottoman Law of Family Rights, 1917. 
. ۱۷-۶ :)۱۹۹۱( ۲ ۰۶ مجلة الدراسات العربية‎ 

۸/۵۱ ضمت اللجنة التی وضعت ومررت أول قانون مهم للزواج کل من شيخ الازهر وشیخ مدرسة‎ )۱٩( 
القانون الاسلامی ورئيس المحكمة الشرعية العلیا ومفتی مصر ووزیر العدل أحمد ذو الفقار ورئیس‎ 
مجلس الوزراء محمد توفیق سیم وسلطان مصر أحمد فؤاد, الذى اعتلی العرش عام ۱۹۱۷ وأصبح‎ 
فى مجموعة القوانین التعلقة بشئون الامة‎ ۱٩۲۰ ملكا لصر عام ۱۹۲۲ . انظر: "قانون نمرة ۲۶ لسنة‎ 
للثلائة أشهر الاولی من سنة ۱۹۲۰ (القاهرة: الطبعة الأميرية. ۳۱۰/۱۹۲۱ الوجودة فى دار الوثانق‎ 
الصرية. وقد قمت يكل الترجمة من العريية للانجليزية, ما لم يرد غير ذلك. وفیما بعد صدر قانون الزواج‎ 
والطلاق مذیل فقط بتوقیع الملك والذکرة التفسيرية موقعة من رئيس مجلس الوزرا.. على سبیل التال,‎ 
انظر: "مرسوم بقانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۲۹ فى مجموعة القوانین والأوامر اللكية للثلاث أشهر الاولی‎ 
من سنة ۱۹۲۹ (القاهرة: المطبعة الاميرية. ۱۹۳۰). ۲۰۸۰۲۰۳ . الوجدة فى دار الوثائق الصریة.‎ 

(۲۰) فرحات زيادة أملاوع lhe Rule of Law and Liberalism in Modern‏ ,۱۵۷۵۲۵ (ستانفورد: 
معهد هوفر. ۰/۱۹۲۸ ۱۱۱ . 

(۲۱) تشیر سجلات التعداد السكانى لعامی ۱۹۰۷ و۱۹۱۷ على سبیل المثال, بان معظم زیجات الفتیات كانت 
بين سن العشرین والتاسعة والعشرین, وأن الفتیات اللاتی تزوجن فى سن مبكرة كن أقل من ۱۰/ 
من تعداد التساء. انظر: بارون. 

The Women's Awakening. 


468 


۵۶- للدراسات التاريخية عن زواج القاصرات, انظر: أميرة الأزهرى سنبل 
Shari'a Courts and Modern Law.‏ همان Adults and Minors in‏ 
کذلك Women‏ . 
٥1-1‏ وجودیث أى. تاکر 9۷0۱ Women in Nineleenth-Century‏ (کامبریدج: مطبعة جامعة 
کامبریدج. ۱۹۸۵), ٥۳‏ . تقدير الزوار الاوروبیین للانخفاض فى عدد زیجات القاصرات, انظر: أى. أل. 
بوتشر 90۱ ۱۳ 5600 ۲۳1۳05 (لندن: سیلی للخدمات وشرگاه المحدودة, ۰)۱۹۲۱ ۲۸ الیزابیث 
کویر 9۵۱ ۵7 ۷۷۵۲۱۵0 ۲۱۱۵ (نیویورك: أف. ایه. ستوکس, ۰)۱۹۱6 ۲۰۲-۲۰۱ ادوارد ویلیامز 
لين 29۷۵۱۵05 the Manners and Customs of the Modern‏ أو An Account‏ (لندن: ایست 
ويست للنشر. ۱۹۷۸) [1836]), ۱۲۰ ویلیام ناسو ستیور Conversations and Journals i^‏ 
5 300 املاوع الجز» الثانى (لندن: أس. لوه. مارتسون؛ سیرل وریفیچتون, ۱۸۸۲), ۲: ۱۷۹ . 
(۲۲) تم إنشاء الجمعية التشريعية بقانون ۰۱٩۱۳‏ بإعلان من اللورد کیتشنر القنصل العام البریطانی فى 
مصر من ۱٩۱۱‏ حتی ۰۱۹۱6 والذی ينص على دمح الجمعية العامة والجلس التشریعی. كان یتالف من 
الإصلاحيين القومیین. ومحامين. وملاك الاراضی الذين کانوا یسعون للاصلاح الداخلی کطریق لاستقلال 
مصر. وعلی الرغم من عمره القصیر (۰)۱۵-۱۹۱۳ کثیر من زعماء ثورة ۱۹۱۹ انبتقوا منهء بما فیهم 
عبد العزیز فهمی. وسعد زغلول, وعلی باشا شعراوی» والذين شکلوا حسزب الوفد فى عام ۱۹۱۹ . 
انظر: بارون ۸۱۷۵۲6۵0۱9 ۷۷۵۲۱۵۳۲5 ۰۲۳۵ ۰۲۳ عفاف لطفی السید مارسو. 
Egypts Liberal Experiment: 1922-1936.‏ 
(برکلی: مطبعة جامعة کالیفورنیا, ۱۹۷۷). 44-٤٥‏ . فاتیکیوتس 213 ۲۷/5۱۵0 .The Modern‏ 
(۲۳) يوجد العديد من القالات التى يمكن الاستشهاد بهاء ولكن فى الاهرام . على سبيل الثال, كانت القالات 
تكتب بطريقة شبه يومية خلال شهر مارس ۱۹۱6 . 
(۲۶) انظر على سبيل المثال: ملك حفنی ناصف سن الزواج: فى 'النسائيات: مجموعة متكاملة نشرت فى جريدة 
فى موضوع المرأة المصرية الجزء الثالث (القاهرة: ملتقی المرأة والذاکرة. ۱۹۹۸ [۰)]۱۹۱۰ ۸۲-۷۹ . 
(۲۰) اقتراح مشروع قانون لزواج القاصرات. الاهرام ۳۹ (۳ مارس ۰)۱۹۱۶ ۷ . 
)¥( بارون «The Making‏ ۲۸۱ . 
(۲۷) انظر على سبیل الثال: محمد توفیق صدقی سنن الزواج للبنات: دراسة علميةء دينيةء وقومية" 
الامرام ۳۹ (۱۲ مارس ۰)۱۹۱۶ ۱ . 
(۲۸) زواج البنات الصغيرة". الأهرام ۳۹ (۱۸ مارس ۱۰۱۹۱ . 
(۲۹) میشیل فوكولت. 
معا The Politics of Health in the Eighteenth Century," in Power/Knowledge:‏ 
Interviews and Other Writing, 1972-1977.‏ 
(برایتون: هارفستر؛ ۰۱۹۸۰ ۷۱,۱۷۲ كذلك انظر: ۱۵۱۲۵۵0۵۵0۱۵0 The History of Sexuality: An‏ 
الجزء الاول. ترجمة روبرت هرلی (نیویورك کتب بانثیون, ۱۹۷۸ [۱۹۷۱]). 
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(۲۰) مشرو ع تزویج البنات . الأهرام ۳۹ (۱۸ مارس ۱۹۱۶), ۵ . 

(۲۱) آندرسون || 1۵۷ 518/18 ۱۱۳-:۱ . تجدر الاشارة إلى أنه قد سبق صدور قانون عام ۱۸۹۷ 
یتطلب عقد زواج مکتوب من أجل سماع دعاوی الطلاق وبعض الطالب فى الميراث. قانون ۱٩۲۳‏ اختلف 
عن قاتون ۱۸۹۷ بانه وجه صراحة إلى الحاکم ألا تسجل عقود زواج بين عريس وعروس لم يبلغا الحد 
الأدنى لسن النضج. انظر: أندرسون ۳۵/۵۲0۱ ۰1۵۷ ۲۲۵ . 

(۲۲) مرینالینا سینها. 
The Lineage of the 'Indian' Modern: Rhetoric, Agency, and the Sarda Act in Late‏ 

Colonial India," in Gender, Sexuality, and Colonial Modernity. 
. ۲۰۷ .)۱۹۹٩ طبعة آنطوانیت بورتون (نيويورك: روظیدج.‎ 

(؟؟) بول رابینار ۳۷۲۵۴۲۳6۲ French Modern: Norms and Forms of the Social‏ (کامرید ج. 
مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. ۰)۱۹۸۹ ٩‏ . 

(۲۶) أسست هدی شعراوی جمعية الاتحاد النسائى الصری عام ۰۱۹۲۳ لدراسة تفصيلية لجمعية الاتحاد 
النسائی الصری, انظر: بدران ۲6۳۱۱۱5۱5. 

. ۱۲۷ ۰۱۲۸ «Feminists بدران‎ )۳۵( 

(۲۲) نفس الرچم؛ ٠١١‏ . 

(۳۷) "جمعية الاتحاد النسانی الصری"» "فتاة الشرق", ۰۳4 ٤‏ (فیرایر ,)۱٩۳۰‏ ۲۶۷ . 

(۳۸) بدران ۱۳۸۰۳۵۳۱۱۲۵۱5 . 

(9؟) حاتم Endurin9 Alliance‏ ۲۵, ۲۷ نقلاً عن هدی شعراوی "مذکرات رائدات المرأة العربية الحديشة" 
(القاهرة: دار الهلال ۰)۱۹۸۱ ۲۵۳ . 

(۶۰) بدران ۱۲۸۰۲۵۱۳۱۴515 . 

(۶۱) نفس الرجع؛ ۱۲۸ . 

۰۳۷ :)۱۹۲۸ (دیسمیر‎ L'Êgyplienne ر‎ «Une victoire feministe المثال:‎ Jı انظر على‎ )٤۲( 
سيزا النبراوی.‎ 

Une loi n'a de valeur que par son application و‎ ۰ 
. ۸-6 :)۱۹۳۱ (يناير‎ 

. ۱۲۲ ۰۱۵۷۷۵۲5 زيادة‎ ۰۱۱۵ .Shari'a Law ||| آندرسون‎ )۶۳( 

(۶4) انظر على سييل الثال: "زواج القاصرات". الصرية (۱۵ آکتوبر )۱٩۳۹‏ ۲۹-۲۸ زواج القاصرات". 
'اتجار بالرقیق الابیض , الصرية (۱ أغسطس ۰۱۹۲۸ ۲۲-۲۱ . 

(5؟) أتدرسون ااا Law‏ ۵۳۱۵۳۵ ۱۱۵ . 

(45) نفس الرجم. ۰۱5-۱۱۳ وبارون ۱۷۵10۵9 ۰۲۳۵ ۰۲۸۲ واسبوزیتو ۰۷۷0۲6۲ ۵۰ . وتجدر الاشارة أنه 
على الرغم أن متوسط سن الزواج للفتیات ارتفع من ۱۸.۷ إلى ۲۱۰۹ سنة بين التلائینیات والتسعینیات. 
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استمر زواج القاصرات فى مصر. خاصة في الناطق الريفية. حیث أظهرت التقاریر أن النسبة تبلغ من 
۰ إلى ۳۰/ فى صعید مصر. انظر: فیلیب فارجیه ۱۵۲۲1896 Terminating‏ فى The New Arab‏ 
عليعة نیکولاس أس. هویکیتز (القاهرة مطبعة الجامعة الامريكية بالقاهرة. ۰)۲۰۰۳ ۲۸۳ . 

(۶۲) آندرسون ااا ۵۷ 5۱8۵/2 ۰۱۱۶ اسبوزيتو ۰۷۷۵۳۱۵0 ۰, زيادة #05 لإلالاها: ۱۲۶ . 

In the House of Law: Gender and Islamic Law in Olloman Syria جودیت آی. تاکر‎ )۶۸( 
. ۷۲ ۰۱۹۹۸ (بیرکلی: مطبعة جامعة کالیفورنیاء‎ 6 

. ۵۰ اسیوزیتو 060رولالا,‎ ۰۱۱-۱۱۶ .Sha أندرسون ااا ها ۾‎ )۶٩( 

(۰۰) شيخ محمد يخيت تحدید سن الزواج و الحاماة ۰4 ٤‏ (يناير ۱۹۲6): ۱۱-۳۹۹ . 

(۵۱) انظر: برلاتیات"» الصرية (۱۵ فبرایر ۰)۱۹۲۷ ۲۹ . 

(۰۲) بموجب الشريعة الاسلامية. کل ما هو مطلوب لاتمام عقد زواج رجسل وامرأة هو موافقتهم أمام اثنين 
من الشهود الذکور (أوء بدلا من ذلك. رجل وامرأتان). سواء شفاهة أو کتسابة, حيث يذكر اسمیهما 
ولقب العروس والعریس وقيمة الهر الذی دفعه العریس لعروسه. انظر : تاکر ۳۱۵۵56 ۱06 ۸ء ۲۸ . 

(۰۲) فى أوائل القرن العشرین. ذکرت الرحالة الامريكية إليزابيث کوبر أن نسبة الطلاق كبيرة جدا, البعض 
یقول إنها تصل إلى ۰/٩۰‏ انظر کوبر ۷۷0۲16 ۰۲06 ۰۲۱۶ ۲۱۹. ووفقا لاحصانیات قاسم أمين, 
وهو قاضی مسلم وزعیم وطنی, والستمدة من سجلات المحكمة الشرعية, فإن ثلاث نساء من کل آربعة 
فى القاهرة تم طلاقهن بين عامی ۰ و ۱۸۹۸ بینما النسبة فى القطر الصری كله هی واحدة من کل 
آربع زیجات تنتهی یالطلاق. انظر: قاسم أمين, 
Documents in the History‏ ما The Liberation of Women and the New Woman:‏ 

of Egyptian Feminism. 
.۹۸ :)]1843[ ۰۲۰۰۰ تقديم وترجمة سميحة سيدهم بيترسون (القاهرة: مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة,‎ 
ومع ذلك. ففی نفس الوقت عام ۱۹۰۳ كشفت السجلات الشرعية للزواج والطلاق. كما ذكره لورد كرومر.‎ 
أظهرت نسبة طلاق تصل إلى ۲۰ ولكن كما أشارت بث بارونء أن هذه الارقام لا تسجل حالات الزواج‎ 
والطلاق التى تحدث خارج الحکمة. انظر: بارون ۱/۵09 ۰۲۱۱6 ۰۲۸۲ ۰/0 4 . والواقع أن جوديث آی.‎ 
تاکر تشير إلى أن الشکل السائد للطلاق هو طلاق من جانب واحد لزوجة من قبل زوجها. بكلمة یقولها‎ 
خارج المحكمة. انظر: تاکر ۰۷۷0۲96۳ 20-41 . یقول الباحث الفرنسی فیلیب فراجیه إن نسبة الطلاق‎ 
. ۲:۸ ۲۵۲۳۳۵۱9 كانت تمتل حولی ۸۶۰ من الزیجات فى بداية القرن المشرین. انظر فراجیه‎ 
وتجدر الاشارة بان الشکوی من ارتفا ع نسبة الطلاق فى مصر ليست بشیء جدید. فى ثلائینیات القرن التاسع‎ 
عشر. وقد لاحظ ادوارد لين سهولة الطلاق الذى سمح لعدید من المصريين. رجال ونساء, الزواج عدة‎ 
۱۸۸۲ مرات فى حداتهم. انظر: لين 8600101 ۰۸0 ۱۸۳ . لورد کرومر. القنصل العام لبریطانیا فى مصر من‎ 
إلى ۰۱۹۰۷ تاقش كذلك التسهیلات الكبيرة التى ينفذ بها الطلاق والتی, بالطبع. تضعف الروابط الاسریة"‎ 
فى مصر حیث عندما يشيع رغبته. يمكنه إذا آراد إلقاء زوجته مثل قفاز قدیم." انظر: إيفيلين بارینج‎ 
. ۱۵۷ ۱۵۹ :۲ ۰۱۹۰۸ کرومر 9۷0۱ ۷006۲۳ (الجزء الثانی (لندن: ماکمیلان وشرگاه.‎ 
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(۰4) كما بقول کینیث أم. کونو, إحصائيات أمين ليست بالضرورة دقيقة, من ضمن أسباب آخری. فهی 
تشمل حالات الطلاق الرجعی, لانه یعتبر فصلا قانونیا بين الزوجین ولکنه کثیرا ما يعود بالصالحة. 
انظر: کینیث أم. کونو. 

Divorce and the Fate of the Family in Modern Egypt. 
بحث مقدم لتمر.‎ 
Institutions, Ideologies, and Agency: Family Change in the Arab Middle East and 
Diaspora. 
جامعة نورث کارولینا فى شابل هیل, ۱۱ آبریل ۲۰۰۲, 5-5 . وفيما بتعلق بالملاحظات الفربية, يقول كونو‎ 
إن القواعد فى الفرب - حیث كان الطلاق صعبًا طبقًا للقانون حتی القرن العشرین - استخدم كمعيار‎ 
. ۱۵-۱6 ,0i۷0۲٥۵ لقیاس ما إذا كانت نسبة الطلاق مرتقعة أم منخفضة. انظر کونو‎ 

(۵۵) کونو ۰21۷0۲68 ۵, ,۱۵ انظر كذلك: شاهام ۰۳۵۳۱۷ ۱۰۳ . 

(59) مرسوم"» ۱۱-۲۰۸ . 

(۰۷) فى عام ۰۱۸۹۲ اقترح القاضی أحمد محمد شاکر بأن الزوجات الشابات اللاتی یحکم على أزواجهن 
بالسجن لفترة طويلة يجب أن یمنحن حق الطلاق بسبب الوحدة والخوف من ارتکاب العصية. وفی عام 
۹ قدم مذکرة إلى الفتی محمد عبده, یدعوه إلى تبنی مبادئ المذهب الالکی الذی یعطی الحق 
للزوجة رفع دعوی تطلب الطلاق, ولکن هذا الطلب رفضه شيخ الأزهر. انظر: أحمد محمد شاکر نظام 
الطلاق فى الاسلام" الطبعة الثانية (القاهرة: دار الطباعة القومية. ۱۳۸۹ هجرية [۱۹۷۰-۱۹۱۹]: ۰۱۱-۹ 
بالنسبة لدعم محمد عبده لمبدأ حق المرأة فى الطلاق. انظر: محمد عمارة الاسلام والمرأة فى رأی الامام 
محمد عبده" (القاهرة: دار الهلال. ۱۹۷۹), ۰۲۱-۲۶ ۹۵-۷۸ . 

. AV ۰۲8۵ ۱06۵۲۵۱00 أمين‎ (5۸) 

)۰٩(‏ الذمب الحنفی, أحد الذاهب الأربعة فى الفکر القانونی» وكان المذهب الرسمی للزواج فى الامبراطورية 
العثمانية. وبالتالی أصبح هو الذهب الذی اتخذته الادارة الصرية والنخبة التجارية. وکما تلاحظ أميرة 
سنبل فان المذهب الالکی والشافعی کانا مفضلین فى الحاکم الشرعية فى الوجه القبلی والوجه البحری 
على التوالی. انظر: سنبل 5االا۰۸۵0 ۲۳۸ . 

(۱۰) أمين ۱۱06۲۵00۳ ۰۲۳۵ ۹٩‏ . انظر کذلك: آندرسون 21۷0766] 01 ۳۲۵۷۵16۳0 ۲۳۱6 , ۰۷۰-۱۷۹ محمد 
قدری باشا "الاحکام الشريعية فى الاحوال الشخصية" (القاهرة: مطبعة الهندية, ۱۹۷۱ [۱۸۷۵])» ۵۰ -۰۵۱ 
سنبل 15الال۸, 11-۲۳۹ . 

Egyptian women in a Changing Society. 1899-1987 انظر على سبیل الثال: سهی عبد القادر‎ )1١( 
(لندن: دار لینی رینر للنشر. ۰)۱۹۸۷ ۰۸ کول ۰۳۵۲۳۱۲15۲ ۶۰۱ ایفون حداد.‎ 

slam, Women and Revolution in Twentieth-Century Arab Thought. 
Modernization and the British Rule ۱0 روبرت تیجنور‎ ۰۱۷۰ .)۱۹۸۶( ۷٤ العالم الاسلامی‎ 
. ۳۶۱ ,)1537 (برینستون: مطبعة جامعة برینستون.‎ 29۷0 24 
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(1۲) انظر على سبیل الثال: لیلی أبو لغود. 
The Marriage of Feminism and Islamism in Egypt: Selective Repudiation as a‏ 
Dynamic of Postcolonial Cultural Politics.‏ 
وكذلك «Remaking Women‏ ۱۹-۲۵۵ . أحمد Women‏ 1-11۲ بدران )۰۳۵۱۲۱۱۱5 ۰۱۹-۱۸ 
بارون Womens Awakening‏ ۲۳۵ , ۱-۶ میتشیل 29۷0 ۰0۵۱00500 ۱۳-۱۱۱ . 
(۱۳) باستثناء کونو 0100106 ۳ . تغاضی العلماء عن هذه القضایا لصالع وجهات النظر التی تدعو إلى 
تعلیم المرأة والغاء الحجاب وعزلة المرأة. 
(۱۶) أمين ۱۵672۵100 ۰۲۳۵ ۹٩٩‏ . 
(15) لأن الزواج الاسلامی هو عقد, فللطرفین الحق أن یضعوا شروطا معينة, شريطة ألا تکون متعارضة مع 
جوهر عقد الزواج. فحسب تعریف الفقهاء, على سبیل الثال. يمكن أن تعطی المرأة حق تطليق نفسهاء 
ولکن العقد الذی يسلب حق الزوج فى الطلاق یعتبر لاغیا. انظر: زیبا مير حسینی 01 ۱۷۵۲۲۱۵94 
Law‏ ۵۳۵ عنهاوا A Study o‏ -۲۲۱۵۱ (لندن: آی. بی. توریس. ۰/۱۹۹۱ ۳۲ , 
)17( أمين Liberation‏ ۲۳۵, ۱۰۰ . 
(1۷) آندرسون ۷ ۱۵۷ 5۳۵۲۱۵ ۸۸-۲۷۸ بارون ۱۷/2۵۲9 ©15, ۰۲۸۰ اسیرزیتو ۰۷۷۵۳۲6۳ ۵۱ . 
(۱۸) شاهام ۰۳۵۳ ۱۶ . 
)7٩(‏ قانون". ۳۸-۳۷ . 
(۷۰) میتشیل 69۵۱ 2۵۱۵0۱51۳9), الفصل ۰-۶ آمنية الشاکری. 
The Great Social Laboratory: Reformers and Utopians in Twentieth Century ۰‏ 
(مناقشة رسالة دكتوراه. جامعة برینستون, ۲۰۰۲), الجزء الأول. 
(۷۱) کمران اسدار على Planning the Family in Egypt: New Bodies, New Selves‏ (آوستین: 
مطبعة جامعة تکساس, ۰)۲۰۰۲ ۲۵ ولورا ببیر, 
From Birth Control to Family Planning: Population, Gender and the Politics of‏ 
Reproduction in Egypt.‏ 
» بحث قدم إلى مؤتمر 
Institutions, Ideologies, and Agency: Family Change in the Arab Middle East and‏ 
Diaspora.‏ 
جامعة نورث کارولینا فى شابل هیل, ١١‏ إبريل ۰۲۰۰۳ 2 0]. لدراسة تقصيلية عن الضوابط التنظيمية 
فى نظام محمد علی» انظر خالد فهمی, 
All lhe Pashas Men: Mehmed Ali, His Army and the Making of Modern Egypt.‏ 
(کامبرید ج: مطبعة جامعة کامپرید ج, ۱۹۹۷). 
(۷۲) لاجراء دراسة موسعة عن اهتمامات مصر حول الصحة. والنظافة. والتشاط للسکان أثناء الحکم الملكى, 
انظر: شاکری ۵00۲610۳۷ 50612 0۵6۵21 ۲۳۵ الجرء الثالث. 
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(۲۲) تدبیر النزل: الزواج . فتاة الشرق ۰۱۸ ۱ (۱۵ أكتوير ۰)۱۹۲۳ ۲۳ . 

(۷۶) إلياس الفضبان زواج الرضی وحل من الامکان منعه الأهرام ۳۹ (۲۱ مارس ۱۹۱), ۲ . 

(۷۶) انظر المادة الرابعة كما وردت فى القانون: ۷ . وبالمثل. إذا كان الزوج فى عداد الفقودین. كان على 
القاضی ابلاغ تغیبه إلى وزارة العدل, والتی ستتولی البحث عنه ريما لفترة قد تصل إلى آربع سنوات. 
انظر: المادة السابعة كما وردت فى "قانون" ۷ . ورغم صعوية تحدید حدوث ذلك. فان الزوج الفانب 
لا يمكنه من الناحية النظرية الهروب بسهولة من يقظة الدولة الحديثة, حيث ستقوم يتشكيل فريق 
للبحث عن مکان تواجده. 

. ۲ ,)۱۹۲۰ یونیو‎ ۲٩( 45 جلال حسین قانون الاحوال الشخصية الاهرام‎ (YY 

. ٩٩ .The Liberalion أمين‎ (۷V) 


. ۲۰٤ مرسوم"»‎ )۷۸( 

, 4 «The Enduring Alliance 27 نفس الرجم. حاتم‎ )۷۹( 

(۸۰) على الرغم من أن الذهب الحنفی كان الذهب الرسمی القانونی فى مصر العثمانية كما تلاحظ آميرة 
فصل كانت المذاهب الأخرى تطبق فحقيقة أن النظام كان بقیل مختلف الذاهب مما یظهر أنه كان 
قدرا كبيرًا من المرونة القائونية والاجتماعية أكثر مما حدث ث لاحقًا فى الإصلاح القانونی فى مصر 
(بدمًا من عام ۱۸۹۷) عندما وضع المذهب الحنفی کمصدر أساسى للشريعة. كما يشير أيضًا إلى القدر 
الكبير من الاستقلال الذى كان يتمتع به القضاة قبل الإصلاحات لإيجاد حلول قانونية. انظر: سنبل 
.Adulis 8‏ 

. ٩۷ ۰۳۵/۵۲۲۱۱۵ سنبل‎ )۸۱( 

(۸۲) لم يكن الهجر. حتی صدور المادة ۱۲ من القانون ۲۰ لسنة ۰۱۹۲۹ فى حد ذاته سبيًا كافيًا لطلب 
الزوجة الطلاق. فقد استخدم الذهب الحنفی لاصدار مرسوم بانه فى حالة تغیب الزوج لدة عام أو أكثر 
بدون سبب کاف, مثل العمل أو الدراسة. يحق لزوجته رفع دعوی للطلاق لا رجعة فيه على أساس الضرر 
الناجم عن غیابه الفیر مبرر. وقد تولد عن قانون عام ۱۹۲۰ ما ينص على أن الالتماس البنی على الهجر 
يمكن البدء فى تقدیمه حتی لو كان للزوج ممتلکات یمکن منها للزوجة الحصول على نفقات معیشتها. 
فاذا أمكن الوصول لكان الزوج, يجب على القاضی اخطاره بالقضية الرفوعة ضده. فإذا فشل الزوج 
فى العودة أو اتخاذ اللازم لتلحق به زوجته يصدر قرار بتطلیقها. أما إذا تبين استحالة الاتصال بالزوج. 
يجب على المحكمة منح الزوجة الطلاق فورا (الادة ۱۳). انظر: مرسوم", ۲۰۵-۲۰۶ . 

(۸۳) المادة الخمسة والسابعة من القانون رقم ۲۵ لسنة ۰۱٩۲۰‏ انظر: قانون" ۳۷ . 

(۸۶) المادة السادسة من القانون رقم ۲۶ لسنة ۱۹۲۹ انظر: آقانون" ۳۷ . 

)4( نفس الرجم. الطلاق يتم فى حالة عدم وجود معلومات عن مکان وجود الزوج العتبر فى عداد 
المفقودين لفترة أربع سنوات. يجب على القاضی فى هذه الحالة ابلاغ وزارة السدل بالزوج الفقود. 
لتتولى البحث عنه. 

)۸١(‏ نفس الرجع 
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(۸۷) عبده البرقوقي الطلاق» مجلة المرأة الصرية. ٩‏ (يونيى ۱۹۳۰). ۱۹۳ . 
(۸۸) نفس الرجم. 


. ۲۰۶ مرسوم"‎ )۸٩( 

. ۲۰)۱۹۲۰ محمد حسين ميكل قانون الطلاق الجدید. ووجه الخطر قیه . الأهرام ۱ (۲۶ بونیو‎ )٩۰( 
. £ ,Redeli "¡^4 جرشونی وجانکویسکی‎ )٩۱( 

. ۲ هیکل,‎ )٩۲( 

. ۲ )۱۹۲۰ عبد الحمید حمدی "قانون الأحوال الشخصية . الأهرام ۶7 (۲۹یونیو‎ )٩۲( 


(۹۶) نفس اطرجم. 
)+( شاکری Schooled Mothers‏ ۱۸ . 


. ۲ حسين قانون"»‎ )٩۱( 
. ۹۵-۱۹۲ , البرقوقى الطلاق‎ )٩۷( 
۰ ¥ آمرسوم"»‎ (۸) 


(55) نفس الرجع. ۱۰-۲۰۸ . 


۰) 


۰۱( 


.۲( 


۰۷( 


۰۸) 


۰) بدران ۰۳۵۲۳۱01915 ۱۳۷ . 


١)أى.‏ أف. الفراق مجلة الراة الصرية © (مايو ۱۹۲۰), ۸4-۱۸۳ . 


. ٩۳ ,The ۱۵۵0۵10 أمين‎ )١ 


. ۲۰۲ مرسوم".‎ )۰ 
. ٩۷ ۰۲۵ Liberation أمين‎ (1- 
„in. 52 ۰۱۳۰ ۱۱۵0۷۵۲۵3 زیاد‎ ۸۸-۲۸۷ «Shari'a Law ۷ آندرسون‎ )۰ 


Growing up in an Egyptian Yillage انظر کذاك. أحمد عمار‎ . Terminating 271-73 فارج‎ )۰ 


الطبعة الثانية (لندن: روتلیدج وکیجان بول المحدودة. ۱۹ [۱۹۰۶]), ۰۲۰۰-۱۹۹ کونو 1 ,Divorce‏ 
۱۹-۸ ماني فخوری: 
Kafr El-Elow: An Egyptian Village in Transition.‏ 
(نيويورك: هولت, رينشار ووینستون, ۱۹۷۲) ۷۲-۷۲ اینید هيل, 
Mahkama! Studies in the Egyplian Legal System.‏ 
(لندن: مطبعة ايثاكا, ۰)۱۹۷۹ ۰۸۱ اندریا بی. راق. 
Family in Contemporary Egypl.‏ 
(سیراکیوز: مطبعة چامعة سیراکیوز. .)۱۹۸٤‏ ۱۷۷. شاهام ۷ا ۾۴, ۱۰۱ . 
)١‏ کونو ۰۲2۷0۲6۵ ۰۱۸ فارج «Terminating‏ ۲۷۱ . 


۲ طبعة محمد غريد جديدى 'أزمة الزواج قى مصر" (القاعرد: حجازی.‎ )١ 
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(۱۰۹) نفس الرجع. 
(۱۱۰) درية شفیق 15/60 5060165 ۲ اعا. بنت النيل (يونيو ۱۹۶۰)» على نحو ما ذکرت سینثیا 
نلسون, درية شفيق ۸۵0۵۲۱ Feminist: A Woman‏ ianاEyp‏ (جينزفيل: مطبعة جامعة فلوریدا. 
e ) ۹‏ . 
(۱۱۱) نلسون "درية شفیق , ۱6-۱۶۳ . 
(۱۱۲) الرجل السلم مرخص له بالزواج من آربع زوجات كما يأتى ذلك فى آیتین فى القرآن (۳:؛ و4:۱۲۹). 
(۱۱۳) فكرة أن العروسة یمکنها وضع شرط یمنحها حق طلب الطلاق إذا تزوج زوجها إمرأة آخری لم يكن 
اختراعا من أعضاء اللجنة. فى بحثه فى عقود الزواج فى مصر العتمانية. اکتشف عبد الرحیم عبد الرحیم 
عقود بها تص يحق للزوجة الطلاق التلقانی فى حالة اتضاذ الزوج زوجة أخرى أو محظية. 
انظر: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحیم. 
The Family and Gender Laws in Egypt During the Ottoman Period.‏ 
وفی سنبل ۰۷۷۵۲۲۵۳ ۱۱۰-۹۸ . وعلى أية حال. يجب ملاحظة أنه يسبب أن معظم العقود لم تكن تسجل 
فى الستعمرة الصرية طالما أن القانون لم يكن به نص یلزم ذلك. فإنه من الصعب تحديد إذا كانت هذه 
القضية كانت قاعدة. فى العينة التى قمت بدراستها لمائة حالة عقد زواج. وجدت أنه لا يوجد واحد منها به 
هذا الشرط. انظر: قوانین سجلات الزواج لمحكمة الإسكندرية الشرعية. رقم ۰۲۲ مسلسل رقم ۱۰۰-۱ 
(۱۳۲۱/۲/۱۹-۱۹۲۷/۲/۲ ه.. ۵۰/۱۷-۱۸۸۰/۰۱/۱۶ ۱۹۰۲/۰ ميلادية). محفوظة فى دار الوثائق المصرية. 
(۱۱۶) آندرسون ١١|‏ ۱6 ۰50۵۲۵ 4 . بدران sا۴Feminis.‏ ۰-۹4 » اسبوژیتو ۰۷۷۵۲۳6 0¥ . 
(۱۱۰) فارجس ۰۲617۳1021109 ۲۵۳ . ومع ذلك. يشير كلا من بوث ویلیامز وبیث بارون إلى أن الإحصائيات 
يمكن ألا تکون دققة لانها مبنية على عدد النساء المتزوجات فى التعداد مقابل الرجال المتزوجين. انظر: بارون» 
The Women's Awakening.‏ 
۰ ويليام چی. جود ۴۵۱۱۵۲65 World Revolution and Family‏ (نيويورك: مطبعة فرى, 
1£ . 
)١١(‏ کیتیث أم. کونو Households and Rural Notables‏ ۳۵۲0۱۷ intمل‏ المجلة الدولية لدراسات 
الشرق الأوسط ۰۲۷ ۶ .)۱۹۹٩۰(‏ 499 9 .0]. 
(۱۱۷) تاکر «Women‏ ۵۲ . 
(۱۱۸) کینیث أم. کوتو ومیتشل جی. ريمر, 
The Census Registers of Nineteenth-Century Egypt: A New Source for Social‏ 
Historians.‏ 
المجلة البريطانية لدراسات الشرق الأوسط ۰۲٤‏ ۲ (۰)۱۹۹۷ ۲۰۸ . 
(۱۱۹) نفس المرجع. 
A Tale of Two Villages: Family, Property. and Economic Activity in Rural Egypt‏ 
in the ۱8405," in Agriculture in Egypt From Pharaonic to Modem Times.‏ 


طيعة آلن کی. بومان ويوجين روجان (أوكسفورد: مطبعة جامعة أوکسغورد. ۹ ): ۱ 
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(۱۲۰) وينيقريد أس. بلاکمان. 

The Fellahin of Upper Egypt: Their Religious. Social and Industrial Life with 
Special Reference to Survivals from Ancient Times. 
. ۲۸ ۰)]۱۹۲۷[ ۱۹۲۸ (لندن: فرانك کاس وشرگاه الحدودة.‎ 

. ۲۲۱ ,۲۲۰ «The ۷۷۵۲۵6 کویر‎ )۱۲۱( 

(۱۲۲) بوتشر 5660 ۲۷۷۲95 , ۲۸-۲۷ . 

(۱۲۲) فى حين أن تقاریر الزوار هى مثار جدل یمکن استخدامها للقاء الضوء على الطرق الختلفة التی يقدم 
بها الفربیون الآخرين. الا أنها تتضمن كذلك وصفا تفصیلیا وغنيًا يمكن استخلاصه من عظات 
واستبدادية الكُتاب. لوجهات النظر فى استخدام تقاریر الزاثرین, انظر: ادوارد سعید 01601۵11570 
(نیویورك: کتب بانیون. ۰)۱۹۷۸ بیلی ملمان. 
Woman's Orients: English Women in the Middle East, 1718-1918: Sexuality,‏ 

Religion and Work. 
.)۱۹۹۲ (آن أربور: مطبعة جامعة میتشجان,‎ 

. ۲۵۱ Terminating فارج‎ (£) 

, ۲۸-۱۲۷ «Nurturing بولارد‎ (1) 

. ۱۵۸ :۲ «Modem ۶0۷0۱ کرومر‎ )۱۲۱( 

(۱۲۷) محمد عبده "حكم الشريعة فى تعدد الزواج"» "تعدد الزواج", فتوی فى تعدد الزواج» فى الاعمال 
الکاملة لحمد عیده: الکتابات الاجتماعية". الطبعة الثالثة طبعة محمد عمارة (بیروت" المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر, ۱۹۸۰ [؛۱۹۷]), ۰۸۲-۷۸ ۰۸۹-۸6 ۹۵-۸۹ على التوالی, أمين ۱۵6۲۵۱:00 ۲۳۵ 
۸۷-۲ . 

. ۸-۱۸۳ ۰۲۳6 Women's Awakening بارون‎ )۱۲۸( 

(۱۲۹) آحمد صفوت "بحث فى قضية إصلاح قانون الاحوال الشخصية للمحاکم الشرعیة: صورة الحاضرة 
التی ألقاها أحمد آفندی صفوت" (الاسکندرية: مطبعة جورجی جرزوزی, .)۱٩۱۷‏ وفقا لارجو بدران 
وفرحات زيادة. أثار کتاب صفوت معارضة قوية. انظر: بدران ۰۳6/۳۱0۱5۱5 ۰۱۲۹ زيادة 120۷6۲5 
۲۲-۸ . 

. ۲۳-۱۲۲ «Lawyers زيادة‎ )۱۳۰( 

(۱۲۱) آندرسون ااا ۱۵ ۰5۵۲۲ ۰۱۲ اسپوزیتو ۰۷۷۵۲۳۵۳ ۵۷ . 

(۱۲۲) آندرسون ||| ها ۰502/13 ۰۱۲۰ اسیوزیتو ۷۷۵۲۳۵۲ 2۸-۵۷ . 

(۱۳۲) خلال العقدین الأولين من القرن العشرین, الکاتبات من النساء بدأن بنقد خفیف لمؤسسات تعدد 
الزوجات على صفحات الجلات النسائية. ومع ذلك وبدلاً من الدعوة الباشرة لإلغائها. صور هؤلاء 
الکاتبات الشاق التی تعانیها النساء الضحایا اللاتی تعرضن لتجربة تعدد الزوجات. انظر: على سبیل 
الثال: شجرة الدر الطلاق ونعدد الزوجات , نیس الجلیس ۷۰۱ (۱۸۹۸): ۲۰۷۱-۲۰۳ زكية الکفراوی 
"ما وراء 6نالناتاء!-|2. العفاف ۱۹۰۱ (۱۷ مارس ۱۹۱۱): ۰۲ ملك حقنی ناصف "تعدد الزوجات . 
فى النسانیات ۰۷۹-۷۲ ناقشت بیث بارون كذلك انتقادات تعدد الزوجات بين الکتاب فى العقد الثانی 
من القرن العشرین. انظر: بارون Women's Awake nig‏ ۰۲۳۵ ۱۱۳ . 
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(۱۳۶) بدران «Feminis|S‏ ۱۲۷ . 
(۱۳۰) انظر على سبیل الثال: ۲۵۱5-4606 (ما وراء النص) 1290۷606 (اکتوبر :)۱٩۳۲۱‏ ۲, 
La nouvelle loi sur le statut personnel musulman, L'Êgyptienne‏ 
(مبارس ۱۹۲۹): ۲۲: ۰۳۷ رای الاستاذ الاکبر: رد مقترحات السيدة الفاضلة منيرة تابت"؛ 
الصرية (۱ يناير ۱۹۶۰)/-: ۰۹-۷ تعده الزوجات ورأی الفاضلة الانسة مذيرة ثابت", الصرية (۱ مارس 
۰ ) ه-۰۷ سیزا تبراوی: 
Examen du nouveau projet du statut personnel musulman.‏ 
المصرية (إبريل ۱۹۲۷): ؟-لا, وكذلك La ۵۱۷۵۲۲۷۵ trouve encore des defenseurs en EgyP|€‏ 
الصرية (نوفمیر ۱5۲۰): ۱۶-5, وكذلك 
La situation juridique de ia femme egyptienne: Conference de Mademoiselle‏ 
Ceza Nabarouy.‏ 
الصرية (فبرایر ۰)۱۹۳۱ ۰1 درية شفيق 'حزب بنت النيل". بنت الثیل (فبرایر .)۱۹۸٩‏ كما ورد فى 
کتاب نیلسون „n, 22 ۰۱۵۶ ۰۱۵0۲15 Shafiq‏ 
(۱۳۲) دران «Feminists‏ ۱۲۰ . 
Madame Hoda Charaoui )۱۳۷(‏ 06 10167۷16۷۷ 0لا المصرية (ابریل ۰۱۹۲۷ ۱۶-۰۱۱ وکما ورد عند 
بدران ۰۳۵۲۳۱515 ۱۲۸ . للنص الأصلى للمقابلة انظر: رأی السيدة هدی شعراوی فى مشروع 
قانون الزواج والطلاق الجديد'. الأهرام ۵۲ ٩(‏ ابریل ۱۰)۱۹۲۲ . 
(۱۳۸) كانت ترکیا قد ألفت تعدد الزوجات فى عام ۱۹۲7 وایران وضعت له شروطا فى عام ۱۹۳۲ . 
وفی آفغفانستان بعد عام ۰۱۹۲۸ أى موظف حکومی يتخذ زوجة ثانية يفقد وظیفته. انظر: بدران 
«Feminists‏ ۱۲۹ . 
(۱۳۹) نبراوی 00096706 هاء ۱۰ . 
(۱6۰) بارون ۰۷۵۷۱۳۵ ۰۲۱۵ ۲۸۲ . 
(۱۶۱) نةس الرجم. ۲۸۳ . 
(۱۶۲) نفس المرجع؛ ۲۸۵ . 
(۱۶۳) بوث 5ع انا «lay Her‏ ۲۰۷ . 
(۱:۶) نفس الرجم التاسم والعشرین - الثلائین. كما شارت مارلین بوت. لاحظ دنيس کاندیوتی بان لجنة 
الاصلاح للاتحاد والتقدم فى تركيا عرفت الأسرة النووية وهی الأسرة ذأت الزوجة الواحدة بالاسرة 
الوطنيء . انظر: دنيس کاندیوتی ۱۱۲۵۵06۵ كذلك Women, islam, and the Slate‏ 
(فیلادلفیا: مطبعة جامعة تمیل, ۰۱۹٩۱‏ ۱۱ . 
)+( بارون «The .Making‏ ۰۲۸۷ کونو Joinl Family‏ ۲۸۶ شکری 137 .Schooled Mothers‏ ۰۱۱۶ 
„n. 59‏ 
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(۱۶۲) أندرسون ااا «Shari'a Law‏ ۱۲۰ . 
(۱۶۷) من الجدیر بالذکر أن الراقبین الأوروبيين» فى القابل. زعموا بان تعدد الزوجات عندما ظهر. كان یمارس 
بين الطبقات الدنیا فى مصر فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین. انظر: کویر ۷۷۵۳6۳ ۲6, 
۰ ۲۷ کرومر 258 :2 املاوع .Modern‏ لين 184 .An Accounl‏ ۱۳۸ .۱۸ 
(۱۶۸) على 24-28 ۳۱200۱۳9 بدران 129 ۰۳00۱05/5 بییر 2-7 0۳۲0۱ Birth‏ ۲۵60 نافاد سفران. 
Egypt in Search of a Political Community.‏ 
(كامبريدج: مطبعة جامعة هارفارد. ۰۱۹۲۱ 193 . 
)۱۶٩(‏ بشان طموحات الملك فؤاد لتولى الخلافة الاسلامية. انظر إيلى قدورى. 
Egypt and the Caliphate, 1915-52," in The Chatham House Tkrsion and Other‏ 
Middle Eastern Studies.‏ 
(لندن: ویدنفالا ونيكولسون. ۱۹۷۰). ۲۱۲-۱۷۷ . ولوجهة نظر آخری لتطلعات اللك. انظر: رالف آم. 
کوری. 
Who 'Invented' Egyptian Arab Nationalism?‏ 
, 249-1 و ۷-۹ . 
(۱۰۰) آندرسون ااا „Shari'a Law‏ ۰۵ . كذلك ربط اسبوزيتو رفض الملك لتلك الاقتراحات بنتيجة لرد 
الفعل الحاد فى الصحافة. انظر اسبوزیتو 58 ۷۷0۳6۲. 
(۱۰۱) آندرسون 126 ااا 1۵۷ 5۱۱2012, اسیوزیتو 58 0760 /الا. 
(۱:۲) کولسون ۲۷5۱۵۳۷ ۰۸ ۰۲۰۷ ۰۸۸-۱۸۷ هيل محکمة:" ۸٩‏ . 
(۱۵۲) کولسون ۲۱۱5۱۵۲۷ ۸۵, ۸۸-۱۸۷ . 
(۱»۶) نلسون "درية شفیق" ۰-۱8۷ ۱۹۲ . 
(۱۵۵) فى عام ۱۹۳۰ کتب شيخ الازهر محمد مصطفی الراغی مقالة دافم فیها عن تعدد الزوجات نشرت 
فى أكثر الجلات الاجتماعية انتشارا "مجلتی". انظر نبراوی 0۱92006 هاء ۱۰ . 
(۱۵7) انظر: "رای الاستاذ الاکبر", ۹-۷ . 
(۱۵۷) آلب دوين وسيم بیهار 1880-1940 Istanbul Households: Marriage, Family and Fertility,‏ 
(كامبريدج: مطبعة جامعة کامبریدج, ۱۹۹۱), 1۰-۱۳۹ . 
(۱۶۸) دنیس کادیوتی, 
Gendering the Modern: On Missing Dimensions in the Study of Turkish‏ 
Modernity," in Rethinking Modernily and National Identity in Turkey.‏ 
طبعة سيبل بوزدوجان وريسات كاسابا (سياتل: مطبعة جامعة واشنطن, ۱۹۹۷), ۱۷-۱۱۱ 
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(شکل ۱/۱) 

المجلة الساخرة کشکول" تصور 
ارال کقصل دراي وعد 
زغلول یرتدی زى الأفندى البدلة 
والطربوش یلقی محاضرة على 
طبقة عنيدة من وجهاء الناطق 
الريفية المرتديين الجلابية 
العامة 


(شکل ۱/۵) 

تیان محمد ظلى اليرت مع 
الشباب تحيى ذكرى المجد 
اأ 4 وإنصه من الد مى 
الاه اكاك القی مقن الأنشي. 
وتتوجه إليه وكالة لوتس للدعاية 
لسجائر شركة محمود فهمی. 
ANE‏ ماين ۱۹۲۲ 


: (شکل ۲/۵ ) 
"أسرة الرشيدى الحلوانی" تعلن عن منتجاتها 
وتمثل ثلاثة أجيال' مجلة الاثنين - عدد 515 / 


المصرى أفندى يركل السفير 
٩‏ مارس ۱۹۶۵ . 


البريطانى سير مايلز لاميسون 
فى مؤخرته". 

مجلة روز اليوسف 

۲ آکتوبر ۱۰۶6 


(شکل ۶/۰) 
عناق بين الطلبة بمناسبة تعدیل 
الدستور" مجلة كل شىء والدنيا 
عدد ۰۲۸ خاص بالطلبة - ۱۸ 


NB ديسمير‎ 
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(شکل ۰/۰) 

آروع السرقات الوطنیة" 
الطلبة الشهداء عقب موجة مظاهرات ١٠۹٠ء‏ طالبان یسرقان جثة ناشط زمیل لهما من مشرحة 
القصر العينى وكان قد أصيب بطلقة رصاص فى معركة مع الإنجليز لتشییعها فى جنازة وطنية. 
حدثت هذه الواقعة فى نوقمبر ۱۹۳۵ . ووزع هذا الرسم على قراء مجلة الصور بعدها (۵.). 
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(شکل ۱/۷) 
سیارات مهشمة فى وسط القاهرة فى آعقاب حریق القاهرة ۲ بنایر ۱۹۵۲" 
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(شکل ۲/۷) 
"واجهة محل مهشمة فى الأزهر فى آعقاب حریق القاهرة ۲۲ يناير ۱۹۵۲" 


487 


(شکل ۱/۱۳) 
ريا وسکینة" 
(من آرشیف الاهرام) 
نز حا تد لاسسکنلر_ ت 


رو وسکینه ( 


(شکل ۲/۱۳) 
جريمة الإسكندرية 0 ریا وسكينة 


۴ ريا فى صورة وحش يقول لضحيته 
/ 4 لا مهرب من مخالبی". 
8 فجلة الرشيد = ٩‏ ديسمير ۱۹۲۰ 7 ۲۹۱ 


رت 
/ 0 زد لت کرای سم 6 
3 3 ۲ الم غات ي 


فش 
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(شکل ۱/۱۰) 
محمود مختار - تمثال نهضة 
من ۳۱۷۸ 
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(شکل ۳/۱۰) 
راغب عیاد: الساقية ۱۹۲۰ 


(شکل 4/۱۵) (شکل ۵/۱۵) 
راغب عیاد: الأم وابنها راغب عیاد: القهوة فى أسوان ۱۹۲۳ 
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(شکل ۱/۱۰) 


راغب عیاد: الدیر 


ری 


(شکل ۷/۱۵) 
محمد ناجى: معيد الكرنك NNE‏ 
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(شکل )٩/۱۵‏ 
(شکل ۸/۱۵) محمد ناجی: "الراعی یحمل حمله ۱۹۲۵" 


(شکل ۱۰/۱۰) 
محمد ناجی 'قسم الولاء لمحمد على ۱۹۶۱ 
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(شکل ۱۱/۱۰) 


محمود سعید: صورة ذاتية - ۱۹۱۹ 
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(شکل ۱۲/۱۵) 
محمود سعید: الصلاة ۱۹۳۶ 


(شکل ۱۳/۱۰) 


محمود سعيك: حياة المدينة ۱۹۳۷ 
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پوو چو سنوی مت ہت مه 


(شکل ۱۶/۱۱) 
محمود سعید: المرة الحامل (.0.0) 
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(شکل ۱۵/۱۵) 
عبد الهادی الجزار: القدر ۱۹۶۹ 


(شکل ۱۵/۱۳) 
عبد الهادی الجذار: الأحمق الأخضر ۱5۵۱ 
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(شکل ۱۷/۹۵) 
حامد ندا: قندیل الظلام "۱۹۶ 


(شکل ۱۸/۱۵) 
حامد ندا: السيدة والسمكة ۱۹۷۰ 
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عبد الهادی 


الجزا 


و حفر قناة السویس 111٥‏ 


محمود سعید: افتتاح قنا 


ة السویس 


۱۹:۹ 


۲ ۱- تسجیل لنشاطات المرأة الطبيبة 


فى تاريخ مصر الحديثه 


نانسى جلاجر 


دخلت المرأة المصرية مجال الطب الحديث فى زمن متقدم نسييًا مقارنة بالنساء 
فى مناطق أخرى من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - وحتى فرنسسا ويريطانيا. 
ففى الثلاثينيات من القرن التاسع عشر التحقت النساء فى مصر بالتعليم الطبى الذى 
كان ينتهج الاسلوب الفربی» وأصبحت الخريجات حکیمات. أو طبيبات فى حين كان 
العسكريون يديرون نظام الصحة العامة الجديد الذى أسسه محمد على. وفى أوائل 
القرن العشرین, تركت النخبة من النساء منازلهن» واستخدمن مهارتهن التعليمية 
والتنظيمية فى تأسيس العيادات والمستشفيات ووضع برامج لتطعيم وعلاج العامة. 
وكما أشارت آمی جونسون, وسكوت ماكينت وش فى الفصل التاسع فإنه من 
خلال تجارب عزيزة حسین, تقدمت التساء كرأس حربة فى هذه البادرات فى 
الأربعينيات من القرن الماضى. وقد أذهلت هذه التطورات البارزة العلماء الذين کانوا 
يهتمون بالنوع (ذكر/أنثى) ودوره فى تاريخ مصر. ومع ذلك فقد اختلفوا فى تقييم 
أدوار النساء. ويناقش هذا الفصل الطرق المختلفة التى يمكن من خلالها "ادخال" 
دور النساء العاملات فى مجال الصحة فى منظومة التاریخ الاجتماعى 
شين اعد 
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الحکیمات 


۳3 


فى عام ۱۸۲۲ أسس محمد على مدرسة لتدریب العاملات فى مجال الصحة, أو 
بمعنى أصح الحکیمات . وحين ترددت كثير من الأسر فى إرسال بناتهن لهذه 
المدرسةء تم تجنيدهن من الطبقات الدنيا اللائى لم يكن يتمتعن بای حماية عائلية. 
وكانت التلميذات يتلقين تدريبات لمدة تتراوح من أربع إلى ست سنوات فى القراءة 
والتوليد. وصحة المرأة بعد الوضع. والإسعافات الأولية والتطعيم والإدارة. وبعد 
تخرجهن كان يتم تعيينهن ضابطات فى الجيش ويتزوجن من رجال فى نفس المستوى. 
وكانت الحكيمات يعملن فى برامج الرعاية التى توفرها الدولة. كما كن يوفرن العناية 
الطبية الأولية للنساء والأطفالء ویسجلن المواليد والوفیات. ویفحصن ضحايا 
الاغتصاب, ويشهدن أمام المحاكم. 


ولسنوات طويلة اعتمد المؤرخون لصر المعاصرة على كتاب نجيب بك محفوظ 
"تاريخ التعليم الطبی فى مصر(') والذنى صدر عام ۱۹۳۵ وقد كتب محفوظ - الذى استقى 
مصادره من الوثائق الحكومية ولقاءاته مع المسئولين الحكوميين - فى الفصل الأول: 

أحين أسس كلوت بك مدرسة الطب فى أبو زعبل عام ۱۸۲۷ أدرك أهمية وجود 
قسم للولادة ملحق بالستشفی, بالإضافة إلى مدرسة لتخريج الولدات. إلا أنه اکتشف 
سريعا مدى التحامل الذى يتعين عليه أن یواجهه ويتغلب علیه, فقد كان من المستحيل 
إقناع أى تلميذات بالالتحاق بالمدرسة. وللتغلب على هذه المشكلة لجأت الحكومة إلى 
وسيلة قد تبدو فیها بعض الغرابة الآن. فقد جلبت عشرة من النساء الحبشيات 
والسودانيات من سوق النخاسة وألحقتهن بالمدرسة بالإضافة إلى اثنين من الخصيان 
من قصر نائب الحاكم فى القلعة. وقد شكلت هذه المجموعة الدفعة الأولى من التلميذات. 
وفى عام ۱۸۲۵ انضمت إليها عشرة أخريات ليصل المجموع إلى اثنين وعشرین, وزاد 
العدد بعد ذلك بإضافة عشر فتيات يتيمات كن نزيلات فى البيمارستان وأرسلن إلى 
الستشفی للعلاج. ويعد شفائهن لم تطالب عائلاتهن بهن وأخذتهن الحكومة وألحقتهن 
كتلميذات بالمدرسة"). 
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ويسبب صعوية الحصول على تلمیذات» طلبت !دارة المدرسة من السئولین 
مخاطبة البولیس لاحضار فتاة من سن ۱۲ إلى ۱۳ سنة لاستکمال العدد الطلوب. وفی 
عام ۱۸۶۵ أخطرت الادارة البولیس بأنها أمسكت بفتاة تبين بعد الفحص الطبی لها 
أنها ليست "عذراء وأنها صغيرة جدًا فاطلقوا سراحها وبالتالی طلبت البحث عن فتاة 
آخری مناسبة على شريطة أن تکون عذراء(". وطبقًا لا ذکره محفوظ, فبعد تخرج 
التلمیذات من مدرسة الحکیمات بدأن فى العمل فى النازل الخاصة, ووجدن وظائف فى 
العائلات الأرستقراطية مما سهل للحکومة بعد ذلك العثور على تلمیذات للمدرسة. ومن 
بعدها أصبحت آغلب التلمیذات من بنات الجنود أو من اليتيمات!؟). ویلاحظ محفوظ أن 
الحکیمات لم يكن محجبات مما يشير إلى أن السبب قد يكون تدنی مستواهن 
الاجتماعی. أو لإحساسهن بموقعهن المهنى الجديد. ویصف محفوظ نوعية هؤلاء 
الحكيمات كالآتى: 

'( أ ) الدايات أو المولدات اللائى كن إلى عهد قريب أميات جاهلات تعلمن مهنتهن 
من الدايات الأخريات وكانت الحكومة تدريهن لمدة أسبوعين من خلال إرشادات نظرية 
ثم تعقد لهن بعد ذلك امتحانًا صوريًا ويحصلن بعده على ترخيص بمزاولة المهنة, 
وكانت تلك الفئة هى التى تمثل الشريحة الأكبر فى الهنة. 

( ب) أو الحكيمة خريجة المدرسة الملحقة بمستشفى القصر العينى والتى كانت 
تمارس مهنتها مع الطبقة الوسطى من الشعب. 

(ج ) أو خريجات كلية الطب. وهؤلاء لم يكن لهن دور فى ممارسة الولادة الطبيعيةء 
وانما كن يتدخلن عادة فى عمليات الولادة التعسرة التى تتطلب استخدام الآلات 
الجراحية حين لا يوجد الأطباء الأخصائیون ,)٩(‏ 

ويوضح محفوظ أكثر الشريحة "ب" فيقول: "تشمل هذه الفئة خريجات مدرسة 
الولدات" الملحقة بكلية الطب. التى كانت مناهجها تراجع أكثر من مرة من منطلق رفع 
مستوى التلميذات. أما خريجات المدرسة فيتم اختیارهن الآن من خريجات مدرسة 
التمریض (۱). ومن الملاحظ أن دراسة أوضاع "الحكيمات” فى القرن العشرين كانت قليلة» 
ولكن السجلات تشير إلى أنه فى الثلاثينيات أصبحن دايات مرخصات. 


30 


وتنحصر کتابات محفوظ فى التعلیم الطبی, فلم یحاول أن بتعرض بالتحلیل إلى 
وضع الحکیمات أو النساء الأخریات اللائى یعملن فى الجال الطبی. وفی مقال نشر 
عام ۱۹۷۶ بدأت لافیرن کونکی وهی مؤرخة طبية وأستاذة متقاعدة نقاشًا واسعًا حول 
دور المرأة فى التاريخ الصری!". وقد لاحظ العلماء ذلك حيث إن الحکیمات كن ضمن 
القلة من النساء المهنيات اللائى ذکرهن السجل الأرشيفى للقرن العشرين. وتقول 
كونكى إن مدرسة الحكيمات كانت بداية مؤثرة فى تعليم المرأة فى مصرء وقد راجعت 
فى ذلك السجلات الأرشيفية فى الدولة الصرية والتى تتضمن معلومات عن مدرسة 
الحکیمات ومقالة كلوت بك ذکریات" 5 وهى مقالة تاريخية نشرت فى جريدة 
الإجيبشيان جازیت. ومصادر أخرى ثانوية تضمنت ما كتبه محفوظ(" فتقول: “كانت 
مدرسة الحكيمات هى أول معهد تدريس حكومى للمرأة فى الشرق الاوسط, وكانت 
تجربة غير مسبوقة فى جذب النساء إلى ممارسة نشاط اجتماعى بعد أن كن بعيدات 
عن أى نشاط عام أكثر من أى نساء أخريات فى أنحاء العالم"). وعل النقيض من 
الأنظمة الطبية فى بريطانيا وفرنسا والتى كان التسجيل فيها والسماح بالممارسة 
للأطباء من الذكور فقط مما دفعهن إلى رفض هذه الفئة من المولدات غير المتعلمات فى 
مصرء فان رعاية محمد على - كما تضيف كونكى - لمدرسة الحكيمات رفعت من 
شأن هذه المهنة التى كانت تمارسها المرأة منذ أمد بعيد. وفى حين ما أكدت كونكى 
مبادرة محمد علی, إلا أنها أوضحت أن الطبيب الفرنسى كلوت بك هو الذى أدخل 
نظام تدريب المرأة لتصبح ضابطل صحیا" وأضافت أن محمد على "لم يستطع أن 
يتناسى منطق كلوت بك الذى كان مديرًا للخدمات الصحية فى أن اهتمامه بالوارد 
البشرية فى المستقيل يتطلب تطویر| فعالاً فى الرعاية الصحية للأم وأولادها من خلال 
المرأة العاملة فى هذا المجال('). 

وكان من المفترض أن المولدات المدربات يمكنهن تجنب العديد من المشاكل التى 
كانت تعوق زيادة نمو السكان فى مصر. وتؤكد كونكى أن الأعوام الستة التى فرضها 
التعليم فى المدرسة الطبية لتخريج الحكيمات كان يمكن أن تكون مؤثرة فى أى مكان 
آخر فى العالم. كما أنها تشير أيضًا إلى أن التلميذات كان يطلق عليهن "حکیمات" 
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بما يعنى "الرأة الطبيبة بدلا من الصطلح المعتاد "القابلة" أو الدایة" اشارة إلى 
مستوی تعلیمهن الرتفع. وتعتقد کونکی أن الحکیمات أضفن إلى مهنة التولید ممارسة 
مدرية عقلانية . ومع ذلك تعترف أنه رغم رغبة کلوت بك فى أن تحل الحکیمات محل 
"الطب القدیم الذی كانت تمارسه الدایات غير الدربات فان القلیلات كن يلجأن إلى 
خدمات الحکیمات فى التولید ولأن مدرستهن كانت تقع بجوار الستشفی العسکری فقد 
اقتصر عملهن على التساء اللائی لهن علاقة بالجیش واللائی قد بترددن على مركز 
رعاية الأمومة!''), وحین انتقلت الدرسة إلى الستشفی الدنی أشارت کونکی إلى أن 
الحکیمات كن نواة مؤسسة الصحة العامة الناهضة وخدمات التطعیم والوقاية ضد 
الجدری. وفی الجال الجدید للوقاية من مرض الجدری كانت الحکیمات يذهين إلى 
المنازل الخاصة بالنخبة لتطعیم أطفالهم» وفی الناطق المدنية والريفية كن یقمن بتطعیم 
عشرات الآلف من الأطفال والنساء. كما كن بلحقن أیضا بالحجر الصحی لفحص 
النساء. وتسجیل الوالید» وفی البداية لتحدید أسباب الوفاة فى القاهرة . وبعد ذلك 
على مستوی مصر. وبصفة عامة تسهیل الحصول على الإخضائتيات اي وتری 
کوتکی أن جمع الاحصانئیات الخاصة بالوفیات " كان مطلبا ضروریا للتعرف على 
مشاکل الأمراض التوطنة. ووضع برامج الطب الوقائى!''). وتأسف کونکی لأن 
الدرسة عجزت عن استقبال أكثر من ستین تلميذة فى وقت واحد. ورغم أن هؤلاء 
التلمیذات كن من العبید والیتامی والاطفال غير الشرعیین من مستوی الطبقة الدنیا, 
فانهن منحوا رتب عسكرية وتزوجن من أشخاص عسکریین. 

وطبقًا لا ذکرته کونکی كانت رئيسة مدرسة الحکیمات هی سوزان فویلکوین من 
مدرسة سان سیمونیان(۳"). ففی القرن التاسع عشر منحت سلسلة من التحرکات 
الاجتماعية المرأة مساحة للحصول على بعض حقوقها . ورغم أن هذه الحرکات تلاشت 
بسرعة فى فرنسا فانها ظهرت بصورة جزئية فى مصر حين كان محمد على يؤسس 
مجتمعًا صناعيًا جدیدا. وكانت سوزان فويلكوين واحدة من المنتمين لسانت سيمونيان 
(۷۷/۱۸۷۲-۱۷۹۶). وكانت قد افترقت عن زوجها فى وقت كانت فرنسا تعطى القليل 
من الحقوق للمرأة التى تفترق عن زوجها حتى ولو كان زواجا قانونيئا. وقد التحقت 
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فویلکوین بمدرسة سانت سیمونیان عام ۱۸۳۰ حين كانت فى الرابعة والثلائین من 
عمرها وکتبت فى جريدة آونیست تقول تحریر المرأة الکامل يجب أن يكون المبدأ 
الأساسى... للنظام الاجتماعی الجديد الذى نجاهد فى تأسيسه!؟'). وحسبما قال جويمارد 
فى كتابه الاصلاح فى مصر 89۷8 مه 61070 (*۲) فان فويلكوين توفيت أثناء وياء 
الطاعون فى عام ۱۸۲۵ . قعين كلوت بك محلها بالمير جولت. وهی خريجة برنامج 
التوليد فى مستشفى الولادة بباریس. 

وتؤكد جويمارد أن كلوت بك سس مدرسة الولادة تحت إشراف ”مدام جولت 
المخلصة" النشطة التى أتت إلى مصر عام ۱۸١١‏ حاملة معها شهادتهاء وخبرة عشر 
سنوات. وقامت جولت بتعليم أساليب الولادة للعديد من العبيد الحبشيات صغيرات 
السن» وكانت جولت هی التى توفيت حين داهم الطاعون مصر فى ۰۱۸۶۰ ويشير 
جويمارد فى إحدى ملاحظاته إلى أن فويلكوين كانت هی التى سبقتها(!'). وقد استند 
فى أقواله على طبعة ١877‏ فى مذكراتهاء ولكنه يبدو أنه أساء فهمها. 

وقى طبعة 1811 من مذكراتها تصف سوزان فويلكوين - والتى كانت تعمل 
كمساعدة للأطباء الفرنسيين قى المستشفيات المصرية - المدرسة فى فقرة واحدة فى 
نهاية القصل الخاص بحياة النساء فتقول: 

أأنشئت كلية الطبء وكلية الطب البيطرى فى أبو زعبل, وهی نوع من القلاع يقع 
على بعدة سبعة فراسخ من القاهرة. وهناك كان يتم تدريب بعض صفار القتيات 
الحبشيات فى قسم خاص للولادة» حيث يعقد امتحان فيه بعد ذلك لجميع المدارس. 
وفى كل عام كان يتم تفويض بعض من القيادات المسلمة للحضور ومتابعة التقدم فى 
الدراسات. وحتى يكون لهذا العمل جديته, كان يدعى إلى حضوره أيضًا عدد من 
الضيوفء ويعد مراسم الامتحانء يقدم كلوت بك رئيس المجلس الصحی وجبة غذائية 
للمدعوين”1). 


وتضيف فويلكوين أنه فى يوليو ۱۸۲۱ آخطرها كلوت بك أن بناء المستشفى الذى 
كانت تطمح إلى العمل فيه قد تأجل إلى أجل غير مسمی(۲) وأضاف أن السيدة فیری" 
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العجوز التی كانت تشرف على مدرسة الولادة فى آبو زعبل قد تقاعدت» ولکن فویلکوین 
لم تكن مؤهلة لوظيفتها حیث تنقصها بعض الأوراق العتمدة. ويدلاً منها تم التعاقد مع 
مدام جولت. فقررت فویلکوین حینذاك - وبعد خيبة آملها فى شغل تلك الوظيفة - 
العودة إلى فرنسا لاستکمال تدریبها الطبی هناك. وتمکنت من الحصول على خطابات 
توصية من دکتور دیلونج وکلوت بك تشهد بأنها أمضت عامّا من التدریب فى قسم الولادة 
فى مصر وأنها تتمتع بالکثیر من الذکاء والجدارة(۲. وبعد ذلك عادت إلى فرنسا 
وحصلت على شهادتها عام ۱۸۳۷ . وبالتالی فلم تكن فویلکوین آبدا مديرة لدرسة 
الحکیمات أو القدیس سانت سیمونیان. وبرغم اهتمامپا الشدید بطب المرأة وصحتهاء 
ووجودهما فى مصر قانهما لم يكن لهما أى تأثير مباشر على الدرست. وقی عام ۰۱۸۶۶ 
عين عیسوی النهراوی, وهو طبیب قبطی مدير للمدرستة, وتبعه بعد ذلك اثنان من 
الخریجات “تمر حنة عام ۱۸۰۸ و عريفة عمر ۱۸7۳" 

كانت کونکی تکتب فى وقت حاول فيه المثقفون التعاطفون مع شعوب الشرق 
الاوسط إثبات أن النمط السلبی الکرر للمرأة السلمة خطا وأن النساء السلمات لم 
يكن فئة منعزلة تتعرض للظلم كما أظهرت معظم الصحف العامة, وأشارت إلى أن 
محمد على كان عبقريًا وماهرًا فى عملية التحديث وأن اصسلاحاته كان يمكن أن 
تؤدى إلى تطورات سياسية واجتماعية واقتصادية وعسكرية سريعًا لولا تدخل 
القوى الأوروبية. 

كانت مقالة كونكى مرجعا مهما فى أوائل القرن التاسع عشر لإظهار أوضاع 
المرأة فى تلك الفترة فلم تكن النساء كلهن يستكن فى الحریم" بل إن بعضنًا منهن كن 
يلعين آدوارا أساسية فى القطاع الطبى الحديث قبل نظائرهن فى مناطق أخرى بعقود 
طويلة. وكان هذا التفسير قد ساهم فى رسم صورة مضادة للنمط السلبی للمرأة 
والذى كان سائدا فى السبعينيات من القرن كما أنه شجع العلماء الباحثين عن دور 
المرأة فى المجتمعات الاسلامية لدراسة نشاطها فى المجال الطبى. 
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وتعتبر جودیث تاکر مدرسة الحکیمات نقطة مضينة فى أوضاع سينة, لذلك کتبت 
فى عام ۱۹۸۵ تأسف على قلة اهتمام محمد على بتحقیق الضمان الاجتماعی, ولکنها 
تلاحظ "أن الاستثناء الواضح (فی ضوء محدودية تدخل الدولة فى الصحة العامة) 
یتمثل فى محاولات الدولة التكررة لضبط مهنة التولید. وهی نشاط أساسى فى حياة 
النساء فى الجتمع ("۲). وبعد وصف موجز للمدرسة تشیر إلى أن الفریق الطبی الذی 
كان يعمل خلال الأويئة كان يضم حکیمات بصفة روتينية. وفی الثمانينيات من القرن 
التاسع عشر التحق ۱۶۲ طبيبا بخدمة الحكومةء كان منهم ثلاثة وأربعون امرأة"". إلا 
أن خريجات المدرسة - كما تقول - فقدن مكانتهن المهنية بعد تأسيس "الخدمة 
الصحية عام ۱۸۸۶ ولم تتخذ تاكر موققّا ما حيال فوائد إدخال الطب الغربى 
التقليدئى'. ولكنها اعترفت بان المدرسة والعهد اسنثناء بارز فى نقص الخدمات 
الصحية العامة والاجتماعية الحكومية. وتعتمد تاكر بصفة أسياسية على تقارير 
الفرنسیین» ومكتب السجلات العامة البريطانى. ولكنها لم تشر إلى كونكى فى بحثها 
عام ۵ . 

وفى عام ۰۱۹۹۸ توسعت تاكر فى الكتابة عن مدرسة الحكيمات قائلة "إن تاريخ 
مدرسة الحكيمات التابعة للدولة والتى تقوم فى نفس الوقت بتخريج الضابطات 
الحكيمات تظهر طموحات ومحدودية هذه الغزوات فى تاريخ تعليم المرأة"(""). ثم عقبت 
على ما قالته كونكى مع إضافة تفسيراتها الخاصة. فأشارت إلى أن الدولة أخذت 
المبادرة بتطوير الرعاية الصحية والتعليم لتحسين صحة الأم والطفل من منطلق الصراع 
مع انخفاض معدل السكان. ولأن النساء فقط هن اللائى كان يسمح لهن بالدخول فى 
الأماكن الخاصة فى البيوت سواء فى المناطق الحضرية أو الريفية فقد وقع على كاهل 
الحكيمات عبء إطلاعهن على الممارسات الحديثة فى الطب. ولكن تاكر ترى أن النساء 
لم يكن أدوات للتغییر, وأن الدولة هى التى لعبت الدور التاريخى الأساسى فى مصر 
فى القرن التاسع عشر. وحتى يتسنى لها تحقيق برنامجها للإصلاح الاجتماعى كان 
يجب عليها تدريب وتحريك المرأة. أما محمد على ومن خلفه بعد ذلك فقد اتجهوا 
إلى برامج الاصلاح ليس بهدف فائدة المرأة الصادية» ولكن لتوسيع سلطة الدولة. 
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وتری تاکر أن التوسع فى العلاقات الاقتصادية الرأسمالية فى مصر تسبب فى تدهور 
البناء الاجتماعی والاقتصادی الساند فى ذلك الوقت والذی جاء على حساب فاندة النساء 
والرجال العادیین. وفی کلتا الحالتین رکزت على الدور الذی لعبته السلطات الانجليزية 
فى انهیار مدرسة الحکیمات, "ققد آدی احتقار الدول الغربية لمساعدى الخدمة الصحية 
مع رقع قيمة الطب العلاجی فى الستشفیات. إلى التقلیل من قيمة الحكيمة وموات 
التدريب المهنى للنساء(. وفى حين ركزت كونكى على حصول المرأة غير المسبوق 
على التدريب الطبى الغربی» ركزت على دور التدخل الغربى فى تقويضه. 

وتناقش أميرة سنبل فى أحد إصداراتها عام ۰۱۹۹۱ كيف كان يتم تلبية احتياجات 
الجيش الطبية حتى قبل إصلاحات محمد على فى هذا المجالء وأن ما أراده محمد على 
كان توفير الخدمات الناقصة فى الدولة بصفة عامة"!*"). وتضيف "حین وصل كلوت 
بك إلى مصر قادمًا من مرسيليا فى عام ۰۱۸۲۵ كانت الخدمات الصحية تتكون من 
مستشفی واحد للجيش مقام فى أبى زعبلء وييمارستان النصوری الذى كانت حالته 
متدهور۲. فقد أوقف الإنجليز "مدرسة الحکیمات" وبدلاً منها شجعوا الأقاليم على 
إنشاء مدارس المولدات وحلت كلمة "الداية" بدلا من الحکیمة(). وفى ملاحظة أخيرة 
لها تثنى على كونكى لأنها "أطلقت لقب حكيمة على هؤلاء السیدات. وهی تتساوى إلى 
ما مع الطبيبة". وترى كونكى أن هذا اللقب أكثر ملاءمة من "الداية" حيث إنهن قد دربن 
ليس فقط على عمليات الولادة على أسس ملاءمة:؛ بل لأنهن كن يذهين إلى القرى 
لممارسة أنواع أخرى من المهام الطبية'. وتستشهد سنيل بما كتبه هيوارث دون 
عام ۱۹۳۸ فى كتابه: "مقدمة إلى تاريخ التعليم فى مصر الحديثة", 


An Introduction to the History of Education in Modern Egypt. 


فتقول إن آريعة من الخصيان آصبحوا تلاميذ فى عام ۰۱۸۳۵ وأن محمد على 
أرسل اثنين من القصر ليصاحبا الجموعة الأولى من الفتيات إلى مدرسة الولادة. 
وأضافت أن الخصیان درس وا أيضًا الناهج(۳) واستشهدت على ذلك 
شخت محفوظ: 
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ويشير انضمام الخصیان إلى الدرسة إلى صعوية العثور على تلمیذات ووضعهن 
داخل التسلسل الهرمی للنوع (ذك ر/أنثى) فى مصر فى القرن التاسم عشر. ومثل 
الحبشیات والجواری السودانیات اللانی كان يتم شرازهن لهذا الشروع. كان 
الخصیان عبیدا آیضا ویعتمدون على الدولة تماما . ولأنهم کانوا یعتبرون “يدون جنس" 
ومسموحا لهم بدخول الأماکن التی تقیم فیها النساء. فقد کانوا بالتالی تلامیذ مزهلین 
للالتحاق بالدرسة. 

وتعتقد سنبل أن "الدرسة هی التی كانت تختار (الازواج) الا أنه كان یترك 
للطرفين الخيار فى القبول أو الرفض ۲ ". ومع ذلك تشیر السجلات أنه لم يكن 
للحكيمات دورًا کبیرا فى اختيار أزواجهن. ويصفة عامة تقول ستبل إنه يجب علينا أن 
نتفهم أن الحكيمات كن أحد وجوه مهنة الطب فى مصر بل وفكرته الاساسية, فلعقود 
كثيرة كانت الحكيمات جزءا أصيلاً من مؤسسة الصحة العامة. 

وتعتمد ليلى أحمد فى كتابها الذى نشر عام ۱۹۹۲ على مقالة کونکی, وتنتهی إلى 
أن محمد على فتح مدرسة للنساء الطبیبات لتدريب تلك الفئة التى يمكنها التردد على 
النساء, وكان هدفه القضاء على الأويئة والأمراض المتوطنة لتقوية العمالة فى مصر. 
وكان أهم شىء بالنسبة لليلى أحمد أن التدريب فى المدرسة - والذى كان يركز على 
التوليد - كان يستغرق نفس مدة التدريب فى مدرسة الطب التى كانت مخصصة 
للرجال. وأن المدرسة كانت تجد صعوية فى الحصول على عدد كاف من التلميذات فى 
بادی الامر, لكن بعد ذلك امتلأت على سعتها عام ١1847‏ وظلت على هذه الحال حتى 
نهاية القرن. ثم تركز ليلى بعد ذلك على القيود التى وضعها كرومر على تعليم المرأة. 
فلم يكتف فقط برفع رسوم الالتحاق بالمدارس العامة, ولكنه عمد أيضًا إلى تقليص 
نشاط مدرسة الحكيمات: "ففی ظل الحكم البریطانی تقلص نشاط مدرسة الحكيمات 
وتحدد فى عمليات الولادة فقط رغم أن التدريب الطبى بها كان يماثل فى عدد سنواته 
الدراسة فى مدرسة الطب للینین" فقد كان كرومر يعتقد أنه "فى العالم التحضر يظل 
الأطباء الرجال هم القاعدة ۲ ". ومرة ثانية تعزز رأى كونكى فى أن سوزان فويلكوين 
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كانت مديرة كلية الطب النسویة! "۲. ومن وجهة نظر لیلی أحمد - التی استندت فى 
بحثها على مقالة کونکی واستشهاد تکر بما فعله کرومر. كانت النقطة الهمة التی 
آبرزتها هى أن الانجلیز کانوا ضد التطور الذی بدأه محمد علی. 

وفی القابل تقول سهیر مرسی - وهی إحدى طبیبات الانثروبولوجیا - فى عام 
۳ ان التطور الصناعی الذی أحدثه محمد على كان أساسه جهد الرجال والتساء. 
وإن تدریب الحکیمات كان یستهدف ضبط قدرة المرأة على العمل(۳. ویستند تحلیل 
سهیر مرسی على دور المرأة فى العمل فى مجال الصناعة فى عصر محمد علىء وأن 
هدف مدرسة الحكيمات كان حماية صحة النساء العاملات البالغات, وتؤكد أنه رغم تدخل 
الدولة فى حياة المرأة قبل عهد محمد على بمدة طويلة. فان هذا التدخل أصبح الآن 
بصورة مباشرة!''. ثم تركز مرسى على الطبقة الجديدة العاملة وما تحققه من أجور 
وعلى الدور الرئيسى الذى تلعبه النساء العاملات بدلاً من المؤسسات التى ترعى المرأة 
أو تلك التى تحظى بالاهتمام الغربى الامبریالی. ورغم أنها تستند تمامًا إلى دراسة 
كونكى كمصدر لمادتها فإنها تختلف بصورة جوهرية عن تفسيراتها . 

وفى عام ۰۱۹۹۷ انتقدت مرفت حاتم وجهة النظر التى تقر بأن دخول التعليم 
الطبى الفربی وإنشاء معاهد الصحة العامة فى مصر تسبب فى تطور المرأة(". 
وتشير إلى أن إصلاحات محمد على فى مجال الطب والصحة العامة لم تكن فقط 
وسيلة لتوسيع سلطة الدولة. ولكنها كانت أيضًا وسيلة للسيطرة على النساء. وتقول 
حاتم كانت الناهج الطبية الحديثة التى تدرس فى مدرسة الحكيمات تهتم بإدراج 
أشكال جديدة من السيطرة على أجساد النساء .. فقد كان على الدولة أن تلعب دور 
جديدا ومهمًا فى تحديد استخدام المرأة لهاراتها الإنجابية... وكانت النتيجة هى 
ترويض أنوثة المرأة التى تعلى من شان الأمومة فى نفس الوقت الذى تنكر عليها فيه 
استقلاليتها. وعلی النقيض من ذلك كانت المناهج تمجد جسد الرجل وحیویته, 
واستخدمته للتفرقة بين مفهوم الرجولة ومفهوم الأنوثة"( ۲. وباستخدام تحليل 
فوكالديان , تشير حاتم إلى أن خريجى المدرسة أصبحوا تابعين للدولة. وخاضعين 
"لعلاقات قوى جديدة, وأشكال أخرى من الفاهیم, وأنوا ع من السلطة أصبحت أساس 
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الحکم على الذات وعلی الآخرين!""). وکانت خدمات الرعاية الصحية تدور حول ما يهم 
الدولة من آعمال الرقابة والاشراف والنظام. وتسترشد بما کتبه بسیم مسلم فى 
دراسته عام ۰۲۹۲۱۹۳۸ من أن منهج ممارسة الطب قبل خطوات التحدیث أعطت 
الرجال والنساء الحرية الشخصية فى عملية الانجاب أو منع الحمل. إلا أن کلوت بك 
- مؤسس الدرسة الفرنسية - حاول أن یقلص من هذه الحرية. وشکا من أن الدایات 
كن مؤهلات تمامًا لعملیات إجهاض سريعة فعالة" وآنهن كن آیفعلن ذلك بصفة بومیة (۳۹. 
ففی ذلك الوقت لم تكن الداية أو الأم الحامل تنظر إلى عملية الاجپاض باعتبارها 
جريمة. كما أنه لم يكن هناك قانون یحرمه بل كان الرأى السائد بانه يمكن إجهاض 
المرأة الحامل حتى الشهر الرابع. وكان اختيار الرجل والمرأة للإنجاب يستند على رأى 
الفرد والأسرة وليس على احتياجات الدولة. 

وتشير حاتم إلى أن الدايات كان لهن وظائف متعارضة حيث كن يقمن ببعض 
العمليات الجراحية مثل ختان البنات والذى كان يستهدف ضبط قدرات المرأة الإنجابية. 
أما الحكيمات فلم يقمن بهذه العملية» ولكنهن كن يسجلن المواليد والوفيات والتى 
وسعت سلطة الدولة فى مجالات جديدة. وقد طورت حاتم من الرأى الذى نادى به تيم 
ميتشل عام 77584 ) وقالت فيه إنه فى أواخر القرن التاسع عشر توسعت السلطات 
البريطانية فى تسجيل المواليد فى المناطق الحضرية والريفية فى مصر يهدف تسهيل 
تجنيد الرجال فى الجيش والرقاية والسيطرة على الشئون المحلية. ولان جميع 
الإحصائيات الخاصة بالمواليد والوفيات - هو جانب آخر فى الطب الحديث والصحة 
العامة فقد آصبع من الوسائل المهمة فى ضبط النظام الاجتماعى؛ كما كان أداة مهمة 
أيضًا للعاملين فى قطاع الصحة العامة تمكنهم من تتبع ظهور الأمراض والاوبنة 
ونسبة انتشار المرض والوفاة. وقد أشارت حاتم إلى أنه قبل بدء الإنجليز فى تطبيق 
حركة الاصلاح. كان محمد على وخلقاؤه من بعده يعتمدون على الحكيمات لإبلاغهم 
بحالات الاجهاض والذى كان قد صدر قانون بمنعه حينذاك ويالتالى كان يمكن للدولة 
اتهام الداية بهذه الجريمة. أى أن الدولة من خلال هذا القانون "خلقت” عن قصد 
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مفهوما للانوثة یتمثل فى تقدیس معنی الأمومة!' *. وتشیر حاتم إلى أن کلوت بك كان 
یعتبر الإجهاض جريمة وخطيئةء وأن الانسانية سوف تنتهی إذا سمح للمرأة بالضی 
فى هذا الطریق, وتقول حاتم إنه من منطلق ذلك قام کلوت بك بتأسيس مدرسة الحکیمات 
بهدف أساسی هو تثقیف الدایات حتی لا یمارسن عملیات الاجهاض. 

كان کلوت بك یعتبر ختان الاناث عادة (سلامية كانت موجودة قبل الاسلام 
واستمرت حتی الوقت الحاضر وأنها عادة مضللة ولکن لا ضرر متهاء آما عملية 
|خصاء الرجال فهى انتهاك لقانون الطبيعة والاخلاق وتنزیل من وضع الرجل 
الاجتماعی وحریته. وکان النقد اللاذ ع الذی وجهته حاتم أن المرأة خسرت الکثیر من 
استقلالها بحیاتها أكثر مما حصلت عليه من فائدة من خلال خدمات الحکیمات. فقد 
فقدت المرأة حریتها فى الاجهاض, وأصبحت ممارستها الطبيعية الالوفة لا قيمة لها 
پالاضافة إلى أن فشلهن فى تسجیل الوالید والوفیات كانت له عقویته» واعتمادهن على 
الداية بدلاً من الحكيمة یعتبر جريمة. وتستطرد حاتم قائلة بان الحکیمات الجدد كن 
ينشرن الاخلاق الغربية الجديدة التی تمکن الدولة من التحکم فى أجساد وأرواح 
النساء الأخریات. وقد وقع على عاتق النساء الهنیات من الطبقة الوسطی الاشراف 
على تنظیم الطبقة العاملة من الدایات وزباننین من الطبقة الوسطی والعاملة"“). وقد 
اعتبرت مهنة الطب الحديثة أن المارسات الاهلية الطبية أقل من الستوی الطلوب, 
وبالتالی آصبح الاعتماد على الدايات. والمارسین الاهلیین الآخرین فى نظر الکثیرات 
وسيلة للتمرد على الدولة الحديثة الستبدة. ورغم أن حاتم اعتمدت على ما ذکرته کونکی 
فإنها أعادت تفسير دور الحکیمات, ولکنها لم تتعرض لبرامج التطعیم والرعاية 
الصحية العامة التی تقوم بها الحکیمات. بل رکزت على دورهن فى مراقبة وتنظیم 
عملیات الاجهاض, وتعتبر حاتم أن الحکیمات لسن نماذج إيجابية فى رعاية النساء أو 
أنهن يلعين الدور السلبی فى مقابل الاهتمام الغربی بحياة الرأْة, أو آنهن یبرزن أهمية 
دور النساء من الطبقة العاملة» بل کانوا نماذج لحکم محمد على الذی تدخل فى الحياة 
الشخصية للمرأة بأسالیب جديدة ضارة. 
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وفی عام ۱۹۹۸ آعلن خالد فهمی أن محمد على لم يكن يهدف إلى نشر التعلیم 
الحديث بين النساء الصریات. أو زيادة تعداد السكان من خلال تحسين مجال رعاية 
الأمومة أو التوسع فى سيطرة الدولة على أجساد النساءا'*). بل إن فهمى ذكر أن 
انتشار مرض الزهرى والجدرى بين الجيش كان الدافع لمحمد على إلى تأسيس المدرسة. 
وكان مرض الزهری قد تفشى فى الجیش, وكان يريد من النساء المدربات الابلاغ عن 
البغايا الحاملات للمرض. كما كان بحاجة أيضا إلى نساء يقمن بتطعيم عامة الشعب 
ضد مرض الجدرى حيث إن الرجال لم يكن فى استطاعتهم التردد على أماكن المرأة. 
ولم يكن مرض الجدرى يفتك بجيشه فقطء بل كان يتسبب فى وفاة الكثير من الأطفال 
وبالتالى تقليص حجم الجيش فى المستقبل. بالإضافة إلى أن محمد على - بناء على 
نصيحة كلوت بك - كان يعتقد أن الدايات غير المدربات يتسببن فى وفيات الأطفال عند 
الولادة. ولذلك كانت الحكيمات يقمن بالإبلاغ عن الدايات اللائى لا يخضعن لرقابة 
الدولة. كما تم تدريبهن أيضنًا على فحص جثث النساء بعد الوفاة» وفحص المرأة فى 
حالة اغتصابها. أى أن الحكيمات كن يقمن بدور مفتش البوليس أو المندويين عن 
الدولة. ففى حالات الاغتصاب مثلاً عليهن فحص النساء والإدلاء بشهادتهن أمام 
المحكمة وهن بهذا يخدمن الدولة التى "بدأت فى الرقابة على كرامة المرأة وجنسها وهو 
دور اضطلعت به الدولة بدلاً من الآباء والإخوة والأسرة"!؟*. ومن ذلك يتبين أن الدولة 
كانت تتوسع فى فرض سيطرتها على أوضاع المرأة الجنسية من خلال مدرسة 
الحكيمات. وربما كان لذلك فائدته بالطبع لبعض النساء على الأقل ممن يخضعن 
لسيطرة الذكور فى عائلاتهن. وینهی فهمى بحثه أنه رغم سيطرة الدولة القویه. والتی 
كانت تفرض على الحكيمات الزواج من ضباط تختارهم الدولة. فان النساء تمكن من 
اكتساب بعض القوة من خلال المناورة داخل النظام. فقد مكنت المدارس التلميذات من 
ترك أوضاعهن المتدنية خلف ظهورهن ليصبحن نساء متعلمات لهن وظائفهن. ثم يؤكد 
فهمى أن الوضع الاجتماعى للحكيمات كان مثیرا للجدل. فمثل کونکی, ركز على قوة 
المرأة حيث اكتشف أن النساء يمكن أن يتخذن خطوات لتحسين حياتهن فى مجتمع 
يمنحهن القليل من الاختيارات. 


وحین کتب کامران آسدر على فى عام ۲۰۰۲ عن الحکیمات. استند إلى ما کتبته 
سهیر مرسی وآشار إلى أنه كان يتم اختیارهن وتدریبهن منذ زمن محمد على باشا 
على قواعد الصحة العامة والجراحةء وأمراض النساء والتولید لخدمة الواطنات فى 
مصر. ويؤكد أنه بنهاية القرن العشرین سمح الحكيمات فقط بممارسة مهنة التولید 
وبعدها حلت المرضات الأوروبیات والأطباء الرجال بدلاً منهن. آما النقطة الأساسية 
التی اتفق فیها آصدر على مع لیلی آحمد فهی أن السئولین البریطانیین همشوا من 
وضع الحکیمات حتی یحتکروا مهنة الطب لأنفسهم(**. 


مصطلحات 


إن الصطلحات التی استخدمها سلسلة الباحئین هنا لها بالطبع مفزاها. فتکتب 
کونکی مقالة موثرة تحت عنوان طبيبة تركب شهار on a Donkey‏ 1006۱0۲۵99 
ویتحول هذا العنوان فى کتابها ليصيح ضابطات الصحة “Women Health Officers‏ 
ویعتبر تاکر أن مصطلع حكيمة هو اللقب الهنی ۲10 ۳۲۵/۵551002۱" ولکنه یفضل 
استخدام لفظ "الولدة الرسمية ۱۸۱۵۷/۷۵۵ ادا" تاکیدا على دورها فى عملية الولادة 
وتقلیلاً لدورها فى برامج التطعیم» والحجر الصحی, وأعمال البولیس. واستضدمت 
سهير مرسی أيضًا لفظ الحکیمات, كما أطلقت علیهن أيضمًا "الهنیات من الط قة 
الوسطی" مما رفع من شأنهن. آما مرفت حاتم فقد تجنبت تماما مصطلح الحکیمات, 
وأشارت الیهن بصفتهن الولدات الجدد" أو الولدات الحترفات" مما قلل من مرکزهن 
الاجتماعی. آما خالد فهمی فقد استخدم مصطلح حکیمات, وهو لفظ محترم لم يحفظ 
فقط اللفة العربية الستخدمة فى مصادر أرشيف الدولة. لکنه توافق أيضًا مع حجته 
فى أن التعلیم أعطاهن نومًا من القسوة. وسواء كن طبییات أو مولدات (دایات) 
أو ممرضات للصحة العامة فإن ذلك يتوقف على تفسیر الژرخین» والصادر وترجمة 
تلك الصطلحات. واللاحظ أنه لو كان المؤرخ متاثرا بهؤلاء النساء كان یطلق علیهن 
لفظ حکیمات. أو ضابطات صحد", وإذا كان له رأى آخر فهن مولدات" أو دایات". 
آما الجموعة الثانية من النساء العاملات فى مجال الطب والصحة العامة فکانت من 
التطوعات من آعلی طبقة فى الجتمع. 
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النساء المتطوعات 


فى (حدی مقالاتها التی تشرت عام ۱۹۷۸ تقول عفاف لطفی السید مارسو "إن 
تاريخ الشرق الأوسط يفص بالقوالب والصیغ البتذلة التی تتواجد أكثر ما تکون فى 
الدراسات والابحاث عن عالم الرة(*. وحتی تتحاشی هذه القوالب والصیغ رکزت 
على الأمیرات من الأسرة المالكة وسیدات النخبة اللائى أسسن "مبرة محمد على الکبیر" 
فى عام ۱۹۰۸ . وقد بدأت هؤلاء السیدات عملهن برعاية عيادة صغيرة فى عابدین؛ 
وخلال عقود قليلة أصبح تحت إشرافهن حوالی اثنی عشر مستشفی, وثمانية عشرة 
مستوصف كانت تخدم ملايين المرضى. وكانت لديهم اعتمادات مالية ضخمة:؛ كما 
شجعن كل من النخبة والأشخاص العاديين على دعم ومساندة مجهوداتهن. ولم يكن 
يمارس العمل الفعلى كطبيبات أو ممرضات., ولكن دورهن انحصر فى جلب التبرعات. 
وتأسيس المستشفيات والمستوصفات وإدارتها. وفى الاربعینیات, فى خلال ظهور 
وياء الكوليرا والملاريا كن يتركن منازلهن لتقديم خدمات الرعاية للمرضى الفقراء. 
وتكتب مارسو: 

"كانت البرة ناجحة كمؤسسة لأنها كانت تتميز بالكفاءة. ولم تكتف العضوات 
بالتبرع بالأموال, ولكن بتخصیص جزء من أوقاتهن لها أيضًا. فقد تشكلت لجنة من 
العضوات تتولى التفتيش على الغرف والمطابخ والاستماع إلى أية شكوى من المرضى 
والإشراف على كل مستوصف وعيادة. ومع ذلك لم يكن مجبرات على التطوع بوقتهن 
ولكن كان الدافع لهن ينبع من داخلهن؛ وربما كان هدفهن هو تحويل طاقتهن إلى هدف 
سامى فعال حين عجزن عن المشاركة فى الأنشطة العامة الأخرى» وربما كان لديهن 
كثير من الوعى» الذى لا يكتفى بمجرد التبرع بالاموال....۴۲۲. 

وبالتالى كانت هذه المؤسسة تجسد الصفات المتميزة للتفانى والبادرة والقدرة 
التنظيمية ومهارة الإدارة. وكانت المرأة المسلمة قد ساهمت طويلاً فى الأعمال الخيرية, 
ومن خلال ممثليها كانت تدفع الأموال للمؤسسات الدينية وغيرهاء عكس ما تفعله الآن 
من العمل بنفسها فى خدمة المجتمع. فلم يكن هذا ممكنا فى أوائل القرن التاسع عشر 
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ولکن مع مطلع القرن العشرین كانت العادات والتقالید قد تغیرت. فقد كانت النساء 
یتعلمن فى منازلهن أو فى مدارس الراهبات الأجنبية وکانت آمامهن اختیارات عدة 
فى الحياة. 

وعلی النقيض من کل ما ذکرنا تشجب نوال السعداوی عام ۱۹۸۰ - وهی طبيبة 
وكاتبة وناشطة - هذا النشاط الخیری لسیدات البلاط فى أنشطة المرأة فتقول: 

"لم تكن هذه الحركة تمثل الأغلبية الكاسحة من النساء العاملات» ویالتالی انتهت 
قیادتها تماما مثلما انتهت قیادتها السياسية بسبب تکیفهن فى علاقاتهن بالإنجليز والقصر 
والقوی الرجعية. واصبحت الحركة النسائية لعبة قستخدم لصالح القصر والأحزاب 
الرجعية. وابتعدت بذلك عن التدخل الفعال فى الحياة الوطنية والسياسية للبلاد. 
وانحصرت آنشطتها فى الأعمال الخيرية وأنشطة الضمان الاجتماعی (۸*. 


وتری السعداوی أن نساء البرة كن یوزعن أعمال الخیر بدلاً من العمل على 
إصلاح الفبن السیاسی والاقتصادی الواقع علیهن فى مصرء فقد كن یستهدفن الحفاظ 
على النظام وتعزیز مراکزهن الجتمعية العالية ولهذا لم يكن تماذج إيجابية لفاعلية 
المرأة فى العالم الاسلامی. ولم تتوسع السعداوی فى دراستها عن التساء التطوعات, 
ولکن وجهة نظرها كانت مؤثرة إلى حد کبیر. 

وعنصر آخر مهم تمثل فى التأثیر السیاسی للنساء التطوعات» فیسبب علاقتهن 
الوثيقة بالقصر لم تشر الجراند الوفدية العارضة للسرای إلى آنشطتهن, بل كان ینظر 
إليهن کسیدات یلهون . ویقول الصحفی إحسان عبد القدوس إن الأويئة لم تكن هى 
أس البلاء فى مصر بل كانت الطبقة العلیاء وان عدد التطوعات من النساء أقل من 
الاحتیاج الفعلی. وأضاف أن الجتمع يجب أن يعاد تشکیله من القاعدة إلى أعلى. 
أما الصحافة التى كانت تساند القصر وكذلك الصحف الأجنبية فقد أثنت على 
المتطوعات اللائى أكدن عجز حكومة الوفد عن التعامل مع مشاكل الصحة العامة, 
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كانت مپامهن غير مسبوقة. ورغم أن المرضات الزائرات أو النساء الفاعلات 
للخير لم يكن ظاهرة جديدة فى مصرء فانهن لم یعتدن السفر مسافات طويلة 
لتأسیس وتقديم برامج رعاية واسعة النطاق بأتفسهن. لقد عملت الحكيمات قى 
الخدمات الحكومية الصحية تحت إشراف مسئولين رسمیین, أما النساء فاعلات الخير 
قبل القرن العشرين فكن يقدمن المساعدة وهن فى منازلهن من خلال وسطاء رجال 
كانوا یمتلوهن فى المهام الرسمية... وخلال وباء الملارياء كانت نساء المبرة والهلال 
الأحمر يسافرن وحدهن ودون أسرهن لتنظيم برامجهن فى الرعاية على نطاق واسع 
فى محاولة لجذب اهتمام الشعب ومساندته لهن (*). 

ومع ذلك» فرغم ما أظهرنه من نشاط واضح» فإن اهتمامهن كان منحصرًا فى 
أعمال الخير وليس فى الإصلاحات الاجتماعية التى كان من الممكن أن تقلل من 
أوضاعهن الاجتماعية. كانت التطوعات نساء عصريات يشجعن تطبيق الرعاية الطبية 
داخل العيادات وليس فى منازلهن» كما كن يناصرن الوسائل الجديدة فى الرقابة 
الاجتماعية وأردن أن يكون لهن دور فى الحياة العامة» وعلى ذلك يتبقى على المثقفين 
أن يستخدموا تحليل فوكولديان أو تحليل أوضاع ما بعد الاستعمار وتطبيقها على 
النساء المتطوعات وأنشطتهن. 

واستنادًا إلى مارسىء تشير ليلى أحمد (۱۹۹۲) إلى أنه: "من ضمن المنظمات 
التى أنشأتها النساء من الطبقة العليا وقمن بإدارتها لعب بعض منها دورًا حاسمًا فى 
الخدمات الطبية فى البلاد. فمثلاً وفرت مبرة محمد على - التى أسسها اثنتان من 
الأميرات عام ۱۹۰۸ - عددا من العیادات. والمستشفيات والمستوصفات"!:*). 
وکانت لیلی متأثرة بما فعلته هذه المؤسسات من علاج ما يقرب من ۱۳ ملیون مریض 
خلال فترة واحد وعشرین عامًا قبل تأمیمها فى عام ۱۹۹۶ . 

وفی عام ۰۱۹۹۵ رکزت مارجو بدران على دوافع النخبة من النساء الناشطات 
وخلفیتهن التعليمية, فأشارت إلى أن الحافز لنشاط سیدات مبرة محمد على كان 
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التقالید الاسلامية التی تستهدف العناية بالفقیر. وتعرضهن للأفكار الاوروبية الخاصة 
بالاعمال الخيرية من خلال الدراسة فى مدرسة المير دی ديو أو الدروس الخاصة التی 
تلقینها من الدرسات الاوروبیات. وفی حین ما رکزت مارسو على الدور الرئیسی 
للامیرات فى إنشاء مبرة محمد علی» رکزت بدران على دور الحركة النسائية الطالبة 
بالساواة بين الجنسین. 

لقد كانت النساء هن اللائی حررن الخدمة الاجتماعية من قبضة الزسسات 
الدينية (الأساسية والفرعية) فى مصر حین أسسوا أول جمعية مدنية خيرية بالاضافة 
إلى جمعیات آخری غير دينية ترتبط بمشروعات الخدمة الاجتماعية. وقد أسست هدی 
شعراوی الاتحاد النسائی الصری, وأسس غیرها مبرة محمد على وما تبعه من 
مستوصفات للنساء والأطفال. وکان الدافع اللح السريع هو النسبة الرتفعة لوفیات 
الاطفال فى السنة السابقة. ومع ذلك فقد كان هناك دافع وطنی آخر. فقيل ذلك كانت 
النساء البریطانیات قد أسسن جمعية اللیدی کرومر التی كانت تدير دارا للقطاء 
ومستوصفا للتساء الفقیرات والأطفال. وقد انضم إلى هذه الجمعية بعض من سيدات 
الاسر الراقية ومنهم إقبال هاتم, ووالاة هدى شعراوی. آما هدی شعراوی نفسها 
فقد رفضت الانضمام إليها لأسباب وطنية وهی أن أعمالها ترتبط يجمعيات 
خيرية استعمارية (۱*). 


وتضیف بدران أن المؤسسات الخيرية الدنية آبعدت الرعاية الاجتماعية عن 
مضمونها الدیتی وأدخلتها مجال الرعاية الوطنية الدنية. وفی حين ما رکزت بعض 
التطوعات على تقدیم الخدمات الخيرية فقط. كان البعض الآخر منهن يأمل فى أن 
یساهم عملهن فى إعطاء النساء من الطبقة الدنیا حقوقهن. فقد وجدت الکثیرات من 
الطبقة العاملة وظائف فى مستشفيات البرة وعیاداتها ومع مرور الوقت أصبح العمل 
التطوعی فى الستشفیات والعیادات نشاطًا مقبولاً من نساء الطبقة العلیا فى الجتی(**). 
وربما كانت مستشفيات المبرة تستخدم الحکیمات, إلا أن سجلات الستشفی لم يتم 
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الاطلاع عليها. وتری بدران أن النساء كن آدوات للتغییر فى مصر فقد حفر نشاطهن 
فى مجال الطب والصحة العامة الدولة وشجعها على انشاء وزارة للشئون الاجتماعيةا”*). 
ویالتالی خضعت الستشفیات والعیادات إلى إشراف ورقابة الوزارة الجديدة, ولکنها 
ظلت بدون تمویل حکومی. وأتاح هذا للنساء أن یمضین فى إدارة هذه المؤسسات كما 
كن یفعلن سابق(*؟. 

وکمصادر رئيسية استقی المؤرخون معلوماتهم عن الوسسات التطوعیه من 
القالات الصحفية, والنشرات التی كانت تصدرها الوسسات. وکذلك الذکرات. 
والأوراق الخاصة والصور ثم اللقاءات الشخصية مع النساء آنفسهن أو معارفهن أو 
أقربائهن وأخيرًا من خلال عدد محدود من السجلات البرلانية وأرشيف وزارة الصحة. 
ومرة ثانية تظهر معانی الصطلحات. فمثلاً أثناء الناقشات حول متطوعات البرة تشیر 
مارسو إلى "ما یسمی بالژسسات الخيرية" والتی تعنی فى واقع الأمر الخدمات 
الاجتماعية على نطاق واسم . أما التطوعات آنفسهن فکن "سیدات ثاثرات" فى حین 
كان بعض منهن من "سیدات الخیر" والبعض الاخر من "الناشطات الاجتماعیات . 
وقد رکزت مارسو على واحدة منهن بالذات وهی هدية هانم برکات لتکون نمونجا للالتزام 
الجاد غير الأنانی. وعلی العکس فان نوال السعداوی تستبعد هذه الأنشطة وتعتبرها 
"صدقة" أو عملاً خيريًا رجعیا فى أساسه. آما بدران فتری أن التطوعات كن جزء! من 
الحركة النسائية, وفی بعض الحالات من الناشطات فى حقوق المرأة. ومع ذلك فریما 
كان الدافع لهؤلاء التطوعات هو رغبتهن فى تقدیم خدماتهن» وربما كان من الأفضل 
أن نقرر آنهن حددن الخدمة کهدف لهن وان كانت خدمة للقصر أولاً ثم بعد ذلك لأسرهن 
ولأتفسهن, ویسبب مراکزهن الاجتماعية فقد كان من السهل عليهن التواصل مع الستویات 
العلیا فى الحكومة وبالتالی الحصول على دعاية واسعة. وقد أصبحت القلیلات منهن - 
عکس أى من الحکیمات - ناشطات نسائیات بارزات(**, 
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الخائمة 


كيف لنا أن نفرز الآراء التاريخية المتعارضة حول تقييم دور الحكيمات ومتطوعات 
المبرة؟ فى عام ۱۹۷۰ حين بدأت الحركة النسائية العالمية تكتسب أرضًا جديدةء بحث 
كثير من العلماء عن الهيئات الأهلية والنسائية وعن الحركات الاجتماعية التقدمية فى 
المجتمعات الإسلامية. ومن وجهة نظر كتاب السبعینیات» كانت مدرسة الحكيمات فى 
المقام الأول نموذجا للتطور الأصيل الذى حدث للمرأة المصرية والذی لم يوجد فى أى 
مجتمعات إسلامية أو أوروبية آخری, ولذلك كانت مدرسة الحكيمات لها أهمية كبرى فى 
الخدمات التعليمية والصحة العامة فى مصرء وفى أواخر السبعينيات وأوائل الثماتينيات 
اتخذ العلماء منحى اقتصاديًا سياسيًا وركزوا على تأثير اتساع السوق العالی فى 
المجتمعات غير الغربية. وكان المناصرون له معارضين لسيطرة دعاة التحديث الذين 
كانوا يؤكدون على فوائد الأخذ بأساليب الغرب. ودافعوا عن موقفهم بالقول بأن 
التحولات السياسية والاجتماعية فى القرن التاسع عشر كانت ضارة بالرچال والنساء 
العاديين فى الأمة. أما مدرسة الحكيمات فقد كانت إلى حد ما استثناء من هذه 
القاعدة. ومع ذلك كان بعض من الآخرين على وعى بأهمية الطبقة العاملة فى 
الإصلاحات الاجتماعية وكانوا مهتمين بإلقاء الضوء على أهمية الحكيمات فى تحسين 
أوضاع المرأة العاملة من خلال خدماتهن الطبية والصحية العامة. وفی أواخر 
الثمانينات أصبحت نظريات فوکولدیان لها تأثيرها الواسم. وأصبحت إصلاحات محمد 
على فى مجال الطب بصفة عامة ومدرسة الحكيمات بصفة خاصة وسيلة لتوسيع 
سيطرة الدولة. وكان هذا التوسع ضارا بمصالح المرأة لأنه تسبب فى تقليص 
اختياراتهن المعتادة فى عملية الإنجاب. فقد كانت الحكيمات وسائل مساعدة للدولة فى 
الرقابة عليهن ولسن آفرادا يستهدفون صالحهن. وفى الفترة الاخيرة ركز الكتاب على 
دوافع محمد على فى السيطرة على الأمراض والأويئة» وانتهوا إلى أن الحكيمات رغم 
مراكزهن الاجتماعية المتدنية فإنهن تجحن فى الاستفادة من تعليمهن بالمبادرة 
لایجاد وضع لهن داخل النظام. 
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وقد دأب العلماء على اعتبار سیدات البرة التطوعات دليلاً على أن المرأة الصرية 
- إذا ما أعطیت الفرصة - سوف یکون لديها البادرة والهارة الكافية للاسهام فى 
الحياة العامة. وذکر آخرون آنهن كن يلجأن إلى الاعمال الخيرية حتی یتجنین مواجهة 
الإصلاح الاجتماعی والسیاسی الأساسی والذی قد يقلص من ثروة وقوة عائلاتهن. 
ومع ذلك تبقی آخرون ممن رکزوا على النساء کادوات مؤثرة فى التغییر الاجتماعی» 
ولأنهن غادرن منازلپن للانخراط فى مشروعات رعاية الصحة العامة على نطاق واسع, 
فقد صرن نماذح تحتذیها النساء بعد ذلك. وکانت النظرة الیهن تتمحور حول کونهن 
آمیرات. ونساء من البلاط الملكى أو التشیعات للملكية ممن أظهرن مدی سخاء القصر 
فى مقابل حكومة الوفد الدنية» وأیضا کنساء ناشطات فى مجال الخدمات الاجتماعية, 
التی هی جزء رئيسى من الحركة النسائية. ویمکن هنا أن نمد هذا التحلیل القوکالدیانی 
لیشمل التطوعات فى البرة اللائی استخدمهن القصر وحلفاژه کممتلات له لرقابة 
واشراف الدولة فى هذا الجال. 


وتبتو من ذلك كله أن الغلماء اتحرقوا عن التفسیرات الإبجابية إلى تفسیرات 
أخرى سياسية واقتصادية ومناصرة للمرأة بعد فترة التحديث والتخلص من الاستعمار 
- ليعودوا بعد ذلك إلى التفسيرات الإيجابية مرة أخرى. ولكن الأهم أن هؤلاء العلماء 
کانوا بجاجة إلى التفكين يحرضن فى ما كتيوه من مضامین سواء داخل الاطز 
التحليلية» أو فى اختیار مصطلحاتهم, وأهدافهم. فهل یمکن لهم أن یبتعدوا عن النظرة 
إلى المرأة کمجرد وسیط وأن یحاولوا فى تحلیلهم للنوع (ذكر/أنثى) أن یدمجوا دورها 
فى مجال الطب والصحة العامة فى منظومة تاريخ مصر الحديثة فى تلك الفترة؟ وهل 
يتعامل المؤرخون معهن من منطلق أحتیاجاتهن التعليمية والأيديولوجية؟ ولنستعير 
ملاحظة بارعة ونتساءل هل يحتاج المؤرخون إلى هذا التعبير الساخر "اضف لفظ المرأة 
فقط وانطلق " أم أنهم فى استطاعتهم أن يدخلوها ضمن منظومة تاريخ النوع فى 
الشرق الأوسط الحديث؟ وإذا كان الأمر کذاك. فهل يعنى ذلك أن المؤرخين إنما 
يحتفلون بسلطة المرأة. وصراع الطبقة العاملة؛ وإصلاحات محمد على» والسلطة 
البريطانية فى عهده» أم توسع الضباط الأحرار فى السيطرة على الدولة. أو التأثيرات 
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الضارة لركزية الدولة بصفة عامة؟ هل یحاول العلماء بتاء مجتمع خیالی للنساء العاملات 
فى مهنة الطب دون اعطانهن أية آهمية تاريخية تذکر؟ وإذا كانت القضية هی سلطة 
المرأة فهل كانت الاصلاحات سببًا فى تقدمها فعلاً؟ 

إن التاريخ الاجتماعى لمن مارسن مهنة الطب قبل وخلال عصر الملكية الدستورية 
يجب أن يبدأ بمقارنة دقيقة بين المصادر التاريخية الأساسية والفرعية» مع الوضع فى 
الاعتبار من الکاتب. ولن يكتب والنتيجة التى انتهى إليها. وإن كان من الواضح أن كلا 
۰ من الحكيمات وسيدات البرة يمكنهن أن يستحوذن على مساحة تتوسع فيها 
اختياراتهن وفرصهن فى الحياة العامة وريما الخاصة وإن كان ذلك فى مضامين 
تاريخية مختلفة. ومع ذلك فإن هؤلاء الحكيمات وسيدات المبرة نجحن بالتأكيد فى تعزيز 
مصالح الدولة أو مصالح بعض الأحزاب داخلها. وكانت الحكيمات يتم اختيارهن من 
الطبقة الدتیا فی المجتمع الصری فى القرن التاسع عشر, فى حین أن سیدات البرة 
وهن من الطبقات العلیا فى الجتمم كن یخترن العمل بمحض ارادتهن. وکانت 
الحکیمات من عبید الحبشیات والسودانیات اللائى تم تحریرهن, أو من الطبقة الدنیا 
من بنات عسکر الجیش, أو من الایتام وحتی اللقطاء والخصیان. آما التطوعات من 
النساء فقد كن من الأسر الثرية السلمة فى آغلب الأحیان» وان كان بعض متهن من 
القبطیات والیهودیات اللائی وجدن سبیلهن إلى التعلیم أو السفر کثیرا إلى آوروبا. 
وکانت الحکیمات لهن حقوق الواطنة أو ممن تحولن إلى الاسلام من الاسر الفقيرة: 
أو ممن لا آسر لهن. ولم يصبحن من الناشطات أو ممن يكتين مذکراتهن. فقد ظللن 
فى هذه الشريحة الدنيا من الجتمع» فلا یوجد لهن أى صور أو لوحات. أو مقالات 
صحفية أو مذکرات أو سير ذاتية, أو آوراق شخصية أو تاريخ شفهی یمکن الرجوع 
إليه. أما السیدات التطوعات أو بخاتهن أو حفيداتهن فقد كان لديهن الوسيلة للاتصال 
بالكتاب والمثقفين ووسائل الإعلام. وكانت الطبقة الاجتماعية أهم بكثير من الدين 
أو الدولة فى تحديد أوضاع كل منهن فى النشاطات الصحية الاجتماعية وفى قدرتهن 
على تشکیل تسجيل التاريخ. 
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۳- القوادات. والجريمة. ووسائل الاعلام 


أخبار الحوادث وظهور الثقافة الجماهيرية 
فى مصر فى العشرینیات(). 


شون تى. لوباز 


من الحال تقرييًا أن تجد مواطنًا مصریا لم یسمع عن ريا وسكينة. وأی سائق 
أجرةء أو رجل أعمال» أو طفل فى مدرسة يزيد عمره على اثنى عشر عاما سوف یتذکر 
شيئًا على الأقل عن هاتين المرأتين اللتين حکم علیهما بالاعدام فى عام ۱۹۲۱ بتهمة 
قتل سبع عشرة امرأة فى الإسكندرية. فقد كانت الأمهات يحذرن آولادهن من التأخير 
فى العودة إلى منازلهم حتى لا "تلحق بهم ريا وسكينة". كما كانت أخريات ممن 
يشكون من بعض الأفعال المجرمة فى أحيائهن يشرن إلى هذه الأعمال بأنهم بیعملوا 
ريا وسکينة() وبسبب أفعالهما الإجرامية كان مجرد اسمیهما بعيدين عن اختيارات 
الآباء والأمهات المصريين لبناتهم» ويفضل الأفلام السينمائية الثلاثة على الأقل التى 
تناولت هذه القضية بالإضافة إلى التص المسرحى والذين شاهدهم ملايين المصريين 
على شاشة التليفزيون أو الفيديى. أصيحت ريا وسكينة من أعتى المجرمين فى تاريخ 
مصر الحديثة, ومكوئًا ثابثًا فى الثقافة العامة للمصريين (شكل ۱/۱۳). 
والتى عرفت لدى الكثيرين "بجرائم ريا وسكينة". كما يناقش كيف لعبت هذه الجرائم 
دورا مهما فى بناء الثقافة الوطنية المصرية عام ۱۹۲۰ . فقد تسبب اكتشاف سبع 
عشرة جثة مدفونة تحت أرضيات المنزل الكائن فى حى اللبان بالإسكندرية فى إثارة أول 
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وأكبر ضجة إعلامية فى تاريخ مصر الحدیث. وکتبت مئات بل آلاف القالات فى 
الصحافة فى الأشهر التی تلت اکتشاف الجثث. وعلق الکثیرون بقولهم إن مصر وقعت 
فى برائن "آزمة أخلاقية". وحاولوا تقدیم الحلول - إضافة إلى اللوم - لوقف هذا 
التدهور فیما أسموه فى القيم المصرية". وکانت أهمية وجود "الرأة" سواء فى حوار 
الانجلیزی الستعمر أو فى مضمون الصياغة الوطنية الصرية قد آدخل النساء فى 
قضية كن فيها الجرمات والضحایا من خلال جريمة شنعاء ارتبطت لیس بالستوی 
الحلی الذی حدثت فيه فقط, بل الستوی الاقلیمی أيضًا. فبعد هذه الجرائم صاغ 
العلقون هوية ثقافية مصرية تأسست على فكرة وحدوية وطنية لنظومة الأخلاق فى 
مصر. فقد اعتبروا أن هذه النماذج من الاعمال اللاأخلاقية التی اتسمت يها أفعال 
الشارکین فى تلك الجرائم وأنها تجسد التأثیر السلبی الأوروبی على الجتمع الصری» 
مما يشير إلى الحاجة إلى ضرورة صياغة حداثة تحترم المارسات الثقافية 
للأمة المصرية. 

أما بالنسبة لآلاف المقالات التى ربطت ريا وسكينة بالأجندة السياسية والثقافية 
للامة المصرية فلنا أن نتساعل هنا عن مدى تأثيرها فى طبيعة الأمور وسوف يوضح 
هذا الفصل أن التوسع فى تلك القالات فى الصحف المصرية يعد ۱۹۱۸ والتغيرات 
فى شكل ومحتوى هذه الإصدارات كانت له دلالاته فى التطور الذى حدث والذى تجسد فيما 
يشبه ثقافة جماهيرية فى مصر. وكانت الدراسات السابقة للفترة ما بین ۱۹9۲-۱۹۱۹ 
قد افترضت أن أفكار وتصرفات العامة لا يمكن استرجاعها أو إعطائها أية أهمية فى 
صياغة الهوية الصرية» أو فى تشكيل أوضاع النوع (ذکر/آنتی)» أو فى أية تيارات 
أخرى تسيدت تاريخ تلك الفترة. فقد كانت الأعمال المهمة التى شملت هذه الفترة مثل 
كتاب مارجو بدران ۸٥ا۸‏ 200 151380 ,600101515 أو مؤلف إسرائيل جرشونى وجیس 
جانكوفسكى and the Arabs‏ amاsا‏ ,أملاوع تركز على المقالات والكتايات المستمدة من 
طبقة النخبة الصغيرة. ورغم أن هذه الفئة من المصريين بالإضافة إلى الطبقة المتوسطة 
كانت هى المستهلك المستهدف من الصحافة اليومية والأسبوعية والشهرية. فإن أخبار 
الحوادث أحالت الموضوعات الحلية التى تلتصق بالشعب الصری بفشاته الختلفة, 
ودیاناته وجنسه إلى موضوعات تثير اهتمام العامة والامة باکملها. ویالتالی فإن 
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الروایات اللاأخلاقية التی تتعلق ببعض الأفراد من الشعب, والتی انتشرت من خلال 
وسائل الاعلام الجديدة أصبحت "تجارب مشترکة لقارئی الصحف. ویالتالی كان 
العلقون والسیاسیون کثیرا ما يشيرون إلى حياة ریا وسكينة وضحایاهما وهم یصفون 
رؤيتهم الجديدة فیما يجب أن تکون عليه الهوية الصرية. وکانت النتيجة تأثیرهما الواضح 
فى الجدل الداثر فى محيط النخبة حول الهوية الصرية والنوع (ذكر/أنثى). 

والأهم من ذلك كله أن هذا الفصل سوف یتناول كيف أن تأثیر هذه الأحداث لم 
يقتصر فقط على النخبة المثقفة فى مصرء وأن الشريحة الدنيا من المصريين لم تصبح 
فقط الموضوع الرئيسى فى أعقاب أكثر الحوادث إثارة. ولكنها أصبحت أيضًا أحد 
الستهلکین لها. فمن خلال قراءاتهاء وقنوات الإشاعات, والدلائل الصورة, أصبح الجمهور 
بصفة عامة على وعى بما يحدث بل ويتأثر بالقصص التى أصبحت تروى بعد جرائم 
ريا وسكينة. وقد خلقت هذه القصص اهتمامًا واضحا بوجود أزمة أخلاقية فى الطبقة 
الدنيا من الصریین, والتى يشير ردود فعلها أنها ساعدت الأفكار المطروحة حول نظام 
أخلاقى وطنى فى تشكيل قاعدة لثقافة جماهيرية حقيقية فى مصر الحديثة. 

ويبدأ هذه الفصل بموجز تاريخى عن تطور الصحافة فى مصر ودورها فى رسم 
رؤية سياسية وثقافية واضحة لهاء ودور المرأة فى الحوار داخل النخبة من السياسيين 
والمفكرين المصريين. ثم ينتقل بعد ذلك إلى جرائم ريا وسكينة ومناقشة كيف أن هذه 
القضية ساهمت فى تجسيد ثقافة جماهيرية جديدة فى مصر الحديثة تعتمد على أفكار 
تحدد سلوكيات الشعب يأكمله. 


الصحافة والأمة 


رغم الضجة التى أثارتها طبيعة هذه القضية, فان لم يكن متوقمًا أن جرائم 
الإسكندرية عام ۱۹۲۰ ستستحوذ على هذا الاهتمام الإعلامى الضخم. ورغم أن 
الصحافة الحديثة ظهرت فى مصر فى السبعينيات من القرن التاسع عشرء فإن 
التغطية الصحفية للجريمة بشكل عام لم تكن جزءًا مهما من مكونات الصحف قبل 
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الحرب العالية الاولی. فعلی سبیل الثال, منذ ظهور الأهرام عام ۱۸۷۲ - وکانت آول 
وأهم جريدة خاصة تصدر فى مصر- كانت الشئون الوطنية والأخبار العالية هی التی 
تتصدر صفحاتها. وکانت الجريمة تعتبر شأنًا محلیا ولیس مثار اهتمام وطنى؛ وبالتالی 
فلم تكن لها الأهمية التی تستدعی الاهتمام بها أو |ثارتها فى الصحيةة الناهضة. 
وکان اختیار الاولوية للشئون القومية أو الاخبار العالية على حساب الوضوعات الحلية 
يعود جزنیا إلى النسبة التدنية للتعليم فى مصر خلال القرن التاسع عشرء حیث كانت 
الصحف تستهدف الشريحة العلیا من الطبقة الاجتماعية التی یمکنها القراءة. ورغم أن 
نسبة التعلمین ارتفعت من ۲-۱/ عام ۱۸۰۰ إلى ۷/ عام ۱۸۹۷ فان القراء كانوا 
من الطبقة العلياء وأغلبهم من الدن ویقدر کول أن نسبة قراء الصحف من الصریین 
فى عام بلغ فى عام ۱۸۸۰ ۷۰,۰۰۰ على مستوی الأمةء دون حساب عدد القراء الذين 
کانوا یترددون على القهاوی, وکانت قراعتهم لها من خلال وسيلة عامة بدلاً من القراءة 
الخاصت(". ورغم أن هذا العدد من القراء له اعتباره فان التوزیع الحدود للصحف 
آثر بالضرورة على محدودية فاعلیتها فى خلق ما يشبه ثقافة جماهيرية تتأسس على 
أمور تکون محل اهتمام الشعب باکمله. 

كان وصول القوات البريطانية إلى مصر عام ۱۸۸۲ قد عجل بیدء أريعين سنة من 
الاحتلال الکامل!*). ورغم أن الاستعمار البریطانی وضع الصحف تحت رقابته وکان 
أحيانًا یصادر بعض القالات التی كانت تهاجم حكمه. فان أعداد الجرائد والجلات 
ظلت تتزايد فى تلك الفترة الاستعمارية!*). ومع مطلع القرن الجدید. ظهرت اصدارات 
صحفية آخری أسبوعية وشهرية بالاضافة إلى الاهرام تمثل اتجاهات ووجهات نظر 
متنوعة. فأصبحت الصحف القانونيةء والدينية. والاقتصادية فى متناول أيدى التعلمین 
من الشعپ مما ساهم فى الاسراع فى تطویر ما عرفه بندیکت آندرسون بالثقافة 
المطبوعة('). ومع ذلك فلم یکتب الکثیر عنها فى مطلع القرن باستثتاء ما کتبه آمی 
آیالون “ke 0۳255 10 the Arab Middle Eas!"‏ ويٿ بارون : 


“The Women's Awakening in Egypt: Culture, Society and the press" 
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: Marilyn Booth ومارلین بوث‎ 
May Her likes Be Multiplied: Biography and Gender Politics in Egypt. 


ويلاحظ أيالون مثلا أن سنوات التسعينيات من القرن التاسع عشر شهدت صدور 
أكثر من تسعين صحيفة ومجلة فى القاهرة وحدهاء رغم أن أغلبها اختفى بسرعة بعد 
ظهورهاء كما يلاحظ أن الجرائد الثقافية والعلمية والدينية صاحبت الصحافة السياسية 
فى تلك الفترة". وتركز بارون وبوث على الصحافة النسائية بصفتها أدبا سلوكيًاء أى 
الكتابة التی تستهدف تثقيف النساء من النخبة القليلة ومن الطبقة الوسطى على كيفية 
أداء وظائفهن كزوجات وأمهات طيبات. ويعتقد أن هذه النوعية من الصحف كانت ركيزة 
أساسية فى خلق مجتمع من صفوة النساء اللائى استطعن وضع الأساس للحركة 
النسائية التى بزغت فى العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرین(). 

تجسدت الثورة ضد الاحتلال البريطانى فى أوائل القرن العشرين فى أساليب 
عدة لم يكن أقلها هو التوجه السياسى لكثير من الصحف والمجلات. وكان الحزب 
الوطنی بزعامة مصطفى کامل, وحزب الامة برئاسة أحمد لطفى السيد ملتزمين ضمن 
أحزاب أخرى بالسعى وراء الاستقلال سواء داخل الحدود القومية المصرية أو كجزء من 
الإمبراطورية العثمانية. وخلال السنوات ما بين ۱۹۰7 و۱۹۱۶ انضمت إلى الصحف 
والمجلات المصرية صحف حزبية تمثلها أشهر صحيفتين آنذاك هما “الفريدة” التى كان 
يصدرها حزب الأمةء و اللواء التى كانت الجريدة الرسمية لحزب مصطفی کامل("). 
ومن الواضح أن الصحافة فى ذلك الوقت لعبت دورا مهما فى نشر رؤية الوطنيين 
الأوائل فى مستقبل مصر. وواقع الأمر أن صورة مصر كدولة بارزة ذات حيوية 
سياسية فى خلال الحرب العالمية الأولى كانت موضع مناقشات وخيال كتاب الصحف 
بصورة يومية!'). 

وفى بداية الحرب. كانت الصحف لها محدوديتهاء فظلت بصفة أساسية ميدانًا 
للنخبة المصرية المدنية والمفكرين فقط بحساب أنها كانت الفئات الوحيدة التى يمكنها 
قراءة ما يكتب. وكما ذكرنا سابقًا ظلت الصحافة المصرية تركز على الشئون القومية 


والاخبار الخارجية وما يهم حياة الصفوة فى مصر على حساب الأحداث المحلية التی 
كانت فى آغلب الاحیان تمس حياة الفرد الصری العادی . وریما كان النمو التزاید 
الصحف الصرية سواء فى أعدادها أو نسبة توزیعها قد خلق ما یمکن تسمیته 
"بالغقافة المطبوعة, وان كانت قد نحت جانبا الأغلبية من الصریین واهتماماتهم 
الحياتية اليومية التی كانت تسيطر على حياتهم. 


الحرب العالمية الأولى وبزوغ وسائل الإعلام 


كان للحرب العالية الأولى نتائجها الهمة على المصريين من وجوه متعددة, أولها 
وأهمها وضع مصر كإحدى ممتلكات بريطانياء واستخدامها كقاعدة حربية للقوات 
البريطانية فى وقت الحرب مما كان له تأثيره القاسى على حياة أغلب الشعب المصرى. 
فقد عانى الكثيرون من النقص فى أوجه عدة من حياتهم» ولم يكن أصحاب الصحف 
استثناءً من ذلك الوضع'''). فقد اختفت الكثير من الصحف والمجلات جراء عجزهم 
عن الحصول على كمية كافية من الورق لبيع إنتاجهم فى تلك الفترة العصيبة. أما 
هؤلاء الذين صمدواء فقد لجئوا إلى تقليل أيام صدورهاء وحجمها وعدد صفحات كل 
طبعة"'. ومع ذلك حدثت تطورات مهمّة فى الصحافة أیضا فى تلك الفترةء فقد ظهرت 
فيها أول جريدة مصورة فى مصرء فمثلاً صدرت اللطائف الصورة" عام ۰۱۹۱۵ 
ووفرت لقرائها غذاء ثابثًا من الصور والرسومات اليدوية. وكانت الحرب فى أورويا 
وبعض مناطق الشرق الأوسط توفر نصيب الأسد من هذه الرسومات. كما أن المد 
الثابت من أخبار المعارك والخرائط الحربية كان يتصدر صفحات اللطائف حتى نهاية 
الحرب عام ۱۹۱۸ . وكان نقص حجم الجرائد بالإضافة إلى أخبار الحرب المثيرة تعنى 
أن تغطية أخبار الجريمة فى مصر وبقية الأحداث الأخرى أصبحت هامشية ولا تمثل 
أهمية للمحررین, وكانت تأخذ حيرًا متواضعا داخل الصحيفة حين نشرها. 

فى نهاية الحرب بدأت هامشية الأحداث المحلية تتغير. فمع حركة ازدهار الجرائد 
والجلات, وزيادة إصداراتها بجانب الصحف الأخرى التى استمرت, بدأ المحررون 
يبحثون عن أخبار أخرى بدلاً من تلك التى كانت تغطيها أحداث الحرب قبل ذلك. 


وبالتالی انصرف كثير من الاصدارات وخاصة الجراند الصورة مثل اللطائف 
الصورة إلى آخبار الجريمة. وإن كان ما ینشر قبل ۱۹۲۰ كان أغلبه تحقیقات عن 
الجريمة فى أورويا ولیس فى مصر. وتزامنّا مع ذلك زادت الصحف الرئيسية مثل 
الاهرام من جرعة الاهتمام باخبار الحوادث » رغم أن ما كان ينشر قبل ۱۹۲۰ كان 
موجرًا للجرانم التی تتم فى الأحياء والدن والقاطعات الختلفة بصفة عامة أكثر من 
ترکیزها على أحداث بعینها. 

كان للحرب أيضا نتانجها وتأثیرها فى تطلعات الشريحة من النخبة الأكثر نفوذا. 
فکانت الوفود المصرية تحضر الوّتمرات التی انعقدت بعد الحرب. وتضامنت بشدة 
لانهاء الاحتلال البریطانی على أساس مبداٌ تقریر المصير الذی أشار الیه وودوارد 
والجلات التی تمحورت موضوعاتها الرئيسية حول جهود الضغط التزاید الساعی وراء 
تحریر مصر من الحکم البریطاتی. وکان من الطبیعی أن ما تحمله الشعب الصری 
من الشدة والحرمان خلال زمن الحرب بالاضافة إلى رؤية القوات البريطانية التمركزة 
داخل البلاد. قد عجل باسراع الواطنین إلى مساندة الوفد الذی كان يناضل بقوة 
لتحقيق طموحات الوطنیین. ومع حلول سنة ۱۹۱۹ لعبت تغطية الاحداث فى الصحافة 
دورًا مهما فى طموحات الوطنیین التی اتسعت إلى أبعد من الفئة التعلمة الصغيرة 
تتسرب إلى جمهور وطنی واسع. وکما تشیر سامية خلوصی فى الفصل الذی کتبته فى 
هذا الکتاب عن الفلاحین, فإن ثورة ۱۹۱۹ التی شملت شرائح عديدة من الشعب 
کالفلاحین. وعمال الصانم. والنساء إلى جاتب النخبة من ملاك الاراضی, ريما كانت 
تکون قد تشکلت وتم استغلالها من قبل حزب الوفد. ولکنها مع ذلك أكدت بدایات نقافة 
جماهيرية كانت اهتماماتها الشتركة على الأقل نتيجة التأثير التنامی لوسائل الاعلام 
بعد نهاية الحرب(". 
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دور النساء فى المخيلة الوطنية 


رغم أن الرؤية السياسية لصر كدولة تتمتع باستقلالها ولها ثقافتها الخاصة لاقت 
قبولاً واسعا من الصریین عام ۰۱۹۱۹ فاٍن الناقشات حول أساس هذه الهوية كان 
الجال الخاص للنخبة فقط. وکانت "قضية الرأة" كما أطلق علیها أى الجدل حول وضع 
المرأة أو دورها فى الجتمع الصری جزءًا من اهتمام الاستعمار البریطانی من جانب. 
والاهتمام ببناء الهوية القومية الصرية من جانب آخر, وبالتالی موضع خلاف ونزاع 
بين السئولین الانجلیز من ناحيةء والصریین من ناحية آخری, بل وبين الصریین آنفسهم. 
وکان هذا الخلاف النطقی نابعا من الأقكار الغربية عن الحداثة, والعتقدات الاسلامية 
فيما یتعلق بالنوع (ذکر/آنثی) والتی تلاقت فى هذا الجدل الوطنی الذی دار فى تلك 
والنساء الحقوقیات الناشطات مثل باحثة البادية وهدی شعراوی بدور داخل نطاق الشروع 
الوطنی لصر قبل وبعد ۰۱۹۱٩‏ فمثلاً كانت الکاتبات التسائیات بصفة عامة تقريبًا 
يطالبن بتعلیم المرأة مع الاعتراف فى نفس الوقت بأن دورهن الرئیسی هو کونهن آمهات 
وزوجات طیبات(""). وبذلك كانت الطالبة بحقوقهن قبل ۱۹۱۹ تصنف فى إطار احتیاجات 
مصر فى مشروعها الوطنی. وفی عشية قضية ریا وسكينة عام ۰۱۹۲۰ نوقش دور وضع 
المرأة فى الجتمع. الا أنه ظل فى الرتبة الثانوية ضمن احتياجات الدولة الوليدة. 

ورغم ا د همنية دور المرأة فى المناة قشات الو ند طنية, فإن تأثير هذه الأفكار كان 
محدودا وربما لم يكن أيضا جزء من النظرة الشمولية للشعب تجاه سلوك الرجل 
والمرأة. فلم تكن قضية المرأة أحد العوامل المحفزة لقيام ثورة ١٠۱۹ء‏ كما لم تكن أيضًا 
من الأهمية بحيث تشغل بال الغالبية العظمى من المصريين. ورغم أن فكرة "الأمة المصرية” 
كانت تطغى على المجتمع المصرى عبر طبقاته ومتعلمیه. فان فكرة الثقافة الموحدة 
كانت نابعة من النخبة ويغرض استهلاكها من جانيهم. وكان الأمر يحتاج إلى اكتشاف 
جريمة ومحاكمة مثيرة فى عام ۰۱٩۲۰‏ ونظرة جديدة إلى "الأزمة الأخلاقیة" حتى 
يتحول الاهتمام المحلى بالسلوك الأخلاقى إلى ضرورة وطنية ملحة, ولحظة فارقة فى 
تشكيل ثقافة جماهيرية يشارك فيها الرجل والمرأة فى مصرال:'). 
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جريمة قتل فى حى اللبان 

كان اكتشاف جثث مدفونة تحت بعض المنازل فى حی اللبان بالإسكندرية 
سنة ۱۹۲۰ قد حول هذا الحى المهمش إلى بؤرة اهتمام المئات» إن لم يكن الالاف» من 
المقالات المنشورة فى الصحف والمجلات. وكانت سمعة هذا الحى كمعقل للجريمة 
والانحراف قد وضعته فى مكان مهمش من الجتمع, ولكنه تحول - عقب اكتشاف هذه 
الجرائم - إلى رمز لأمة وقعت فى قبضة أزمة أخلاقية. فمع ظهور صحافة وطنية 
متنوعة وبزوغ حركة قومية قوية» ونصيب المرأة من الجدل السياسى فى الحركةء كل ذلك 
خلق أحوالاً استثنائية لعبت فيها هذه السلسلة من الجرائم دور مهما فى إثارة الاهتمام 
الوطنى بها. وكان من الواضح أن محررى الصحف أدركوا الإمكانيات المادية الهائلة 
التى توفرها مثل هذه القضية المشيرة على الارض المصرية. وكما سبق وذكرناء 
كانت الصحف والمجلات قد بدأت فى نشر أخبار الحوادث من الصحف الاورويية. 
وبالتالى فان الجرائم المائلة التى قد تقع فى مصر وفى نفس السياق سوف تجتذب 
جمهورا أوسع. 

ورغم كل هذه الحقائق: فقد كان من الحتمل أن يكون فقد أربع نساء من حى 
اللبان مجرد رقم فى إحصائية ما من سجل الجرائم الذى ينشر بصفة منتظمة قى 
جريدة "الأهرام” ويقية الجرائد الاغری. خاصة أن البوليس فى الإسكندرية لم يجد أى 
أولوية فى الاهتمام بالعثور على هؤلاء النساء الفقودات وبالتالى تساوت نتيجة بحثهم 
مع جهودهم فى هذا الشأنء ولكن تغير كل ذلك صباح يوم من منتصف شهر نوفمير 
حين كان بعض العمال يحفرون فى حى اللبان واكتشفوا بقايا جسد امرأة تحت أحد 
النازل القريبة من مكان الحفر. وتم إخطار البوليس الذى حضر وقام بتفتيش النزل 
الذى كانت تسكنه إلى وقت قريب امرأة تدعى سكينة بنت على همام وزوجها محمد عبد 
الرزوق. ويتفتيش غرف المنزل عثر البوليس على بعض الأشياء التى أثارت شكوكه 
ومنها الملابس التى كانت ترتديها إحدى النساء المفقودات من الحى. وفور العثور على 


535 


هذا الدلیل آلقی القبض على سكينة وزوجها, وتم استدعاء دکتور سیدنی سمیث 
رئيس مفتشی الباحث الجنائية فى القاهرة للاشراف على البحث عن جثت أخرى 
تال ۱ 

وساعد الحظ البولیس حین أخطره بعض من سکان منطقة آخری من حى اللبان 
بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق. واکتشفت السلطات أن ريا بنت على همام 
وهی شقيقة سكينة الکبری تقطن مع زوجها حسب الله فى هذه الشقة. وأمام شکوك 
البولیس فى وجود رابطة بين القضیتین قام بالقبض علیهما ويدأ الحفر فى أرضية 
النزل. وفی خلال الاسبوعین التالیین اکتشف البولیس العدید من جثث الضحایا 
مدفونة تحت أرضية النزلین بالإضافة إلى منازل أخرى سبق أن آقامت فیها 
الشقیقتان وزوجاهما . وأكد هذا الاکتشاف الصلة بين الأربع نساء الفقودات والجثث 
التی تم العثور علیها. وان كان البولیس قد عثر على أكثر من آربع جثث. ولکن من كن 
هؤلاء الضحایا اللاتی لم يتم التعرف علیهن؟ لقد أسفرت التحریات المبدئية أن ریا 
وسكينة كانتا تعملان کقوادات فى هذا الحیء وأن النزلین اللذين تم العثور على الجثث بهما 
کانا یستخدمان کبیوت دعارة. فى حين ما كان زوجاهما وغیرهم ممن یترددون کثیرا 
على النزلین من الجرمین العروف عنهم آنهم يهيمنون على مهنة الدعارة الربحة فى 
الحی. ومن خلال اللقاء مع الجیران توصل البولیس إلى معرقة أن ريا صادقت إحدى 
النساء الفقودات فقام باستجواب الأخت الكبرى التی اعترفت بعدها أنها قطت النساء 
الاربع بالاشتراك مع شقیقتها الصفری. وطبقا لاعترافها المبدئى كان الال هو الهدف 
من القتل مما يشير إلى أن تلك الجرائم كانت عن عمد. وتضمن الاعتراف أنهما كانتا 
تلتقيان بضحيتهما المحتملة فى شوارع حى اللبان ثم تدعوانها إلى منزلهما وهناك تعطيانها 
جرعات من المخدرات والكحول حتى تضعف مقاومتها . وفى تلك اللحظة يقوم حسب الله 
زوج ريا ومحمد عبد المرزوق زوج سكينة ومعهما على الأقل رجلان آخران بخنق الضحية, 
وتجريدها من ملايسها ومجوهراتها وأموالها وأى شىء آخر له قيمة ثم دفنها بعد ذلك 
فى أرضية المنزل. وبعد ذلك تقوم الشقيقتان بتغطية مسرح الجريمة وإشعال البخور 
فى محاولة للقضاء على الرائحة الكريهة للأجساد المتعفنة("'). ۱ 
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وفی خلال الأيام التالية صعق البولیس حین اکتشف جثثًا آخری تحت أرضية 
المنازل التی كانت تسکنها ريا وزوجها حسب اللهء أو سكينة ومحمد عبد الرزوق. 
وتلقفت الصحافة هذه القصة المثيرة وخلال أيام من نشر القالات الاولی عنها كان کل 
من يستطيع القراءة. أو یعرف شخصا یعرف القراءة. على علم بهذه الجرانم. ورغم أن 
اهتمام الرأی العام بهذه القصة كان بسبب الطبيعة الاستثنانية لهذه الجرائم؛ 
فان العلقین فى الصحف ربطوها بصراع مصر من أجل الاستقلال, والشخصية 
الحقيقية للشعب الصری. وبالتالی تحولت هذه الجرائم الاستثتائية إلى دروس لكل 
الصریین من جميع الطبقات. 


التحقیقات وما قبل المحاکمة 


بصرف النظر عن التوجهات السياسية والاجتماعية أو الثقافية أو الاينية لصحف 
والجلات التی كان عددها يربو على المائة عام ۱۹۲۰ كانت جمیعها بلا استثناء تغطی 
أحداث هذه الجريمة أو تنشر بعض التعلیقات علیها(). ولان هذه القصة كانت مختلفة 
عن قصص آخری سواء فى الشکل أو الضمون, فقد أكدت آهمیتها فى صلاحية 
عرضها وتسویقها للقراء الصریین. ورغم أن محرری الجراند واسعة الانتشار مثل 
الأهرام والبلاغ ومصر ووادی النیل والبصیر لم یعطوها الاهتمام الکافی مثل 
الوضوعات السياسية الأخری - بالاضافة إلى أن الصفحة الأولی كانت مخصصة تماما 
لشنون الدولة - فإن جرائم ريا وسكينة "لم تدفن" فى داخل تلك الصحف اليومية, بل 
اتخذت موقعا رئیسیا فى الصفحات الداخلية مثل صفحة آخبار الحوادث فى الاهرام. 
وآيضًا فى الجراند الأخری. والاکثر من ذلك أنه حين نشرت الأهرام صور التهمین فى 
نوفمبر ۱۹۲۰ كانت هی الرة الاولی التی تنشر الجريدة الصرية فیها صور 
الچرمین!()؛ كما آن الجلات الصورة مثل اللطائف الصورة تشنرت العدید أیضا من 
الصور للمتهمین, والجثث, ومسرح الجرائم والحققین من البولیس۱. وبالنسبة للقارئ 
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إلى أن قراءتها لم تكن قاصرة فقط على من یعرفون القراءة أو من یستمعون إلى من 
يقرأها بصوت عال فى القاهی أو الأماکن العامة» وانما امتد إلى أى مصری تصل إلى 
يده الصحيفة فیستطیع أن یتعرف على الأقل على أهمية هذه الجرائم. 


التركيز على المرأة 


كانت أهمية قضية المرأة" فى الناقشات حول الوطنية قد أكدت أن نوع الجنس 
سوف يلعب دورا مهما فى المقالات التى نشرت عن هذه الجرائم» وردود أفعالها. فرغم 
الدلائل الكثيرة التى أشارت إلى أن المتهمين من الرجال مثل حسب الله سعید» ومحمد 
عبد المرزوق وآخرين كانوا ضليعين فى تخطيط وتنفيذ قتل حوالى سبع عشرة امرأة 
اللائى عثر عليهن فى حى اللبان. فإن معظم الصحف ركزت بشدة على الشقيقتين. 
ویعتبر ما تشر فى العناوين الرئيسية فى جريدة البصير السكندرية اليومية نموذجًا 
لتحقيقات الصحف فى هذا الشأن. فحين تفجرت القضية حملت الجريدة العناوين 
التالية اختفاء النساء و جريمة قتل النساء" وركزت على طبيعة هذه الجرائم: وفى ۲۷ 
نوفمير - أى بعد عشرة أيام من نشر أخبار الجريمة فى الصحف - أشارت العناوين 
فى جريدة اليصير إلى التركيز الشديد على الأختين؛ فنشرت المقالات بعنوان ريا 
وسکينة مع صورتهما فقط مما أظهر بوضوح اتجاه الصحيفة إلى من سوف تكتب 
عنه» ومن تعتقد أنه موضع فضول القارى'". وتبعتها جريدة الحقائق القاهرية 
الأسبوعية التى كانت تنشر فى البداية المقالات بعنوان "ذبح التساء" و"الجرائم البشعة 
فى الاسكتدرية ومع أواخر شهر ديسمير بدأت الحقائق تنشر مقالاتها تحت عنوان 
"ریا وسكينة” فقطا""). ورغم كل الدلائل التى أشارت إلى أن المتهمين من الرجال 
شاركوا فى هذه الجرائم فإن جميع الجرائد والمجلات التى كانت تتناول هذه القضية 
سارت على تمط واحد وهو التركيز على دور المرأة فيهاء مع تهميش أو تجاهل 
دور الرجال. 
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ویبدو هذا الاتجاه محیرا فى بادی الأمر. فالدلائل التابتة على أن الشقیقتین كانتا 
زعیمتا عصابة اللصوص التی خططت للجريمة لم تكن دامغة, وأيضًا لم يكن هناك 
فروق بين التهمات من النساء والتهمین من الرجال فى الدوافع أو الوسائل الستخدمة. 
كما كانت الشقیقتان وزوجاهما من أهل صعید مصر الذین هاجروا إلى مدن كثيرة 
فى شبابهم ومارسوا مهنة الدعارة قبل أن یستقر بهم القام فى الاسكندرية بوقت طویل. 
وفی الاسكندرية بدء‌وا فى امتهان تلك الهنة من خلال سلسلة من بیوت الدعارة التی 
کانوا یدیرونها فى الأحياء الفقيرة"'. وبالتالی كان قتل البغایا وسرقة مجوهراتهن هو 
ببساطة مجرد امتداد لطموحاتهم. وأخیرا لم يكن هناك أيضًا اختلاف يذكر فى طريقة 
إنفاق الال سواء من المرأتين أو زوجیهما. فطبقًا لما ورد بالتحقیقات كان الرجال 
والنساء التهمون یبعتون بجزء کبیر من الثروة التی اکتسبوها من هذه الجرائم إلى 
عائلاتهم فى صعید مصر. وبالتالی قإذا كان یوجد القلیل من الفوارق معن ما عيذ 
دوافع کلتا المرأتين» أو دوریهما فى الجرائم فکیف یمکننا أن نفسر الترکیز علیهما فى 
الصحف؟ يشير الواقع إلى أن الاهتمام بریا وسكينة فقط يرجع إلى أسباب متعددة 
أهمها أن سلوك المرأتين قد خلق نوعًا من الاهتمام والقلق بأزمة الأخلاق فى مصر, 
مما نتج عنه بالتالى بناء منظسومة أخلاقية وطنية اختلفت أساليبها من حى لآخر 
ومن قرية لآخری ومن مدينة أو مقاطعة لما يجاورها. 


تخيل مصر الفاضلة 


ساعدت طبيعة هذه الجرائم المثيرة بالتآکید على تفسير الأسباب التى أدت إلى 
هذا الاهتمام الواسع الفورى بها من قبل الجرائد والجلات» ولكن لنا أن نتساعل كيف 
يمكن لهذه الأحداث المنعزلة والاستثنائية أن تغذى بدايات ثقافة جماهيرية فى مصر 
الحديثة؟ ويتبلور الرد فى الحوار الذى دار فى وسائل الإعلام حول منظومة الأخلاق 
عقب هذه القضية. وكما يحدث فى جميع أنحاء العالم فإن الاخلاق, والشرفء والعار 
كانت قيمًا مهمة بالنسبة للمصريين من جميع طبقاتهم قبل ۱۹۲۰. فالأقكار الخاصة 
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بالأخلاق أو آداب المجتمع بالنسبة للجنس كانت تستند إلى العتقدات الدينية أو 
التقالید الثقافية المتوارثة. ولکن ماهية هذه الأفکار وأسلوب ممارستها كان يختلف 
باختلاف النوع. والطبقة الاجتماعية. ومکان الاقامة. فمثلاً فى نهاية القرن التاسع عشر 
كانت نساء المدينة من الطبقة العلیا يرتدين الحجاب ويمكثن فى بیوتهن. أما نساء الریف 
فقد كن یعملن فى الحقول جنبًا إلى جنب مع الرجال بصفة يومية, وکانت ملابسهن - 
أو سلوکهن - یتواءم مع بینتهن الحلية دون أن تکون زيًّا وطنيًا متعارقا عليه!؛"). 

فى أعقاب جرائم الاسکندرية ظهرت روية موحدة " لصر الفاضلة كانت سائدة 
قبل أن تقع تحت التأثیر الفاسد لاوروبا والغرب. واحتلت هذه الرقية موقعا مرکزیا فى 
منظومة الوطنية. وبسبب القلق الذى كان يساور المثقفين والکتاب جراء تأثير الثقافة 
الأورويية فى مصر كانت التعليقات يعد حدوث هذه الجرائم تسترجع عصر ما قبل 
الاستعمار؛ حيث كان كل أفراد الأمة يتبعون نفس النمط الأخلاقى. وكان هذا الاتجاه 
المنطقى المرتبط بتلك الأحداث قد ظهر بالتوازى مع الاتجاه الذى أشارت إليه سامية 
خلوصى فى الفصل العاشر حين أصبح الفلاح ومجتمعه يمثلان الأخلاق المصرية 
الاصيلة التی تمتد جذورها إلى عصر الفراعنة فی الزمن القدية: والتی صبحت الآن 
تحت حصار التأثیر الأجنبى والتمدین. وقد حدث تحول بسیط بعد جرائم ريا وسکینة؛ 
فأصبحت هذه الرژی تتشکل بصورة أکثر تحدیدا فى أن مصر أولاً وقبل کل شىء 
مچتمعا اسلامیا. وقد أكد هذا العنی أحد الحررین بصحيفة "الامة اليومية القاهرية 
الذی کتب بعد هذه الجرائم یقول: 

"نحن مجتمع شرقی اسلامی؛ لأن دیننا يمنع المرأة السلمة من أن تشهد خارج 
منزلها إلا إذا كانت بصحبة أحد آقاربها اللصیقین بها من عائلتها بما یکفی لحمایتها 
من التعرض لأى هجوم وبحیث تبتعد عن مواطن شکها أو الشك فیها. كما يجب أن 
تستقر فى منزلهاء ولا تبدی فتنتها عن جهل, وأن تغطى وجهها وتنأی بنفسها بعيدًا عن 
الفتنة والخطيئة والحرمات. ونحن شرقیون لان المرأة الشرقية لها عاداتها وتقالیدها 
التی تختلف عن نظیراتها الفربیة (*۳. 
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وتذكّر آخرون آیضا الأوقات الأولى التی كانت الفضيلة سائدة فى مصر وتحسروا 
على تدهور هذه القيمة. فکتب آحد العلقین یقول "یوجد فى مصر نظام يعلم الآداب 
والأخلاق؛ أما الآن فالکل بتجاهلهم تماما ۲ '. ومن ذلك يتضح أن الکتاب الصریین 
- مثلما ظهر فى الأمظة السابقة - کانوا يتخيلون أن مفهوم النظام الأخلاقی كان جماعيًا 
ویتعارض مع مفاهیم الغرب. وکانت التساء الصریات یختلقن عن النساء الفربیات 
بسبب العتقدات الدينية والثقافية التی كانت تحمیهن من النزعات الجنسية الأنثوية, 
بالاضافة إلى أنه فى هذا الجو المشبع بالاحساس بوحدة الوطن فى صراعه ضد 
الاحتلال البربطانی. كانت الفروق الدينية بين الأغلبية من السلمین والأقلية من 
السیحیین قد تقلصت. فمثلاً فى الظاهرات الوطنية كانت الجماهیر تحمل أعلامًا علیها 
علامة الهلال والصلیب دلالة على تهمیش الفوارق بين أية تقافات یمکنها أن تؤثر فى 
فكرة مصر القاضلة (". وبالتالی کتبت الصحف عن التوجهات الأخلاقية الصرية 
للمجتمم ككل فى نفس الوقت الذی اختلفت فيه الفوارق الثقافية بشدة وفق اختلاف 
الطبقات والأقاليم. ومن اللاحظ أنه قبل عام ۱۹۲۰ لم يهتم الصریون أو یلقوا بالاً إلى 
المستوى الأخلاقى الوطنی» حتى بداية انفجار الغضب القومى لمساندة الأخلاق والذى 
غير مفاهيم عدة فى المجتمع. 


ما أفضى إلى غضب قومى أخلاقى 

فى ضوء ما تخيله الکتاب لبناء رؤية "مصر الفاضلة يمكننا أن نتفهم لماذا كانت 
جرائم ريا وسكينة انتهاكنًا للمنظومة الأخلاقية فى مصرء ولاذا ثار العلقون على تداعيات 
هذه الجرائم وتأثيرها فى المجتمع المصرى. وكان الهدف الذى وجهت إليه الاتهامات هو 
تزايد وجود المرأة فى الأماكن العامة والتى كانت عالم الرجال فقط قبل ذلك. فقد كان 
أغلب المصريين يؤمنون بان وجود الرجل مع المرأة التى لا تربطه بها أى صلة شرعية 
سوف يصل حتمّا إلى أفعال جنسية تؤدى بدورها إلى الفتنة أو الفوضى الأخلاقية. 
وكما تلاحظ بث بارون فمع مطلع القرن كان كثير من النساء يعتقدن أن الحجاب 
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وانعزال المرأة بعیدا هو حفاظ على تواضعها ومکانتها. وهو ركن من أركان المارسات 
الاسلامية. وتسترشد بارون بما قالته سارة الیهی وهی تسر من النساء اللانی 
یظهرن فى الأماکن العامة فى الجتمم الصری حیث تتساءل من أين أتى هژلاء 
النساء اللائی تذرعن الشوارع جيئة وذهابا؟ هل آلقت بهن السماء أم خرجن من باطن 
الارض؟ أليست لهن عانلات؟(). وکانت التحولات الاجتماعية بعد الحرب العالية 
الاولی قد ترکت الأفکار حول العمومیات والخصوصیات قابلة للتحلل وغیر محددة. 
وتشیر پعض فصول هذا الکتاب التی عرضتها خلوصی وایکیدا. وجونسون. وماکنتوش 
إلى أن الناقشات حول الساواة بين الجنسین أو انعزالية المرأة اللحوظة حدثت على 
خلفية تدخُل الدولة نفسها فى مجال العلاقات بين الجنسين من خلال التعليم والقانون. 
وقد كتب الكثير من نساء الطبقة العليا والتوسطة مثل الميهى” مقالات عديدة 
وأصدرن صحفًاء وطالبت الناشطات منهن بمشاركة أكبر فى الحركة الوطنية, 
أما الطبقة العاملة من النساء فقد كانت تعمل فى الشارع المصرى كبائعات أو فنانات 
أى بغايا. 

كانت جرائم الإسكندرية وانفجار الإعلام حولها فى واقع الأمر لحظة اختلطت 
فيها مجالات الخطابه والكتابة بحقائق الحياة اليومية فى مصر. فلم تكن القاتلات أو 
ضحاياهن من القابعات فى منازلهن. بل كن مثل الآلاف من غيرهن من نفس المستوى 
يعشن ويعملن فى أفقر الأحياء المدنية فى مصر. وكان أكثر المنفمسات فى هذه 
الجرانم من البغاياء وان كان بعضهن يتكسين عيشهن بطرق أخرى. فمثلاً كانت "زنوبة" 
كما وصفتها جريدة الأهرام بائعة دجاج» وأخرى فاطمة أم عين واحدة" دلآلة خادمات(؟"), 
وكان وصف حى اللبان خلال التحقيقات فى الجرائم يشير بوضوح إلى أن النساء من 
غير الصفوة كن فعلاً جزءا من النسيج الاجتماعى فى مدن مصر عام ۰۱۹۲۰ ومع ذلك 
ففى أعقاب هذه الجرائم درجت الصحف على الربط ما بين خروج النساء من بيوتهن 
والتقائهن بالرجال فى الحياة اليومية والمتهمات فى هذه القضية وضحاياهن. وفى ضوء 
هذه الصياغة أصبحت تلك الجريمة الشنعاء ترجع على الأقل إلى وجود المرأة فى الأماكن 
العامة. وبالتالى فرغم أن الحياة فى حى اللبان لم تعكس أبدًا صورة "مصر الفاضلة" 
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التی حاول أن يرسمها الکتاب عقب هذه الجرائم» فان النساء فى الناطق الجاورة 
آصبحن تهدیدا للمنظومة الاخلاقية فى مصرء وقد استغل الكتاب هذه النظرة لهاجمة 
السلوك والمارسات الأجنبية التى تسمح للنساء بالتحرك بحرية فى الأماكن العامة فى 
الدن, أى أن بناء السلوك الثالی لما يجب أن تفعله الراة أصبح مرتبطّا فى نظر 
الوطنبین بالأفكار القومية الواسعة الجديدة عن النظومة الأخلاقية. 

ولأن فئة الیغایا كن الشخصیات البارزة الرئيسية فیما تحمله الصحف من أنياء 
عن هذه الجرائم. بدأ اهتمام المعلقين بهذه الطائقة من النساء, وأولهن ریا وسکينة. ولأنهن 
كن يتاجرن بالجنس للحصول على الکاسب. فلم يكن وجودهن فى مجتمع "مصر الفاضلة" 
كما یتخیلها بعض الکتاب مرحبًا به. لذلك ركز کتاب الصحف بسرعة على التعارض 
بين ما هو مطلوب فى سلوك المرأة وأخلاقیاتها, والعنف والقسوة اللذین صاحبا 
ارتکاب هذه الجرائم. وعلقت التحقیقات الصحفية والحررون على فظاعة ووحشية 
الشقیقتین. فقی مقالة من جريدة "الحقائق" یقول الکاتب: "لم تسمع مصر أبدًا فى 
تاریخها عن مثل هذه الجرائم» كما لم یسبق أبدًا لأى امرأة أن تصل إلى هذا الستوی 
من البشاعة التى وصلت إليها هاتان المرأتان وما ارتكبتاه من خطایا ۳۰۲. 

وقد كانت وجهة نظر أغلب الكتاب - سواء فى الصحف المدنية أو الدينية - أن 
جشع ريا وسكينة وسعيهما وراء المتعة ما هو إلا سمات نسائية خرجت عن السيطرة 
فى غياب الرقابة الذكورية, وبالتالى يصبح الرجال والنساء على السواء مسئولين عن 
هذه الجرائم العنيفة التى كان للنساء ضلع كبير فيها. وكانت النتيجة تحويل مظهر من 
مظاهر الضعف النسائى إلى عمل لا اتسانی. وتصف مقالة شرت فى جريدة وادی 
النیل" هاتين المرأتين بأن الشر استحوذ عليهما حتى سلب آدميتهما وتملك الشيطان 
منهما تمامًا. فى حين نشرت مقالات أخرى تحريرية وأدبية كانت ترصد هذه الجريمة 
فى صحيفة "الرشید" فتقول: ”أنت لست إنسانة يا ريا... بل وحش فى الصحراء؛ وذئب 
غادر يحتضن الخديعة". بالإضافة إلى مقالات لا تحصی أخرى مثلّتهما باشکال 
مختلفة من الحيوانات مثل النمرات ومصاصات الدما» والوحوش. ومن خلال هذه 
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القالات أصبحت ریا وسكينة رمرًا أمام كل العارضین لطالب المرأة بالاندماج فى 
الحياة العامة فى مصر على أساس أن النساء أضعف من أن يسيطرن على طبيعتهن 
ران الح (شكل ۲۸۱۳) 

لم تخل التعليقات أيضًا من الاهتمام بالضحايا للإشارة إلى خطورة خروج المرأة 
إلى الأماكن العامة. فكتبت الصحف أن من تم قتلهن من النساء لسن ضحايا بل قتلن 
لأنهن انتهكن النمط الأخلاقى فى مصر. وتوالت المقالات التى ألقت بجزء كبير من اللوم 
على الضحايا من البغايا وفتيات الشوارع» على الأقل بسبب وجودهن فى أماكن 
تحتمل ارتكاب مثل هذه الجرائم. فمثلاً نشرت مقالة فى جريدة "الحقانق" تعزو ارتكاب 
تلك الجرائم إلى سلوك الضحايا أنفسهن 'لم تبحث ريا عن أية امرأة, ولكنها وجدت 
نساء ضعيفات الروح لا يتصفن بالشرف والأخلاق. ويعلم الله أن هؤلاء النساء ما كن 
قتلن لو كن فى بيوتهن وتحت الحماية ويتمتعن بالأخلاق الفاضلة. ويهذا تكون المشكلة 
التى تواجه المجتمع الآن مشكلة أخلاقية قبل أن تكون جريمة جنائية""". وكانت 
صحيفة الامة أكثر وضوحا فى إلقاء اللوم على الضحايا فتنشر "ما هی القوة التى 
دفعت هؤلاء النساء إلى الدخول فى بيوت دعارة ليدفعن الثمن من حياتهن على أيدى 
هؤلاء المجرمين؟ إن الرد سهل واضح فهو عدم الاحتشام والالتزام بالآداب العامة من 
قبل الرجال والنساء"". 

لقد أدانت أغلب الصحف الضحايا مثلما أدانت القتلة آنفسهم. فقد تجاوز 
هؤلاء النساء الحدود التى تفرق بين أماكن الرجال وأماكن النساءء وبالتالی كن یغازان 
تلك الكارثة. ورغم أن هذه الحدود كان يمكن اختراقها ولم تكن محددة بل كانت تتشكل 
حسب مواقعها وأمكنتها فإنها لم تكن جزءًا من النقاش. فقد أصبحت "مصر الفاضلة" 
فى نظر الكثير من المعلقين - والتى تتمثل فى تفرقة موحدة - واضحة التخطيط بين 
الجنسين كما كانت قبل وصول الحداثة الأورويية» حقيقة بديهية تاريخية. 

ألقت وسائل الإعلام مسئولية جرائم القتل على تصرفات النساء التى تعدت 
الحدود الاجتماعية والمكانية الفعلية التى تمنع الفتنة. ورغم أن هذه السلسلة من جرائم 
القتل كانت أحداثًا استثنائية» فإنها أصبحت لحظة فاصلة للجدل حول وضع الرجل 
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والمرأة فى مصر الحديثة, وتأثیر الافکار الأجنبية الخاصة بالحداثة والساواة بين 
الجنسين على المجتمع المصرىء ثم حول فكرة تأسيس رؤية وطنية تحدد السلوك 
الأخلاقى. وتحولت التقارير التى تشير إلى أن ريا وسكينة كانتا تختاران فريستهما من 
النساء اللائى تقابلانهن فى سوق حى اللبان, وفى القهاوى, والشوارع إلى ناقوس 
خطر يدق أمام السماح لأى امرأة بالذهاب إلى تلك الأماكن. وكانت النتيجة أنه فى 
أواخر سنة ۱٩۲۰‏ وكرد فعل لهذه الجرائم ووضعت الحدود التى لا تسمح باتصال 
الرجل بالمرأة. وكانت بيوت الدعارة» والشوارع والأسواق والمدارس ضمن الأماكن 
العامة الجديدة التى أصبح تردد المرأة عليها يعرضها للتهديد. وتعاقبت المقالات 
الواحدة تلو الأخرى تتهم المرأة باستثارة تلك الفتن عن طريق "التردد على الأماكن 
العامة والقهاوى"". 

ولم يكتف كثير من الكتاب بمهاجمة وجود المرأة فى تلك الأماكن العامة التى قد 
تجعلها عرضة للمخاطر, ولكنهم هاجموا أيضًا التساهل فى التقاليد الثقافية التى 
تفرض ارتداء الحجاب. وكما سبق وأشرنا سابقًا فإن الحجاب والفصل الكامل بين 
الجنسين كانت عادات تمارس فى أوساط النخبة فى المدن رغم أنها لم تكن واقعية أو 
اعتيادية فى الأوساط الفقيرة خاصة هؤلاء الذين يقطنون المناطق الريفية. وبحلول 
العشرينيات من القرن أصبحت قضية ارتداء المرأة للنقاب الكامل محل جدل متزايد فى 
الدوائر المصرية. فتكتب هدى شعراوى الزعيمة الناصرة لحقوق المرأة مثلاً فى 
عام ۱۹۲۵ أن الحجاب أصبح أكبر عقبة أمام مشاركة المرأة فى الحياة العامة "(8). 
وفى القابل كانت تعليقات الكتاب عقب جرائم الإسكندرية تلقى اللوم على التحرر 
فى ملابس النساء كعنصر مؤثر فى الجرائم فتسال جريدة "الامة مثلاً قراءها 
آین هم المؤيدون لخلم النقاب فى غمار هذه الأحداث"""؟ 

ولأن المرأة لعبت الدور الرئيسى فى مصر - سواء فى مرحلة الاستعمار أو مرحلة 
النقاش حول الوطنية - فان سلوكها الخطر أو المنحرف كان من الطبيعى أن يستاثر 
باهتمام كتاب المقالات فى الصحف بجانب القراء العاديين من الطبقة الوسطى المثقفة 
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والطبقة العلیا . آما ما كان جدیدا فهو أن تتحول حياة الطبقة الدنیا من الجتمع إلى 
موضم جدل حول السلوك اللانم للجنسین,» بالاضافة إلى أن الحوادث التی شملت تلك 
الفئة لعبت دورا مهما فى تحویل فكرة الأخلاق إلى قضية قومية. فقد ولدت آزمة أخلاق 
فى البلاد. ولم بتوان معلقو الصحف عن انتهاز الفرصة لعرض الحلول التى تمکن مصر 
من استعادة بوصلة الاخلاق الضائعة. 


إلى أسياب الخطا الذی حدتث» بل اقترح الکتبرون الوسائل والطرق التی یمکن لمصر 
من خلالها أن تستعيد منظومتها الأخلاقية. وطالب الكتاب بالعديد من الإصلاحات, 
مصر من هذه الوصمة. فمثلاً نشرت مقالة فى جريدة 'وادى النيل” نسترجع الأيام 
"يوجد فى مصر نظام لحماية الآداب العامة, إلا أنه تم تجاهله تماما اليوم”"". 


ومع ذلك فماذا كانت دوافع الإغراءات التى انحرفت بالنساء فى مصر على وجه 
الخصوص - وبالرجال بصفة عامة - بعيدًا عن الفضيلة المتخيلة فیها؟ فى نظر الكثير 
من المعلقين أن السبب كان راجعا فى المقام الأول إلى التأثير الأوروبی» والحداثة بصفة 
عامة. فقد عرزت جريدة "الامة" مثلاً سبب انهيار القيم الأخلاقية فى مصر إلى تناول 
كل ما يأتى لنا من الخارج من غث وسمين عبر البحار مثل كل القادمين الجدد. وإلى 
إغراء الحضارة الغربية التى تضم كل فسق ونقيصة لم يعتدها نظامنا الاجتماعى أو 
الاخلاقی(۳). وفى مواجهة تأثير الغرب فى هدم القيم المصرية بدأت جميع الصحف 
الأخرى تطالب بإجراءات سريعة حاسمة لممارسات ثقافية خالصة تشمل الثقافة الأخلاقية. 
وكان من امثير للاهتمام أن المطالية بالرجوع إلى الأصالة المصرية ورفض الثقافة الغربية 
التى أثرت سلبًا على المصريين جاعت فى وقت بدأت فيه النخبة السياسية والاجتماعية 
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- كما أشير إلى ذلك فى الفصل الأول والخامس لجیمس هویدن ولوسی ریزوفا - 
بتبنى آوضاع ثقافية غربية وأحیانا تعدیلات قانونية كما ذکرت خلوصی فى الفصل 
الخاص بها. وقد نشرت مقالة فى اللطانف الصورة" تدعو إلى فرض قیود الاخلاق 
الصریه لتتواکب مع الحرکه القومية الحديثة لقد حان الوقت لتفعیل نهضة أخلاقية 
داخل الجتمم تتواکب مع النهضة السياسية وتتناغم مع التقدم الحصدیث ۲۲ 
وکان الاحساس بضرورة القیام بشی: ما يكاد يكون جماعیا . أما ماهية هذا الشیء. 
فکان ذلك مثار الجدل والنقاش فى خریف ۱۹۲۰ وخلال عام ۱۹۲۱. 


وفی هذا الجو الشحون بالجدل حول وضع المرأة فى المجتمع الصری, ومن منطلق 
أن ريا وسكينة وكثيرًا من ضحایاهما كن من البغایا. كان لذلك صداه فى الثقافة 
الشعبية من حيث خطورة اطلاق العنان للنزعات الجنسية للمرأة. وبالتالی انطلقت 
الصیحات فى القالات الصحفية تطالب بالفاء البغاء فى مصر. فقد كان البغاء مقنثا 
تحت الحکم البریطانی الاستعماری. من منطلق أن التنفس الجنسی كان ضرورة 
لتحقیق التوازن النفسی للجنود البریطانیین التمرکزین فى الاراضی الصرية. وفی 
نفس الوقت كانت الادارة الاستعمارية تعارض بشدة وجود بغاء أوروبى خوفٌا مما 
أطلق عليه تجارة الرقیق الأبیض" فى مصر ومناطق خری(*). وبالتالی كان البغاء 
قضية سياسية بالنسبة للوطنیین وإن تكن قضية مشتعلة كان من الضروری معالجتها 
بعد حصول مصر على استقلالها. غير أن قضية ريا وسكينة غیرت من آولویات الصحافة, 
والشعب. وفی النهاية السئولین الحکومیین. وكانت النتيجة - كما ذکرنا سابقّا - 
هی الطالبة بالفاء البغاء فى مصر لارتباط النساء فیها بالاعارة. فمثلاً تکتب وادی 
النیل" “لقد وقعت هذه الجرائم الظلمة فى ضوء الشر الذی أحاط ببیوت الخطيئة تلك, 
وقد جلبت هذه البیوت أفعالاً شريرة الواحد بعد الآخرء وبالتالی يمكن لنا أن نطلق 
علیها النازل التی سوف تظل ملعونة دائمًا 7 ؟). وکان الکشیر من الکتاب یومنون 
بأن قطع دابر البغاء سیوقف حالة التدهور الأخلاقی بصفة عامة. وبالتالی فقد 
آصبح الغاء البغاء - بعد جرائم ريا وسكينة - قضية أخلاقية (ضافة إلى كونها 
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ربط الوطنیون أيضًا ارتکاب هذه الجرائم وضعف الأخلاق بالقضية الوطنية. 
ویعزو فکری آباظة - وهو أحد آبرز الصحفیین فى تلك الفترة - هذه الجرائم بصفة 
خاصة. وکذاك غیاب القانون بصفة عامة إلى اهتمام الادارة الاستعمارية بتحقیق الأمن 
فقط فى مواجهة الاضطرابات والثورات. فيتساءل فى مقال له نشر فى الاهرام فى ۲۵ 
نوفمير عام عون 


'أين هو البوليس؟ أين سيف الحكومة المسلط على رقاب المجرمين المتعطشين 
للدماء؟ أين عيون العدالة الساهرة التى لا يجب أن يغمض لها جفن؟ أين يد السلطة 
القوية؟ لقد كانت الحكومة فى واقع الأمر تحصر اهتمامها كله فى تدريب حشود من 
البوليس السرى السياسى لحماية الأمن الداخلى؛ أو أمان يعض الشخصيات. وقد حان 
الوقت الآن أن نسالها مواجهة مخاطر هذا الاهمال. لقد كانت هذه الجرائم الحديثة 
كارثة کبری» وسودت بشاعتها جبين القرن العشرين"“. 

وإذا كان المصريون قد اتفقوا على أن مصر كانت تعانى أزمة أخلاقية سيبها 
جزنیا مفهوم الحداثة فى المجتمع المصرى. فإنه كان من الواضح وجود آراء متنوعة 
حول ما يجب أن يتم حيال هذه الازمة. فتنامت الدعوة لالغاء البغاء. وتعليم الفقراء 
والمعدمين. وزيادة تحقيق الحكومة لأمن المواطنين نتيجة جريمة الإسكندرية والتغطية 
الإعلامية التى حظيت بها. 


انفجار الغضب الأخلاقى للجماهير فى مصر 


كانت جرائم الإسكندرية فى عام ۱۹۲۰ حافرًا على خلق فكرة أن السلوك الأخلاقى 
هو شىء يمكن تعريفه ليس فقط أمام المجتمعات المحلية المختلفةء ولكن أمام الأمة 
بصفة عامة. وما هى جدير بالملإحظة حول النقاش الذى ثار عقب هذه الجرائم هو أن 
الاهتمام بهذه الصيغ لم يتحدد فقط فى شريحة المقكرين والسياسيين من الطبقة 
العليا. فهناك دلائل تشير إلى أن العامة من الشعب أحست بثورة أخلاقية غاضبة, 
وقلق حول مدى الحفاظ على النمط الأخلاقى فى مصر. وهذه ملاحظة جديرة بالاهتمام. 


548 


حیث إن التاریخ التقلیدی لصر فى القرن العشرین أكد على النسبة النخفضة لستوی 
التعلیم الذی كان من شأنه التخفیف من تأثير الصحافة على الرأی العام. فقد كان 
أغلب سکان المدن (حوالی ۷۰/ من الرجالء /٩۰‏ من النساء فى القاهرة وا لاسکندریة)(۳*) 
غير متعلمین أساسًاء كما أن آمی آیالون أكد أن انخفاض نسبة التعلیم "كانت تعنی 
محدودية تأثیر الصحافة السیاسی وغیرها على الجتمع(**) وکل ذلك يشير إلى أن 
الباحثين تقبلوا فكرة التفرقة بين ثقافة الصحف والثقافة العامة فى مصر. ومع ذلك 
فإن الفحص الدقيق للزويعة التى أحدثها الإعلام حول جرائم ريا وسكينة تشير إلى أن 
هذه الأحداث المثيرة مرت فى حياة وآراء غير التعلمین فى مصر مثما أثّرت فى 
الطبقة التى تقرأ. وكان من الواضح أن أغلب المصريين فى المدن قد قرأوا المقالات 
التى نشرت عن هذه القضية. غير أن التقليد الذى كان متبعًا آنذاك وهو قراءة القالات 
الهمة بصوت مسموع فى القهاوى المزدحمة, بالإضافة إلى المجلات المصورة التى 
صدرت فى نلك الفترة طرحت أمام المتعلمين وغير المتعلمين أكثر الروايات اثارة 
كما أنه من الواضح أن المصريين على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية اهتموا بهذه 
القضيةء بل انغمسوا إلى حد ما فى أحداثها وتداعياتها بعد ذلك. 

وقد ذكرت جريدة الحقانق القاهرية الأسبوعية - مثلها مثل غيرها من الصحف 
الأخرى التى غطت أخبار هذه الجرائم - اتساع الاهتمام بتلك الجريمة. وردود أفعالها 
فى نفوس الجماهیر من يستحق هذه الضجة والسمعة أكثر من ريا وسكينة اللتين 
أصبح اسماهما على كل لسان وصحيفة فى مصر؟". كما تنشر مقالة أخرى رد فعل 
الرأى العام والذى كانت المقالات فى الصحف كثيراً ما تشير إليه: 

إن بائعى الصحف فى الشوارع يهللون دائما "ریا وسكينةء ريا وسكينة بقرش” 
وبالتالى انتقل الشر منهم إلى كل مكان... إلى المنازل... والأطفال فى مدارسهم... 
والعمال فى مصانعهم وفى کل الأحياءء ققد أحست بها القلوب فى الصدور, 
بل إن صداها تردد عند الأموات فى القيور"(*؟). 
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وقد ادعی كُتاب الصحف أن هذه القضية أترت فى المصريين جمیعا على مستوی 
جميع طبقاتهم والمتعلمين منهمء ورغم أنه من الممكن أن تكون هذه الادعاءات قد بولغ 
فيها لزيادة أهمية هذه القصة وبالتالى زيادة مبيعات الصحف. فانه توجد دلائل 
تشير إلى امتداد تأثير وسائل الإعلام إلى أبعد من مستويات المتعلمين والطبقات فى 
مصر. فمثلاً تشير وادی النیل" إلى أنه عقب هذه الجرائم تزايد عدد المصريين 
المترددين على المنازل التى كانت تسكنها ريا وسكينة ويدفن فيها ضحاياهم لمشاهدتها. 
"إن الناس تشعر بالاشمنزاز وهم يمرون على هذه المقابر ویرتجفون ويشعرون 
بالقشعريرة بسبب ما یشاهدونه (*. كما يلاحظ تقرير آخر منشور فى وادى النیل" 
أنه فى الأسابيع التى تلت اكتشاف جثث الضحايا كانت الجماهير الغاضبة تلعن أى 
امرأة يقيض عليها البوليس فى الإسكندرية؛ فقد كانوا يرون فيها رمرًا لريا وسكينة, 
ولتدهور الآداب والأخلاق فى المجتمع المصرى!"؟). 

كان أكثر ردود الأفعال إثارة فى الرأى العام لهذه الجريمة قد ظهر فى أواخر 
ديسمبر ۱۹۲۰ حين امتلأت الصحف بقصص شب ريا وسكينة بالحيات والذثاب 
والعديد من الوحوش الأخرى. وطبقنا لما نشرته جريدتا الأهرام والبصير انتشرت 
شائعة بين العامة بأن البوليس يعرض الشقيقتين فى حديقة الحيوان بدلاً من وضعهما 
فى السجون. وتشير التقارير إلى أن آلاف المصريين تدفقوا على حديقة الحيوان 
ليتضح بعد ذلك أن الإشاعة غير صحيحة“). ورغم أنه لا يوجد أى دليل دامغ يربط 
ما بين وصف الصحافة لهما بالحیوانات. والذهاب إلى حديقة الحيوان. فان ما 
حدث يشير بوضوح إلى أن الطبقة الدنيا غير التعلمة من الصریین والذين هرعوا إلى 
حديقة الحيوان فعلوا ذلك كرد فعل لما نشرته الصحف. فمن خلال القراءات العامة 
والصور, وقنوات الإشاعات التهم المصريون التغطية الإعلامية لتلك الجرائم سواء كانوا 
متعلمين أو غير متعلمين. ويذلك تحولت ريا وسكينة من مجرد حادثة محلية إلى تجربة 
مشتركة بين المصريين بكل فناتهم وطبقاتهم بفضل جاذبية "آخبار الحوادث والتغطية 
المثيرة للجريمة. وبالتالى أصبح الاهتمام بدور النوع (ذكر/أنثى) داخل إطار الصورة 
المتخيلة للأخلاق والآداب العامة فى مصر ليس قاصرا فقط على محيط النخبة المثقفة, 
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فرغم أن الذین أثاروا الجدل. وکتبوا عن هذا الدور ظلوا من النخبة (بحکم تعلیمهم 
وعلاقاتهم بالسياسة والصحافة) فان جرائم الإسكندرية وأبطالها استخدمت ونوقشت 
فى هذا الجدل الساند. وبذلك تحولت القضية إلى بؤرة اهتمام للأمة الصرية المتخيلة, 
مما استتبم أن تصبح أيضًا أفكارا تلهم القيم الأخلاقية التى وصفت بأنها سمات 
مصرية بدلاً من كونها محلية أو دينية على وجه التحديد. 


إضفاء معنى على الجريمة والتسيب الأخلاقى : المحاكمة 


رغم أن محاكمة ريا وسكينة وزوجيهما ورجلين آخرين ادر فى الجريمة, كان 
إجراء شكليًا فإن اهتمام الرأى العام بالجريمة ظل مرتفعًا طوال فترة المحاكمة. 
فلقد انهمر سيل من المقالات على القراء مرة ثانية تصفها وتشير إليها قبل وخلال 
وبعد المحاكمة التى استفرقت من ١١‏ مايو حتى ۱۷ مایو ۰۱۹۲۱ فقد كانت الأهرام 
تنشر يوميا محاضر الجلسات بالتفصیل» مستهلكة عددا من الصفحات كانت مخصصة 
سابقًا لوضوعات أخرى. قى حين نشرت صحف أخرى مثل وادی النیل و القطم" 
و الرشید ومصر و البصیر" مقتطفات من المحاكمة إن لم يكن کلها(*. وكان من 
الواضح أن هذه القالات لم تكن مباشرة: فالأقوال المنسوية إلى أعضاء العصابة 
وبعض قاطنی حی اللبان كانت باللغة العربية الحديثة السائدة وليست باللهجة العامية 
التى يتحدثون بها فعلیا(*). ولكن الإشارة إلى صوت العامة غير المتعلمة من الشعب 
كانت واضحة فى الصحافة. وأن هذه الشرائح من المجتمع لعيت دورًا فى فهم 
المصريين لهويتهم النوعية. 

ولم يكن من المستغرب - بعد هذا الاهتمام الإعلامى الضخم بأحداث هذه الجريمة 
لمدة ستة شهور سابقة - أن يزداد اهتمام الصحافة والشعب بالمحاكمة. وأشارت 
وادی النیل" إلى كثافة الجمهور الذى احتشد حول المحكمة كدليل حى على اهتمام 
الشعب بها. فتقول: “كان الجمع الذى احتشد حول المحكمة أمس ضخما رغم أنه لم 
يسمح لأحد بدخول القاعة إلا للذين كانوا يحملون التصاريح الخاصة التى أصدرتها 
الحكومة. وقد أرسلت قوة كبيرة من البوليس للمحافظة على النظام (۱*). 
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آما جريدة "القطم" الوالية للإنجليز. فقد شارت بدورها إلى الاهتمام الکبیر الذى 
حظیت به بداية الحاکمة. وأن القاعات الخارجية للمحكمة كانت مكتظة بالناس, فى 
حین أن قاعة المحكمة نفسها: امتلأت عن آخرها بالجمهور الذی كان يحمل تصاریح 
الاخول(۳*ا. واستمرت الصحف اليومية - التی غطی جمیعها أحداث القضية - فى 
الاشارة إلى تدفق الجماهیر خلال فترة الحاکمة» مما تبین معه أن اهتمام الشعب 
بالقضية لم یفتر خلال الستة آشهر التی مضت منذ الاعلان عن الجريمة. 

وأشارت الصحف أيضًا إلى أن القراء آبدوا رأيهم فى القضية بصفة عامة, 
والمتهمين بصفة خاصة. فمثلاً تكتب "الأهرام": 


انه لمن النادر أن تواجه المحكمة قضية يتفق فيها الرأى العام فى طلب توقيع 
أقصى العقوية على المتهمين كما حدث فى هذه الجريمة. فمن الملاحظ أنه يوجد 
أشخاص كثيرون فى ظروف عادية يشعرون بالشفقة إذا ما كان مرتكب الجريمة امرأة. 
بل إن طلب الرأفة وارد فى هذه الحالة حتى ولو كانت جريمة قتل. أما فى هذه 
القضية فلا يوجد شخص واحد يطالب باستعمال الرأفة تجاه ريا وسكينة ويقية 
أفراد العصابة (۳*). 

بعد عدة آشهر من نشر القالات الصحفية عن "الأزمة الأخلاقية". ووصف القضية 
على آنها انتهاك للقیم الاخلاقية الصرية الاصيلة. كان الرأی العام باکمله قد انتهی 
إلى ضرورة أن یدفع الجرمون حیاتهم ثمنًا للجرائم التی ارتکبوها. وفی ۱۷ مایو 
۱ صدر الحکم باعدام ریا وسكينة وزوجیهما وائنین آخرین, وتلاها تنفیذ الحکم 
فى دیسمبر من نفس العام. ونشر الخبر فى نفس الیوم» إلا أنه لم يكن له نفس الصدی 
للأحداث نفسها. إذ يبدو أن القراء الصریین - فور صدور الحکم - ترکز اهتمامهم 
ثانية فى موضوعات آخری مثل الكفاح الوطنی والأحداث السياسية الأخرى. 
آما ما ظل باقیا يتردد فهو أسطورة الأختين ريا وسکينة, ففی مسار ظهور وسائل 


الاعلام الحديثة بدأت بوادر ظهور نقافة جماهیریه تستند إلى رؤية مشترکة 
للسلوك الأخلاقى. 
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الخاتمة 


تلاشت آخبار ريا وسكينة بعد تنفيذ حکم الاعدام فیهما فى دیسمبر ۱٩۲۱‏ وبعد 
موت آلجرمین وذهاب الضحایا إلى عالم النسیان خبت شهرة حى اللبان فى خلفية 
شئون مصرية آخری. الا أن أسطورة ريا وسكينة استمرت طويلاً بعد انتهاء 
الإجراءات القانونية وتوقف جنون وسائل الاعلام. وکان لتلك القضية أثر کبیر فى كيفية 
معالجة الصحافة للأخبار وأسلوب نشرها. فلم یسبق لای قضية أخرى الاستحواذ على 
اهتمام الناس كما فعلت جريمة ريا وسكينة. آما منذ عام ۱۹۲۰ وما بعده فقد بدأت 
الصحف فى نشر الحوادث المثيرة بصفة منتظمة. وربما يكون السبب راجعًا إلى مبيعات 
الصحفء فقد كانت قضية ريا وسكينة قضية وطنية على الستوی الاجتماعى والنوعی, 
وبالتالى اتسع اهتمام القراء بهذه النوعية من الأحداث ليضيف بدوره إلى نسبة توزيع 
الصحف الكبيرة فى مصر. والوقع أن عام ۱٩۲۰‏ شهد طفرة واسعة للصحافة سواء 
فى توزيع أعدادها أو ظهور صحق جديدة. ولذلك ظلت الصحف تنشر أخيار واحصائيات 
الجرائم فى أعمدتها اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية. حيث أدرك المحررون بلا شك 
مدى الاهتمام وقوة تأثير الروايات والأخبار التى تتمحور حول الحياة الشخصية 
للمشاركين فيها. وفيما ظلت المقالات التى تنشر تحت عنوان "حوادث" والصور والتعليقات 
المثيرة قد أصبحت أحد الملامح المهمة للصحافة, لم يتوقف تأثيرها عند هذا الحد فقط. 
فقد تطورت تكنولوجية وسائل الإعلام مثل الراديو والسينما لتتيح مساحة أكبر للتغطية 
المثيرة للأحداث اليومية. وخلال منتصف العشرينيات من القرن على الأقل تحول عدد 
من القصص المثيرة - مثل جريمة الإسكندرية - إلى ومضات إعلامية مضيئة تثير 
الجدل حول الهوية الأخلاقية والوطنية فى مصر. 

لم يتوقف تأثير قضية ريا وسكينة عند أسباب وكيفية تغطية الصحف لبعض 
الاخبار فى مصرء بل إن توقيت الجريمة نفسه لعب دورا رئيسيًا فى التعظيم من أهمية 
دور الأخلاق فى هوية الأمة المصرية. ورغم أن الاهتمام بالسلوك الأخلاقى فى مصر 
كان سابقّا للمرحلة الحديثة فإن المفهوم السائد فى هذا الشأن كان يرتبط بالمفهوم 
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الحلی للاسلام والسيحية, فقد كانت العاصفة الاعلامية التی هبت بعد جرائم ۱۹۲۰ 
قد جعلت من قضية الاهتمام بالسلوك الأخلاقی قضية قومية» وحولت مفهومها الدینی 
الخالص إلى مفهوم مدنی أيضًا. ومن المؤكد أن الکثیر قد لاحظوا أن الناقشات 
الرسمية لقضية النمط الأخلاقى مثل الزواج والأسرة ارتبطت بالمفهوم ا مدنى» فمثلاً فى 
الفصل الحادى عشر من هذا الكتاب تشرح حنان خلوصى بالتفصيل الجدل السياسى 
والقانونى حول قوانين الزواج والطلاق فى أوائل القرن العشرين فى مصر إلا أن ما 
أظهرته جريمة الإسكندرية هو أنه إلى جانب هذا الجدل بين النخبة المدنية والنخبة 
الدئنيةء كانت توجد ساحة أخرى أكثر شعبية للنقاش شملت اهتمامًا بمدى التأثيرات 
السلبية للحداثة المدنية على الأسس الأخلاقية للأمة المصرية. وكانت تفاصيل القضية 
- وخاصة فيما يتعلق بالعنصر النسائى سواء فى مرتکیی الجريمة أو الضحايا - قد 
أدت بالصحف إلى إعادة صياغة السلوك المناسب للرجال والنساء كما أن المعلقين فى 
الصحف وأيضًا بعض القراء على الأقل رأوا فى هذه القضية نقطة تحذير للرجال 
والنساء على السواء. فقد مات الضحايا لأنهم تعدوا الحدود الأخلاقية التقليدية المصرية 
القديمة والجديدة» وكانت ريا وسكينة هما النموذجان المتطرفان لما يمكن أن يحدث فى 
المجتمع إذا فشل الرجال فى مراقبة تحركات وسلوك المرأة. وبالتالی فان فهم قضية 
الرأة" فى مصر يحتاج إلى الوضع فى الاعتبار ليس فقط بعض القالات التى حررها 
حفنة من الثقفین, أو السیاسیین, أو رجال الدين الرسميين ولكن أيضا تأثير بعض 
اللحظات المثيرة - مثل جريمة ۱۹۲۰ - على الساحة المتلئة بالجدل والتى كان يدور 
فيها صياغة أفكارهم وآرائهم. 

أدركت الصحف بالتأكيد - بعد جريمة ۱۹۲۰ - قوة إثارة نشر الحوادث ليس 
فقط على زيادة معدل توزیعها, ولكن من زاوية مفهوم الجمهور للنظام الأخلاقى والنوعى 
فى مصر الحديثة. ويالتالى كانت الحوادث الثيرة» وتداعياتها على الأزمة الأخلاقية, 
عنصرا فى الجدل السائد خلال الخمسينيات من القرن حول الحاجة الملحة إلى السلوك 
الأخلاقى داخل الحركة الوطنية الصرية. خاصة وأن القضائح الجنسية, والسلوك 
الإجرامى كان مرجعه إلى التأثير الأوروبى السلبى للحداثة على القيم المصرية. 
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ولذلك فیجب أن نلاحظ أن هذا التأثير الاعلامی الواسع لعب دورا مهما فى خلق مناخ 
للجدل حول النظم الأخلاقية التى وجدت بجوار (وأحیانْا بالعلاقة مع) هذه النوعية من 
الإصلاحات التی وصفتها إيمى جونسون وسکوت دافید ماکنتوش فى الفصل العاشر 
من هذا الکتاب. وأكثر من ذلك فقد يبدو من الحتمل أنه - فى بعض الاحوال - كانت 
الشخصية العامة للمرأة التی تنادی بالاصلاح الاجتماعی أو تشارك فى بعض الاعمال 
الخيرية. تتناقض مع هذا الجدل الأخلاقی الذی آبدی قلقه للتفاعل بين المرأة والرجل 
فى الأماکن العامة(**). 

وربما كان أكثر ملاحظة جديرة بالاهتمام عقب إثارة هذه القضية أن النقاش حول 
السلوك الأخلاقى خلا من الاشارة الواضحة إلى الطبقة الاجتماعية. فلأول مرة تتناول 
الصحف قضية تتعلق بمصريين مهمشین, وتحيطها بأهمية تشعر بتأثيرها الطبقات 
العلياء فمما لا شك فيه أن النخبة المتعلمة ومن كتب من الطبقة المتوسطة عن هذه 
الجرائم قد نشروا هذه القضية مساندة منهم لتعريف الأخلاق عند الطبقة العليا قبل 
ذلك. ومع ذلك فقی نفس الوقت. كان هذا النشر يمثل تطورًا ملحوظًا فى صياغة الحوار 
حول النوع (ذكر/أنثى) فى مصر الحديثة: أى إثارة القصص الحقيقية فى حياة عامة 
الشعب وتحويلها إلى بؤرة اهتمام لشرائح أخرى من المجتمع تضم النخبة وغير المتعلمين 
من أبناء الشعب على السواء. ولنا أن نوجه الشكر إلى هذه السلسلة من الجرائم التى 
انتشرت إعلامياء لتبلور الرؤية الخاصة بضرورة وجود منظومة أخلاقية أصبحت فيما 
بعد ثقافة جماهيرية حقيقية فى مصر الحديثة. وفى خلال الحقبة التى امتدت من ۱۹۲۰ 
وحتى ۱۹۰۲ استمرت حركة تزايد الجرائد والجلات فكانت بالإضافة إلى الراديو 
والسينماء عاملاً فى تشكيل صورة لصر كمجتمع أخلاقى بجانب كونه مجتمعًا سياسيًا, 
كما أننا سوف نرى كيف أن بعض وسائل إعلام أخرى سوف تلعب دورا مهما فى الربط 
ما بين الأجندة الوطنية. والمارسات الثقافية. 
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الهوامش 


(۱) تمکنت من إجراء الابحاث لكتابة هذا الفصل بفضل منحة مركز البحوث الأمریکی فى القاهرة. وود أیضن 
أن أشكر ماریو رویز على تعلیقاته على السودة الاولية لهذا الفصل. 

(۲) هذه اللاحظات والاقتباسات جاءت نتيجة الاحادیث الخاصة التی آجریتها مع الصریین فى القاهرة عن 
هذه القضية فى عامی ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ . 

(۲) جوان کول 1890-1920 Printing and Urban Islam in the Mediterranean World,‏ فى طبعات 
لیلی تارازی فواز وسی. إى. بیلی Modernity and Culture: From the Mediterranean to the‏ 
0 100130 (تیویورك: مطبعة جامعة کولومپیا, ۲ ۲۰۰)» 2۱-۳۶ . 

)٤(‏ الانتفاضة التی قادها أحمد عرابی عام ۱۸۸۱ ضد ملك مصر الولود خارج البلاد, أدت إلى اسراع 
البریطانیین فى احتلال مصر. فقد كان السئولون الإنجليز قلقین بخصوص دیون مصر الستحقة لهم. 
والوصول إلى قناة السویس, والحقوق الإقليمية التی اکتسبوها کأجانب مقیمین فى مصر خلال القرن 
التاسع عشر. 

(۵) تناول عدد من الکتاب قضية الرقابة التی فرضتها بریطانیا على الصحف الصرية أثناء فترة الاحتلال. 
انظر على سبیل الثال: إسرائيل جرشونی جيمس جانکوفسکی, 

Egypt, Islam and the Arabs: The Search for Egyptian Nationhood, 1900-1930. 
. ۲۲۰۲٢ ۰)۱۹۹۱ (نيويورك: مطبعة جامعة أکسفورد»‎ 

Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of بینی دكت آندر سون‎ )1( 
. 1۱-۳۷ »)۱۹۹۵ (لندن: فرسو,‎ ۴ 

(۷) وفقّا لایمی آیالون. فان تعداد السکان فى مصر الذی أجرى عام ۱۸۹۷ آظهر أن من یجیدون القراءة 
والكتابة فى القاهرة والاسكندرية يبلغ حوالی ۰/۲۰ أما رقم ۲۰/ الذی کتبته فهو تقدیر يستند إلى زيادة 
وسائل التعلیم المتاحة فى الناطق الحضرية خلال العشرین عامًا التی تلت تلك الفترة. آیالون ۳۲۵55 ۲86 
Arab ۸۷/0۵16 225۱‏ ۱06 10 (نيويورك: مطبعة جامعة أکسفورد. ۱۹۹۵). ۵۵-۵1 . 

)۸( للمرید. انظر: بیث بارون The Women's Awakening in Egypt: Culture, Sociely, 300 (he‏ 
5 (نيوهاقن: مطبعة جامعة ییل. ۱۹۹۶). ومارلین بوث؛ 

May Her Likes Be Multiplied: Biography and Gender Politics in Egypt. 
.)۲۰۰۱ (بیرکلی: مطبعة جامعة کالیفورنیا,‎ 
. ۸-٩ «Egypt, Islam. and the Arabs جرشونی وجانکویسکی‎ )٩( 
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(۱۰) للمزید عن الصحافة الصرية وعلاقتها بالقومية. وعن دورها فى ثورة ۰۱۹۱۹ انظر: رمزی میخائیل 
الصحافة الصرية والحركة الوطنية, ۱۹۲۲-۱۸۸۲ (القاهرة: الهينة المصرية العامة للکتاب, ۱۹۹۲). 

(۱۱) سلما بوتمان ۱9۱9-1952 0m ۱۳۸0606006۴66 to Revolution,‏ ۲9۷۵۱ (سیراکیوز: مطبعة جامعة 
سیراکیوز. ۰۱۹۹۱ ۲۱ . 

(۱۲) هذا البیان مبنی على ملاحظاتی الخاصة أثناء بحثى فى دار الکتب (الكتبة القومية الصرية فى القاهرة) 
فى عامی ۲۰۰۱ و۲۰۰۲ 

(۱۳) للمزید عن الصحافة أثناء ثورة ۰۱۹۱۹ انظر: رمزی میخائیل الصحافة الصرية والشورة ۱۹۱۹" 
(القاهرة: الهيئة الصرية العامة للکتاپ, ۱۹۹۳). 

(۱۶) لزید من التشدید على التعلیم بما بتماشی مع متطلبات الحياة النزلية للمرأة. انظر: بارون ۲06 
Awakening‏ ۰۷۷۵۳۵5 ۸-۱۵۰ وأمنية شکری. 
Schooled Mothers and Structured Play: Child Rearing in Turn of the Century‏ 

Egypt. 

فى طبعة ليلى أبو لحود. 
Remaking Women: Feminism and Modernity in the Middle East.‏ 
(رینستون: مطبعة جامعة برينستون, ۰)۱۹۹۸ ۷۰-۱۲۱ . لمقارنة وجهات النظر فى الشرق الأوسطء 

انظر: باراك سالونی؛ 

‘Women in the Nationalist-Educational Prism: Turkish and Egyptian ۴۵0290 وی‎ 
and Their Gendered Agenda, 1920-1952," History of Education Quarterly 
43: 4 (2003). 

(15) ناقش جرشونى وجانكويسكى أن القومية الصرية لم تجعل الاسلام محورا مرکزیا فى الحياة اليومية 
لمعظم الصریین. وبدلاً من ذلك فإن هذه الناقشات كان لها تأثیر كبير فقط على عادات وأفكار النخبة 
المتطبعة بشدة بالعادات الغربية. انظر: اسرائیل جرشونی جيمس جانکوقسکی ۱۳۵ ۲6۵0۵۲۱0۱۳9 
Nation, ۱930-45‏ 29۵۸/2۳ (كامبريدج: مطبعة جامعة کامبریدج» ۱۹۹۵), ۵ . 

(۱۱) فى عام ۱۹۲۰ كان البولیس والطب الشرعی في مصر یتکون من خليط من الضباط البریطانیین والصریین. 
ولم تذکر الصحافة الصرية فى ذلك الوقت الدکتور سیدنی سمیث بالاسم. ریما بسيب الناخ السیاسی 
الغیر مؤكد الذی آوجده النضال القومی. لزید عن دور سمیث فى التحقیقات التی جرت عن ريا وسكينةء 
انظر: سیدنی سمیث ۱۷۲6۲ ۸051۷ (لندن: چورج هاراب وشرگاه الحدودة» ۰)۱۹۵۰ ۷۲-۷۱ . 

(۱۷) هذه الروایات عن الاحداث, تم الحصول علیها فى القام الأول من مجموعة مقالات نشرت فى الأهرام" 
فى نوفمبر ودیسمیر ۱۹۲۰ ولکنها كانت واحدة من عدة مقالات نشرت فى مختلف الصحف الصرية 
فى ذلك الوقت. كانت القصة تبدو مختلفة نوعًا ما فى كل صحيفة, فمثلا. فى بعض الروایات. أن 
البوايس فتش منزل ريا قبل أن يفتش النزل السابق لسكينة. وقد درس لويس عوض مواقف مختلفة 
لبناء قصته عن التحقيقات. وعلى سبيل الثال. انظر: لويس عوض أوراق العمر: سنوات التکوین" 
(القاهرة: مكتبة مديولى: ۰)۱۹۸۹ ۲۰۷-۱۹۱ . 
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(۱۸) مدون فى سجلات دار الکتب (الكتبة الوطنية الصریة) كذلك. أن کثیر من الصحف الصرية التی كانت 
تصدر فى ۱۹۲۰ لا يمكن العئور عليها. وعلی أية حال. فبالاضافة الى الصحف التی اطلعت علیها فعلا. 
هناك دلیل (مثل القالات الصحفية العادية التی تنشر فى الصحف اليومية) یثبت أن معظم الصحف 
قامت بتفطية هذه القصة بشکل أو باخر. 

Women Killers )۱۹(‏ ۲۳۵ , الأهرام ویکلی, ۶۳۶ (۲۲-۱۷ یونیو ۱۹۹۹). 

(۲۰) لتال للصور الصحفية الرتبطة بالقضية. انظر: ۵۱6۵00۲۱۵ Twenty Photos of the Horrible‏ 
6 اللطانف الصورة», ۲ دیسمیر ۰۱۹۲۰ ۵ . 

(۲۱) على سبیل الثال, انظر: ۷۷0۲۳۱60 01 01530068120066 rhe‏ البصیر؛, ۲۰ نوفمبر ۰۱۹۲۰ 
و5211۳08 Raya and‏ البصیر"» ۲۷ نوفمير ۱۹۲۰ . 

Raya and الحقائق. ۲۸ نوفمبر ۱۰۱۹۲۰ و5202‎ The Slaughter of Women كمثال‎ )۲۳( 
. ۱۰۱۹۲۰ دیسمیر‎ ۲٩ , "الحقائق‎ 

(۲۳) طبقا لا ورد فى الاهرام ویکلی. فإن الشقیقتین وزوجیهما فتحوا وأداروا على الاقل خمسة بیوت دعارة 
فى منطقة الاسکندرية بمعاونة عرابی حسن. وهو الذی كان یمثل الرجل ذا العضلات لتحصیل الال من 
الزبون العنید. وکان مشتبها رئیسیا فى التحقیقات التی أجريت عن الجريمة مع الشقیقتین وزوجیهما. 
he Women Killers‏ الأهرام ویکلی , ۶۳۶ (۲۲-۱۷ یونیو ۱۹۹۹). 

(۲۶) لعرفة الزید عن الاختلافات بين نساء الحضر والریف فى مصر فى أوائل القرن العشرین, انظر: عفاف 
لطفی السید مارسو ۱922-1936 ,2۵6۲۱۳۲60۱ 06۲2۱ 29۷۵۲5 (بیرکلی: مطبعة جامعة کالیفورنیا. 
YY ۷۷‏ . 

(5؟) 'الأمة". ۲۱ نوفمير ۱۰۱۹۲۰ . 

he Recent Crimes (۲)‏ :عأأة, وادی النیل"» ۲2 نوفمير ۰۱۹۲۰ ۲ . 

(۲۷) لعرفة الزید عن هذا الوضوع. انظر: جی. دی. بنینجتون ۰ 

The Copts in Modern Egypt," Middle Eastern Studies 18, no. ۰ 
. ۱١١ ,)۱۹۹۲ (ابریل‎ 

(۲۸) هذه العبارات مقتبسة من مقالة نشرتها سارة الميهى فى صحيفة العفاف . انظر بارون ۷۷۵۳۹6۲5 ۲6 
9 ۱۱۵۶-۱۱۶ . 

)۲٩(‏ هولاء الضحایا الذين تم التعرف علیهم فى الصحافة عادة ما کانوا یعرفوا باسمائهم بدون لقب. انظر: 

The Women Killers. 
.)۱۹۹۹ "الاهرام ويكلى'. ۳۶ (۲۳-۱۷ یونیو‎ 

and 531183 )۲۰(‏ ۲۵۷۵ الحقائق, ۲۷ دیسمیر ۰۱۹۲۰ ۲-۱ . 

(۳۱) من المثير للامتمام؛ أن ما کتب عن الحياة الجنسية لریا وسكينة أنفسهم قليل جدا. فقد وصفن بانین 
قوادات وبالتالی متورطتان فى جريمة فجور جنسی, ولکن الصحافة رکزت أكثر على ربط هذه الأحداث 
بالعواقب الحتملة على سلوك العامة من النساء يشكل عام. 
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(۳۲) الحقانق", ۲۰ دیسمبر ۱٩۲۰‏ (رقم الصفحة لم يكن مقروءًا فى النسخة الحفوظة فى أرشيف الصحیفة). 

(۳۲) الامة"» ۲۱ نوفمير ۱۰۱۹۲۰ . 

. ۲ ۰۱۹۲۰ مصر , ۱۱ دیسمیر‎ .0h. What an Indignation to Morality (Yé) 

(۳۶) هذه الجملة القتبسة تجدها عند مارجو بدران. 

Feminists, Islam, and Nation: Gender and the Making ofl Modern Egypt. 
لزید من المناقشات حول الحجاب» انظر: بدران.‎ ٩۳, .)۱۹۹۰ (برینستون: مطبعة جامعة برینستون,‎ 
. 41-1 

. ۱۰۱۹۲۰ الامة, ۲۱ نوفمير‎ 0me of our Leaders )۳۱( 

. ۲ ۰۱۹۲۰ رادی النیل» ۲۵ نوفمير‎ ۰۸۵۱۵۲ the Recent Crimes )۳۷( 

. Some of our Leaders (YA) 

. ۵ ۱۹۲۰ اللطاتف الصورة, ۲ ديسمير‎ .wenty Photos of the Horrible Alexandria Crime (¥4) 

)٠١(‏ كانت البغايا الأوروبيات يثرن قلقًا بالنسبة لكل من السئولین الستعمرین والسئولین فى أوروبا. فما كان 
يطلق عليه تجارة الرقيق الابیض" كانت فی مطلع القرن قضية لها أبعاد دولية. لمعرقة الزید عن هذه المخاوف 
والرتبطة بمصر. والدعارة على الارض المصربة عامة. انظر بدران: ۱1۵۱0۳ 300 «Feminists, Islam,‏ 
۹-۲ . انظر أیضا: بروس دون ۴90۱ Sexuality and the Civilizing Process in Moder‏ 
(مناقشة رسالة دکتوراه. جامعة جورج تاون. ۱۹۹۲), ۷۰-۱۵6 . 

(4۱) وادی النیل ٩‏ دیسمبر ۱۹۲۰ (رقم الصفحة لم يكن مقرو؛ا فى النسخة الحفوظة فى آرشیف 
الصحیفة). 

(۲؛) الفقرة القتبسة لأباظة مأخوذة من یونان لبیپ رزق ۷۱6۲5 ۷۷۵۳۵0 ۲116 . الاهرام ویکلی", ٤١٤‏ 
(۲۲-۱۷ يونيو ۱۹۹۹). 

(۶۳) لعرفة الزید عن هذا الوضوع. انظر آیالون, ١44‏ . 

(44) نفس الرجع, ۱۸۳ . 

(40) "الحقائق"» ۲۱ نوفمبر ۱۹۲۰ (رقم الصفحة لم يكن مقرونا فى النسخة الحفوظة فى آرشیف الصحيفة). 

(۶7) وادی الثیل. ۱ دیسمیر ۰۱۹۲۰ ۳ . 

A Series of Crimes in the Licensed Houses )۶۷(‏ وادی النیل, ۲۸ نوفمبر ۱۹۲۰ (رقم الصفحة 
غير مقروء). 

(۶۸) أعيد حادث قصة حديقة الحيوان عام ۱۹۹۹ فى مقال نشر فى الاهرام ویکلی النسخة الإنجليزية من الأهرام. 
ويعتمد المقال على القصة الأصلية التى نشرت فى الأهرام وقت ارتكاب الجرائم. انظر: ۷۷۵۲۳۵0 ۲۳6 
۲5 الأهرام ويكلى. رقم ۶۳۶ (۲۳-۱۷ يونيو ۱۹۹۹). وللأسف فان نسخ الميكروفيلم لجريدة البصیر" 
الحفوظة فى دار الكتب. غير واضحة. مما یجعل استرجاع بعض النصوص مستحیلاً. وبالتالی آمکننی 
استخراج مانشتات تشیر إلى قصة حديقة الحیوان, ولکن لیس النص نفسه. 
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)1٩(‏ يبدو أن التغطية الكاملة ظهرت فى الاهرام ومن الحتمل أن بعض التقاریر التى ظهرت فى صحف 
أخرى (خاصة الصحف التى تصدر خارج القاهرة والإسكندرية) أعادت طباعة التغطية التى قام بها 
الأهرام . فليس من الواضح إذا ما كان لكل جريدة مراسل فى قاعة المحكمة يدون ملاحظاته أثناء 
المحاكمة. أو ما إذا كان قد سمح لهم بالحصول أو نسخ وثائق المحاكمة. 

(۵۰) اللغة العربية الحديثة هى لغة رسمية على أساس اللغة العربية الفصحی, وتستخدم أساسًا فى الادب 
والصحف. والإذاعة والتليفزيون. وهى ليست اللغة التى يتكلم بها رجل الشارع أو فى القرى المصرية 
أو أى بلد عربى. وبدلاً من ذاك, يتكلم الناس لفة عامية, والتى نلاحظ بشدة فى بعض الأحيان اختلافها 
عن اللفة العربية القصحی. وكل ما نشر فى الصحف والمجلات المصرية فى عامى 197١‏ و1971 
کتب باللغة العربية الحديثةء وفی هذه القضية. تم تحویلها سواء فى محاضر جلسات الحکمة أو عن ۱ 
طریق محرری الصحف. 

Case of the Murdered Women: In Front of the Criminal Court )۵۱(‏ ۲۳6 وادی النیل" 
۱ مایو ۲۰۱۹۲۱ . 

. ۳۰۱۹۲۱ القطم ۱۱ مایو‎ ,156 Trial of Raya and Sakina and Their Accomplices (oY) 

(۰۲) نفس المرجع. 

(۵۶) على سبيل الثال, تتحدث بدران عن مخاوف کبيرة بخصوص وجود المرضات اللاتی تقتضی مهام 
وظیفتین أن يكن موجودات عن قرب مع الاطباء الذکور مما بخلق مناخا جنسیا غير لائق. 
انظر بدران, ۱۸۱ . ۱ 
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ء۶- ثورة ۱۹۱۹ والبنية القومية لحياة 
وأعمال الرواد من الکاتبات 


مرفت حاتم 


اهتم المؤرخون الذين ناقشوا الأدوار التى لعبتها المرأة خلال ثورة ۱۹۱۹ بمشاركة 
النخبة من النساء فى تلك الفترة فى النشاطات الوطنية المختلفة مثل المظاهرات 
ومقاطعة البضانع الأجنبية ونشر آرائهن السياسية فى الصحف المصرية والبریطانیة(. 
وقد قامت هدى شعراوى رئيسة لجنة المرأة فى حزب الوفد وزوجة أحد أعضائه 
الأساسيين بتنظيم هذه الأنشطة. ويضيف بعض المؤرخين لهذه الرواية الأدوار الأخرى 
التلقائية التى لعبتها المرأة فى المدنء وأيضًا الطبقة العاملة من النساء الريفيات 
لدعم الثورة. 

وحتى الان, لم تتطرق الدراسات إلى ما كتبته مى زيادة عن سيرة ملك حفنى 
ناصف وعائشة تيمورء تلك المقالات والأحاديث التى قيلت فى المنتديات العامة عام 
56 على التوالى ثم نشرت بعد ذلك فى "القتطف" فى عام ۱۹۲۰ و۱۹۲۳ 
كنماذج لإنتاج ثقافى وطنی(". وكانت مى زيادة - التى برزت ككاتبة ومتحدثة لها 
صالونها الخاص الذى تجتمع فيه الشخصيات البارزة من الرجال فى الفترة من 1917 
وما بعدها!*) قادرة على توظيف تاريخ المرأة المصرية فى خدمة المناقشات الدائرة حول 
مفهوم الوطنية الحديثة التى كان يطرحها أعضاء صالونها وتؤيدها الثورة. وبصورة 
أدق» فإن السيرة الذاتية لكل من ملك ناصف وعائشة تيمور والتى كتبت فى بداية 
ونهاية ثورة ۱۹۱۹ تمنحنا الفرصة لدراسة تأثير الحركة الوطنية على النساء بصفة 
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عامة. وعلی مقالات وأحادیث مى زيادة بصفة خاصة من خلال دراستها لحياة کل من 
هاتین الشخصیتین. وقد سجلت زيادة أن حبها للطبيعة, وتقدیرها لفصاحة اللغة 
العربية فى القرآن ثم ظهور الحركة الوطنية التی كانت استجابة لثورة ۱۹۱٩‏ قد أثرت 
فى كتاباتهاء وأضافت أنه لولا الحركة الوطنية لما كانت کتاباتها قد تطورت بالسرعة 
التی تمت بها©). 

وسوف نستهل هذا الفصل بوصف زيادة للمضمون الوطنى الذى ألهمها كتابة 
هذه السير الذاتية للنساء الأوائل. ويعد ذلك سنشرح كيف أن احتضانها للرؤى 
الختلفة التى طرحتها كتابات الوطنيين المحدثين أثرت فى عرضها لحياة وأعمال 
ناصف وتيمور. كما سنشرح أيضًا كيف أن مناقشات زيادة حول الهوية الوطنية لهؤلاء 
النساء تعرضت لتغيرات منطقية عكست ظهور الحركات النسائية والوطنية. وفى النهاية 
سوف يناقش هذا الفصل كيف أن كتابات زيادة فشلت فى تقدير مدى مساهمة كتابات 
وبرامج ناصف وتيمور فى الجدل الوطنى الذى كان سائدًا فى وقتها. 


ثورة ۹ ودمج دور المرأة 
فى التاريخ الوطنى 


حين توفيت ملك حفنی ناصف فى ١7‏ أكتوير عام ۱۹۱۸ عن عمر يناهز الثانية 
والثلاثين» رصدت مى زيادة مشاعر الحزن العميق الذى شمل الكثيرين من الرجال 
والنساء العادیین» مسلمين وأقباطًاء کتابا أو مناصرين لحقوق المرأة. وكما أشارت 
حنان خلوصى فى الفصل الحادى عشرء كانت ملك ناصف ناشطة حقوقية معروفة فى 
الصحافة الوطنية فى العقد الأول من القرن العشرين كما كان لها احترامها وتقديرها 
من الرجال والنساء على السواء. وبالتالی كانت التعليقات التى تشيد يها وبمساهماتها 
فى الأعمدة الصحفية كثيرة ومتعددة ولذلك اقترح كثير من الرجال والنساء البارزين 
إحياء ذكراهاء وقد أخذ الرجال البادرة بإقامة حفل تأبين لها فى اليوم الاربعین بعد وفاتها. 
تاركين للنساء الاحتفال بذكراها السنویة(). وقد رأس الاحتفال الأول عدلى يكن( 
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وزير العارف فى ذلك الوقت اعترافا بانجازاتها التعليمية. فقد كانت من آوانل 
خریجات الدرسة السنية التی كانت مدرسة البنات العامة الوحيدة فى تلك الفترة. 
من عبد الستار بك الباسل(". 


اهتمت مى زيادة بحفل التأبین الذی أقامه الرجال رغم عدم حضورها. حیث كان 
احتفالاً خاصا بالرجال فقط, الا آنها أولت کثیرا من الاهتمام به أكثر من اهتمامها 
باحتفال النساء الذى كانت مشاركة فیه. وذکرت أن الاحتفال الأول ضم كلاً من 
الشخصيات العامة المثقفة العروفة التی تتمتع بالاحترام والتقدیر» إلا أن الأغلبية لم 
تكن من الجيل الصاعد الذى كان يناصر سفور المرأة» بل كانوا من المحافظين الذين 
يرتدون "العمم والطرابیش" وينتمون إلى الطبقة الوسطى الجديدة؛ وذكرت أن واحدًا 
منهم قال: "آیها الرجال... بلفوا النساء أننا نحترم المرأة المثقفة تمامًا كما نحترم 
الرجال العظماء"). وفى محاولة منها لتفسير هذه القولة. تذکر زيادة قراءها أن وفاة 
الرموز العظيمة يثير الاهتمام فى النفوس, والشعور بالفخر فى القضايا التى كانوا 
يكافحون من آجلها, واستطردت تقول أيضا إن تاريخ الحركة النسائية الختلف فى 
الغرب أو الشرق يفسر هذا الاهتمام الذى أولاه الرجال لملك ناصف: 

آحین بدأت المرأة الغربية حركتها النسائية, لم يساندهن سوى عدد قليل من 
الرجال, فى حين سخرت منهن الأغلبية. وقد انتهت هذه السنوات المؤلمة من الكفاح إلى 
غير رجعة. وحصدت المرأة دعم ومساندة أغلب الرجال البارزين فى أوروبا وأمريكا. أما 
هناء فإن ذكر الحركة النسائية يذكرنا بان الرجال كانوا هم المؤسسون لهاء والذين 
دعموها, واستمروا فى تغذية أنشطتهاء واحتفال الرجال اليوم بباحثة البادية 
(وهو الاسم الذى كانت ملك ناصف توقع به على مقالاتها بعد زواجها) لأكبر شاهد 
ودليل على ما أقول<١').‏ 
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وفی ضوء قراءة هذا التاریخ للمرأة الغربية والمرأة الصرية. نجد أن المرأة الغربية 
كان علیها أن تناضل لبتاء حرکتها وللحصول على تأييد ودعم الرجل. آما المرأة 
الصرية الشرقية فلم تواجهها هذه الصعوبة. حیث ان الرجال کانوا المؤفسسين لهذه 
الحركة ووفروا لهن دعم الرأی العام. وهذا ما یفسر مسارعة الرجال لاحیاء ذکری ملك 
ناصف وحضور هذا العدد الکبیر من الرجال لتأبینها. ومن الواضح أن وجهة نظر 
زيادة كانت من منطلق تجریتها الشخصية فقد أصبحت کاتية بارزة يسيب تأیید القیادات 
من الرجال فى تلك الفترة لهاء وان كان ذلك لا یبرر بوضوح أسباب حضور الکثیرین 
من غير المؤيدين لحقوق المرأة هذا الاحتقال. 

ونتساعل هنا لماذا كرم الكثيرون من الرجال المحافظين تلك المرأة الكاتبة؟ إن هذه 
الحقيقة تشير إلى مدى التقدير لها سواء من الرجال المحافظين أو الليبراليين» فقد 
انتقدت ناصف أسلوب الضغط الذى كان يمارسه الرجال المحدثين لفرض رؤيتهم 
المجتمعية على المرأةء فى نفس الوقت الذى حاولت فيه أيضًا توسيع دائرة مشاركتها 
فى المناقشات العامة التى لم تدعمها الشريحة الحافظة» ورغم أنها لم تكن منحازة إلى 
أى من المعسكرين فإن كل واحد منهم وجد فى أعمالها ما يمكن مساندته. وكان تشكيلها 
لأجندة مستقلة لها تعكس وجهات نظر المرأة - وليس الرجل - قد ساعدها على إيجاد 
مساحة مستقلة لها تناقش فيها رؤيتها وحيث يمكن لقطبى المجتمع أن يتلاقيا عند 
حقوق المرأة. وبالتالى تمكنت من تبوژ مركز بارز مؤيد من الاثنين. 

كان يوم ۲٢‏ نوقمبر ۱٩۱۸‏ وهو يوم الاحتفال بذكرى ملك ناصف, يوضح أيضا 
الوحدة النادرة التى جمعت بين المحافظين من الرجال واللیبرالیین. وقد جاء هذا 
الاحتفال يعد أن أنهى الوطنيون المصريون اختيار أعضاء الوفد الذى يمثل الشرائح 
المختلقة والعرقية من المجتمع المصرى لبدء مفاوضات الاستقلال عن بريطانيا العظمى. 
ولم يكن عدلى يكن وزير المعارف وحده عضوا فى الوفد. بل انضم إليه حمد الياسل 
باشا الذى كان من أعضاء القبيلة البدوية التى ينتمى إليها زوج ملك ناصف!!'). 
ولان الإنجليز استمروا فى فرض حصارهم على اللقاءات العامة خلال الأيام الأخيرة 
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من الحرب العالية الأولی, فقد كان ظهور هذا العدد الكبير من الرجال الحافظین 
بجانب الناصرین لحقوق المرأة فى الاحتفال بذکری ناصف. یمثل عرضًا للوحدة 
الوطنية التی تدعم ناصف وتساند الوفد. 

وماذا عن مغزى ما قیل فى الاحتفال "آیها الرجال... بلغ المرأة آننا نجل النساء 
الثقفات تمامًا كما نجل الرجال العظام.؟ إن هذه الکلمات التی طلب فیها التحدث من 
الرجال ابلاغ النساء بتقدیرهم للك ناصف تشير إلى الاعتراف بالتفرقة بين الرجال 
والنساء فى هذا الحدث العام وان قائلها يريد التأکد من ابلاغ النساء بهذه الرسالة 
التی قد يبدو أنها كانت جزءًا من محاولة التقرب إلى المرأة فى لحظة تاريخية حاسمة 
بوصفها عضوا فى الأمة. كما أنها تشير فى نفس الوقت إلى عدم المساواة بين الرجل 
والمرأة, ولكنها تعترف بالمكاسب الجديدة التى حققتها ناصف للمراة فى المجتمع الحديث 
وتقدير الرجال للمعرفة التى حصلت عليها وتساوت مع تقديرهم للرجال العظام. وفى 
حين ما كانت عظمة الرجال تتجاوز مجرد حصولهم على التعليم؛ كان التقدير للمرأة 
يتحقق فقط من خلال حصولها على التعليم واكتساب المعرفة. وكان الدور المزدوج 
لناصف كمدرسة وكاتبة قد أهلها لمكانتها كامرأة مثقفة. 

وأخيرًا فلم يكن واضحا مما قالته مى زيادة عما إذا كان مصدر المقولة السابقة 
رجلاً من المحافظين أو من اللیبرالیین» ولكنها أشارت إلى عكس ادعاءات ناصف يأن 
الرجال كانوا يمارسون قهر النساء. فقد كانت ناصف ترتاب فى قيادات صحيفة 
"الفريدة” الذين كانوا يزعمون أنهم صوت الليبرالية فى مصر وقد خصصوا لها 
عامودًا فى الصحيفة لتكتب مقالاتها. وأشارت إلى أن الفريدة" ومحرريها من الرجال 
كانوا يعمدون إلى فرض آرائهم على النساء» وما يرتدين من آزیاء, ونوعية التعليم الذى 
يتلقونه. ودورهن فى عملية الاصلاح بل ونوع علاقاتهن بأزواجهن! وأن ذلك ما هو إلا 
محاولة واضحة لاستمرار فرض وصاية الرجل على المرأة باسم تحريرها('', وبالتالی 
يكون تكريمهم لها محاولة لتبرئة أنفسهم من التهم السابقة. وإثبات أنها كانت مخطنة 
فى حكمها. 


وفی استجابة لشاعر الناس تجاه ملك ناصف, طلب یعقوب صروف - وکان يملك 
الجلة السورية القتطف" التی كانت تطبع فى مصر - من مى زيادة أن تکتب مقالة 
تلخص فیها وجهة نظر ملك ناصف فى قضایا عدة۱"). وفی استغلاله لهذه الشاعر 
استعمل صروف حقه كمالك للجريدة یختار الوضوعات التی تجذب القراء وتزید من 
توزیع جریدته. ففی تلك اللحظات التاريخية انصب اهتمام القراء من الرجال على ملك 
ناصف وآرائها. وقد نجحت سلسلة مقالات مى زيادة فعلاً فى إرضاء هذه الطلب, مما 
دفع صروف إلى اتخاذ قرار بتجمیع هذه القالات فى صورة کتاب لتوقعه الزید من الاهتمام 
بها عند عقد الاحتفال الثانی بذکراها الذی نظمته النساء بعد ذلك بعام. 

وقد ناقش بندیکت آندرسون أهمية الدور الذى لعبته الكلمة الطبوعة عن النظام 
الرأسمالی فى رسم صورة للمجتمعات الوطنية الحديثة والتی اتطلقت مفاهيمها 
وأسالیب تطبیقها من خلال جماعات آخوية متساوية فى الرؤى!''). ثم یتسایل كيف 
یمکن فى هذه الحالة التوفیق بين طبيعة الجماعات الاخوية الوطنية مع الاهتمام بحقوق 
المرأة فى القضية الصریة؟ ویوفر التاریخ فى العقدین الأولين من القرن الثامن عشر 
رد مثیرا على هذا السؤال» ففى خلال تلك الفترة كان الاتجاه السائد فى الصحف 
والجلات مثل صحيفة الفريدة الصرية و القتطف" السورية إلى جانب بعض الجلات 
النسانية الصادرة فى ذلك الوقت - هو استخدام دور المرأة وحقوقها فى تحريك 
الجتمع لناقشة ممیزات الجتمع الوطنی الحدیث ومقارنته بالجتمم السابق. وفی حین 
ما كانت الجرائد التسائية تعتمد على النساء سواء فى محرریها وقرانها واللائى كن 
یشکلن نسبة ضئيلة من القراء بصفة عامة - للتأثیر فى الحوار حول التحولات التی 
طرأت على دور المرأة فى الاسرة والحياة العامة(*). كانت صحيفة الفريدة والقتطف 
وهما من الصحف والحلات التی كانت نادرًا ما تستخدم الکاتبات من النساء. توجه 
مقالاتها إلى القاری الرجل ليشارك فى الجدل الواسع حول الحداثة والوطنية. مستخدمین 
حقوق المرأة کمقیاس لتطور ونمو الظاهرتین. وحتی اللحظة التی التحقت فیها ملك 
ناصف بمجلة الفريدة كواحدة من کتابها - كان النوع (ذکر/آنتی) مجال نقاش نوعی 
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فى صحف تلك الفترة وهو نقاش كان قاصرا على الرجال وعلی وجهة نظرهم تجاه 
الراة. ففی مرحلة ما قبل الحداثة لم تجر العادة فى الجتمم على مناقشة موضوع 
المرأة علانية حيث كانت تعتبر كائنًا له خصوصیته وتنتمی فقط إلى عانلتها . ولکن فى 
ضوء إقحام المرأة فى مناقشات عامة, آکد الرجال حقوقهم علیها لیس بسبب أية علاقة 
قربی ولکن من منطلق أنهم رجال وأعضاء فى جماعة ذكورية. وکان آول الحقوق التی 
یمارسها الرجل فى الجتمم الاستعماری الحدیث هو حق الرقابة على مناقشة التفصیلات 
الدقيقة التی تخص المرأة (مثل عسلاقتها بأولادها وزوجهاء وأسلوب إدارتها لبیتها). 
كما وأن آراء‌هم فى دور المرأة النسائى كان علامة بارزة فى تحدید التقسیمات 
الأيديولوجية الواسعة التى تميز بها المجتمع الإسلامى الجديد الحديث. 

حين بدأت ناصف فى الكتابة فى مجلة الفريدة"» استخدمت وضعها المميز كخريجة 
من مدرسة السنية, وكمدرسة متدربة لتتحدى هذا الجدل بكل ما فيه من التميز 
الذكورى الذى افترض أن النساء لسن مؤهلات بعد للتحدث عن آأنفسهن, أو التعبیر 
عن أوضاع تتحدى هذه الممارسة الجديدة لسلطة الرجل. ومن خلال هذا المنبر الحديث 
بدأت فى انتقاد مفهوم الحداثةء وكيف أن أسلوب الناداة بها من قبل الرجال المصريين 
قد قلل من شأن المرأة وألقى عليها اللوم فيما يخص محن المجتمع المصرى!''). وفى 
نفس السياق وبنفس الأهمية ناقشت كون هذا الحوار الذكورى الواسع حول تحرير 
المرأة يكشف عن انعدام الفوارق بين مجتمعات ما قبل الحداثةء والمجتمع الحديث. 
وفيما يلى أحد أبلغ المقالات فى هذا الخصوص: 

"يجب أن يترك الرجال لنا الحرية لنتفحص آراء‌هم ونختار منها ما هو أكثر اقترابا 
من المنطق. إذ لا يجب على الرجل أن يتخذ اتجاهًا مستبدا تجاه تحريرنا مما فعل 
بالنسبة لاستعبادنا. نحن لا نخشى الهواء والشمس قدر خشيتنا من عينيه ولسانه. فلو 
وعدنا بأن يغض بصره كما أمره دينناء وأن يمسك لسانه كما تتطلبه الأخلاق الحميدة. 


فيمكننا فى هذه الحالة أن نتدبر شئونه وشئوننا (۲۲). 
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ساهم هذا الجدل الذکوری الجدید فى إثارة کم هائل من آراء الرجال فى الرأة. 
واقترحت ناصف أن تقوم المرأة بتجمیع هذه الآراء. واختیار ما يتفق منها والنطق. 
حیث إنه فى مضمونه الجدید ما هو إلا جانب من الاستبداد القدیم الذى كان یمارسه 
الرجل. وفی نصيحتها إلى الرجل بفض بصره وکف لسانه عنها كانت تهدف إلى 
اعطاء الحرية للمرأة لناقشة هذه الأمور الهمة. 


باحثة البادية. وأراء مى زيادة فى 
حوار الوطنیین الجندد من الرجال 


بعد استجابتها لیعقوب صروف بکتابة سلسلة من القالات عن ملك حفنی ناصف 
فى القتطف » استخدمتها مى زيادة لتضيف إلى نشاطها بعدا آخر وهو كونها ناشطة 
فى مجال حقوق المرأة. وهذا ما يفسر لاذا ضمنت الساحة التی خصصتها لسيرة ملك 
ناصف بعنوان باحثة البادية (وهو الاسم الذی اتخذته ناصف بعد زواجها من شخصية 
بارزة من سرة بدوية» وانتقالها معه للعيش فى صحراء الفیوم) مساحة ممائة لارائها 
حول حقوق المرأة ولأنها كانت مهاجرة من سورياء وأرادت أن تندمج فى محیط البيئة 
الأدبية الصرية, انتقدت زيادة بشدة آراء ناصف الاستقلالية لتؤكد بذلك إعادة وصاية 
الرجل وتسيد مناقشاته وآرائه. 

كان أول نقد أدبى لهذا التشوش فى ترجمة حياة ملك حفنى هو ما کتبته هدى, 
السيدة التى لاحظت أن الخط الفاصل بين شخصية المؤلفة وكتاباتها غائمًا مما يصعب 
معه تصنيف کتابتها . وتفسر كلماتها التالية جوهر هذه المشكلة: 

!نها ترجمة لحياة ملك ولكنها سيرة ذاتية عن مى نفسهاء فالقارئ يدرك أنه 
توجد رابطة قوية بين الكاتبتين وآرائهماء فحين تصف مى زيادة ملك حفنى ناصف أو 
تناقش أفكارها فهى تتعامل مع شخص أو شىء قريب منهاء ومع ذلك فلا يوجد أى 
هوية تجمع بينهما... فسوف نلاحظ أن مى حين تناقش أفكار ملك فهى تنتقدها وتقدم 
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اقتراحات بديلة تؤدى إلى طرق آبواب أخرى» وهی تفعل ذلك بطريقة توحی بأتها تبحث 
عن فرصة تعبر فیها عن آرانها هی سواء بالوافقة على ما تقوله ملك أو بمعارضتها. 
وکما ذکرت سابقّا فان مى تعترف بأنها لم تكن موضوعية فى کتاباتها عن ملك. فمع 
كل فقرة کتبتها عنهاء كانت توجد ققرة آخری عن می(. 

ويشير هذا الوصف إلى أن زيادة استخدمت استراتيجية روائية فى ترجمتها 
لسيرة ملك والتى كانت حياتها وأعمالها جزءًا فقط من مضمونه فتقول بأنه رغم أن 
المؤلفة وموضوع كتابتها كانتا صديقتين وكاتبتين فإن الهوية المشتركة بينهما كانت 
مفقودة. فقد كان الصوت الأنثوى فى زيادة هو صوت المرأة القبطية المصرية القادمة 
من الشام التى تحس تهديدًا لها من صوت ملك المصرى الاسلامی, وبالتالی فقد فضلت 
أن تنحاز إلى النقاش الذكورى السائد فى تلك الفترة حول قضايا النوع بنيرته الشرقية 
العالية. فالقارئ فى تلك الفترة وأيضًا القارئ الحالى لسيرة ملك ناصف التى كتبتها 
مى زيادة عام ۱۹۱۹ يشعر بتضامنها النسائى ليس مع الحركة النسائية - ولكن مع 
النقاش الوطتى الحديث آنذاك» ومع نظرة أكثر دقة يكتشف اتجاهين واضحين فى 
تناولها لاهتمام المرأة بالنوع (ذكر/أنثى) فى تلك الفترةء وعلاقتها بالرجل. ٤‏ 

وتقسم زيادة كتابها عن ملك ناصف إلى ستة فصولء يتناول كل فصل منها جانيًا 
من هوية الكاتبة العقدة التى صاغتها حقيقة كونها امرأة. ومسلمة. ومصريةء وكاتبة, 
وناقدة وإصلاحية. ويركز الفصل الأول على ناصف كامرأة تتمتع بکاریزما" خاصة 
وذات صفات تشارك فيها النساء الأخريات بالإضافة إلى صفات أخرى تتميز بها 
وحدها. فمثلاً كانت لها جاذبیتها الشخصية التى تميزها عن الاخریات ولكن مظهن 
كانت امرأة عاطفية لبقة تهتم بالتفاصیل, وتتفاعل مع الآخرين وتتواءم معهم. وتفترض 
زيادة آیضا أن ملك كانت بداخلها مشاعر من الإحباط تجعل إحساسها أعمق بالأشياء 
وتميل بها كثيرًا نحو مشاعر الحزن(). 

وفى هذه الفصل تعطی زيادة مساحة واسعة لآراء ناصف حول تعدد الزوجات. 
وفى حين ما أشارت خلوصى فى هذا الكتاب إلى وجهة نظر ناصف فى تلك القضية 
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داخل الضمون الواسم لاتجاهات الدولة لنظومة الزواج» الا أننا نلاحظ أن زيادة تبنت 
وجهة نظر مسيحية حتی تتعاطف مع أحزان المرأة السلمة التی كان تعدد الزوجات 
جز أصيلاً فيه فتقول "نحن النساء القبطیات اللائی اعتدن أن تکون آمهاتنا هن سیدات 
البیت الدائمات, وآلهته بلا منازع لا نستطیع أن نستوعب فكرة أن مجموعة كبيرة من 
إخوتنا بعش مأساة تحت تهدید مستمر. كما لا نستطیع فهم ما یتعرضن له من اذلال... 
أو مهانة(). ويمعنى آخر فان التقلیل من قدر المرأة فى الجتمعات الاسلامية والعربية 
كانت مشكلة تواجپها المرأة السلمة ولیست السيحية. وکان الصمت الذی تواجه به 
زيادة مشاکل المرأة السيحية يدعم موقفها التمیز فى مواجهة المرأة السلمة. 

وبعد ذلك وجهت زيادة اهتمامها إلى الهوية الإسلامية لملك. فتقول إن ناصف 
كانت عاشقة لدينهاء محبة له وفخورة به فهی "مسلمة قبل أى شىء آخر. وکدلیل على 
ذلك ما كان مشهودا لها من تقوی بين شقيقاتها السلمات. وقد أثر الاسلام فى اتجاهاتها 
ومناقشاتها للقضايا الختلفة سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو أخلاقية كما أنه احتل 
مكانة كبيرة فى أجندتها ااصلاحية. ولذلك نادت بضرورة تعليم المرأة المسلمة مبادی 
الإسلام الذى يشمل فهم القرآن والتقاليد الإسلامية بالإضافة إلى السماح لهن 
بالصلاة فى الساجد حتى يتسنى لهن الاستماع إلى الخطب الدينية؛ وأن يكن جزءًا 
من الحياة والاحتفالات الدينية فى المجتمء!'"). 


وتفسر زيادة هذا التدين من قبل ناصف بأنه كان السيب فى صرامة وجهة نظرها 
غير العادلة فى المدارس التبشيرية وخاصة التى تديرها الراهبات. ولأنها كانت نفسها 
خريجة إحدى المدارس التبشيرية فقد دافعت عنهم ضد انتقاد ملك لهم الذى أشار إلى 
أن التعليم فى تلك المدارس يعتمد على الاستظهار دون فهم أكثر من تعليم التلاميذ 
القدرة على الفهم. وكان قاصراً على تعريفهم بتاريخ البلاد الأخرى وليس ببلدهم. كما 
ركز أيضنا على اللغات الأجنبية على حساب اللغة العربية. بالإضافة إلى اعتناق مفهوم 
ضيق للأنوثة يعتمد على تعلم عزف البيانى والتحدث بلغة أجنبية. كما كانوا يعلمونهن 
التعالى على الآخرين مما يعنى أن سلوكهن لم يكن لائقنًاء إلى جانب تبذيرهن فى مظاهر 
كاذبة تستهدف التباهى والتفاخر والاستعراض(۲۲. 
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وفی رد فعل لهذا الانتقاد قالت زيادة ان هذه الشکلات لا تختص بها الدارس 
التبشيرية وربما تعکس أكثر مساوی التلمیذات ولیس الدارس. وبصفتها واحدة من 
خریجات تلك الدارس فهى تؤكد بانها تركز على البادی العالية والتدین. آما فيما 
یتعلق بتدریسهن التاریخ الاسلامی والشرقی فان هذا هو واجب الأسرة! وفی شان 
اللغة الاجنبية فهو سلاح یعطی آبناء الشرق القدرة على التعایش مع العالم الشرقی 
والغربی على السواء۳۱. 

وبعد هذا الحوار مباشرة اتهمت زيادة ملك ناصف بالتعصب فکتبت تقول: "سوف 
تری مجموعة ما أن باحثة البادية شخصية متعصبة, وهذا مما لا شك فيه ولکن كيف 
يمكن لنا أن ننكر هذا التتعصب؟ أليس هو أقرب الشاعر إلى النفس؟۲*۲) وکان ذلك 
أكبر خداع فى تفسیر رزية ناصف للمدارس التبشيرية. فلم تكن مهاجمة ناصف لهم 
من منطلق توجهاتهم الدينية, ولکن لاسباب وطنية: فقد تجاهلوا تدریس لفة وتاریخ 
الجتمع الذی یعیشون ویعملون فيه. وفرضوا على نسائه أدوارًا ثقافية محددة(*. ومع 
ذلك فان زيادة اعتبرت نقد ناصف لها بجانب تفاخرها بدینها تعبیرا عن التعصب. وان 
كان من الصعب تخیل أن مسلمین آخرین یعتبرون آراء ملك فى تحیزها للاسلام نوع 
من التعصب فالاعضاء من الأقليات الدينية هی التی كان یمکنها أن تقتنع بهذه الفکرة. 
ومع ذلك فلم تشر زيادة صراحة إلى أن هذه وجهة نظر مسيحية, ولکنها اختارت أن 
تفسر التعصب بانه غريزة انسانية یشعر بها الجمیم. وکان استخدام هذا الهجوم 
الشدید على ملك ناصف الذی كانت تخففه أحيانًا قد أصبع استراتيجية ثابتة استخدمتها 
زيادة فى كثير من فصول كتابها. ورغم أنها كانت تغذى الإحساس بصداقتها مع ناصف 
وتحالفها معها فى نفس الصراع. فإنها لم تظهر تعاطفها معها. ويشير العنوان 
الفرعى للكتاب “باحثة البادية: دراسة نقدية" إلى أنه دراسة نقدية للمؤلفة فى حين أنه 
فى الواقع كان هجومًا شرس للمؤلفة. 

وفى الفصل الذى خصصته زيادة لملك بصفتها امرأة مصرية. أكدت إحساس 
الدعابة لدیها, ودماثتهاء وسهولة تعبيراتها الأنيقة واعتزازها بوطنيتها كمكونات 
لشخصيتها المصرية. وسواء كانت تناقش الإسلام أو الشرق فإن وطنية ناصف المصرية 
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كانت دائمًا تطفو على السطح. كما آنها ناشدت کل الکتاب تطویر حضارة "خاصة بالشرق 
تتواءم مع غرائزه. وعاداته دون أن تقوض من استفادته من مساهمات التحدیث ۲ ۲. 
وحین تعود إلى مناقشة قضایا المرأة فهی تنحی جانبا الدول الشرقية والاسلامية 
کاطار مرجعی وترکز على النساء الصریات ومشکلاتهن. وأخیرا فهی تعلن - دون 
اعتذار - عن ولعها بکل ما هو مصری بما فيه اللون الداکن الجذاب لعظم الصریین 
وأيضمًا تاریخهم القدیم. 

وفی نهاية هذه الفصل تعرف زيادة نفسها بانها مواطنة مصریه عضو فى 
الجتمم الصری الوطنی - وتتوافق تماما مع مفهوم "مصرية" وادی النیل كما ناقشها 
محمد حسين هیکل وآخرون فى العقود الأولى من القرن العشرین۳. وفیما یلی 
وصف تجریدی لوطنها وکیف حددت علاقتها بمصر: 

"من ضمن الطیقات الاجتماعية الختلفة, لا یوجد ما بلهم الحماس أكثر من ذکر 
اسم الوطن الذی ينتمى إليه الفرد فهو خلاصة وجوده» یمثل عائلته وأحباءه» الکان 
الذى شهد ضحکاته وبکاءه. الکان الذى يضم قبور جداده... فهو رمز الميراث الکلی له. 
الأثرى والتاریخی وا لأخلاقی والعلمی والواقعی. فهو یحتضن خبرة الشخص الیومية 
بطلوع الفجر الجمیل, وغروب الشمس الذی یکتنفه الجلال والهابة . 

نحن الذين یحبون مصر نمیز جمالها الطبیعی, وعظمتها التاريخية وآثارها 
القديمة, ولطف شبابها من الرجال والنساء. ونحن ندرك أن مصر الحقيقية الأصيلة هى 
تلك التی سارت بكل کبریاء وراء أعلامه الرفرفة... إنهم هؤلاء الشباب الطامحین إلى 
التطور. وتلك هی الأمة التی تتذکر دوم أن طریق التقدم لیس هو اللیء بالقلاقل 
والدمار والخراب بل هو الذى یمتلی بالهدوء والعمل والفکر . 

إن مصر هى المرأة الصرية التی أظهرت لنا هذه الأيام أنها تمتلك كل ما كنا 
نأمل فيه... ما جمل مشاهدة ابتسامات هولاء النساء من خلف براقعهن البیضاء خلال 
الظاهرات... وما أشد الفرحة التی أحسسنا بها ونحن نری العلم الصری الذى یحتضن 
الهلال والصلیب, وما أجمل أن نستمم إلى الأصوات الشجية النخفضة التی كانت 
تغنی النشید الوطنی . 
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أدع باحثة البادية ترقد فى آمان وسلام. فإخوتها لدیهن نفس الاستعداد الوطنی... 
أنا أحيى مصریتها وأحيى کل مصرية. وأختم هذا الفصل بالهتاف: تحیا مصر (۳۸). 

والی جانب الابعاد العاطفية / الشخصية التی وحدت الوطن مع الأسرة والاحباب 
والاجداد. فإن زيادة تسترجم الذاكرة الجماعية التی تشترك مع الآخرين والتی صاغها 
التاریخ والآثارا'') والاخلاقیات. بالاضافة إلى رموز وطنية مهمة أخرى مثل العلّم 
والنشید الوطنی الذی یتضمن محتوی عاطفیا . وفی خلال ثورة ۱٩۱۹‏ الوطنية كانت 
مصر تمثل من خلال رجالها ونسائها الذين خرجوا فى الظاهرات یحملون الأعلام التی 
تحتضن الهلال والصلیب ورغم أن زيادة كانت تؤيد هذه الظاهرات قانها كانت تشعر 
بالحذر خوفًا من التدمیر والخراب الذی ينتج عن الاحتجاجات والحتجین, مفضلة النظام 
والفکر والعمل کوسائل للتعبیر الوطنی. وفی مقالتها الطويلة التی بدأتها بالاعتراف 
بمصر کوطنها بالتبتی الذی يأويها وعانلتها تنتهی بالهتاف الوطنی لصر. 

بعد ذلك انتقلت مى زيادة إلى وصف براعة ملك ناصف فى الكتابة. فعست ها 
کلامها بالاعتراف بها ككاتبة تتمیز بيراعة استخدام اللغة كاداة لجمال ورشاقة التعبیر, 
ولکنها على الوجه الآخر ويصورة متناقضة تنتقد کتاباتها لعدم قدرتها على الولوج 
داخل النفس, وأنها تنقصها الروح! ". ویتناقض الرأيان بما آوردته سابقا من قدرة 
ملك على التعاطف والتفاعل مع مشاعر الآخرين وتدینها. 

وفی حين ما تعترف زيادة بدور ملك ناصف کناقدة اجتماعية. إلا آنها تقول إنها 
كانت تنزع إلى الانتقاد بطبیعتها, وإنه كانت لها القدرة على صقل قدراتها النقدية من 
خلال تعلیمها والتجارب المؤلة التى مرت بهاء وسهولة وصولها إلى الشرائح الختلفة 
فى المجتمع. فهی تنتمی إلى الطبقة العلیا من خلال والدها وزوجهاء إلا آنها أثناء 
دراستها كانت لها صداقات مع زمیلات من الطبقة الوسطی. وبعد زواجها انتقلت إلى 
الفیوم حيث سهل لها الوصول إلى عالم البدو والریقیات. ومن خلالهم تمکنت من 
التعرف على الدور الذى تلعبه طبقات الجتمع فى التمییز بين تجارب وخبرات المرأة 
بالإضافة إلى بعض مصادر الاختلال الوظیفی الاجتماعی والتی اشترکن فيها". 


273 


فمثلاً كان اعتراض ناصف على سفور المرأة نابعًا من |دراکها أن تعلیم المرأة ما زال 
قاصراء وأن الرجال والنساء على حد سوا: لم یکونوا مؤهلين تماما لهذا التحول 
الاجتماعی الذی ینمی جانبًا العزلة بينهما. وفی رصدها للأسلوب الذی عبر عنه 
الجتمع الصری فى التقلیل من شان المرأة وقیمتها منذ طفولتها وحتی سن البلوغ, 
فتحت الأبواب لتقد العائلة الصرية وخاصة فیما تتعرض له المرأة من ألم جراء 
تعدد الزوجات. 

وفى نهاية هذا الفصل تقر زيادة بعجزها لأنها - وهی مسيحية - لم تستطع أن 
تشخص الأمراض الغريبة الناتجة عن تعدد الزوجات "لأن هذه الأمراض كانت غائية 
فى أهلهاء ورغم أن مشاعرها الأنثوية تستطيع أن تتفهمهم فإنها ظلت حقائق بعيدة 
عنها.” كما وأنها تشعر بالحزن لأن - الأسرة وهی مصدر ومستودع السعادة - 
أصبحت مستنقعًا للكوارث والأحزان!"". ومع ذلك فقد ظلت صامتة تجاه المشكلات 
التى تواجه النساء المسيحيات فى أسرهن. 

وفى النهاية تحتفظ زيادة بأقسى نقد لملك كمصلحة اجتماعية. فهى تذكر القاری 
بما قالته عنها فى فصل سابق هى لا تعطى القارئ أجنحة يستطيع التحليق بهاء ولا 
توفر له الخيال الكافى ليرتقع فوق جبال الأوليمب... فهى لا تهتم إلا بالمشاعر الواضحة 
التى تشترك فيها الجماعات... وهی دائمًا قابعة داخل نطاق بيئتها تحملق فى مظاهر 
الحزن والأسى وعيونها ممتلئة بالدموع ثم تخاطبهم فقط بالفاظ ملتهبة...!''). وبعد 
مراجعة برنامج ملك ناصف فيما يتعلق بالقوانين والتى تقترح فيها فتح المجال أمام 
المرأة فى جميع مستويات التعليم بما فيها الطب ونادت بالمزيد من تعليم الدين للمرأة» 
بالإضافة إلى أنها ناصرت قضية الحجاب طبقًا للمبادئ الإسلامية» كما طالبت بقترة 
خطوية قبل الزواج وأيضًا تعدد الزوجات فى حالات استثنائية. وتقول زيادة آسفة يا 
سيدتىء فكل هذه المقترحات سيق أن نوقشت فى سوريا!''. ورغم أن مقترحات 
ناصف تجاوزت الإصلاحات المحدودة التى نادى بها قاسم أمين والتى اعتبرتها زيادة 
برنامج عمل لتحرير المرأة» فإنها لم تكن على استعداد للاعتراف بأهميتها أو بجديتها. 
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وکان تعلیق می آنها لم تأت بجدید حیث سيق مناقشتها فى سوریا وتتجاهل بذلك كيف 
أن ملك وسعت من حدود الجدل فى الضمون الصری. وبذلك لم يكن نقدها أكثر من 
تأكيد حافة التنافس بين الجتمع السوری فى الشام والجتمع فى مصر فى مجال النوع 
(ذكر/أنثى) دون مناقشة طبيعة الجدل الذی دار فى سوریا وحتی تؤكد هذه النقطة 
تقول فى نقدها للبرنامج الاصلاحی الذى دعت إليه ملك ناصف: 

وأنا أنهى هذا الكتاب "النسائيات", تثور علامة استفهام كبيرة. أنا لا أدرى كيف 
لم ترکز ملك ناصف على اهتمام المرأة بالنساء الفقیرات وأهمية تشكيل مجتمع 
يستهدف خير المرأة المسلمة؟ لقد كنت دائما أشعر بالصدمة حيال تلك المؤسسات 
الخيرية التى تنظمها المرأة من كل الجماعات العرقية والدينية فيما عدا النساء 
المسلمات رغم أنهن يمثلن أكثر الجماعات ثراءًا وکرما . ولأنهن كن يمثلن الأغلبية. كان 
عدد المحتاجات منهن کبیرا أيضًا". 

'إن المرأة تنجذب بطبيعتها إلى الأنشطة الخيرية ولذلك لا آفهم لاذا لم تشكل 
المرأة المسلمة جمعية خيرية خاصة بها. وفيما عدا ذلك. هل يعترض أحد على جدوى 
الإصلاحات التى تنادى بها ناصف؟ إن برنامج الإصلاح القاصر الذى عرضته يؤكد 
شيئين: الأول فتح جميع أبواب التعليم أمام المرأة» والثانى هو توافق كل الإصلاحات 
مع تعاليم الإسلام والعادات الوطنية. ومن الواضح أن تعصبها فى هذه النقطة دفع 
بالبعض إلى التعليق بانها لا تحتاج إلا إلى 'عمة (وهى غطاء الرأس الذى يرتديه 
علماء الدين) لتصیح 'شيخة. أما آنا فأميل إلى النظرة إلى آرائها بشكل إيجابى حيث 
إنها سوف تؤكد لأشد المحافظين صرامة محاسن وجدوى التفییر " 

ويبدو واضحا من الفقرة السابقة أن مى تشير إلى أن المرأة المسلمة يقع عليها 
الكثير من اللوم لأنها تختلف عن المجتمعات الأخرى فى فعل الخير. واستخدمت هذا 
الانتقاد العام آیضا بالنسبة لأجندة ملك الإصلاحية التى وصفتها - ليست فقط بانها 
ينقصها الخيال - ولكن الاهتمام أيضا. وكأن ذلك لم يكن كافيًا فقد اتهمتها بان 
توجهها نحو الإصلاح كان ثانويًا وقاصرا حيث إن تركيزها على التعليم كان أساسيًا 
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إلا أنه تميز بتعصب واضح للمبادی الاسلامية. وفی محاولة منها للتخفیف من حدة 
نقدها . انتهت زيادة إلى أن تعصبها الدینی كان له فائدته السياسية حیث فتح مجال 
الحوار للتغیرات الاجتماعية القترحة. 

وفی نهاية هذا الفصل تشیر زيادة إلى الحجاب کعلامة بارزة على قهر الرأة 
السلمة, وقیاس لحدودية برنامج الاصلاح الذی أتت به ملك ناصف. فالحجاب فصل 
المرأة السلمة عن عالم العمل, وسمح لوکیلها أو الوصی علیها أو حراسها أن یستغلوها 
اقتصادیا, وهنا تقحم رأيها بأن آقکارها بالنسبة لهذا الوضوع لا طائل من ورانها 
لأنها قضية اسلامية. ومن المثير للاهتمام هنا آنها بدأت فى نشر آرائها فى هذا الشأن 
فى مقالة بعنوان "السلمون اليوم” فى جريدة "البروجریه" الصرية, ضمنتها حوارا 
بینها وبين ملك عن هذا الموضوع, ثم تحدت فى تلك القالة وجهة نظر ملك فى أن 
الحجاب سوف يمزق يومًا ما ولكنه فى الوقت الحاضر كان ضروريًا لحماية بعض 
النساء اللائى لم يكن على استعداد بعد لهذه النقلة الدرامية إلى مجتمع يضع حدا 
للعزل النوعى (ذكور/إناث). فلم يكن الحجاب فى رأى ناصف مجرد رمز أو قطعة من 
القماش, ولكنه كان مرتبطًا بفهم جديد للحرية يمكن للأم أن تنقله إلى أطفالها. 
وفى استجابة لهذه الكلمات قالت زيادة إن الفوضى الاجتماعية قصيرة المدى هی ثمن 
بخس لإلغاء هذا الرمز تمهیدا لنوع من الاعتدال طويل المدى/*"). 

وتنهى زيادة هذه السيرة بتخصيص الفصل الثامن والتاسع لأعمال قاسم أمين 
الذى وفر الحوار الوطنى الحديث الذى انتقدته ناصف. وجاءت عناوين الفصلين 
كالتالى: القارنة بين قاسم أمين والباحثة". واستهلت الفصل الأول بمقولة للدكتور 
شیبلی شمیل( ') يؤكد المسار الذى سوف تنتهجه فى هذه المقارنة. وقرر شميل فى 
البداية بأن ناصف ساهمت مثل قاسم أمين فى نقدها للمشكلات التى تواجه الأسرة. 
وتركيزها على أهمية التعليم بالنسبة للمرأةء ولكنه أضاف "آنها - مع ذلك - لم تتوسع 
فى مطالبتها بتحرير المرأة لأنها لم تطالب بإلغاء كامل للحجاب رغم أن البعض اعتبر 
ذلك رأيًا صائيًا"7). 
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ومثلما قال شمیل أكدت زيادة أن أعمال قاسم أمين ترتبط باعمال ملك ناصف 
وآخرين کثیرین, أيضا وأنها لهذا السبب فقد قررت أن تخصص الفصلين الأخيرين 
لأعمال أمين. ورغم أن مى استشهدت بقصيدة كتبتها ملك ناصف أنكرت فيها تبعیتها 
لأمين أو/و اتجاهاته... فإنها تقلل من موقف ملك فى الفقرة التالية: 

ان أفكار ملك ناصف تشير إلى أنها لم تكن منصفة لقاسم أمين وأنا لا أجرؤ 
على القول بأنها لم تفهمه... فكيف لى أن أفعل ذلك؟ ولكنى أعتقد أنه أثر فيها كثيراء 
فهى لم تمسك بالقلم إلا بالهام منه حيث إنه مهد الطريق أمامها وأعد الناس لاستقبال 
ما سوف تقوله. ولقد تعرضت هی لبعض قضايا معينة حاولت أن تصلح منهم بنقفس 
الطريقة التى وضع هو خطوطها. فكيف يمكن إذن لامرأة رفيعة الثقافة ألا تتأثر بكتابات 
كانت الأولى من نوعها من شخص استهدف صالح المرأة وخير الأمة؟ ولذلك فأنا أريد 
أن أعلن أنها ابنته بشجاعتها وثقافتها وهى تلميذته حين تطالب بإصلاح أوضاع المرأة. 
وهذا لا يعنى عدم وجود بعض الاختلافات الطفيفة بینهما (۳۸). 

وهنا نجد أن زيادة تمارس نفس الاستراتيجية التى تستخدمها فى كتابهاء فهى 

توجه التهم لملك ناصف ثم تحاول أن تخفف من حدتها. فذكرت بان ناصف لم تكن 

عادلة مع قاسم أمين بل ولم تفهمه ثم تخفف من هجومها بقولها إن أعماله كان لها 
تأثيرها فى ملك. وأن أفكاره مهدت الطريق للناس للتجاوب مع آرانها. كما تصفها 
آیضا بأنها واحدة من أتباعه لأنها سلكت الطريق الذى خطط له وأن الفوارق بين 
أفكارهما طفيفة. 


ويعبر الفصلان اللذان كتبتهما زيادة عن قاسم أمين وأعماله عن نظرة رومانسية 
لهذا الكاتب الذى توفى عام 19048 بالإضافة إلى احترامها له. ووفقًا لقراءتها لأعماله, 
تصفه زيادة كرجل دمث الأخلاق وإن كان يتميز بشىء من العصبية فى شخصيته؛ وانه 
كان مأخوذًا دائمًا بقضية العدالة. والحقيقة. والعدل, والطيبة والإصلاح. وكان دوره 
كقاض قد جعله متمكنًا ومترئْا وأحسن مدافع عن المرأةل' ۳ ولم تلق زيادة بالاً إلى 
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حقيقة ما ارتاه من استخدامه للصداقة النموذجية بين الرجال لیبرز عدم تکامل العلاقة 
بين الرجل والرأة فى الاسرة. وتقول بأنه عرف المرأة لانه عرف الرجل وکانت معرفته 
بالاثنين مفاضلة ف دور الطبيعة الانسانیة(". وتستشهد بقوله "كلما حاولت أن 
أتخيل معنى السعادة أجدها تتجسد فى شكل امرأة تملك جمال جنسها وعقلية الرچل(۱*) 
وفى حين ما تقبلت مى فكرة أن معرفة أمين بطبيعة المرأة كانت نتاج معرفته بطبيعة 
الرجل, وأن تعريفه للنموذج المثالى للمرأة هى المرأة بطبيعتها الأنثوية وعقلية الرجل. 
عارضت ناصف الرآیین. فقد أشارت إلى أن هذا النموذج هو وسيلة جديدة للتحكم فى 
المرأة: فهو تثبيت لاحتياجات الرجلء وبصورة أقوى تشجيع المرأة على رؤية ذاتها من 
خلال عيون وعقلية الرجل. 


وفى مجال مقارنتها بين مقترحات ملك فى الإصلاحات ورأى قاسم أمين نجد أن 
كفة قاسم أمين ترجح أكثر فملك تواجه الاصلاح كامرأة ترفض التخلى عن الاضی. 
فى حين أن قاسم أمين يواجهه كرجل يتطلع إلى الأمام. وكانت هی أكثر تحفظًا فمع 
كل خطوة تخطوها إلى الأمام كانت تنظر إلى الوراء وكانت تؤكد على التفیرات التى 
تتوافق مع بيئتها الثقافية. وعلى الجانب الآخر كان هو واثقًا من نفسه»ء وقادرًا على أن 
ينفض عن كتفيه أثقال الماضى والاختلاف الذى يفرق بين الشعوب فنجحت تعبيراته 
الوطنية الالوفة ومناقشاته الذكورية العصرية فى أن يكون لها الكلمة الأخيرة فى 
الحوار حول آراء ناصف. وقد انحازت زيادة إلى آراء أمين فى توجهها إلى الحركة 
النسائية المصرية حيث قالت عنها إنها تأسست من الرجال. ومهما كانت ميرراتها فى 
تلك المقولة فقد سمحت خاتمة سيرتها عن ملك ناصف لقاسم آمین. هذا الرجل العظيم 
الذى ناصر قضية المرأة الصرية. فى القاء ظلال على رؤيتها النقدية ونجاحها فى 
تقديم يرنامج يتمحور حول المرأة. وقد تحدی المثقفون فى الفترة الأخيرة النظرة 
الشاملة إلى قاسم أمين بصفته محرر المرأة وأعطوا ملك حفنى تقديرًا أكبر 
لآرائها ورؤيتها. 
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عائشة تیمور والهویات القومية المتعددة للمرآة 


لو أن سيرة ملك حفنى ناصف التی کتبتها مى زيادة فى مستهل الثورة الوطنية 
عام ۱۹۱۹ - قد قدمت الهوية الوطنية کواحدة من السمات العديدة للكاتبة, فان ما 
کتبته عن عائشة تیمور - والتی نشرت فى القتطف عام ۱٩۲۳‏ فى نهاية الثورة ميزت 
الهوية الوطنية فوق سماتها الشخصية الأخرى. ورغم أن هوية عائشة تیمور العرقية 
واللغوية وضعتها فى مكانة بعيدة عن آغلب مواطنیها. فان زيادة أسبغت علیهم 
صبغة وطنية فى محاولة منها لجعل الولفة رما للهوية الوطنية. وبالتالی كانت الصورة 
النهائية التى اعتمدت على الحوار الوطنی الحدیث والتی طرحت عائشة تیمور باعتبارها 
رمدًا للحداثة وليس للمجتمع القديم قد ميزت الدور الذى لعبه والدها فى يروز مكانتها 
فى المجتمع متغاضيًا عن مساهمات نساء أخريات فى نجاحها. 

وفى مقدمة كتاب سيرة تیمور. تشرح مى زيادة أنه بعد تلقيها دعوة لإلقاء 
محاضرة على الشابات من أعضاء "جمعية مصر القتاة" عام ۱۹۲١‏ “) بدأت فى 
البحث بدون إبطاء عن "شخصية نسائية جامعة تهيؤها دراستها لأن تکون درسا فى 
الأخلاق والأدب والاجتما ع, , شخصية تفتخر بها الحركة النسائية ونموذجا يستطيع أن 
يلهم الأخريات "“ كموضوع للحوار . ولم تشرح زيادة ما هى طبيعة هذه الجمعية, إلا 
أننا يمكن أن نفترض أنها كانت واحدة من الجماعات التى ظهرت خلال تلك الفترة 
ويلورت اهتمام نساء الطبقة الوسطى بتاريخ المرأة والحركة الوطنية فى مصر. وترجع 
رغبتها فى دراسة شخصية أخرى تثير الاهتمام داخل الحركة النسائية إلى أنها رأت 
أن هذه الدراسة الجديدة ما هى إلا استمرار للمشروع الذى بدأته بكتابة سيرة ملك 
ناصف. وفى الفقرة التى ذكرناها سابقًا نلاحظ تحولاً ذا مغزى فى وجهة نظر زيادة 
فى الحركة النسائية. فقد تلاشى تمسكها بأن تلك الحركة كانت من صناعة الرجل 
وركزت على أنشطة المرأة خلال ثورة ۱٩۱۹‏ والتى تبلورت فى هذه المحاضرة التى 
نظمتها الفتاة الشابة فى مصر القفتاة". 


579 


وفی رد فعل سریع لتلك الحاضرة. حاولت زيادة أن تتقرب الیهن من خلال البحث 
عن رمز نسانی آخر یستطیع أن يلعب دورا نموذجیا فى إلهامهن. ورغم أن هذا يمثل 
ا نون فى توه موقا :ناته اسر ةق ست ام الحؤاي الوط 
الحديث الذى كان يؤيد الصوت الذكورى ووجهة نظره. 

وتقدم زيادة أربعة أسباب لاختيارها عائشة تيمور لكتابها الثانى عن السير الذاتية. 
فأولاً: كانت عائشة تيمور "من الرائدات الطليعيات فى الحركة النسائية فى البلاد". 
ثانيا: كان الجمهور العام على معرفة بها كشاعرة دون أن يتعرف على شعرها أو حياتها. 
وثالثًا: كان التقدير لإنجازاتها قد مهد الطريق لدراسة تطور مصر الحديثةء إلى جانب 
مكانتها بين الرموز الأدبية فى وقتها وليس فقط بين الكاتبات النسائيات. ورابعا: كانت 
مضامين شعرها وكتاباتها تستحق مزیدا من الدراسة لإلقائها لمحات من الضوء على 
الماضى والحاضر. وأخیرا كانت حياتها مصدر اثارة. فقد أعطت القارئ فرصة لمعرفة 
الأوضاع التى نشأت فيها قى وقت كان الجمهور العام غافلاً عنهاء بالإضافة إلى 
العوامل التى شكلت مصدر قوتها (!؟). 

وكما كانت دراسة سيرة ملك ناصف قد أعطت الفرصة لمى زيادة لتأكيد أوراق 
اعتمادها ككاتبةء كانت دراسة كفاح عائشة تيمور قد عززت من سمة زيادة كناقدة 
أدبية جديدة. ورغم أنها أعلنت أن تيمور تعتير من الرائدات الأوليات فى الحركة 
النسائية المصرية فإنها لم تفسر مغزى قولها. فظهور عائشة تيمور فى المحيط الأدبى . 
ويين رموز بارزة فى القرن التاسع عشر كان يؤهلها لهذا الموقع المتميز رغم قلة ما كان 
معروفًا عن أعمالها وحياتها. وتناقضنًا مع أقوالها ألمحت زيادة إلى أن إنجازاتها 
الأدبية» وظهور نجمها كان من خلال تطور مصر الحديثة. وبالتالی أصبحت حياة 
عائشة وأعمالها قاعدة للمقارنة بين المجتمعات المصرية التقليدية والمجتمعات الحديثة 
فى نفس الوقت. وفى حين ما كانت إنجازاتها ترجع إلى الحداثة, كان فشلها یرجم 
إلى التقاليد. 
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وفی طرحها للعصر الذی ظهرت فيه عانشة تیمور حددت زيادة الرژية الوطنية 
الحديثة للتاریخ الصری والتی طرحت نهضة الغرب الاقتصادية والتقافية» وتدهور 
الشرق تحت الحکم العثمانی کمفاتیح مهمة لفهم الجتمم الصری فى القرن التاسع 
عشر. واستشهدت بالحملة الفرنسية على مصر كنقطة بداية لتاریخ مصر الحدیث. 
وکان لهذه الأحداث ثلاث نتائج مهمة. فقد وحدت القاومة الوطنية الصرية ضد التهدید 
الغربی» وشهدت بداية الدراسات العلمية فى البلاد التی عرفت مصر بالحضارة 
الغربية. وأخيرًا أضعفت من القوة السياسية للمماليك. وقد مهد هذا التطور الأخير 
الطریق إلى ظهور القوة السياسية لحمد على الذی ولد - كما قيل - فى نفس العام 
الذی ولد فيه نابلیون وولنجتون(**). وکان من ضمن من عمل مع هذا القائد الجدید 
آجداد والد عائشة تیمور من الأكراد والأتراك. 

وتشیر زيادة إلى أن عائشة تیمور - التی ولدت عام ۱۸4۰ - كانت نتاج التحول 
الذى أحدثه الحکام السبعة فى هذا العصر فى نظام التعلیم الصری» وفی الحكومة, 
والاقتصاد والجیش. وفی سياق خطی مع هذه التغیرات الايجابية التی حققها هؤلاء 
الحكام. أكدت زيادة على الدور المهم الذى لعبه العباقرة السوریون الذين هاچروا إلى 
مصر نتيجة الكوارث (فى بلدهم) وكيف أن صدام أفكارهم مع أفكار المصريين أثمر 
عن فوائد لكلا الطرفين بصفة خاصة وللفكر العربى بصفة عامة۱*. وقد قدم هؤلاء 
الرجال والنساء السوريون - إلى جانب مصريين آخرين - الدعم إلى الحركة الوطنية 
من خلال حضورهم محاضرات الخطيب الثائر جمال الدين الأفغانى"“. وهنا تمارس 
زيادة إلحاحها فى التاكيد على مساهمة الرجال والنساء السوريين فى نمو وتطور 
مجتمع وطنى حديث فى مصر. 

كان واضحا أن مى زيادة صمتت تماما فيما يتعلق بالاحتلال البریطانی لمصر ولم 
تعتبره مبطلاً لشروع الحداثة فى ذلك العصر. واستشهدت بفقرة من رد قاسم أمين 
على دوق هاركورت والتى نشرت فى ۱۸۹۶ وقال فيها لقد سمح لنا بالحرية الكاملة 
سواء فى الفكر أو الكتابة» فالمصريون حاليًا يتمتعون بكل "حقوق الانسان" ومنذ ثورة 
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عرابی ما زالوا مستمرین فى صحوتهم الوطنية (*. وتتفق زيادة مع قاسم أمين فى 
تبرنته للحکم الاستعماری البریطانی من النتانج الاقتصادية القاسية والاجتماعية 
والسياسية التی نتجت عنه. والذى آرجعه إلى أنه جزء لا يتجزأ من مسيرة التحدیث 
الطلوية. كما وأنها استخدمت الحوار الوطنی الحدیث لتصرح بأن النساء استفدن 
کثیرا من هذه التحولات التی طرأت على الجتمم الصری فى القرن التاسع عشر مثل 
انشاء مدرسة الحکیمات فى عام ۱۸۲۱ . ومع ذلك أشارت أيضًا إلى أن تعلیم الفتاة 
فى ذلك الوقت انحصر فى التطريز وأشغال الابرة فى البيوت أو من خلال الزيارات إلى 
المدرسات القبطيات. فى حين كانت مجموعة صغيرة من الفتیات بتعلمن القرآن فى 
منازلهن من الشيوخ كبار السن. 

ومع زيادة عدد الأجانب الذين توافدوا للاقامة فى مصر زاد أيضا عدد مدارس 
التبشير مما كان له أثره فى تعليم الفتيات والشبان صغار السن. وقد افتتحت أول 
مدرسة تبشير للفتيات فى شبرا عام ۱۸4۶ وهی مدرسة البون باستیر . وتبعتها 
مدرسة التبشیر الامريكية للفتیات فى الأزبكية عام ۰۱۸۵۱ وأخيرًا الراهبات 
الفرنسیسکان الايطالية للبنات عام ۰۱۸۰۹ وفی عام ۱۸۷۳ أنشنت أول مدرسة عامة 
للبنات وتلتها واحدة أخرى عام ۱۸۷٤‏ “. وکان من الواضح أن مى آبرزت دور 
الدارس السيحية فى التعلیم الحدیث - من خلال مدارس التبشیر - کجزء من تطور 
تعلم الفتاة. 

وفی حین ما تزایدت آعداد مدارس الاولاد والبنات خلال فترة عائشة تیمور حيث 
وصلت إلى ألف مدرسة تشمل الدارس الاولية التقليدية (الکتاب)» حدث تغییر مثير 
تجاه تعلیم البنات حین بدأت قلة من الستنیرین فى الشکوی بين آنفسهم من جهل 
زوجاتهم. وفد رأت هذه الفئة إلى أن التعلیم هو وسيلة لتحسين أوضاعهن کزوجات 
وأمهات. ومع ذلك فلم یجرءوا على مواجهة الجماهیر الحافظة بهذا الفکر حتی جاء 
قاسم أمين وقاد بشجاعة الحملة الطالبة بتغيير الأوضاع الاجتماعية للمرأة, 
متحملاً فى ذلك عب» ردود الافعال الغاضبة لکتاباته(۰*). 
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وفی ضوء السرد السابق نری أن الدولة ومدارس التبشیر الأوروبية وفثة من 
الستنیرین کانوا مصادر مهمة لتغییر وجهة نظر الجتمع فى تعلیم الفتیات. وقد ألقت 
فئة الستنیرین اللوم لیس على الجتمع أو على الرجال بل على النساء آنفسهن بسبب 
جهلهن وتخلف أسرهن. وعکس ملك ناصف التی انتقدت هذا الهجوم, تقبلته زيادة من 
منطلق رژیتها للمرأة كمستهلك لهذا التغییر ولیست الحرضة علیه. 

وعلی النقیض من ذلك فإن تعلیم عائشة تیمور لم يكن متوافقًا مع الأسالیب التی 
اقترحتها آفکار التحدیث الوطنية الخاصة بالتعلیم. فقد حازت تیمور على تعلیمها من 
خلال تمردها على نظام التعلیم التقلیدی الذی كانت تحظی به الفتیات الثریات فى ذلك 
الوقت. وفی محاولتها استحضار حياة تیمور الأسرية فى مصر فى القرن التاسع عشر 
اعتمدت زيادة على کتاب یوجینیه لوبرین الزوجة الفرنسية لحسین رشدی الذی آصبح 
فیما بعد رئیسا للوزراء لتصف عالم المرأة الخاص الذی یعتمد على التسلسل الهرمی 
کاملاً فى نظام الحریم فى الأسر الغنية فى وقت لاحق لرحلة طفولة عائشة تیمور فى 
متتصف القرن التاسم عشر. وفی هذا الضمون الاجتماعی بدأت والدة عائشة - 
وکانت من الجواری الجراكسة الحررات - فى تعلیم ابنتها الابرة والتطریز وهی فى 
السايعة من عمرها. إلا أن الفتاة الصغيرة لم تظهر أى اهتمام بتلك الدروسء ولم تجد 
محاولات وجهود أمها فى إقناعها أن أشغال الابرة تمثل جانبا آنثویا مهما ونوعا من 
التعلیم الضروری فى حياة الرأق واصمت.آذنیها عن كل ذلك لتتجه إلى "السلاملك" 
(وهو الکان الخصص للرجال فقط) حيث كان والدها يقابل أصدقاءه. وکانت زیاراتها 
تزعج آمها مما ساهم فى مساجلات حادة بینهما. وتدخل والدها آخیرا لیهدی من 
تمردها بتعلیمها القراءة والکتابة تارکا لوالدتها الاشراف على التعلیم التقلیدی 
لبنتیها الأخرتين. 

وفی هذا السیاق - كما یقول لوبران" - اختل النظام فى الحریم جراء تمرد 
عانشة الصغيرة التی لم تقاوم فقط أسلوب أمها فى التعلیم بل توصلت إلى الالتقاء 
باصدقاء والدها. ویبدو والدها هنا کاب متسامح مستنیر شعر بأهمية وجود نوعية 
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مختلفة من تعلیم البنات. والمشكلة فى هذا التفسیر هو عدم اهتمام الأب الواضح 
بالتعلیم التقلیدی لشقیقتیها. فقد كان من الواضح أن عائشة فرضت قضية تعلیمها 
القراءة والكتابة على والديهاء وأن والدها قرر استثناء‌ها من النظام التبع آنذاك. وإذا 
كانت فكرة التنویر فى حالة والدها محل مناقشة فبالتالی فإن دور والدتها بصفتها 
الشريرة التی حاولت وأد طموحات ابنتها مبالغ فیه. ولم تحاول زيادة من جانبها 
تضییع وقتها فى شرح دوافع الام وراء معارضتها لابنتها من منطلق الشعور بالاحتقار 
تجاه العبید من النساء. ففى خلال تلك الرحلة كان تشجيع الابنة على الاختلاط 
بالكتاب من الرجال وتفضيل القراءة والكتابة بدلاً من أعمال التطريز وشغل الإبرة التى 
كانت تمارسها نساء تلك الطبقة؛ هى روشتة لخيبة أملهن عند نضوجهن. ففى محاولة 
الأم أن توفر على ابنتها ما سوف تتعرض له مستقبلاً كانت توفر عليها ألم هذه 
التطلعات الاجتماعية غير الواقعية من جانبها. وفى جميع الأحوال فقد توقفت دراسة 
عائشة بعد أريع سنوات تمكنت خلالها من إجادة اللغة التركية والفارسية والعربية وذلك 
بعد زواجها وهى فى الرابعة عشر من عمرها لتبدأ حياة مثل مثيلاتها من النساء 
امتدت إلى ثلاثة عشر عامًا وهبتها لتربية أطفالها ومراعاة شئون منزلها كعادة النساء 
الثريات من طبقتها. 

وفى لحظة انعطاف غير متوقعة فى كفاحها لتوسيع مفاهيمها بعيدًا عن الاهتمام 
بالشئون المنزلية فقط, وفى ضوء طموحات المرأة من الطبقة المتوسطة العليا فى القرن 
التاسع عشرء اتجهت عائشة نحو ابنتها توحيدة لتساندها. واضطلعت توحيدة فعلاً - 
وكانت فى الثانية عشرة من عمرها - بمسئولية البيت وإدارته تاركة لأمها الوقت الكافى 
لمعاودة دراستها ومساعدتها للتعرف على أوزان الشعر. وكانت وفاة كل من أبيها 
وزوجها فى غضون ثلاث سنوات قد أعطتها الحرية للتعاقد مع مدرستين هما فاطمة 
الازهرية وستيتة الطبلاوية لساعدتها فى علم النحو ودراسة أوزان الشعر!'*). وفى تلك 
المرحلة من انتصارها سقطت توحيدة ابنتها مريضة: فقد غفلت عائشة تيمور خلال 
انشغالها بدراستها عن الأعراض الأولى لرض ابنتها. وكانت وفاة توحيدة وهی فى 
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سن الثامنة عشرة ضربة قاصمة لتیمور أسلمتها إلى سبع سنوات من الحداد علیها. 
إلا أن ابتها الاصغر محمود أقنعها بعد ذلك بوضع نهاية لفترة حزنها وشجعها على 
نشر كتاباتها باللغة العربية. 

ورغم هذه العقبات وما تعرضت له من محن شخصية, فان عائشة تيمور ظهرت 
كعضو بارز فى بلاط أم الخديوى إسماعيل فى السبعينيات من القرنء وفى عام ۱۸۸۷ 
نشرت رواية لها بعنوان “نتائج الأوال فى الأقوال والأفعال". ثم كتاب "مرأة التأمل فى 
الأمور' وهو تسجيل للتغيرات التى طرأت على الأسرة المصرية ثم "حلية الطراز" ويضم 
مجموعة من أشعارها عام ۱۸۹۲ . وكتاب سهوکوفا" وهی أشعارها باللغة التركية 
عام ۱۹۸۲ وفى الثمانينيات من القرن أيضًا تبادلت الرسائل مع وردة اليازجى فى 
لبنان. كما كانت على صلة بزينب فواز الكاتبة اللبنانية - المصرية التى أفردت فصلاً 
عن عائشة تيمور فى مؤلقها الدر المنثور فى طبقات ريات الخدور". 

كانت مقالات زيادة عن إنتاج عائشة تيمور الأدبى والشعرى تنحاز إلى أعمالها 
باللفة العربية رغم أنها نشرت بعضا منها باللفة التركية والفارسية. فقد أسقطت من 
اعتبارها الأهمية التى أولتها عائلة تيمور فى تفضيل تعلم اللغة التركية والفارسية على 
العربية فى أواخر الثمانینیات. وكيف أن هذه اللفات كانت جزءًا من التماذج العثمانية 
الأدبية التى وضعتها داخل نطاق هذه التقاليد الثقافية. ولان زيادة كانت تربط ما بين 
الحكم العثمانى وتدهور أوضاع المجتمعات العربية فإنها لم تستطع أن تقدر أو تعجب 
بهذه التقاليد, بل واقع الأمر أنها تعاملت مع التركية والفارسية والعربية كلغات تختلف 
معانيها بالنسبة للكاتب. فمثلاً تجدها تشرح للقارئ أن اللغة العربية هی لفة وطن 
عائشة تیمور» والتركية هی لغة والديها. أما الفارسية فهى مجرد لغة مدرسية كان 
يتعلمها بعض كتاب المدرسة القديمة. وكانت هذه الفرضية السطحية الحديثة لهذه 
اللغات تعطى وزنًا اجتماعيًا وسياسيًا أقوى للفة العربية وتخلع عن اللغة التركية 
- آهمیتها السياسية, وتضفى عليها جانيًا شخصيًا فقط. ولسوء الحظ كان عرض زيادة 
أحيانًا يؤكد السمات المتناقضة لهذا التفسير. فمثلاً تشير زيادة إلى أن الأميرة قدرية 
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ابنة السلطان حسین کامل كانت تقرأ آشعار عائشة تیمور باللغة التركية لأن هذه اللغة 
- ولیست اللغة العربية - كانت لفتها الوطنية. وکانت الاميرة قدرية - التی أصبحت 
كاتبة اسلامية فى العشرینیات من القرن العشرین تکتب باللغة التركية وکان القراء 
الصریون يقرءون أعمالها بعد ترجمتها من التركية. الا أن إهمال زيادة لهوية تیمور 
العثمانية وعلاقة اللغة وبالسياسة فى الأسرة الملكية الصرية» والطبقة الارستقراطية 
والنظام الملكى العثمانى فى مقابل الوطنية الصرية قد تجاهل حقيقة تنافس هذه 
الهویات فیما بینها خلال العقدین الأخيرين من القرن التاسم عشر والذی عکس 
انقسامات عرقية ولغوية مهمة. 

ولأن زيادة لم تكن تعرف اللفة التركية أو الفارسية فقد ذکرت لقرائها آنها لن 
تمعرض إلا لکتابات تیمور باللغة العربية. وبالتالی برزت عائشة ككاتبة عربية رغم أن 
هذا كان جانيًا فقط من شخصیتها الادبية. وکانت محاولات زيادة لوضع تیمور فى 
التقالید العربية الادبية قد تعرضت لمشكلة آخری: وهی وجهة نظر الحداثة فى أن اللغة 
العربية وآدابها فى القرن التاسم عشر كانت تقليدية وبالتالی غير قادرة على إحداث 
التغییر أو التجدید» وأنها كانت مشغولة بصفة عامة بالقوافی والصور النمطية إلى 
جانب الاطالة والتکرار, ونتيجة لذلك لم يكن هناك عجب فى أن زيادة - وهی ناقدة 
أدبية - وجدت أن شعر وروایات تیمور ليست على الستوی الطلوپ, ولانها افترضت أن 
الاشکال الأدبية التقليدية التی استخدمتها تیمور لم تكن قادرة على التغییر» ققد فشلت 
زيادة فى أن تلمح فى شعر وکتابات تیمور اهتمامها بالافکار السياسية الجديدة مثل 
التحولات فى أشكال الحکومات الاسلامية واهتماماتها الاجتماعية والسياسية الجديدة. 
فمثلاً كانت آشعارها فى مدح الخدیوی توفیق تحدد آرائها السياسية فى ثورة عرابی 
وفی الطالبات السياسية الجديدة التی نادی بها الخدیوی العائد. 
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الخاتمة 


امتلات الفترة ما بين عام ۰۱۹۱۸ ۱٩۲۳‏ بجدل واسم النطاق حول الجوانب 
الايجابية والسلبية لادوار المرأة بطبقاتها الختلفة فى الجتمع الوطنی الجدید("*. 
فبالاضافة إلى السیر الذاتية التی رصدتها مى زيادة لملك ناصف وعائشة تیمور والتی 
آحالتهما إلى رموز وطنية» آوضح شون لوبیز أن التفطية الصحفية التی نشرتها 
الصحف عن قضية ريا وسكينة عام ۱۹۲۰ وصفتهما بشخصیات شريرة فى إطار 
تحذیری يشير إلى التأثير الفاسد والخاطر التی تهدد النساء من الطبقة العاملة اللائى 
تنازلن عن عزلتهن فى الجتمع لیواجهن مخاطر هذه الخطوة1"*. وتناقضًا مع هذا 
الفكر كانت كتابات زيادة عن حياة وأعمال ملك ناصف وعائشة تيمور تؤكد الفوائد 
التى يمكن للمرأة الحصول عليها فى حالة وضع نهاية لعزله النساء من الطبقة الوسطى 
والعلياء واندماجهن فى المناقشات العامة والساحة الأدبية. وفى نفس الوقت تدخلت 
الدولة فى صياغة قوانين تحكم.الزواج والطلاق مما وصف بأنه تنظيم "للأحوال 
الشخصية". وفى دراسة حنان خلوصى توضح القوانين بأن الأسرة لم تعد مؤسسة 
خاصة بل فرضت عليها رقابة الدولة كجزء من مشروع التحديث!؛*). 

كان الحوار الناتج عن هذا الجدل حول النوع (الجنسين) حوارا ليبراليًا وقد 
استخدمت مى زيادة سيرة ملك حفنى ناصف وعائشة تيمور لتطرح أمام الطبقة 
الوسطی والطبقة العليا نماذج لنساء لعبن أدوارًا جديدة فى مساندة ودعم ثورة 1919 . 
وفى المقابل كانت المناقشات فى الصحف حول قضية ريا وسكينة قد أعطت نماذج 
أخرى فردية للطبقة العاملة التى مارست أفعالاً وانشطة أثارت استنكار القراء من 
الطبقة الوسطی. وفى حين ما برزت كل من ناصف وتيمور كنماذج إيجابيةء كانت ريا 
وسكينة صورة سلبية عززت الافتراض الحديث بأن نساء الطبقة العاملة بحاجة إلى 
توجيهات نساء الطبقة الوسطى حتى يصرن عضوات لهن أهميتهن فى المجتمع. وفى 
عرض حياة ناصف وتيمور وريا وسکينة. ظهر التركيز بصورة جديدة على تجاربهم 
الشخصية التى تعارضت مع الأفكار الأولى فى التعامل معهن كفئة لا يميزها شىء عن 
بقية الشعبء وبالتالى برزن كشخصيات لها استقلاليتها وكأشخاص أحدثت اختياراتهن 
فرقًا فى حياتهن وطبقتهن الاجتماعية والمجتمع الكبير ككل. 
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وقد عزز الحوار اللیبرالی الناقشات التی ثارت حول قوانین الأحوال الشخصية 
التى رکزت على تعریف آخر للفرد. فقد أثارت هذه القوانین الاهتمام بمفهوم 
"الشخصیة" فى العائلة وتعريفها من حيث النوع (ذكر/ أنثى) لتحديد حقوقها الخنلفه. 
كما وأن مفهوم حقوق الإنسان احتل مساحة كبيرة فى هذه المناقشات الليبرالية. 
وكان عدم المساواة بين حقوق الرجل وحقوق المرأة تتطابق مع التفسيرات التى وردت 
فى الناقشات الحرة فى مجتمعات وتواريخ أخرى. 

وبصورة أكثر تحديداء فقد حاول هذا الفصل من الكتأب أن يشرح كيف أن 
ترجمة حياة كل من ملك ناصف وعائشة تيمور التى رصدتها مى زيادة - والتى 
اعتیرت منذ مدة طويلة أمها من الأعمال النسائية كانت وطنية فى مضمونها. فلم تكن 
كلتاهما فقط جزءًا من الناتج الثقافى الذى شهدته بداية ثورة ۱۹۱۹ ونهايتها الناجحة, 
بل حاولت مى دمج حياتهما وأعمالهما فى التاريخ الوطنى لمجتمعهما. وعلاوة على ذلك 
كان الدور الذى لعبته فى ثورة ۱۹۱٩‏ قد أدى بمى زيادة إلى أن تهجر فكرتها الأولى 
من أن الرجال هم الذين أسسوا الحركة النسائية.فى مصر كما قالت فى سيرة ملك 
ناصف. ولتبرز عائشة تيمور كرائدة لتلك الصحوة فى مصر. 

كما استخدمت زيادة أيضًا تلك السير لتدمج نفسها - بصفتها سيدة لبنانية 
مسيحية - فى المجتمع الوطنى الجدید. وقد أبرزت دورها بوضوح فى سيرة ناصف 
ككاتبة رائدة تربطها علاقة وثيقة بها تؤهلها لتحدى رؤيتها والحكم على أعمالها. وبهذا 
الأسلوب تمكنت من أن تجد لنفسها موقعا داخل تاريخ هذا المجتمع ويين رائداته من 
النساء. كما كان اعتناقها لأفكار قاسم أمين - وهو أحد رجال التنوير البارزين 
المصريين - أحد الأسالیب الأخرى التى استخدمتها لتغزل نفسها فى النسيج الاجتماعی 
والتاريخى لهذا المجتمع الذى تبنته. أما ما كتبته عن سيرة عائشة تيمور فقد كان يمثل 
محاولة جادة منها لطرح نفسها كمؤرخة لأحداث مجتمعهاء ومساهمة فى دور المرأة 
المصرية فى تاريخها الوطني. 
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آما محاولتها دمج خلفیتها السيحية فى نقاشها حول الجتمع الصری فقد كانت 
آقل نجاحا, حیث توفر سيرة ناصف دليلاً قويًا على إيمان زيادة بوجود خط فاصل بين 
السیحیین والسلمین من وجهة نظر الجتمع وأجندته النوعية. وهی تری أن الجتمع 
السیحی السوری آکثر تنظيمًا وتقدمًا واهتماما بالشرانح التواضعة فيه أكثر من 
نظیره الصری الاسلامی. كما تری أن المرأة السيحية أوفر حظا من المرأة السلمة من 
حیث انعدام تعدد الزوجات فى السيحية, والخوف من تهدید الطلاق. وفی هذا السیاق 
تتقبل وجهة النظر الشرقية» والحكومة الاستعمارية القائلة بوجود اختلافات جوهرية بين 
وضع المرأة السيحية ووضع المرأة السلمة. كما آنها لم تعتبر صعوية الحصول على 
الطلاق کمصدر لمشكلة محتملة لبعض النساء السیحیات وعائلاتهن بل بالعکس آوردت 
بان المرأة السيحية تتمتع بحياة خالية من المشاكل. 


وفی حین ما توفر هذه السیر إلى صورة لجتمع ینقسم إلى شرائح من حيث 
النوع والديانة. والعرق. واللغة والطبقة. الا أن نجاح ثورة ۱۹۱۹ كان له أثره السلبی 
فى الاکتشاف الجاد لهذه الفوارق. ففی سيرة ناصف. التی کتبنها فى مطلع الثورة. 
اعتبرت زيادة أن مصرية ناصف هی احدی مکونات شخصيتها التعددة والتی شکلها 
کونها امرأة مسلمة, وكاتبة» وناقدة اجتماعية واصلاحية. آما فى سيرتها عن عائشة 
تیمور والتی کتبتها بعد ذلك بثلاث سنوات عقب نجاح الثورة. فإن زيادة تضع طبقة 
تیمور العلیا. وهویتها العثمانية اللغوية والعرقية فى قالب وطنی لتحولها بذك إلى کاتبة 
عربية ورمز للحداثة الصرية. وکانت النتيجة صورة لحیاتها افتقرت مکونات الجتمع 
الصری العقدة. وفی محاولة من هذا الفصل لتحلیل واستبیان هذه الروایات الوطنية 
التسائية التی تشیر إلى قوة تماسك الرجل والمرأة» وتجانس خبرات الرأة» فان هذا 
الفصل كان يأمل فى طرح مساحة جديدة لرصد كيفية مساهمة النوع (ذکر/آنتی). 
والديانةء والعرق والفوارق النطقية فى طرح رژی واضحة عن تاريخ جماعات مختلفة 
وعلاقاتها بالجتمع الوطنی. 
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الهوامش 


(۱) لطيفة محمد سليم 'المرأة المصرية والتغيير الاجتماعى (القاهرة: الهيئة العامة المصرية للكتاب.584١),‏ 
55-1, أمل كامل بيومى السيكى الحرکات النسائية فى مصر ما بين الثورتين ۱۹۱۹ و۱۹۵۲" 
(القاهرة: الهيئة العامة المصرية للكتاب. :)١1547‏ الفصل الاول. مارجو بدران 200 300ا5! Feminists,‏ 
0 (برستین: مطبعة جامعة برینستون, ۱۹۹۵)» ۸1-۸۰ . 

(۲) آمل السبکی, ۲۵ . 

(۳) تتبعت دراسة مارلین بوث عن السیر الذاتية التی کتبتها مى زيادة القصص العائلية التی عبرت فیها 
عنهن کنساء متطورات. انظر: مارلین بوث. 
Biography and Feminist Rhetoric in Early Twentieth-Century Egypt: Mayy Ziyada's‏ 

Studies of Three Women's Lives," Journal of Women's History 3: |. 
. 1٤-۳۸ ۰)۱۹۹۱ (ربيع‎ 

)٤(‏ الأعضاء الاصلیون فى الصالون فى عام ۱٩۱۳‏ کانوا (سماعیل صبری, الدکتور شبلی شمیل, نجيب 
هواوینی, الطران دیریان» آنطون الجمیل وخالد مطران. ثم انضم إليهم بعد ذلك أحمد لطفی السید. ولی 
الدين یکن, الشیخ رشید رضاء یعقوپ صروف وإدريس رجب باشاء عباس محمود العقاد. طه حسين, 
زکی مبارك. سلیم البستانی, سلامة موسی وآخرون کثیرون. انظر: سلمی الغفار الکسبری ”مى زيادة 
ومسالة النبوغ الجزء الأول (بیروت: مؤسسة نوفل, ۱۹۸۷), ٩۱-۲۹۰‏ . 

(ه) سلمی الکسبری, الجزء الاول, ۱۸۲ . 

. ۱۵۸ ,)۱۹۸۲ مى زبادة باحثة البادية' (ببروت: مؤسسة نوافل,‎ )1١( 

(۷) آرثر جولد يٿ جون يور 9۷0۱ Yakan: Adli" in Biographical Dictionary of Modem‏ 
(بولدر: الناشر لين رینار, ۲۰۰۰), ۲۲۹ . 

(۸) نفس الرجم. ۱۵ . 

)٩(‏ نفس الرجع. 

(۱۰) نفس الرجم. 

(۱۱) عبد العظیم رمضان تطور الحركة الوطنية فى مصر من سنة ۱۹۳۱-۱۹۱۸ (القاهرة: المؤسسة الصرية 

العامة للتالیف والنشر. 5.0), ۹٩‏ . 

(۱۲) هدی السادة باحثة البادية ۱۹۹۸" فى النسائیات" (القاهرة: والذاكرة المرأة ‏ ۱۹۹۸), ۱۰ . 

(۱۳) نفس الرجع, ٩‏ . 

(۱۶) بندیکت آندرسون 200۳۳0۵1165 ۱۳۵91060 (لندن: فرسو, ۱۹۹۱). ۷ . 
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)1( بیث بارون The Women's Awakening in Egypt, Culture, Society and the Press‏ 
(يوهافن: مطبعة جامعة ييل. ۱۹۹۶). الفصل ۲-۱ . 
)١1(‏ انظر: التحليل النافذ البصيرة لهدى السادة عن كتابات ملك حفنی والذى یتضمن: هدى السادة "ملك 
حقنی ناصف: حلقات مفقودة من تاريخ النهضة" حجار» ۲ .)۱۹۹٤(‏ ۰۱۹-۱۰۹ ونفس المرجع. 
Women in Egypt: Education and Modernity,” in The Self and the Other,‏ 
Sustainability and Self Empowerment.‏ 
طبعة |سماعیل سراج الدين وعفاف محفوظ (واشنطن العاصمة: البنك الدولی. ۰۱۹۹۲ ۰۱۹-۱۸ 
ونفس الرجع. 
Notions of Modernity: Representations of the ۱۷۷۵۵۱۵۲۱ Woman' by Female‏ 
Authors in Early Twentieth Century Egypt," in The Arabs and Britain: Changes‏ 
and Exchanges, Proceedings of a Conference.‏ 
(القاهرة: المركز الثقافی البریطانی» ۱۹۹۸). 
(۱۷) هدی السادة “ملك حفنی ناصف: حلقات مفقودة من تاريخ النهضة". ۱۱۳ . 
(۱۸) هدی السادة تطور نظرية السيرة الذاتية فى "العرض الأول لکتاب المرأة: المرأة العربية فى مواجهة 
القصر (القاهرة: نور دار المرأة العربية للنشر. ,)١1577‏ ۰۲۰۷ (لزيادة التاکید). 
)۱٩(‏ زيادة باحثة البادية . ۳۶-۲۲ . من اللافت للنظر أن زيادة استخدمت فى وقت لاحق نقس السمات 
التي استخدمتها فى السير الذاتية التى کتبتها لشرح سبب تأثرها بالطایع الزسسی من قبل عائلتها 
في مستشفی العصفورية فى بیروت فى آواخر الثلائینیات. 
(۲۰) تفس الرجع. ع . 
(۲۱) نفس الرجع, ۳۹ . 
(۲۲) نفس الرجم, ۶۱ . 
(۲۳) نفس الرجع, ٤٣-٤١‏ . 
(۲۶) نفس الرجم, ۳؛ . 
(۲۰) انتقادات ناصف للمدارس التبشيرية على هذه الاسس تعکس موضومًا متکررا فى الناقتشات القومية 
عن التعلیم بدا من العقد الثانی حتی الخمسینیات. لعرفة الزید عن هذا الوضوع انظر: باراك سا مونى. 
Pedagogies of Patriolism: Teaching Socio-Political Community in Twentieth-Century‏ 
Turkish and Egyptian Education.‏ 
(مناقشة رسالة دکتوراه. جامعة هارفارد. ۰)۲۰۰۲ ۰۲۳-۱۸۹ ۹۱-۲۸۱ . 
(۲۱) زيادة باحثة البادية", .5 . 
(۲۷) الباعث على تمصير کل من يدخل وادی النیل, انظر: إسرائيل جرشونی وجیمس جانكوفسكى, 
Egypt, Islam and the Arabs: The Search for Nationhood 1900-1930.‏ 
(نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد. ۱۹۸۲). 
(۲۸) زيادة 'باحثة البادية", 4ه . 
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(۲۹) انظر: مناقشات بندیکت آندر سون عن استخدام الدول الاستعمارية تعداد السکان, والخرائط والتاحف 
لتعریف الجتمعات الستعمرة. اندرسون 20۵۱۳۳۵۲۵6 «Imagined‏ ۸2-۱۱۲ . 

(۳۰) زیادة» 31 , ۱ 

(۲۱) تفس الرجم: 37 . 

(۳۲) نفس الرجم, ۷۷ . 

(۳۲) نفس الرجم, ۸۰ . 

(۳۶) نفس الرجم. ۸۶ . 

(۲۰) نفس الرجع, ۸٩‏ . 

((۳) كان الدکتور شمیل طبیب سوری استقر فى مصر واستخدم الداروينية ليظهر تفوق الرجل على المرأة. 
انظر: زینب فوا "الدور التحور فى طبقات رباط الحضور" (الکویت: مكتبة اين فطيبة, .0.0), 4۹۸ . 

(۳۷) زيادة. ۳۹ . 

(۳۸) نفس الرجع, ۹۱-۹۰ . 

. ۱۲۰-۹۳ نفس الرجع,‎ )۳٩( 

(4۰) نفس الرجع, 38 . 

(41) نفس الرجم؛ ۱۰۲ . 

(۶۲) شاعرات الطليعةء عائشة تیمور" (القاهرة: دار اليلال, ۰)۱۹۵7 ۸ . 

. ۱٩ زیادة»‎ )۶۳( 

(44) نفس الرجع» ۲۱-۲۰ . 

(۶0) نقس الرجع» ۲۳-۲۲ . 

(53) تفس الرجم, ۲۷ . 

(۶۷) نفس الرچم» ۳۹ . 

(4۸) نفس الرجع, ۳۵ . 

. ۶۳ نفس الرجع»‎ )4٩( 

)٠١(‏ نفس المرجع, 

(۶۱) نفس الرجع. ۷۵-۷۲ . 

(۰۲) انظر: الفصل الحادی عشر والثالث عشر فى هذا الکتاپ. 

(۵۳) شون تی. لوييز ۱۷/6015 ۱۳۵ 200 Murders‏ ,۱۷۵025 آخبار الحوادث زظهور الثقافة الجماهيرية 
في مصر عام ۰ فى هذا المجلد. 

(4ه) حنان خلوصی امالاوعا "he Nalionalization of Marriage in Monarchical‏ فى هذا المجلد. 


الجزءالمخنامس 


م۰2 
لصن والسيتما والأد 
١د‏ 


والذاكرة الد 
كرة التاریخیه 


۵ - الضن اطصری فى القرن العشرین 
( الرواد ۱۹۵۲-۱۹۲۰ )() 


کارولین ویلیامز 


عندما نفکر فى قنون مصر البصرية. فان أول ما یتبادر إلى الذهن هو صور من 
تلك الحقبة من العصر الفرعونی التی تعود إلى أكثر من ألفين وخمسمائة عام» وريما 
یتذکر البعض أن مصر كانت جزءا من العالم الهیللینی - البیزنطی لدة تقرب من 
تسعمانة عام. أو آنها كانت تحمل موروثًا اسلامیا لفترة امتدت إلى ألف وأريعمائة 
سنة, وقد يتذكر آخرون صورا رومانسية رسمتها ريشة بعض الفنانين الأوروبيين فى 
القرن التاسع عشر, ولکن القلیلین سوف پربطون مصر بقنون الرسم والنحت الحديثة 
رغم آنها أحدث ما قدمته مصر الآن فى مجال الفنون البصرية. ولا عجب فى ذلك فإن 
الاقتراض الذی يثير الأسف هو استمرارية اعتبار الفن الذى یجسد الأشیاء غريبًا عن 
الاسلام بصرف النظر عن توافر هذه الشروة من الدلائل التی تشير إلى عکس ذلك 
والتی تبدو جلية فى الصور التوضيحية التی تحفل بها الفردات الزخرفية على السطحات 
الختلفة. كما وأن الرسم على القماش باعتباره شكلاً جدیدا من أشكال الفن الصری 
ليس موق بصورة جيدة, سواء فى مصر أو فى الغرب» فضلاً عن أن فنانی ومبدعی 
هذا النوع من الفن مجهولون إلى حد ماء وبعيدون عن دائرة الضوء أو الدعاية. ومع 
ذلك فيمكننا القول بان البداية تعود إلى العقود الأولى من القرن العشرين وتشكل جانيًا 
إبداعيًا آخر لهذه الحقبة من تاريخها). 


بر 
م 
۱ 


ویمکن تقسیم الفترة من ۱۹۱۹ - ۱۹۵۲ إلى مرحلتین, الاولی منذ عام ۱۹۱۹ 
وحتی عام ۱۹۳7 والتی دشنتها حركة الوفد الوطنية الثورية التی انتهت بابرام معاهدة 
1 بين المصريين والانجلیز. وفی هذه الفترة التی تميزت بنشاط توری وحيوية بناءة 
ظهر فنانون آسهموا فى اضافة آفکار جديدة إلى ما تميزت به هذه الحركة الوطنية من 
أصالة ومنها الفکر الفرعونی الذى سرعان ما التحم مع النزعة القومية الجديدة ليؤكد 
أصالة وثقافة تاريخ مصر فى الاضی. وقد ميزت هذه الأفكار بين انتاج هؤلاء 
الفنانين والخلفية الأوروبية للمحتل البريطانى!"!., الا أنه رغم ذلك فما طرح من أشكال 
الفنون فى تلك الفترة لم يتضمن فى جوهره أنواعا جديدة مختلفة من الفنون وإن كان 

أما المرحلة الشانية والتى تمتد من ١977‏ وحتى ۰۱۹۰۲ فقد بدأت بالصخب 
الثقافى الذى اجتاح أورويا فى الحرب» وانتهی يثورة عبد الناصر فى مصر عام 
۲ وشهدت هذه الفترة تحول الاتجاه الذى كان يركز سابقنًا على التعبير عن 
الضمون القومى الظاهرى. إلى منحى جديد فردى يعبر عن مقهوم التجارب 
الذاتية الفطرية. 


(1-1919سو() 


بدأ ظهور الفن المصرى الحديث بظهور الرواد كما يطلق عليهم والذين قدموا 
أفضل أعمالهم فى العشرينيات والثلاثينيات من القرن» وكانت ولادتهم قبل بداية القرن 
بفترة وجيزة, وقد تلقوا تدريباتهم على أيدى فنانين أوروييين فى مصر وأورويا. 
وبالتالى فإن أعمالهم لم تقدم إلا القليل الذى يختلف عن منهج فنانى ونحاتى الغرب 
التقلیدیین. 


ومع ذلك فقد كان انتاجهم الذى يعبر عن وطنهم وشعبهم أكثر اختلافا وحميمية 
ا راد كانت لبن تفه خاس فى الكو عن لويد امتت فان الف 
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وعلی الستوی الجماعی فقد عبر هولاء الفنانون عن مصر التی ولدوا فيها خلال 
السنوات الاولی من القرن العشرین, عبروا عن بلد يبلغ مساحة آرضه الزراعية ۸۰/ 
من مساحته الكلية, عن بلد تحارپ لتحقیق استقلالها السیاسی عن بریطانیا. ومجتمع 
كانت المرأة فيه قد بدأت أولى خطوات تحررها. ولم يكن هؤلاء الرواد فى الفنون جرا 
من حركة ثقافية واسعة سادت البلاد فى تلك الفترة فحسب بل كانوا يمثلون صحوة 
فنية تستهدف إعادة تشكيل هوية وطنية لهم. بالإضافة إلى التعبير عن مصر كبلد 
متميزء مستقرء وفى سبيله إلى استعادة قوته وحيويته. 

أما بداية تأسيس هذه الحركة فقد كانت فى القاهرة حيث كان النمط الأوروبى 
والفنون اليدوية الأوروبية قد أصبحت اتجاها متزايدًا فى فكر وأسلوب حياة أفراد 
البلاط فى عصر محمد على فى خلال القرن التاسع عشر. وقى عام ۱۹۰۸ وهو العام 
الذى أقيمت فيه أول جامعة قومية, أسس الأمير يوسف كمال“ مدرسة الفنون الجميلة 
فى واحد من قصوره فى درب الجمامیز(*) وأخذ على عاتقه مسئولية تمويلهاء وتأسست 
المدرسة على النظام الأوروبی وتم اختيار أساتذة أول كلية بها من مجتمع الفنانين 
الأوروبيين» فشغل جويلوم لابلان وهو نحات فرنسى وأحد المستشارين الفنيين للأسرة 
الملكية منصب أول مدير لها. كما قام بالتدريس فيها جابرييل بيسى الإيطالى الجنسية, 
وقد وفرت هذه المدرسة دراسة حرة للموهويين من المصريين دون التقيد بأى 
اشتراطات مسبقة سوى الرغبة فى التعلم. وبعد التخرج كان الطلبة الناجحون يوفدون 
إلى أورويا فى منح لزید من الدراسة!'). 

ويدين محمود مختار - وهو النحات الوحيد فى مجموعة الرواد - بتطوره 
الشخصى لهذه المدرسة!"). وقد ولد مختار فى ٠١‏ مايو ۱۸۹۱ فى طمبرة» وهی قرية 
صغيرة بجوار المحلة الكبرى فى الدلتا. كان والده عمدة القرية وكان طفلاً حساسًا 
مبدعًا فقد كان يصنع من طمى القرية تشكيلات مختلفة من الأشخاص والحيوانات. 
وحين تزوج والده من امرأة أخرى رحل هو وأمه المطلقة إلى القاهرة حيث استقر فى 
حى السيدة زينب فى عام ۱۹۰۲ . وقد تأثر مختار کثیرا من وضع أمه السيئ وكفاحها 
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بعد ذلك للاحتفاظ بکرامتهاء وظل تعلقه بها عميقًا قویا . وحين تم افتتاح مدرسة الفنون 
الجميلة عام ۱۹۰۸ كان مختار آنذاك فى السابعة عشرة من عمره» وکان شدید الحماس 
للعلم فتوجه إلى الدرسة وسال لابلان - وکان أول من قابله - ما إذا كان یمکنه 
دراسة الفن بهاء وکان لابلان نفسه نحائّا فشجم مختار بعد أن رأی أعماله - وحین 
تخرج مختار عام ۱۹۱۱ كان أول فنان مصری يلتحق بمدرسة الفنون الجميلة فى 
باریس. وفی عام ۱۹۱۳ كان تمتاله الذی أطلق عليه اسم عايدة هو أول تمثال پنحته 
فنان مصری یعرض فى معرض دولی فى باریس. 

أعادت الثورة الصرية فى ۱۹۱۹ مختار إلى مصر والی نحت أكثر تماشله شهرة 
وهو تمتال نهضة مصر (شکل ۱۰۱۵) وکان مختار قد عرض نموذجا من الرخام لهذا 
التمثال فى العرض الدولی فى "الجراند بالیه 621315 ۲200 فى باریس عام ۱۹۲۰ 
وحصل على ميدالية ذهبيةء وقد زار سعد زغلول - الذی كان برأس الوفد الصری فى 
مؤتمر السلام فى باريس فى ذلك الوقت- العرض حيث تقابل مع مختار وتأثر کذیرا 
بهذا التمثال الذی يمثل آبو الهول وهو رابض على قدمیه الأمامیتین المدودتین آمامه 
ويجانيه امرأة وضعت يدها الیمنی على رأسه فى حين كانت اليد الییسری تزيح 
خمارها جانبا(. 

وفى یونیو عام ۱۹۲۱ عهدت الحکومة الصرية إلى مختار بإعادة نحت التمثال فى 
حجم آکبر. ويدأ مختار العمل فيه فى ۱۵ یونیو ۰۱۹۲۲ وفی ۲۰ مایو ۱۹۲۸ آزاح 
الملك فواد الأول الستار عن التمثال الذی اتخذ موقعه أمام محطة السکك الحديدية, 
وبعد ذلك نقل إلى میدان الجيزة ليواجه النیل فى نهاية طریق واسع يؤدى إلى البنی 
الرئیسی لجامعة القاهرة. ویواجه آبو الهول - الذى يعبر عن ماضی مصر التفرد 
والمرأة التی تعبر عن حاضرها الحیوی - الشرق فى تطلعها إلى بزوغ فجر جدید 
ومستقبل جدید. ویجسد هذا التمثال خلاصة تاريخ مصر العریق والاستشراف إلى 
الامل فى الستقبل, مصر التی تمتد جنورها عبر التاریخ بجوار النهر الخالد رمز العطاء. 
فهو نصب تذکاری ضحم متمیز بالاصالة والانتصار. 
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ویعد هذا التمثال آيقونة تلك الفترة؛ فهو يحمل رسالة يسهل فهمها على کل 
قطاعات الشعب الصری المثقفين والامیین والطبقة الارستقراطية وعامة الشعب. وهو 
مصنوع من الجرانیت الأحمر الذى تم جلبه من أسوان والذی هو فى حد ذاته عنصر 
قومی راسخ. أما الصحوة التی تعبر عنها حركة آبو الهول والمرأة فهی تجسد تطلعات 
مصر إلى الاستقلال والنهضة من خلال شعبها لا من خلال حکامها. وفی واقع الأمر 
فان مختار وراعیه سعد زغلول کانا یمتلان أصدق تمثيل الحراك الاجتماعی الجدید فى 
مصرء حیث وصل هؤلاء الرجال البدعون إلى مواقعهم من خلال موهبتهم وطاقاتهم. 
ویعکس هذا التمثال آیضا منذ بداية العمل فيه وحتی الانتهاء مته (۱۹۲۸-۱۹۱۸) 
الاحداث القومية الهمة لهذه الرحلة الخلاقة فى تاريخ مصر. فمثلاً فى عام ۱۹۱۹ قام 
البریطانیون بنفی سعد زغلول إلى مالطة بسبب قیادته للوفد ضد حکم الانجلیز وإثارته 
الاضطرابات الوطنية فى تلك الفترةء وکانت العاصفة التی اجتاحت البلاد اعتراضًا 
على السلطة البريطانية هی الشرارة التی أطلقت ثورة ۱۹۱۹ . وفی فبرایر عام ۱۹۲۲ 
أعلنت بریطانیا آنها سوف تنهی الاحتلال وتمنح مصر استقلالها . وفی نوفمبر ۱۹۲۲ 
أعلن هوارد کارتر - بعد صبر ومثابرة طويلة اکتشاف مقبرة توت عنخ آمون - وهو فرعون 
صغير دفن ومعه کنوز رائعة فى مقبرته. وهز هذا الاکتشاف العالم. وفی عام ۱۹۲۳ 
عادت هدی شعراوی من موتمر نسائی عقد فى روما وترچلت من القطار وقد أزاحت 
النقاب عن وجهها للمرة الاولی لتصبح بذلك النموذج الشالی لحركة تحریر الراة(. 
وفی أغسطس ۱۹۲۷ توفی سعد زغلول آبو حركة الاستقلال السیاسی وعاشت مصر 
فترة حداد بموته» أما زوجته صفية والتی لقبت بأم الصریین عام ٩۰۱۱۹۱۹‏ 
فقد استمرت تؤدى دورا رمزیا داخل الحركة الوطنية. وکان تمثال نهضة مصر 
تجسیدا لكل تلك الأحداث. 

توفى مختار - الذى كان دائمًا معتل الصحة - فى 1؟ مارس عام ۱۹۳۶ ودفن 
فى مقبرة باب الوزيرء وفى عام ۱۹۲۱ نقل رفاته إلى متحف جديد وضع تصميمه 
رمسيس ويصا واصف تکریما له. 
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ویضم التحف سلسلة من أعمال مختار منها تمائیل نصفية لشاهیر الصریین. 
وصفوة النخبة من المجتمع المصرى!'') الجدید مثل دکتور على |براهیم. وعبد الخالق ثروت. 
وعدلی يكن وسعد زغلول وکلهم من رؤساء الوزراء الذين دعموا ثورة 91919''). أما 
بقية آعماله فنجد نماذج من الریف الصری رجالا ونساء فى إشارة تكريم إلى أهل 
مصر الذین صمدوا خلال آلاف السنین دون ما تغییر فى خصائصهم الأصيلة. وقد 
استغل مختار فرصة تدریبه فى فرنسا ليخلق تجسیدات مثالیه لبعض الشخصیات 
الصرية ومنها تمتال شيخ البلد. والفلاح وبیده المعزقة. وحامی الحقول, أما المرأة فقد 
كانت دائمًا طويلة القامة رشيقة تحمل فوق رأسها سلالاً أو جرارا من الاء» وأحیانا 
تکون ذات چسد مستدیر مفطی تملأ زلعة من ماء التهر أو تصارع رياح الخماسین 
الشديد". 

ومن رفقاء محمود مختار يوسف کامل وراغب عياد اللذين تخرجا أيضًا من 
مدرسة الفنون الجميلة فى الدفعة الأولى عام ۱٩۱۱‏ وكانا من أوائل الفنانين الروادء 
ومن خلفية طبقية متواضعة ومستوى مادى ضعيف. وقد توجها بعد ذلك إلى روما 
لدراسة الفنون!*), ویعتبر يوسف كامل (۱۹۷۱-۱۸۹۱) أحسن نموذج لهولاء الرواد 
الذين یجسدون التأثیر الاوروبی فى أعمالهم. وقد ولد یوسف کامل قى باب الشعرية 
وهو حى شعبی فى القاهرة» وکان له استودیو فى الطرية فى ضواحی الریف وقد 
اعترف أنه بطبیعته ینتمی إلى الفن التعبیری. وتعتبر لوحاته التی رسم فیها شوارع 
القاهرة الاسلامية وأزقتها (شكل ۲۰-۱۰ ) وکذلك مشاهد من الناظر الطبيعية أكثر 
الرسومات تقاربا مع رؤية الفنانین الأوروبيين الستشرقین. وکانت لوحاته بما فیها 
من الفن التعبیری ونعومة خطوطه الأكثر جاذبية إلى الطبقة التوسطة التی بدأت تتسید 
فى تلك الفترة. 

أما راغب عياد الفنان (۱۹۸۲-۱۸۹۲) فهو يمثل التطور الفنی الوطنى الأكثر 
إثارة فى أسلويه. وقد ولد أيضًا فى القاهرة. وبعد تخرجه من مدرسة الفنون الجميلة 
أمضى الفترة ما بين عامى ۱۹۲۰-۱۹۲۰ فى روما. وقد حددت عودته إلى مصر بدايته 
الحقيقية كفنان مصری, واتجه عياد فى لوحاته إلى تسجيل مشاهد من الحياة اليومية 
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لیسبغ علیها لحة من الاصالة الشعبيةء وتعبر لوحاته فى الثلاثينيات والأربعينيات على 
وجه الخصوص عن رؤيته وأسلويه اللذین ما إن حددهما لنفسه حتی ظلا یمیزان 
أعماله طوال حیاته(*۱. 


وقد ركز عیاد فى لوحاته على الشاهد الزراعية والفلاحین فى مصر. ففى رسوماته 
التى رصد فیها الفلاح الصری وهو يؤدى عمله النمطی ظل عیاد یمجد الحياة اليومية 
التی تمیز مصر فى عصورها القديمة. فصور الفلاح وهو يعمل فى الحقل, وهو يراعى 
حیواناته» وهو یبیع محصوله فى الأسواقء وهو يعبر النیل بکثیر من الخشونة والحيوية 
الدافنة. وکانت رؤيته لهذه الانشطة الحياتية كأنها امتداد للماضی السحیق مع 
الإشارة إلى إفريزات فرعونية تتمثل فى الستویات الرأسية للأفعال الأفقية الخطية, 
والأشكال الجانبية والأحجام ثنائية الأبعاد. ویبدو هذا التكنيك واضحا فى مشاهد 
لوحات "السوق" فى الفترة من ,1958-١1570‏ وكذلك فى لوحة "الفلاحین فى الحقل" 
۸ . وجمیعها فى متحف الفن المصرى الحديث فى القاهرة(''). أما الرسومات 
التى تمثل الماشية وجاموس النهر فخطوطها مسطحة تحمل مسحة من النحول (الهزال) 
والكابة. وتبدو العلاقة بين الرجل والحيوان الذى يحرث الأرض أو الذى يدور فى 
الساقية (شکل ۲-۱۵) قوية مفعمة بالحيوية حيث يصبح الماضى هو الحاضر دون 
تغير سوى فى التاريخ فقط. فبدلاً من الفرعون الذى كان يصطاد فى المستنقعات 
ويجواره ابنته ضثئيلة الحجم؛ يرسم عياد الام الريفية وهی واقفة تحمى ابتها 
(شكل ۱۰-)(. 


وفى لوحتيه القهوة فى أسوان" ۱۹۲۲ (شكل ۵-۱۰) و رقصة سودانية” /1971, 
يعطى عياد رؤية معاصرة لهذه الأنشطة بالغة القدم» وهو يفعل ذلك من خلال منظور 
جدید!". ففى لوحة القهوة نرى امرأة من عامة الشعب بلدی" تتوسط اللوحة وهی 
تضع على رأسها منديلاً ذا ألوان زاهية وترتدى رداء واسعا مزركشًا ذا أكمام طويلة 
وفی أصابعها خواتم فضية ووشم على يديها وبجوارها نرجيلةء إلا أن ملامحها يبدو 
عليها التعب والإرهاق متجاهلة الرجال حولها الذين بدورهم لا يلقون بالا إليها. 
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آما فى لوحة "رقصة سودانية" فیسجل فیها عیاد الحركة والحدث: الحركة التلقانية 
العنيقة لامرأتین ترقصان على دقات عازف طبل. ولا تحمل هذه اللوحات أى تشابه مع 
رؤية الفنانین الأوروبيين فى القرن التاسع عشر. 

وفی الاریعینیات بدأ عیاد القبطی الديانة یتجه إلى منحی جدید فبدأ پرسم الحياة 
فى الكنيسة الصرية. وفی الأسقفیات والاديرة. وتمیزت هذه اللوحات باشکال واضحة 
قوية الخطوط تمتزج مع إيحاءات من الصور والأیقونات القبطية القديمة. وتعکس هذه 
اللوحات جذوره الدينية العميقة ببساطة ولکنها موثرة وقد أثارت هذه الفكرة الجديدة 
فى نفسه صور الاحتفالات والعمارة والقسس وغموض الطقوس المسيحية المصرية. 
فمثلاً فى لوحة "الدیر" ۱٩۳۲‏ (شکل )١-٠١‏ نجد أن الستارة التی تخفی الباب المؤدى 
إلى الکان الذى يضم الایقونات قد انفرجت لتظهر آحد القساوسة بجوار المديح. كما 
نجد مجموعة من الرهبان بجوار الستارة أو جالسین على القاعد الخشبية یشارکون 
فى الطقوس. وفی إحدى اللوحات الأخری السماة میلاد السیح وهی ضمن مجموعة 
خاصة غير ممهورة بأی توقيع نجد أن خلفية اللوحة هی قرية مصرية حیث تحیط 
مجموعة من الحمیر والماشية بالأم العذراء وطفلها الولید. قى حین تصور عددا من 
ملوك الشرق بقدمون له الطاعة. وخلف الجمال التی تنتظرهم يوجد كنيسة قبطية ذات 
قبة مطلية باللون العاچی. 

آما الاسكندرية, وهی مدينة تقم على شاطئ البحر التوسط, فقد كانت منافسة 
حية للقاهرة فى الفتون البصرية. وکانت بداية الفن الصری الحدیث فیها من خلال 
فنانین ینتمون إلى الطبقة الارستقراطية والذین تدربو! فى مجال الحاماة. أولهم محمد 
ناجی (۱۸۸۸ - ۱۹۵۱) الذی كان فنانًا ودبلوماسیا ومعلما ومثقفًا ورجل إدارة ویعتبر 
أكثر الرواد اقترابًا من العالیة(). وبعد أن أنهى الاربع سنوات من دراسته للقانون 
بجامعة ليون (۱۹۱۰-۱۹۰) اتجه مباشرة إلى الفن یمارسه کمهنة أساسية له. 
وفی خلال العقد التالی تارجح ناجی ما بين تأثیر الدراسات الأوروبية واکتشافه مصر, 
وما بين كونه آوروبیا متحررا من الحلية وکونه مواطنًا مصریا . وفی السنوات ما بين ۱۹۱۰ 
و۱۹۱۶ انفتحت آمامه آفاق جديدة حيث رصدت تعرفه على فنانی النهضة فى أكاديمية 
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الفنون الجميلة فى فلورنسا. وفی عام ۱۹۱۸ آمضی سنة فى چیفرتی مع کلود مونیه. 
وفی عام ۱۹۱۱ عاش فى الجرنة / طيبة مع الشیخ على وهو أحد عائلة "عبد الرسول" 
فتشبع بجو العظمة والغموض الذى يغلف عصر الفراعنة (شكل ۷-۱۵). وما بين عام 
۶ - ۱۹۲۰ كان له استودیو فى البيت الفنى على سفح القلعة فى القاهرة, 
وتصوره اللوحة النصفية التى رسمها لنفسه عام ۱۹۲۲ كشخص يتميز بالقوة والحيوية 
(شكل 8-6) كما تعطى الألوان المستخدمة وهی الأحمر والأسود حيوية متقدة للوجه 
توحى يتلك النار المتأججة داخل ذاته التى تشتعل بالنشاط والفضول. 


وقد أخذه عمله الدبلوماسى فى الفترة من ۱۹۲۵ إلى ۱۹۳۰ إلى ريو دی جانيرو 
وباریس التى صادق فيها الرسام الفرنسى أندريه لوتى الذى عرفه بدوره على أعمال 
بول جوجان, وفى تلك الفترة كرم ناجى ومنح وسام اللجيون دونور؛ وبعد باريس انضم 
إلى الوفد الذى كان متوجهًا إلى مؤتمر الفنون الشعبية الذى كان منعقدًا فى يراغ 
برئاسة لويس هوتكورء وكان هذا المؤرخ الفنى الفرنسى المتميز مسئولاً عن متحف 
الفنون الجميلة فى مصر من ۱۹۲۷ - ۱۱۹۲۰ وقد أدى نقاش مثير بين ناجى 
وهوتكور عن وجود فن شعبى فى مصر إلى معارضته لهوتكور ثم استقالته بعد ذلك من 
السلك الدیلوماسی(؟). 

وفى عام ۰۱۹۳۱ أرسل ناجى فى مهمة فنية إلى إثيوبياء وكانت هذه الزيارة من 
أثرى الفترات فى حياته الفنية حيث بدأ فى التعرف على منابع النيل فى أديس أيابا 
ورأى أمامه كيف تتدفق مياهه فى عظمة وقوة مما ألهمه رسم عدد من اللوحات عن هذا 
النيل المعطاء للحياة (النيل الأزرق والنيل الأبيض )۱٩۳۶‏ كما رسم لوحات للامبراطور 
هيلاسيلاسى الأول ولبعض من أعضاء البلاط الإمبراطورىء كذلك رجال الكنيسة 
فى آروابهم التقليدية. وفى هذه اللوحات حاول ناجى تحقيق التتاغم بين الألوان الدافئة 
فى مقابل ظلال إفريقيا السوداء. 

وفى منتصف الثلاثينيات انغمس ناجى تدريجيًا فى المشروعات الثقاقية, وكان 
يشعر بأهمية تواجد مجموعة من الفنانين والكتاب ممن يمكنهم التأثير على الأنشطة 
الثقافية فى مصر. وفى عام ۱۹۳۶ سافر إلى اليونان ومقدونيا حيث رسم منزل محمد 
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علی, وفی العام التالی أسس الاتیلییه" فى الاسكندرية وفی عام ۱۹۳۱ تم تکریم ناجی 
من خلال عرض لوحاته التى رسمها فى إثيوبيا فى صالة عرض تيت ۲۵۱6 فى لندن. 
وفى السنوات من ۱٩۲۷‏ - ۳۹ أصبح أول مدير مصرى لمدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة(۲*) 
ثم مدیرا لتحف الفنون الحديثة بها . وفی عام ۱۹۶۱ أسس ورشة دراسية فى الأقصر 
انعکست آثارها بعد ذلك على الکثیر من الفنانین الصریین الشبان, وبعدها سافر 
إلى فرنسا وانجلترا وإسبانيا فى مهمة ثقافية تبنتها منظمة الیونسکو لانقاذ معبد أبى 
سنبل فى الفترة بين ۱۹۶۵ و۱۹۶ ثم عين مدیرا للاكاديمية الصرية بروما منذ عام 
۷ وحتی ۰۱۹۰۰ وفی عام ۱۹۵۲ آسس الأتيلييه فى القاهرة وکان أول مدير له. 
وقد توفی ناجی فى الاستودیو الخاص به فى الجيزة عام ۱۹۵۲ بعد قیام الثورة وتحول 
الاستودیو إلى متحف تکریما له وتم افتتاحه عام ۱۹۹۱ . 

ویبرز من تراث ناجی الذی خلفه مجموعتان من اللوحات: الجموعة الاولی 
استلهمها من الریف الصری والأخری التی آثارها تاريخ مصر. فقد كانت السنة التی 
آمضاها فى الاقصر وزیاراته التعددة إلى مقر عائلته فى الدلتا قد أعطت بصیرته 
القدرة على النفاذ إلى حياة القرية التی نقلها بدوره إلى لوحاته, ففى لوحة راعی 
الغنم (شکل )٩-۱۵‏ نری الفلاح ذا البشرة الداكنة والجلابية القطنية البنية يلف حول 
رقبته رجلی هذا الحیوان ذا الفراء الابیض(" ویزید اللون الأبيض للعمامة التی 
التفت حول رأسه. والصدرية التی برتدیها من تالق الضوء على وجهه. وهذا الاختصار 
فى الالوان - الأبیض والبنی - یبرز الملامح القوية لوجه الرجل. فى حين أن العمامة 
حول رأسه تعطی ایحاء بالصلة مع الأيقونة السيحية التی تمثل الراعی الطيب". 
وفی لوحة "الصبی النائم" على جاموس النیل نجد أن محصول البرسیم يملأ اللوحة(*۳) 
فى حين يرقد الصبی على ظهر الحیوان العریض الذی تظهر عظامه واضحة. 
آما إيحاء الحقل فتلمحه من خلال الخطوط الخضراء والزرقاء والصفراء التی تشق اللوحة. 
وهذا العنی البسیط للوحة ینقل إلينا بوضوح أهمية الحیوان بالنسبة للفلاح الصری. 
وفی لوحة أخرى العودة إلى الدیار (*۳] نری فتاة ذات رداء أحمر تجلس على مؤخرة 
جاموسة وتتحدد زاوية الرژية تحدد من الخلف, فى حين توحی الخطوط الزرقاء والحمراء 
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على الجانبین بقرب مجیء الفسق فى حقل خصب, ویستخدم ناجی عادة خطوطًا 
عريضة طويلة من الألوان ليعطى شكلاً وحركة لأعماله. كما أنه يستخدم الالوان ایض 
ليوحد العناصر المختلفة فى موضوعاته واعطانها منظور خاصًا. كما رسم ناجى ایض 
الرجال فى القرنة وهم يتبارون فى لعبة العصا التقلیدیة) فى حين تجلس النساء وهن 
يخبزن الطحين")ء وفى رؤية غير تقليدية للقاهرة يرسم صورة للنيل ولبعض الأوانى 
الخزفية على فلوكة. كما يمكن رؤيتها من كويرى الجلاء فى الجیزة۲), وتتمحور 
الصورة الأساسية عل فكرة عبور النیل, ولكنها تبرز أيضًا جز صغیرا من الجزيرة" 
حيث يضيف اللون الأحمر القوى للأشجار المثمرة حيوية لسعف النخيل. 

ورغم إحساس ناجى تجاه مواطنيه المصريين الأشداء فإنه لم يكن جزءًا من 
عالهم. ولم يعش حياتهم» وهو يعترف بذلك من خلال "القرية"7") وهی لوحة غير عادية 
تعكس سيرته الذاتية» وتصور هذه اللوحة زيارة عائلة ناجى إلى ضيعتهم فى أبى حمص, 
ويقف ناجى بجوار شقيقته أو زوجته على حافة اللوحة فى حين يجلس الأب على مقعد 
والعمدة بجواره على الأرض وحول هؤلاء الأشخاص الجامدين فى أماكنهم بملابس 
الرجال الأوروبية والمرأة التى ترتدى ثوبا وتمسك فى يدها بحقيبةء تموج القرية بالنشاط 
الحياتى المعتاد. رجال يرتدون الجلابية والماشية تسير فى طريقها إلى الحقل وصبى 
عار يطارد إوزة وقطة تتمسح فى رجل القعد. وتشعر هنا أن ناجى جزء من المشهد 
ولكنه يقف على حافته. 

أما الجديد فى أعمال ناجى فهو تأثيره كمؤرخ عليهاء فخلال ثلاثين عامًا ما بين 
۱۹۵۰-۶۹ ظلت فكرة الحرية تستحوذ علیه. وقد ترجم هذه الفكرة إلى لوحات 
ملحمية وتاريخية تمجد إنجازات مصر القديمةء وتبرز إمكانياتها المستقبلية, ففى عام 
4 بعد عودته من جیفرنی رسم لوحة آبعث مصر" آو ‏ موکب ایزیس( والتى 
علقت فى قاعة مجلس الشیوخ منذ عام ۱۹۲۲ . ومثل مختار فهو يحدد ویمجد هوية 
مصر الفرعونية. وتبلغ مساحة اللوحة ۷ أمتار × ۳ أمتار وهی أول لوحة ملحمية لصر 
الحديثة تعبر رمزیا عن الامة وشعبها فى سعیها للحرية, كما آنها تمجد ایزیس الآلهة 
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التی یصاحبها فى موكبها النتصر الزارعون والحاصدون فى مصر الخصبه. وفی نفس 
ترندی رداء آصفر وتجلس على مقعد أزرق وتحت قدمیها إناء ملیء بالفاكهة فإن لها 
آهمیتها الخاصة فجولییت آدام كانت محررة فى جريدة ۲6۷۵6 |0۵۷۵ 3] والتی كانت 
تصدر شهریا. وكانت امرأة مثقفة ذات نفوذ قوى احتضنت الوطنية الصرية 
وکانت راعية لصطفی کامل موسس الحزب الوطتی ومن آواخل مژیدی فكرة أن 

وفی عام ۱۹۶۱ رسم ناجی لوحة تعبر عن الولاء لحمد على (شکل ۳۱()۱۰-۱۵) 
یستقبل وفدا من وجهاء القوم یتقدمهم عمر مکرم» جاءوا لتقدیم الولاء للقائد الالبانی 
بصفته والیّا علیهم بدلاً من الوالی العین من قبل البلاط العثمانى الذی فقد شعبیته 
وتشیر هذه اللوحة إلى الأزمة التی حدثت فى مصر ۱۸۰۵-۱۸۰۶( . وکان عمر مکرم 
تاجرًا من القاهرة له احترامه وله سلطته ونفوذه» وفی تجمیعه للصناع والحرفیین ضد 
غزو نابلیون تحول إلى بطل يعكس صراع مصر للحصول على استقلالها. ویشیر ناچی 
فى لوحته إلى أن الشعب الذی يمثله وجهاء القوم الدنیین یضفی شرعية لاستیلاء 
والأزرق والاصفر. 

وفی قبرص دعم ناجی فكرة الحرية أيضا فى لوحتین رسمهما عام ۰۱۹۵۰ وکانت 
اليونانية غلب الحرية على معتقداته الدينية. ولذلك ففی لوحته 600515 ناصر حق 
مکاریوس شخصية رجل كان بطل المعركة ضد الامبريالية البريطانية دفاعًا عن حرية 
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بالإضافة إلى هذه اللوحات التاريخية» آبدع ناجی بعض الشاهد التى أبرزت 
إسهامات مصر فى حضارة العالم. ففی عام ۱٩۲۵‏ رسم خمس لوحات كبيرة 
لستشفی بالإسكندرية چسدت تاريخ الطب, قصور فیها آمنحوتب. وموسی وابن سینا, 
وفی عام ۱۹۳۷ عهد إليه بعمل الدیکورات الخاصة بالقسم الصری فى العرض الدولی 
بباریس» فساهم بجدارية مكونة من ۷ لوحات أطلق علیها عنوان آدموع ایزیس". وما 
بين عام ٩-۱۹۳۹‏ انهمك فى رسم لوحة "مدرسة الاسکندریة وتمجد فکرتها التفیرات 
الثقاقية التی طرأت على دول البحر التوسط. وتضم اللوحة مبانی ذات أعمدة كلاسيكية 
تشکل خلفية لجموعة الرموز التاريخية والعاصرین وا لأوروبیین والصریین الذين 
آسهموا فى هذه الحضارة العامة سواء کانوا فنانین أم علماء أم قانونیین» وقد عرضت 
هذه اللوحة فى معرض البینالی فى فینیسیا ثم استحوذت علیها محافظة الاسکندرية 
حیث تتصدر القاعة الرئيسية بهاء وفی إعادة تجدید النمط الزخرفی التقلیدی فى 
الرسم حاول ناجی أن یجعل للفن دور تثقيفيًا. فقد كان يريد أن تستثير آعماله 
إحساس الصریین بعظمة الماضى فى نفس الوقت الذی حاول فيه أن يسبغ على الفن 
تورا ااا يهدف إلى تشكيل فن وطنى يندمج فيه الفنان مع مجتمعه. ولذلك ركز 
على العصر القرعونی وعصر محمد على لیعطی رژية مترابطة للسرد البرامجی الذی 
كانت تتضمنه الکتب الدرسية التی أشار إليها باراك سالونی فى الفصل السادس من 
هذا الكتاب. 

قدمت الإسكندرية أيضًا الفنان محمود سعيد 1954-1851 وكان رجلاً خجولاً 
هادئ الطبع ينحدر من أسرة عريقة بها" فقد تزوجت ابنة أخيه فريدة ذو الفقار من 
الك فاروق. وكان مقر الأسرة فى حى الأنفوشى بالإسكندرية بجوار مسجد أبى 
العباس المرسى. وقد تعلم محمود الصغير اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية فى 
منزله. وما بين السابعة عشرة من عمره والتاسعة عشرة درس الرسم على يد مدام إميليا 
کازوناتو فى نفس الوقت الذى كان يتلقى فيه دروسًا فى استوديو زنانيرى فى 
الإسكندرية» وفى عام ۱٩۱۸‏ أقام أول معرض له فى الاسكندرية. وخلال فترة الصيف 
فى السنوات ما بين ۱۹۲۰ و۱۹۳۰ كان يتردد على المتاحف والكنائس القوطية أثناء 
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رحلاته إلى أوروياء ولکنه لم یلق أى تشجیم من عائلته التی كانت تری أن الفن لا قيمة 
له سوی أنه على ما بيد محل تقدیر الاجانب ونتيجة لذلك اضطر لدراسة الحقوق بناء 
على آوامر أبيه ليصبح فى عام ۱۹۲۲ مساعد قاض فى الحاکم الختلطه فى النصورة. 
وخلال العشرين عامًا التالية كانت حياة محمود سعيد ممزقة ما بين قيم مجتمعه التى 
تمثلت فى وظيفته كمستشار قانونى له احترامه فى محكمة الاستئناف وبين رغبته 
الشخصية الجارفة فى أن يرسم. وقد انعكس هذا الصراع فى لوحتين ذاتيتين له 
رسمهما عام 9 الأولى تصوره كمحام شاب ذى شعر أسود مصقول!*" 
والثانية تمثله ممسكا بلوحة ألوان الرسم وهو مشعت الشعر وفى عينيه نظرة حادة 
ثاقبة (شکل ۱۱-۱۰) وحتى بعد موت والده ظل محمود سعيد يمارس القانون ولم 
يتركه إلا فى سنة ۱۹۶۷ حين قدم استقالته كمستشار فى محكمة الاستنناف ای أنه 
كان فى الخمسين من عمره حين كرس وقته كله للرسم. رغم أنه فى ذلك الوقت كانت 
هويته كفنان قد استقرت من خلال العديد من الأعمال المتواصلة. 

وتعكس لوحات محمود سعيد الصراعات بداخله بين التقاليد والحرية الشخصية, 
وبين التزامه نحو مجتمعه والتعبير عن ذاته. ويين الكبت والرغبة» وبين ضبط النفس 
وعواطفه التاججة. وقد رسم محمود سعید بعضا من اللوحات آثناء رحلة له إلى مرسی 
مطروح والی لبنان, إلا أن لوحاته الرئيسية التصقت بالاسکندرية. وکنموذ ج يمثل 
مدینته والطبقة التی ینتمی إليها كان واقعه الثقافی يرتبط أكثر بالواقع الاورویی وکانت 
حياته بعيدة تماما عن حياة آغلب الصریین. ورغم ذلك فإن موضوعات لوحاته التی 
یمتزج فیها الخیال والواقع كان لها قاعدة مصرية حقيقية. وهو الوحید من رواد الفنون 
الأوائل الذی رأی فى عقیدته الاسلامية موضوعا یمکنه تسجیله, ففی عام ۱٩۲۶‏ بعد 
شفائه من مرض كاد یودی بحیاته» رسم نفسه وهو ملتحی برتدی جلابية بنية اللون مع 
خلفية لاحدی القری(* ۲, وهی فكرة مثيرة تؤكد حقيقة الحياة, فوراءه إلى الیسار 
نلمح امرأة منهمكة فى عملها الیومی فى نشر الغسیل, والی اليمين موکب جنازة یتقدم 


تكبو الفتاین: 
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وفی العدید من أعماله التالية أظهر محمود سعید وعیا جدیدا تمیز بحساسية 
شديدة تجاه بعض الجوانب الدينية لم یتطرق إليها فنان مصری آخر من قبل. قمثلا 
فى لوحته الصلاة" ۱۹۳۶ (شکل ۱۲-۱۵) نری تجسیدا مثیرا ومؤثرًا لجموعة من 
الأشخاص وهم يؤدون الصلاة فى إيمان وخشوع وألوان اللوحة مصرية خالصة فاللون 
العاجی, والبنى؛ والأزرق والأخضر التی توجد قى القمریات (الزجاج اللون) هى 
صدی لالوان اللابس التی يرتديها الصلون وهی تضفی شعاعات من الضوء على 
الرجال النحتیین بما یعطی بعدا میتافیزیقیا للوحة. كما رسم أيضًا لوحة "الزکر"(۳۳) 
تمثل مجموعة من التصوفین أثناء ممارستهم هذا الطقس حيث یدورون فى حلقة على 
نغمات موسيقية معينة وهم فى حالة غشية ونشوة۲۲. كما رسم ایض لوحة عن "الزار" 
حيث يجتمع الرجال والنساء ویمارسون احتفالاً لرقيه أو تعويذة. وفی لوحة شيخ یودی 
الصلاة" سنة ۱۹۶۱ یسجل سعید الصلة المياشرة بين الرجل وخالقه ویتعارض شکل 
الرجل الجالس فى استدارته وثويه الذی یضمه وقد انحنی رأسه فى تأمل مع صفوف 
الاعمدة الحجرية الستقيمة اللانهائية تقريبًاء والالواح الخشبية للمسجد العاری من 
كل زينة أو زخرف والذی یمتد وراءه. فى حين ینحرف شعاع من الضوء يفمر 
الرچل الچالس. 

وقد رسم سعید أيضًا لوحات لعائلته, لامه وأبيه وأخته وزوجته ثم لابنته نادية فى 
مراحل سنوات عمرها الختلفة» وكذلك بعض الناظر الطبيعية, أما رسوماته عن 
الإسكندرية فتعتبر أكثر أعماله إثارة» فقد صور الکورنیش وهو مهجور ليلاً وضوء 
القمر الشاحب يغلفهء ثم ضفاف القناة خلال النهار (۱۹۲۹) وقد مالت علیها أشجار 
النخیل لتعطی توارئا مع الخط الهندسی الستقیم لأشکال النازل وأشرعة القوارب فى 
تجاور حى آخاذ("". وکان سعید یمیل دائمًا إلى رسم الرجال ذوی الجلالیب الزرقاء 
وهم یمتطون حمیرهم البیضاء الکتنزة. 

إلا أن أكثر الوضوعات الحاحا عليه كان رژیته للمرأة التى تشکل العدد الاکبر من 
موضوعات لوحاته. وبنظرة سطحية فان مزج سعيد لضوع الدين والرأة يبدو متناقض 
إلى حد ما. إلا أن سعيد لكونه مسلمًا كان له اهتمام بالبعد الصوفی للاسلام وبالتالی 
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كان یعی تماما أن الخليقة كلها تخضع لسيطرة الخالق وأنه يحب كل مخلوقاته "فالاله 
جمیل يحب الجمال("" والمرأة هی شعاع من الله“ لذلك كان سعید الرسام 
والسلم يرى فى المرأة موضوعا له شرعیته ویحتاج إلى تقدير إضافى یعزز الجوانب 
الختلفة للجمال الصری. والمرأة عنده يمكن تقسیمها إلى نوعین: المرأة الخيالية نمطية 
الشکل, والمرأة الأخرى الحقيقية التی تتمیز بالاصالة. ولذلك نری أن النساء اللانی 
رسمهن من وجهة النظر الاولی یبدون على شاكلة واحدة ویمکن التعرف علیهن من 
خلال عیونهن السوداء الواسعة والأتوف السطحة والشفاه الفليظة والوجوه الستطيلة, 
وفی ملامح تلك النساء وأوضاعهن ینجح سعید فى تجسید جوهر المرأة الصرية بنت 
البلد الملتصقة بالارض والواثقة من نفسها ذات الذکاء الواعی وسرعة البديهة!؟). ومن 
هذه المجموعة تبرز ريما أشهر لوحاته حياة المدينة” ۱۹۳۷ (شکل ۱۲-۱۵) حیث 
يتصدر اللوحة رسم لثلاث نساء یتجمعن على شکل مثلث وقد التفت اللاية حول 
آجسادهن فى إثارة وهن یعبئن ببراقعهن الشفافة. وعلی جانب منهن یقف شربتلی» 
وعلی الجانب الآخر نجد رجلاً وطفلاً یمتطیان حمارا آبیض. أما خلفية اللوحة فتمثل 
النیل ومسجد محمد على فى القاهرة. 

آما الجسد العاری عند سعید فهو یخضع أيضًا لهذا النوع الخیالی النمطی 
للمرأة فسواء كانت جالسة أو واقفة أو متمددة فى قارب فالمرأة الصرية هی فینوس 
سمراء جميلة على شواطی البحر التوسط( *, وتمجد ريشة محمود سعید چمال 
الفلاحة الذی یتمیز بالقوة والبساطة وعدم التعقید. آما اهتمامه بجسدها فهو اهتمام 
فنان. فهو ليس مثقفا یختلس النظر إلى جسدها, كما أنه لا بستخدمه كما فعل كثير 
من الفنانین الاوروبیین الستشرقین کتعبیر عن أوضاعهن السياسية أو الثقافية 
والاقتصادية. أما فى الجموعة الثانية فالمرأة تبرز کشخص حقیقی فى أوضاع مختلفة 
من خلال رؤية سيكولوجية ثابتة». فيرسم الامهات والفلاحات والخدم والاقارب 
والمحظيات والنبیلات. وفى هذه اللوحات يعبر عن شخصية المرأة فى حقيقتها وذاتها 
ويمنحها صفاتها ودورها فى الحياة وليس مجرد كونها إحدى جوارى الحريم الشرقية. 
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فمثلاً يمكن مقارنة لوحته "حرم یوسف ذو الفقار (۳*) بلوحته عن الخادمة تنتظر مولوو" 
(شكل ۱۶-۱۰) فالمرأتان على الطرفين النقيضين من الطبقة الاجتماعية. إلا أن سعيد 
يذيب هذه الفواصل الاجتماعية بينهما من خلال التماثل فى وضع جلوسهن واللون 
البرتقالى لملبس كل منهما. وكان سعيد أول فنان مصری يحصل على جائزة الدولة 
التقديرية عام 91909؟؟). 


)۱۹۵۰ - ۱۹۳۵( 


فى هذه الرحلة تکمل مجموعة ثانية من الفنانین مشوار تطور الفن الصری 
الحقیقی. فبینما نجحت الجموعة الاولی فى تقدیم فن اعتمدت تشکیلاته على قاعدة غربية, 
عبرت الجموعة الثانية عن فن تحرر من تأثیر وأنماط الفن الغربی والاسالیب الأكاديمية 
الاوروبية. فن تشرب فى جمالیاته باهتمامات وأسالیب مصرية خالصة. 

وفی حین كانت حركة الاستقلال عام ۱۹۱٩‏ حافرًا ودافعا قويًا لتلك الجموعة 
الاولی من الرواد لتستلهم موضوعات رسوماتها من آرضها وثقافتها وتاريخهاء شکلت 
القوی الاقتصادية والسياسية التی أحاطت بالنطقة والأحداث العالية التی أثرت فیها 
والتی تمثلت فى الحرب العالية الثانية منهج وأسلوب فتانی الرحلة الثانية. وفی حین 
اتسمت الرحلة الاولی عند هؤلاء الرواد بوصف مصر من منظور خارجی موضوعی 
واقعی أضاف الفنانون فى الرحلة الثانية "تعبیرات بصرية عن عالم الذات النفسی 
واللاوعى عند العامة". ش 

ويعتبر كل من عبد الهادى الجزار (۱۹۲۵ - ۱۹7۵)**" وحامد ندا -۱۹۲٤(‏ ۱۹۹۰) 
أصدق نماذج معروفة لهؤلاء الفنانين الرواد فى هذه المرحلة الجديدة. وكان ظهورهما 
أواخر الثلاثينيات وأوائل الاربعینیات» وهی فترة ساهمت کثیرا فى تطور فهم وتحديث 
رؤيتهم. فقد كانت سنوات خلاقة صاخبة حيث أثّرت الحرب العالمية الثانية على أحداث 
العالم سیاسیا واقتصادیا. ووجدت مصر نفسها منساقة رغمًا عنها إلى خضم هذه الحرب, 
فقد كانت قاعدة رنيسية للقوات المتحاربة من جميع أنحاء الامبراطورية البريطانية حین 
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انتقلت الحرب إلى آوروبا الشرقية وشرق إفريقيا. بالإضافة إلى أن مصر كانت طرقا 
فى النزا ع العربی فى النطقة ففی السودان حاولت مصر أن تنهی سيطرة البریطانیین 
عليهاء وفی فلسطین دعمت القضية الفلسطينية سياسيًا واقتصاديًا بعد أن أصبحت 
القضية الفلسطينية قضية عربية. 

وقی الثلائینیات كان دخل مصر الأساسی ونصیبها من السوق العالی يأتى من 
خلال صادراتها من القطن الذى اعتمدت مصر عليه بشدة, ثم جات فترة الکساد 
الکبیر الذى ساهم مع الحرب قى انهیار أسعار القطن مما كان له آثره فى شعب 
يتكاثر عدده بصورة واضحة. ثم ظهرت حركة الاخوان السلمین الذين أسسوا 
جماعتهم عام ۱۹۲۸ من خلال دعوة إسلامية متشددة للإصلاح لتتحول بعد ذلك إلى 
منظمة عسكرية اعتنقت الإسلام كعقيدة وأیديولوجية. وساد شعور عام بالقلق وعدم 
الأمان وجد فى الفن تعبيرًا له. 


ارتبط الجزار وندا بصداقة قویة. وسارت حياتهما وما صاحبها من تدريب 
وتوجهات فنية على خطين متوازيين حتى أوائل الخمسينيات. ولم يكن الفرق بينهما فى 
العمر سوى سنة واحدة. وكان الاثنان ینحدران من عائليتين محافظتین لها نفس 
التقاليد والعادات فقد كان الأبوان مسلمين وكان والد الجزار مدرسًَا بالازهر وهو 
المركز الرئيسى لتدريس المناهج الإسلامية» ونشأ الصبيان فى أحياء القاهرة الإسلامية 
التى كانت متشبعة بالروح التقليدية. فقد عاش الجزار فى حى السيدة زینب» وهو الحى 
الذى يستقر فيه مسجد السيدة زينب حفيدة الرسول محمد (مَه ) وواحدة من الأولياء 
فى مصر منذ العصر الفاطمى. أما ندا فقد عاش فى حى الخليفة فى سفح القلعة حيث 
يوجد مسجد الرفاعى وهو ولى طائفة الرفاعية الذين يشتهرون بقدرتهم على اجتذاب 
التعابين. وكانت هذه الأحياء متشبعة بالاسلام فى جوانبه الشكلية العامة حيث كان 
السكان منغمسين فى عالم تفسر فيه القوى الروحية كل الأفعال!' *). والتحق الاثنان 
بمدرسة الحلمية الثانوية وكان معلمهم رجلاً متميرًا شخصية وعلمًا وهو حسين 
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كان اهتمام حسين أمين بالفنون قد أوصله إلى أكاديمية الفنون الجميلة فى 
فلورنسا عام ۱۹۲4 ومنها إلى البرازيل عن طريق إسبانيا حيث أمضى سنوات عديدة 
فى تدريس الرسم. وعقب عودته إلى مصر عام ۱٩۳۱‏ هجر مستقبلاً فنيًا ناجحًا 
كرسام ليصيح مدرسًا فى مدرسة الحلمية الثانوية فى القاهرة. وينتمى أمين إلى 
مجموعة رواد تدريس الفنون والتى بدأها حبيب جورجى الذى كان مفکرا ونحانًا. وكان 
جر أثناء دراسته فى لندن قد تعرف على الأساليب الجديدة فى تدريس الفن التى 
يمارسها هربرت ريد والتى كانت تؤكد على أهمية الأسلوب الطبيعى الفطرى فى 
2 وبالتالى فلانه لم يكن مقتنعا بأسلوب تدريس الفن المصرى والذى يسير على 
نهج العادات الاوروبية» بدأ يمارس تجارب ذاتية فى التدریس وکان یمن بأن جميع 
الاطفال لدیهم مواهب فنية فطرية كامنة فى أعماقهم يمكن تغذیتها من خلال تشجیعهم 
واستخدام الأسلوب الملائم فى لقدراتهم(*). وسار أمين أيضًا على نفس هذه الخطی 
من ملاحظة المواهب الصغيرة وتشجيعها على التطورء وكان تلاميذه من خلفيات اجتماعية 
مختلفة بعيدة تماما عن قنوات الثقافة الفنية العروقة. ولذلك كان يحفزهم على الإبداع 
التلقانی. ومن خلال تعرفهم على ذاتهم, وتحلیل هذه الذات تمکن من أن یساعدهم على 
اختراق اللاوعی لیکتشفوا أحاسيسهم ووعیهم الخاص, ولهذا اعتمد فهمهم على 
الاتجاهات الثقافية والاجتماعية التی كانت تحيط بهم. 


كان يوسف امین أکثر من مدرس وناصع لعید الهادی الجزار وحامد ندا. فلم 
يكن أمين فنانًا مثققا عالميًا فحسب بل كان جز من مجتمم المأقفين الذی مين قاهرة 
الثلائینیات والأربعينيات وهی فترة كانت تموج بالحوار الثقافى والمؤثرات الفنية 
الحديثة. وكان أمين صديقًا ليوسف عفيفى وهو مدرس آخر يتمتع بشخصية ديناميكية 
كما كان ملتصقًا بحبيب جورجى. وكان يوسف عفيفى من هؤلاء الذين ألهمهم تعليم 
هربرت ريد وجون دیوی. وكان مدرسًا للرسم فى مدرسة السعيدية الابتدائية وعلى 
شاكلة يوسف أمين يطمح فى تحرير الفن المصرى من الممارسات الغربية. ومن تلامذته 
كمال التلمسانى (1971-19117) ورمسيس يونان (1910-1517) اللذان أصبحا 
بعد ذلك تحت رعاية الفنان جورج حنين الذى كان بدوره واحدًا من دائرة معارف 


01. 


كان جورج حنین (۱۹۷۲-۱۹۱۶)(*) کاتبا کثیر السفر والترحال متعدد اللغات 
درس فى السوربون وکان صدیقا لاتدریه بریتون وبعض الرواد الفرنسیین الأوائل فى 
الفن التجریدی( *). ولانه كان یستنکر الرقابة الفاشية وهدم الأعمال الفنية لأنها آمنحلة" 
كما کانوا يدعون» فقد أسس حنين جماعة الفن والحرية' فى ینایر ۱۹۳۹ وهی هيئة 
ضمت مجموعة من الفنانين كان هدفها الدفاع عن حرية الفن والثقافة ومحاولة ربط 
الفتون الحلية بالحرکات الفنية العالية. وقد التحق الفنان والکاتب والناقد فؤاد کامل 
(۱۹۷۲-۱۹۱۹) بهذه الجماعة وکان بدوره یقوم بتدریس الرسم فى إحدى المدارس 
الثانوية كما كان قد تلقی تدریبه فى مدرسة الفنون الجميلة (۱۹۳۹-۱۹۲۹) وأصبح 
التحدث باسمهاء كذلك التحق أيضًا بهذه الجمعية كل من التلمسانی ویونان. 

وتحت تأثير بشاعة الحرب العالية التانية وآهوالها أعلنت جمعية القن والحرية عن 
آهدافها من خلال مجموعة مقالات وقرارات. وکانت البداية ثورتهم على النهج الکلاسیکی 
الاکادیمی الذی اعتبروه متخلفًا وراکدا واستبدادیا. ثم سخروا من اللوحات التی 
تصور الازهار والفواکه الطازجة الوضوعة فى أطباق نظيفة وانتقدوا أيضًا شکل 
الفلاحات اللانی یتمیزن "بنضارة الوجه والرشاقة ۲*۳۲ وکان اقتناعهم أن الفتان - اذا 
أراد أن يعبر عن الفن الحقیقی - يجب أن یلتحم مع حقيقة النفس الانسانية واللاوعی 
داخل ذاته. وهی حقيقة تأسست على نظریات فروید وتحلیلاته. كما أعلنوا أيضًا 
رفضهم لكل ما يحد من حرية الفرد. ونتیجه لذلك اتجهوا إلى اعتناق المذهب السریالی 
کتعبیر عن حركة التحریر هذه. وما بين أعوام ۱۹۲۸ وه۱۹۶ وقرت لهم هذه الحركة 
التحرر من الاتجاه التشكيلى الذى كان متسيدا المرحلة الفنية الأولى. قفى معرضهم 
الأول فى فبرایر ۰۱۹۶۰ أعلن الفتانون السرياليون عن تمردهم على مجتمعهم» وعلى 
المنهج الكلاسيكى الاکادیمی. وكان معظم إنتاجهم فى معرضهم الأول يدور حول فكرة 
النفس الإنسانية وتأثير الحرب عليها. فقد شعر أعضاء الجمعية أن واجبهم هو تفتيح 
عقول وعيون العامة على الحقانق المفزعة عن الكوارث والقسوة التى تتمخض عن 
الحروب. فصدموا المتفرجين بصور تمثل التشويه والعبثية واللامعقول حيث جسدت 
اللوحات أشكالاً لجذوع أشجار لها آثداء» ووجوه ذات عيون فارغة محدقةء وأجزاء من 
أجساد بشرية مقطوعة وسط مناظر طبيعية خاوية جرداء. 
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الا أن هذا التحدی لكل من الطبقة الحافظة والوطنية كان سببا فى ابتعادهم 
عنهم ومن ثم فقدانهم لدعمهم الادی والسیاسی. وبالتالی لم تستمر هذه الجمعية وفنها 
السریالی طویلاء إلا أن تأثیرها كان عمیقَّا(*, فهذا الفن الجدید والاسالیب التی 
انتهجتها الجماعة فى رؤية الحقيقة والتعبیر عنها كان سببًا فى تغيير الأرضية الفنية 
وزرع بنور جديدة فيهاء حیث أدت هذه الحركة السريالية إلى فتح الباب آمام القن 
التعبیری الشائم لعبد الهادی الجزار وحامد ندا. 

كان حسين أمين یمن بأن خلق الصلة والتواصل بين الفنانین الشبان یمکن أن 
يشجع الواهب الصغيرة. وتحقيقا لهذه الغاية اسس جماعة القن العاصر. وکان هدفها 
العلن هو احتضان مدرسة فنية مصرية متحررة من تأثیر الفن الغربی. وافتتحت هذه 
الجمعية معرضها الأول فى مایو ۱۹۶(**) وبلغ عدد اللوحات التی تم عرضها فى قاعة 
مدرسة اللیسیه فرنسیه فى القاهرة مائة وتسعون قطعة, وکان تأثیر هذا العرض قویا 
وصادماء فقد أدرك النقاد والعامة أنهم یشاهدون اختراقا جذریا للرؤية التصويرية 
الصرية. وکانت جميع الوضوعات معبرة عن الحياة الشعبية. الا أن التأکید كان على 
إبراز الحقيقة خلفها, قدريتهاء وحالة الخدر التی تعیشها ثم نغمة الكابة والقسوة 
والاثارة التی تقلفها. فقد تمکن هؤلاء القتانون الشبان من تجسید عالم هولاء الناس 
الذی يشيع فيه الفقر والجهل والخرافة فیشل حرکته» عالم یعرفونه جيدًا وکانوا جزْءًا 
منه. وقد عبروا عن کل ذلك من خلال روية رمزية تقليدية, فقد لجئوا إلى استخدام صور 
شانعة للسحر کرموز عن رژیتهم لا يدور فى مجتمعهم. فمثلاً كانت السلحفاة تعبر عن 
الصبر والسلام» والفار يمثل اللاوعی الماكر الفاسد (شکل ۱۵-۱۵)(**) فى حين كان 
الثور رمزا للجنس والخصوبة, آما القط فکان يعبر عن المرأة, والأشباح. والخلود. 
وقد جمع بين هؤلاء الرسامین الشبان الاحساس بان الفن له دور فى الجتمم وأنه 
يجب أن يظهر مأساة ووحشة الانسان(*. 


وفی معرضهم الثالث عام ۱۹:۹ والذى أقيم فى جمعية الشيان المسيحيين ألقى 
ا لو ركد فو امات قينا مد ار شم اة ا وی ای 
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ثمان نساء واقفات فى صف واحد. وقد ارتدت كل منهن ملایس مختلفة عن الأخریات. 
وتحمل واحدة منهن طفلاء وجمیعهن یتطلعن بنظرات فارغة نحو الشاهدین وتمثل کل 
واحدة منهن وجهًا مختلفًا للمرأة الصرية. وأمامهن جمیعا أطباق فارغة من الصفیح. 
والرسالة التی تصل إلى الجمیع هی نقد اجتماعی سیاسی, فمصر تعانی من الجوع, 
ونساؤها فشلن فى الحصول على تحررهن الذی كن بتطلعن إليه ویتوقعنه عام ۱۹۲۳ . 
وکان استخدام الفن كنوع من النقد وتقریر الواقع خروجا جدیدا عن الالوف. 
وقد تدخل محمد ناجی ومحمود سعید مع السئولین للافراج عن أمين والجزار 
من سجنهما . 

وما بين عام ۱۹۶۸ و۱۹۵۱ كان إنتاج الجزار غزيرا فقد قدم أربعين لوحة زيتية 
فى معرض افتتح تکریما له فى متحف الفن الصری الحدیث. وتعتبر لوحته: زواج 
زلیخة" (عام ۱۹5۸)(*) صك اتهام لزواج الاطفال - فالطفلة زليخة تقف بجسدها 
الضئیل پجوار آمها التی تقطف بيد ضخمة (رمز القوة والسيطرة) وردة حمراء من على 
طبلة مقلوبة رمز الأمل الذى مات قبل آوانه. وتحدق الطفلة بعیون حزينةء ورأس منحنية 
صامتة إلى فار أبيض كبير. 

وتعتبر أشهر لوحة للجزار هی الأحمق الاخضر" ۱۹۰۱ (شكل )٠١-٠١‏ وهی 
عبارة عن صورة جانبية لرأس خضراء اللون خلف آذنها وردة حمراء فى حین تتدلی 
من الاذن قرط يخنث الرأس وتحیط ذراعان ممتدتان مثنیتان عند الکوع بالرأس وفی 
منتصف كل کف "عین"؛ وهذا الأحمق یقوم بدور طارد الأرواح الشريرة فى الوالد 
والاحتفالات الدينيةء ویرمز اللون الأخضر إلى الخصوية والنماء كما كان يشير سابقا 
إلى أوزوريس. إلا أنه آیضنا يشير إلى التبی محمد وآل البیت الطلوب شفاعتهم. آما 
اليدان المرتفعتان فى الصلاة وكذلك العينان فهما يتجنبان الشر ويضفيان على اللوحة 
بعدًا قبطيًا شائمًا. وبالتالی فان اللوحة تؤكد فى مضمونها على الموروث الدينى 
الشعبى. أى أن أعمال الجزار تبرز رؤية بالغة الروعة لقوة واستمرارية تأثير الفن 
الشعبى. وهنا یکمن تفردها*. 


616 


وقد حاول صديقه حامد ندا أيضًا اکتشاف عالم العامة الغریب الملىء بالخرافات 
والدهشة والأسی الانسانية» وقد جسدت لوحاته التی رسمها فى أوائل الاربعینیات 
هؤلاء المترددين على مقابر القدیسین والاولیاء حیث کانوا ینامون ویاکلون ثم ینهارون 
فى نويات هستيرية. وقد جسد ندا الشلل المميت لحياة هؤلاء الأشخاص من خلال 
أشكال صماء مكتنزة كأنها منحوتة من خشب. ولأن لا شىء يميزها عن غيرها فهى 
بالتالى فاقدة لفرديتها. وتعتبر لوحته قندیل الظلمة") نموذجا لأسلوبه فى تلك 
الرحلة (شكل ۱۷-۱۵) وفى هذه اللوحة نجد صورة قنديل كبير غير متوازن النسب 
يلقى بضوئه على ثلاثة أشخاص؛ الأب والأم والطفل الذين يقفون مشلولين وهم يحدقون 
بنظرات جوفاء فارغة فى ضوئها الساطع. وقد تشتتت جماعة الفن المعاصر عام ۰۱۹۵۶ 
ولكن فى هذه المرحلة كان عبد الهادى الجزار وحامد ندا قد غادرا حيهما الذى نشا 
فيه وكان أسلويهما قد تغير بعد ثورة ۱۹۰۲ . 

أمضى حامد ندا عام 19057 فى الأقصر كان خلالها يرسم فى الأتيلييه الذى 
أنشأه محمد ناجى. وقد أدى اهتمامه بالسحر ورموز الخرافات إلى رسمه لوحات خلال 
السبعينيات تعكس تعبيرات شعبية شديدة الخصوصية (شكل .)00)18-١6‏ إلا أنه فى 
لوحته الأخيرة نستطيع أن نلمح بقية من تأثير السريالية فى أعماله وأصيحت أفكاره 
وأشكاله متكررة. وتعكس تطورات سنواته الاخيرة. والصمم المفاجئ الذى داهمه, 
ورغباته الجنسية رؤية داخلية للعناصر التى تتشكل منها لوحاته. فنرى نساء حسيات 
يرتدين ربطات ساق تتعلق فيها جواربهن وأسرة تحيط بها أعمدة من حدید. وديوك 
وقطط ومخلوقات غريبة تشبه سرطان البحرء وخيول وعازفی طبول (وهى صورة 
حاضرة دائْمًا فى لوحاته). وقد مات حامد ندا عام ۱۹۹۰ وما زال رسامًا مصريًا مؤثرً 
ولكن دون أن يكون ناقلاً مبدعا للاتجاهات الحديثة. 

التحق عبد الهادى الجزار بمدرسة الفنون الجميلة عام ١944‏ ونال شهادته عام 
۰ بمرتبة الشرفء وفى عام ۱۹۵۶ حصل على منحة حكومية لدراسة الفن فى 
ایطالیا, وامتدت دراسته آربع سنوات أخرى (۱۹۱۱-۱۹۰۷) فى روما. وعقب عودته 
إلى مصر تم تعيينه مساعد أستاذ فى مدرسة الفنون الجميلة؛ ويعد عام ۱۹۵۲ 
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آصبع الجزار مزیدا متحمسا للثورة. واتغذت رسوماته منحنی جدیدا تمثل فى البعد 
عن تصوير روح الإنسانء» والجهول لیرکز موضوعاته فى التعبیر عن مصر وعن الصلة 
الجديدة بين الانسان والتکنولوجیا. وفی عام ۱۹۱۲ حصل على الجائزة الأولی فى 
مسابقة الثورة - ما بعد عشر سنوات" عن لوحته الیثاق("), وهی لوحة تعکس 
بصورة رائعة مصر الحديثة وأهدافها السياسية الشاملة حیث نری مصر بجلدها 
الاخضر الذی يرمز إلى بعث آوزوریس متوجة بشعار الجمهورية وهی تقف فى منتصف 
اللوحة مثل آلهة الشجر الفرعونية وممسكة فى يدها بمیثاق الثورة. وقد جثا آمامها 
عامل وفلاح. وفی الخلفية يتعانق الامام والقسیس. آما العامل فیمسك بيده مفتاح ربط 
وحوله أجزاء من آلة رمرًا لستقبل مصر الصناعی فى حین ینظر الفلاح إلى بذور قطن 
مزدهرة ویداه ملینتان بهم. وبجواره صحيفة معنونة "مالك الأرض وحول کتفیه تلتف 
عباءة مکتوب على حافتها بعض آیات قرآنية (۱۱:۱۳) إن الله لا يغير ما بقوم حتی 
یغیروا ما بانفسهم وتشیر هذه اللوحة إلى أن الجزار قد أعطى ظهره لمن عاشوا الاضی 
لیحتضن ایجابیات الستقبل. 

وربما تکون رژية الجزار قد تغیرت. إلا أن اهتمامه وترکیزه على الانسان العادی 
لم ينحسرء ففی عام 6 - قبل موته الفاجی - اختلفت رژیته فى لوحته عن 
السويس عن تخليد محمود سعيد لها منذ عشرين عاما سابقة وتعكس اللوحتان مقارنة 
مثيرة للاهتمام بين اتجاهين مختلفين فى الأسلوب والتعبیر لمجموعة الرواد الفنانين 
الاوائل. فمحمود سعيد الذى ينتمى إلى المرحلة الأولى يركز الانتباه على الفخامة 
والثراء الذی صاحب احتفالات افتتاح القناة عام 1414 (شكل ۳()۱۹-۱۵) حيث يلعب 
الأدوار البارزة على مسرحها الخديوى إسماعيل وملوك أورويا وضيوفه وهم جميعًا 
يشاهدون من خلف الستائر. وهنا نلاحظ أن سعيد يمجد أورويية مصر كما أنه وقع 
باسمه بالحروف اللاتينية. أما عبد الهادى الجزار فكان توقيعه باللغة العربيةء وفى 
لوحته (شكل ۲۰-۱۰)(*") وكان اهتمامه الأول بالعمال السخرة من الفلاحین اللذين 
وقع على أكتافهم عبء إنجاز هذا الممر المائى الضخم. لذلك تتوسط اللوحة مجموعتهم 
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فى مشهد متسع لا إطار له أو حافة بحیث يشعر الشاهد أنه يكاد يكون جرا من اللوحة. 
وللمرة الاولی منذ الاحتلال البریطانی عام ۱۸۸۲ نجح عبد الناصر فى استعادة قناة 
السویس عام ۱۹۵۱ أى قبل رسم اللوحة باحد عشر عامّا. ويكرم الجزار فى لوحته 
الجهد الصری الذی جعل من القناة أعظم مجری مائی بين الشرق والغرب ویظهر 
الفنان الفلاح الصری بفأسه وسلته الصنوعة من القصب وهو ينحت فى الصخر ویزیح 
الأرض كما كان يفعل فى الماضى عند بناء الأهرامات. 


الخاتمة 


إن الرسم والتحت المصرى الحديث يمتد عمره التأسيسى إلى أقل من قرن من 
الزمان. وما بين عام ۹ و۱۹۵۲ أمكنه التحرر من التاثير الأجنبى فى تشكيل هويته 
الخاصة. وقد اخترنا الاشارة إلى هؤلاء الفنانين الأوائل الذين ساهموا فى هذا 
التطور. وهذا لا ينفى أنه خلال هذه الفترة ظهر مبدعون آخرون لهم أهميتهم ایض إلا 
أنهم لم يكن لديهم القوة أو الإبداع المؤثر كما كان لهؤلاء الذين ذكرناهم هنا(*): 
مختار الذى كان أول نحات ظهر منذ الغزى العربى فى بلد تميزت يفنون النحت 
العظيمة. وعياد الذى اهتم بحياة الإنسان البسيط وكان أول من شد الاهتمام إلى 
واستقلال مصرء وسعيد الذى عكست لوحاته دفء وجمال المرأة المصرية وأخيرًا الجزار 
وتجسیدها بیصيرة فطرية نفادة. 

وخلال هذه السنوات ما بين ثورتین كانت قضية الهوية هى التی اقترب منها 
هؤلاء الرواد وحاولوا التعامل معها. وکان لهم الفضل فى تحریر مصر من اعتمادها 
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الوصف الخارجی إلى مرحلة التعبیر عن النوازع الذاتية. ونجحوا فى التحول من عظمة 
الفراعنة إلى تعالیم وروحانية الاسلام» وقد فتح ذلك الطریق إلى أفكار أخرى؛ فبعد 
ثورة ۱۹۵۲ أصبح الفن عنصرا مرئیا فى سياسة الدولة فقد شجعت الدولة الفنانین 
على تصوير مصر الحديثة والتعرف على أفكار جديدة أيضًا من خلال التعبیر عن 
الجذور العربية فى الفن الإسلامى التجريدى والخطوط الإسلامية. بالإضافة إلى أنه 
خلال فترة عبد الناصر وكنتيجة لأحداث العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات ظهرت 
موجة من الفنانات البدعات ومنهن على سبيل المشال: عفت ناجی )1195-1١9.05(‏ 
وهی شقيقة محمد تأجی؛ وتحية حليم (۲۰۰۲-۱۹۱۹) وأنجى أفلاطون (۱۹۸۹-۱۹۲۶) 
ثم جاذبية سرى (۱۹۲0) وهی الفنانة التى ما زالت تمارس الرسم حتى الآن. 
وأخیرا فان ازدهار الفن خلال النصف الثانى من القرن العشرين ما كان قد تحقق 
دون وجود فنانى المرحلة الأولى من هذا القرن. 


-١‏ أتاحت المنحة الممنوحة من مركز البحوث الأمريكى فى مصر فى فبراير 
۸ القیام بالبحث فى هذا الوضوع. وقد كان کل من السيدة کریستین روسیلان, 
والذكتور عبد القفاز شديد: وخالد حافظ ومحمود متيسى كرماء فى المشاركة بتبادل 
المعلومات والأفكار. كذلك العديد من الفنانین» وأصحاب العارض, والنقاد وهواة جمع 
اللوحات الذين تكلمت معهم. إن كتابة العربية بالحروف اللاتينية دام ما تمثل مشكل. 
فاذا وقع الفنان باسمه بالحروف اللاتينية, فهذا ما سوف استخدمه, وإلا سوف أكتبه 
كنا هو بالحروف اللاتينية آو سوف أستخدم اسم الشهرة العروف به. 
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الهوامش 


(۱) آتاحت النحة المنوحة من مركز البحوث الامریکی فى مصر فى فبرایر ۱۹۹۸ القیام بالبحث فى هذا 
الوضوع. وقد كان كل من السيدة کریستین روسیلان, والدکتور عبد الغفار شدید, وخالد حافظ ومحمود 
منيسى کرماء فى المشاركة بتبادل العلومات والأفكار. كذلك العدید من الفنانین, واصحاب العارض. 
والنقاد وهواة جمع اللوحات الذين تکلمت معهم. إن كتابة العربية بالحروف اللاتينية دائمًا ما تمثل مشكلة. 
فإذا وقع الفنان باسمه بالحروف اللاتينية. فهذا ما سوف أستخدمه. والا سوف أكتبه كما هو بالحروف 
اللاتينية أو سوف أستخدم اسم الشهرة العروف به. 

(۲) الکتب العامة القليلة باللفات الأجنبية فى هذا الوضوع منها کتاب إيمى آزار La ۳۵۱۳۷۵۲۵ Moderne‏ 
عاملاوع en‏ (القاهر 5: الطیعات الجديدة, ۱۹۲۱). ولیلیان کرنوك ۲۳۵ Modern Egyptian Art:‏ 
a Style‏ اه Emergence‏ (القاهرة: مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة. ۱۹۸۸), و¥ 10013 C08‏ 
۱ ۵۱۷۵۱:۵ (القاهرة: مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة. ۱۹۹۰). وتتعامل وجدان على مع تطور 
القن التشکیلی الصری بشکل تخطیطی أكثر فی 

Contemporary Art from the Islamic World. 
The Dawn of Egyptian Modern Paitin (لندن: دار سكربيون للنشر. ۱۹۸۹)؛ وعز الدين نجیب‎ 
Cairo: A Life-Story Of 1000 ترجمة مرسی سعد الدین (القاهرة: وزارة الثقافة. ۰)۱۹۹۲ و۷۵2۲5‎ 
. ۲۷۲-۲۰۲ (القاهرة: وزارة الثقافة, الهيئةالمصرية للنشرء ۱۹۷۰), الصور رقم‎ 969-9 
Egyptian Art Scene, .Arls & the Islamic World: “The Arts in Egypt," 2: 2 (1984) و‎ 
نسخة ۰۲۵ ۲۰۰۰ . وياللفة المربية: انظر: طبمة‎ E 9y :ام‎ the Arts in View و‎ ,4: 1 )1986( 
عمرو البیلاسی,‎ 
Pioneers of Modern Egyptian Art: 15 Artists from Muhammad Nagy to Ahmad 
Abd al-Wahab. 
.)۱۹۹۵ و ۸۱ 010۲۸ شركة شل بمصر (يوليو - دیسمبر‎ ,)۱۹۹٩ شركة شل بمصر (ابریل - یونیو‎ 
ويعتبر كتاب فاطمة إسماعيل هو الكتاب الوحيد الذى يعتبر بمثابة كتالوج للفن فى متحف الفن المصرى‎ 
۰۲٩ الحديث‎ 
Artists in the Museum of Egyptian Modern Art. 


(القاهرة: سنتر لاین» ۱۹۹۲). 
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(۳) فى الفصل السادس یلقی باراك سالونی مزیدا من الضوء على تطور هذا الوعی التاریخی الجدید. 

)٤(‏ ولد فى عام ۱۸۸۷ ابن أحمد کمال. حفيد أحمد رفعت وابن حفید ابراهیم پاشا. 

(۰) أنشئت مدرسة الفنون الجميلة عام ۱۹۰۸ وخلال القرن تغیر موقعپا من الجمامیز إلى شبرا الى الجیزة. 
وأخیر! استقرت فى الزمالك. وتغير اسمها من مدرسة إلى معهد إلى كلية القنون الجميلة عندما أصيحت 
چزءا من جامعة حلوان عام ۱۹۷۲ . 

(7) بونان لبیب رزق ۳۵۷۵۱5 ۰2۳۱۵۱۵۳060 الاهرام ویکلی , ۱۲-1 ینایر ۲۰۰۰ . 

(۷) لزید من العلومات عن هذا النحات انظر : متحف النحات محمود مختار بوزارة الثقافة (القاهرة. .0.0). 
ویونان لبیب رزق ۰۲9۷0۱۱۳۱۵۵۲0۵۱6 الاهرام ویکلی ۲۷-۲۱ فبراير ۰۲۰۰۲ وسهیل بشارة, 

Mahmoud Mokhtar: Memories & Modernity," Arts & The Islamic ۷۷۵۲۱۵ ۰ 
. ۱۹۹۱ وانجرید وسمان 510۸8 0 ۰۷۷۲۲۱۱۵0 إيجيبت تودای» مایو‎ ۲۵-۲۲ )۲۰۰۰( ۰ 


(۸) يونان لبيب رزق ۱002۲۳216 ۰0۷۱ الأهرام ویکلی ۲۷-۲۱ فبرایر ۲۰۰۲ . 
(9) ترد تفاصیل هذا الحدث عند هدی شعراوی فى ۲3۷۵۷۵0 2۳ Harem Years: The Memoirs of‏ 
۴۴8۲ ترجمة وتقدیم مارجو بدران (نیویورك: مطبعة فمینیست. ۱۹۸۱). 

(۱۰) صفية زغلول , آرشر جولد سمیث جون یور ۴9/0۱ Biographical Dictionary of Modern‏ 

(الناشرون لینی راینر. ۲۰۰۰). انظر كذلك: مارجو بدران؛ 
Feminists, Islam and Nation: Gender and the Making of Modern Egypt.‏ 
(برینستون: مطبعة جامعة برینستون, ۱۹۹۵). 

(۱۱) الوقف الانسانی العقد فى القاهرة خلال الثلاثینیات موصوف وصفًا جیدا فى کتاب مجدی وهبة 
5 ۵۲0:) فى دراسات فى تاريخ العرب. طبعة دريك هويوود (أكسفورد: محاضرات 
أنطونيوس ۰۸۷-۱۹۷۸ ۱۹۹۰), ۱۵-۱۰۳ . 

(۱۲) انظر: جولد سمیث ۱0083۵۲۷ ۰5۵109۲8۳1021 والدکتور على ابراهیم. وهو جراح بارز ومنکر. 
ومن هواة چمم الفن الاسلامی, ومجموعته كانت أساس مقتنیات متحف الفن الاسلامی. 

(۱۲) انظر: مناقشات سامية خلوصي عن الفلاحین فى الفصل العاشر. 

(۱۶) كان يتم إرسال الخريجين التفوقین إلى أوروبا لاستکمال دراستهم فى الفن. فى الأول تناوب کامل وعیاد 
الصروفات: واحد منهم يقوم بالتدریس والعمل فى مصر بینما الآخر يدرس فى روما. وفی عام ۱۹۲۵ 
نظم لهم سعد زغلول منحا حكومية بقيمة ۲۰۰ جنیه سنوی لكل منحة. 

(۱۰) فى أواخر الثلائینیات شغل عياد عدة متاصب إدارية: ففی عام ۱۹۳۷ شقل منصب مدير قسم الفنون 
فى مدرسة الفنون التطبيقية (تأسست عام ۲۹-۱۹۲۸), وفى ۱۹۶۰ آصبح مدیرا للمتحف القبطی لبضع 
سنوات. وحتی ۱۹۶٩‏ كان مدیرا للقسم الحر فى مدرسة الفتون الجميلة, ومن ۵4-۱۹4٩‏ كان مدیرا 
لتحف القن الصری الحدیث (تسس عام .)۱٩۲۱‏ وفی عام ۱۹۰۲ آنشا متحف مختار. وکان عاملا 
مساعدا فى تأسيس الاكاديمية الصرية فى روماء والتی كان له معارض خاصة بها فى أعوام ۰۱۹۲۷ 
۷ و ۱۹:۸ . 


ی 
دا 
با 


)7( انظخر: «Cairo: The Life Story of ۱.000 Years‏ رقم ۳۳۱ و۰۲۲۲ وکرنرك Modern‏ 
ê «Egyptian Art‏ . 
(۱۷) تناقش سامية خلوصی فى الفصل العاشر الفلاح کموضوع آدبی. 
(۱۸) فى کل من متحف الفن الصری الحدیث بالقاهرة. وموضحة فى شل, ۰۳۱0066۲5 ۷۸-۷۰ . 
)۱٩(‏ آهم دراسة عن حياته باللفة الفرنسية هی طبعة عفت ناجى وآأخرین. 
Mohamed Nagy (1888-1956), Un impressionniste 2 ۰‏ 
(القاهرة: کراسات شبرامانت. ۱۹۸۸). مرسمه بالقرب من الهسرم تحول إلى متحف يعرض الكثير 
من أعماله, وكذلك متحف الفن الصری الحدیث. وکلاهما فى القاهرة. واسمه الصحیح باللفة العربية 
هو ناجی ولکن الفنان كان یوقع باسم ناغی. 
(۲۰) آلف 0216 du‏ ۱۷090۱625 ۵5| (باریس؛ .)۱٩۳۲‏ 
(۲۱) فى عام ۱۹۳۷ تابع ناجی اهتمامه بالفنون الشعبية الصرية بإنشاء دار الفن" لعرض انتاجهم. 
(۲۲) تولی النصب الذی كان یشفله جابرييل بیسیه, الذى كان یدرس الرسم عندما أنشات الدرسة فى 
عام ۱۹۰۸ . 
(۲۳) ۰۱۹۲۵ متحف ناجی, القاهرة. شل, نفس الرجع, ۱۵ . 
(۲۶) ۰۱۹۶۳ متحف ناجی, القاهرة. شل, نفس الرجع, ۲۷ . 
(۲۵) ۰۱۹۳۶ متحف الفن الصری الحدیث. القاهرة. 
Car ۱,000 Years )۲٩(‏ رقم ۲۲۲ . 
(۲۷) ۰۱۹۲۹ رسم بالزیت على النسیج, متحف الفن الصری الحدیث, القافرة. شل, الفن الحدیث. 
(۲۸) بدون تاریخ. رسم بالزیت على قماش, متحف الفن الصری الحديث, القاهرة. شل, الفن الحدیث. 
۰٤۲-۱۹۲۸ )۲۹(‏ رسم بالزیت على قماش, متحف ناچی, موضحة عند کرنوك فى Modern 9۱0۱30 Af‏ 
رقم ٩‏ . وتحدد کارنوك تاریخها عام ۱۹۲۸, أما عفت ناجی فى, 
Chronological Index of the most important works of Muhammad Naghi ۵‏ 
Naghi.‏ 
۰ حدد التاریخ عام ۱۹۲۷ بینما التاريخ فى بطاقة التعریف فى متحف ناجی تشير إلى عام ۱۹۶۲ . 
وکان ناجی قد تزوج من ليليكا تافرنای عام ۰۳۹-۱۹۲۷ ,۰۷ إذا اللوحة التی رسمها فى تاريخ لاحق 
)°( كارنوك. ٩ . Modern Egyptian Art‏ . 
(۳۱) متحف الحضارة المصرية. شل, ۸۲۱ «Pioneers of Modern‏ 11-¥\ . 
(۳۲) عفاف لطفی السيد مارسو ألم Reign of Muham m2‏ ۱۳6 ۱0 ]دالاو (کامبریدج: مطبعة جامعة 
کامبریدج. ۱۹۸۶) 0-68 ۵۲-6۷ ۷۹-۱۸ . 
(۲۲) محمود النبوی الشال محمود سهيد' (القاهرة: وزارة التقافة. ۱۹۸۶ )؛ ویاللفة الانجليزية Mahmoud Said‏ 
(القاهرة: صندوق التنمية الثقافية, ۲۰۰۰). 


(۲۶) متحف الفن الصری الحدیث. 

(۳۵) ۰۱۹۳4 رسم بالزیت على قماش. متحف محمود سعید. الإسكندرية. 

. AA «Pioneers of Modern ۴90۱ Ar رسم بالزیت على قماش, شل‎ ۰۱۹۲۹ )۳٩( 

(۳۷) موضحة عند کرنوك ۸۲ 9۷0۱20 Modern‏ رقم ٤‏ . 

. ٩۳ «Vt «Pioneers of Modern Art شل‎ )۳۸( 

(۳۹) ابن حنيل مسند", كتاب ۰٤‏ جزء ۲-۱۳۳ . 

(۶۰) جلال الدين رومی ۱۵۱۱02۷ فى جی. أى. ویلیامز ۱51370 01 ۷۷۵۲۵ ۲۱۱6 (أوستن: جامعة تکساس: 


۶ 1 . 
)٤١(‏ لزید من الراجع. انظر: ایفیلین ایرلی 05170 01 ۷۷۵۲۵0 82120 (بولدر: لينى راینر للنشر. ۱۹۹۳) 
خاصة ۸۸-۰۱ . 


(۶۲) بدون تاریخ. رسم بالزیت على قماش, متحف محمود سعید, الاسکندرية. 

(۶۳) ۰۱۹۳۶ رسم بالزیت على قماش, متحف محمود سعید, الإسكندرية. 

(4) افتتح منزله الفخم فى باکوس با لاسكندرية کمتحف فى ابریل ۲۰۰۰ . 

(۶۰) طبعة آلان وکریستین روسیلان ۴۵۱0۱۵۲ Hadi al!-Gazzar:An Egyptian‏ ۸۵0 (القاهره: مطبعة 
الیاس الحديثة» ۱۹۹۰): انظر كذلك: آنا بوغیجیان ۳۲۵۵۵06۵۵ 5019203116 80 الامرام ویکلی" 
۲۱-۰ ینایر ۲۰۰۰ . 

(51) نظرة ثاقبة على هذا العالم تقدمها نيرة عطية Khul-Khaal: Five Egyptian Women Tell Their‏ 
5 (مطبعة جامعة سیراکیوز). 

(۷) آنا بوغیجیان ۱/25۱۲ ۸۱۵5۱ الاهرام ویکلی , ۲۰-۱۶ أکتوبر ,۱۹۹۹۰ تنهی مقالتها بملاحظة حزينة: 
ما تبقی عمليًا من حياة حسین بوسف أمين لا شىء". للحصول على مراجم أخرى لامین, انظر: إيمى آزار 
Moderne en Egypte‏ ۳۵۱۳۱۷۵۲۵ هاء ٤-٤۲‏ ره ۸۰-۷ والان وکریستین روسیلان ۲۱۵0 6081م 
۵۲ ۰۷۲-۷۰ ولیلیان کرنول ۵۲۱ 9/0۷۵۲ ۰۷۵0۲۲ ۰-۳ . 

(۸:) انظر: الشکل رقم ۰۲۹۹ ۲۰۰ فى ۷۵۵۲5 1000 :٥۵ء‏ وقد نجح صهره رمسیس ویصا واصف فى تطبیق 
هذه البادی من الفن التلقائی فى مدرسته للنسیج فى الحرانية. ابتداء من عام ۱۹۵۲ . 

)4٩(‏ فى عام ۱۹۳۱ نشر التلمسانی 2051-011618/15]5 the‏ أن 10601331100 التی تتتاول الفتون الحديثة 
فى مصر. وأكد على الحاجة إلى رعاية هوية مصرية فنية فريدة. ودما إلى کسر تأثیر الفنون الاجنبية. 
"إذا تمکنت من الوصول إلى بوادر فن محلی جدید» فى هذه الحالة فقط ساعتبر نفسی فنانا" مقتبسة من 
أى. أزار» 

Peinture Moderne en 0۰‏ ها 

(۶۸) الاتجاه الجديد فى التعليم التقليدى كان موازيا للتفكير المصرى فى مكان أخر. انظر: الفصل السادس 

والشامن. 
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(۶۰) کرنوك لم .Modern Egyptian‏ ۶۳-۲۹ , هو الصدر الوحید الذى يشير إلى ۳۱۱۳۵۷۳ .Henein as‏ 
ولزید من المعلومات عن مجموعة الفن والحریة" انظر أیضا: أزار, ۰۷۰-4۸ وروسیلان, 1۹-77 
وعز الدین نجیب. ۰۱۲۵-۹۹ وسمیر جيريل,» 

Le Surréalisme en ۶۵۷۵۱۵ et les ۸۲۱۱5 ۰ 

(۰۱) الكاتب الفرنسی (۱۹۱۱-۱۸۹۲) الذى أثرت كتاباته عن السريالية على السرياليين المصريين. 

. ۱۰۵ ۲۳۵ Dawn of Egyptian Painting عز الدين نجيب‎ )۵۳۲( 

(۵۳) تم حل مجموعة الفن والحرية ؛ بعد معرضهم الذى أقيم عام ۱۹۶۵ . وفى عام 1444 سافر رمسيس 
يونان إلى باريس وأقام هناك لمدة عشر سنوات. وعاد التلمسانى للأفلام وذهب إلى بیروت. واتجه فؤاد 
كامل إلى الفن التجریدی. 

(04) فناتون آخرون من المجموعة هم سمير رافعی, وكمال یوسف, وإبراهيم مسعودة والحبشی. 

(۵0) الجزار ¥ أا065. ۱۹۶۹ الحبر الهندى على ورق. 

Woman with Khul-Khaal (+)‏ امراه بالخلخال» ۰۱۹6۹ زیت على قماش. الجموعة الخاصة. روسیلان. 
6 کرتوك: ٤١‏ . 

(0۷) ۰۱۹۶۸ رسم بالزیت على ورق مقوی» متحف الفن الصری الحدیث. موضحة عند روسیلان, ۵۰, كرنوك. 
۱ شل 210568615 ۲۰۸ . 

(۰۸) رسم بالزیت على ورق مقوی, الجموعة الشخصية. روسیلان, 18 . 

)۰٩(‏ انظر: روسیلان لکثیر من الصور للجزار حول العتقدات الشعبية والخراقات. 

(۷۰) ۰۱۹۵۱ رسم بالزیت, کرنوك Modern ۴9۷0۷۵۲ Art‏ . مه . 

(11) السبعیتیات. صورة بالقلم. الجموعة الخاصة. 

۰۱۹٦۲ )۱۲(‏ رسم بالزیت على الخشب. متحف الفن الصری الحدیث. انظر: کرنوك ۸۲۱ «Modern Egyplian‏ 
رقم ۰۱۸ روسیلان, ۱۳۷ . 

(1۳) "۰۱۹۶ رسم بالزیت على قماش. متحف محمود سعید. الإسكندرية. 

(14) ۰۱۹۱۵ رسم بالزیت على السیلوتکس. متحف الاحیاء الائية بالاسکندرية» ررسیلان, ۵۲-۱۵۲ . 
على سبیل الثال. سیف (۷۹-۱۹۰) وأدهم (۰-۱۹۰۸) وانلی شقیقان من الاسكندرية رسموا شاطثا 
غريبًا ومناظر من السیرك. وأحمد صبری (۱۹۵۵-۱۸۸۹)» رسام آکادیمی اشتهر بلوحاته عن الوجوه. 
وکان يدرس فى كلية الفنون الجمیلة, وحستی بتانى )۸۸-۱٩۱۲(‏ تخرج ودرس بكلية الفنون الجميلة, 
ویذکر بلوحاته عن الناظر الطبيعية. وصلاح طاهر )-۱٩۱۲۳(‏ الذی تخرج من كلية الفنون الجميلةء وبعد 
رحلة إلى الولایات التحدة عام ۱٩۵۰‏ آصبح فنانًا تجریدیا, وحسین بیکار )-۱٩۱۳(‏ الذی تخرج ودرس 
فى كلية الفنون الجميلة ویعرف بأسلوبه الاکادیمی» حامد عبد الله (۸۵-۱۹۱۷) الذی علم نفسه وسافر 
بعد ثورة ۱۹۵۲ واستخدم الخط فى فنه, ومنیر کنعان (۲۰۰۰-۱۹۱۹) كان مستقلاء وذاتی التعلیم 
وأصيح فنانا تجریدیا. 
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- الدوله والسینما فى مصر 
( ما قبل الثورة 05-١811‏ ) 


أندرو فليبر 


ولدت صناعة السينما فى مصر فى العشرينيات من القرن العشرين مواكبة ظهور 
الصوت المصاحب للأفلام الأمريكية المستوردة التى كانت تسيطر على الشاشات 
المصرية أنذاك. ورغم أن هذه الصناعة لم تستهدق فى بادئ الأمر أى أغراض وطنية, 
فإنها خلقت فرصا جديدة لبناء وترسيخ الهوية المصرية من خلال وسيلة إعلامية 
تزايدت شعبيتها ونجحت فى المزج بين حتمية التجارة والمضمون الثقافى. وقد بدأ 
الانتاج المحلى على نطاق ضيق محدود حتی الثلاثينيات من القرن حين وضع الرواد 
المصريون أساس ما سوف يصبح بعد ذلك مصدرا حيويًا خصبا لنتج وطنى ثقافى. 
وقد تجاوزت صناعة السينما المصرية فى تأثيرها حدود الدولة من خلال تصدير 
إنتاجها عبر الدول العربية إلى بعض الدول البعيدة مثل فنزويلا وهونج كونج ومدغشقر 
والدانمرك وإندونيسيا(', ومع نهاية الأربعينيات كانت شهرة هذه الصناعة قد وصلت 
إلى الحد الذى دقع بالمخرج الأمريكى الكبير أورسون ويلز إلى الاتصال باستودیو 
الأهرام فى الجيزة ليصور فيلمين مختلفين فى بعض الواقع فى مصرا"). 

ورغم كل النجاحات الأولى التى حققتها هذه الصناعةء فان هذا لم يحد من السخرية 
منها قبل الثورة بوصفها تافهة وغير ذات قيمة بالمقارنة بحالتها إبان حكم عبد الناصر( 
ودعم الدولة لها. فإن هؤلاء الذين يفتقدون المعرفة بالتقاليد الثقافية للسينما غير 
الغربية يسيئون قراءة الميلودراما والأفلام الغنائية المصرية الأولى بزعم أنها لا تقدم 
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الا القلیل من القیم الباقية, ویعزز هذا الرای حقيقة أنه منذ البداية اتجهت السیتما 
الصرية بلا جدال اتجاها تجاریا وافتقدت الاحساس بأی هدف تعلیمی تسعی وراءه: 
كانت مجرد وسيلة للتسلية عند العامة والطبقة الوسطی, كما أن هدف انتاجها كان 
الریح بالدرجة الاولی رغم أن بعض المثلین وصناع الافلام کانوا یعتبرون أنفسهم . 
فنانين ومولفین. ولتحقیق غایتهم بدء‌وا فى تشييد الاستودیوهات الخاصة بهم والاخذ 
بنظام النجوم. وشبكة توزیع الافلام والمؤتمرات الفنية إلى آخر هذه السمات التی تمیز 
صناعة السینما. وقد حاولت مصر هولیود على النیل" محاكاة نظیرتها الأمريكية فى 
اتجاهها التجاری الواضح أكثر من تقلیدها للسینما الفرنسية أو الألمانية أو الايطالية 
التی قامت بتدریب بعض روادها الاوائل. 

ومع ذلك فان رفض السینما الصرية والتعتیم علیها قبل الثورة لا یستند إلى أى 
آساس من وجهة النظر الواقعية. بالإضافة إلى أنه یجافی الحقيقة لاساعته فهم تلك 
الرحلة التی أدت إلى التجاحات التی حققتها صناعة السینما بعد ذلك. ققد يدأ العصر 
الذهبی للسینما الصرية قبل ثورة ناصر بسنوات طويلة. وکان الانتاج غزیرا 
ودینامیکیاء وبدون الانجازات التی تحققت فى البداية. قإن صناع الفيلم ما كان یمکنهم 
بعد ذلك أن یمتلکوا الهارات الفنية. والبنية اللساسية أو استمرارية دعم الجمهور لتلك 
الصناعة الحيوية فى الستوات التالية. بالاضافة إلى أنه من الصعب تصور أن 
السئولین الرسمیین فى عهد ناصر والذین اعتبروا صناعة الأفلام مجالاً مناسبًا لتدخل 
الدولة ودعمها لهاء فعلوا ذلك دون وجود تطورات مؤسسية سابقة لها( ). فضلاً عن أن 
الافلام الصرية فى ذروة تألقها كان لها شعبیتها حیث كانت تخاطب الدوافع الانسانية 
الاساسية لرؤية تجسید الذات كما یعرفونها ویحسونها. وکما تعبر عنها هذه الأفلام 
الحلية. وبالتالی فان انتاج هذه الصناعة منذ البداية لا يجب من خلال الجوانب 
الجمالية بها فقط أو حتی النجاح الادی الذی حققته, ولکن من حقيقة أن مجهودات 
صناع الآفلام الصرية الاولی خلفت إنتاجا ثقافيًا محليًا لم يكن لیوجد بدونها رغم 
ما جاپهته هذه الصناعة من صعوية فى تعزیز مکانتها التنافسية بصورة متواصلة 
فى سوق متکامل عالی. 
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ویتضمن هذا الفصل إعادة الاعتبار إلى الخمس والعشرین سنة الاولی التی 
_ صاحبت صناعة الفیلم الصری منذ میلاده عام ۱٩۲۰‏ وحتی حركة الضباط الأحرار 
عام ۱۹۵۲ وقد مهدت فصول عديدة فى هذا الکتاب للقاری الاحساس بأهمية السینما 
الصرية سواء كانت وسيلة للتسلية أو لتفسیر والقاء الضوء على هذه الفترة. وقد 
شرحت سامية خلوصی فى الفصل العاشر كيف أصبحت الحياة فى الریف فى 
الثلائینیات وما بعدها موضوعا تهتم به السينما لأسباب أيديولوجية وترفيهية. كما وأن 
لوسى رايزوفا فى الفصل الخامس تذكرنا بأن القيلم المصرى كان وسيلة للتعبير عن 
تطور الطبقة الاجتماعية فى المدنء وكذلك الصراع الدائم بين الفلاحين فى الريف 
و الافندية" فى المدن فى الثلاثينيات والأربعينيات. أما فى هذا الفصل فإن بحثى يتناول 
الاقتصاد السياسى للفيلم المصرى لأصل إلى مناقشة ثلاث قضايا رئيسية وهى: 
مولد الإنتاج المصرى وتوسعه وتصدیره. مدى استجابة الصناعة للمنافسة العالمية 
وخاصة من هولیود. وأخيرًا طبيعة القواعد واللوائح فى الدولة التى تحكم الإنتاج 
الثقافى مثل الأفلام. 

وبدلاً من عرض تقرير تاريخى شامل, سوف أناقش كل قضية على حدة مع التركيز 
على تحليل الروابط التى تجمع بينهم» فبالنسبة لصناع الأفلام الأوائل فقد كانت 
تربطهم صلة وثيقة يصناعة السينما فى الدول الاورويية والامريكية, وقد حددت النافسة 
العالية الشروط التى صاحبت ميلاد صناعة السينما المصرية وكيفية تعامل المسئولين 
معها ودعمهم لها أحيانًا وليس دائما. وكان صناع الأفلام من الأجانب المقيمين بمصرء 
ومسئولو السفارات. وممتلو شركات الأفلام يتفاعلون فى بيئة مليئة بالصراع لتحقيق 
فوائد شخصية. وكانت استمرارية وجود الصناعة والأزمات التى تتعرض لها تنعكس 
فى نجاحات وفشل سينمائية. ورغم التغييرات التى طرأت خلال عقود طويلة على 
المضامين العالمية والحلية, فإن الأفلام الأولى فى مصر أسست أنماطًا معينة ما زالت 


واضحة حتی الان. 
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الانتاج المحلی والتصدیر الاقلیمی 


یرجم انتاج الأفلام الحلية الصرية إلى عام ۱۹۲۳ حين عاد محمد بیومی بعد 
دراسة فى ألمانيا إلى مصر ليصور أولى أفلامه "فى أرض توت عتخ آمون كما أخرج 
فى نفس الوقت أيضًا فیلم قصیرا بعنوان الباشکاتب وكلا الفلمين يسبق الفیلم 
الذى یعتبر أول فيلم مصری كامل وهو لیلی" عام ۱۹۲۷ وكان فيلمًا صامنًا (لا يجب 
الخلط بينه وبين فيلم لیلی بنت الريف') الذى أشارت إليه ريزوفا فى مقالها وكانت 
بطلته عزيزة أمير وهى ممثلة شهيرة من ممثلات المسرح. أما إنتاج الفيلم الناطق فظهر 
بعد ذلك ببضع سنوات عام ۱۹۳۲ من خلال فيلم "آولاد النوات" الذى كتبه وقام 
ببطولته يوسف وهبى الذى كان ممثلاً مسرحيًا على قدر كبير من الثراء» وبعدها قام 
آیضا ببطولة فيلم “ليلى بنت الريف". ویعتبر فيلم "لیلی" فى واقع الأمر أول فيلم مصرى 
التمویل» حيث كان تمويل صناعة الأقلام قبل ذلك ينحصر فى الأجانب المقيمين يمصر 
الذين كانت صلتهم بمصر تضفى عليهم نوعا من الهوية اللتبسة(*). وقبل ذلك كان 
هناك إنتاج سنیمائی متواضع لبعض الإيطاليين ويعض الجنسيات الأخرى يلغ فى 
مجمله ۱۵۰ فيلمًا قصیرا واخباریا(). أما العدد المحدود من دور العرض فى ذلك 
الوقت فقد كان يفى بحاجة الأجانب المقيمين حيث كانت الأفلام الفرنسية والإيطالية 
تعرض فى القاهرة والإسكندرية قبل الحرب العالمية الأولى مباشرة("). وحين توقف 
استيراد تلك الأفلام جراء الحرب كون أحد المصورين السكندريين مع مجموعة من 
رجال الأعمال الإيطاليين شركة محلية لصناعة الأفلام القصيرة رغم أن الانتاج المحلى 
ظل على نطاق ضيق لعقد من الزمان(. 

بدا التطور الجاد فى صناعة السينما على حذر عام ۱۹۲۵ حين أسس رجل 
الصناعة الشهير فى مصر طلعت حرب آول شركة إنتاج مصرية وهی شركة مصر 
للمسرح والسينماء وكانت شركة صغيرة ضمت مجموعة من المنتجين والموزعين 
المتحمسين. ويدءًا من عام ۱۹۲۵ وما بعدها احتوت صناعة الأفلام فى مصر سلسلة 
واسعة من الاتجاهات والميول المضادة التى عكست تنافس اهتمامات قطاعاتها 
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العريضة وتأثیر منافسیها وشرکانها الأجانب. وکان الجال ساحة متخمة بالصراع 
داخل هذه الصناعة وأيضًا بالجهود البذولة للتعاون. وقد أدت هذه الحيوية إلى نتائج 
ذات مفزی كان لها تأثيرها فى قدرة الصناعة المحلية على تحقيق أهدافها. إلا أن 
القطاعات المكونة لهذه الصناعة وهی الإنتاج والتوزيع والعرض تعرضت بدرجات 
متفاوتة إلى متطلبات مالية مختلفة جراء تعارض الاهتمامات والمصالح تبعا لأدوارهم 
المختلفة فى العملية التجارية. وفى أوقات كثيرة كان تعارض هذه الاهتمامات داخل 
هذه القطاعات وفيما بينها يقف حائلاً دون تعاونها بل كان يؤدى إلى بعض الخلافات 
الهدامة. فمثلاً كان أصحاب دور العرض كثيرًا ما يرفضون الانضمام إلى المنتجين 
للضغط على الموردين الأمريكيين لحماية هذه التجارة. حيث إن عددًا كبيرًا منهم كانوا 
يعرضون على الأقل بعض الأفلام الأجنبيةء بالإضافة إلى أن المنتجين والموزعين - 
الذين كان البعض منهم يشارك فى إنتاج أو توزيع الأفلام الأجنبية - كانوا يجدون 
صعوبة آیضاً فى التعاون فيما بینهم(۱). 

أما تصدير الأفلام المصرية الحلية فلم يتطور بصورة جدية إلا بعد عام ۱۹۲۵ 
حين شید طلعت حرب استودیو مصرء وهو أول استودیو لتصوير الأفلام فى الشرق 
الأوسط وإفريقيا"'ء وقد تصاعد انتاج وتصدير الأفلام المصرية بصورة مذهلة فى 
النصف الأخير من الثلاثينيات والأربعينيات حيث بزغ نجم القاهرة کهولیود الشرق" 
كما أطلق عليها بعد أن أزاحت جانبا الإسكندرية التى كانت مركز الجاذبية!""). 
وبعدها قام الرواد الأوائل ومنهم الأجانب المقيمين ببناء أربعة استوديوهات رئيسية 
حتى عام ۱۹۶۷ . وما إن جاء عام ۳۱۱۹۵۰ حتى كان عدد شركات الإنتاج المستقلة 
قد تضاعف خمس مرات من أربعة وعشرين شركة إلى مائة وعشرين. وكانت رءوس 
الأموال المستثمرة جاهزة خلال الحرب العالمية الثانية ويعدها مباشرة. حين بحث 
المستثمرون عن عائد سريع لأموالهم من خلال التوسع فى الإنتاج والقضاء بذلك على 
المنافسة الأجنبية. وكان هذا هو العصر الذهبى الأول لهذه الصناعة المصرية - على 
الأقل ماديا - حين أصبح التردد على دور السينما أكثر وسيلة ترفيه شعبية فى مصر 
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ویشکل غالب فى معظم المنطقة!؟') وأصبحت بذلك تشکل ملحمة وجزا حیویا مهما 
فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية مما أدى إلى قول بعض الناقدین المعاصرين بأن 
صناعة السينما أصبحت ثانى أهم صناعة قى مصر(*". 

كانت الأرباح التى حققها الاستثمار فى صناعة الأقلام فى تلك الفترة له أثره 
الفعال فى إضفاء الصبغة التجارية على الأفلام المنتجة. فقد اتجه الرواد فى هذه 
الصناعة إلى التركيز على التوسع فى إنتاج الأفلام واتساع توزيعها فى الخارج بدلاً 
من تحسين نوعیتها(۱). أما شركات الإنتاج الصغيرة فكانت تؤجر الاستوديوهات فقط 
لإنتاج أفلام وحيدة ثم توزيعها بعد ذلك على أوسع نطاق سواء عن طريق استنجار 
متعهد توزيع للتعامل مع أسواق أجنبية بعینها(! ') أى عن طريق بيع حقوق توزيعٍ 8 
أجنبية محدودة. ولم يقدم المنتجون فى تلك الفترة أكثر من فيلم أو فيلمين سنوي مما 

يشير إلى ما اتسم به إنتاج وتمويل الأفلام فى تلك الفترة من المخاطر وعدم التنظيم!4'), 

رغم أن البعض منهم مثل توجو مزراحى واستودیو مصر فتحا الطريق أمام المتتجين 
من خلال مجهوداتهم الستمرة لانتاج وتوزیع عدد من الأفلام تخود . ومع ذلك فقد 
كان انتاج آغلب الأفلام الصرية من خلال النتجین الذين کانوا یعملون على نطاق 
ضيق وکان تدخلهم فى هذه الصناعة ما کمغامرة مؤقتة أو لانهم فشلوا فى البقاء فى 
هذا الجال لدة سنوات قلیلة(!*". 

وقد سادت فى هذه الفترة استراتيجية الخاطرة القليلة التی هيمنت على اتخاذ 
القرار وذلك من خلال التمسك بنظام "النجم الواحد" حیث یتوالی ظهور عدد محدد جدا 
من المین فى أفلام عدةء وقد ألمحت کل من ریزونا وخلوصی فى مقالاتهم إلى ذلك. 
وكانت شعبية هؤلاء الممثلين الخاصة تمثل ضمانًا لاستمرارية تردد المجموعة المخلصة 
من المعجبين بهم على أفلامهم مهما كانت نوعيتهاء وبالتالى تاکید الطلب عليها وتأكيد 
توقعات تدفق العائد من الاستثمارات7"'). ومع استمرار التنافس فى هذه الصناعة 
خلال الثلاثينيات والأربعينيات زاد عدد دور العرض ليلبى احتياجات الطبقة الوسطى 
والدنيا التى كانت تهرع لمشاهدة الأفلام. وشهدت الحرب العالية الثانية أكثر التوسعات 
فى تلك الفترة حين تراجعت الواردات الأجنبية وارتفعت أجور العمال مما أدى بدوره 
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إلى نمو غير متوقع تقلص إلى حد ما بعد انتهاء الحرب!۲). ومع ذلك استمرت دور 
العرض فى الزيادة بثبات رغم أن بعض دور العرض الکبری اضطرت إلى الغلق 
لفترات قصیرة!۳) نتيجة اتخفاض الایرادات فى الواسم الضعيفة. وفی ذروة التنافس 
بعد الحرب عام ۱۹۶۷ استمرت حوالی ثلثى دور العرض الصرية فى عرض الأفلام 
الاجنبية أو بعضها مؤكدة بذلك أن أغلب العارضین لم یکونوا على استعداد لدعم أى 
اتجاه يلجأ وضع ضوابط على مستوی الوارد من الأفلام الأجنبیة(۳). 

ومن الجدیر بالذکر أن التوسع فى هذه الصناعة, وازدیاد التنافس انعکس فى 
شکل ضعف فى السياسة. فبدون شبكة من الملكية أو القواعد النظمة للصلة بين 
النتجین والوزعین ودور العرض آصبح من التوقع أن یژدی هذا الضعف التنظیمی فى 
قطاع الأفلام إلى موت هذه الصناعة بعد الحرب العالية الثانية. إلا أنه فى شهر 
أغسطس من عام ۱۹۶۷ قامت وزارة التجارة والصناعة بالوافقة على إنشاء وتمویل 
"غرفة صناعة السینما (*۲) والتی تأسست على القانون الذی یحکم الغرف الصناعية. 
وکان لكل قطاع فرعی غرفة خاصة بأعماله بالاضافة إلى الاستودیوهات والعامل(۴۹). 
وکان هدفها هو فض النزاعات بين النتجین والوزعین ومالکی دور العرض» خاصة بعد 
أن أصبحت العضوية إجباريةل "). ورغم أن غرفة السینما لم توفر الا رابطة ضعيفة 
بين القطاعات الفرعية. فان نشاطها الاشرافی وبناء‌ها النقابی آدی إلى رفع قيمة 
رسوم الانضمام إلى القطا ع بالنسبة للشرکات الجديدة. وکان تأسيس هذه الغرفة 
بداية للتغییر فى تنظیم صناعة الفیلم وممهدا للطریق بعد ذلك لحركة عبد الناصر التی 
اتجهت إلى مزيد من الاحتکار والسيطرة النقابية على القطا ع(۳). 

استمرت حركة تصدير الفیلم الصری فى التوسم عالیّا فى السنوات الأولى ما 
بعد الحرب تساندها بقوة جهود النتفعین من الحرب للحصول على فرص استثمارات 
بلغت مئات اللایین من الجتیهات ضاعفت من ثرواتهم الجديدة!""). وامتدت حركة 
التصدیر - التی كانت تتم من خلال مسوقین فرادی - إلى أسواق الشرق الأوسط 
وشمال |فریقیا بل والبعض منها إلى بعض أسواق العالم. وكنتيجة لهذا التوسع 
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اکتسب المنلون والفنیون الصریون شعبية واسعة فى الدول العربية الجاورة وأکدوا 
حضورا إقليميًا حاکی السيطرة الأمريكية العالية رغم کونه على نطاق أضیق, وقد 
ساهمت السيطرة الصرية الإقليمية على الفیلم - والتی عززتها بعد ذلك صادرات 
مصر الاذاعية والتليفزيونية - فى انتشار اللغة الصرية العامية والتی تعتبر أكثر 
اللهجات العربية فهما فى النطقة. ومن منطلق هذا العنی یمکتنا القول بانه رغم أن 
صناعة الفیلم التی حققت فى بدایتها آرباحا مالية كبيرة لم تدم طويلاًء فإن انتشار 
الفیلم خارج مصر ريما يكون قد ساهم فى الجهود البنولة من بعض القومیین 
المصريين ومنهم جمال عبد الناصر لتشکیل السياسة العربية فى الشرق الاوسط 
وشمال إفريقيا. 


التنافس الدولی والاستجابة الوطنية 


فى مصرء وفی بداية الثورة التی أحدثها مصاحبة الصوت للاقلام السينمانية عام 
۹ أبلغ ممثل التجارة الأمريكية الذی كان مقره الاسكندرية - وهی الیناء 
الکوزمویولیتانی - واشنطن بأن نصف الافلام التی تعرض فى البلاد أمريكية الصنع. 
حیث لا تجابه بأى تفرقة تجارية أو تدخل سیاسی بأى شکل من الأشكال!؟'). وکانت 
الافلام الأمريكية والاوروبية تؤجر إلى دور العرض مقابل ثمن محدد للمتر. وکان سوق 
الإسكندرية وحده یفطی ثلثى تکالیف التوزیم الحلی فى حين أن نصيب القاهرة كان 
الثلث الباقی(۳۰. ويصفة عامة فقد كانت مصر فى تلك الآونة سوقًا صغيرة يتوسع 
باطراد. وسجلت السوق الثانى فى القارة بعد جنوب إفريقيا البريطانية!'"). كما كان 
مجتمع الأجانب العريض - وأغلبهم من الأوروبيين - يشكلون نسبة كبيرة من المترددين 
على دور العرض السينمائية حيث إن آغلب المصريين لم يكونوا قد أدخلوا هذا النمط 
من الترفيه فى روتينهم الأسبوعى. 

كانت المنافسة الأمريكية خاصية محددة فى السوق المصرى منذ ذلك الوقت. 
وما إن حل عنام ۰ حتی كانت هولیود تسيطر على سوق الفیلم» فقد شكلت 
الواردات ۷۱/ من جميع الأفلام التى صورت عام ۱۹۳۹ وتلها فرنسا بنسبة ۲۲(/۱۰). 


6.4 


وکان وضع مصر الجغرافی فى مفترق الطریق بين افریقیا وآسيا یعظم من أهميتها 
فى تجارة الفیلم» حیث إن الوزعین الامریکیین کانوا يشحنون الأقلام من الولایات 
التحدة إلى أوروبا ومنها إلى أسواق أخرى عن طریق الکاتب الفرعية فى مصر. فمثلاً 
احتفظت شركة بونیفرسال بمقرها الرئیسی لنطقة الشرق الأوسط فى الاسکندرية 

نقطة توزیع لشحن الأفلام إلى أسواق الشرق الاوسط وإفريقيا وما بعدها". 
وکانت حركة الفیلم القوية بين مصر والسودان والتی سجلتها بیانات الکتاب السنوی 
لحركة التجارة الأجنبية فى مصر تتجه على وجه التأكيد إلى القوات الانجليزية التی 
كانت متمركزة هناك!؟). 


ومع تزايد شعبية الفيلم الأمريكى تفوقت صادراته إلى مصر عن صادرات الأفلام 
الأوروبية فى ضوء سيطرتها العالمية على هذه الصناعة بعد الحرب العالمية الأولىء 
وكانت الحرب قد أضعفت هذه الصناعة فى أورويا إلى الحد الذى أعطى فرصة ذهبية 
لصناع الفيلم الأمريكى الذين بدا بعد ذلك يحولون إنتاجهم إلى البلاد المحلية الواقعة 
على الساحل الغربی حيث كان المناخ بها يسمح بنشاط ممتد طول العام. وقبل ثورة 
الصوت بفترة قصيرة. وكرد قعل لتورط هذه الصناعة الجديدة قى سلسلة من 
الفضائح» قامت قيادات هذه الصناعة فى هوليود بتكوين هيئة النتجون والموزعون 
لصناعة السينما 1۸۳۳0۸ والعروفة أيضًا بمکتب هايز 08:66 ۱۱۵۷۶ التى أسست 
"القسم الاچنبی" لتمثیل أعضانها عبر البحار بعد أن افتتحت عشرات الکاتب فى بلاد 
العالم ومنها مصر. وفی خلال العقود اللاحقة كان ممثوا "مکتب هایز" یعملون بالتعاون 
الوثيق مع ممثلى السفارات» وملاك دور العرض, والوزعین الوطنیین لتنشیط الصادرات 
إلى الأسواق التی رأوا فیها أسواقًا محتملة جديدة مربحة لهم. 

ومن منطلق نمو هذه الصناعة فى مصر لم يكن هناك مفر من اتغماس السینما 
الامريكية فى الاضطرابات السياسية الحلية التى واجهتها مصر فى الثلائینیات 
والأربعينيات» ففی عام ۱۹۶ بعد عشرین سنة من تقریر المثل التجاری, قامت هيئة 
صناعة الفیلم الأمريكية بإرسال تقریر إلى وزارة الخارجية الأمريكية يضم معلومات 
عن هجوم بقنبلة بدوية على سینما میامی وسط القاهرة ألقاها مجموعة من التشطاء 
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الناهضین لبریطانیا(*" بالإضافة إلى أن بعض الأفلام - مثل فیلم مترو جولدین 
ماير آغنية الثورة - وهو فیلم قصير عن الثورة الفرنسية تعرض لقص الرقیب 
الحکومی لتتاوله موضوعات سياسية حساسة غير مريحة ولا تناسپ التفرج الصری( ۳ 
ومع مرور الوقت وجدت الأفلام الأمريكية نفسها طرفا فى منافسات إقليمية سياسية, 
فقد أجلت الرقابة فى مصر عرض فیلم بارامونت شمشون ودليلة” عام ۱۹۵۱ 
برغم أن الفیلم يمالئ الصهيونية. فى نفس الوقت الذی منعت إسرائيل عرضه لأنه 
ضد الیهود(۲۲. 

وبرغم کل ذلك فإذا ما وضعنا الحساسية السياسية أحيانًا جانبا فقد ظلت 
واردات هولیود من الافلام لها شعبیتها ومرحبا بها ولا خلاف عليهاء وبمعنی اقتصادی 
بحت. فان المسئولين الرسمیین فى الدولة تبنوا فى مرحلة كبيرة من تلك الفترة 
سیاسات تجارية حرة تجاه الفیلم وهو اتجاه انطلق من مفهوم التجارة الحرة الذی 
سيطر على أوروياء وساد آیضا فى مصر منذ القرن التاسع عشر. وحتی عام ۱۹۳۰ . 
ولم تكن هناك سوی قیود مهملة على واردات الأفلام» وحتی بعد أن حصلت مصر على 
استقلالية تحدید التعريفة عام ۱٩۲۰‏ بعد انتهاء الاتفاقیات طويلة الدی مع السلطات 
الأوروبية. فقد بقیت مستویات التعريفة منخفضة نسبيًا. إلا أنه ظهرت بعض 
الاستثناءات فى هذا الاتجاه اللیبرالی فى الاربعینیات من القرن حين أحدثت الحرب 
العالية الثانية طفرة فى زيادة الرسوم الجمركية على الفیلم مما ضاعفها إلى خمسة 
جنیهات مصرية للکیلو من عام ۱۹4۵-۱۹۶۱ بالاضافة إلى زيادة قيمة رسوم 
الاعلانات من / إلى ۰/۷ ومع هذا فقد كانت هذه التطورات بسيطة نسبيًا فى ضوء 
اتجاه ليبرالى واضح تميز بوجود القليل من القيود على واردات الفيلم. وظل هذا 
الوضع سائدا حتى منتصف الاربعینیات(۳. 

عقب تصاعد حدة الاتجاه إلى الاحتکار فى الصناعة بعد الحرب العالية الثانية 
بدأ الخناق یضیق على السوق الصری فى ضوء فرض قیود علی التحویلات وعلی 
متطلبات ترخیص الواردات وبعض القطاعات الأخرى التی كانت هدفًا لتحصیل الرسوم, 
وکان المنتجون الصریون قد خرجوا من الحرب وقد استقرت أوضاعهم الالية بقوة رغم 
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أن الشکلات فى البتاء الاقتصادی حدت من الاریاح التی كان یحققها صناع الفیلم. 
فمن ناحية آصبحت تکالیف الانتاج فى الفترة التی أعقبت الحرب مباشرة تتراوح ما 
بين ۰ جنيه للأفلام التی تدر عاندا يبلغ ۱۰۰,۰۰۰ جنیه من ناتج العرض 
المحلى والخارجى(' '). وعلى الجانب الآخر كان الاحتياطى من العملة الصعبة والتى 
نتجت عن أرباحهم خلال الحرب قد بدأ ينكمش بسرعة مما أدى إلى تقليص نشاط 
الواردات الذى كان يمارسه الموزعون المحليون. ومن منطلق أن استيراد الأفلام إلى 
مصر - كما حدث فى بريطانيا وكثير من الدول الاوروپية لم يكن من الأهمية بمكان 
فى نظر الهيئات المسئولة بحيث يتطلب إنفاق عملة صعبة - فقد تم وضع قيود نقدية 
على التحويلات فيما يتعلق بالاستيراد. وبمرور الوقت أضيفت بعض القوانين الأخرى - 
مثل فرض وجود تراخيص استيراد- والذى كان مشرا لاتجاه متزايد لفرض حماية 
الدولة خاصة يعد أن مدت الدولة سيطرتها لتشمل المجال الثقافى. وفى أوائل 
الخمسينيات حددت السلطات الرسمية عدد الأفلام التى تتم ترجمتها إلى اللغة العربية 
سنويًا بما لا يزيد عن ثلاثة أفلام كما رفعت رسوم الجمارك على الأفلام الأجنبية 
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ومن وجهة النظر الأمريكية فقد كان أهم قيد وضعته الحكومة بعد الحرب العالمية 
الثانية هو ما يتعلق بالتحويلات النقدية» ولم تكن مصر بالتأكيد هى الدولة الوحيدة فى 
العالم التى تحدد أولويات الإنفاق فى توجيه العملة الصعبة إلا أن هذه المشكلات 
النقدية كانت شديدة الحساسية بالنسبة للشركات الأمريكية. فى ضوء عدم إمكانية 
الموزعين تحويل أرباحهم أو عائد استثماراتهم التى كانوا قد استثمروها فعلاً. وأدى 
هذا الوضع بدوره إلى القضاء على أى محاولة لتنمية هذا السوق إلى أبعد مما كان 
عليه. وقد فرضت هذه القيود على التحويلات بعد الحرب حين انسحبت مصر من 
منطقة الإسترلينى عقب انتهاء الاتفاقية المالية بين مصر وإنجلترا فى يوليو ۲*۱۲۱۹۶۷. 
وقد أدى عدم وثوق مصر من الحصول على الدولارات لتغطية نفقات الاستيراد 
إلى تجميد ثم تخفيض مقدار العملة الصعبة المخصصة للموزعين الأمريكيين لإعادتها 
إلى الشركات الأم شهریا . 


وکانت النتيجة خقض مستوی التحویلات من ۸۰/ خلال الحرب إلى ۵۰/ فى مایو 
۷ ثم إلى 7۳۰ فى آخر الأمر بناء على الاتفاقية التی وقعتها شركة ۲۸۳۴۵۸ 
مع الحکومة الصرية فى ینایر ۱۹4۸" وکان نقص العملة الصعبة قد حد من قدرة 
الحكومة على السماح بتحویل حتي ۲۰/ من الأرباح الشهرية على الأقل حتی انتهت 
أزمة الدولار الأمریکی العالية بعد ذلك بعقد کامل. 

ومع ذلك فقد ظلت بعض آثار بقایا الليبرالية القديمة حتی أوائل الخمسینیات. 
فلمدة عقود شکل الوزعون الصریون جماعة ضفط على الدولة بهدف وضع سیاسات 
قوية لحماية الستملك دون نجاح يذكرء بالاضافة إلى أنه حين حاول اتحاد قطاع 
صناعة الفیلم الصری وغرفة السینما البحث عن وسيلة للتحرر من النافسة الأجنبيةء 
فانهم لم یمکنوا من ذلك. وقد استمر هذا الاتجاه خلال فترة حکم عبد الناصر. ففی 
خلال الستوات الخمس الأولی من عام ۱۹۵۲ لم تثمر الثورة أى تفییرات سواء فى 
صناعة الأفلام أو سیاستها. فمثلاً قدمت غرفة السینما تقریرا إلى وزارة التجارة والصناعة 
فى آوائل عام ۱۹۰۵ مناشدة الدولة اتخاذ وسائل حماية فعالة تمکنهم من مجابهة 
النجاح الساحق لبعض الاأفلام التی كانت تحطم الایرادات مثل کوفادیس 00002015 . 
وقد علق واحد من النقاد السئولین على هذا التقریر بان التنافس هو قلب التجارة» 
كما أبدى ملاحظة عن أهمية الانتاج الأجنبى لسنوات طوبلة للسوق الحلی» ودوره فى 
تحصیل الضرائب والرسوم الجمركية. وفی واقع الأمر فان الضرائب كانت مرتفعة فعلاً 
حیث إن الجهات الرسمية كانت تنظر إلى صناعة الترفیه من زاوية ما تحققه من 
ایرادات لها أكثر من أى شىء آخرء وقد انعکس هذا بصورة واضحة على نوعية الضرائب 
الختلفة التی كانت تفرض على شرائح هذا القطاع رغم آنها لم تنجح فى تقييد تدفق 
الأفلام الأجنبية إلى مصر. وقد ظل الاتجاه السافر إلى السينما العالميةء والذى تبنته 


الدولة لعقدين سابقین» مستمرا حتى بعد انتهاء عصر الملكية!؟؟). 


قوانین الدولة والانتاج الثقافی 


خلال النصف الأول من القرن العشرین لم تظهر الهیئات الرسمية اهتمامًا کبیر] 
فى يد مجموعة من البیروقراطیین تترکز اهتماماتهم فى كيفية إدارة نظام الحکم. 
وكانت أغلب مؤسسات الدولة المهمة التى تنظم القوانين الخاصة بالأفلام هى وزارة 
المالية ووزارة الداخلية وهذه الأخيرة كانت اهتماماتها الأولى لا علاقة لها بالاقتصاد أو 
الثقافة. وقد أضيفت هيئات مسئولة أخرى للهيمنة على السياسة الثقافية تمثلت فى كل 
من وزارة التعليم والشئون الاجتماعية اللتين تشبعتا بتيار قوى كان يرى أن جموع 
الشعب الصری فى حاجة إلى توجيه وارشاد ثقافی. وقد کانت کل هذه الاتجاهات. 
التى جسدتها المؤسسات المختلفة لها جنورها الأصلية فى اهتمام الستعمر البریطانی 
بامن واستقرار البلاد. فمثلاً فى ضوء القوانين التى فرضت على المؤسسات العامة, 
صدر قانون يركز فى أساسياته على الحفاظ على النظام العام والآداب العامة فى الجتمع 
مثلما نص آول قانون للرقابة على الاقلام عام 501915؟). 

وفى مجال تنظيم صناعة السينما كانت سياسة الدولة واضحة فى إعطاء الأولوية 
للقطاع الاقتصادى والامنی. ومع بقاء السلطة الكاملة على جميع القطاعات فى يد وزارة 
الداخلية. إلا أن وزارة المالية أصدرت بعض القرارات بالمضامين القبولة فى الأفلام 
المستوردة أو المصدرة. وفى نفس الوقت حاولت وزارة الشئون الاجتماعية أن تحسن 
من إنتاجية الأفلام عن طريق رعاية مسابقات بين الأفلام وتقديم جوائز متواضعة 
لصناع الفيلم. ومن جانبها أيضًا قامت وزارة التعليم بإنشاء قسم ثقافى كان يرى أن 
أفلام السينما تلعب دورا مرح به فى تنمية أخلاقيات وثقافة الشباب. أما ما تبقى من 
البيروقراطية فسوف يلعب دورا مهما بعد ذلك مع توسع الدولة فى مجال الثقافة!! ؟). 
ويكفى فى الوقت الحاضر أن نقول إن الهيئات الرسمية فى الدولة كانت تعتبر صناعة 
الأفلام قطاعا آخرا من الأعمال يحتاج إلى الإشراف والرقابة لطبيعته الخاصة 
فى تجميع العامة بصورة قد تحتمل تهديدات للاستقرار السياسى. 
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وقد عکست سياسة عدم التدخل فى صناعة الفیلم رؤية الحکم الحدود تجاه هذا 
النمط من الإنتاج الثقافى والذى كان دائما بعيدًا عن نطاق اهتمامات الدولة بالقارنة 
بدورها فى التعليم والذى غطاه "سال مونى واٍیکیدا" فى مقالاتهماء فمن ناحية فان الدولة 
خلال تلك الفترة كانت تصرح بأن الأفلام السينمائية تلعب دورا مؤثرًا ومفيدًا فى 
المجتمع حتى ولو كان ذلك ينحصر فى تشكيل الأخلاقيات وتثقيف المصريين. بل وأكثر 
من ذلك فمنذ بداية عام ۱۹۲۲ خصصت وزارة التعليم جوائز مالية للمنتجين والممظين 
لأعمالهم الإبداعية'*). وكما أبرز سالمونى فى الفصل السادس فان وزارة التعليم 
عكست أفكارها الأيديولوجية الخاصة برؤيتها على أفلام الميلودراما الرائجة. والأفلام 
الغنائية التى سادت فى تلك الفترة كعملية تربوية على نحو ما من خلال تناول مجموعة 
من الموضوعات التى تحافظ على العادات والتقاليد التى توافق عليها الرقابة والتى قليلاً 
ما كانت مترابطة بوضوح(*). وعلى جانب آخر كانت هناك قلة من المظاهر الأخرى 
التى اعتبرت تدخل الدولة ضرورة لتحقيق الإذعان لتلك التقاليد والعادات. ولم توجد أى 
حصة للأفلام المصرية فى الثلاثينيات رغم مطالبة المنتجين الصناعيين يتحديدها(؟؛). 
كما لم تحاول الدولة من جانبها بذل أية جهود تنظيمية لاستغلال الفیلم فى أغراض 
قومية واسعة. وكان الدعم الثقافى يأتى من جانب الأجانب والأثرياء والتخبة من ملاك 
الأراضىء أما الهيئات الرسمية فنادرا ما كانت تتدخل على مستوى قومى فى صناعة 
القيلم أو الأشكال الأخرى من المنتج الثقافی. 

وقد شكل هذا التأرجح الذی يحيط بموقف الدولة من النتج الثقافى أدنى درجات 
الرقابة على الفيلم رغم وجود بعض قوانين الرقابة فى الفترات السابقة وخاصة فيما 
يتعلق بالمحظورات الثلاثة وهی الديانة والسياسة والجنس(*» وضمن تعاملاتها مع 
الواردات أصدرت وزارة المالية قانوئًا فى أوائل العشرينيات يقيد استيراد بعض 
الأفلام بسبب مضمونها الاجتماعى. وفى عام ۱۹۲۸ بدأت تطالب وزارة الداخلية 
بمشاهدة الأفلام قبل عرضها مما أدى إلى دمجها بعد ذلك مع إدارة الرقابة على 
الصحف والنشر عام 771557*) ومن ثم بدأت وزارة الداخلية تطالب بموافقة مسبقة 
بعد أن بدأت مصر مباشرة فى إنتاج أفلامها الخاصة فى أواخر العشرينيات بهدف 
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حماية سمعة وکرامة الدولة كما آعلن(*. ومع ذلك فقد انحصرت کل أنشطة الدولة فى 
مجال فرض القیود على الانتاج الثقافی على النتج الذی يرون أنه غير ملائم للاستهلاك 
الشعبی, أو یمثل تهدیدا لنظام الحکم. أو يضر بصورة وسمعة مصر فى الخارج. وقد 
تحاشت الدولة تدخلاً أكثر من ذلك من جانبها حيث إن اهتمام الدولة بالنتج الثقافی 
بصفة عامة كان ضئيلاً ولم تستشعر الحاجة إلى التدخل وتطویر ودعم جهاز إدارى 
أو وضع سياسة قومية واضحة فى هذا الضمار(؟*). وقد ترکت هذه الخطوة الأخيرة 
لفترة الحكم الجديدة التى جاءت بعد الثورة. 


الخاتمة : الاستمرارية والتغيير فى السينما المصرية 


فى عشية يوم ۲۲ يوليو ۱۹۰۲ توجه أنور السادات إلى السينما دون أن يشارك 
فى الانقلاب الذى دشن الثورة المصرية. ورغم أن رحلة السادات إلى السينما أبعدته 
عن المشاركة فى الساعات الأولى لاتقلاب(**) فإن الشورة نفسها لم تكن فى حد 
ذاتها مسئولة عن الإنجازات التى تحققت بعد ذلك فى صناعة الفيلم. ولو عدنا إلى 
تاريخ مصر السابق ومتابعة أحداثه دون الرجوع إلى سينما ما قبل الثورة لوجدنا 
نتائج متغيرة مثيرة» بالإضافة إلى أن الإنتاج الثقافى للفيلم سوف يبدو بصورة مغايرة 
اليوم لو أن هذه الصناعة لم تخلق قبل ۱۹۵۲ . ولكن مجرد وجود سينما مصرية قبل 
الثورة كان له مردوده الذى استمر لفترات طويلة. كما كان لمیزاتها الخاصة تأثير على . 
التطور الذى حدث لاحقًا فى هذا المجال. وأى تقسيم تاریخی حاد بين صناعة الفيلم 
فى مرحلة ما قبل الثورة أو بعدها يثير مشكلة حيث إن عناصر استمراريتها الآن 
ترجع جذوره إلى الأيام الأولى التى شهدت مولدها. 

أثمرت صناعة السينما منذ بدايتها عن ميراث مهم يتمثل فى أربع نقاط: أولها أن 
صناع الفيلم المصرى قبل الثورة أسسوا بنية أساسية لصناعة السينما مكنت الدولة 
بعد ذلك من استغلالها والتى تتمثل فى تشييد استوديوهات للأفلام والمعامل ودور 
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العرض بالاضافة إلى ملمح آخر غير مادی ولکنه يماثله فى الأهمية يتركز فى خلق 
شبكة من الوزعین ونظام النجم الذی ظل باقیّا لسنوات. وکان استثمار مصر الادی 
فى هذه الصناعة منذ البداية لا یجاریه استثمار مثیل فى النطقة, بل ویمائگه فقط حوالی 
اثنى عشر بلدا فى العالم. بالاضافة إلى أن هذا الاستثمار سمح للمسئولین فى عصر 
عبد الناصر بتأمیم شرکات الافلام الوجودة آنذاك ویعض المنشآت مثل استودیو مصر. 
بل والتوسع فى هذه الصناعة عن طریق بناء 'مدينة السینما" فى الجيزة بجوار المنشآت 
الوجودة, وما كان الاستیلاء على شبکات التوزيع الخاصة ونمو ظاهرة نجوم جدد سوف 
یتحقق بدون مچهودات رواد السینما الاوائل فى الربع الأول من القرن. 

ورغم أن تراث الاضی الادی كان قویا. فإن نتائجه على الدی الطویل لم تكن 
إيجابية. فقد تدهورت معظم المنشآت الأولی وفقدت آهمیتها الحيوية, وبالتالی لم يكن 
آمام صناع الفیلم فى الدول الآخری سوی بناء استودیوهات جديدة دون التأثر بماضی 
هذه الصناعة التی لم تكن موجودة عند معظمهم. آما فى مصر فقد اعتمدوا لعقود 
طويلة على ما هو متاح لدیهم رغم عدم استمرارية كفاءتها. ومن منطلق هذا الفهوم 
فريما كان الیراث الادی الذی خلفته صناعة السینما فى الاضی له تأثیره فى الحد 
من قدرة الصتاعة بعد ذلك على تصور نفسها آکثر من کونها سینما تجارية تعاود 
نشاطها من جدید. ومنذ عام ۱۹۶۵ على الأقل حاول صناع الفیلم التغلب على "الازمة 
المتكررة للسینما (*)» الا أن هذه الازمة كان لها جذورها فى البنية الاساسية التی كان 
من الصعب التغلب عليها فى سوق عالية تعج بالانتاج الثقافی ويمنافسين عالیین 
أقوياء يتنافسون على تصيبهم فى هذا السموق. 

أما الميراث الثانى الذى يمائله فى الأهمية فهو يتعلق بخبرات وتحارب الجيل الأول 
من صناع الفيلم من التقنيين والمبدعين الذين درسوا وتعلموا هذه الصناعة فى أوروياء 
والتى استفاد من تجاربهم السينمائية من أتوا بعدهم من المخرجين والفنيين والمین 
الذين انتقلت إليهم مفاهيمهم فى صناعة السينما بمضمونها المحلى. 
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وحین أنشئ العهد العالی للسینما عام ۰۱۹۱۹ كانت هيئة التدریس به تضم هؤلاء 
الذين مکنتهم خبراتهم قبل الثورة من تشكيل كل أوجه هذه الصناعة. إلا أن هذه 
الخبرات - مثل المخزون المادى - ريما لم تستطع فى كثير من الأحوال أن تغير 
الأجيال اللاحقة. حيث إنها عززت اتجاها تجاريًا يمكن أن يحقق نجاحًا فقط فى 
ظروف كانت قد انتهت تماماء ومع ذلك فقد وفرت استمرارية وجود تقنية فنية سمحت 
لنقاد السينما اللاحقين من اكتشاف الكثير من الخصائص المتشابهة فى صناعة 
السینما عبر عدة عقود. ۱ 


ثالثًا: إن صناع الفیلم فى مرحلة ما قبل الثورة ساهموا فى بناء طبقة من جمهور 
الشاهدین من خلال تعلیمهم كيفية قراءة وفهم" الفیلم المصرى ). ورغم أن هذا 
الجمهور لم يكن ملقیا سلبيًا لضمون الفیلم الثقافی» فإن هذه الطبقة نشأت وتکونت 
على الستوی الحلی وعلی مستوی البلاد العربية بد من ثلائینیات القرن» ومع ذلك 
فقد كان وجودهم والضمون الثقافی للأفلام التی یشاهدونها لا يمكن اعتبارها قضية 
مسلما بها. فمن العروف أن صناعة السینما الصرية تشکلت وفق نظیرتها الأمريكية, 
وأن سيطرة هولیود العالية انطلقت إلى حد ما من قدرتها على تحدید طبيعة القیلم 
الخاصة كأحد الوسائل الاعلامية مع تشکیل ذوق المستهلك تجاه صناعة الفیلم من 
خلال الاسلوب السردی الکلاسیکی التواصل(؟. وحتی لو كانت السینما الصرية قد 
ترعرعت فى ظل اتجاهات السینما فى هوليود - مع بعض الاختلافات فى النظرة - 
الحلية للموضوعات السائدة فى تلك الفترة - إلا أن صناع الفیلم المصرى نجحوا فى 
تطوير نوعية متفردة, وتقالید مميزةء ومعاییر لهذه الصناعة ظلت باقية حتی بعد 
التدهور التجاری لهولیود النيل". وحتی یوسف شاهین مثلاً - وهو أشهر مخرج 
سینمائی حالیا - استمر فى استخدام الوسیقی بطرق كان لها منطقیتها ومعقولیتها 
فقط فى العقود القديمة. 
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رابعًا وأخیر! فان سینما ما قبل الثورة فتحت مساحات ثقافية واسعة فى خیال 
الجمهور الصری, وخلقت بذلك إمكانية وجود انتاج تقافی وطنی فى عصر هيمنت فيه 
التنافسية العالية. ورغم أن هذه الساحة تضاءلت وانکمشت بالاضافة إلى إعادة 
تشکیلها فى السنوات اللاحقة فان ظهورها الأول خلق فرص إيجاد ترابط وطنی من 
خلال وسيلة |علامية اقتربت إلى حد کبیر من الحياة العامة. ولم يكن خلق هذه المساحة 
العامة آمام انتاج ثقافی من قبل مجموعة من البدعین إلى الوطنیین تحرکا آليًا أو لا 
مفر منه. وهی حقيقة تشیر إليها غیاب هذه الصناعة فى الدول الاخری فى المنطقة, 
ولکنها كانت ميراًا لا يسهل اقتلاعه. وحتی لو كانت الضغوط الاقتصادية والسياسية 
العاصرة قد ساهمت فى ضعف وافقار الحياة الدنية فى مصرء وتحرکها نحو مجالات 
اجتماعية آخری فسوف یظل الانتاج السینمائی فى مصر یتسم بالحيوية فى الحاضر 
يسيب المجهودات التى بذلت فى الماضي. 
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الهوامش 


«Annual Statement of the Foreign Trade of Egypt )۱(‏ عدة سنوات. عشرة آفلام مصرية تم 
تصديرها للبرازيل عام ۱۹۶۸ ۳۱۳ 206). رقم ٣١‏ یونیو ۱۹٥۰‏ ۸۳ . 

(۲) لم يصور أرسون ویلز أفلامًا فى مصر نظرًا لتراجع حظه فى هوليود بعد إخراجه لفيلم "الواطن کیین". 
ولكن حقيقة أنه كان على وشك أن يفعل ذلك يدل على مكانة مصر المؤثرة فى هذه الصناعة فى أواخر الاریعین 
لمعرفة الزید عن عقود ویلز, انظر: ۶9۷0۱6 66 et Nouvelles: Orson Wells va tourner‏ ۳ 
مجلة ۳۱۲۱ 06 رقم ۰۱۹ ۷ نوفمبر ۰۱۹4٩‏ ۷ . 

)۳( یشاطر بعض الخبرا ء السیتمائیین الصریین والأجانب فى هذا التقییم السلبی. ولنفس الطالب التى طرحت 
أخيرًا > انظر: والتر أرميروست » 
The Golden Age before the Golden Age: Commercial Egyptian ۵ before the‏ 


1960s. 

فى طبعة أرمبراست, 
Mass Mediations: New Approaches to Popular Culture in the Middle East and‏ 
Beyond.‏ 


(بیرکلی: مطبعة جامعة کالیفورنیا, ۲۰۰۰). ۲۷-۲۹۲ . ويصف على أبو شادى الفيلم فى عصر عبد الناصر 
بالإنتاج السینمائی الهادف , ویلاحظ سمیر فرید فى مکان آخر أن مصطلح الهادف پستخدم ليصف 
فیلما له هدف» أى دعاية للاشتراكية. أنظر: على أبو شادی واقع السينما المصرية فى مائة عام: 1۹۹-1۸۹7" 
(القاهرة: الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية. ۱۹۹۷)ء ۰۸۱-۱۸۰ وسمير فرید. 
Per iodization of Egyptian Cinema,” Screens of Life: Critical Film Writing from the‏ 
Arab World.‏ 

طيعة علية أراصوغلى (كوبيك: مطبعة وورلد هیریتاج, .)١1947‏ ۱۲۰ مثال عن الاتقسام الشديد بين عهد 
عبد الناصر وأوائل عصر صناعة السينما تجده فى كتاب جلال الشرقاوى History of he U.A.R.‏ 
1896-1962 ,92 والذی یدعی فيه أن الثورة الناصرية “قامت بنهضة حقيقية وجات بتفییر شامل 
لعدد من الأقكار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ثم بعد ذلك شرح بالتفصيل علاقة تطور 
المؤسيسة السينمائية تحت حكم عبد الناصر. الشرقاوى فى طيعة جورج سادول, 

The Cinema in the Arab Countries. 
. ٩۲ ,)۱۹۱۴ (بيروت: اليونسكو ومركز انترأراب للسینما والتلفزیون.‎ 
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(۶) لناقشة الستقبل حول كيفية اختیار آمنطق الملائمة" لتحدید الشروط الزسسية (وأخرى). انظر: جيمس جی. 
مارش وجوهان بی. آولسن Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics‏ 
(نيويورك: مطبعة فری, ۱۹۸۹). 

(۵) عندما احتفلت الصناعة الصرية بعیدها الحادی والعشرین عام ۰۱۹6۸ حددت مولدها فى عام ۱۹۲۷ 
بانتاج فیلم لیلی" . انظر 0106-00604 21-۳1۳, رقم ۱۱۰۸ أكتوير ۱۹۶۸ . وتجد بدایات صناعة الفیلم 
الصری فى آحمد الحضری ”تاريخ السینما فى مصر: الجزء الأول من بداية ۱۸۹۲ إلى آخر ۱۹۲۰" 
(القاهرة: نادی السینما بالقاهرة» ۱۹۸۹). 

(1) أحمد الحضری تاريخ السینما فى مصر". الژرخون الرسمیون الصریون عادة ما یقللون من دور 
الأجانب فى تطور السیتما الصرية» خاصة بعد عام ۱۹۲۷ . 

(۷) "صناعة السینما: حقائق وأرقام” الهينة الصرية العامة للسینماء والرادیو, واتلیفزیون, الکتب الفنی السينماء 
مارس ۰۱۹۹۶ ۲ , 

(۸) وزارة الثقافة: هيئة السینما والسرح والوسیقی 90۱ ۱0 The Motion Picture Industry‏ 
مایو ۱۹۷۹ ۲ . 

)٩(‏ بدایات الانتاج كانت بقيادة آربم سیدات: عزيزة آمیر. وآسيا داغر, وفاطمة رشدی, وماری کوینی. 
والشرکات الرائدة فى توزیم الافلام الصرية كانت تتضمن شركة مصر للمسرح والسينماء بنها قيلم, 
النحاس فیلم» تشارلز لیفشیتز, وکایرو فیلم. وکان الوزعون المحليون الاساسیین الذين يوزعون الفیلم 
الاجنبی هم علما فیلم وجوزی فیلم» بالاضافة إلى اٍیدیال للافلام السينمائية ودولار فیلم. ۳:۱۳ 0106, 
رقم ۰۲۱ یونیو ۲۱۰۱۹۵۰ . 

(۱۰) للمزید من العلومات حول الاقتصاد السیاسی للصراع والتعاون الصناعی, انظر: آندرو قليبير» 

Commerce in Culture: Institutions, Markets, and Competition in the World Film 
Trade. 
.)۲۰۰۱ (مناقشة رسالة دکتوراه. جامعة كولوميياء‎ 

(۱۱) عن طلعت حرب وإنشاء استوديو مصرء انظر: إلهامى حسن "محمد طلعت حرب: رائد صناعة السینما 
الصرية. ۱۹۶۱-۱۸۲۷ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب. ۱۹۸۲). 

(۱۲) لقائمة كاملة لاسماء أكثر من ۱۵۰۰ فیلم آنتجت فى مصر من ۱۹۲۷ وحتی ۰۱۹۷۳ انظر: عبد النعم 
سعد السینما الصرية فى موسم ۰۱۹۷۳ ۱-۲۱۸ . 

(۱۳) توجد تفاصیل عن الاستودیو فى طبعة جاك باسکال The Middle East Motion Picture‏ 
1946-7 ,۸۱۱۵0۵6 الطبعة الأولى (القاهرة: مطبعة أس. آو. بی.. ۰)۱۹۶:۷ ۲۲-۱۲۷ . أسماء 
وتفاصیل انطلاق إنتاج الشرکات مدرجة عند جلال الشرقاوی ارسالة فى تاريخ السینما العربية 
(القاهرة: مكتبة النهضة الصرية, ۰)۱۹۷۰ ۱۰۵-۱۰۱ . 

(۱۶) ذکر م. م. مشرفة شعبية السینما فى 60۷0۱ Survey of Modern‏ اuraااCu‏ الجزء الأول (لندن: 
لون مهم جرین وشرگاه. ۰)۱۹۶۸ ۵٩‏ . 


6046 


(۱) كان هناك مبالفة فى الساهمة الاقتصادية لقطاع الفیلم فى التنمية فى مصر. وغالبًا ما يشير جاك 
باسکال» رئيس تحریر مجلة الافلام السينمائية التجارية ۳:۷ 016, لصناعة السیتما فى مصر على 
آنها تانی صناعة بعد القطن, انظر على سبیل الثال: ۳۱۷0 0106؛ رقم ۱۸ (۱ سبتمبر 1919), ۲-۱ . 
ومع ذلك. يبدو أن هذه الصناعة تمتعت بعدة سنوات مريحة ولکتها لم تتمكن من ترسیخ نقسها 
والاستمرار فى هذه الربحية. 

(۱۱) جاکوب ام. لاتداو dies in the Arab Theater and Cinema‏ (قبلادلفیا: مطبعة جامعة بنسلفانياء 
۸۰-۸ . 

(۱۷) متوسط إيجار الاستودیو فى عام ۱۹۶۷ كان یتراوح بين ۱۰۰۰ و٠٠٠٤‏ جنیه شهریا. تصنیف التكلفة 
تجده فى طبعة باسکال من 3 East Motion Picture Almanac‏ 6 1189. وبالنسبة للتوزیم 
الاجنبی. انظر: کارین فینلون داجاتی, 
Egypt's Role as a Major Media Producer, Supplier and Distributor to Ihe Arab‏ 

World: An Historical-Descriptive Study ۱‏ 
(مناقشة رسالة دکتوراه. جامعة تميل. ۰)۱۹۷۹ .950 1۲-۱۲۰. 

(۱۸) إعلانات مبوبة فى جريدة التجارة الصناعة فى عام ۱۹4۸ تشیر إلى كيفية تمويل الفیلم فى هذا الوقت: 
مطلوب تمویل من ۱۰۰۰ إلى ۱۵۰۰ جنیه لعمل فیلم سینمائی چید. بفترة سماح ستة آشهر. استثمار 
مضمون. الراسلة مع إدارة الجریدة 016-0۲18٩۲‏ رقم ۲ (۱ پولیو ٩۰/۱۹۶۸‏ . 

)۱٩(‏ تقول 1946-47 East Motion Picture Almanac of‏ ۱۷۵۵16 ۲۳۵, ۲, أنه يوجد ۱۶۰ شرکة إنتاج 
فى مصر. إلا أن الغالبية العظمی منها لم تكن تعمل بنشاط. حیث إن قائمة آفلام جلال الشرقاوی عن 
هذه الفترة لم تتضمن إلا ثلائین منتجا فقط آنتجوا أفلامًا فى هذا العام. وهذا الاختلاف لیس خطأ فى 
الغالب ولکنه مؤشر على تشتت الساهمة للمستثمرین الافراد فى هذه الفترة» وبالتالی وجود سوق 
تنافسية ومجزأة. انظر: جلال الشرقاری "رسالة فى تاريخ السینما العربية . 

(۲۰) لنظرة عامة عن نظام النچوم الصریین, انظر: کریستوف عیاد 5۱27-9۷51706 de la splendeur : Le‏ 
۶ لات فى طبعة ماجدة واصف .610600 06 205 100 :9/016 7ومؤشر آخر على الترکیز الطلق 
على النجوم الصریین فى هذه الصناعة, بالإضافة إلى عدد من النتجین. تجدها عند مصطفى درويش, 

Dream Makers on the Nile: A Portrait of Egyptian Cinema. 
(القاهرة: الجامعة الأمريكية بالقاهرة. ۱۹۹۸). ويناقش ويحدد الشرقاوی العدد المحدود من النجوم الصریین‎ 
فى رسالة فى تاريخ السینما العربية"» ۱۰۵-,۱۰۸ وعن النوع (ذکر/آنثی). انظر: على أبو شادى.‎ 
Genres in Egyptian Cinema," Screens of Life: Critical Film Writing from the Arab 
World. 
.)۱۹7۲ الجزء الأول (كيبيك: مطبعة وورلد هيريتاج.‎ 

(۲۱) تفسير معاصر لتوسع الصناعة فى وقت الحرب وانحدارها بعد الحرب تجده فى ۳۱۱۳۳ 0106). رقم ۱۰۱۱ 

(دیسمیر 4 )5 . عدد المتفرجين نما ۸۲۶۵ أثناء الحرب ۴۱ 106©): رقم ۱۵ (مارس 1545), ۲۲ . 
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(۲۲) بعد الحرب العالية الثانية. أغلقت موقتّا فى صيف ۱۹4۸ دور العرض الكبيرة مثل میامی, ورویال. 
وکور سال وديانا. ۳۱۳ 106). رقم ۳ (۱ بولیو ۱۹4۸), ؛ . ولفهم الافراط فى عدد السینما. 
انظر: الافتتاحية فى ۳۱ 2106), رقم ۱ (۱ سبتمبر ۰)۱۹6۸ ۱ . 

(۲۲) كما تشیر الارقام التالية. ارتفعت نسبة دور العرض التي تعرض بعض الافلام الاجنبية إلى حد کبیر 
فى سنوات ما بعد الحرب. هذا النمط شمل جميع أنحاء البلاد باستثناء ملحوظ قى بور سعيدء بسبب 
التفرقة غير العادية فى دور العرض - ربما لوجود الجیش البریطانی - والتی ترکت دار عرض واحدة 
من آربع عشرة تعرض خليطًا من البرامج فى ۱۹۶۵ . 


الصدر: حسبت من طبعة وصف السینما لباسکال 
East Motion Picture Almanac, 1946-47 19-8‏ eاMidd‏ ۰۲۳۵ وطبعة باسکال 
du Cinéma, 1951-2‏ ۰۸۵۳۳۷۵۵1۲۵ ۸۸-۶۹ وطيعة باسکال 
«Annuaire du Cincma, 1954, 9‏ ۱۱۹ 


(۲۶) محمد القصاص 216708 200 ۲62167 فى طبعة مصطفی حپیب» 
Cultural Life in the United Arab Republic.‏ 
(القاهرة: البعثة الوطنية للجمهورية العربية المتحدة قى اليونسكو, ۰)۱۹۱۸ ۲۶۱ . 
(۲۶) أحمد كامل مرسى ومجدى وهبة ”معجم آفلام السینما" (القاهرة الهيئة الصرية العامة للکتاب. ۰)۱٩۷۳‏ 
,۰ تم الاعتراف الرسمی بالقرار الوزارى رقم ٤٥۸‏ فى سبتمبر ۱۹۷ ۳۱۲۳۰ 0۵آم), رقم ۱۶ 

(۲6 يناير ۱۰/۱۹۶٩‏ . 
(1؟) "صناعة السینما: حقائق وأرقام, مارس ۳۰۱۹۱6 . العاملون فى السینما کانوا ممثلين فى اتحاد صناع 
السینما (نقابة السینمائیین الحترفین), والتی عقدت آول اجتماعاتها فى توفمبر ۱۹۸۲ . معجم الفن 
السينمائى: ۰۷۹ مجدی وهبةء ۱ 
Cultural Policy in Egypt.‏ 
(باريس: اليونسكو. ۱۹۷۲). عن منع وزارة التجارة والصناعة أى نشاط صناعی غير مشترك فى غرفة 

اتحاد الصناعات الصرية. انظر: ۳۱۱۳ 2106), رقم ۸ (۱ ینایر ۱۹۵۶)» ۱۲ . 

(۲۷) خطة احتکار فعلية قررتها وطورتها شركة مصر للمسرح والسینما, والتی سعت بعد الحرب العالية من 
خلالها إلى توحید العدید من صفار النتجین الصریین فى شركة آو شرکتین. على أن یسیطر استودیو 
مصر على کل الانتاج. انظر: ۴1 0106. رقم ۱ (۱ مایو ۰)۱۹6۸ ۱۲ . وقد ترددت إشاعات عن 
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اندماجات أخرى فى الصحافة التجارية. ولکن. فى کثیر من الاحیان. فشلت فى أن تتحقق فى هذه الفترة 
انظر: ۳۱۲ 6ا0 رقم ۲ (۱ يونيو  .)۱۹۶۸‏ . لزید من العلومات عن النقابات الصرية الاخضری, 
انظر: روبرت بیانکن؛ 
Unruly Corporalism: Associational Life in Twentieth-Century Egypt.‏ 
(نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد, ۱۹۸۹). 

(۲۸) لاحظ شارل عيسوى أنه بحلول نهاية الحرب جمع الأفراد والمؤسسات المصرية أرصدة إسترلينية 
تقدر بحوالى ٠٠١‏ مليون جنیه. عیسوی 204 .Egypt at Mid-Century: An Economic Analysis‏ 
فى طبعة من هذا الکتاب عام ۱۹۶۷ والتی کتبت عام ۱۹۱۳-۱۹۶۲ قدر الانفاق السنوی على صناعة 
السینما ب ۰۰۰,۰۰۰ جنیه, وکان ینظر لصناعة السینما على أنها تجارة مربحة. مما يسمع لصر 
بامكانية أن تکون مركز سینمائی دولی من الدرجة الاولی . عیسوی 800 66۵00۳016 Egypt: An‏ 
Analysis‏ 50011 (لندن: مطبعة جامعة آوکسفورد. ۰)۱۹۶۷ ٩۳‏ . ولکن ما یطلق علیهم جماعة النتفعین 
بالحرب لم يكن لديهم اهتمام بصناعة السينما الا كونها استثمار قصير الأجل. انظر: سعد الدين توفيق 
'قصة السينما فى مصر: دراسة نقدیة" (القاهرة: دار الهلال» 1575), 84-47 . 

(۲۹) ريتشارد إى. ماى, الملحق التجارى الأمريكى؛ إلى مورتون هویل. الوزير الامریکی, ۱۳ مارس ,1957 
الأرشيف القومي ۸۵۱/2۲5 Records of the Department of State Relating to the Internal‏ 
0 1910-29 ,29۵۱ أو المسائل الاجتماعية. إلا أن شحن الأقلام من الولايات المتحدة إلى 
أوروياء ومنها إلى الشرق الأوسط وأماكن أخرى عبر مصرء يشير إلى أن الإحصائيات التجارية يجب أن 
تؤخذ بحذر, حيث إنها غالبا ما تشير إلى بلد المنشأ مباشرة. وكما أشار ماى فى المصدر المذكور أعلاه. 
تقاریر الاستيراد الرسمية لا تظهر تمتع الولايات المتحدة بحصة كبيرة من التبادل التجارى 
مع مصر حيث إن کثیرا من الأفلام الأمريكية تستورد من فرنسظظا. وإيطاليا ودول أخرى بعد عرضها 
فى هذه الدول. 

(۲۰) ۳۱۲0 06آم), رقم ۰۲۱ عدد خاص, یونیو ۲۰۰۱۹۵۰ . تقدمت شركة جومون بفكرة تعاقد بنسية مئوية 
بدلاً من تسعیر الایجار بطول الفیلم. وسرعان ما حذت حذوها الشرکات الامريكية. 

(۲۱) سی. جی. نورث ۳۱۵۱۲۵5 Our Foreign Trade in Motion‏ فى 

"The Motion Picture in its Social and Economic Aspects,“ Annals of the American 

Academy of Political and Social Science. 

المجلد ااال ××0 توفمبر ١۱۹۲ء‏ ۱۰۷ . كان نورث يرأس قسم الافلام السينمائية فى وزارة التجارة 
الأمريكية. 

(۲۲) ناثان دی. جولدن 1936 Review o Foreign Film Markets during‏ وزارة التجارة الأمريكية, 
مكتب التجارة المحلية والدولية» قسم الأفلام السينمائية (واشنطن العاصمة. إبريل »)۱٩۳۷‏ فى عام ۱۹۳۶ 
استوردت مصر كمية كبيرة من الأفلام الناطقة. وهذا برهان على التحول السريع فى ميزان استيراد 
الأفلام الناطقة والأفلام الصامتة فى بداية الثلاثينيات. 
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الافلام الصامتة / الأفلام الناطقة 7 


الصدر: تم حسابها من التقریر السنوی للتجارة الخارجية الصرية» عدة سنوات 

(۳۳) من مای إلى هویل, ۱۳ مارس ۱۹۲۱ . 

(؟) للحصول على بیانات انتشار إعادة التصدیر من مصر, انظر: جدول حركة تچارة الترانزیت فى التقریر 
السنوی التجارة الخارجية الصرية. 

(۳۰) من کارل إى. میلیکان, مدير بالقسم الدولی بالجمعية الامريكية للأفلام السينمائية ۱۱۳۸۵۸ إلى جورج 
کانتی مساعد رئيس قسم الاتصالات» بوزارة الخارجية ۸۸۲ . 5.7١‏ أفلام سینمائیة/ ۱۳۶۱-۲ 
تتضمن تاکید برقية" آر. کی. آو. للرادیو والافلام المتحدة, قسم التصدیر. وقد أعاد النتجون والوزعون 
لصناعة السینما ۷۱۳۳0۸ تسمية الجمعية الأمريكية للفیلم السینمائی فى عام ۰۱۹60 وقام قسمها 
الخارجی بإعادة تنظیم القسم الدولی عام ۱۹۶۳ . 

(۲۱) آخر فیلم منعت الرقابة الصرية الفیلم الاخیر فى ۱۹۳۸ الذی كان يصف الثورة الفرنسية. جون یوجین هارلی, 
Worldwide Influences of the Cinema: A Study of Official Censorship and the‏ 

International Cultural Aspects of Motion Pictures. 
. ٠١١ »)۱۹۶۰ (لوس انجلوس: مطبعة جامعة جنوب کالیفورنیاء‎ 
. ٠١ ۰۱۹۵۱ رقم ۱۰۲۳ فیرایر‎ Cine ۳۱۱۳ )۳۷( 
بنت هان سون وکریم النشاشیبی,‎ )۳۸( 
Foreign Trade Regimes and Economic Development: Egypt. Special ۵ 
Series on Foreign Trade Regimes and Economic Development, National Bureau 
of Economic Research. 
الجزء الرابع (تيويورك: مطبعة جامعة کولومبیاء ۱۹۷۰). ۰-۳ على الجريتلى,‎ 
The Structure of Modem Industry in Egypt. 
.)۱٩۲۶ التقرير السنوی للتجارة الخارچية. ۰۱۹۳۲ وزارة امالية. قسم الإحصاء (القاهرة: الطبعة الأميرية,‎ 
. ۱۳-۵ 

(۳۹) أخذت آرقام التکلفة والارباح من سمیر فرید. 
"Per iodization of Egyptian Cinema," Screens of Life: Critical Film Writing from‏ 

the Arab World. 
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طبعة عالیا آراس وغلی (كويبك: مطبعة وورلد هریتاج. ۰)۱۹۹۱ ,۸ لم يقدم أى مصدر, ولکن هذه الارقام 
تتفق مع التقدیرات الاخری» مثل التی وجدت فى ۳۱۱۳۳ 106). 

(4۰) طبعة مارتن کوینجلی ۸۱۳۱۵0۵6 00/۵۲6 ۰۸/0۵۱:00 ٩۲-۱۹۰۱‏ (نیویورك). 

(۱؛) لزید من المعلومات عن موقف ميزان الدفوعات والتجارة الخارجية فى مصر بعد الحرب, انظر شارل عیسوی 
at Mid-Century: An Economic Survey‏ املاوع (نیویورك: مطبعة جامعة أكسفورد, ۰)۱۹۵۶ 
وينت هانسون وکریم نشا شیبی !690 :۱06۷۵۱0۵۵۳0۵۳۸ Foreign Trade Regimes and Economic‏ 
(نيويورك: الکتب القومی للدراسات الاقتصادية ومطبعة جامعة كولومبياء ۱۹۷۵). 

(1۲) انظر: الراسلات بين جيرالد أم. مایر» مدير القسم الدولى بالجمعية الأمريكية للأفلام السينمائية, 
وجورج جانيتى» مساعد رئيس قسم السياسات التجارية. وزارة الخارجية الامريكية, 42.0.7187 
أفلام سينمائية ۳/5-547. وه-۷۷ . 

Cairo Air gram A-719 daled 28June 1949 from H.G. Minigerode/American (f) 

Embassy to Sec State, 883.4061 M.P./6-2249. 

(44) عن تقرير غرفة صناعة السینما ورد الفعل المحلی» انظر: ۳10 2106)» رقم ۸۲ (۱ مارس ۱۹۰۵)» ۱ . 

(ه؛) ۳۱۷ 0104 رقم ۲۱ (یونیو ۱۹۵۰), ۰۱۰ معجم الفن السینمائی"» ۷۰ . 

(۶7) تم نقل القسم الثقافی بوزارة العارف إلى وزارة الارشاد القومی الجديدة فى عام ۰۱۹۵۱ وأعيد تسمیتها 
إلى وزارة الثقافة والارشاد القومی عام ۱۹۰۸ . 

(41) طبعة ماجدة واصف 6100712 06 205 100 :مرو (باریس: طبعة يلوم ومعهد العالم العربی. ۱۹۹۵). 
۳ 

(۶۸) لثل هذه التفاصیل, انظر: تقریر وزارة الخارجية الأمريكية عن القواعد الصرية الاولية فى اللفات السرية 
لوزارة الخارچية الامريكية, 

Egypt: Internal Affairs and Foreign Affairs, Record Group 59, Reel 8, 
Pictures, 883.4061. 

. ۱۱۲۶ طبعة مارتن کوینجلی ۸۵۱۳۱۵080 ۳۵۱۵۲6 ۰۱۸۷/۵۱/00 ۲۸-۱۹۳۷ (نيويورك).‎ )٤۹( 

(۵۰) مصطفی درویش ۷6 ۳6) 00 ۱/۵6۲5 26270], ۱۳. هذه المناطق لا تزال من الحرمات حتی 
الیوم. 

(۰۱) فى عام ۰۱۹۶۵ تم نقل الرقابة إلى وزارة الشئون الاجتماعية. إلا آنها عادت عام ۱۹۸۸ عند اندلاع حرب 
فلسطین. طبعة واصف. ۲۰ معجم الفن السینمائی"» ۷۱-۷۰ . 

(۵۲) الرسوم الصادر يوم ۲۳ أغسطس ۱۹۲۸ والنشور فى الجريدة الرسمية, رقم ۰۷۷ ۲۰ أغسطس ۰۱۹۲۸ 
ذکر فى 00۳016۲۲80۲۵06 عام رو ?اء رقم ۱۷-۱۱۲ (نوفمبر-دیسمیر ۱۹۲۹ ). وأول تنظیم للسینما 
الصرية صدر عام ۱٩۱۱‏ من وزارة الداخلية. طبع جاك باسکال The Middle East Motion Picture‏ 
60 الدلیل السینمانی للشرق الاوسط" الطبعة الأولى (القافرة مطبعة أس. آو. آس., ۱۹۶۷). 
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(۰۳) للطلبات المائلة التی تخص الانتاج الثقافی على نطاق آوسع. انظر: میشیل دیلیو. ألبين. 
Official Culture and the Role of the Book, «Journal of the American Research‏ 
Center in Egypt XXIV. )1987(. -‏ 
(۵۶) لم يعلم السادات الذى كان متمركرًا فى قاعدة جوية خارج مدينة العريش التاريخ الحدد للانقلاب, ولكنه 
تلقى استدعاء من عبد الناصر. وفى ليلة ۲۲ ذهب عبد الناصر إلى منزل السادات وعلم أنه قد ذهب إلى 
السینما مع زوجته جيهان. وعند عودته فى حوالى منتصف الليل. وجد ورقة تركها له عبد الناصر. فهرع 
إلى مسدسه. وأسرع إلى متزل عبد الحكيم عامر, ثم إلى ثكنات العباسيةء وعلی الرغم من أنه كان مسئول 
الاتصالات فى حركة الانقلاب. لم يتمكن السادات من المرور إلى القاعدة لأنه لم يكن يعرف كلمة السر. 
وبالصدفة وجد عامرء الذى كان قد عاد من مقر قيادة الجيش. ومع ذلك. أذاع السادات أول بيان الثورة 
فى صباح اليوم التالى. انظر: اتور السادات ۱48711¥ 01 583101 10 (نيويورك: هاربر ورو» /ا1510), 
۱۰۷-۵ وجيهان السادات ا ملاوع 01 Woman‏ ۸ نيويورك: سايمون وش وسترء 1941), 
۰۲۷-۶۵ 
(۰0) الراجع عن أزمة السینما فى وسائل الاعلام "آزمة السینما" ظهرت منذ أوائل الاربعینیات. 
(55) للمزید عن هذه القضية» انظر: جيمس موناکو, 
How to Read a Film: The World of Movies, Media, and Multimedia.‏ 
الطبعة الثالثة (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد, ۲۰۰۰). 
(01) عن طبيعة وتطور هذا الاسلوپ, انظر: ديفيد ستجر وكريستين تومبسون 
The Classical Hollywood Cinema: Film Style and Mode of Production to 1960.‏ 
(نيويورك: مطبعة جامعة کولومبیا, ۱۹۸). 


۷- التاریخ لصر. ۵۲-۱۹۱۹ 


آرثر جولد شمیدت 


بدأ تسنجیل تاريخ مصر عن الفترة ما بين الثورتين اللتین اندلعتا فى القرن 
العشرین حين شعر الصریون والأجانب القیمون بها بالحاجة إلى تسجیل خطوات 
التغییر فى مجتمعهم. والقوی الخارجية التی أثرت فيه. وانصب اهتمام الصریین 
الاکیر على قضية الاستقلال عن بریطانیا ثم وحدة وادی النیل بمعنی أن الاهتمام 
بالتاريخ ترکز على ما یمس الوطن وما یتعلق بالعلاقة مع بریطانیا, بالاضافة إلى 
تطورهم السیاسی الداخلی وإن كان بعض السلمین قد أبدوا اهتمامًا بتاریخ الاسلام. 
أما الاهتمام بتاريخ العرب فقد كان نادرا منذ البداية. ثم بدأ یتزاید مع تواتر الاحداث 
جرايع (اتتصير اماج ۱ المقيمين يمصر فى الدول التی قدموا منها أو 
الجماعات العرقية التى ينتمون إليهاء وإن كانت الأحوال الاقتصادية فى مصر والتى 
جذيتهم إليها منذ البداية أصبحت ایض مثار اهتمامهم. وفى واقع الأمر فان الاهتمام 
بالاضی هو اهتمام انسانی عالی, ولکتاية عنه لا تتهمت فقط في الززخین الهنيين 
والذين افتقدتهم مصر فى تلك الحقبة. 

كانت السنوات ما بين عامی ۱۹۱٩‏ - ۱۹۵۲ هی العصر الذهبی للكلمة المكتوبة 
فى مصرء وقد سجلت الصحف الدورية الزدهرة آنذاك والیومیات والذکرات أحداث 
واتجاهات تلك الرحلة. وقد نشر بعض منها وحجپ البعض الآخر لحساب الأجیال 
الستقبلية. فقد كان الصریون دائمًا یشعرون بأن تجاربهم وملاحظاتهم لا يجب 
تعريتها آمام معاصریهم خشية ردود الأفعال من جانب الانجلیز والسرای والبولیس 
السری أو منافسیهم. لذلك یعتمد الژرخون بشدة على الصحف وا لجلات والحولیات 
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التی صدرت فى تلك الفترة لتاکید آحدائها وكيفية تعبیر الشعب عنها وتأثره بها. وقد 
كان خدیوی على مصر فى النفی كثيرًا من هذه الاحداث فى نشرته السنوية "حولیات 
مصر السیاسیة منذ عام ۱۹۲۱ وحتی ۱۹۳۳ . وكان قد سبقها بثلاث کتابات تمهيدية 
تغطی الرحلة ما بين ۱۸۶۰ إلى ۱۹۲۳ تضمنت تفاصیل أكثر دقة(). آما عبد الرحمن 
الرافعی - وکان محامیا بارزًا وعضوا فى البرلان وزیا (۱۹۱۲-۱۸۸۹) فقد انحاز 
فى تسجیله للتاریخ السیاسی إلى الحزب الوطنی ضد حزب الوفد فى مؤلفيه "ثورة 
سنة ۲۱۹۱۹ وفی آعقاب الثورة الصریة(۳). فى حين يؤرخ أمين سامی فى کتابه 
"تقويم النیل" لاحداث كثيرة بالاضافة إلى نشر بعض الوثائق الحکومیة(*). وقد فتح 
القصر آبوابه آمام بعض المؤرخين الختارین لیتعرفوا على وثائق رسمية آخری, إلا أن 
نظام الارشیف كان - وما یزال - فقیرا ویمثل تحدیا کبیرا أمام الباحثين. 


وتضم الأعمال العاصرة عن مصر بغیر اللغة العربية مجموعة من الاصدارات 
لکتاب فرنسیین ومصریین تشمل فصولاً عن تاریخ مصر حتی عام ۰۱۹۲۲ وعن نظام 
العکم بهناء والعج إلى مکةء وجا القاهرة, ارت الاگار: والجیولوجیا والری 
والزراعة والتجارة والاقتصاد والواصلات (مع خرائط تفصيلية عن موانی الاسكندرية 
وبور سعید والسویس) با لاضافة إلى الحياة الاجتماعية فى مصر وحتی السياحة بهاء 
ولکن دون أى إشارة إلى ثورة ۱٩‏ أو الصراعات على السلطة بين الوفد والملك فزاد 
والانجلیز(*). فلدینا مثلاً کتب تاريخية حررها کتاب بریطانیون مثل کتاب جورج یونج 
(Egypt - George Yong‏ والذى يتعاطف فيه قليلاً مع الحرکة الوطنية» بخلاف کتاب 
ب. جی. الچود 8۱0005 .6 .01-۳ ا5 ۲۳۵ Egypt‏ الذى يفتقد أى تعاطف معها. 
آما لورد لويد الذی كان البعوث السامی لصر والسودان منذ عام ۱۹۲۵ وحتی ۱۹۲۹ 
فقد أصدر بعد ذلك كتابًا من کتابین یدافع فیهما عن حکم الإنجليز لصر (وعنه هو 
شخصیا) بعنوان (MEgypt since Cromer‏ ورغم أنه یغطی تاريخ مصر السیاسی بكثافة. 
فانه نادرأ ما يعبر عن آفکار واهتمامات الصریین. وعلی النقیض منه تعرف قراء 
اللغة الإنجليزية على دور مصر فى الصحوة الإسلامية الحديثة منذ صدور كتاب سى. سی. 
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آدامز الاسلام والتجدید فى مصر" Adams Islam and Modernism in Egypt‏ بح (Jc.‏ 
اند بفترة قصيرة ظهرت مجموعة من الإصدارات لجماعة دارسى الإسلام بعنوان 
6 ۵ تناقش فیها بافاضة السیاسات الداخلية, والطبقات 
الاجتماعية» والصلات مع بریطانیا» وشباب الصریین, ثم الأجانب المقيمين بمصر 
(وذلك فى أعقاب مؤتمر مونترو الذی آلغی الامتیازات الاجنبیة)» بالاضافة إلى 
الاقتصاد والصحافة. ويركز کتاب أرنولد ت. ویلسون arnold T. Wilson - The Suez‏ 
ts Past, Present and Future‏ :6۵۳21 على السنوات ما قبل ۰۱۹۱۶ إلا أنه یوفر احصائیات 
مفيدة حتی الثلائینیات من العصر'''). آما مذکرات أمين یوسف وهو ابن شقیق سعد 
زغلرل (‘independent Egypt‏ فقد كان الهدف منها هو مساندة الوفد. فى حين یعتبر 
كتاب مارسیل كولومب 1924-1950 ,۱۴9۷۳۱ de‏ ۱۳(۱2۷۵۱۵۱۱۵0) والذى ظهر قبل نهاية 
عصر اللكية مباشرة تحليلاً منطقيًا للسياسة فى مصر خلال الرحلة الاستورية. 
ورغما عن ذلك فإن هذه الکتب لا تشکل ذخيرة ثرية سواء فى مجموعها أو دقة تحلیلها 
التاریخی. وحتی عام ۱۹۰۲ كانت الكتبة التی تضم مژلفات عن تاريخ مصر السیاسی 

حتی عام ۱۹۱٩‏ لا تکاد تملأ سوی رف واحد بطول قدمین فقط. 


وفی القابل نجد جز من تاريخ مصر العاصر يملأ هذا الرف الافتراضی 
ویتضمن الشئون الاقتصادية. فقد كانت مصر مصدرا رئیسیا للقطن, وسوقًا لصنعیه 
فى أورويا وشمال آمریکا والیابان. ومنذ عام ۱۹۱۰ كان الرواد من رجال الاعمال 
ورجال البنوك آلهتمین بشئون مصر یعتمدون على مجلة شهرية كانت تصدر بعنوان 
© ۱۰29۷۲۶ وهی تعتبر اكتشافًا مثيرا للمژرخین الاقتصادیین, بالاضافة 
ایض إلى نشرةءاءاةاء ۸0۳۷۵۱۳۵ والتی كانت تصدرها الحكومة الصرية سنویا(*. 
ومن الجدیر بالذکر أنه لا توجد دولة عربية أخرى قبل الحرب العالية الثانية وفرت مثل 
هذه العلومات الاحصائية الغزيرة. فلم تلعب أى دولة أخرى عربية دورا مهما فى 
التجارة العالية والواصلات والاتصالات مثلما فعلت مصر. ویشمل هذا الجال أیضنا 
کتاب ایه. أى. کروشلی» 


A. E. Crouchley - The Economic Development of Modern Egypt"). 
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والذى يعتير مخزن معلومات ود تحليلات إحصائية. أما مؤلف إتش. أى. هیرست 
H. E. Hurst - The Nile: A General Account of the River and the Utilization of its‏ 
Waters‏ فيقدم نشرة مفصلة عن خطة التخزين فى العصر . مع اشارة موجزة إلى 
البدائل والتى تحولت بعد ذلك إلى مشروع رئيسى فى عهد عبد الناصر وهو مشروع 
السد العالى فى أسوان '. ومن الكتب الأخرى المهمة كتاب شارل عيسوى. 
Charles Issawi - Egypt: An Economic and Social Analysis).‏ 
والذى أعيد اصداره يعد ثورة ۱۹۵۲ تحت عنوان ‘Egypt at Mid. Century‏ . 
الجديدة عن أحوال مصر فى ظل النظام القديم وعن ثورة ۱۹۰۲ تتدفق بغزارة. وکان 
من أفضلها ما نشر أولاً باللغة الفرنسية لجان وسيمون لاكتور 5150886 200 30هل 
Egypt 0 movement‏ - 900۷10۲۵ وهو یتمیز بجودة اسلو يه رغم عدم دقته أحيانًا. 
ثم کتاب جورج فوشیه. 
ب( آومزناوم George Vaucher - Gamal Abdel Nasser et son‏ 
الذی یتناول باستفاضة حياة وأعمال جمال عبد الناصر وان لم یتعرض کثیرا 
لرفقائه من قادة الثورة. كما يمكن أيضًا الرجوع إلى کتاب جاك بيرك 
Histoire Social d'un Village Egyptien au ۷" siecle".‏ 
البراوی. 
Barawy - The Military Coup.‏ اع Rashed‏ 
والذى يركز على سلبيات الملك فاروق مع بعض العلومات القليلة عن رجال الثورة. 
فى حين یعطی محمد مصطفی عطا ۸۱۵ usta‏ 010113060 فی مؤلفهء 


Egypt Between Two Revolutions). 
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ضرا لخلفية الأحداث. أما من سجلوا أحداث الثورة باقلامهم فقد کانوا جمال 


The Philosophy of the Revolution - Gamal Abdel Nasser. 
ومحمد نجیب فی؛‎ 


Egypt Destiny:A Personal Statement Revolt on the Nile - Mohamed Naguib"). 


ثم انور السادات فى ۱۷6 ۱06 ۲۱8۵۷۵۱۱۵0 ثم جاء أوستين لی مور 1۸00۲ Auslin Lee‏ 
وهو أستاذ آمریکی حائز على الفولبرایت لیقدم کتابه ۴۵٣٥‏ ۲۳۱۴۵۲۵۷۵۱۱ وهی 
مذکرات تسرد الاضطرابات التصاعدة خلال عام ۱۹۵۲-۱۹۵۱ ولکنها تغفل تماما 
أسباب قیام الثورة أو تحلیل شخصية الضباط الأحرار. وکان کتاب عبد الرحمن 
الرافعی "ثورة ۲۳ یولیو (۲) ضمن آعمال أخرى كثيرة توالت بعد ذلك. 
وخلال الخمسينيات ظلت السياسة هى الوضوع الرئیسی فى الكتابة عن مصر. 
فیحلل چاکوب م. لاندو ا02ها ۲۸۰ اهء2ل فى مولفه Parliament and Parties in Egypt‏ 
تطور المؤسسات والحرکات الشعبیة( متنبنًا بان البلاد سوف تستعید حکومتها 
البرلمانية. أما جون مارلن, 
John Mrlowe - A History of Modern Egypt and Anglo-Egyptian Relations‏ 
.1800-1953 
فيعتمد كلية على مصادر باللغة الإنجليزيةء إلا أنه يقدم تقييمًا صادقّا للرؤساء 
السياسيين الصریین( ". كما نجد کتبا آخری عن مصر مثل كتاب إتش. وود. 
جارفیس, 
H. wood Jarvis - Pharaoh to Farouk",‏ 


وكتاب توم ليتل ملاوع ۰ ۱۱۶ ۲۲۲۳۵۲0 والذى أعيد ونشر بعد حرب يونيى ۱۹٩۹۷‏ 
تحت عنوان 69۷0۸ ۱۲۸0۵6۲0 وقد أدت حرب السويس عام ۱۹۵۱ إلى فيض من 
الإصدارات يتعرض آغلبها إلى ردود قعل بربطانیا وفرنسا واسرائیل والعالم الخارجی 
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السویش یاوه دولية لا خن مطير فقظ: کنا كان يعشترون إن رة عد الناضن 
تشکل فى القام الأول تهدیدا لصالع آوروبا واسرائیل. وقد شذ عن هذه القاعدة 
آرسکین پ. تشایدار, 
Erskine 8. Childer - The Road to Suez: A Study in Western-Arab Relation",‏ 
والذى أشار فيه إلى أحقية مصر فى تأميم شركة أعطيت امتيارًا فى مصر. 
ومنذ أواخر الخمسينيات ظهرت كتب أجنبية عن السيرة الذاتية لعبد الناصر 
ومنها كتاب ويلتون وين» 
Wilton Wynn - Nasser of Egypt: The Search for Dignity",‏ 
وهو يتضامن مع عبد الناصر ويؤكد ليس فقط ما حققه الحكم الجديد من فائدة 
بل يشير أيضا إلى تأثیر الحكم الأجنبى على حياة الصریین. كما جاء كتاب روبرت 
سان جون. 
Robert St. John - The Boss: The story of Gamal Abdel Nasser" (۰‏ 
أكثر اتصافا له. فهو ينتصر لإصلاحاته إلا أنه ينتقد أيضًا سياسته تجاه 
إسرائيل (وقد أصدر نفس المؤلف وهو صحفى مثل وين مؤلفا عن سيرة بن جوريون). 
أما كتب السيرة المعادية لعبد الناصر فتشمل كتاب يواكيم جوستين 
Joachim Joesten - Nasser: The Rise to Power"),‏ 
وکتاب أحمد أبو الفتح ("AL'affaire Nasser‏ وقد اتهم جوستين عبد الناصر 
بالقيام باعتداءات مبعثها دوافع سيكولوجيةء وأن تحديه للسلطة يسير جنبا إلى جنب 
مع خشيته من العقاب. وقد قام إخوان آبو الفتح بإصدار جريدة الصری" وهی جريدة 


وفدية يومية كانت تسجل أعلى المبيعات قبل ثورة ١٠٠٠ء‏ وکانوا يأملون أن تدعم الثورة 
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الديمقراطية فى مصر. إلا أنه تم نفیهم حین آزاح عبد الناصر محمد نجيب عن 
السلطة وأغلق الچريدة» أما دراسة أحوال مصر السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى 
بعض الأحداث التاريخية فيمكن الرجوع إلى كتاب كيث ويلوك - Keith Wheelock‏ 
New Egypt‏ ال اللا 
والصحفيين وأصبح الضباط الأحرار بؤرة اهتمام کاتب مثشل‌ب. ج. فاتیکیوتس 
5ھ tiki‏ .ل ۳۰ - فى مؤلقه, 
The Egyptian Army in Politics: Pattern for New Nations“),‏ 
وکتاب أليعازر بیری. 
Eliezer Be'eri - Army Officers in Arab Politics and Socityé.‏ 
وهو عمل سيظل ذا فائدة للباحثين لما يحتويه من دراسة مفصلة عن خلفية کل 
عضو من أعضاء مجلس قيادة الثورة كما يقول توفيق أكليماندوس فى الفصل الثالث 
من هذا الكتاب. وبعیدا عن التعليقات السياسية اتجه المؤرخون إلى دراسة رؤية 
المصريين لمجتمعهم وقيمه. وكان العمل الأول الذى يؤرخ لأهم منظمة ظهرت فى مصر 
وهی الإخوان المسلمين هو كتاب إسحق موسى حسینی؛ 
Ishak Musa Husaini - The Moslem Brethren“.‏ 
الذى حل محله بعد ذلك كتاب ريتشارد ب مبتشل» 
Richard 5. Mitchell - The Society of the Muslim Brothers“.‏ 
الذی یتضمن تاريخًا مفصلاً لحركة نمو الجماعة وتنظيمها وأفكارها. وتشمل 
الأعمال الأكثر حدائة مولف لأوليفيير کاریه وجیرارد میشو» 


Olivier Carré and Gérard Michaud - Les ۳۲۳۵۲۶ ۵ 1928-198266, 
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ثم کتاب "الاخوان المسلمون والتنظیم السری" لعبد العظيم رمضان(**), 
وکتاب برینجار لیا, 
Brynjar Lia - The Society of Muslim Brothers: The Rise of an Islamic Movement,‏ 
1928-1942٤.‏ 

وأيضا كتاب يوسف القرضاوی "الاخوان السلمون(" ويشرح لنا كيف 
استحدثت الجماعة تنظيمًا حديشًا ارتبط باهتمامات الطبقة الوسطی الدنياء وكيف أنها 
لم تتبع تقاليد الاسلام بصورة عمياء أو حتى تعليمات مؤسسها حسن البتا. آما أحسن 
كتاب أجنبى عن أشهر حزب فى مصر فقد نشره زاهیر مسعود قريش وهو هندی 
الجنسية بعنوان, 


Liberal nationalism in Egypt: Rise and Fall of the 0 Party“. 


ویضم فى مقدمته مديحا وثناء بقلم بطرس بطرس غالی الذى أصبح فیما بعد 
السکرتیر العام للأمم التحدة. ثم تبعه بعد ذاك کتاب جانیس جولز تیری؛ 
Janis Joles ۲۵۳۷ - The ۷۷۵/۵, 1919-1952: Cornerstone of Egyptian Political‏ 

Power“, 

وأيضا كتاب محمد فريد حشيش "حزب الوفد ۱۹۰۲-۱۹۳۹ وکلها كانت 
تهدف إلى محاولة شرح وتفسير أسباب فقدان الوفد لشعبيته تدریجیا بالمقارنة ببقية 
الأحزاب الأخرى فى حين كان هو المتحدث الرئيسى باسم الشعب منذ اليداية. 

كان الوفد منذ البداية هو المحرض على ثورة ۱۹۱۹ وما ترتبت عليها من نتائج. 
ونتساعل هنا ما هی أسباب هذا الحديث الذى زلزل الحياة فى مصر وما هی دوافعه؟ 
وكيف أثر فى مسار مصر السياسى حتى عام ۱۹۵۲ وقد ظلت هذه الأسئلة 
تلهم المؤرخون حتى يومنا هذا. وتشمل المؤلفات التى صدرت عن شورة ۱۹۱۹ 
کتاب جون د. ماكنتير الصغير (جونيور), 
John 0. Mcintyre, Jr.- The Boycott of the Milner Mission: A Study in ۲‏ 


Nationalism? ™. 
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والذی یغطی موضوعا آشمل وأعم مما يشير إليه عنوان الکتاب. أما کتاب 
ملاك بدراوی» 
Malak Badrawi - Political Violence in Egypt, 1910 - 1924: ۱ Societies, Plots‏ 
and Assassinations.‏ 
فهو تستقی مصادره من الوثائق الحكومية غير العلنة, ومن المذكرات والمنح 
التعليمية الحديثة لتشرح كيف أن الإرهاب لعب دورا فى نشاط - وليس مبادئ - 
الحزب الوطنی والوفد . ویقترب من هذا الاتجاه مقال دونالد م. رید. 
Political Donald M. Reid - Assassination in Egypt, 1910 - 1954),‏ 
نها فشلت فى مواجهة غياب العدالة الاقتصادية والاجتماعية فى كتابه "دراسة فى 
وثائق ثورة ١١۱۹ء‏ ویأخذ عبد العزیز الرفاعی اتجاهًا أكثر وطنية فى کتابه ثورة 
مصر ٩۹۱۹۱۹‏ وفی العید الخمسین للثورة أصدرت جريدة الاهرام کتابا تذكاريًا 
عنهال *) أما عبد العظیم رمضان - وهو المؤرخ الرئیسی للحركة الوطنية فى مصر منذ 
تورة ۱٩‏ وما بعدها - فقد نشر مؤلفه "تطور الحركة الوطنية فى مصر من سنة ۱۹۱۸ 
إلى سنة ۲۳۲۱۹۳۲ وأعيد نشره مرة ثانيةء ثم تبعه کتابین آخرین "تطور الحركة الوطنية 
فى مصر من سنة ۱۹۲۷ إلى سنة ۰۹۲۱۸۶۸ ولأن میول واتجاهات عبد العزیز 
رمضان كانت يسارية فهو یعلن بوضوح عن عدم تعاطفه مع الامبريالية البريطانية 
وفى أواخر الستينيات والسيعينيات ظهرت مؤلفات عديدة تلخص سياسات هذه 
الحقبة من تاريخ مصر بدءًا من كتاب جاك بيرك, 
Jacques Berque - L'?gypt: impérialisme et revolution.‏ 
تم ریموند فلاور ۳۱0۷6۲ 62۷۲۵0۵ "من نابلیون إلى ناصر", 


Napoleon to Nasser, the Story of Modern Egypt ) 
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ثم کتاب تب ج. فاند تیکیوت ¢ 
Egypt.‏ اه Vatikiotis - The Modern History‏ .ل .م 
والذی يظل فى رأى الكثيرين الكتاب المعترف به ۱6۲ 20027۵اوالذی يؤرخ لتاريخ 
مصر السیاسی. بالإضافة إلى طرافة ما سجلته عفاف لطفى السيد مارسو تحت 
عنوان» 
Egypt Liberal Experiment 1922 - 1936,‏ 
فى کتابهء 
Party Politics in Egypt: The Wafd and its Rivals 1919-1 g39),‏ 
الأحزاب السياسية ومنها كتاب "الأحزاب السياسية فى مصر ۱۹۸٤-1۹۰۷‏ ')ء وفی 
الفترة الأخيرة أشرف رءوف عباس على اصدار مجموعة من القالات حررها بعض 
المثقفين بعنوان الاحزاب الصرية ۱۹۰۲-۱۹۲۲ (۲۳). وتتضمن القالة التی کتبها 
جيمس هوبدن James Whidden‏ فى هذا الکتاب شرحا لأسياب ودواقع تشكيل حزب 
الأحرار الدستوريين والأحزاب الائتلافية فى أعقاب ثورة ۱۹۱۹ . أما بالنسبة لرؤساء 
الوزارات فيمكن الرجوع إلى كتاب يونان لبيب رزق ”تاريخ الوزارات المصرية(1"). 
وتشرح آیضا إيفا تراوت باول ۳۵۷۵ ۲۳204 2۷۵ سياسة مصر واتجاهاتها نحو 
السودان التى كانت هی ويريطانيا العظمى تشاركان فى السيادة عليها فى کتابها. 
A Different Shade of Colonialism: Egypt, Great Britain and Mastery of the‏ 
sudan ™),‏ 
وتشکل مباحثات مصر ویربطانیا حول الاستقلال موضوع کتاپ محمد شفیق 
غربال "تاريخ الفاوضات الصرية البريطانية» والذی لم ينشر منه سوی الجزء الأول!2") 
الذى یتضمن الفاوضات التی دارت فى الفترة ما بين ۱۸۸۲ و۱۹۳ . وقد طور غربال 
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- الذی تدرب فى لندن لیصبح مؤْرخًا محترقا - من المنهج التاریخی كما شغل منصب 
عميد كلية الاداب فى جامعة القاهرة. ولأته كان مدرسًا ملتزمًا فلم ينشر الا القلیل. 
وکتب محمود ی. زايد ۵ .لا Mahmoud‏ وهو مؤرخ فلسطینی Egypt struggle for‏ 
(independence‏ ويركز هذا العمل على معاهدة ۱۹۳۱ بين مصر وانجلترا والتی 
اضطر المصريون إلى قبولها بسبب تهدید إيطاليا لها بعد احتلالها لإثيوبياء واعتقادهم 
بان التحالف سوف يحسن من فرص إنهاء الامتيازات الأجنبية كما حدث فعلاً فى 
السنة التالية. كما يغطى أيضًا كيث م. ويلسون ١0ءاW‏ .1 ۷۵7۱ العلاقات المصرية 
البريطانية فى النسخة المنقحة من, 
Imperialism and Nationalism in the Middle East, The Anglo Egyptian‏ 
Experience 1882 - 1982071‏ 


Hoda Gamal Abdel Nasser - Britain and the Egyptian Nationalist Movement 
1936-1952(), 


وأيضا مؤلف العلاقات الصرية البريطانية ٠٣٠٤-٠۹٤١‏ لأمانى قنديل 
وسارة ین نفد فس3( ), 
وتلقى ثلاثة كتب الضوء على تاريخ الاتجاهات والأفكار التى سادت مصر خلال 
نهضتها الثقافية. وقد صدرت هذه الكتب فى أوائل الستينيات وهی على التوالى: کتاب 
J. M. Ahmed-The Intellectual Origins of Egyptian Nationalism".‏ 
الذى يركز على أحمد لطفى السيد. تم کتاپ تاداف سافران» 
Nadav Safran - Egypt in Search of Political Community: An Analysis of the‏ 


Intellectual and Political Evolution of Egypt 1804-1952. 
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وهو یظهر بوضوح تحول الکتاب الصریین من الاتجاه العلمانى إلى الاتجاه 
الاسلامی فى الثلاثينيات. وأخیرا کتاب آلبرت حورانی, 
Albert Horani - Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939").‏ 
والذی يتضمن فصلاً عن الوطنية الصرية وينتقد فيه إلى حد ما اتجاه الوفد لدمج 
نفسه مع مصر. ويظهر رشيد رضا أیضًا فی كتاب محمد زكى بدوی» 
M. A. Zaki Badawi - The Reformers of Egypt",‏ 
إلا أن دوره فى حياة مصر الثقافية - عدا رئاسته لتحرير جريدة النار - 
یعتبر دورا هامشیا. 
ولان هذه الفترة اتسمت بالنزاعات الثيرة فى الصحف (التی كانت تعکس وجود 
کثیر من الاحزاب السياسية فى مصر) فإن أحد الجوانب الهمة فى تاريخ مهن كانت 
الصحافة العربية. وکان العملاقان الصریان فى تاريخ الصحافة الصرية هما عبد 
اللطیف حمزة والذی اشتهر بکتابه "أدب القالة الصحفية فى مصر ۳ وهو کتاب 
يركز على الصحف ومکون من شمانية أجزاء ثم ابراهیم عبده الذی کتب فى التاریخ 
العام“ بالاضافة إلى سلسلة من الاسکتشات عن سیر ذاتية" وكذلك تاريخ 
الصحافة الحكومية ثم جريدة الأهرام شبه الحک ومی(٩.‏ آما کتاب إمى أيالون 
Ayalon - The press in the Arab Middle East: A History‏ زوم (۸۱) فهو بتعرض بنظرة 
شمولية للكتاب الشاهیر, والصحف. والقراء فى جمیع أنحاء العالم العربی» ویخصص 
جزء صغير منه لصر فى الفترة ما بين ۱۹۱۹ و۱۹۵۲ . وما زال هذا الجال واسعا 
آمام الفرخین فى الستقبل. 
وقد آثار التزام حكومة عبد الناصر التدریجی بالاشتراكية بمض الاهتمام 
قى اقتصاد مصر وتطورها الاجتماعی وخاصه فیما یتعلق بالصلة بين الطبقات. 
ومن الاعمال الأولی التی تناولت هذا الوضوع ما کتبه بعض أعضاء الحزب الشیوعی 
فى مصر أو نظیره الحلی حدتو ۱420040 وتشمل هذه الأعمال کتاب "الارض والفلاح"(۸۲) 
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#براهیم عامر» وکتاب دراسات فى تاریخ مصر السیاسی ۲(" لفوزی جرجس وکتاب 
شهدی عطية الشافعی "تطور الحركة الوطنية الصربة ۱۹۵۱-۱۸۸۲( وقد مات 
فى أحد سجون عبد الناصرء وأحيا ذکراه أنور عبد الملك وهو أحد الارکسیین 
المصريين الذى صدر له بعد ذلك کتاب. 
L'?gypt Société Militaire),‏ 
الذى يصف فيه المجتمع الصری من خلال رؤية ماركسية ويحلل فشل كل من 
الملكية وحكومة عبد الناصر فى حل مشاكله الاقتصادية» وکتاب آخر يحمل نفس الرؤية 
الماركسية هي 
La Lutte de classes en Ëgypt de 1945 ã 1968^",‏ 
ويقترب منه أيضًا كتاب عاصم الدسوقى کبار ملاك الأراضى الزراعية ودورهم 
فى الجتمع المصرى (۱۹۵۲-۱۹۱۶)(. أما الأعمال غير الماركسية القارنة فى تلك 
الفترة فقد أشار إليها جبرييل باير 826 6۵0۵۱ فى مقال سايق عن, 
Egyptian Attitudes Towards Land Reform 1922-1 g55),‏ 
بالإضافة إلى کتبه الأخرى, 
Ahistory of Land Ownership in Modern Egypt 1800-1950671‏ 
و )6( Studies in the Social History of Modern Egypt‏ ونشیر هنا إلى دراسة 
مميزة عن العمال الصریین كتبها رءوف عباس حامد(") ويعدها جاءت دراسات 
عديدة عن ظهور الطبقة العاملة فى مصر ومنظمات العمل مثل. 
Workers on the Nile: Nationalism, Communism, Islam and the Egyptian‏ 
Working class 1882-1954(°,‏ 
والذی اشترك فى كتابته جویل بنين وزخاری لوکمان Joel Beinun and Zachary‏ 
0 ثم كتاب الیس جولدبرج. 
Ellis Goldberg - Tinker, Tailor, and Textile Worker: Class and Politics in Egypt,‏ 
,)1930-1952 


راجم أيضًا كتاب جویل بینین فى الفصل تحت عنوان, 
Will the Real Egyptian Working Class Please Stand Up?‏ 
فى کتاب زخاری لوكمان: 
Zachary Lockman - Workers and Working Classes in the Middle East: Histories,‏ 
Historiographies“®,‏ 
آما کتاب روجر أوين وسیفکت باموك ۵۳۳۵۷ 56۷۷۵۱ 200 0۷60 ۵9۵۲ الأخير 
الذی بتناول اقتصادیات الشرق الاوسط فى القرن العشرین فهو يقدم تغطية واسعة 
متوارنه لاتجاهات الاقتصاد الصری فى الفترة ما بين ۱۹۵۲-۱۹۱۹ كأساس لزید 
من النقاشر(“). 
وترتبط الحركة العمالية بنمی الاشتراكية والشيوعية فى مصر, ویمکن الرجوع إلى 
کتاب والتر زد . لاكور, 
Walter 2. Laqueur - Communism and Nationalism in the Middle East,‏ 
كذلك أعمال رفعت السعيد ومنها "تاريخ الحركة الاشتراكية فى مصر ۱۹۰۰- 
۰ ۲ واليسار المصرى ۱۹۶۰-۱۹۲۵( تاريخ المنظمات اليسارية المصرية 
۱۹۰۰-۰" وكتاب طارق إسماعيل "الحركة الشيوعية فى مصر ۱۰۰(۳۱۹۸۸-۱۹۲۰) 


وريما يرجع الاهتمام بهذا الموضوع بصورة ثابتة إلى سياسات الحرب الياردة: 
كما تقول سلما بوتمان 8017020 Selma‏ فى 1939 (‘rhe Rise of Egyptian Communism‏ 


وجيل بيرولت, 


Gilles Perrault - Un Homme ã Part 
وکتاب جویل بنین»‎ A Man APA: he Life of Henri Curie!" و‎ 


Joel Beinin - Was the Red Flag Flying There? Marxist Politics and the 
Arab-lIsraili Conflict in Egypt and Israel, 1948-1965’. 
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أما الکتاب الذی یتعرض لهذا الوضسوع باتساع أكير فيقدمه رویل ميجر 
Roel Meijer‏ فى كتابه, 
The Quest for Modernity: Secular Liberal and Left-Wing Political Thought in‏ 
Egypt, 1945-19586),‏ 
ويبرز نموذج الوطنية المصرية المنسلخة من الدين فى كتاب إبراهيم أمين غالی 
L'Êgypt Nationalist et Liberale de Moustafa Kamel ã Saad Zaglul‏ 
.)1892-19270 
وهو عم بطرس بطرس غالی, وتناول العديد من المقالات "التغیرات السياسية 
والاجتماعية فى مصر الحدیثة" موضوع الوطنية قبل وبعد الحرب العالية الأول ى '. 
أما أصحاب القمصان الخضر التطرفون فيشير إليهم جيمس بی. جانكوفسكى 
P. 2۵۵۷۵‏ 2۳۱۵5 فى کتابه. 
Egypt's Young Rebels: “Young Egypt"(' (7‏ 
ومن الملاحظ أن طلبة الجامعة لعبوا آدوارا رئيسية فى الوطنية الصرية, 
وقد ناقش أحمد عبد الله هذا الدور بتعاطف واضح فى كتايه, 
The Student Movement and National Politics in Egypt - 1923-1973,‏ 
ویتعامل هاجای إرليك 8116 ادوو۱!2 مع هذه الحركة بنظرة ثاقبة فى كتابه, 
Students and Society in 20" Century Egyptian Politics" ®‏ 
آما صورة الوطنیین فى مصر فتظهر فى کتاب بيث بارون, 
Beth Baron - National ۱6۵۸۵9۲۵۵۳۱۷۰ Egypt as a Woman’),‏ 
أدت وفاة الملك فاروق عام ٠٠٠٠١‏ إلى ظهور إصدارات كثيرة ليس فقط عن سيرة 
وحياة هذا الملك التعس, بل عن مرحلة حكمه آیضا وخاصة کتاب باری سانت کلیر 
ماگیراید. 


Barrie St. Clair McBride - Farouk of Egypt: A Biography 3 
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وکتاب هيو ماکلیف 
Hugh ۱۸۵۱۵2۷۵ - The Last Pharaoh of Egypt 1920-1965,‏ 
وقد اعتمد الاثنان على أقوال من عاصروا الملك حيث لم يكن أى منهم على معرفة 
شخصية به. ومنذ ذلك الوقت كتب عادل ثابت وهو أحد أقاريه مذكرات بعنوان, 
كم A King Betrayed: The ۱۱۰۲۵۱۵۵ Reign of Farouk of Egypt‏ 
ثم كتب ويليام ستاديوم 51201670 1۳ا۷ عن سيرة الملك الذاتية بتفصیلات آدق. 
Too Rich: The High life and Tragic Death of King Farouk",‏ ۱ 
كما كتبت لطيفة محمد سالم فاروق وسقوط الملكية فى مصر ۲*۲ الذى يتميز 
بتفصيلات أكثر شمولاً. ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد مؤلفات بحثية عن السيرة 
الذاتية للملك فاد الأول والد الملك فاروق )۱۹۳١-٠۹١۷(‏ ولكن يمكن الرجوع إلى 
كتاب سیردار إقبال على شاه 8۸3۸ نا ۱۷۵2۱ :51103 الذی يتضمن مدحا وثناء عليه 
(Fouad King of Egypt‏ وكذلك نقد محمد انيس فى صفحات مجهولة من التاریخ 
. المصرى أو سنوات السيرة العنيفة بين فؤاد وعباس"""''. أما دور القصر الملكى 
فى السياسة المصرية خلال تلك المرحلة فتغطيها مذكرات حسن يوسف "القصر ودوره 
فى السياسة المصرية ۱۱۸(۱۹۵۲-۱۹۲۲). 
كان كتاب السير الذاتية يركزون على الشخصيات المهمة فى كتاباتهم عن تاريخ 
مصر. ومما لا شك فيه أن الشخصية المحورية فى تاريخ مصر السياسى خلال وبعد 
ثورة ۱۹۱٩‏ كان سعد زغلول الذى تملقه وداهنه الكثيرون فى حياته من خلال كتاباتهم 
ثم نعوه بعد موته فى عام ۱۹۲۷ وقدسوه فى السنوات التالية. ومن أهم هذه الكتب 
مؤلف عباس محمود العقاد (191421849) "سعد زغلول: سيرة وتحیة۱۱۱۳) بسبب 
تميز هذا الكاتب وأهميته من جانب. ومن جانب آخر بسبب تغير اتجاهاته وولائه 
الشخصى. وحين ظهرت مذكرات سعد زغلول - والتى احتفظت بها عائلة برکات مدة 
طويلة - وأصبحت فى متتاول الكتاب والعامة. أمكن للمؤرخين أن يتناولوا حياته ومسيرته 
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بصورة فارقة قليلاً. وکان أول کتاب هو "سعد زغلول ودوره فى السياسة الصریة(:۱۲) 
لعبد الخالق محمد لاشین, وفیه يصف كيف أثرت خلفیته الطبقية فى آفعاله. وکان نشر 
مذکرات سعد زغلول - التی کتبت بطريقة غير مفهومة لای شخص لیس لدیه التدریب 
أو الصبر لقراء‌تها - بطيئًا ولکن تحت إشراف عبد العظیم رمضان قام مركز تسجیل 
تاريخ مصر العاصر بنشر تسعة أجزاء بدا من سنة ۱۹۸۷" '). وکان سعد قد 
تعرض للنقد من بعض الکتاب الاجانب ومنهم إيلى کیدوری ۵00۲1۵ ۳۱16 فى کتابه. 


Saad Zaglul and the وناز‎ ۰ 


ومن المعاصرين لسعد زغلول والذى يعرفه قراء اللغة الإنجليزية ويعرفون الكثير 
عن حیاته وفکره الدكتور محمد حسين هیکل بسبب کتاباته المتميزة» ومذکراته عن 
السياسة المصرية('"') والتى أصبحت مرجعا للكثيرين بالإضافة إلى السيرة الذاتية 
التى كتبها عنه بحساسية شديدة شارلز دى. سميث 9۳1٩0‏ .0 وها:وط90!؟'). وكانت 
السيرة الذاتية الوحيدة عن هيكل باللغة العربية والتى كان يعرفها هذا الكاتب هو ما 
كتبه أحمد لطفى السيد عنه بعد وفاته(*"'). وسياسى آخر من عصر الليبرالية هو 
النقراشی باشا الذى انتهت حياته بمأساةء وكان قد اتهم فى فترة ما بالمشاركة فى 
عمليات الاغتيال السياسى أو النشاط السرى الوفد لتنتهى حياته هو باغتياله. وجات 
سيرته الذاتية بعد مدة طويلة من وفاته!' ''). ومن السير الذاتية الأخرى المتوفرة الآن 
باللغة الانجليزية حياة إسماعيل صدقی (14170-.196) لملاك بدراويى7"”') وهو 
منافس سياسى هاجمه الكثير من الكتاب الوطنيين. ويرى بعض المعلقين أن المؤلف 
ربما يكون قد بالغ فى انجازات صدقى وقلل من سلبياته. وينظرة أكثر شمولية يكتب 
فيرنون ایجیر» 
Vernon Egger - A Fabian in Egypt, Salama Mousa and the Rise of the‏ 


Professional Class in Egypt. 


حين كان يرأس تحرير مجلة الهلال!'"'). كما نجد سير ذاتية قصيرة عن مكرم عبید. 
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على ماهر. ومصطفی النحاس فى كتاب بقلم شارلز تريب Chrles Trip‏ يكرم فنه بی. جی. 
فاتيكيوتيس كااه‌ا)ناة۷ .ل .8('!). وتشير الدراسة فى هذا الكتاب التى كتبتها 
مرفت ف. حاتم إلى ما تناولته مى زيادة عن حياة ملك حفنى ناصف مما يذكرنا 


بأن السير الذاتية تلقى الضوء ليس فقط على الأشخاص الذين تتناولهم ولكن عن 


ومن الجدير بالذكر أن المؤرخين المصريين يستخدمون السير الذاتية كاداة 
لاعمالهم. ویعتبر أحسن نموذج شامل لهذه القواميس قاموس خير الدين الزركلى 
A-Ziricli‏ ۸۱-۵۱۳ ۷2۷۲ لاعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والستعربین والستشرقین(۳۲. آما الأكثر تركيرًا على الرحلة الحديثة للعرپ - 
وخاصة المصريين فهو قاموس زکی محمد مجاهد "الاعلام الشرقية فى المائة الرابعة 
عشرة الهجرية ۳۲ ). وأكثر القوامیس فائدة للکتاب بسبب التفصیلات الواردة فى 
السير الذاتية یأتی کتاب یوسف أسعد داغر الولف من ثلاثة أجزاء مصادر الدراسة 
الأدبية(۳۳). آما أنور الجندی فیکتب مجموعة من السیر الذاتية الجماعية كجزء من 
مؤلفه عن التاريخ الأدبى والدينى ومتها مثلاً "أعلام واصحاب قلا (۳۶). وفى خلال 
هذا الرجل من مصر"*'')؛ وهو مرجع استمد مصادره من الكتب الأوائل التى كتبها 
رجال من مصر. أما الثانى فهو بقلم مصطفى نجیب وهو أكثر إحكامًا وصقلاً 
"موسوعة أعلام مصر فى القرن العشرين9''). وقد جمع هذا الكتاب عملا حاول فيه 
أن يستخلص جوهر هذه المصادر العربية لحوالى ۳۷۰ من الرجال والنساء الذين لعبوا 

آدوارا رئيسية فى تاريخ مصر الحديث فى مؤلفه, 
A Biographical Dictionary of 0 Egypt ™,‏ 


وكتاب آخر لنفس الژلف بالاشتراك مع رویرت س. جونستون «Robert C. Johnston‏ 
وهو الطبعة الثالثة من القاموس التاريخى لصر (""ATrhe Historical Dictionary of Egypt‏ 


ويشمل تواريخ الأحداث وفق تسلسلها الزمنی, ومداخلات عن النظمات والدول والأحداث 
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والاشخاص التی أثرت فى تاريخ مصر منذ عام ۱۷۵۰ مع ترکیز مناسب على الفترة 
من ۱۹۵۲-۱۹۱۹ . 

ومصدر آخر من مصادر كتابة التاریخ والذی ثبت أنه منبع ثری للمعلومات عن 
تجارب الصریین والاجانب هو المذكرات الشخصية؛ وتشمل من ضمن ما تشمل 
مذکرات مابل کایار 021270 ۱۸۵06۱ عن الفترة من ۱۹۱۹ إلى ۱۹۵۰۲ A Life in Egypt‏ 
۱۳۹۱8۵76-5 


و س. أس. جارفیس 0۱۵ 200 Jarvis - Desert‏ .5 .06 ؟') والذى یعکس رؤية 
متحاملة ضد الصریین وا لاسلام» ولکنه یتضمن تعلیقات متعاطفة مع الحياة فى سیناء. 
وکذاك توماس راسل باشا فى مذکراته, 


Thomas Russel Pasha - Egyptian Service 1902-1 g46, 


والذی يشير إلى تجربته فى العمل فى البولیس الصری. ثم ماری رولات؛ 
Mary Rowlatt - A Family in Egypt“‏ 
وپریسیلا نابييه 86910۳6۴ ,('‘priscilaa Napier - A Late‏ 
ولورانس جرافتی سميث, 
Laurence 6۵۲۵۲۲۱۵۷ Smith - Bright Levant '“ 0‏ 
My Life: The Autobiography of an Egyptian Scholar, Writer, and Cultural‏ 


Leader“) 
وأیضا جون ماكفرسون وباری كارمن,‎ 


John McPherson and Barry Carmen - The Man Who Loved Egypt: Bimbashi 


McPherson", 
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وجیهان السادات 92021 61050 فی کتابھا أملاوع (JA Woman of‏ , 


Penelope Lively - Oleander, 126272082: A ثم مسذکرات بنيلويى لایفلی‎ 


Childhood Perceived“, 


وليلى أحمد, 


eila Ahmed: A Border Passage from Cairo to America, A Woman's 


Journey“, 
. Gaston Zananiri, Enter Mer et Désert: Mémoires "°` تم جلستون زناتبری‎ 


.Nawal El-Saadawi - A Daugther of وأيضا نوال السعداوی ۲۶۱ )ونوا‎ 


وهاری کیون - يويد 
Harry Keown-Boyd - The Lion and the Sphinx: The Rise and Fall of the British‏ 
in Egypt - 1882-1956",‏ 


والذى یعتبر کنزْا من الشائعات التى انتشرت عن الفتربین الأثرياء فى مصر 
ويشير إلى رؤية مضادة لعبد الناصر. 


وتلقى كل من المذكرات السياسية والسير الذاتية الضوء على أحداث وشخصيات 
ذلك العصر, الا آنها فى نفس الوقت غالبا ما تشيد وتتحيز إلى شخصية الكاتب. 
بينما ربما تسىء إلى أعدائه مما يستتبع بالتالی التعامل معها بحذر. ونشیر هنا إلى 
بعض منها لم يذكر من قبل وهی مذكرات قلينى باشا(*» ومقالات يونان لبيب رذق 
النقدية "مذکرات عبد الرحمن فهمی(**۲)» ثم مذكرات فخرى عبد النور: ثورة ۱۹۱۹ 
ودور سعد زغلول فى الحركة الوطنیة(**), وكانت مذكرات أحمد لطفى السيدة!؟٠)‏ 
وعبد العزيز فهمی(*۲ مبنية فى الواقع على اللقاءات التى أدارها طاهر الطناحى 
المحرر بدار الهلال. 


قى خلال تلك الفترة كانت مصر - ويخاصة القاهرة وا لاسکندرية ومدن القناة - 
تضم مچتمعات أجنبية ذات تأثیر اقتصادی واجتماعی کبیر» وتشمل الدراسات عن 
هذه الجتمعات کتاب روییر حداد Robert Hadad - Syrian Christians in Muslim‏ 
۵۷ وبيتر مانسفیلد, 


Peter Mansfield - The British in Egypt", 
وجان جاك لوثى‎ 
Jean-Jacque Luthi - Le Français en Ëgypt: Essai D'anthologie""), 
وأنتونى ساتين‎ 
Antony Sattin - Lifting the Veil: British Society in Egypt 1768-1956, 


و لكسندر كيترويف, 5 


Alexander Kitroeff - The Greeks in Egypt. 1919-19370, 


وفی خلال الحرب العالية الثانية كان حوالی نصف ملبون من القوات الأجنبية 
تحتل مصرء وغطى الکثیر من الژرخین الجوانب الثقافية لهذه الحقبة من تاريخ مصر 
ومنهم آرتمیس كويرء 
Artemis Cooper - Cairo in the War, 1939-1945),‏ 
ومرسی سعد الدين بالاشتراك مع جون کرومر؛ 


Mursi Saad el Din and John Cromer - Under Egypt's Spell: The Influence of 


Egypt on Writers in English from the 18th Century. 
وكذلك جوناثان بولتون,‎ 
Jonathan Bolton - Personal Landscapes: British Poets in Egypt During the 


Second World War"). 
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وروجر بوین» 
Roger Bowen - Many Histories Deep: Personal Poets in Egypt.‏ 
وکان لورانس داريل آحد الرموز البارزة فى الأدب البريطانى خلال الحرب العالية 
الثانية ولكن رباعية الإسكندرية ۵0۵060 818800118 نتسم بخيال واسع ولا تمس هذه 
الميناء الا مسا رقيقا""'). أما أوليفيا ماتنج ۱۸۵00/09 0۱۱۷/۵ فى مؤلفاتها عن الحرب 
والتی يطلق علیها ۲۲09۷ ۱6۷۵۳۱ فهی تصف المجتمع البريطانى فى القاهرة بدقة أكثر 
ويمكن مقارنتها بثلاثية نجيب محفوظ الشهيرة عن القاهرة"'. 
كانت النظرة إلى الأقلية الدينية فى مصر تضاهی النظرة إلى مجتمع الأجانب 
المقيمين بهاء إلا آنهم كانوا يستحقون الإشادة بتاريخهم. والامثلة على ذلك كثيرة منها 
كتاب طارق البشرى "السلمون والاقباط فى إطار الجماعة الوطنیة ۳ وياربارا لين 
کارتر Barbara Lynn Carter‏ فى (-}rhe Copts in Egyptian Politics‏ ثم جودرون کرامر. 


Gudrun Krãmer - The Jews in Modern Egypt 1914-1 g52), 


وشیمون شامير 5۳20۲ ٩۱۳۵0‏ فی؛ 

The Jews of Egypt, a Mediterranean Society in Modern Times, 
۱۳۲۱60۳5 ثم مصطفی الفلکی ۳۵6 20نامو] مأ‎ 
ومایکل لاسکیر 5۲ا«اوها ۱۱606۱ فی»‎ 


The Jews of Egypt, 1920-1970: In the Midst of Zionism, Anti-Semitism and the 
Middle East Conflict, 


بعد انتهاء اشتراكية عبد الناصر العربيةء وسياسة الانفتاح على الرأسمالية 
والتى بدأها السادات يدأ اهتمام جديد بتاريخ مصر الاقتصادی خلال الثمانينيات. 
وقدمت دراسة مفصلة من آلان ريتشاردز ۴۱6۱۵۲۵ ۵۱۵0 عن, 


Egypt's Agricultural Development, 1800-1980: Technical and Social Change’ ۷), 
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ما روبرت آل. تیجنور ۲1900۲ .ا 8۵۵6/۱ فیرکز على العصر اللیبرالی فى کتابه, 
State, Private Enterprise and Economic Change in Egypt, 1918-1 952۷‏ 
حيث يشير إلى أن الحکومة الصرية لعبت دورا أساسيًا فى دعم الشرکات 

الوليدة. كما كتب ایض عن تدخل بريطانيا المستمر فى الصناعة الأولى فى مصر, 
Egyptian Textiles and British Capital 1930-1956),‏ 
وهذه القضایا تناولها بتفصيل أكثر روبرت فیتالیس, 
Robert Vitalis - When Capitalists Collide: Business Conflict and the end of‏ 
Empire in Egypt "^,‏ 
وکان إنشاء طلعت حرب لبنك مصر دفعة قوية لتظور الرأسمالية أشار الیها أريك 
دافیز 0۷/5 516 فى کتابه, 


Challenging Colonialism: Bank Misr and Egyptian Industrialization 


1920-19410. 


ویشمل تاریخ مصر الاجتماعى دراسة عن الخدمة الدنية بقلم مونتی بالمر 
Monte ۲۳‏ وعلی لبلة والسید ياسين بعنوان Egyptian Bureaucracy‏ ۱۸۰(۳۵) 
Robert Bianchi - Unruly Corporatism: Associational Life in Twentieth-Century‏ 
Egypt ^.‏ 

أما فرحات زيادة 21206 .ل ۴۵١۵۸۲‏ فيتناول طائفة المحامين فى کتابه, 
4 مبروع Lawyers, the Rule of Law, and Liberalism in Modern‏ 


وأيضنا دونالد أم. ريد 8619 ۱۸۰ 000۵14 فى» 


Lawyers and Politics in the Arab World 1880-1 go ^"), 
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أما الأطباء فتشیر الیهم أميرة الازهری سنبل 50000۱ 2۸۵220 ۸۲۵ فی» 
(۶ )22و 1800-1 The Creation of a Medical Profession in Egypt‏ 
وفيما يختص بلمرأة تكتب نانسى جلاجر Nancy Gallagher‏ فصلا فى هذا 
الکتاب يعرض تاريخًا مختلفًا للمرأة الطبيبة؛ فى حين يكتب كلمنت مور هنری 
Moor Henry‏ 016۳60۸ عن طائفة المهندسين فى كتابه, 


Images of Development: Egyptian Engineers in Search of Industry). 


آما كبار رجال الأعمال فتشير إليهم ملك زغلول 222۱00 4۸ا۷ فى تسجيلها 

Power class and Foreign Capital in Egypt: The Rise of the New 

Bourgeoisie", 

والذى يتضمن مقدمة عن تمصير الأعمال قيل ۱۹۵۲ , ویصف رؤيرت سبرنجبورج؛ 

Robe 9‏ سيد مرعى وهو سياسى تمكن من استخدام سلطته أيام 

عصر الملكية وخلال فترة غيد الناصر والسادات ثم مبارك!"*). ؤتصف ماجدة بركة 

۵ 113903 حالة العائلات الثرية فى» 

The Egyptian Upper Class Between Revolutions 1 9-1952, 

فى حين يشير جلال أمين ۸ 620۱ بلمسات خفيفة وإن كان بها الكثير من 
العمق عن كيفية وأسباب تغيير الجتمع منذ عام ۱۹۵۰ فى, 

Whatever Happened to the Egyptians?(^., 

وتبرز نقاط القوة والضعف فى الجتمم الصری من خلال الاستجابة إلى ثلاثة 

أويئة هاجمت مصر فى الأربعينيات والتى تشير إليها نانسی إليزابيث جلاجر ۸۱۵06۷ 


ةلق Elizabeth‏ فى کتابهاء 


676 


Egypt's Other Wars: Epidemics and the Politics of Public Health’ /‏ 
وعکس الشائم. فان فلاحی مصر کانوا وما یزالون یهتمون بالسياسة كما تذکر 
سامية خلوصی فى هذا الکتاب. وکما یذکرها آیضا ناثان جی. براون 570۷0 .ل ۱۱2۱۱20 
بكثير من التفصيل فى كتابه ("peasant Politics in Modern Egypt‏ وحتی قبل ثورة 
۲ حاولت الحکومة تقدیم خدمات للفلاح من خلال إنشاء مراكز اجتماعية كانت 
0 .ال Amy‏ في» 
Reconstructing Rural Egypt’,‏ 
أما کتاب ماين إينر 5567 ۲۸/0۶ فیغطی مرحلة القرن التاسع عشر فى. 
Managing Egypt's Poor and the Politics of Benevolence 1800-1952‏ 
ولكنه يضمنه أيضًا فصلاً عن سياسة الدولة تجاه المتشردين والمتسولين بين 
۲-۹ 0 114. 
ويجب هنا تحذير الكتاب المصريين والأجانب من افتراض أن قواعد وحقائق حياة 
الأسرة المصرية كانت أبوية خالصة وتتسم بالجمود فى هذه المرحلة آو أى مراحل 
لوضع نموذج للأسرة الحديثة مع مرجعية إلى دراسة أولية قدمتها كل من بث بارون 
(Beth Baron‏ وقبلیب فارجويه èsضFargu "philippe‏ , أما قضايا الحقوق الشخصية, 
والوضع المدنى فقد تبنتها الدولة من خلال نظامها القانونی» كما أشار إلى تطوره 
وتأثيره على الدول العربية الأخری ناثان جى. براون 8۲0۷0 Nathan J.‏ فى The Rule‏ 
Law in the Arab ۵‏ ۲۹۲۵ تميزت الفترة من ۱۹۱٩‏ إلى ۱۹۵۲ بنمو سريع فى 
التعلیم» وكثير من النافسه بين معاهد التعليم العليا الصرية. هذا التنافس الذى 
یطرحه لويس آرمینبه آرویان ۸۲۵۱۵۳ ۸۲۱۳۱۳6 ذأناما فی. 
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Nationalization of Arabic and Islamic Education in Egypt: Dar Al Ulum and 


۱-۸2ع 


ویخوض كريس إيكسل 2*06 07۱5 فى قضایا آخری أوسع فیما یتعلق بدور 
الاين ف لمجتت المسبرى فى 
Egypt. Islam, and Social Change: Al-Azhar in Conflict and Accommodation.‏ 
حيث یفطی بكثافة التغيرات التى حدثت داخل الأزهر منذ ۱۹۱٩‏ وحتی ۲۳(۱۹۵۲). 
ورغم أن ترکیزه الاکبر كان على سنوات ما بعد ۰۱۹۵۲ إلا أن کتاب چریجوری ستاریت» 
Gregory Starrett - Putting Islam to Work.‏ 
التدريس الصرية كوسيلة لتعزيز أجندة الاستعمار البريطانى أو مصر الحدرثة0*). 
آما كتاب عبد المنعم الجميعى "الجامعة المصرية والمجتمع ۰-۱۹۰۸ ۰۲۱۹۶ ۲), 
وأیضا كتاب دونالد أم. ربدء 
Donald M. Reed - Cairo University and the Making of Modern Egypt.‏ 
فهو يغطى مرحلة ظهور الجامعة الأولى الدنية فى مصر( »٩۳‏ ورغم أنها 
تیدو کتسچیل لتاریخ مؤسسة فى مصرء فان ما کتبه لورانس آر. میرفی .۴ ۱۵2۷/۲606 
Murphy‏ عن الجامعة الأمريكية فى القاهرة ۱۹۸۷-۱۹۱۹ The American university İn‏ 
1919-7 631:0" كان سلس الأسلوبء واضح العتی( ۲ وقد اهتم جورجی دی. إم. 
هاید Georgie 0. 10. Hyde‏ بالتعلیم الثانوی فکتب. 
Education in Modern Egypt: Ideals and Realities,‏ 
وكذلك أمير بقطر ۰ 
Amir Boktor - The Development and Expansion of Education in the United Arab‏ 


Republic" 5, 
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وحظیت كلية خاصة بالاهتمام بها والكتابة عنها بالتفصیل وهی کلية فیکتوریا". 
Victoria College: A History Revealed" °).‏ 


وتتوبسع القالات فى اعادة رؤية مصر بقلم باراك سالمونى؛ ومیساکو ایکیدا 
Barak 521۳۳۵0۱ and Misako Ikeda‏ لتتنارل محتوی التعلیم فى تلك الرحلة وسیاساته. 
أما بالنسبة لحاولات الژرخین وکتاب الکتب الدرسية إسباغ رؤية وطنية على التاریخ 
الصری فیمکن الرجوع إلى تفسیر جابرییل بیتربرج» 
Gabriel Piterberg-Tropes of Stagnation and Awakening in Nationalist Historical‏ 
Consciousness,‏ 
وتأتی دراسة توماس مایر ۴۵۵۱ Mayer-The Changing‏ 750135 لترکز على 
إعادة تفسير المؤرخين الوطنیین وعلماء أصول التدریس لرحلة عرابی قبل عصر 
الملكية الاستوریة!" "). وعلی نفس النوال - ولکن بنظرة آشمل - یتناول زکی البحیری 
السرد التاریخی فى الکتب المدرسية المرحلة ما بين العشرینیات والخمسينيات مقارنة 
بالفترة من الخمسينيات إلى الثمانينيات!4' '), فى حين يركز دونالد أم. ريد 8619 .۷ 00۳۵1۵ 
على علم المصريات كفرع من علوم المعرفة محل جدال بين المصريين والأجانب فى کتابه, 
Nationalization the Pharaonic Past: Egyptology, Imperialism, and Egyptian‏ 
Nationalism, 1922-19520,‏ 


أما النتائج التى توصل إليها المؤرخون الأكاديميون المصريون فيقارنها يوآف - 
دی - کابوا 0۱-0208 ۷۵۵۷ بسا سجله عن كتابات المؤرخ الوطنی العروف 
"عبد الرحمن الرافعی۱:۲. 
ويأخذ تاريخ المرأة خلال التسعینیات طریقه إلى الصدارة مع ظهور الکتب التالية: 
ليلى آحمد. Leila Ahmed‏ 


فى Women and 7 0 Islam‏ ومارجو بدران 820720 ۱۸۳90۱ قی. 
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Feminist, Islam and Nation: Gender and the Making of Modern Egypt, 
وسینتیا نلسون ۱۱6۱500 ۷0۱۳۱۵ فى»‎ 
Doria Shafik, Egyptian Feminists: A Woman Apart), 
وسلما بوتمان 60۱۳20 881۳4 فی.‎ 
Engendering Citizenship in Egypt", 
وكذلك کتاب ماريلين بوث»‎ 


Marilyn Booth - May Her Likes be Multiplied: Biographies and Gender Politics 

in Egypt), 

ويكمن خطأ الکتاب غير المصريين فى دمج الحركة النسائية فى أجندة أغلب 

النساء فى مصر. فمثلاً اختلفت كثير من الناشطات المسلمات مع هدى شعراوی» ومع 

الاتحاد النسائى المصرى وخاصة من جانب زینب الغزالی التى كتبت مذكراتها آیام 

من حیاتی ۲۱۲ تتضمن دورها التأسيسى فى منظمة الأخوات المسلمات. كما يمكن 
الرجوع أيضنًا إلى كتاب عزة كرم فى هذا الشأن, 


Azza Karam - Women, Islamism and the State 


أما العمل الأخير بقلم منى راسل وپاراك سالمونى 521081 Mona Russel and Barak‏ 
فهو يتصدى لنوعية الجنس فى الفترة من ۱۹۰۲-۱۹۱۹ من خلال رؤية تعليمية 
وط 

ولأن الفنون كانت من الفرص الأساسية التى أتيحت للمرأة فى المجتمع الصری 
خلال تلك الفترة, فليس من عجب أن نكون بحاجة إلى الرجوع إلى الإصدارات التى 
نشرت فى هذا المجال مثل كتاب ليليان كارنوك ۷۵۲0۵ 30أانا فی. 


Modern Egyptian Art: The Emeergence of a National Style" 
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وکارین فان تدوكدرك Nieuw ke۲۸‏ ۷۵ ۷۵۲۱0 فى کتابها. 
A Trade Like Any Other: Female Singers and Dancers in Egypt),‏ 
ثم فرجينيا دانيلسون 0۵0161900 ۷۱۳9۱012 فی» 
Artists and Entrepreneurs: Female Singers in Cairo During the 1920s),‏ 
بالإضافة إلى مؤلفهاء 
The Voice of Egypt: Umm Kulthum, Arabic Song and Egyptian Society in the‏ 


Twentieth Century. 
ثم كتاب مصطفی درویش.‎ 
Mustafa Darwish - Dreams Makers on the Nile, A Portrait of Egyptian 
Cinema") 
وشريفة زهور 25۳ 5067112 فیما کتبته عن أسمهان,‎ 
Asmahan's Secrets: Women, War and Song, 
بالاضافة إلى تحرير مجموعتين من القالات عن الثقافة الشرق أوسطيةء‎ . 
و‎ Images of Enchantment"), 


Colors of Enchantment: Theater, Dance, Music, and the Visual Arts of the 
Middle East. 

والتى تشمل مقالات عن الفنان الكوميدى على الكسارء والمطرب فريد الأطرش, 
والراقصة تحية كاريوكا (كما يتذكرها إدوارد سعيد) وأیضا دور الكارتون (الکاریکاتیر) 
فى الصحافة. أما مساهمة كارولين ويليامز فى هذا الكتاب فهو تحليل مفصل للمنتج 
الثقافى للفنانين والنحاتين الصریین. فى حين يركز مقال آندرو فليبرت على أهمية 
السنوات من ۱۹۰۲-۱۹۱۹ فى تطوير السینما فى مصر. آما تاريخ السينما بشكل 
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عام فتشیر الیه ماجدة واصف /۷/۵556 103908 فی. 
Egypt: 100 ans de Cinema ™™),‏ 
آما إسهام شون لوبیز ۱۵۲62 5۰0 فى هذا الكتاب فهو يشير إلى الجرائم التی 
أثارت الرأى العام ويتذكرها أغلب الصریون بل ويقيت كجزء من التراث الشعبى. 
ويتوسع فى هذا الموضوع والتر أرميروست ۸۳۵۲۵۵۱ ۷۷۵۱۵۲ فى مؤلفه, 
Mass Culture and Modernism in Egypt,‏ 
المصريين وأحاسيسهم خلال الرحلة ما بین ۱۹۵۲-۱۹۱۹ من خلال قراءة الروايات 
والقتصص القصيرة التی کتبت فى تلك الفترة أو ما بعدها. وسآورد فیما بلی بعض 
نماذج منها: حمدی سکوت» 
Hamdi Sakkut-The Egyptian Novel and its Main Trends from 1913-1952.‏ 
وروجر آلانء 
Roger Allen - The Arabic Novel: An Historical and Critical Introduction’).‏ 
ونسخه کتاب مصطفی بدوی „(Modern Arabic Literature‏ أما الرواية التى 
دانما ما يشار إليها فى تصوير الریف الصری فى الثلائینیات فهی رواية توفیق 
الحکیم "یومیات ناب فى الأرياف"". 
لم ينه توقيع معاهدة إنجلترا ومصر عام ۱۹۳۱ سلطة الانجلیز فى مصرء وکان لآخر 
القناصل البريطانيين سير مايلز لاميسون ۱200200 8/1165 516 الذى أصبح فيما بعد لورد 
كيليرن عام ١947‏ مجموعتان من اليوميات 1934-1946 The ۱۱۱۵۵۲0 Diaries‏ (۲۲۲) 
ونسخة كتاب إم. ایه. ياب 2۳0۳ M. E.‏ فی» 


Politics and Diplomacy in Egypt: The Diaries of Sir Miles 0 


1935-193709, 
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أما عن دور بریطانیا فى خلال الحرب العالية الثانية فدائمًا ما نرجع إلى جان 
لوجول اوسا 627( فى کتابه. 


Egypt and World War Il: The Anti-Axis Campaigns in the Middle east "° 


وجورج کیرل(۲۳۱) Kirk - rhe Middle East in War‏ 660۲96 ویمکن مقارنتهم 
بکتاپ عاصم الدسوقى "فى الحرب العالية الثانية (۳۳). وقد حان الوقت لیکتب شباب 
المؤرخين عما كان تجرية مريرة لمصرء ونقطة تحول فى الحرب بين بریطانیا وألانیا 
والتی كان من نتائجها الانذار الذی وجه للملك فاروق والذی ناقشه شارلز دی. 
سمیث 5۳ .0 06۱۵۲۱۵5 فى کتابه. 


4 February 1942: Its Causes and Its Influence on Egyptian Politics and on the 


Future of Anglo-Egyptian Relations, 1937-1945) 


وجابرییل ووربر ج ۷۵۲0۲9 6۵0۲16۱ فی» 
Egypt and the Sudan: Studies in History and Politics".‏ 
وأيضًا ما سجله محمد آنیس فى کتابه "4 فبراير ۱۹۶۲ فى تاريخ مصر 
السیاسی''ء ولیلی أمين مرسی فى, 
Indicative Cases of Britain's Wartime Policy in Egypt 1942-1 g44,‏ 
وفى هذا الكتاب يعرض ملاك بدراوی تأثير هذه الحادثة على السياسة البرلمانية 
والعلاقات بين القانون واللكية. أما محاولات أرنست بيفين 86۷7 ۴۶۲۳65۱ وإسماعيل 


صدقى إنهاء الخلافات المصرية البريطانية فيسجلها إتش. إيه. رحمن 8205020 .8 .8 
فى كتايه, 


A British Defense Problem in the Middle East: The Failure of the 6 


Anglo-Egyptian Negotiations", 
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آما بيتر ال. هان ۱.۱۱۵00 ۳۵۱۵۲ فیشیر إلى العلاقات البريطانية الصرية بعد 
تدخل الامریکیین فى کتابه. 


The United States, Great Britain and Egypt 1945-19566), 


ويحلل فوزی جرجس أسباب هزيمة مصر عام 1۹٤۸‏ فى الحرب الفلسطينية. 
أما تحليل العاصفة الأخيرة من الاحباط التى أصابت مصر قبل ثورة ۰۱۹۰۲ 
والسبت الأسود فتتناولها مقالة آن کلیر کیربوف ط۲٥ “0۸۸۸٠-٤۲۵‏ فى هذا 
الکتاب. كما يمكننا أيضًا الرجوع إلى كتاب محمد أنيس "حريق القاهرة فى 51 يناير 
۲ على ضوء وثائق تنشر لأول مرة(**۲). والجدير بالذكر أن أحداث حريق القاهرة 
ملأت نشرة خاصة فى إحدى الجرائد المصرية أخيرًا(!؟"). 


وحين تراجعت سنوات عبد الناصر فى الذاكرة بكل ما حفلت به من تهور واندفاع» 
بدأ المؤرخون وشركاؤه الأحياء فى شرح وتفسير أسباب ونتائج ثورة ۱۹۰۲ مما أدى 
إلى ظهور العديد من الكتب والكتابات الحررة والمذكرات مثل "مذکرات " عبد اللطيف 
البغدادى"“ء والكتابات الخمس لأحمد حمروش وهی رؤية شخصية وأحيانًا منحازة 
بعنوان "قصة ثورة بولی و (۳۶۰), ثم كتاب بى. جى. فاتيكيوتيس ۲۷5 200 Nasser‏ 
(“Generation‏ وکتاب صلاح نصر مذکرات صلاح نصر - ثورة ۲۳ بولیو(۲*۳ 


و كتاب محمد حستین ميكل 
Cutting the Lion's Tail: Suez Through Egyptian Eyes (۰‏ 


e۲) 


ثم مذکرات على صبری إعداد عبد الله إمام 
قی» 


o) 


۱ وجویل جوردون 60۲006 اعمل 


Nasses Blessed Movement: Egypt's Free Officers and the July Revolution" 
ثم كيرك بیتی‎ 
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Kirk Beatie - Egypt During the Nasser Tears"). 
وشیمون شامیر 50270۲ 50۳۱۵0 فى کنایه.‎ 
Egypt from ۱۱۵۱۵۵۲۵۲۱۷ ۱۵۳۹۵۴۵۵۱ ofRevolutionand "ووو‎ °), 
Memories of a Revolution: Egypt 1952. ثم خالد محیی الدین(۲۰۱)‎ 
وتوفیق أکلیماندوس,‎ 
Tewfik Aclimandos - Officiers et Frères أوموورزبيوب81‎ "2, 


وقضية فلسطين سواء قبل هذا الحدث أو بعده. ومن المؤلفات باللغة الإنجليزية فى هذا 
السياق كتاب توماس مايرء 


Thomas Mayer - Egypt and the Palestine Question 1936-1 945), 
وجوزيف بی. لورینز,‎ 


Josef P. Lorenz - Egypt and Arabs: Foreign Policy and the Search for National 


Identity". 
وجیمس ب. جانکوفسکی»‎ 
James P. Jankowski - Egypt and Early Arab Nationalism 1908-671, 
وغادة هاشم تلهامی 21۸2۳ ۲۱۵5۱۱۵ 6۵۱۵02 فى»‎ 


Palestine and Egyptian National Identity, 


والتى تستخدم القضية الفلسطينية لتسجيل تحول مصر تاریخیا من الهوية 
الوطنية إلى القومية العربية. ثم إسرائيل جرشونی 66۲501 ۱5۲26۱ فى, 
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Rethinking the Formation of Arab Nationalism in the Middle East, 1920-1945, 


ورالف کوری 600۳۷ .اا ٩۵۱0۳‏ فى» 
The Making of an Egyptian Arab Nationalist: the Early Years of Azzam Pasha,‏ 
.1893-1936 
وعبد الفتاح محمد العويس فى 
The Muslim Brothers and the Palestine Question,‏ 
تم میشیل دوران» 


Michael Doran - Pan Arabism Before Nasser: Egyptlan Power Politics and the 


Palestine Question"), 


Rami Ginat-The Soviet Union and Egypt 1945-1955 آما کتاب رامی جینات‎ 


فهو ينفذ إلى جانب مهم فى مصر الملكية. وتزايد سياستها الأجنبية الستقلة وعواقبها 
فى مرحلة ما بعد ۲۲۲۱۹۵۲ 


وتتعدد الكتابات عن القاهرة, فتكتب جانيت أبو لُغد» 


Janet L. Abou-Lughod - Cairo: 1001 Year of the City Victorious ۰ 


ويضيق المثقفون الجدد بعض الکتب القيمة التى تتناول جوانب من تاريخ هذه 
الفترة منها كتاب تريفور موستين, 
Trevor Mostyns - Egypt's Belle Epoque: Cairo 1869-1 9520۲‏ 
وجون وکرستین میللر (۳) مرزون «John and Kristen Miller - Cronicles Abroad:‏ 
و طارق محمد ر فعت صقر 0 


Tarek Sakr-Early Twentieth-Century Islamic Architecture in Cairo’). 
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وسمیر رأفت» 
Samir Raafat - Maadi 1904-1962: Society and History in Cairo Suburb.‏ 
وأیضا ۰ 


Cairo, the Glory Years: Who Built What, When, Why and for Whom". 


ثم نينا نلسون, 
Nina Nelson-The Mena House: A Short History of a Remarkable Hotel“,‏ 
وماکس رود دینبیی(۲۷۳) Max Rodenbeck - Cairo: The City Victorious‏ « 

«André Raymond - Cairo وایضا آندریه ریموند(*۲۲)‎ 


.Maria Golia - Cairo of Sand وماریا جوليا(؟"")‎ 


إصدار حدیث عنها هو کتاب مايك هاح(۳۷) .Michael Haag - Alexandria: City of Memory‏ 


ويرتبط بمدن مصر (ولکن دون تحدید) انطباعات الزائرین الأجانب عنهاء ومنهما 


مختارات متميزة سجلها کریستوفر بيك ۴۱6۷ 6۲۱5۱00167 عن مصر فى کتابه 
«(A Traveler's Anthology‏ آما الکتاب الرائع الجدید الذى حفل بصور عن أحداث 


الفترة فهو ألان بلوتر, 
Alain Blottière - Vintage Egypt: Cruising the Nile in the Golden Age of‏ 
Travel ™™.,‏ 


فى حين أن جمعية دراسة رحلات إلى مصر والشرق الأدنی" والتى تجتمع شبه 


فى الستقبل المرحلة ما بين ۲۷۹(۱۹۵۲-۱۹۱۹). 


07 


كيف كانت رؤية الصریین لاضیهم؟ لقد صدرت آخیرا دراسة تفصيلية ومهمة 
عن تاريخ مصر بقلم أنتونى جورمان 60۲۳3٩‏ ۸۳۱0۵۳۷ تحت مسمى» 
Historians, State and Politics in Twentieth-Century Egypt: Contesting The‏ 

Nation’). 

وكذلك توجد محاولات حديثة لكتابة تاريخ مصر وتتضمن كتابين شارك فيه العديد 
من الکتاب ومنهم سلما بوتمان جويل ينين 861010 200.06۱ 801030 561۳02 عن الفترة 
من ۱۹۵۲-۱۹۱۹ بعنوان(۲۱) «The Cambridge History of Egypt‏ 

وکتاب واحد يضم أعمال مؤرخين مهمين مثل عفاف لطفی السيد - مارسو 


A Short History of Modern Egypt ^". 


وأرثر جولد شمیدت. 
Arthur Goldschmidt Jr.-Modern Egypt: The Formation of a Nation State",‏ 


وجیمس جانکوفسکی» 


James P. Jankowski - Egypt: A Short History ^, 


آما الحقبة التى يغطيها هذا الكتاب فتتناولها سلما بوتمان التى تكتب بكثير من 
العمق عن التارد بخ الما +(*۲۸) Egypt from Independence to Revolution‏ . 
أما سنوات ما قبل ثورة ۱۹۵۲ فيمكن الرجوع إلى كتاب ديريك هویوود. 
Derek Hopwood - Egypt: Policies and Society, 1945-1990,‏ 
وفى النهايةء فإن مسار كتابة تاريخ مصر الحديثة بدأ من محاولة بعض الهواة 
تسجيل تاريخ مصر الماضى أو العاصر وصولاً إلى تحلیل نقدی محترف بالغ التخصص 
فى كثير من الأحيان. ومع ذلك فإن التركيز التقليدى على سياسات مصر واقتصادها وعلاقاتها 
بالأجانب لم يتلاش. بل العكس هو الصحیح, فقد اتسعت أفاقه ليشمل آفکارا, وقيماء 
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كما شمل أيضًا الهینات الدينية, والتفيرات الاجتماعية. والعلاقات بين الجنسین؛ 
الرجال والنساء. والتعلیم والثقافة. وحتی فى مجال الثقافة لم تقتصر على شعر وتثر 
طبقة التعلمین, وإنما امتدت لتشمل التراث الشعبی, والشعر العامی, والاغانی 
الشعبية, والرقص, والدراماء والسينما والرادیو والتلفزیون. ورغم أن هذا الجزء أظهر 
أن تناول تاريخ مصر بين ثورتین من خلال دراسة عامة 500۱2۳0۷ كانت واسعة 
ومتشعبة» فإنه نتبقی مساحة واسعة آخری لتسجیل التاریخ إلى مدی آبعد من ذلك مع 


تفسیرات وشرح جدیدین. 
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الهوامش 


(۱) الثلائة أجزاء من التمهید" أعقبهم سبعة أجزاء من الحولیات". القاهرة: مطبعة شفیق, ۲۰-۱۹۲۹ . 
انظر کذلك: عبد العزیز الرفاعی أحمد شفیق المؤرخ” (القاهرة: الدار الصرية, ۱۹۹4). 
(۲) القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. ۰۱-۱۹۷۶ . عن الرفاعی, انظر: مذکراتی ۱۹۰۱-۱۸۸۹ 
(القاهرة: دار الهلال, ۱۹۶۲). 
(۲) القاهرة: مكتبة النهضة الصرية, ۱۹۶۱ . 
)٤(‏ ۳ آجزاء فى ٩‏ القاهرة: الطبعة الأميرية. ۲۱-۱۹۱۲ . 
L'Êgypte: aperçu historique et géographique, gouvernement et institutions, vie (o)‏ 
économique et sociale,‏ 
(القاهرة: مطبعة العهد الفرنسى للآثار الشرقيةء ۱۹۲۹). 
(1) تيويورك: أولاد تشارلز سکریبتر ,۱۹۲۷ هذا العمل كان جزنا من مجموعة تسمی :۷۷۵۲۱۵ The Moder‏ 
Survey of Historical Forces‏ ۸۵ طبعة آتش. آی. آل. فیشر. 
(۷) لندن: ادوارد ارنولد. ۰۱٩۲۸‏ وأعید طبعه فی نیویورك: راسل وراسل, ۱۹۹ وعمل آخر قصير ممکن أن 
یکون طبعة مختصرة» وهو کتاب إلجود ا٥59۷‏ (لندن: اروسمیث. ۱۹۳۰). 
(۸) لندن: ماکمیلان. ۳۶-۱۹۳۳ . 
)٩(‏ القاهرة: الجامعة الأمريكية فى القاهرة. ۱٩۳۳‏ . نیویورك: راسل وراسل, ۱۹۱۸ . 
(۱۰) باریس: بول هارتمان, ۱۹۲۷ . كان هذا هو الجزء الأول فى مجموعة: 
Collection du Monde Islamique.‏ 
(۱۱) الطبعة الثانيةء لندن: مطبعة جامعة أکسفورد. ۱۹۳۹ . 
(۱۲) لندن: جی. موریه. ۱۹:۰ . 
(۱۳) باریس: جى. بی. مذسو نوف ۱۹۵۱ . 
(۱۶) القاهرة: مصلحة الاحصاء والتعداد. ۱۹۰۹ . 
(۱۵) لندن: لون جمان؛ جرين وشرگاه, ۱۹۳۸ . 
(۱۱) لندن: عاطة)0005, ۱۹۵۲ . 
(۱۷) لندن: مطبعة جامعة أکسفورد. ۱۹:۷ . فى طبعة توماس ناف: 
Paths to the Middle East.‏ 
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(ألیانی: مطبعة جامعة ولاية نیویورك. ۱۹۹۳), ۰٤۸-۱٤١‏ یشرح عیسوی كيف تمت كتابة هذا الکتاب. 
وکیف تم حظره فى مصر من نظام الملك فاروق. ویقول نفس القصة فى طبعة نانسی جلاجر 
Approches to the History of the Middle East‏ (ریدینج» الملكة التحدة: مطبعة ایتشاکا, 
8£( لام . 


(۱۸) لندن: مطبعة جامعة أکسفورد. ۱۹۵۶ . ومزید من الراجعة, 
Egypt in Revolution.‏ 
ظهر عام ۱۹۰۳ . 

)۱٩(‏ باریس: أأنا56 نال ۰۲0/1005 1907 . ونشرت الترجمة الانجليزية لفرنسيس سکارف فى لندن: میثوان, 
۸ ونیویورك: کتب کریتریون» ۱۹۵۸ . 

(۲۰) جزآن. باریس: أر. جولیارد, ۱۲۰-۱۹۵۹ , 

(۲۱) لومای: موتون, ۱۹۰۷ . 

(۲۲) القاهرة: مکتبة النهضة, ۱۹۵۲ . عن براوی. انظر: رویل مییجر: 
The Quest for Modernity: Secular Liberal and Left-Wing Political Thought in‏ 

.1945-58 ,20۷0۱ 
(لندن: روتلدج کورزون» ۲۰۰۲). ۹۵-۷۱ . 

(۲۳) القاهرة: مطبعة مصر, 9۶ . 
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Works of History, AHR 95 (1991): 5‏ 0 اه. أن توم لیتل هو الولف. نظرية آخری 
أن الكتاب تم كتابته عن طريق لجنة تحت إشراف عبد الناصرء اساسا أمين شاكر. ولكن ببعض 
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لرجل آعمال بریطانی یسمی جورج کولارد. 
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(۰۱) نیویورك برن, وفرانکفورت مین: بیتر لانج» ۱۹۸۵ . 

(۰۲) ریشموند, الملكة التحدة: كورزون: ۲۰۰۰ . 

(۵۲) الجريدة الدولية للاراسات التاريخية الافريقية ٩-1۲۵ :)۱۹۸۲( ١١‏ . 

(08) القاهرة: مكتبة الأنجلو الصرية. ۱۹۲۳ . 

(05) القاهرة: دار الکتپ العربية, ۱۹۹۲ . 

 )۰((‏ خمسین عامًا على ثورة ۱۹۱۹ بمقدمة من محمد حستین هیکل ولکن بدون تحدید اسم الژلف 
(القامرة: دار الکتاب الجدید, ۱۹۱۹). 

(۵۷) القاهرة: دار الکتاب العربی, ۰۱۹۱۸ الطبعة الثانية. القاهرة: مكتبة مدبولی, ۱۹۸۳ . أعيد طبعه فى 
القامرة: الهيئة الصرية العامة للکتاب. 

(۰۸) بیروت: الوطن العربی, ۱۹۷۳ . أعيد طبعه فى القاهرة: الهيئة الصرية العامة للكتاب. ۱۹۹۸ . 
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(09) باریس: جالیمار. ۰۱۹۱۷ ترجمة جين ستیوارت باسم: 
Egypt: Imperialism and Revolution.‏ 

(لندن: فبر وفابر. ۱۹۷۲). 

(۱۰) لندن: توم ستیسی التحدة, ۰۱۹۷۲ وطيعة لندن, ۱۹۷۹ . إنديانابوليس: فیرست بوك, ۲۰۰۲ . 

(۱۱) لندن: فیدنفیلد ونیکلسون, ۱۹۱۹ . تم إصدار طبعات لاحقة لنفس الناشر وکذلك مطبعة جامعة هويكنز 
فى ۱۹۸۰ ۱۹۸۰ و۱۹۹۱ . 

(1۲) بیرکلی؛ لوس آنجلوس, ولندن: مطبعة جامعة کالیفورنیا, ۱۹۷۷ . 

(1۳) لندن: مطبعة ایثاکا, ۱۹۷۹ . 

(7۶) القاهرة: دار الهلال, ۱۹۸۶ . 

(۱۵) القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. ۱۹۹۰ . 

(11) القاهرة: مؤسسة الأهرام» ۱۹۷۰ . 

(17) بيركلى: مطبعة جامعة كاليفورنياء ۲۰۰۳ . 

(14) القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. ۱۹۰۲ . 

(19) بيروت: خياط, ۱۹۱۵ . 

(۷۰) لندن: مانسل, ۱۹۸۲ . 

(۷۱) ريدينج, المملكة الممتحدة: مطبعة إيثاكاء ۱۹۹۶. هدى هى الابنة الكبرى للرئيس الراحل جمال عبد الناصر. 

(۷۲) القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية, ۱۹۹۵ . 

(۷۲) لندن: مطبعة جامعة أوكسفورد, ۱۹۱۰ . 

(۷۶) كامبريدج: مطبعة جامعة هارفارد. ۱٩۱۱‏ . لندن: مطبعة جامعة أكسفورد, 1931 . 

(۷۰) لندن: مطبعة جامعة أوكسفورد, 1977 . كامبريدج ونيويورك: مطبعة جامعة کامبریدج. ۱۹۸۳ . 

(7) لندن: کروم هیلم» ۱۹۷ . 

(۷۷) القاهرة: دار الفكر العربی. المجلدات الأكثر صلة بهذه الفترة هى عن أمين الرافعى (۱۹۵۹) وعبد القادر حمزة 
(۱۹۲۲). الجزء التاسع؛ عن محمد حسين هیکل, فى الغالب لم تنشر. 

(۷۸) تطور الصحافة الصرية , الطبعة الثالثة (القاهرة: مكتبة العبد, .)٠١١١‏ 

(۷۹) آعلام الصحافة العربية (القاهرة: مكتبة العيد, 1944), 

(۸۰) انظر: تاريخ الوقائع المصريةء ۱۹۶۲-۱۸۲۸" (القاهرة: المطيعة الأميريةء .)۱۹١١‏ "جريدة الاهرام: 
طريق وفن ۱۹۱-۱۸۷۰ (القاهرة: مؤسسة سجل العرب» 1354), 

(۸۱) نیویورك: مطبعة جامعة أوكسفورد, ۱۹۹۵ , 

(۸۲) القاهرة: الدار المصرية للطباعة والنشر والتوزيع: ۱۹۵۸ . 

(۸۳) القاهرة: الدار الصرية. ۱۹۵۸ . 

(۸۶) القاهرة: الدار الصرية, ۱۹۰۷ . 
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(۸۰) باریس: طبعة دی سوی» ۱۹۱۲ ترجمة شاراز لام مارکمان تحت عنوان: 
Egypt: Military Society: The Army Regime, the Left, and Social Change under‏ 
Nasser.‏ 
(نیویورك: راندوم هاوس, ۱۹۱۸). 
(۸۱) باریس: فرنسوا ماسبیرو. ۰۱۹۱۹ ترجمة میکائیل شيرمان وآخرین تحت عنوان 
Class Conflict in Egypt, 1945-1970.‏ 
(نيويورك: استعراض الصحافة الشهری, ۱۹۷۳). "محمود حسین" كان اسمًا مستعارا لعادل رفعت 
ویپجت النادی. 
(۸۷) القاهرة: دار الثقافة الجديدة, ۱۹۷۰ . 
(۸۸) فى طبعة ولتز زد. لاکور ۲۲۵۳981/00 35110 ۵0۵19 ۲۳6 (نيويورك: فردريك ای. بریجر» ۱۹۵۰۸). 
)۸٩(‏ لندن؛ نیویورك» وتورینو: مطبعة جامعة آوکسفورد» ۱۹۱۲ . 
)٩۰(‏ شیکاجوء لندن: مطبعة جامعة شیکاجو, ۱۹۱۹ . 
)٩۱(‏ "الحركة العمالية فى مصر. ۱۹۵۲-۱۸۹۹ (القاهرة: دار الکاتب العربی للطباعة والنشر, ۱۹۱۷). 
)٩۲(‏ برینستون: مطبعة جامعة برینستون, ۱۹۸۷ . 
)٩۳(‏ بیرکلی, لوس آنجلوس, ولندن: مطبعة جامعة کالیفورنیا. 
(44) آلبانی: مطبعة جامعة ولاية نیویورك, ۱۹۹۶ . 
(۹۵) روجر أوين وسیفکیت باموك: 
A History of Middle East Economies in the Twentieth Century.‏ 
(کامبریدج: مطبعة جامعة هارقارد. ۱۹۹۸). 
)٩۱(‏ نيويورك: فريديريك إى. بریجر. ۱۹۵۲ . 
)٩۷(‏ القاهرة: دار الثقافة الجديدة, ۱۹۷۰۵ . 
)٩۸(‏ بیروت: شركة الأمل, ۱۹۷۲ . 
(٩%‏ القاهرة: دار الثقافة. ۱۹۷۰ . 
(۱۰۰) سیراکیوز: مطبعة جامعة سيراكيوز. ۱۹۹۰ . 
(۱۰۱) سیراکیوز: مطبعة جامعة سیراکیوز. ۱۹۸۸ . 
(۱۰۲) لندن وأطلانتيك هایلاند. نیوجرسی: کتب زد. ۱۹۸۶ . قام بالترجمة الانجليزية عن الاصل الفرنسی 
بوب کمنج. كان هنری کسوریل هو مؤسس الحركة الشيوعية العروفة باسم هادیتو: "۳۱206۱0 
أو الحركة الصرية من أجل تحریر الوطن. 
(۱۰۳) بیرکلی ولوس أنجلس: مطبعة جامعة کالیفورنیا, ۱۹۹۰ , 
(۱۰۶) لندن: روتلید ج كورزون: ۲ ۲۰۰ . 
(۱۰۰) لاهای: مارتینوس نیجپوف. 1939 . 
۰%( راچعه رئيس الوزراء هولت ونشرته مطبعة جامعة أکسفورد عام ۰۱۹7۸ الجلد یتضمن أوراق قدمت 
فى مؤتمر عن تاريخ مصر الحديث عقد تحت رعاية مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن 
فى إبريل ۱۹۱۵ . 
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(۱۰۷) ستاندفورد: مطبعة معهد هوفر» ۱۹۷۲ . 
(۱۰۸) لندن: کتب الساکي, ۱۹۸۵ . 
(۱۰۹) لندن وتوتواء نیوجیرسی: فرانك کاس, ۱۹۸۹ . 
(۱۱۰) انظر: طبعات جيمس جانکوفسکی وإسرائيل جرشونی: 
Rethinking Nationalism in the Arab Middle East.‏ 
(نيويورك: مطبعة جامعة کولومبیا, ۱۹۹۷). 
(۱۱۱) لندن: روبرت هيل ۱۹۰۷ . 
(۱۱۲) نيويورك: شركة ماك کول للنشرء ۱۹۷۰ . تحمل الطبعة البريطانية اسم: 
The Ten Faces of Farouk.‏ 
(لندن: مایکل چوزیف لیمتد. .)۱۹۱٩‏ 
(۱۱۳) لندن: کارتر, ۱۹۸۹ . 
(۱۱۶) نیویورك: الناشر كارو ل وجراف, ۱۹۹۱ . 
(۱۱۰) القاهرة: مکتبة مد بولی» ۰۱۹۸۹ عدلت ۱۹۹۸ . 
(۱۱۲) لندن: آتش. جنكيز لیمتد. 1975 . 
(۱۱۷) القاهرة: روزالیوسف, ۱۹۷۳ . 
(۱۱۸) القاهرة: مؤسسة الاهرام, ۱۹۸۲ . 
(۱۱۹) القاهرة: مطبعة حجازی, ۱۹۳۲ . 
(۱۲۰) بیروت: دار العودة, ۱۹۷۰ القاهرة: مكتية مدبولی» ۱۹۷۰ . 
(۱۲۱) مرکز وثائق وتاریخ مصر العاصر, ۱۹۸۷ . 
(۱۲۲) طبعة أيلى قدوری 6552۷5 Chatham House version and Other‏ 116 (لندن: فیدن فیلد ونکلس 
ون» ۰۱۹۷۰ هانوفر, نیو هامبشیر: مطبعة جامعة نیوانجلند» ۱۹۸۶). 
(۱۲۲) مذکراتی فى السياسة الصرية" الجزء ۲-۱ (القاهرة: مكتبة لانجلو ایجیبشن, ۵۲-۱۹۰۱) والجزء الثالث 
تقدیم ومراجعة أحمد هیکل (القاهرة: دار العارف. ۱۹۷۷). لا يجب الخلط بين هذا الژلف 
وبين رئيس مجلس إدارة الاهرام السایق محمد حسنین هيكل. 
and the Search for Social Order in Modern Egypt )۱۲۶(‏ 151300 (آلبانی: مطبعة جامعة ولاية 
نپویورك. ۱۹۸۳). 
(۱۲0) الاکتور محمد حسين هیکل" (القاهرة: مطبعة مصرء ۱۹۵۸). 
(۱۲۱) سعید عبد الرازق يوسف عبد الله محمود فهمی النقراشی ودوره فى السياسة المصرية 
(القاهرة: مكتية مد بولی, ۱۹۹۵). 
(۱۳۷) ملاك بدراوی: 
Ismail Sidqi 1875-1950: Pragmatism and Vision in Twentieth Century Egypt.‏ 
(ریشموند. الملکة المتحدة: کورزون, 1997). انظر كذلك: اسماعیل صدقى مذکراتی 
(القاهرة: دار الپلال. ۱۹۵۰۰). 
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(۱۲۸) لاتهام» ماریلاند: مطبعة چامعة آمریکا, ۱۹۸ . 
(۱۲۹) تربية سلامة موسی (القاهرة: دار الکتاب الصری, ۱۹۶۷) ترجمة أل. آو. شومان تحت عنوان: 
The Education of Salama Musa.‏ 

(لیدن: إى. جى. بریلء ۱٩۱۰‏ . 

rhrough Egyptian Eyes )۱۳۰(‏ :۷۵۱و 200۱6۲۳۵۵۲۵0۷ (لندن ونيويورك: روتليدج. ۱۹۹۳). 

(1؟1) طبعات كثيرة من هذا القاموس متوفرة. الكاتب استخدم الطبعة الخامسةء والتى نشرت فى ثمائية أجزاء 
عن دار العلم للملايين (بیروت» ۱۹۸۰). آخر طبعة موجودة» أضاف لها كتاب عرب آخرون. 

(۱۳۹) الطبعة الأولى نشرت بين عامى ۱۹۶۹ و1977 من عدة مطابع فى القاهرة. وأعادت طبعها فى بيروت 
دار الفرب الاسلامی عام ۱۹۹۶ . 

(۱۳۳) بیروت: جمعية أهل الکلام. ۱۹۰۲ . أجزاء أخرى طبعها عدة ناشرین ما بين عام ۱۹۵۰ و۱۹۸۲ . 

(۱۳۶) القاهرة: دار نهضة مصر الطبع والنشر» ۱۹۱۸ . 

(1o)‏ القاهرخ: دار الشروق. 

(۱۳) القاهرة: وكالة أنباء الشرق الاوسط. 

(۱۳۷) بولدر: لینی رایثر للنشر, ۲۰۰۰ . 

(۱۳۸) لانهام. ماریلاند, وأکسفورد: مطبعه سكاركرى, ۲۰۰۳ . القاهرة: مطبعة الجامعة الامريكية بالقاهرة» 
o:‏ 

(۱۳۹) لندن: جرانت ریتشارد» ۱۹۲۵ . 

(۱۰) لندن: جون موری, ۱۹۳۸ . کثیرا ما منعت کتب جارفیس فى مصر. 

(۱4۱) لندن: جون موری, ۱۹۶٩‏ . کقائد للشرطة الصرية. شهد راسل الکثیر من الواجهات بين البریطانیین 
والتظاهرین الصریین. انظر كذلك: رونالد بث ۴۵5/۱۵ ۲۵9561 (لندن: ويليام کیمبر. ۱۹۷۹). 

(۱۶۲) لندن: روبرت هیل, ۱۹۵۷ , 

(۱6۳) نیویورك: ووکر, ۱۹۲ . لندن: میکائیل جوزيف» ۱۹۱۷ . 

. ۲۰۰۲ لندن: جون موری, ۱۹۷۰ . أعيد الطبع فى لندن: ستاسی انترناشیونال»‎ )۱٤٤( 

(۱۶۵) "حیاتی" (القاهرة: مكتبة النهضة الصرية. ۱۹۵۰). لیدن: إى. جی. بریل, ۱۹۷۸ . ترجمة عیسی بولاتا. 

("۱۶) لندن: کتب أريال للبی. بی. سىء ۱۹۸۲ . الطبعة الورقية ۱۹۸۵ . 

(۱۶۷) نیویورك: سایمون وشوستر, ۱۹۸۷ . 

(۱۶۸) نیویورك: هارير کولینن, ۱۹۹۶ . ` 

. ۱۹۹۹ نیویورك: قارار شتراوس جير وکس‎ )۱6٩( 

3 6) روما: 20۲۳۴6۵0۱0۵۳0 5۱00160 مالاانا۱08, ۱۹۹۲ . باریس: طبعة سارف» ۱۹۹۱ . 

)16١(‏ لندن ونيويورك: كتب زد, ۰۱۹۹۹ ترجمة شريف حتاتة. 

. ۲۰۰۲ «The Memoir سبینیمور: الا‎ )۱۵۲( 

(۱۵۳) جزان, القاهرة: مطبعة مصر. 
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(۱۰۶) القاهرة: الهينة الصرية العامة للکتاپ, ۱۹۸۸ . 

(۱۵۰) القاهرة: دار الشروق, ۱۹۹۲ . 

.)۱۹۲۲ قصة حیاتی (القاهرة: دار الهلال,‎ )٠١١( 

(۱۵۷) هذه حیاتی" (القاهرة: دار الهلال, ۱۹۱۳). 

(۱۵۸) برینستون: مطبعة جامعة برینستون» ۱۹۷۰ . 

(۱5۹) لندن: فیدنفیلد وتیکلسون, ۱۹۷۱ . 

(۱۲۰) بیروت: بيت نعمان للثقافة ۱۹۸۱ . 

(۱۱۱) لندن: جى. إم. دنت وأولاده» ۱۹۸۸ . 

(۱۱۲) لندن: مطبعة ایثاکا. ۱۹۸۸ . 

(۱۱۳) لندن: هاميلتون. ۱۹۸۹ لندن: بنجوان, ۱۹۹۵ . 

. 199١ لندن: بیلوه للنشر,‎ )١114( 

(۱۱۵) نيويورك: مطبعة سانت مارتین, ۱۹۹۷ . 

. ۱۹۹۵ مادیسون. تیوجرسی: مطبعة جامعة فیرلایت دیکینسون»‎ )١111( 

(۱۱۷) ریاعیات الاسکندرية" 0۵25۳46۱ 818630013 للورانس ذاريل تتکون من جوستین ٣8۴‏ ا۶لال 
(نیویورك: دوتون, ۱۹۰۷), بالتازار 83۱22۵۲ (نیویورك: دوتون, ۱۹۰۸), مونتولیف ۵1:۷9 ۱۷۸0۱۳۱ 
(نیویورك: دوتون, ۰)۱۹۰۸ وکلیا 2162) (نیویورك:دوتون» ۱۹۱۰). نشر الرواية فى لندن فابر وفاير. 

(۱0۸) أولیفیا مانینج ۲۲۵۵ 020967 "he Levan! Trilogy comprises he‏ (نیویورك: أثينيوم, ۱۹۷۷)؛ 

The Battle Lost and ۰ 

(نيويورك: آئینیوم. ۱۹۷۹). و۲۳95 /ه 510007 ۲۳۵ (نیویورکائینیوم. ۱۹۸۱). ثلائية نجیب محفوظ تتکون 
من بين القتصرین (القاهرة. ۱۹۰۱). ترجمة ويليام مینا رد ولولیف كيني تحت اسم ۷۷۵۱۷ ۴۵۱۵6۵ 
(نیویورك: دبلدای, ۱۹۹۰). قصر الشوق (القاهرة: ۱۹۵۷). ترجمة ويليام هاتشین ولورن وأوليف 
کینی تحت عنوان 265176 01 ۳۱206 (نیویورك: دبلدای. ۱۹۹۱) و السکرية: (القاهرة, ۱۹۰۷). 
ترجمة ویلیام هاتشین وأنجيل بطرس سمعان تحت عنوان ٩۱۲66۱‏ 5193۲ (نیویورك: دبلدای: ۱۹۹۲). 

. ۱۹۸۲ القامرة: دار الوحدة,‎ )١19( 

(۱۷۰) لندن: کروم هیلم» ۱۹۸۲ . 

(۱۷۱) سیاتل: مطبعة جامعة واشنطن, ۱۹۸۹ . 

(۱۷۲) بولدر ولندن: مطبعة وست فیو, ۱۹۸۷ . 

(۱۷۳) القاهرة: الهينة الصرية العامة للکتاپ, ۱۹۹۱ . 

(۱۷۶) نیویورك ولندن: مطبعة جامعة نیویورك, ۱۹۹۲ . 

(۱۷۰) بولدر: مطيعة وست فیو. ۱۹۸۲ . 

(۱۷۰) برینستون: مطبعة جامعة برینستون؛ ۱۹۸۶ . 

(۱۷۷) القامرة: مطبعة الجامعة الأمريكية فى القاهرة. ۱۹۸۹ . 
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(۱۷۸) بیرکلی. لوس انجلوس, ولندن: مطبعة جامعة کالیفورنا . 
(۱۷۹) برینستون: مطبعة جامعة برینستون. ۱۹۸۲ . 
(۱۸۰) سیراکیوز: مطبعة جامعة سیراکیوز. ۱۹۸۸ . 
(۱۸۱) نیویورك وأکسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد. ۱۹۸۹ . 
(۱۸۲) ستانقورد. کالیفورنیا: مطبعة معهد هوفرء ۱۹۱۸ . 
(۱۸۳) مینیایولیس وشیکاجو: المكتبة الاسلامية ۱512۲0102 Bibliotheca‏ ۱۹۸۱ . 
(۱۸۶) سیراکیوز: مطبعة جامعة سیراکیوز. ۱٩۹۱‏ . 
(۱۸۰) کامبریدج: مطبعة معهد ماساشوسیتس للتکنولوجی, ۱۹۸۰ . 
(۱۸۲) لندن: کتب زد الحدودة. ۱۹۸۹ . 
Family, Power, and Politics in Egypt: Sayed Bey Marei- His Clan Clients, and (AV)‏ 
Cohorts.‏ 
(فیلادیلفیا: مطبعة جامعة بتسلفانياء ۱۹۸۲). 
(۱۸۸) ریدینج, الملكة التحدة: مطبعة إيثاكا, ۱۹۹۸ . 
(۱۸۹) القاهرة: مطبعة الجامعة الامريكية بالقاهرة, ۲۰۰۰ . صور جولو مبهجة مثل النص. انظر كذلك التكملة: 
Whatever Else Happened to the Egyptians? From the Revolution to the Age of‏ 


Globalization. 
.)٠١٤ (القاهرة: مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة»‎ 
. ۱۹۹۰ سیراکیوز: مطبعة جامعة سیراکیوز,‎ )۱۹۰( 
. ۱۹۹۰ نيوهافن ولندن: مطيعة جامعة ييل.‎ )۱٩۱( 
العنوان الكامل:‎ )۱٩۲( 
Reconstructing Rural Egypt: Ahmed Hussein and the History of Egyptian 
Development. 


(سيراكيوز: مطبعة جامعة سیراکیوز, .)۲٠١١‏ لا تخلط بين أحمد حسين والشخص الذى يحمل نفس 
الاسم وقاد حزب مصر الفتاة. 
(۱۹۲) برینستون: مطبعة جامعة بریتستون» ۲۰۰۲ . 
Making and Breaking of Marital Bonds in Modern Egypt )۱۹۶(‏ ۲۳6۵ فى طبمة ببث بارون 
ونیکی کیدی: 
Women in Middle Eastern History: Shifting Boundaries in Sex and Gender.‏ 
(نیومافن ولندن: مطبعة جامعة ييل ۱۹۹۱). 
(۱۹۰) ۷۱۵۲۲1292 121111231109 فى طبعة نیکولاس اس. هویکتن: 
The New Arab Family.‏ 
(القاهرة: مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة, ۲۰۰۳). 
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(۱۹۱) کامبریدج ونیویورك: مطبعة جامعة کامبریدج. ۱۹۹۷ . 
Social Science (14¥)‏ 0 ۵06۲5 21۲0:). الجلد السادس, الدراسة الرابعة: مطبعة الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة. ۱۹۸۲ . 
(۱۹۸) برلین: کلاوس شوارتز, ۱۹6۸ . 
(۱۹۹) جورج ستاریت: 
Putting Islam 1۱۵ Work: Education, Politics, and Religious Transformation in‏ 
Egypt.‏ 
(بیرکلی: مطبعة جامعة کالیفورنیا, ۱۹۹۸). 
(۲۰۰) القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام. ۱۹۸۳ . 
(۲۰۱) کامبریدج: مطبعة جامعة کامبرید ج» ۰ . 
(۲۰۲) القاهرة: مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة» ۱۹۸۷ . 
(۲۰۳) لندن: روتلدج وکوخان بول. ۱۹۷۸ . 
(۲۰۶) القاهرة: مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة» ۱۹۱۳ لاحظ كذلك أعماله السابقة: 
School and Society in the Valley of the Nile.‏ 
(القاهرة: مطبعة إلياس الحديثة, 5؟15). 
(۲۰۰) کتبته سحر حمودة وکولین کلیمانت عام ۲۰۰۲ بمطبعة الجامعة الامريكية فى القافرة. ومن خریجی 
كلية فیکتوریا أمين عثمان» إدوارد عطية. اللك حسین, عمر الشریف وادوارد سعید. 
(۲۰۱) قى طبعة جانکوفسکی وجرشونی: 
Rethinking Nationalism in the Arab Middle East.‏ 
(۲۰۷) توماس ماير: 
The Changing Past: Egyptian Historiography of the Urabi Revoit, ۱882-3۰‏ 
(جینزفیل: مطبعة جامعة فلوریدا. ۱۹۸۸). 
(۲۰۸) زکی البحیری “تاريخ مصر الحدیث والیسر فى مقررات الدارس الصرية (القاهرة: دار نهضة الشرق, 
۰)- 
(۲۰۹) فى طبعة جانکوفسکی وجرشونی: 
Rethinking Nationalism in the Arab Middle East.‏ 
(۲۱۰) "جبرتی القرن العشرين:: الملحمة الوطنية لعبد الرحمن الرافعی وقصص مصرية آخری: 
International Journal of Middle East Studies 50-429, (2004) 36.‏ 
(۲۱۱) نيوهافن ولندن: مطبعة جامعة بیل, ۱۹۹۲ . 
(۲۱۲) برینستون: مطبعة جامعة برینستون, ۱۹۹۵ . 
(۲۱۳) جینزفیل: مطبعة جامعة فلوریدا: ۱۹۹۲ . 
(۲۱۲) نیویورك: مطبعة جامعة کولومبیا, ۱۹۹۹ . 
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(۲۱۵) بیرکلی. لوس آنجلوس ولندن: مطبعة جامعة کالیفورنیا, ۲۰۰۱ . 
(۲۱۲) القاهرة: دار الشروق, ۱۹۸۲ . 
(۲۱۷) نیویورك: مطبعة سانت مارتین, ۱۹۹۸ . 
(۲۱۸) منی راسل: 
Creating the New Egyptian Woman: Consumerism, Education, and National‏ 
Identity.‏ 
(نيويورك: بالجریف, ۲۰۰۶). باراك سالونی: 
Women in the Nationalist Educational Prism: Turkish and Egyptian Pedagogues‏ 
and their Gendered Agenda, 1920-1952.‏ 
تاريخ التعلیم الربع سنوی ٤:٤١‏ (۲۰۰۳): 
The Limits of Pedagogical Revolution: Female Schooling and Women's Roles‏ 
in Egyptian Educational Discourse, 1922-1952.‏ 
فى طبعة توم أوينج ۴۵02909 5200 ۲۱۵۷۵۵۸/0۲ (نيويورك: بالجریف. ۲۰۰۶). 
(۲۱۹) القاهرة: مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة, ۱۹۸۸ . 
(۲۲۰) أوستن: مطبعة جامعة تکساس, ۱۹۹۵ . 
(۲۲۱) طبعة بث بارون ونیکی کیدی ۲۱5۱۵0 225167۳ ۱۷/0016 10 ۷۷0۳06۳ (نيوهافن: مطبعة جامعة بیل. 
١59ا).‏ 
(۲۲۲) شيكاجو ولندن: مطبعة جامعة شیکاجوء ۱۹۹۷ . 
(۲۲۳) القاهرة. مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة, ۱۹۹۸ . 
(۲۲۶) أوستن: مركز دراسات الشرق الاوسط, جامعة تکساس, ۲۰۰۰ . أسمهان شقيقة فريد الأطرش, 
كانت تعتبر خلال حياتها القصيرة منافسة لام کلنوم. 
(۲۲۰) القاهرة: مطبعة الجامعة الأمريكية فى القاهرة» ۱۹۹۸ . 
(۲۲۱) القاهرة: مطبعة الجامعة الأمريكية فى القاهرة» ۲۰۰۱ . 
(۲۲۷) باريس: معهد العالم العریی» ۱۹۹۲ . 
(۲۲۸) کامبریدج وتیویورك: مطبعة جامعة كا مبريدج. 
(۲۲۹) القاهرة: مطبعة الجامعة الأمريكية فى القاهرة. ۱۹۷۱ . 
(۲۳۰) الطيعة الثانية» سیراکیوز: مطبعة جامعة سیراکیوز. ۱۹۹۰ . 
(۲۳۱) کامبریدج ونیویورك: مطبعة جامعة کامبریدج» ۱۹۹۲ . 
(۲۳۲) القاهرة: مطبعة لجنة التالیف. ۰۱۹۳۷ ترجمة آوبریه (قيما بعد آبا) ایبان تحت عنوان ۸۵26 ۲۳6 
6۵ 0 (لندن: مافیل, ۷ع۱۹). 
(۲۳۳) راجعه: تری فور إى. إيفان (لندن: سيدجويك وجاکسون, ۱۹۷۲). 
(۲۳۶) آوکسفورد: مطبعة جامعة آوکسفورد, ۱۹۹۷ . 
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(۲۳۰) ترجمة إى. جی. میتشیل (القاهرة: الجمعية الشرقية للدعاية. »۱۹۶). النسخة الاصلية كانت 
deuxième guerre mondiale‏ ۱۵ اه 1619۵۸6 (القامرة: أر. شنایدر» ۱۹6۰). 
(۲۳۹) لندن: نیویورك وتورنتو: مطبعة جامعة أكسفورد. ۱۹۵۲ . 
(۲۳۷) القاهرة: العید العربی» ۱۹۷۲ . 
.International Journal of Middle East Studies 10 (1970): 453-79 )۲۳۸(‏ 
)۲۳٩(‏ لندن: فرنك کاس, ۱۹۸۰ . 
)۲٤١(‏ القاهرة: مكتبة مد بولی» ۱۹۸۲ . 
Middle Eastern Studies 33 )۲۶۱(‏ رقم ۱ (۱۹۹۶): ۱۲۲-۹۱ . 
(۲۶۲) ریدینج, الملكة المتحدة: مطبعة ایثاکا, ۱۹۹۶ . 
(۲۶۲) شایل هیل: مطبعة جامعة نورث کارولینا, ۱۹۹۱ . 
(۲۶۶) فى طبعة أوجينى روجان وإيقى سلیم ۳۵۱65006 0۲ ۷۷۵۲ ۲۱16 (کامبریدج: مطبعة جامعة کامبرید ج, 
(١‏ 
(۲۶۰) القاهرة: مكتية مدبولی» ۱۹۸۲ . 
)۲١١(‏ ماجد م. على فرج حريق القاهرة بعد ۵۰ سنة" مصر المحروسة ۲۹ (۲۰۰۳). 
(۲۶۷) چزآن, القاهرة: الکتب الصری, ۱۹۷۷ . 
(۲۶۸) القاهرة: مكتية مد بولیء ۸۶-۱۹۷۷ . 
)۲۶٩(‏ لندن: جروم هلم. ۱۹۷۸ . 
(۲۵۰) ۲ أجزاء. الامارات العربية التحدة: موسسات الاتحاد" ۹۹-۱۹۸ . 
(۲۰۱) لندن: آندیه دوتش» ۱۹۸۲ . 
(۲۰۲) “على صبری يتذكر ۷۵۱۵0۱۵۱۵۲ Sabry‏ نام (القاهرة: مؤسسة روز الیوسف. ۱۹۸۷). 
(۲۵۳) أكسفورد ونیویورك: مطبعة جامعة أكسفورد. ۱۹۹۲ القاهرة: مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 
2 
(۲۵۶) بولدر. سان فرانسیسکو وأکسفورد: مطبعة ویست فیو, ۱۹۹۶ . 
(۲۵۵) يولدرء سان فرانسیسکو وأكسفورد: مطبعة ویست فیو, ۱۹۹0 . 
(07؟) القاهرة: مطبعة الجامعة الامريكية بالقاهرة. ۱۹۹۵ . نشرت النسخة العربية الاصلية والان تلم" 
فى الأهرام عام ۱۹۹۲ . وقد قام دیدیه مونسیون بتحلیل هذا العمل: 
Ideology, Identity, and Commitment in the Autobiography of Khalid ۰‏ 
فى طبعة مارى أن فای: 
Auto/Biography and the Construction of Identily and Community in the Middle‏ 
East. ۲‏ 
(نیویورك: بالجریف ۲۰۰۱). 
(۲۵۷) القاهرة: [1(۲-]2), ۲۰۲ متوفر من نقس الناشر کتابه: 
dans le siècle, 1901-2000. (2003).‏ ۱۴۷۵۱6 
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(۲۰۸) برلین: کلاوس شوارتز فیرلاج. ۱۹۸۳ . 
(۲۵۹) بولدر, سان فراتسیسکو واکسفورد: مطبعة ویست فیو, ۱۹۹۰ . 
(۲(۰) فى طبعة خلید رشیدی وآخرین ۱۷2۱3002115۳0 8680 ۵1 0۱9105 106 (نيويورك: مطبعة جامعة کولومبیا. 
١ؤذا).‏ 
(۲۱۱) نيويورك : برى جر, ۱۹۹۲ . 
(115) طبعة جانکویسکی وجرشونى: 
Rethinking Nationalism in the Arab Middle East.‏ 
(۲(۳) ریدینج. المملكة التحدة: مطبعة إيثاكا, ۱۹۹۸ . 
(14؟) لندن وتیویورك: توریس, ۱۹۹۸ . 
(۲۷۵) نيويورك وأکسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد. ۱۹۹۹ . 
(۲۱۱) لندن: الناشرين فراند کاس ۱۹۹۳ . 
(۲۳۷) برینستون: مطبعة جامعة برینستون, ۱٩۷۱‏ . 
(۲۹۸) لندن ونیویورك: 80015 ۰0۵28۲۸61 ۱۹۸۹ . 
)۲۷٩(‏ سان قراتسیسکو: کتب کرونیکال, ۱۹۹۶ . 
(۲۷۰( القاهرة: مطبعة الجامعة الامريكية بالقاهرة. ۱۹۹۳ . 
(۲۷۱) الطبعة الثانية. القاهرة: مطبعة بالم. ۱۹۹۰ (العادی), القاهرة: مطبعة الجامعة الامريكية بالقاهرة؛ 
۶ (سنوات الجد). 
(۲۷۲) القاهرة: مطبعة بالمء ۱۹۹۷ . 
(۲۷۳) نیویورك: ألفريد أى. ثویف, ۱۹۹۹ , 
(۲۷۶) کامبرید ج ماساشویسیست., ولندن: مطبعة جامعة هارفارد. ۰۲۰۰۰ ترجمة ويلا رد وود . 
(۲۷۰) القافرة: مطبعة الجامعة الامريكية بالقاهرة. ۲۰۰۶ . 
)۲۷١(‏ القاهرة: مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة. ۲۰۰ . مایکل هاج علق على النسخة البريطانية لإى. 
ام فرستر لعام ۱۹۸۲ A History and 5 Guide‏ :۸۱6۵0۵۲۱5 بمقدمة بقلم لورانس داریل. 
(۲۷۷) لندن: جون موراى, ۱۹٩۱‏ . 
(۲۷۸) باریس: فلاماریون, ۲۰۰۳ . 
(۲۷۹) لم تكن متوفرة لهذا الکاتب طبعة يبورا مانلی وسحر عبد الحکیم: 
Traveling through Egypt from 450 8۰ 0. to the Twentieth Century:‏ 
(القاهرة: مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة. ۶ ۲۰۰). 
(۲۸۰) لندن ونيويورك: روتلد ج کورزون» ۲۰۰۳ . 
(۲۸۱) کامبریدج ونيويورك: مطبعة جامعة کامبریدج. ۱۹۹۸ . الجزء الثانى الذى یغطی الفترة من ۱۵۱۷ 
حتی نهاية القرن العشرین, راجعه إم. دبلیو. دالی. 
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(۲۸۲) کامبریدج: مطيعة جامعة کامبریدج» ۱۹۸۵ . 
(۲۸۲) بولدر: مطبعة وست فیو. ۱۹۸۸ الطبعة الثانية فى ۲۰۰۶ . 
(۲۸۶) اکسفورد: وان وورلدء ۲۰۰۰ . 

(۲۸۵) سیراکیوژ: مطبعة چامعة سیراکیوز. ۱۹۹۱ . 
(۲۸۲) الطبعة الثالثة. نیویورك: هابر کولینن, ۱۹۹۱ . 
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6-الخاتمهة 


روجر اوين 


فترة العصر الملكى التى يغطيها هذا الكتاب تمتد إلى ثلاثة وثلاثين عامًا فقط أى 
أقل من جيل ونصف. ومع ذلك. وكما يظهر المساهمون فى هذا الکتاب. فإن هذه العقود 
الثلاثة تعد حاسمة من أجل تفهم مسار مصر فى القرن العشرین, والخطوات التى 
اتخذتها أو تلك التى تراجعت عنها. وقد بدأت تلك المرحلة بروح من التفاؤل التى أثارتها 
ثورة 1115 وما بدا وكأنه نجاح يشبه المعجزة بتخلى بريطانية عن وصايتها على مصر 
والتى استمرت ثمان سنوات - وأعقبتها فترة الاحتلال المتسلل منذ عام ۱۸۸۲- 
والذى تحول بعد ذلك إلى شكل غير مباشر لفرض سلطته. ومثل ما يحدث كثيرًا فى 
تاريخ مصر الحديث فإن هذا الإحساس القوى بالحماس لا يلقى الكثير من الاهتمام أو 
الإشارة إليه فى يومنا هذا. ومع ذلك. فإنه يمكن تلمس هذا الإحساس القوى بنشوة 
تحقيق الاستقلال الجزئى إذا ما قرأنا الصحف والكتب التى صدرت فى تلك الفترة 
حين بدأ بعض أعضاء النخبة المثقفة فى مصر يطرحون بكل حماس واهتمام تلك 
الأسئلة التى تواجه الدول المستقلة حديثًا. من هى مصر؟ ومن هم شعب مصر؟ وماذا 
يجب أن تكون أهدافهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ ومن وجهة نظرى الشخصية 
فإن محمود تيمور فى قصته القصيرة “فى القطار" ۱٩۱۷‏ يلخص هذه الأفكار جيدا 
من خلال الشخصيات الخمس فى القصة. فنجد اثنين منهم أفندى كاتب وطالب 
(جالسين متوجهين إلى الامام (المستقبل) واثنين آخرين (شيخ أزهرى وباشا من 
الجراكسة) وقد أعطيا ظهريهما إلى الخلف ثم فلاح عمدة يجلس بين الاثنين وقد باعد 
ما بين رجلیه, والجميع يتناقشون بحماس عن مستقيل التعليم فى مصر(. 
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آما ما لم يتم استیعابه جیدا فهو الاحساس بالثقة الذی كان سادا فى مواجهة 
الاجابة عن هذه الاسئلة» وهو إحساس تولد وتنامت قوته مع اکتشاف مقبرة توت عنخ 
آمون فى نوفمبر ۱٩۲۲‏ ثم الاحساس بالانتماء إلى واحدة من أعرق - إن لم تكن - 
أقدم حضارة فى العالم وهی نقافة ألهمها آیضا الاحساس بوجود ملك وبرشان ودستور, 
ودعمها وجود طبقة قوية من السياسيين الحترفین والدبلوماسیین, والصحفيين, 
والأطباء» والحامین, والمهندسين والمسئولين الذين برزوا خلال فترة الاحتلال 
البریطانی, والذين كان أغليهم من عائلات الطبقة الوسطى التى تزايد نموها واستفادت 
من النجاح الذى حققته صناعة القطن قبل الحرب العالمية الأولى. وربما كانت أهم 
إسهاماتها لا تتركز فقط فى الحراك السياسى الذى كثيرًا ما دی إلى الأزمات المتعاقبة 
التى كان ينتج عنها تغيير الوزارات, وإنما فى دورها المؤثر فى تشكيل السياسة أيضا 
كما فعل أحمد عبد الوهاب فى وزارة المالية. 

ومثل جيد آخر لهذه النخبة من الإداريين الجدد هو الطبيب الدبلوماسى محمد 
الجندى الذى كان مسئولاً - بمساعدة زميله الدكتور محفوظ عن إضافة الحشيش إلى 
قائمة المواد المخدرة المحظورة فى عصبة الأمم خلال مؤتمر الأفيون الدولى الذى عقد 
فى جنيف ما بين شهرى نوفمير ۱۹۲۶ وفبراير ۱۹۲ . ويمكن لنا أن نتصور نبرة 
الفخر فى صوته وهو يعلن أمام الأعضاء يوم ۲ ديسمبر ۱۹۲۶ بعد عشرة أيام من 
استقالة سعد زغلول المهينة عقب اغتيال لى ستاك - أن هذه هى المرة الأولى التى تمثل 
دولته فى مؤتمر تنظمه عصبة الأمم من خلال "عضوين مصريين خالصين7). 

لم يكن كل ذلك سوى جزء يسير من الانجاز فقد كانت الحرب الداخلية قى 
الخدمات المدنية يقودها مجموعة من المسئولين ممن لديهم القدرة ضمن أشياء أخرى 
على إدارة الحسابات» وإصلاح العطب الذى أصاب نظام الرى بعد زيادة المستهلك من المياه 
قبل الحرب, وتوفير نظام كفء للتعريفة بعد انتهاء معاهدة الإذعان التجارية عام ۰۱٩۳۰‏ 
وإن لم يتم الاعتراف بقدراتهم تماما. بالإضافة إلى أنهم - كما عرض ملاك بدراوى 
فى إسهامه فى هذا الكتاب - كانوا يؤدون أعمالهم بكثير من الدقة والإحساس بالمسئولية. 
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وان ان مقال بدراوی. فان الحياة البرلمانية ظلت محتفظة بثقلها رغم التقلبات 
العديدة التی كانت تفص بها الحياة السياسية؛ ولیس ذلك فقط بل كانت تسیر وفق 
احساس بالسئولية تجاهله کثیر من الکتاب السابقین الذین تناولوا تاريخ مصر 
السیاسی. ووسط کل هذه الأجواء السياسية, تمتعت مصر بحياة ثقافية وفنية غنية, 
سواء فى مجال الادب. أو السینماء أو الاغنية مما كان مثار حسد بقية الدول العربية 
فى الشرق الاوسط وان كانت قد أصبحت مقصنا لهم یلجئون إليه فى احتیاجاتهم من 
التريويين, والقضاة وأساتذة القانون الاستوری. 

وكما هو معروف جيدً! فإن هذا الإنجاز الذى حققته مصر كان مثار تساؤل نتيجة 
السياسات العنيفة التى اجتاحت مصر بعد الحرب العالية الثانية والتى كانت بدايتها 
اغتيال أحمد ماهر رئيس الوزراء فى فبراير عام ۱۹4۵ . ومن جانب آخر يمكن أن 
يقال إن مصر كانت تدفع ثمن موقعها الجغرافى عبر السيطرة الأجنبية على قناة 
السویس, وتجاورها 3 فلسطين فى الشرق التى كانت تمزقها الصراعات, واستعمارها 
التوقع للسودان جنويًا . بالإضافة إلى أنها كانت تعانى كثيرًا من التوترات الاجتماعية 
التى لا تجد حلا لها, » وعدم قدرتها على إيجاد مكان فى نظامها السياسى لواحد من 
الإسهامات الأساسية فى الشرق الأوسط الحديث والمتمثل فى الحركة الإسلامية 
الاجتماعية الناجحة والضخمة للاخوان المسلمين. 


ورغم كل ذلك وكما هو معروف. فإن الحكم الثورى بعد ذلك استفاد من مجالات 
ثقافية وتعليمية عديدة كانت تتميز بها فترة حكم الملكية, وعلى الرغم من إبعادها لبعض 
الرموز التالقة فى تلك الفترة مثل القانونی الضليع عبد الرازق السنهورى؛ فإن بعض 
كبار المفكرين والمثقفين مثل نجيب محفوظ أو الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل لا 
زالوا جزء] من المشهد الثقافى فى القاهرة. . كما أن بعض الآخرين مثل الصحفى والمفكر 
أحمد لطقی السيد ؛ والمطربة أم كلثوم تم تكريمهم فى عهد رؤساء الجمهوريات الثلاثة 
الذين تعاقبوا بعد ذلك» بل إن جنازتهم كانت من الضخامة التى تنافس جنازات أشهر 
السياسيين العسكريين باستثناء جمال عبد الناصر نفسه. وكما يقول توفيق الحكيم 
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فى جملة مأئورة! " عنه ليس فقط ضمير هؤلاء المفكرين هو الذى نام عام 10۲ 
ولکن نامت معه أشياء آخری كثيرة. فقد ضاعت آیضا القدرة على الایمان ببعض 
بالنجزات الحقيقية التی تمت فى الاضی. 

احتفظت مصر بالوروثات الادبية الثرية قبل الثورة فى أعمال عمالقة کبار مثل 
یوسف ادریس» يحيى حقى» »> فتحى غانم وعلى رأسهم چمیفا نجيب محفوظ. وی ويحب هنا 
أن أسجل أن كثيرًا من الأعمال التى تمت فى مجال تخصصی وهو تاريخ الاقتصادء 
كان معفيًا من أى قيود على خلفية أنه يتوافق تمامًا مع السياسات الثورية للتنمية 
الوطنية. كما وأن كثيرًا من الأعمال المتميزة قبل ۱۹۵۲ بقلم إيه. ای. كروش لى وعلى 
الجريتلى وشارل عيسوى وآخرين بقيت محفوظة وتوسعت فى عهد عبد التاصر 
ومن جاء بعده على يد حسام عیسی» سمير رضوان وعاصم دسوقى وآخرين ثم 
عميدهم جميعًا بنت هانسن, ولكن هؤلاء للأسف الشديد يشكلون الاستثناء الذى يؤكد 
القاعدة العامة. 

أما الأسباب الكثيرة لهذا الوضع المؤسف فهى معروفة إلى حد ماء ولكنها 
تستحق الاشارة إليها لأنها ما زالت قوية وسائدة. وأحد هذه الاسباپ هو أيديولوجية 
حكم عبد الناصر نفسه بدءا ءا من رؤية قائدها. هذه الرؤية التى لم تتعامل فقط مع فساد 
العصر الملكى والمشاكل الناجمة عن محاولة إدارة ديمقراطية من قبل شخص واحد 
وصوت واحد فى دولة أغلبها من الفلاحين وإنما بصورة معبرة أكثر أيديولوجية حكم 
تؤكد على عدم اكتمال ثورة ۰۱۹۱۹ والحاجة إلى مكمل آخر من خلال ثورة اجتماعية 
مماثلة(؛). وقد توسعت هذه الأفكار لتطرح کثیرا من التفاصيل فى الكتب المدرسية فى 
آواخر الخمسینیات والتی ما زالت تغذی آفکار أغلب الژرخین خن الهتریین! ۳ 

سبب ثان هو تأكيد الثورة على الدافع الوطنی الذی كان جزنا من تاريخ مصر 
والذی تحدد فى صراع مستمر ضد القوی الخارجية. وخاصة بریطانیا . ولذلك كان 
تقلیس الژرخین لسیاسات ما قبل الثورة فیما یتعلق بالصراع الثلاثی الذی كان 
دائرا بد بين القصر والسفارة البريطانية والوفد. ویبرر ز ایضا سبیان مهمان آخران. 
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الأول هو الرغية فى رؤية فترة الملكية كلها من منظور نهایتها الخزية وأنها كانت سبب 
الفساد الذی كان موجودا. ومن هنا جاء عنوان کتاب عفاف لطفی السید فشل 
التجربة الصرية الليبرالية ۱۹۲۲ - ۱۹۲۱ وحتی قرار آلبرت حورانی بإنهاء "العصر 
اللیبرالی للعرب ۱۹۳۹ ومن الارجح أن اللوم یقع جزء کبیر منه على توفیق الحکیم 
الذی یتذکر الحركة التی أحيت دستور ۱۹۲۳ فى منتصف الثلائینیات ليس کاعجاز 
رائع كما كانت فعلا وانما كحركة تؤدى إلى مزيد من الأذى والافساد من جانب اللك 
فاروق ومستشاریه غير السئولین!. بالاضافة إلى أنه إذا ما اعتبرنا اللیبرالية أو 
غيابها کمحك لفترة الحکم الملكى: فإن الترکیز التکرر الزاند عن الحد على ما أطلق 
عليه الطبيعة الفاشية لقلة من الحرکات السياسية الصرية فى الثلائینیات تتسلل إلى 
الاضی(. آما السبب الثانی فهو أن النظرة إلى إنجازات الرحلة من ۱۹۰۲-۱۹۱۹ 
كأنها خروح على القیاس ما زالت المؤثر القوی فیما یمکن أن یطلق عليه ظاهرة 
لورانس داریل. وهی الرؤية الفائمة التی تری أن حياة الأجانب, والأقلية الأجنبية تفوق 
فى آهمیتها وإثارتها حياة الاغلبية الصریة(» وهذه الفكرة لا تقتصر فقط على الکتاب 
من الخارج بل تؤكدها - ضمن آشیاء آخری - استشهادات دوریل التی صاحبت 
الصور التی عرضت فى معرض تاريخ الاسكندرية فى مكتبة الاسكندرية الجديدة التی 

سبب آخیر جدير بالاعتبار رغم أنه لم یلق الاهتمام الذى یستحقه وهو هذا 
الاتجاه الذى يتبناه المثقفون المصريون تجاه تاريخهم الوطنی» وهو اتجاه يبدو فى 
جملته أنه ينظر إلى المرحلة الكاملة لما بعد ۱٩۲۳‏ كجزء من حاضر من الستحسه 
تركه لصحفيين مثل محمد هيكل أو لهواة موهوبين مثل سمير رأفت(". والواقع أنه 
يوجد عذر لذلك فى ضوء افتقار وجود ملفات دقيقة, والفيرة التى تتعامل بها بعض 
الوزارات التى تأسست فى فترة الملكية - مثل وزارة الشئون الاجتماعية - مع هذه 
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التعرف على تاریخهم أو الاستقادة منه للبحث عن أرض صلبة تمتلی بنماذج وانجازات 
واحساس آعمق بتقاط القوة والضعف فى شخصیات هولاء العظماء من الرجال 
والتساء. 


ویأسف آرثر جولد شمیدت فى هذا الکتاب لعدم وجود بحوث كثيرة عن السیر 
الذاتية لاهم رموز السياسة الصرية فى تلك الفترة. فرغم آننا نعرف الکثیر عن سعد 
زغلول واسماعیل صدقی وعبد الرحمن عزمی وأحمد حسین وآخرین, فإننا نكاد لا 
نعرف شین عن الحياة العامة لشخصیات مهمة مثل فاد سراج الدين ومکرم عبید. 
ونفس الشىء بالنسبة لحياة هولاء الذین شارکوا بصورة مباشرة فى إقصاء الحکم 
اللکی وخاصة جمال عبد الناصر نفسه, الذی أسف الکثیرون بشدة فى صحافة 
القاهرة أثناء الاحتفال بذکری الثورة عام ۲۰۰۲ ليس فقط على نقص السيرة الذاتية 
الدقيقة لحياته» وإنما على استحالة معرفتها فى ضوء السرية التی تحيط بمکان وثائقه 


انراق الرسفية. 


والآن - ويعد خمسين عامًا على التخلص من الحكم الملكى - فقد حان الوقت 
أكثر من أى وقت آخر لمحاولة إعادة تقييم شاملة لهذه العقود الثلاثة الحيوية فى تاريخ 
مصر. حان الوقت لطرح أسئلة جديدة» وتحدى كثير من المعتقدات التقليدية التى تدعى 
المعرفة التامة بتلك الفترة. حان الوقت للمقارنة بين ما حدث من قبل وما أتى بعد ذلك. 
وهذا الكتاب بداية موفقة بلا شك فالعلومات الواردة به كانت نتاج اهتمامات واسعة, 
ونظرة شاملة واسعة للتاريخ تتجاوز حدود النظرة السياسية أو الاقتصادية الضيقة 
لتشمل إسهامات مهمة فى تاريخ مصر التعلیمی, والثقافى والنوعی, كما يتضمن أيضا 
۰ غزوات مهمة فى رؤى مرجعية لممارسات البرلمان والسلطة العسكرية. بالإضافة إلى 
أعمال المفكرين فى مجالات عديدة من فنون المعرفة ومن دول أخرى من ضمنها وأهمها 

ومع ذلك» فهذه مقدمة فقط. فاولاً يتبقى البحث الأساسى فى الجالات المهمة لتلك 
الفترة: مثلاً الدور السياسى والاجتماعى لفترة الحكم اللکی, والصلات التى كانت 
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تربط بين حياة آغلب الصریین, وحياة الأقلية الاجانب الذين یعیشون بينهم؛ والمحاكم, 
وعلی سيطرة وادارة الضیاع الصرية الزراعية الکبری والعروفة باسم العزب . وهذا 
لا ينكر قيمة أعمال عديدة مهمة تناولت هذه الاساسیات مثل ماجدة بركة التی تعرضت 
للجوانب التقافية للعلاقة بين الطبقات الاجتماعية» وريم سعد التی کتبت عن تحریر" 
الفلاح فى ظل قانون الاصلاح الزراعی عام ۱۹۰۲ وروبرت ألبرت عن الانقسامات 
داخل الجتمع السکندری فى العشرینیات» دون ذکر کتاب روبرت فیتالیس وهو مرجعية 
حقيقية عن مشاريع العائلة الصرية, وکتاب ایلیس جولد برج عن تأثير استخدام 
الأطفال فى العمالة الزراعية. وکثیر من مساهمین آخرین فى هذا الژلف على وجه 
الخصوص. ورغم الضوء الذی پلقونه على موضوعات متعددة. فانها لا تشکل الا 
جزء قليلاً من الشكلة التی تشمل كل المؤسسات والعلاقات والمارسات وأسلوب العمل 
الذی یجعل فترة الحکم الملكى بالفة الأهمية والاثارة ویسبغ علیها نوعا من التفرد فى 
حد ذاتها . وهذه الاعتبارات تجعل من الاسهامات التی تجمعت فى کتاب 'رؤية جديدة 
لصر" كدعوة إلى السلاح. ولذلك دعونی أخصص ما تبقی من هذه الخاتمة قى عرض 
ما أراه من الأسالیب الهمة, والاستخدامات والافکار التی یمکن أن تساعدنا فى 
الوصول إلى الهمة التی نحن يصددها. 

. إن اقتراحی الأول یتعلق بالحاجة اللحة لوضع هذه الرحلة فى مضمونها العالی 
التاریخی عن طریق استخدام مقارنة حكيمة (نموذج القارنه والضدیة) بینها وبين دول 
آخری تتماثل معها فى التطور السیاسی والاقتصادی. وقد بدأت هذه الرحلة بأمال 
واسعة فى تعاون دولی ترکز فى هيئة الأمم» والعودة إما إلى المارسات الدیمقراطية 
أو إلى وضعها الجدید الذی يشير إليه میشیل مازویر فى کتابه: 

Dark Continent: Europe's Twentieth Century 0‏ 
كحزام من الديمقراطية يمتد من بحر البلطيق جنويًا مخترقًا آلانیا وبولندا 
حتى البلقان - والجميع مسلح بدساتير جديدة شرعت طبقًا لأحدث المبادئ الليبرالية. 


ومع ذلك يذكرنا مازوير أيضا بأنه بعد عشرين سنة تحولت كلها إلى ديكتاتورية 
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شارکتها فیها أیضا |سبانیا والبرتغال وایطالیا غرب أوروبا. وفی خلال ذلك كانت 
مارشه الاثتكانات السياسبية فى الشری لوط تیه ومستولية الستاستیی كاه 
الشعب أكثر انفتاحا واطرادا عنه فى ترکیا وایران وبعض البلاد القليلة المتماثلة 
فی نظام الحکم باستثناء لبنان. 


ونستطیع أن ننتهی بالقول أيضًا إلى أن واحدا من آضرار النظام الصری: 
وتکرار تغيير القواعد والقواد نين التى تحدد شروط الترشيح للانتخايات, وصلاحية 
المرشكن ا ترجع إلى المارسة "اللیبرالية" لفهوم الواطنة التی كانت تدین بها 
إنجلترا ودول الغرب فى القرن التاسع عشر والتى أدت بدورها إلى أن حق الانتخاب 
مكفول للجميع بغض النظر عن السن والنوع والتعليم والملكية. ولو نظرنا إلى التجرية 
المصرية من خلال أى من هذه الزوايا لوجدنا أنها أقل سوءًا بكثير مما يبدو. 

الو ل و 
ومرة ثانية فان المقارنة الشاملة بين الدول يمكن أن تكشف أن تلك الوسائل المصرية 
المجال فى الشرق الاوسط. بل وربما تماثل فى تطورها تلك التى سادت فى بلاد كثيرة 
فى أورويا قبل التركيز على مبدأ الخير والرفاهية للشعوب والذى واكب الحرب 
العالمية الثانية. 

وأخيراء فإن التجربة الأوروبية تشير إلى أن قيام ملكية دستورية يتطلب وق طويلً 
قبل أن نصل إلى التوازن الصحيح. ورغم أن إيلى قدورى كان معه الحق حين أشار 
إلى النسخة الأخيرة لدستور ۱٩۲۳‏ بصفتها حلا وسطا بين رغبة الملك فاد فى سلطة 
ذلك لا يعنى أن الحل الوسط كان مستحیلا(۱). 

مجموعة أخرى من المقارنات الدولية تتعلق بتجربة مصر فى أهم حدثين عالميين 
فى تلك الفترة. وهما الكساد العالمى والحرب العالمية الثانية. ورغم أن تأثیر هذه الأخيرة 


ل 
- 
با 


معروف جیدا من خلال أعمال ناسی جلاجر» روبرت فیتالیس, وتیموثی میشیل وآخرین 
کثیرین فان تأثیر الکساد العالی على مصر ما زال یطرح الکثیر من الأسئلة التى 
لم تجد الاجابة علیها حتی الآن. منها مثلاً لاذا لم يؤثر على النظام السیاسی كما فعل 
فى أورويا؟ ورغم أن البعض قد يرغب فى رؤية نوع من الساواة التقريبية بين ديكتاتورية 
إسمعاعيل صدقى قصيرة الأمد ۱۹۳۲-۱۹۲۰ وانتقال أورويا إلى اليمين بعد 3؟15, 
فانه فى الواقع كان البحث عن رجل قوى قد بدأ قبل ذلك بسنوات واستيلك نفسه 
تماما فى < خضم الحركة القوية لتعديل الحياة الاستورية ۱۹۲۱-۱۹۳ وربا كان ذلك 
راا - من الناحية الاقتصادية - إلى أن الکساد استمر فترة أقصر من الفترة التی 
عانت فیپا آورویا. وهذه المرحلة القصيرة جعلت تجربة مصر أكثر تشابھا مع آمریکا 
اللاتينية التی كان استمرار تصدیرها لبعض الحاصیل التی تناع نقد (مثل القطن) 
آدی إلى تدفقات فى الدخل القومی بعد عام ۲۱۹۳۰ وکانت مصر مثل مثیلاتها من 
العالم غير الغریی من حيث إن ثمن الکساد الذى دفعته - كما یقول دیتمار روثرموند 
- تحملته الاغلبية من القلاحین الفقراء!"')» ومن هنا ظهرت الفروق الحادة بين الاغنیاء 
والفقراء» والتی زادتها سوءًا سيطرة أصحاب الاقطاعیات على مجلس الشیوخ وکانت 
تداعیات هذه الفروق - مثلما حدث فى السیاسات التی أحاطت بتعدیل الضرائب 
على الاراضی فى ۱۹۲۵ / ۱۹۲۷ و۱۹4۹ أقل بحقّا لاکتشافها من البحث فى تأثيرها 
على المحاولات العديدة التى بدأت فى أواخر الثلاثينيات وما بعدها ارفع معاناة 
الفلاحين الفقراء'). 

واقتراح ثانى يتعلق بالرؤى الجديدة - والتى يمكن اكتشافها من خلال نظرة 
فاحضنة إلى الروابط بين عقود و رن 


ملامحها الأساسية - كما قد يراها الكثيرون - التى تشكلت ت بين حرب عالية وثورة: 
فليس من ااسهل دانم التمييز بين ما كان جديدًا ومميدًا الم م 
ربطت بين ما كان موچودا سایق وما تلاد يعد ذلك وهنا - على الأقل - تسنح غرصة 
لطرح أسئلة جدیدة. 


> 
په 
0 


واحد من هذه الاسئلة یتعلق بملاحظة أن البرامج الاقتصادية والاجتماعية التی 
لفيا الأهزاك الصرية الوطنية قبل وبعد الحرب العالية الأولى كانت نقد! للاحتلال 
البريظائى: وخاصة فى سياستها الصناعية والتعليمية. التى رفضت تشجيع سيطرة 
المصريين - بدلاً من الأجانب - على الأوضاع المالية. وكانت هذه هی الفكرة وراء 
إنشاء بنك مصرء والإصلاحات التعريقية عام ۱۹۳۰ وما بعدها. رغم ما شرحه روبرت 
فیتالیس بإسهاب من أن البنك لم يكن مصريًا خالضا كبا بف ترشن لیر ن( 
ولكن ماذا عن نقد فشل السياسة التعليمية البريطانية؟ نفس الواقع أن الكتب المدرسية 
لم يطراً عليها أى تغيير حتى منتصف الثلاثينيات» والتفرقة بين نظامين أحدهما 
مخصص لسكان الحضر والآخر للريفيين لم يلغ حتى ظهرت قوانين ۰۱۹۶٩‏ 
۸ 

واذا ما استدرنا إلى سؤال آخر یمکن طرحه فیما یتعلق بتراث فترة الملكية» نجد 
قضية مهمة لم يتم البحث فیها بشکل دقیق» وهی طبيعة الجتمع الدتی كما كان 
موجودا عام ۱۹۰۲ . فمن الواضح أن حرية القول واحترام الملكية الخاصة. وسيادة 
القانون كانت سائدة. كما آنها تميزت بوجود العدید من المؤسسات مثل الجامعات» 
والصحافة, وکثیر من الهيئات الهنية التحررة من قبود وسلطة الحکومة. ولکن من 
الواضح أن هذه لم تكن القصة کاملة, فقد كانت هناك محاولات من جانب السلطة 
الحاكمة لقمع بعض قطاعات من الصحافة منذ أول وزارة شكلها سعد زغلول عام ۰۱۹۲۶ 
كما كانت هناك ضغوط على رجال الدين وأساتذة الجامعة كحادثة عزل صدقى لطه 
حسين من منصبه فى الجامعة الصرية, وتقييد حركة العمال فى تأسيس نقابة لهم. 
وكان ذلك قبل قانون الطوارئ الذى صمم البريطانيون على فرضه فى بداية الحرب 
العالية الثانية. وبالطبع لم تكن لتلك القيود التأثير الذى حدث من جراء القيود التى 
فرضتها ثورة الجيش عام ۰۱۹۰۲ حيث كانت أى مطالبة لحياة تتضمن استقلالية 
Ss‏ تواجه بهجوم منظم من قبل حكم سلطوى. ومع ذلك فإن 
القضية لها من الأهمية ما د يستحق البحث الأكاديمى خاصة وأن مصر ما زالت مصابة 
بلعنة قانون الطوارئ والذی صدر عام ۱۹۰۸ وفرض عام ۱۹١۷‏ وظل ساریا منذ ذلك 
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الحین وحتی الأن» وما زالت الحاولات تبذل لخلق هینات ومژسسات قوية بما یکفی 
لقاومة التأثير الشنوم للأوضاع التی كانت سائدة قبل الفترة الناصریة(۱۲). 

ونشیر هنا إلى اتجاهین آخرین جدیرین بالاعتبار. الأول یتضمن استخدام 
فرضیه مضادة للحقيقة تتحدی جوانب العتقدات التقليدية. فمن ناحية فالأسلوب فى 
حد ذاته یوفر تحديًا مفیدا لكل تلك التفسیرات التی تستند إلى آفکار مثل حتمية 
الطریق الذی اختارته الامة وانتهاء بتجاهل دراسة الطرق التی لم تسلكهاء وتبدو آهمية 
تلك الأفکار فى الحالة الصرية بفضل الجهود الضخم الذی بذله حکم عبد الناصر فى 
تبریره للثورة بأنها الحل الوحید لازمات مصر الاقتصادية والاجتماعية. ومن ناحية 
ثانية فإن هذا النهج یسمح لنا بالعودة إلى أسئلة تاريخية محددة والتعامل معها من 
منظور چدید. 

وتعتبر فكرة جویل جور دون عن الحراك الأخير' للوفد واحدة من الحاولات 
القليلة التی أعرفها والتی استخدمت هذا النهج بنجاح(۳) رغم أن السوال الرئیسی 
الذى طرحه جور دون - هل كان من الممكن أن تکون سیاسات الوفد التی نادی بها 
الاصلاحیون الاربعة من رؤساء الوزارات كافية لتجنب تورة ۱۹۵۰۲؟ فيه كثير من 
السذاجة. ورغم أن جور دون أيضا لم یتابع سواله الأساسی حتی حدوده القصوی 
ليتساءل عن شکل الحکومة الوفدية الناجحة لو كان الوقد قد بقی فى السلطة مدة كافية 
- لیس فقط لتجنب الثورة - ولکن لوضع بصمتها على مصر فى أوائل الخمسینیات؟ 
وهذا السوال فى واقع الأمر هو السؤال الذی آطرحه دائما على نفسی حین أمر 
بمجمع التحریر فى القاهرة» والذى یعود الفضل فى إنشائه ليس لحکم عبد الناصر 
كما یعتقد الکثیرون, ولکن إلى وزير الداخلية الوفدی فاد سراج الدین, الذى كان من 
المکن - فى ظروف تاريخية مختلفة - أن یشکل حكومة لحزبه مسنودة من الجیش, 
ورغمًا عن ذلك فإن استخدام جوردون للمنهج الضاد للواقع لتقییم أهمية بعض الفاتیح 
للقضایا الاجتماعية فى تلك الفترة يثير الاهتمام بالاضافة إلى تقییم القوی التی منعت 
هذا الكقيير الحوفرض: 
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أما الاتجاد الأخير فهو اتجاه بدأ بلقی الزید من الاهتمام. وهو یمثل تحدیا 
للفکرة القديمة عن تجانس الجتمع الصری, وعن بلد لدیه حکومة مركزية قوية. وشکل 
غالب للنشاط الزراعی, ثم شعب ینحشر فى امتداد ضیق من أرض منبسطة على ضفة 
النيل لا يميزه اختلاف إقليمى أو محلی کبیر. وكما هو معروف فان التحدی الاساسی 
لهذه الفكرة برز فى غضون السنوات الأخيرة اما كنتيجة لتزاید الاهتمام فى إعادة 
كتابة تاريخ البلاد فى عصر العولة أو بنظرة محلية فى الرژية لاهالی الصعید (مصر العلیا) 
من حيث اختلافهم إلى حد ما عن آقرانهم فى دلتا مصر . ومع ذلك فإن القلة من 
الکتاب لم تنظر إلى هذه التداعیات فى الفترة الملكية إلا من خلال النظرة التی تشیر 
مثلاً إلى الاختلافات فى ملكية الأراضى والانتاج الزراعی بين الشمال والجنوب, أو إلى 
الدور الذی لعبه ملاك الأراضى الواسعة فى الجنوب فى تأسیس بنك مصر. كما كان 
هذا الاتجاه - برز دانمّا اهتمامّا بالأحوال الخاصة التی ساهمت فى الفقر الدقع 
الذی كان يسود فى قری الجنوب والذی لاحظه هولاء الذين حاولوا مصارعة وپاء 
الملاريا العظیم الذی اجتاح البلاد فى عام ۱۹٤١‏ '. بالاضافة إلى أنه یوجد کثیر من 
الاختلافات غير الاقليمية جديرة أيضًا بالتحلیل مثل الفروق الأساسية بين القاهرة 
القديمة والحديثة والتی یمکن اکتشافها من خلال أعمال روائية متعددة لیوسف إدريس 
- رغم أن نیللی حنا!'') تتحداها برفق. ولکن سواء كان الوضوع یتعلق بالدينة أو 
الریف, الرجال والنساء الغنى والفقیر, الصری والأجنبی كما يبين أيضا فى مؤلفات 
يوسف ادریس إلا أن افتراض وجود نظام مزدوج للاختلاف الأساسی يبدو أنه أخذ 
' بتلابيب الخيال المصرى التاریخی. بالنسبة لجوانب أخرى من تاريخ مصر الطويل فإنه 
يتبقى الكثير الذى يمكن انجازه("". 
ومع ذلك يتبقى الكثير من تاريخ مصر الطويل لإنجازه من جوانب عدة. فكما هو 
واقع الحال بالنسبة لما يحدث بنجاح فى مجال الآثار المصرية فإنه من الأهمية بمكان 
أيضًا أن يتم هذا الانجاز - كلما أمكن - من خلال شراكة مع مؤرخى البلد أنفسهم. 
وهذا ليس بالعمل الهين لأسباب كثيرة قوية. منها أن التبادل بين الجتمع الثقافى 
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الداخلی والخارجی أصبح أكثر تعقيدا فى العقود الأخيرة. وتشکل السياسة طرفٌا 
فى هذا الوضوع. ویماثل كل ذلك فى الأهمية الحالة المحفوفة بالخاطر للجامعات 
المصرية والمكتبات والتى تفتقد الأموال اللازمة لشراء الكتب والجلات الثقافية, 
بالإضافة إلى عدم قدرتها على إرسال مبعوثين أكاديميين إلى المؤتمرات فى أورويا 
والولايات المتحدة. وقد استتبع ذلك أن مجموعة المؤرخين الحلیین أو العالميين قد 
ابتعدوا عن بعضهم البعض, وانفرد كل منهم بأساليبه ونماذجه الخاصة فافتقدوا 
العرفة بما تفعله أو تقوله المجموعة الأخرى. وربما نكون قد وصلنا إلى مرحلة داخل 
مصر نفسها وصلت إلى حد تحدى أى قرار لإثارة الاهتمام بالفترة الملكية باعتبارها 
محاولة أجنبية لتدمير جزء أساسى من التاريخ الوطنی. 

ما هو العمل إذَا؟ دعونا نأمل فى أن يتم ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية 
سريعاً. وأن تكون الأفكار وإعادة التقييم المطروحة تأخذ قدرها من الاهتمام الجدى فى 
مصر لاستثارة افتراضات مضادة فى نفس الوقت الذى توفر فيه للآخرين من خارج 
مصر معلومات عن الأفكار والبحوث الأكاديمية المعاصرة. ثم دعونا نأمل أن يكون 
كل ذلك موضع مناقشات مع زملائنا المصريين فى المؤتمرات والحلقات البحثية 
فى القاهرة. وفى جامعاتها الإقليمية وفى أى مكان آخر كقاعدة لأفكار جديدة 
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. ۲۱۸-۱۹۳ ۰)۱۹۸۹( ۲۱ الجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط‎ 
إيريك دیفیز:‎ )۱۹( 
Challenging Colonialism: Bank Misr and Egyptian industrializalion 1920-1941. 
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(برینستون: مطبعة چامعة برینستون, ۱۹۸۳), الفصل الثاني تانسی چلاجر: 
Egypi's Other Wars; Epidemics and the Politics of Public Health.‏ 
(سيراكيوز: مطيعة جامعة سیراکیوز» ۲۰۰۲)» القصل الثانی. 
(۲۰) تيللى حنا .The Urban History of Cairo Around 1900: A Reinterpretalion‏ 
فى طبعة إدوارد: 
Historians in Cairo 189-202.‏ 
(۲۱) لعمل واحد ليوسف إدريسء انظر: “قاع المدينة” (القاهرة: شركة مركز کتب الشرق الاوسط, 1534). 


720 


عید الله. أحمد, 


The Student Movement and National Politics in Egypt, 1923-1973.‏ 
لندن: کتب الساکی» ۱۹۸۵ . 
عبد الملاك» آنور Mita" Society‏ :69۷۳۸ ترجمة تشارلز لام مار کمان. نیویورك: 
ران دوم هاوس. ۹۱۸ . 
بو شادی, على 'وقائع السينما المصرية فى مائة عام: ۱۹۹۵-۱۸۹۱ . القاهرة: 
الهيئة العامة لشئون الطابع الأميرية, ۱۹۹۷ , 


آحمد؛ جمال محمد .The Intellectual Origins Of Egyptian Nationalism‏ 
لندن: مطيعة جامعة أكسفورد. ۱۹۹۰ . 

على» سيد إسماعيل وجه نظر فى فكر اسماعیل القبانی التربوی" القاهرة: 
دار النقافة للطياعة والنشر» ۱۹۷٤‏ . 


على» سيد |سماعیل تاريخ الفکر التربوی فى مصر الحديثة" القاهرة: الهيئة 
الصرية العامة للکتاپ, ۱۹۸۹ . 
آلیومی» جیلین: 


La production d'une économie 'nationale' : ۲6۱۳۱۵۲۵۵۵5 sur I'histoire des 
sociétés anonymes par actions en Ëgypte de 1856 è 1956," Les Annales 
Islamologiques, ۰ 


القاهرة: ۰۱۴۸0 ۰۱۹۹۷ 15-1 . 
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عمار» حامد» 

Growing up in an Egyptian Village: Silwa, Province of Aswan. 
. ١13171 نيوبورك: کتب آوکتاجون,‎ 
Reflections on the Origin and Spread of Nationalism أتدرسون» بندیکت‎ 
. ۱۹۸۳ لندن: فرسى,‎ 
نيويورك: مطبعة‎ N.D. ۱2۱2۳016 Law in the Modern World أندرسون جيمس‎ 
. ۱۹۵۹ جامعة نيويورك.‎ 
۱۹۷۲ آنیس, محمد حريق القاهرة بيروت: المؤسسة العربية للدراسة والنشر.‎ 
طبعة آراس وغلی» عالیا:‎ 

Screens of Life: Critical Film Writing from the Arab World. 

الجزء الاول» كويبك: مطبعة وورلد هیریتاج» ,۱۹۹۲ 
آرمبروست. ولتر Mass Culture and Modernism in Egypt‏ کامبریدج: مطبعة 
جامعة کامپردج» ۱۹۹۱ . 


Mass Mediations: New Approaches to Popular Culture طبعة آرمیروست, ولتر‎ 
. ۲۰۰۰ بیرکلی: مطبعة جامعة کالیقورنیاء‎ 10 the Middle East and Beyond 


Le Caire. Mise en place d'une ville noderne 1867-1907 آر نو جون لووك‎ 
. ۸ » باريس: أكت سيول‎ 


آیالون» إيمى Press in the Arab Middle East‏ ۲۳۵ نيويورك: مطبعة جامعة 
أكسفورد, ۱۹۹۵ . 

بدر خان» أحمد "السینما" القاهرة: مطبعة الحلبی, ۱۹۳۱ . 

Feminists, Islam, and Nation: Gender and the Ma King of بدر ان. مارجو‎ 


:ملاوع Modern‏ برینیستون: مطبعة جامعة برینستون» ۱۹۹۵ . 
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The Egyptian Upper Class between Révolutions, 1919-1952 برکة, ماجدة‎ 
. ۱۹۹۸ أکسفورد: مطبعة إيثاكا,‎ 
بارون» بث‎ 
The Women's Awakening in Egypt: Culture, Society, and the Press. 
. ۱۹۹۶ نیوهافن: مطبعة جامعة بیل‎ 
بنین» جویل وزخاری لوکمان‎ 


Workers on the Nile: Nationalism, Communism, Islam, and the Egyptian 
Working Class, 1882-1954. 


برینسیتون: مطبعة جامعة برینسیتون, ۱۹۸۷ . 


بيرك. جاك and Revolution‏ ۱۳۳۵۲12150 :29۷۳۱ ترجمة جين ستیوارت. نیویورك: 
فابر» ۱۹۷۲ . 


بوث. مارلین: 

May Her Likes Be Multiplied' Biography and ۲ Politics in Egypt. 
. ۲۰۰۱ بیرکلی: مطبعة جامعة کالیفورنیا,‎ 
مطبيعة‎ Egypt from Independence to Revolution, 1919-1 952 بوتمان» سلما‎ 
. ۱۹۹۱ جامعة سيراكيوز,‎ 


بوتمان» سلما Citizenship in Egypt‏ 20960۵6109 نیویورك: مطبعة جامعة كواومبياء 
4 . 


The Rule of Law in the Arab World* Courts in Egypt and the Gulf براون. ناثان‎ 


بحيرى؛ زكى تاريخ مصر الحديث والميسر فى مقررات المدارس المصرية" الجيزة: 
دار نهضة الشرق, ۱۹۹۲ . 
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کولفیلد. سویآن 


In Defense of Honor: Sexual Morality, Modernity, and Nation in Early 
Twentieth Century Brazil. 


دورشم: مطبعة جامعة دوك ۹99 
شاترچی. بارا 


The Nation and its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories. 


. 


برینسیتون: مطبعة جامعة برینسیتون» ۱۹۹۲ . 
شویری» یوسف م. 
Modern Arab Historiography: Historical Discourse and the Nation-State.‏ 
لندن: روتليدج کورزون» ۲۰۰۲ . 
کوشران» حوديث 69۷0۸ 10 20۵6200 لندن: جروم هيلم» كهؤا . 
كوسيرىء ألبرت 016 هل 55اه 50065 ۱۵5 باريس: جويل لوس فیلد, ۱۹۹۶ . 


كورىء رالف إم. Egyptian Arab Nationalism?‏ '160معناما' Who‏ الجريدة الدولية 
لدراسات الشرق الأوسط 5:589١-81ق‏ ۰۵۹-۷۹ ۱۹۸۲ . 


Mixed Feelings: Feminism, Mass Culture, and Victorian Sensationalism. 
۰. ۱۹۹۲ نیو برونزويك, نیو جیرسی: مطبعة جامعة رو تجر»‎ 
دالی. أم. دیلیو.‎ 
(الجزء الثانی)‎ he Cambridge History of Egypt 


Modern Egypt from 1517 to the End of the Twentieth Century. 


724 


درویش» مصطفی 


Dream Makers on the Nile: A Portrait of Egyptian Cinema. 


القاهرة: مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة» ۱۹۹۸ . 


دی سرتو» میشیل هاأنا Everyday‏ 0۲ ۳۲۵6۱106 ۲ ترجمة ستیفن رندال» 
بیرکلی: مطبعة جامعة کالیفورنیا. 

دیب ماریوس ۱9۱9-1939 Party Politics in Egypt: The ۷۷۵/۵ 6 Its Rivals‏ 
لندن: مركز الشرق الأوسط كلية سان آنطونیو باکسفورد» ۱۹۷۹ . 

دینو. جیلان 


Urban Unrest in the Middle East: A Comparative Study of Informal 
Networks in Egypt, Iran and Lebanon. 


تيويورك: مطيعة جامعة ولاية تيوبورك, ۲۳ . 


دوربى» ميشيل 065ا10]أاهم 1565© 065 5061010916 باریس: مطيعة المنشأة القومية 
للعلوم السياسية, ۱۹۹۲ . 


دوران» ميشيل 


Pan-Arabism before Nasser: Egyptian Power Politics and the Palestine 


Question. 
. 1...۲ لندن: مطيعة جامعة أكسقورد,‎ 
Sapphic Slashers: Sex, Violence and American Modernity دوجان, لیا‎ 


دورهام: مطبعة جامعة دیوك ۰ 
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ایرلیخ. هاجای 
Students and University in the 20۳ Century Egyptian Politics.‏ 


اسبوزیتی, جون أل. ۵۷ ۴۵۱۷ ۲۸۵۵۱۱ ۱0 ۷0۳٠۸‏ الطبعة الثانية» سيراكيون: 
نع حابي سير کرو ۲۳ : 


طبعة فافر» بییر 11301165184100 ها باریس: مطبعة النشاة القومية للعطوم السياسية, 
۰ . 


Strategies de la rue: les manifestations en France فيليولء ول فیی»ه‎ 


باريس: مطبعة العلوم السياسية. 
فرانکو. جين مطبعة جامعة کولومبیاء ۱۹۸۹ . 
جلاجرء نانسی الیزابیث 

Egypt's Other Wars: Epidemics and the Politics of Public ۰ 
. ۱۹۹۰ سیراکنوز: مطبعة جامعة سیراکیوز.‎ 
چیرشونی» إسرائيل جيمس جانکوفسکی‎ 

Redefining the Egyptian Nation, 1930-1945. 

. ۲۰۰۲ کامبریدج: مطبعة جامعة کامبریدج»‎ 
جيرشونى, إسرائيل جيمس جانكوفسكى‎ 
Egypt, Islam, and the Arabs: The Search For Egyptian Nationhood, ۱900-0۰ 
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طبعات جیرشونی» إسرائيل وجیمیس جانکوفسکی 

Rethinking Nationalism in the Arab Middle ۰‏ 
نیویورك: مطبعة جامعة کولومبیا, ۱۹۹۷ . 
غالى» میریت سیاسات الفد القاهرة: مطبعة الرسالة. ۱۹۳۸ (ترجمة اسماعیل 


الفاروقی ۲۵۲00۲۲9۷ 0۲ ۳۵۱6۷ 7116, واشنطن العاصمة: الجلس الأمریکی 
للمجتمعات المثقفة. .)۱٩۵۳‏ 


غربال. محمد شفیق طریق الفاوضات الصرية البريطانية ۱۹۳۹-۱۸۸۲" 

القاهرة: دار الکلام؛ ۲ . 

«Modern Egypt: The Formation of a Nation 5186 جولد شمیدت. آرظر‎ 
Historians, State, and Politics in Twentieth Century Egypt. 

لتدن: روتلید ج کورزون» DERI‏ 

The Structural Transformation of the Public Sphere: هايرماسء: جورجن هه‎ 

into a Category of Bourgeois Society‏ ۱000۳۷ ترجمة توماس برجر؛ 


۰ القاهرة: نادی السینما بالقاهرة. ۱۹۸۹ . 


هالبووتش» مورس 00۱۱660۷۵ 181001۴2 ها باریس: المطيعة الجامعية لفرنسا. 
0۰ . 


هاریس» کریستینا 
Nationalism and Revolution in Egypt: The Role of the Muslim Brotherhood.‏ 


ستانفورد: معهد هوفرء ۱۹٦٤‏ . 
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حسن, الهامی "محمد طلعت حرب: رائد صناعة السینما الصرية ۱۹۱-۱۸۹۷" 
القاهرة: الهيئة الصرية العامة للکتاب, ۱۹۸۲ . 

حسنین» نصر جلال الأبعاد الاقتصادية لأزمة صناعة السینما المصرية 
القاهره: الهيئة الصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۵ . 

حاتم» مرفت 


The Enduring Alliance of Nationalism and Patriarchy in Muslim Personal 
Status Laws; The Case of Modern Egypt. 


قضایا الراة ۰۱ ۱۹۸۱۰۶۲-۱:۱۹ . 


هی و ورث دون» جسی. 59۷0۰ Religious and Political Trends in Modern‏ 
واشنطن العاصمة» ۱۹۵۰ . 
هویوود» دريك 1945-1981 506161۷ 200 ععتازا۳ :29۳۸ لندن: جورج ألان وانوین» 


, ۲ 


(ترجمة سیدنی جلی زر 29۷0۱ ۱0 »انا أنا© ۵۲ Future‏ ۰۲۳۵ نيويورك: کتب أوكتاجون,» 
۷۵). 


عیسوی» تشارلن at Mid-Century: An Economic Survey‏ املاوع لندن: مطیعة 
جامعة أكسفورد ۶ 9 ۷۱۹ 5 


جانکوفسکی» جيمس ۲۱۱۵۱0۲۷ 58011 ۸ : !ملاوع أكسفورد: منشورات وان وورلد» 
Ye“‏ . 


جانکوفسکی» جيمس 1933-1952 "أملاوع Egypt's Young Rebels. "Young‏ 
ستانفورد» كاليفورنيا: مطيعة معهد هوفر» ۱۹۷۵ . 
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Reconstructing Rural Egypt: Ahmed Hussein and the . جونسون» ایمی جى‎ 
. ۲۰۰۳ سیراکیوز: مطبعة جامعة سیراکیوز,‎ History o Egyptian ۸ 
کیربوف, آن کلیر‎ 


La restauration du centre-ville: enjeux sociaux et historiques d'un projet 
urbain," La Lettre d'inftrmation 4, April 2003, Observatoire Urbain du Caire 
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قدوری» ابلی 1915-2 Caliphate,‏ ۱۳۵ 200 29۷۳۱ فى نسخة شاثام هاوس ودراسات 
آخری عن الشرق الاوسط. لندن: فیندلفیلد ونیکلسون, ۱۹۷۰: ۲۱۲-۱۷۷ , 

لانداو. جاک وب آم. 2 Studies 10 the Arab Theater and‏ فی لادیلف پا: 
مطبعة جامعة بنسلفانیا, ۱۹۰۸ . 


محفوظ, نجیب 200 ۱6 200 وطندماو8 ۲۳6 القاهرة: مطبعة الجامعة الأمريكية 


مانسفیلد» بیتر ۴9۷۵۲ 10 6:10:51 ۲6 لتدن: فیندنفیلد ونیکلسون» ۱۹۷۱ . 

طبعة مرعی, فريدة صحافة السینما فى مصر: النصف الأول من القرن العشرین" 
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مطبعة جامعة کالیفورنیا, ۱۹۷۷ . 
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جامعة کامبرید ج. ۵ . 


مانیو, زودريك دی. ومتی عکراوی 
Education in Arab Countries of the Near East. |‏ 


واشتطن العاصمة: الجلس الأمريكى للتعليم, ۱۹۵۰ . 
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جینزفیل: مطبعة جامعة فلوریدا, ۱۹۸۸ . 
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9 میتشل, ریتشارد بی. 8۳0۱06۲5 ۱۸۵۵۱۱۲۳ Society of the‏ ۲۵ لندن: مطبعة 


جامعة آوکسفورد» ۱۹۹۹ ۰ 
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. ۱۹۵۵ لندن: دابلدای»‎ 29۷۵۲ Destiny: a Personal Statement نجیب» محمد‎ 
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. ۱۹۵۱ نيويورك: جامعة کولومبیا.‎ 

الرافعی؛ عبد الرحمن "مقدمات ثورة ۲٩‏ يولي" القاهرة: مكتبة النهضة الصرية, 
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سميث» تشارلز دی. 


The Crisis of Orientation: The Shift of Egyptian Intellectuals to Islamic 


Subjects in the 1930s. 
0۹۷۳ (أكتوير‎ ٤ المجلة الدولية لدراسات الشرق الاوسط. الجزء الرايع» رقم‎ 
. ۱۹۵۹ سميث؛ سيدنى ۱۱۳۲۵6۲ ۱۸۵5۲۱۷ لندن: جورج جى. هاراب وشركاه,‎ 
سنبل, أميرة الأزهفرى 1011001061108 فى طبعة أميرة الأزهرى سنبل,‎ 
Women, the Family, and Divorce Laws in Islamic ۰ 
. ۲۰-۱ :۱۹٩٩ سیراکیوز: مطبعة جامعة سیراکیوز:‎ 
ستاریت» جورج‎ 
Putting Islam to Work: Education, Politics, and the Transformation of ۰ 
. ۱۹۹۸ بیرکلی: مطبعة جامعة کالیفورنیا.‎ 
سیزولیوفیتش» جوزیف آس.‎ 
Education and Modernization in the Middle East. 
. ۱۹۷۳ إيثاكا: مطبعة جامعة کورنیل,‎ 


© تلهامی» غادة هاشم !۴89۷0 Mobilization of Muslim Women in‏ 6 جبنزفیل: 
مطيعة جامعة فلوریدا, ۱۹۹۲ . 


© توفيق» سعد الدين قصة السینما فى مصر: دراسة نقدیة" القاهرة: دار الهلال, 
4 . 


© تیری» جانس rhe Wafd, 1919-1952: Cornerstone of Political Power‏ مركن 
العالم الثالث للبحث والنشر: ۱۹۸۲ . 
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تورافال إيف ۶9۷۵۷60 6106۳02 ع۱ sur‏ 692۲۵05 بیروت: دار الشرق, ۱۹۷۰ . 
نیجنور» رويرت 


The Economic Activities of Foreigners in Egypt, 1920-1950: From Millet to 


Haute Bourgeoisie. 

دراسات مقارنة فى المجتمع والتاريخ ۲۲ يوليو ۱۹۸۰ . 
تيجنورء روبرت ۵0112115۳0 ۳۵۲۵۱۵۲ Bank Misr and‏ الجلة الدولية لدراسات 
الشرق الاوسط ۸:۲ (۰)۱۹۷۷ 41-1١51‏ . 
تریب» تشاراز .Contemporary Egypt: through Egyptian Eyes‏ مقالات تکریم 
لبی. جی. فاتیکیوتیس, نیویورك ولندن: روتلیدج. ۱۹۹۳ . 
فاتیکیوتیس, بی. جى. 

The History of Modern Egypt from Muhammad Ali to Mubarak. 
. ۱۹۹۱ الطبعة الرابعةء بلتيمور: مطبعة جامعة جون هویکینز,‎ 


Egyptian Army in Politics: Pattern for New Nations فاتیکی ویس بی. جی.‎ 
. ۱۹۲۱ بلومنجتون, أنديانا: مطبعة الجامعة,‎ 

طبعة واصف. ماجدة 6۱06602 06 205 100 :297۵۸9 باریس: طبعة بلوم ومعهد 
العالم العریی» ۱۹۹۵ . 

فالکوفیتز جودیث 


City of Dreadful Delight: Narratives of Sexual Danger in ۵۱۵ 
London. 


شیکاجو: مطبعة جامعة شیکاجو» ۱۹۹۲ ۰ 
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© زعلوك ملاك 
Power, Class and Foreign Capital in Egypt. The Rise of a New Bourgeoisie.‏ 
لندن: کتب زد» ۱۹۸۹ . 


© زاید» محمود ۱00606000۳66 for‏ عاوود5۱۳ Egypt's‏ بیروت: خیاط, ۱۹۱۵ . 
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الساهمون فى سطور : 
توفیق أكليمندوس ۸۱۱۳۵0۵02 ۲۵۷6: مؤرخ ومحلل سیاسی يعمل فى مرکز 
دراسات الوثائق الاقتصادية والاجتماعية والقانونية (680۴)» وهو مركز فرنسی 
متمرکز فى وسط القاهرة. وکان التشاط السیاسی فى الجیش الصری". هو موضوع 
أطروحة الدکتوراه التی ناقشها فى معهد الدراسات السياسية فى باريس . وقد تناول 
بالبحث النشاط السیاسی للضباط الصریین على مدی التسعة عشرة عامًا الاضية, 
كما نشر العدید من القالات حول هذا الوضوع والواضیع الأخرى ذات الصلة 

وهی تتضمن: 

"Officers et Freres Musulmans «Les Ingenieurs Militaires Egyptiens in Maghreb 
Machrek 1955" 
“Regards retrospectif sur la Révolution Egyptienne" 
"Nationalismes machrequins et nasserisme" "in Taguieff, Delannois: 


بيرغ « باریس. ۲۰۰۱ Nationalismes en Perspective"‏ 
"ملاك بدراوی 982072۷ 8/31316: ملاك بدراوی» زميل فخری بمعهد الدراسات 
العربية والاسلامية فى جامعة إكستر بالمملكة التحدة. حصل على درجة من جامعة 
القاهرة وعلی الماجستير من جامعة لندن» وبدراوی هو مولف کتاب: 
Ismail Sidqi: Pragmatism and Vision in Twentieth Century Egypt‏ 
(کیرزون برس» 1157) 
و أملاوع —\Yo—141۰ Political Violence in‏ 


.)۲۰۰۰ ۰ (کیرزون برس‎ Secret Societies, Plots and assassinations و‎ 
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* آندرو ۴۱056۲ ۸0۵۲6۷: حصل على درجة الدکتوراه فى العلوم السياسية من 

جامعة کولومبیا فى عام ۲۰۰۱. وقد صدرت أطروحته کتابا تحت عنوان: 
Commerce in Culture: States and Markets in the World Film Trade‏ 

كما تتركز أبحاثه على الاقتصاد السیاسی للانتاج الثقافى. ويعمل حاليًا أستاذا 
مساعدا للعلوم السياسية فى جامعة نيويورك وأيضًا مساعدا زائرًا بجامعة ترينيتى 
فى هارتفورد حيث يقوم بتدريس العلوم الدولية المقارنة. 

+ نانسی جلاجار 6۵۱۱29067 [1/300: رئيس لجنة برنامج دراسات الشرق 
الأوسط وأستاذ التاريخ فى جامعة كاليفورنيا فى سانتا باربرا. لها منشورات تشمل: 
"Egypt's Other Wars"‏ و Epidemics and the Politics of Public Health‏ (مطبعة 
الجامعة الأمريكية فى القاهرة , ۱۹۹۲). 

.Medicire and Power in Tunisia‏ ۱۹۰۰-۱۷۸۰ (مطبعة جامعة کامبریدج» ۱۹۸۳)؛ 
و «Apostasy, Feminism And the Discourse of Human Rights " in Sherifa Zuhur‏ 

ومراجعات: 


the اslamic World Women and Gender in the Middle East and"‏ (مطيعة جامعة 
كاليفورنيا, ؟. ۰؟(؛ Learning Lessons from the Algerian War of Independence"‏ 


تقرير الشرق الأرسط؛ YYo‏ (شتاء ۲۰۰۲)ء و 


"The Journal of «<The International Campaign against Gender Apartheid" 


International Law and Foreign Affairs. 
)۲۰۰۱-۰ ۰ ۰ (خریف 7 شتاء‎ ۲ 6 


+ آرثر جولد شميدت 60۱۵56۳۳1۵1 ۸۲۱0۵۲: أستاذ فخرى فى قسم تاريخ الشرق 
الأوسط فى جامعة ولاية بتسلقاتیا. حصل على درجة الدکتوراه فى التاريخ ودراسات 
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مجالات أبحاثه الرئيسية هی: 
Historical Dictionary of Egypt and Modern Egypt and: The Formation of A Na-‏ 

tion State; 

كان فى بادئ الأمر قد تخصص قى التاريخ السیاسی الا أن اهتماماته تحولت 
بعد ذلك إلى الجال الاجتماعی» والفکری. وكذا الاتجاهات الثقافية فى مصر الحديتة. 

+ مرفت ف. حاتم ۴۰۲۱۵۱۵۳ 1160/21: أستاذ علوم سياسية » فى جامعة هاورد , 
واشنطن. حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة متشجان فى عام 2۲ 
وتشمل اهتماماتها دراسة الجتس من حيث التذکیر والتأنیث. والخطاب والسياسة 
فى مصر والشرق الاوسط العربی. 
Centurt Discursive Roots and the continuing debate on the social contract in‏ 

today's Egypt century Nineteenth 

برنامج البحر الأبيض المتوسط؛ روبرت شومان مركز الدراسات المتقدمة, 
العهد الجامعی الأورویی ورقات العمل (رقم ۴۲ 3(« فلورنساء إيطاليا. 

* میساکو إيكيدا ۱6۵2 ۲۸:92۷0: إيكيدا زمیل فى كلية کوریو الدولية, أیشی, 
اليايان. حصلت على درجة الدکتوراه فى التاریخ ودراسات الشرق اوسطية من جامعة 
هارفارد فى عام ۸ وتشمل اهتماماتها البحثية التاریخ الاجتماعی والفکری فى 
مصر الحديثة, وخاصة الناقشات الاجتماعية قبل ثورة یولیو ۰۱۹۵۲ 

+ آمی 13 جونسون ٩.100۶0‏ (۸۳: كانت تعمل أستاذ! مساعدا للتاريخ فى كلية 
بیری. وحصلت على درجة الدکتوراه فى التاریخ والدراسات الشرق أوسيطة من جامعة 
هارفارد فى عام ۸ . تشمل اهتماماتپا البحثية تطویر الریف. التاریخ الاجتماعی» 
وقضایا الساواة بين الجنسین. وكتبت على نطاق واسع عن تاريخ منطقة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقياء وآخر کتاب لها هو: ۱ 
"Reconstructing Rural Egypt: Ahmed Hussein and the History of Egyptian De-‏ 

velopment" 


(مطبعة الجامعة الأمريكية فى القاهرة ۲۰۰) 
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* آن یر كيريوف ۷۵۲۵0۵۷۶ ۸۳006-0۱21۳6: أن کلیر کیربوف حاصلة على درجة 
الدکتوراه ومرشحة لنیل الدکتوراه فى التاریخ فى جامعة بروفانس (إكس مرسیلیا ۱). 
ومنذ سبتمبر ۲۰۰۲ وهی تشغل وظیفه مساعد باحث فى مرکز الاراسات والوثائق 
الاقتصادية, والقاتونية 6808 بالقاهرة. كما حصلت على المنحة الدراسية لوزير 
الخارجية الفرنسى لافوازییه, أما أبحاثها الرئيسية فهى فى مجال البحوث الاجتماعية 
الشغب باسم: 

"La ۳۵6۵۱۱ et ۱:95 ۵‏ 
قى مصر» العالم العربی رقم كسم ۲۰۰۲ 

+ سامية خلوصی ۷۳0۱0551 53:013: تشغل وظيفة أستاذ مساعد فى جامعة 
عين شمس 0 القاهرة 0 مصر. وقد قامت بالتدريس فى ۱0۵ وجامعة أريزوناء 
وحصلت على درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس. ومن بين مؤلفاتها: 
"The Revolution that Failed: A study of Radwa As hour's Siraj" and Nadine Gor-‏ 

dimer's July's People ". 

فقه اللغة التاريخى والقارن: االالا سلسلة فى الأدب وعلم اللفة, المحرر. سلامة 
م. سليمان. (القاهرة: مطبعة كلية الألسن (é٤‏ 

"Cracks in the Edifice of National Consciousness": 
لتوفیق الحکیم» و "96۳01600067 ۲۳۵۱۵9۶" لإليزابيث يوين»‎ "Bird 4ه‎ the 5351“ و‎ 
(جيرارد کروس:‎ Literary inter-relations: Ireland, Egypt and the far East و‎ 


كولين سمیث» .)۱۹۹٩‏ 


"Laying Bare the Artifice of Fiction: 
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:"The Grievances of the Eloquent Egyptian" - القاضی‎ 
"The Apathy of the Wealthy" 
«"The Real Life of Sebastian Knight" ونابوکوف:‎ 
"Essays in Honor of Louis Marcos" 

(القاهره: دار الكتب الصرية. ۱۹۹۸). اهتمامتها البحثية الحالية تشمل الأدب 
الانجلیزی والأدب العربی ودراسات الجنس والنوع. والاستعمار» والسياسة الشعرية. 

+ حنان خلوصی ۱۱۵۱0۵55۷ 13030!: حاصلة على دکتوراه فى آقسام التاریخ / 
الدراسات الشرق أوسطية فى جامعة نيويورك (التوقعة ۲۰۰۵ /۲۰۰۱). وهی حاصلة على 
5 فى الخدمة الخارجية / الدراسات العربية من جامعة جورج تاون (۱999 ۱998۱) 
وتشمل اهتماماتها البحثية الجنس/ النوع. والقوميةء والقانون. ومن مؤلفاتهاء 
"Ştolen Husbands, Foreign Wives: Mixed Marriage, Identity Formation, and‏ 

Gender in Colonial Egypt” ۱٩۰۲۲2۹ 

"Journal of Women in the Middle East and the Islamic World 01-2" فى مجلة حواء‎ » 
يولية ۲۰۰۳. ل‎ 

+ فرد ه. لوسن ۲۱۵۷۶00 ۳:۵۵: أستاذ فى كلية مایلز. حصل على الدکتوراه 
فى العلوم السياسية من جامعة كاليفورنياء لوس آنجلوس, فى عام ۱۹۸۲. خلال 
۲7- ۱۹۹۳ وفى ربيع عام ۲۰۰۱ كان محاضرا لمنحة فولبرايت فى العلاقات 
الدولية فى جامعة حلب. كما كان أيضًا محاضرا فولبرايت فى العلوم السياسية 
فى جامعة عدن. 

وهو مؤلف كتب: 

“The Social Origin of Egyptian Expansionism during the Muhammad Ali Period" 
(مطبعة جامعة کولومبیا. ۰)۱۹۹۲ ۷۷۵۳ ۱0 9085 5۶:۵ ۷۷۰۷" مطبعة جامعة‎ 
.)۱۹۹۲۱ کورنل»‎ 

وهسو حالیا على وشل الانتهاء من دراسة عن ظهسور الدول ذات السيادة 

فى الشرق الاوسط الحدیت. 
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* شون ت.لوپیز ۲.۱۵062 5۳2۷0: حصل على درجة الاجستیر فى الدراسات 
آطروحته التی قدمها ترکز على العلاقة بين تکاثر آخبار الحوادث (الخبار عن الفوضی 
الداخلية) وما أنجبته من تکتل التقافة الشعبية فى مصر بعد الحرب العالية الاولی. 

كما أن مقالته: 

The Dangers of Dancing: The Media and the Morality 1930 Egypt 
هو الآن زميل ما بعد الدكتوراه بجامعة نورث کارولینا فى شبيل هبل.‎ 

+ سکوت ديفيد ماكنتوش 110154059 02۷1۵ 56010: ديفيد ماکنتوش حصل على 
لیسانس فى التاریخ واللفة الإنجليزية من كلية بری فى عام ۰۲۰۰۱ حیث ترکزت 
دراسته على مصر والسودان. وقد عمل لدة سنتین منسقًا لبرنامج الجلس الوطنی. 
للعلاقات العربية فى واشنطن العاصمة؛ وقد ساهم فى الجريدة الالکترونية الانترنت 
منظور الخلیج. وهو حاليًا أحد العاملین فى مؤسسة الاسکان التصاونية الدوليةء وهی 
من النظمات غير الحکومية التی توفر الخبرة التقنية والقيادة فى البادرات المحلية 
والتنمية فى أكثر من مائة دولة. 

+ روجر آون wen‏ :8096: أستاذ للتاريخ فى جامعة هارفارد » وكان قد عمل 
مدير ادارة مركز هارفارد للدراسات الشرق الاوسطية فى الفترة من ۱۹۹۲ الی/۹۹. 
وهو رائد فى تاريخ الشرق الاوسط الاقتصادی فى القرنین التاسم عشر والعشرین. 
كما أن مولفاته تشمل: 

Cotton and the Egyptian Economy 1820-1914: “A study in Trade and De- 
.)۱۹۱۹ (مطبعة جامعة أکسفورد.‎ 0" 
{1 » میتهیوین‎ ۱۹۱-۱۸۰۰ ۰۳۲۵۵ Middle East in the World Economy" 


"A History of the Middle East Economies in the Twentieth Century (with Sevket 


Pamuk)". 
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)۱۹۹۸ (مطبعة جامعة هارفارد.‎ 
“State Power Politics in the Making of the Modern Middle ۳ 
)۲۰۰۰ (طبعة روت ليدج»‎ 
"Lord Cromer: Victorian Imperialist, Edwardian Proconsul" 
)۲۰۰۶ (مطبعة جامعة آوکسفورد.‎ 


+ لوسى ریزوفا 8۷2۰۷۵ وأءددا: عضوة زميلة أبحاث فى كلية سانت جون. جامعة 
آکسفورد. تخصصت فى التاریخ الاجتماعی والثقافی لصر فى ظل النظام اللکی, 
مع الانتباه إلى ظهور ثقافة الحضر الشامل ووسائل الاعلام. وهی مؤلفة: 

کتاب الافتدية والحدائة المتنازع علیها (6508) 6 ۲۰۰. 


+ باراك أ. سالونی 52120001 .8 83:36: هو نائب مدير مركز العملیات التقدمة 
للثقافة والتعلم » قيادة فیلق مشاة البحرية الأمريكية للتدریب والتعلیم» قى کوانتیکو 
بولاية فرجینیا. حتی آیار/مایو ۰۲۰۰۰ كان يعمل مساعدا قى إدارة شئون الامن 
القومی» كلية الدراسات البحرية العلیا . وکانت آطروحته بعنوان "أساليب تربوية وطنية: 
تدریس الاجتماع والسياسة للمجتمع من خلال تركية القرن العشرین والتعلیم الصری 
"(جامعة هارفارد, ۲۰۰۲). وتشمل اهتماماته البحثية الهوية الجماعية فى الشرق 
الأوسط؛ العسكرية, ونظام الحكم, والجتمع فى الشرق الاوسط وآسيا الوسطی؛ 
العلاقات الخارجية التركية » والصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط. وقد نشر مقالات 
ومراجعات لکتب فى الدراسات الشرق أوسطيةء نشرته چمعية الدراسات التركية, 
والتاریخ والتربية والتعلیم» مجلة دراسات التركيةء دراسات مقارنة فى جنوب 
آسیا وافریقیا والشرق الاوسط. ومجلة للدراسات الاستراتيجية. الجلة السياسية 
وعلم الاجتماع العسکری. والتاریخ الحالی» ومجلة الشرق الأوسط للشتون 
الدولية. 
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* جيمس ویدن ۷۷10060 12:065: يعمل أستادًا مساعدا فى مادة التاریخ 
والکلاسیکیات فى جامعة أكادياء فى کن دا, وک‌ان يقوم فى وقت سايق بالتدریس 
فى جامعة ولاية موری فى موری» ولاية کنتاکی. حصل على الدکتوراه من جامعة لندن» 
ویعمل حالیا على مخطوطة کتاب عن الحياة السياسية الصرية ۱۹۳۰-۱۹۲۰ 
وهی وقید الراجعة. 

+ کارولین ویلیامز ۷۷۱۱۱:۵۲۳5 6۵۳0۱:06: حاصلة على درجة الاجستیر فى تاريخ 
الشرق الأوسط من جامعة هارفارد وشهادة فى الفنون والعمارة الاسلامية من الجامعة 
الأمريكية فى القاهرة. عملها يتناول العالم الاسلامية فى القاهرة (مطبعة الجامعة 
الأمريكية فى القاهرة. ۲۰۰۲) آدی إلى دراسة القرن التاسع عشر/ التصویر 
الاستشراقی والحياة الحضرية» وکان آخرها لاستکشاف مصر فى القرن العشرین - 


تعبیرات بصرية. 
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الترجمه فى سطور : 
د. عايدة الباجوری 


- حاصلة على ليسانس فى اللفة الإنجليزية من جامعة الاسکندرية» ودکتوراه فى 
الفلسفة الإسلامية من جامعة السربون بباريس. 


لها تراجم عديدة أهمها: 

- مفاتيح أورشليم القدس/ من الفرنسية إلى العربية - للكاتب رينيه سلامبولى. 

- مقدمة فى الفقه الاسلامى/ ترجمة من العربية إلى الإنجليزية - للكاتب محمد 
سلام مدكور. 

- إنسان العصر يكرم رمسيس/ ترجمة من العربية إلى الإنجليزية - للكاتب 


د. ثروت عكاشة. 
- الکتاب الاخضر / من الفرنسية إلى العربية - للرئیس معمر القذافی. 


- فن السولادة عند قدماء الصریین- ترجمة من العربية إلى الإنجليزية / للکاتب 
د. محمد فیاض. 


- الإسكندرية عبر العصور, من العربية إلى الانجليزية. 
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التصحیح اللغوی : نهلة فيصل 
الاشراف الفنی: حسن کامل 


